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مكارم شيرازي. ناصر. .17١08‏ 

الامثل في تفسير كتاب الله المنزل / تأليف ناصر مكارم شيرازى؛ إبا همكارى جمعى از 
فضلا][ويرايش 11 قم: مدرسة الامام على بن ابى طالب 222 1177 ق. + 1584. 

اج 1 15810:964-4139-61 (دوره) 


15130/:964-4139-72-5 (ج. )٠١‏ 
فهر ستنو بسى بر اساس اطلاعات فييا, 
كتاب ححاضر ترجمة تفسير نمونه است. 
كناب حاضر در سالهاى كذشته به صورت ٠‏ جلدى مننشر شده أست, 
كنا بنامه. 
.١‏ تفاسير شيعه قرن .١5‏ الف. مدرسة الامام على بن ابى طالب. ب, عنوان. 
/اغ. بات هكد حيلف 
م١‏ 


هوية الكتاب 
الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل لسماحة الشَيخْ ناصر مكارم الشيرازي -الجزء العاشر 
عدد الصفحات: ا ا ير اا اا ااا ااا ااا 
تاريخ النشر: 2520 ال ا8قش*2«23 لي ا 
ال 0 ٠‏ وى التصحيج اتات 
ل 
عتوان الثاشر: 1 ةؤزذؤزؤزؤز[ |[ [ |[ [|[ [ 1 اذ 100 إيران / قم / شارع شهداء / فرع ؟؟ 
ا ا ا اا الف ا اد 


ردمى: م- 11197و 
عنواننا فى ال(نترنت: تجزرت اام افع جر همم] مساجمه امايو 
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رسورة العنكبوت» 


محتوى سورة العنكبود1 9 , 1 ٍ 

المشهور بين جمع من المحققين ان جميع ايات هذه السورة نازلة بمكة, فيكون محتواها 
منسجماً مع حتوى السور المكية. 

إذ ورد فيها الكلام على المبدأ والمعاد. وقيام الأنبياء السابقين العظام, ووقوفهم بوجه 
المشركين وعبدة الأصنام والجبابرة والظالمين. وإنتصارهم وانهزام هذه الجماعة الظالمة! 
وكذلك تتحدث هذه السورة عن الدعوة إلى الحق والامتحان الإلطهي للبشرء وذرائع الكفار 
فى يحاللات مختلفة. 

٠‏ غير أت سجاعة من المقلاررين يرون يأ إحدى عتيرة آيةا منها تازّلة بالمذينة:. وهس 
الأآبات الأول من السورة. ولعلّ ذلك -كما سترى -ناتج عن سبب نزول بعض الآيات التي 
تنحدث عن الجهاد. والاإشارة إلى موضوع المنافقين, وهذا ما يناسب السور المدنية!. 

ولكن سترى بعدئدٍ أنّ هذه الأمور لا تنافيكون السورة مكيّة. 

وعلى كل حال؛ فتسمية السورة هذه ب «العنكبوت» مأخوذة من الآية ١غ‏ من هذه 
السورة, التى تشبّه عبدة الأوثان من دون الله بالعنكبوت. التى تبني بيتها من نسيجها. وهو 
أوهن البيوت!!! 

وبصورة إجمالية, يمكن أن يقال: إن أماث هذه السورة تتلخص فى أربعة أقسام: 

١‏ فالقسم الأوّل من السورة يتحدث عن مسألة «الامتحان». وموضوع «المنافقين»» 
وهذان الأمران متلازمان لا يقبلان الانفكاك!! لأنّ معرفة المنافقين غير ممكنة إلا في طوفان 
الاسسوانات: 

؟ والقسم الثاني من هذه السورة ‏ في الحقيقة ‏ هو لتسلية قلب الى يََيدُ والمؤمنين 
القلّت الأوائل. عن طريق بيان جوانب من حياة الأنبياء العظام السابقين, أمثال نوح 
وإبراهير ولوط وشعيب يلي وعواقبهم! إذ واجهوا أعداء أَلِدّاء أمثال نمرود وطواغيت المال 
البخلاء. 
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وقد بين هذا القسم من السورة كيفية المواجهة, وعُدّتهاء وعاقبتها للمؤمنين لتطمئن 
قلوبهمء ولتكون هذه الآآيات إنذاراً للمشركين وعبدة الأوثان. الذين لهم قلوب كالحجارة 
او اشد قسوة, والظالمين الذين عاصروا البى:#”. 

'- والقسم الثالث من هذه السورة. وهو ما ورد في نهاية السورة بوجه خاص. بتحدث 
عن التوحيد ودلائل الله في عالم خلقه, والمواجهة مع المشركين. ويدعوا الفطرة والوجدان 
إلى الاحتكام والقضاء الحق!. 

ااا القيسم الرَابع من هذه السورة. ففيه مباحث متنوعة عن عجز الأصنام المصنوعة 
التي تعبد من دون الله وعبادها الذين مثلهم كمثل العنكبوت, وبيان عظمة القرآن. ودلائل 
حقانية ني الإسلام؛ ولجاجة الخالفين. كما تتعرض لسلسلة من المسائل التربوية أمثال: 
الصلاة. والعمل الصالح. والاحسان إلى الوالدين؛ وأسلوب مناقشة المخالفين. وما إلى ذلك. 


فضيلة هذه السوزة! 

ورد في نفسير ججمع ألبيان عن الرّسول الأكرم:: في فضيلة هذه السورة مايلى: «من قرا 
سورة العنكبوت كان له عشر حسنات بعدهد كل المؤمنين والمنافقين».' 1 

ولتلاوة سورق العنكبوت والروم في شهر رمضان فى الليلة الثالثة والعشر ين منه فضيلة 
قصوىء حتى أَنّنا نقرأ فى هذا الصدد حديثاً للامام الصادقنية بقول: «سن قرأ سورة 
العنكبوت والروم فى شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين فهو والله من أهل الجنّة لا استثنى فيه 
أندا.:.ولا أغاف أن يكتب الله علي في يمينى إثماً. وإن لهاتين السور تين من الله مكانأ». ' 

ولا شك أن محتوى هاتين السورتين الغزير. والدروس العملية المهمّة منها في التوحيد, 
وما إلى ذلك. كله كاف لأن يسوق أيّ إنسان ذي لب وفكر وعمل إلى الجنّة والحخلود فيها. 

بل لو استلهمنا من بداية سورة العنكبوت وآياتها الأول العظة فلعلنا نكون مشمولين 
في قسم الإمام الصادق.:ة ... تلك الآآية التي تعرض الامتحان لعامّة الناس دون استثناء 
ليفتضح المبطلون والكاذبون... فكيف يمكن أن يصدق الإنسان بهذا الامتحان العظم وهو ثم 
مهيىء نفسه له!؟. ولم يكن من أهل التقوى والورع؟! 


.187 طبقاً لتفسير نورالتقلين. ج .ص‎ .!7١ تفسير مجمعالبيان, ج 8 ص‎ .١ 
؟. ثواب الأعمال طبقا لتفسير نورالتقلين, ج 4. ص 117. من الجدير بالذكر أَنْنا نكتب هذا القسم من هذا‎ 
هجرية.‎ ١407 التفسير في بداية ليلة 1" من شهر رمضان لسنة‎ 
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ص بر 
تن 000 17 اه : واس الكو 00-7 ع 


0 سنا الناس انر ران تشولواً ارت سكن 5و لفدفتنا 
أ من ننه اقلم نايا نمك عد فوا و للم 1 : ذبين 77 


سيب التزول 

طبقاً لما نقل بعض المفسّرين. أنّ الآيات الاحدى عشرة الأول من بداية سورة 
العنكبوت نزلت في المدينة في شأن المسلمين الذين كانوا في مكة وغير راغبين بالجرة إلى 
المدينة... وكانوا قد تلقوا رسائل من إخوة هم فى المدينة جاء فبها: «إن الله لا يقبل إقراركم 
بالايمان حتى تهاجروا إلى المدينة» فصمموا على الهجرة وخرجوا من مكة؛ فتبعهم جماعة 
من المشركين والتحموا بالقتال فقتل منهم جماعة وجرح آخرون «وربما سلم بعضهم نفسه 
ورجعوا إلى مكة». 

وقال بعض: إن الآية الثانية من هذه السورة في شأن «عمار بن ياسر» وجماعة من 
المسلمين الأوائل: 0 الى علي لاق ا صنوف التعذيب من الأعداء: 

كا قال بعضهم: / الأية الثامنة نزلت فىإسلام «سعد بن أبي وقاص»! 

غير أن التدقيق فى الآيات بكشف عن أنّه لا دليل على إرتباط الآبات مع هجرة 
أولئك. سوى أنّ الآيات تبيّن الضغوط على المؤمنين في ذلك الرقتين قبل اعسدانيد 
واساناية . الآباء المشركين والأمهات المشركات ضدّ أبنائهم المؤمنين. 

فهذه الآيات تشجّع المسلمين على الثبات والرجولة والاإستقامة أمام أمواج الضغوط 
من قبل الاعداء..وإذا ورد الحديت فيبا على الجهاد فالمراد منه -أيضاً الجهاد في هذا 
امجال, لا الجهاد المسلّح الذي تقوم به الجماعة, فذلك شرع في المدينة. 

واذا ورد الحديث عن المنافقين فى هذه الآآيات؛ فلعلّه إشارة إلى المسلمين الضعاف في 
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١٠‏ اسورة العنكبوت / الآية ١‏ -؟؟ أ 


اما إيانهم. الذي كان نتقق وجودهع بين المسلميت 000007 .. فتارة قم اللملنية 
وتارة مع المشركين. وكانوا يميلون مع الكفة الراجحة منهما. 

وعلى كل حال. فإرتباط الآيات بعضها ببعض وانسجامها توجب أن تكون هذه 
السورة «جميعها» مكية. وما ذكرناه من الرّوايات المتقدمة المتناقضة في ما بينها. لا يمكن أن 
تقطع هذا الا تباط ! 

التفسير 
الامتهان الإلهى سنة فالدة: 

نواجه في بداية هذه السورة الحروف المقطعة [ألف ‏ لام -ميم] أيضاً... وقد بها 
تفسيرها عدة مرات من وجوه مختلفة' . 

وبعد هذه الحروف المقطعة يشير القرأن إلى واحدة من أهم مسائل الحياة البشريبة, 
وهى مسألة الشدائد والضغوط والامتحان الالمى. 

فيقول أوّلاً: «أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون4. ' 

م" يذكر القران هذه الحقيقة ‏ بعد الآية المتقدمة مباشرة. وهى أن الامتحان سنة اهدّة 
دائمية: فالامتحان لا بختص بكم -أيها المسلمين بل هو سنة بسآرية في جميع الأمم 
المتقدمة, إذ يقول: «ولقد فتنا الذين من قبلهم ». 

وهكذا ألقينا بهم أبضاً في أفران الامتحانية الشديدة الصعبة... ووقعوا أيضاً ‏ نحت 
تأنين ضغوط الأعداء القّساة والجهلة المعاندين.. فساحة الامتحان كانت مفتوحة دائاً 
واشترك فيها جماعة كثبرون. 

وينبغي أن يكون الأمر كذلك, لأنّه في مقام الادعاء يمكن لكل أحد أن يذكر عن نفسه 
أنه أشرف مجاهد وأفضل مؤمن وأكثر الناس تضحيةٌ. فلابد من معرفة قيمة هذه 
الإدعاءات بالامتحان. وينبغي أن تعرف النيات والسرائر إلى أي مدى تنسجم مع هذه 
الادعاءات؟! 


.١‏ يراجع بداية تفسير سورة البقرة وبداية سورة آل عمران وبداية تفسير سورة الأعراف من التّفسير الأمثل. 
1 اللو ان ع ا انما ارك يا ا نم أطلق هذا 
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8  لزنملا الأمثل في تفسير كتاب الله‎ ]٠ْ 


ل ل الذين صدقوا وليسلمن الكاذبين». 
من البديهي أن اله يعرف جميع هذه الأمور جيداً -قبل أن يخلق الإإنسان - إلا أن المراد 

لس 1 .. ووجودها الخارجى. ٠‏ وبتعبار آخر: ظهور الآثار 
والشواهد العملية....وعتاء اند ينبغي أن برك علم الله في هذه الفموحة عملي في الخارجء 
وأن يكون ها تحقق عينى. وأن يكشف كل عا فينفسه وداخله... هذا هو هو العلم حين يطلق 
على مثل هذه المسائل وينسب إلى الله!. 

والدليل على هذه المسألة واضح -أيضاً ‏ لأنّ النيّات والصفات الباطنية إذا لم تحقق في 
عمل الانسان وتكون عينيّة: فلا مفهوم للثواب والجزاء والعقاب!. 

وبعبارة أخرئ: فإنّ هذا العام مثله كمثل «المدرسة» أو «المزرعة» [والتشبييات هذه 
واردة فى متو ن الأحاديث الاسلامية ] والمنهج هوات تتفتعح الاإستعدادات وتري القابليات 
وتكون شعلنة بعد شاكانت بالتكة 

وينبغي أن تنمو البذور في هذه البدرسة وأن تطلع البراعم من نحت الأرض فتحاط 
بالرعاية والعناية لتكون شجيرات صغيرة. م وتكون أشجاراً ذوات أصول قوية وأغصان 
ومثمة على تعاقب الزمن.. وهذه الأمور لا تكون إل#بإلامتحان والاختبار. 

ولامامدار اسرد و تا سم 


و ل 
لكشف الجهول, لأنه أحاط بكل شىء علماً... بل هو لتربية الاإستعدادءت وايصال مرتبة 


«القوة» إلى «الفعل» 1 


لم 


يكف 
الامتقانات في وموه مفتلشة: 


الم عن[ بيان عمومية الامتحان لجميع الأمم والأقوام كان له أثر كبير فعّال 


.السلللبلتا داش ممه 5 05 


١‏ لمزيد الإيضاح في مسألة الامتحان : الإلهى وجواتها المختلفة, 57 م التفسير الأمعل ذيل الآية 1617 من 
سورة البقرة حيث بيّناه بتفصيل! 
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١‏ سورة العنكبوت /الاية 1" زج 


بالنسبة لمؤمنى مكّة. الذين كانوا يمثلون الأقلية في ذلك العصر, وكان التفاتهم إلى هذه 
اللتدييا ل تون يد مداه حي رايسناة 110ل للك يكن مير ل 
مؤمني مكّة, بل إن كل جماعة وطائفة لها نصيب من هذه السنّة الإلهيّة فهم شركاء فيهاء إلا 
أن الامتحانات الإللميّة لحم تأي بصور مختلفة. 

فالجراعة الذين يعيشون فى حيط ملوث بالمفاسد والوساوس تحيط بهم من كلل جاتب. 
فإنّ امتحانهم الكبير في مثل هذا الجو والظروف. هو أن لا يتأئروا بلون امحيط وأن يحفظوا 
أصالتهم وثقاءهم. 

والجياعة الذين يعيشون تحت ضغط ال حرمان والفقر. يرون بِأئْهم لو صمموا على ترك 
رأس ماهم الأصيل «الاإيمان» فإِئّهم سرعان ما يتخلصوا من الفقر والحرمان لكن تمن ذلك 
هو فقداتهم للؤيمان والتقوى والكرامة والحرية والشرف. فهنا يكن امتحائهم.. 

وجماعة آخرون على عكس أولئك غرق فى اللذائذ والنعم. والامكانات المادية متوفرة 
لديهم من جميع الوجوه... ترى هل يؤدون في مثل هذه الظروف الشكر على النعم... أم 
سيبقون غرق في اللذائذ والغفلة وحب الذات والأنانية... غرق الشهوات والاغقراب عن 
امجتمع وعن أنفسهم! 

وجماعة منهم كالمتغربين فى عصرناء. برون بعض الدول بعيدة عن الله والفضيلة 
والأخلاق حمّاً. ولكّها تتمتع بالقدن المادي المذهل والرفاه الاجتاعي. هنا تجذب هؤلاء 
المتغربين قوّة خفية إلى سلوك هذا النوع من الحياة أو سحق جميع القيم والأصول والأعراف 
الى يعتقدون بها. ويبيعون أنفسهم أذلاء عملاء لتلك الدول, ليوفروا لهم ومجتمعهم مثل 
ا الحياة... وهذا نوع اشر من الامتحان. 

المصائبء والآلام والههموم. والحروب والنزاعات, والقحط والغلاء. وما تثيره 
الحكومات الأنانية لتجذبهم إلييا وتستعبدهم به وأخيراً الأمواج النفسية القوية 
والشهوات, كل منها وسيلة للامتحان في طريق عباد الله والسائرين في الميادين التي تتميز 
فيها شخصية الأفراد وتقواهم وإيمانهم وطهارتهم وأمانتهم وحريتهم.. الخ. 

ولكن لا طريق للإنتصار في هذه الامتحانات الصعبة لاجتيازها إلا الجد السعىي 
المستمر. والاعتاد على لطف الله سبحانه. 

ومن الطريف أَنّنا نقرأ حديثاً عن أحد المعصومين في أصول الكافى في تفسير الآية 
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١س الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


«أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا [منا وهم لا يُفتنون» قول فيه: «يُغتئون كما يفتن الذهب. 
ثمٌ قال يخلصون كما يخلص الذهب» '. 

وعلى كل حالء فإن طالب العافية الذين يظنون أن إظهار الايمان كاف بهذا المقدار 
ليكونوا في صفوف المؤْمنين وفى أعلى عليين فى الجنّة مع التبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين. فهم في خطأ كبير. 

وعلى حدّ تعبير أميرالمؤمنين ظة فى نهج البلاغة: «والذي بعثه بالحق لتبلبلن بلبلة 
ولتغربلن غربلة. ولتساطن سوط القدر حتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم» '. 

قال:ة: هذا الكلام والناس جديدو عهد ببيعته. وينتظرون ما سيفعل ببيت المال. 
أيقسمه حسب الجاه والمقامات بحسب المعايير السابقة, فيبض فى المال. فيعطى الكثير 
لبعضهم بحسب المقام. والقليل للبعض الآخر!.. أم سيسير معهم بالعدل الحمّدي؟ 

دمع 


.15/ ص -/7, طبقاً لما نقل فى تفسير نور الثقلين؛ ج 5 ص‎ ١ أصول الكافى؛ ج‎ ١ 
.1١ نهج البلاغة, خطبة‎ .' 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


الايات 


لغاء ائنه مَأ 0 


لنفسه إن َه لَعىّْعَن الْمَلَمِينَ 059 وَالَذنَ مسوأ وَعَيِلُوا لصحت لسُكفرَنَ 


م 


هر م 
با ل 5 سر وى « <« سام 


عه سَيسَتَاتهمْ ولنجربسهم أحسَن لْزِىكاوأت” لون 2 


- 


التفسير 

لا مهرب من سلطان الله: 

كان الكلام في الآيات السابقة عن امتحان المؤمنين الشامل, والآية الأأولى من ا 
أعلاه تهد بد شد يد للكقار والمذنبين: ثئلا يتصوروا أنْهم حسين يضيّقون على المؤمئين 
ويضغطون عليهم دون أن يعاقبهم الله فوراً؛ فإنٌ الله غافل عنهم أو عاجز عن عذابهم, تقول 
الابة هذه: «أم حسب الذين يعملون السيئابى أ أن يسيقونا سا. ها يعمكهون ». 

فلا ينبغي أن يغْرّهم إمهال الله إِيّاهم فهو امتحان لهم. كبا أَنّه فرصة للتوبة والعودة إلى 
ساحة الله تعالى. 

وما ذهب إليه بعض المفسّرين من أنّ هذه الآية هى إشارة إلى المومنين المذنبين. فلا 
يناسب هذا التفسير سياق الآبات بأي وجه. بل جميع القرائن تدل على أن المقصود بالآية 
هم المشركون والكقار. 

م يتحدث القرآن مرّة أخرئ عن سيرالمؤمنين ومناهجهم: ويقدم النصح لهم. فيقول: 
«من كان يرجوا لقا الله » فعليه أ ن يعمل ما في وسعه على امتثال الأوامر الانهيّة والأحكام 
الشرغمة: 2 نّ الوقت المعين سباق حتماً حفن أجل الثه لأت » . 


.١‏ هذه الجملة ‏ في الحقيقة 300ظ والتقدير «من كان يرجو ثقا اله فيادر بالطاعة قبل أن يلحقه 
الأجل» أو «من كان يرجو لقاء الله ويقول أمنت بالله فليقله مستقيماً صابراً عليه فا أجل الله لآت». 
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6 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ٠ 


أجلء إِنّ وعد الله هذا لا يقبل التخلّف, هو طريق لابدٌ من اجتيازه. ثم إن الله سبحانه 
يسمع أحاد يثكم بتكم وهو مطلع على أعبالكم وناتكم... لأنه جهو السميع العليم». 

وفى معنى قوله تعالى: «لقاء الله» وما المقصود منه؟ فسشره بعض المفترين بملاقاة 
الملائكة كما فسّره البعض ملاقاة الحساب والجزاء... وبعض بملاقاة الحكم وأمر الحق.. 

وآخرون بأَنّه كناية عن يوم القيامة... في حين أنّه لا دليل على أن تفسّر هذه الآية بهذه 
المعاني الجازية. 

وينبغي القول أن «لقاء الله» في بوم القيامة ليس لقاءا حسيّاً بل نوعاً من الشهود 
الباطنى, لأنّ الستائر الضخمة لعالم المادة تدكشف عن عين روح الإنسان, وتبدو في حالة 
الشهود للإتسان! 

وكا يقول العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان: إن المقصود من لقاء الله. هو أنّ العباد 
يكونون في موقف لا يكون بينهم وبين الله حجاب, لأن : طبيعة يوم القيامة هي ظهور 
الحقائق كا يقول القرآن: «ويعلمون أنْ الثه هو الحقّ الهبين4 سورة ور 0 

أ الآية التى تليها. ٠‏ فهي فى الحقيقة تعليل لما سبق بيانه فى الآية الانفة, إذ تقول: إن 
على المؤمئين الذين يرغبون فى لقا ء الله السعي بما اوتوا من قدرة وقابلية من أجل ذلك فإِن 
تتيجة كل ذلك السعى والجهاد وتحمل الشدائد ترجع تمارها للعامل نفه: « ومن جاهد فإثّما 
ا ا 

نّ خطة الامتحان الإللهي هى الجهاد. جهاد النفس وهواها. وجهاد الأعداء الألداء. 
لحفظ الايان زالتقوى:والطهازة: ونقع ذلك يعود للانسان... وإلا فإنّ الله وجود غير متناو 
من جميع الوجوه. ؛ وغبر مفتقر لأي شيء حتى يتم بواسطة طاعة الناس أ وعبادتهم جبرانه. 
ولا ينقصه شيء حتىق يككله الآخرون, فكل ما عندهم فنه. وليس هم شيء عن التسسييد!: 

ويتضح هنا من هذا البيان أن الجهاد لا يعبى بالضرورة جهاد العدوّ المسلح, .بل يحمل 
مناه اللقورى الث بشمل كل أنواع السعي والجد لحفظ الاثيان والتقوى. تحمل أنواع 
الشدائد, والمواجهات «الموضعية» للأعداء الألدّاء والحاقدين. 

والمخلاصة أنّ جميع منافع هذا الجهاد ترجع للشخص الجاهد نفسه. وهو الذي يفوز بخير 
الدنيا والآخرة في جهاده. وحتى إذا كان امجتمع يستفيد من بركات هذا الجهاد. فهو في 
رعاترواة”” 


ممه ص هس ميمت 2-6 6 مسبيييع ويح 


أذينكا الغزاة من لا الله في يل الآية 67 من سورة البقرة : فليراجع هناك أيضاً. 
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| سورة العنكبوت / الآية 4 -لا‎ ١ 
فعلى هذاء متى ما وقّق أى إنسان إلى الجهاد فنال نصيب منه. فعليه أن يشكر الله على‎ 
هذه النعمة!.‎ 


وآخر آية _محل البحث ‏ توضيح لما تقدم ذكره في الآآية الستابقة بشكل مهم تحت 
عنوان الجهاد. فهنا يكشف القرآن حقيقة الجهاد فيقول: «والذين آمنوا ومهلوا الصالحاه 
لنكفْرنٌ عنهم سيّئاتهم ». 

إذن أوّل فائدة كبيرة هذا الجهاد الكبير (وهو الإيمان والعمل الصالح) هى تكفير الذنوب 
وسترها على الإإنسان» كما أنّ الثواب سيكون من نصيبهم؛ ك) يقول القرآن في نهاية هذه 
الآية أيضا: «ولنجزيتهم أحسن الذي كانوا يسملون». 

كلمة «نكفر» مشتقة من مادة «تكفير» ومعناها في الأصل التغطية والسترء والمقصود 
بتغطية الذنوب هنا عفو الله وصفحه! 

والتعبير ب « أحسن الذي كانوا يعهلون» مع أن الله يجزى على الأعمال الصالحة ‏ حسنةٌ 
كانت أم أحسن لعله إشارة إلى أَنْنا نيجازي جميع أعماهم الصالحة والحسنة بأحسن الجزاء, 
أي إذا كانت بعض أعمالهم أحسن وبعضها حسناً. فنحاسب الجميع بالأحسن, وهذا هو 
معنى تفضل الله سبحانه. 

وفي بات أخرئ من القرآن. كالآّية من سورة النور وردت الاشارة إلى ذلك أيضاً 
(ليجزيهم الثه أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله». 

06ج 
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الايتان 


0 1 ا 8 هو ل د" ار 1 - و لتر سح ص عي سم صل ع ل 
0 ا ا ا 
س1 8 


5 2 2 ب لسار : 
تطعهما إن لتر نشم تعسمَاوتَ 40و 1 


سبب التزول 
وردت روايات مختلفة في شأن نزول الآآية الآنفة الذكر. ومضمون الجميع واحد وهى أن 
بعض الرجال الذين كانوا في مكّة وأسلموا , ع نوات الات سمي ل 1ل 
يتناوان طعاماً ولا يشربن ماء حتى يرجع أبناؤهن عن الإسلام. وبالرغم مسن أنّ أية 
وأهناة من هذ لهم الأمييات لم نف بقوهاء ورجعت عن إضرابها عن الطعام, إلا أنّ الآية 
المتقدمة نزلت لتوضح للجميع أسلو ب المعاملة بين الأبناء والآباء والأمهات, في حال الكفر 
والاريمان. 


التفسير 
أفضل الوصايا بالنسبة للوالدين: 
دواعدا من أهم الامتحانات الإليّة. هي مسألة «التضاد» بين خط الإيمان والتقوى 
وبين علاقة العاطفية والقرابة.. والقرآن في هذا الجال ‏ يوضح وظيفة المسلمين بجلاء! 
في البداية يتحدث عن قانون 0 يستمد من جذور العواطف الاإنسانية ورد الجميل 
فيقول: «ووصينا الإنسان بوالديه ». 
وبالرغممن أن هذا حكم تشريعي. ولكن هذه المسألة قبل أن تكون «لازمأ» 


.١‏ ورد فى بعض الروايات اسم (سعد بن ابى وقاص) وفى بعضها اسم (عياش بن أبى ربيعة المخزومى). 
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م١‏ سورة العنكبوت /الآية م-و اج 


تشريعياً, لها وجود في فطرة الإنسان بشكل قانون تكوينى, وخاطة أنّ التعبير 
ب«الإنسان» هنا يلفت النظر.. فهذا القانون لا يختصٌ بالمؤمنين. 0 من كان جديراً أن 
يبحمل أسم الاإنسان ينبغي أن يكون عارفاً بحق الأبوين... وأن لا ينى تكريهبا واحترامهما 
والاحسان إليهما طيلة عمره.. وإن كان كل ذلك لا يق بحقوقهما!. 

بعد ذلك. ومن أجل أن لا يتبادر إلى الذهن أنّ العلاقة العاطفية بالوالدين يمكن أن 
تكون حاكمة على العلاقة بين الإنسان وربّه وإهانه. يأتي استثناء صريم ‏ ليوضّح هذا 
الموضوع فى الآية. فيقول تعالى: ؤوان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطسهما ». 

والتعبير ب«جاهداك » مفهومه بدل قصارى جهدهها وإصرارهما ومستتهى سعيها 
للحيلولة بين الولد وبين الاإيمان بالله. 

والتعبير بها ليس لك به علم 4 إشارة إلى عدم منطقية الشرك, لأنّ الشرك لو كان 
صحيحاً واقعأً لكان عليه دليل بين. 

وبتعبير آخر: متى مالم يعلم الاإنسان بشيء فلا ينبغي أن يتبعه فكيف إذا كان يعلم 
بسطلانه؟ 

فهذا الاتباع هو اتباع للجهلء فلو أنّ الوالدين أمراك باتباع الجهل فلا تطعهم). 

وأساساً فإنَّ التقليد الأعمى خطأ حتى ولو كان في مورد الإيمان. فكيف إِذا كان هذا 
التقلد للكفر والشرك!. 

وهذه الوصية وردت -أيضاً في سورة لقمان مع إضافة «وصاحيهها في الدنيا معروقاً» ' 
مع عدم قبول دعوتهما للشرك, ينبغي عليك احترامهما واللاحسان إلبهها والارفاق بهما. 

ولا بنبغيأن يتصور أحد أنّ وجوب مخالفة الأبوين فها لو دعوا ولديهم إلى الشرك دليل 
على جواز الإساءة لهياء فهذا يؤكّد منتهى تأكيد الإسلام على احترام الأبوين. 

وبهذا - يستفاد من هذا المنطلق أصل كلى: أي إِنّ شيئاً لايمكن أن يكون حاكماً على 
علاقة الانسان بالله, لأنّها مقدمة على كل شىء. حتى على علاقته بابويه التى هى أقرب 
ا 5 الي 

والحديث المعروف «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» '... الذي نقل عن أمير المؤمنين 
عزيكة عطنايسا اضيا لل البائر ا 


.١116 نهجم البلاغة, الكلمات القصارء الجملة‎ ." .١6 لقمأن؛‎ .١ 
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0 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 19 


يضيف تعالى فى نهاية الآية «إليّ مرجعكم فانيئكم يما كنتم تسملون» 50 
دون غمط ونقص في الثواب أو العقاب. 

وهذه الجملة ‏ في الحقيقة تهديد لأولئك الذين يسيرون في طريق الشرك 55 
يدعون الآخرين إلى هذا الطريق.. لأنها تقول بصبراحة: إنّ الله يرى أعمالكم ويحفظهما ث# 
يعيدها إليكم «في معادكم». 

والآية التى بعدها تؤكّد الحقيقة في أولئك المؤمنين الذين يعملون الصالحات. وتكرر 
هذا المضمون أيضاً «والذين 7هنوا وعملوا الصالحاه لندخلنهم في الصالحين 4. 

وأساساً فإنّ عمل الانسان يترك في الإنسان أثره.. فالعمل الصالح يصبغ الإنسان بلونه 
ويدخله فى زمرة «الصالحين». 

كما أن العمل السبىء يدخله في زمرة «الناطئين والمسيئين». 

ولكن ما الغاية من هذا التكرار؟! 

قال بعضهم: في الآآيات السابقة إشارة إلى أولتك الذين يسلكون طريق الحقء أمّا هذه 
الآبة فهى إشارة إلى أولئك الذين هم الأدلاء والهداة إلى طريق التوحيد. لأنّ التعبير ب 
«الصالحين» ورد فى كثبر من الأنبياء, إذ كانوايطلبون من الله أن يدخلهم فى الصالحين. 

كبا يحتمل كا أن الكلام في الآيات المتقدمة كان عن غفران الذنوب وتكفير السينات 
وما يستحقه المؤمنون من الجزاء. إلا أنه هنا إشارة عن مقامهم الرفيع الذى هو في نفسه 
واب آخر! فهم في صف الصالحين.صف الأنبياء والصديقين والشهداء. وهم جلساؤهم 
ورفقاؤهم 4 الحنان. 


طل 


يحتفت 
الاهسان إلى الوالدين: 
ليسث هذه هى اللزّة الأولى التي بغير فيا القزان ال هذه الكسالة الاتسائية الميكة ققد 
أشار إليها فى سورة الإسراء الآية 1؟ من قبل, وسترد الإشارة إليها بعد فيسورة لقان 
الآيتين ١5‏ و0١‏ وسورة الأحقاف الآية ١0‏ أيضا. 
وفى الحقيقة أنّ الاسلام يدعو إلى احترام الوالدين في أسمى مراتبه. حتى مع كونهما 
220 أو عند دعوتهم إلى الشرك الذي هو أبغض الأشياء في نظر الاإسلام, فإنّ الإسلام 
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7 سورة العنكبوت /الآية لم4 اج 


يوجب احترامهما في الوقت الذي يمنع من إطاعتهما في قبول الشرك والاستجابة إلى ذلك!. 

وهذا فى الواقع واحد من الامتحانات الإهيّة العظيمة... التي أشير إليها في بداية هذه 
السورة, لأا قد يبلغان من العمر أحياناً يصعب معه تَحمّلها... فهنا ينبغي على الأبناء أن 
يؤدوا امتحانهم فى حال رد الاحسان وإطاعة أمر الله... وأن يحافظوا على والديهما بأحسن 
وجه! 

نقرأ فى حديث عن انيد أنّ رجلاً جاء إليه فقال: «يا رسول الله. من أبو؟ قالء أمَك: 
قلت: تج 2 قال: أمّك. قلت: ثم من؟ قال: ثمَ أُمَك. قلت: ثم من؟ قال: ثم أباك ثم الأقرب 
فالأقرب» . 

وفى حديث آخر ‏ وهو وارد في كثير من الكتب أن النى بر قال: «الجنّة تحت أقدام 
الأتهات»". فلابد للوصول إلى الجنّة من الخضوع والتذلل في مقابلها كتراب الأقدام. 

دجم 


.١‏ تفسير مجمعالبيان, بع لم ص 4, ذيل الآيات محل البحث. 
". المعدر الابق. 
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الأيات 


بم ير 
برس كن اي 7 


ع اع ا بيه له ع ور ير مال دي 7 
ومن الناس من تقول ءَآمَتََايانه ف م فتنة الناس داب ائله 


ليا 


سك سب ساح ور واس ا ل اي ل 
ناما لق 0 0 يد سكم 
07 7 0 9 2 20600 

3 0 ل سو مل مل عو 


ا 0 ا 6 - 
ل 0 


ا ال 0 م ع 4 رد سم مرك ومو مو 5 


وَأَامََأنََايِوَلمْسْنَيوَمالْيسمَة عَمَّاصكا وبروت (! 


التفشغسير 

شركاء فى الانتصار أمَا فى السُدّة فنا 

حيث إِنّ الآيات المتقدمة تحدثت عن المؤمنين الصالحين والمشركين بشكل صريح. ففي 
الآيات الأولى من هذا المقطع يقع الكلام على الفريق الثَالث -أيالمنافقين ‏ فيقول القرآن 
قعيه: < ومن الناس من يقواع آمنا بالثه فإذا أوذي فى الثه جعل فتنة الناس كعذاب الثمه فلا 
يصبرون على الأذئ والشدائد, ويحسبون تعذيب المشركين هم وأذى الناس أنه عذاب من 
لله جولئن جا. نصر من ربّك ليقولن إنا كنا معكم» فنحن معكم في هذا الافتخار والفتح, 

ترى هل يظنون أنّ الله خف عليه ما في أعباق قلوبهم فلا يعرف نيّاتهم «أو ليس الله 
بأعلى بما في صدور العالهين». 

ولعل التعبير ب «آمناء ؛ بصيغة الجمع. مع أنّ الجملة التي تليه جاءت بصيغة المفرد. هو من 
جهة أنّ هؤلاء المنافقين يريدون أن يقحموا أنفسهم في صف المؤمنين. فلذلك يقولون 
«آمنا» أي آمنا كسائر الناس الذين امنوا. 
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والتعبير ب «لوذي في الثه» معناه أوذي في سبيل الله. أى إِنّهم قد يتعرض م العدوٌ - 
أحياناً وهم في سبيل الله والايمان فيؤذيهم. 

الطريف هنا أنّ القران يعبر عن محازاة الله ب «العذاب» وعن إيذاء الناس ب«الفستنة» 
وهذا التعبير إشارة إلى أنّ إيذاء الناس ليس عذاباً ‏ في حقيقة الأمر - بل هو امتحان 
وطريق إلى التكامل. 

وبهذا فإِنّ القرآن يعلمهم أن لا يقايسوا بين هذين النوعين «العذاب» و«الايذاء» 
ولاينبغي أن يتنصّلوا من «الإإيهان» بحجّة أنّ المشركين والخالفين يؤذيهم فإنّ هذ الاإيذاء 
جزء من منهج الامتحان الكلى في هذه الدنيا. 

سؤال: وهنا ينقدح سؤالٌ وهو: أي نصرٍ جعله الله حليف المسلمين ونصيبهم, ليدعي 
المنافقون أئّم شركاء فى هذا النصر مع المسلمين؟! 

الجواب: وتقول فى الجواب: إِنّ الجملة الآنفة الذكر جاءت بصيغة «الشر ط» ونعلم أن 
الجملة الشرطية لا دليل فيها على وجود الشرط. بل مفهومها هو أنّه لو اتفق أن كان النصر 
حليفكم فى المستقبل. فإنّ هؤلاء المنافقين ناضعاف الايمان ‏ يرون أنفسهم شركاء فى هذا 
النتصر! 1 

إضافة إلى كل ذلك فإنّ المسلمين في مكة كانت هم إنتصارات على المشركين غير 
عسكرية بل انتصارات في التبليغ و«الإعلام» ونفوذ في الأفكار العامة وتوغل الإسلام في 

ثم” بعد هذا كله فانّ التعبير بالايذاء مناسب محيط مكة... وإلا فقل أن اتفق مثل هذا 
الإيذاء في حيط المدينة. 

وقد تنوّر واتضح -ضمناً -هذا الموضوع الدقيق, وهو أنّ التعبير بالمنافق لا يختتص بمن 
ليس في قلبه إيمان اطلاقاً ويدعي الايمان. بل حتى الأفراد من ضعاف الايمان الذدين 
يتراجعون عن عقيداتهم نتيجة الضغوط والتأثير بفلان وفلان فهؤلاء أيضاً يُعدون من 
المنافقين.. والاأية حل البحث -كما يظهر ‏ تتحدث عن هذا النوع من المنافقين. وتصرح بِأنُّ 
الله مطلع على نيّاتهم وعلم بسرائرهم. 

وفى الآية التالية لزيد التأكيد ‏ يضيف القرآن قائلاً: «وليعلمن الله الذيسن 7منوا 
وليعلمن المنافقين ». 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


]٠‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. هذا 


فلو تصوروا | هم إذا أخفوا النقائق فإئّم سيكونون في منأى عن علم الله فهم في خطأ 
كبير جداً. 

ونكرراهنا -آمرّة الخرئ أنّ التعبير بالمنافقين ليس .دليلاً على أن هذه الآياث نزنت فى 
المدينة. صحيح أنّ مسألة النفاق تقع عادة بعد إنتصار جماعة والاستيلاء على الحكومة... 
حيث يغير الخالفون أقنعتهم ويعملون في النفاء حينئزٍ حينئذء إلا أن للنفاق -كا قلنا معني واسع. 
ويشمل حتى الأفراد ضعاف الابهان الذين 5 عقيد تهم لأدنى مكروه يصيبهم. 

والآية الأخمرئ بعدها تشير إلى منطق المشركين الخاوي والملتويء الذي لا يزال 
موجوداً في طبقات امجتمع الواسعة فتقول: «وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سييلنا 
ولنحمل خطاياكن» 

واليوم نرى كثيراً من الخبثاء يقولون للآخرين عند دعوتهم إلى أمر: إن كان فيه ذنب 
فل رقاناا ١‏ 

فى حين أَنّنا نعلم أَنْه لا يمكن لأسي أن يتحمل وزر أحد. وأساساً فإنَّ هذا العمل ليس 
مولا ولنس منطقيا :.قالله عادل سسا وا يؤاخذ أحداً يرم الآخر. 

م بعد كل ذلك فإن الاإنسان لا تسقط عنه المسؤولية في العمل بمثل هذه الكلمات. ولا 
يمكن له التنصّل منها... وخلافاً لما يتوهمه بعض الحمق فإنّ مثل هذه التعبيرات لا تنقص 
من عتقايي .عق قراس الاابرة: 

ولذلك فلا يعتدّ بمثل هذا الكلام في أية حكنة كانت ولا يقبل من المذنب أن يقول: إِنّ 
فلاناً 00 عنى الوزر وجعله فى رقبته! 

صحيح أن > للك ى الانسان حثه على الاجرام ودفعه إلى اقتراقه. فهو شر بكه. إلا أنّ هذا 
الاشتراك فى الجرية لا يخقف عنه المسؤولية! 

لذلك فإنّ القرآن يقول بصعراحة فى الجملة التالية وما هم بعاملين من خطاياهم هن شي, 
إِنْهم لكاذبون». 


لط نس 4 سر اق ان ل ٠‏ وهو: هل يمكن 
أن يأمر الإنسان نفسه؟! ئمّ قالوا في رد هذا الإشكال إن هذا الأمر في حكم القضية الشرطية أي «إن اتبعتمونا 
حملنا خطايا كم» .كما في تفي الوا زى - إلا أنه في اعتقادنا لا يمنع أن باع الاسان نفسة, والاي والعاهور 
شخص واحد. إلا آنه ؤو اغتبارين. .. دفتأمل بدقة». 
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سؤال: هنا ينقدح السؤال التابي.. «إنّ الصدق والكذب هما في موارد الجمل الخدبرية. في 
حين أن هذه الجملة إنشائية «ولنحمل خطاياكم» وليس ف الجملة الإنشائية صدق أو كذب. 
فلم عبر القرآن عنهم بأنْهم «كاذبون»؟! 

الجواب: والجواب على هذا السؤال يتّضح من البيان الذي ذكرناه سابقاً. وهو أن 
الجملة الخبريّة هنا تتحول إلى جملة شرطية؛ ومفهومها أنه إن اتبعتمونا حملنا خطاياكم 
واثامكمء ومثل هذه الجملة تقبل الصدق والكذب ‏ . 

وبعد ذلك: ومن أجل أن لا يتصور أنّ هؤلاء الدعاة للكفر والشرك وعبادة الأصنام 
والظلم. لا شبيء عليهم من العقاب لهذا العمل؛ فإنّ القرآن يضيف في الآية التالية قائلاً: 
«وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم>. 

وثقل الذنب هذا... هو ثقل ذنب الاغراء والاإغواء وحث الآخرين على الذنب. وهو 
ثقل السئة الى عبر عنها النَى د فقال:«من سو سنة سيعة فغلية:وورها وووو من عمل بها 
من غير أن ينقص من وزره شىء!» 9 

امهم ابم شركاء في أثام الآخرين, وإن لم ينقص من وزر الآخرين وإممهم مقدار من 
رأس الاريرة. 

وتختتم الأية بالقول: « وليسئلنْ يوم القيامة مما كانوا يفترون». 

وينقدح هنا سؤال آخر وهو: ما المراد من هذا الإفتراء الذي يسالون عنه؟! 

ولمل ذلك إشارة إلى الاقتراءات الى تسيوها إل الله وكاتوا يقولون» نان الله امرنا ان 
نعبد الأصنام!». ْ ظ 

أو أنه إشارة إلى كلامهم الذي كانوا يقولون: «ولتحمل خطاياكم». 

لأنّهم كانوا يدّعون أنّ مثل تلك الأعبال لا يترتب عليها إثم... وإنّ هذا الكلام كان 
افتراء. وينبغى ان يجيبوا على ما يسالون يصدده؛ 

أو أنه يقال لهم على نحو الحقيقة والواقع يوم القيامة: هلموا لتحملوا أثقال الآخرين, 


.١‏ لدينا طريق آخر على الجواب على هذا السؤال. لأنْنا نعتقد وجود الصدق والكذب فى الجملة الانشائية 
أيضاً. ويلاحظ هذا فى التعبيرات العرفية أيضاً... لأنّ الشخص ‏ مئلاً إذا أمر بشىء ما فهو دئيل على تعلقه به, 
وين نقول: إنه يكذب: فمسناء أنه لم يطليه وللاحظوا بدئةع. ١‏ 

" التفسير الكبير, ج 8؟. ص .1١‏ 
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ل 07 أن ظاهر كلامهم كان يعنى أ كل إنسان 
يمكن أن 0 هذا الكلام كذب وافتراء 


بحثان 

١‏ السنن الحسنة والسنن السيئة 

التخطيط لعمل ما - أو لمنبج ما -في المنطق الإسلامي له أثرهُ.. ويحمل صاحبه المسؤولية 
عنه -شاء أم أبئ ‏ ويكون مشاركاً للآخرين الذين يعملون بما خططه وسئّه لأنّ أسياب 
العمل هي من مقدمات العمل, ونعرف أنّ كل شخص يكون دخيلاً في مقدمة عمل إنسان 
آخر نهو تدر ركه أبشاء فحتى لو كانت المقدمة بسيطة. إلا أن ذلك الشخص شريك مع ذى 
المقدمة. 

والشاهد على هذا الكلام حديث منقول عن الرّسول الأكرم :إن وهو أنّ سائلاً جاء 
والني :8 في طائفةٍ من صحابته فطلب العون فلم يجبه أحد. ثم قام إليه رجل وناوله شيئاً 
فقام: الآخرون ورغبوا في إعانته فقال الى يَ: «من سن خيراً فاستن به كان له أجره ومن 
أجور من تبعه غير منتقص من أجورهم شيئاً. ومن'شَنٌ شرّأً فاستن به كان عليه وزره ومن أوزار 
من تبعه غير منتقص فن أوزارهم شيعا» '. 

وقد ورد نظير هذا الحديث بعبارات مختلفة في مصادر الحديث عند الشيعة والسنة وهو 


؟" جواب على سؤال 

أثار بعضهم هنا هذا السؤال. وهو أَنّنا نلاحظ أحياناً في القوانين الاسلامية أن الدية تقع 
على شخص آخر... فثلاً في حالة قتل «الخطأ الحض» تقع الدية على العاقلة «والمراد بالعاقلة 
أقارب الرجل الذكور من طرف الأب... الذين تتوزع فيا بينهم دية قستل الخنطأ المحض. 
ويدقع كل منهم قسماً جى تع الديةأة. 

أولبست هنا متافاة بنن هذه المسالة وبين الآبات المتقدمة؟ 


.١‏ تفسير الدر المتثور. 
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قا 'واعة "دم 0 نه 8ه :8 ب ٠‏ هذا 3 اها عار يضر :له" :» 


الجواب: وفى الجواب على هذا السؤال نقول؛ إن «ضمان العاقلة» في الحقيقة نوع من 
التأمين الالزامىالمتقابل بين أعشاكء العشيرة الواحدة. 

فالاسلام ل أجل أن لا يتحمل الفرد الواحد العبء الثقيل للدية ألزم أفراد العشيرة 
بأن يضمن بعضهم بعضاً في ديّة قتل الخنطأء وأن يقسموا المبلغ فما بينهم فيدفع كل فردٍ منهم 


ا 


1 
فقد يُخطىء اليوم أحدهم. وغداً قد يرتكب هذا الخطأ شخص آخر من العشيرة... 
«المزيد الاإريضاح نوكل المراجعة إلى الكتب الفقهية: بحث الديات». 
وعلى كل حالء فإنّ هذا المنهج نوع من التعاون في سبيل حفظ المنافع المتقابلة, ولا يعني 
بأي وجه تحمل وزر الآخرين, خاصة وأنّ دية قتل الخطأ ليست أصلاً جريمة ذنب؛ بل هي 
تعويض عن الخسارة! «فتأمل بدقّة». 
206 
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5 وس دم اراس ث ‏ ب سا كه 1110 


اتوي شاور اناس وا مط ]لتو و وها وا ءاه 
ا اع ا 
| ا ونه مَإِدقَالَ يمه انثو لوال مط لخ 


5-5 


إن كيت ارت 413 نيا فد ورهن ان ل ري ل 
في وال 5 7 


لم وه م باك ا ل 
إرت ١‏ كا نتبدوت ين ذوو اف ليكوت 0 ررقافاسعوا عد الله الرزف 


١‏ 0 رعو 


عع ره ر ل 1م ساساوع ا اسل 
اداه اله الور بخعورب ون تَكَزنوا ل 1 08ص 


ره 037 و 


نعاض )!مويه لبيك : لضي :5 أول يَرَوَأْ كيف يْدِى 


7 عم سس طريه فى لحرو 


سس 21000 للك على الله سور 15+ 


التفسير 

أشارة لقصتى نوح وابرأهيم: 

نا كان الكلام في البحوث السابقة عن الامتجانات العامّة في الناس. فإنّ الكلام هنا - 
وفىي ما بعد يقع على الامتحانات الشديدة للأنبياء. وكيف أَنْهم كانوا تحت ضغط الأعداء 
وإيذائهم. وكيف صبروا وكانت عاقبة صبرهم النصر! ليكون هذا الكلام تسلية لقلوب 
أصحاب اللَي2ك* * الذين كانوا تحت وطاأة التعذيب الشديد من قبل الأعداء من جانب - 
وتهديدأً للأعداء لينتظروا عاقبتهم الوخيمة من جانب آخر. 

تبدأ الآآيات أُوَّلاً بالكلام على أُوّل نىّ من أولي العزم وهو «نوح». . وتتحدث عنه 
بعبارات موجزة:؛ لتجمل قسما من حياته التى تناسب _كثيرا ‏ الواقع الراهن للمسلمين - 
أنئذٍ ‏ فتقول: «ولقد أرسلنا نوحاأ إلى قومه فلبك فيهم ألفغ سنة إلا خمسين عامأ >. 
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كسان وح مشغولا ليل نهار بالتبليخ ودعوة قومه إلى توحيد الله فرادى 
ويحتمعين.مستفيداً من جميع الفرص في هذه المدة الطويلة (أي تسعمائة وخمسين عاماً) 
بدعوهم إلى الله... ولم يشعر بالتعب والنصب من هذا السعي المتتابع ولم بظهر عليه الضعف 
والفنتور. ٍ 

ومع كل هذا الجهد الجهيد لم يؤمن به إلا جماعة قليلة في حدود الثانين شخصاكما تنقل 
التواريخ (أي بمعدّل نفر واحد لكل اننتي عشرة سنة!). 

فعلى هذا لا تظهروا الضعف والتعب فى سبيل الدعوة إلى الحق ومواجهة الانحرافات. 
لأنّ منبجكم أمام منهج «نوح» سمهل للغاية. 

لكن لاحظوا كيف كانت عاقبة قوم نوح الظالمين الألداء: وفأخذهم الطوفان وهم 
ظالمون». 

وهكذنا أنطوى «طومار» حياتهم الذليلة. وغرقت قصورهم وأجسادهم واثارهم في 
الفلوفان وام اف 

والتعبير ب «ألف سنة إِلَا خمسين عاماأ»ه مع إمكان القول «تسعانة وخمسين سنة» مسن 
البداية. هو إشارة إلى عظمة المدة وطول الزمان, لأنّ عدد «الألف» وأيّ ألف؟ ألف سنة! 
يعد مهماً وعددا كيرا بالننسية 1د القبليغ. 

وظاهر الآية الآنفة أنّ هذا المقدار لم يكن هو عمر نوح ل بتامه (وإن ذكر ذلك في 
التوراة الحديئة؛ فى سفر التكوين الفصل التاسع) بل عاش بعد الطوفان فترة أخرى. وطبقاً 
لا قاله بعض المفسّرين فقد كانت الفغرة هذه ثلامائة سنة! 

طبعاً... هذا العمر الطويل بالقياس إلى أعبار زماننا كثير جداً ولا يعد طبيعياً أبداً, 
ويمكن أن يكون ميزان العمر في ذلك العصمر متفاوتاً مع عصيرنا هذا... وبناءً على المصادر 
الي وصلت إلى أيدينا فإنّ قوم و كانوا وخر بن» وعمر نوح بيئهم أيضاً كان أكثر من 
المعداة» ريشي هذا الأمر متا إل هبنة كنب أعسادهو كانت تكنيى من أن معكروا 
طويلاً. 

إن دراسات العلماء في العصر الحاضر تدل على أنّ عمر الانسان ليس له حدٍ ثابت» وما 
يقوله بعضهم بأ عزدود عانة وعشرين سن وأكان أو اقل فلا أمناس .ريل فكن أن 


بتغير بحسب اختلاف الظروف. 
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واليوم وبواسطة التجارب استطاع العلماء 1 ن يضاعفوا عمر قسم من النباتات أو 
الموجودات الحيّة. إلى اثني عشر ضعفاً على العمر الطبيعي, وحتى في بعض الموارد ‏ ولا 
تتعجبوا أوصلوا هذه الفترة للنباتات أو غيرها إلى تسعرائة مرّة ضعف عمرها الطبيعي... 
وإذا حالفهم التوفيق فيمكنهم أن يضاعفوا عمر الانسان. فيمكن أن يعمّر الإنسان عند ئل 
آلاف السنين ١‏ 

وينبغي الالتفات ضمناً إلى أنّ كلمة «الطوفان» في الأصل معناها كل حادثة تحيط 
بالإنسان. وهي مشتقّة من مادة «الطواف». ثم استعمل هذا التعبير للماء الغزير أو السيل 
الشديد الذي يستوعب مساحة كبيرة من الأرض ويغرقها. كا يطلق على كل شيء كثير 
وغتد يت وقيد تحالة الاسعينا ته سوا كان رضا او ثاراً أو عاك قبسم كز متها طوفاناً. .يخا 

ال لاا 

الطريف أن القران يقول: جوهم ظالهون » أي إِنَّهم حين وقوع العذاب «الطوفان» كانوا 

لا يزالون في ظلمهم أيضاً. 

وهذا إشارة إلى أَنْهم لو تركوا تلك,الأعبال, وندموا على ما فعلوا. وتوجهوا إلى الله لما 
ابتلوا مثل هذه العاقبة أبداً. 

ويضيف القرآن الكريم في الآية الأخرئ جفانجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية 
للسالمين >" . 

برحل نكة تون وقزعة الى .وردت يشكل مضفوط وران بنكة ابراه ذا 
اف الأنبياء الكبار من أولى العزم فيقول: هوإيراهيم إذ قال لقومه لعبدوا الله ولتقوه ذلكم غير 
لكم إن كنتم تعلمون »* . 
1 لمزيد التوضيح في مسألة طول العمر. : مناسبة الأبحات المتملقة بطول عمر المهدي/ة ٠‏ يراجم كستاب 
«المهدى تحول كبير». ". المفردات للراغب. 
" القول في ما هو مرجع الضمير في #جعلناها» للمفترين احتمالات كثيرة ؛ فبعضهم قال: هو إشارة إلى 
مجموع هذه الواقعة والحادثة. وقال بعضهم: هي نجاة نوجة 5 فحسب مع أصحابه واه ر بعضهم إلى أن 
المراد من «جعلناها» هي السفينة, وظاهر العبارة المتقدمة -أيضاً ‏ بو بد هذا الاححمال الأخير. وحم كانت هذه 
السفيئة آي من آيات الله في ذلك العصر. وفي تلك الحادئة العظيمة. 


؛. الظاهر 9 «إبراهيم» معطوف على كلمة «نوح» وفمله «أرسلتا»؛ وبعضهم عطفه على مقعول (أنجيناه) 
وبعضهم جعله مفعول لفعل محذوف تقد بره «اذكره. 
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هنا بيّن القران منبجين مهمّين من مناهج الأنبياء العملية والاعتقادية, وهما الدعوة إلى 
توحيد الله والتقوى ‏ في مكان واحد ‏ ثم يختتر القول: أن لو فكرتم جيداً لكان ذلك خيراً 
لكم عند اتباعكم لمذهب التوحيد والتقوىء إذ ينجيكم من دنياكم الملوّثة بالذنوب 
والشقاء. وتكون آخرتكم هى السعادة الأبديّة. 

م يذكر إبراهير ج' أدلة بطلان عبادة الأأصنام والأوثان. ويبيّن في تعابير مختلفة يتضمّن 
كل منها دليلاً على فساد مذهبهم وبطلانه فيقول أوّلاً: (إثما تعبدون من دون الثه أوثاناً». 

هله الأرتاى هي الأصنام الخالية من الروح.. الأصنام التي ليس ها إرادة. ولا عقل, 
وهى فاقدة لكل شىء؛ بحيث إِنّ شكلها بنفسه هو دليل على بطلان عقيدة «عبادة الأوثان» 

(لاحظوا أن اناده هي جمع لكلمة «وثن» على زنة «صام» ومعناها «الحجارة 
المتحوقة» الرضوعة للعاوة) 

ثم يتوسع في حديثه ويمضي إلى مدى أبعد فيقول: ليست هذه الأوثان بهيئتها تدل على 
أنّْها لا تستحق العبادة فحسب. بل أنتمر تعلمون بأنكم تكذبون وتضعون اسم الآهة على 
هذه الأوثان: «وتخلقون إفكا». ظ 

فأي دليل لديكم على هذا الكذب سوى حَفنة من الأوهام والمخرافات الباطلة. 

وحيث إِنّ كلمة «تخلقون» مشتقّة من المخلق: وتعني أحياناً الصنع والإبداع. وأحياناً 
تأق بمعن: الكذب. فانّ بعض ال مفسّرين ذكر تفسيرا آخرّ لهذه الجملة غير ما بينام أنفا... 
وقالوا إن المقصود من هذا التعبير هو أنْكم تنحتون هذه الأوثان... المعبودات الباطلة 
المزورة بأيديكم. وتصنعونها (فيكون المراد من الافك هنا هو المعبودات المزورٌّة) والخلق 
ف البعيت هنا . 

7 بين الدليل الثّالث وهو أنّ عبادتكم هذه الأوثان إِمَا لأجل المنافع المادية, أو 
لعاقبتكم فى «الأخرئ» وكلا الهدفين باطل... وذلك: (إِنّ الذين تعبدون من دون الله لا 
يملكون لكم رزقا ». 

وأنتم تعتقدون بأنّ هذه الأصنام لم تكن خلقتكم, بل الخالق هو الله. فالذي يتكفل 


بالرزق هو الله «فابتغوا عند الله الرزق 4. 


.١‏ «الانك» يطلق فى الأصل على كل شىء مختلفي عن حقيقته. ولذلك يطلق على الكذب ‏ خاصة الكذب 
الكبير أنه إفك. كما تطلق هذه الكلمة على الرياح المخالفة لإتجاهها ومسيرها فيقال «رياح مؤتفكة». 
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ولأنه هو الذي يرزقكم فتوجهوا إليه جولمبدوه ولشكروا له ه. 

ويتغبر أشن فان وعدا من أسباب العبادة وبواغتها هو التحساين بالشكر للشتعم 
الحقيق وتعرفون أَنّ المنعم الحقيق هو الله. فالشكر والعبادة يختصان -أيضاً ‏ بذاته 
المقدسة. ْ 

وإذ كنتم تبتغون الدار الأخرئ فإنّه جلليه ترجعون 4. 

فالأصنام لا تصنع شيئاً هنا ولا هناك!. 

وبهذا الأدلّة الموجزة والواضحة أ جم منطقهم الواهى وأفحمهم. 

تم" يلتفت إبراهم ليه مهدّداً طم ومبدياً عدم اكترائه بهم قائلاً: <وإن تكذبوا فقد كذب 
مم من قبلكم 4 كذبوا أنبياءهم فنالوا الخزي بتكذ يبهم والعاقبة الوخيمة «وها على الرّسول 
إلا البلاغ الهيين » سواءٌ استجاب له قومه. ام لم يستجيبوا له دعوته وبلاغه! 

والمقصود بالأمم قبل أمة إبراهي ا , أمة نوحظه وما بعده من الأمم وبالطبع فإن 
إرتباط هذه الآيات يوجب أن تكون هذه الجملة من كلات إبراه ليه , وهذا ما يذهب 
إليه كثير من المفسّرين عند تفسيرهم للنص. أوريحتملون ذلك!. 

والاحتال الآخر: إِنّ الخطاب فى هذه الآية للمشركين من أهل مكّة المعاصرين 
التي وجملة وكذب أهم من قبلكم > فيها تتناسب أكثر مع هذا الاحقال. 

أضف إلى ذلك. فإنّ نظير هذا التعبير الذي ورد في الآآية ١0‏ من سورة الزمر والآبة 10 
من سورة فاطر. هو أيضاً في شأن نبى الاإسلاءية والمشركين العرب في مكّة. ولكن ‏ وعلى 
أي حال أيّاً من التتفسيرين كان ذلك. فليس هناك تفاوثٌ في النتيجة!. 

والقرآن يترك قصّة إيراهي, هنا مؤقتاً. ويكمل البحث الذي كان لدى إبراهيم في صدد 
التوحيد وبيان رسالته بدليل المعاد. فيقول: «أولم يرواكيف يبدى. الثه الخلق ثم يعيده ». 

والمراد بالرؤية هنا هى الرؤية «القلبية» والعلم. أي كيف لا يعرف هؤلاء خلق الله؟ 
فالذى له القدرة على الاجاد أولٌ قادر على اعادته اضاء فالقدرة على شيء ما هى قدرة 
على أمثاله وأشباهه أيضاً. 

كايأق هذا الاحتال. وهو أنّ الرؤية هنا هى الرؤية «البَصَيريّة» والمشاهدة بالعين... 
لأنّ الانسان يرى بعينيه كيف تحيا الأرض وتنمو النباتات. وتتولد الدجاجة من البيض, 
والأطفال من النطف... فن له القدرة على هذا الأمر قادر على أن بحيبي الموق من بج ايشا 
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ويضيف فى آخر الآية على سبيل التأكيد جِإِنْ ذلك على الله يسير». لأنّ تجد بد الحياة 
قبال الايجاد الأوّل يُعد أمراً بسيطاً. 
وطبيعي أنّ هذا التعبير يناسب منطق الناس وفهمهم, وإلَا فإنَّ اليسير والعسير لامفهوم 
ها عند من قدرته غير محدودة والمطلقة... فهذه قدراتنا التى أوجدت مثل هذا «المفهوم». 
ومع الإلتفات إلى إنجازها... ظهرت لديا امور سيره وأ عسايرة. 
قى دمع 
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لكا ا ل 20 


التشفسندير 


الايسون من رههة النه: 
هذه الآيات تواصل البحث في المعاد أيضاً. على صّورة تل معترضة في قصّة 
إبرأهى نيه 


ولنسكت هذه أول مرة نواجه فمها مثل هذا الأسلوب... فهذه ه هي طريقة القرآن داماً. 
فعندما يبلغ مرحلة حساسة من ذكر قصّة ما يترك بقيّة القصّة مؤقتاً للإستنتاج أكثر. ثم 
ل 

وعلى كل حالء. فإن لقرآن يدعو في الآية الأول من هذا المقطع الناس إلى «السير في 
الآفاق» فى مسألة المعاد... في حين أنّ الآآية السابقة كانت السمة فيها «السير في الأنفس» 
أكثر! يقول القرآن: «قل سيروا في الأرض فائظروا كيف يدأ الخلق» انظروا إلى أنواع 
الموجودات الحية, والاقوام والأّمم المتنوعة وامختلفة, وكيف أَنَّاللّه تعالى خلقها أولاً. ثم إنّ 
لله نفسه الذي أوجدها في البداية من العدم قادر أيضاً على ايجادها في الآخرة <ثجّ الله 
ينشى,النشأة الآخرة». 

ولأنّه أثبت قدرته على كل شىء حين خلق الخلق أولاً, إذن ف ذَإِنْ الله على كل شي 


قدير». 
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م الآبة والابة التي قب قبلها اها - أمبتتا 530 قدراته الواسعة إمكان ن المعاد.. مع 
ن الآية الأول تتحدث عن الانسان نفسه وخلقه وما حوله! والآية اثنّانية تأمر 

9 عالت الات والموسردات اشر ىء ليروا الحياة الأول في صور مختلفة وظروف 
متفاوتة تاماء وليطلغوا عل عمومية قدرة الله. وليستيقنوا قدرته عل اعادة هذه الحياة؟. 

كبا أن إثبات التوحيد بتر أحياناً -عن طريق مشاهدة «الآآبات في الأنفس» وأحياناً 
عن طريق «الآيات فى 0 فكذلك يتم إثبات المعاد عن هذ ين 55 اا 

وفىي عصيرنا هذا يمكن أن تبيّن هذه الآيات للعلياء معو أعمق وأدق. وهو أن يمضوا 
ويلاحظوا الموجودات الحيّة الأولى التي هي في أعاق البحار على شكل فسائل ونباتات 
وغيرها. وفى قلب الجبال. وبين طبقات الأرض: ويطلعوا على جانب من أسرار بداية 
الحياة على وجه الأرضء. ويدركوا عظمة الله وقدرته, وليعلموا أنه قادر على إعادة الحياة 
أنضا". 

هذا وإن كلمة «النشأة» في الأصل. تعبى إيجاد الشيء وتربيته. وقد يعبرأحياناً عن 
الدنيا بالنشأةالأولى. كبا يعبر عن الأخرئ بالنشأة الآخرة!. 

وهذه اللطيفة جديرة بالملاحظة. وهي 9 فى ذيل الآيات السابقة ورد التعبير «إن ذلك 
على الله يسير» وورد التعبير هنا «إن انثه على كل شي. قذير». 

ولفل متفياً التفاوت والاختلاف هو أن الآية الأولى تعالم مطالعة محدودة, أمّا الثّانية 

م يتعرض القرآن الكريم إلى إحدى المسائل المتعلقة بالمعاد. وهي مسألة الرحمة 
والعذابء فيقول: «يسذب من يشا. ويرحم من يشا. وإليه تقلبون >. 

ومع أنّ رحمة الله مقدمة على غضبه. إلا أن الآية هنا تبدأ أولاً بذكر العذاب م" الرحمة, 
لأنّها في مقام التهد يد. وما يناسب مقام التهديد هو هذا الأسلوب!. ظ 

هنا ينقدح السؤال التالى: 

كيف يتحدث القرآن أوّلاً عن العذاب والرحمة, ثم يتحدث عن معاد الناس إليه «واليه 


5 راي اي ب امير ادل + 0 ااا سورة آل عسان قله 
باس بمراجعتها. 
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رم ال د يي ل نه ففي البداية يحضر الناس عند ساحته. 
ثم يشملهم العذاب أو الرحمة.. ورتما كان هذا هو السبب في أن يعتقد بعضهم أن العذاب 
والرحمة المذكورين هنا هما فى هذه الدنيا. 

وتقول جواباً على مثل هذا السؤال: إن العذاب والرحمة ‏ بقرينة الآيسات السابقة 
واللاحقة هما عذاب القيامة ورحمتها. وجملة «وإليه تقلبون» إشارة إلى الدليل على ذلك: 
أى: بما أنّ معادكم إليه وكتابكم وحسابكم لديه. فالعذاب والرحمة -أيضاً ‏ بإرادته وتحت 
أمره؟. 

ولا يبعد أن يكون العذاب والرحمة فى هذه الآية هما معنى واسع. بحيث يشمل العذاب 
والرحمة في الدارين. 

كبا يتضح أن المراد بقول: : ومن يشا.» هو المشيئة الايّة المقرونة بحكنته .أي كل من كان 
عادرا وسععتا لذلك. . فإن مشيئة الله ليست عبثأ. بل منسجمة مع الإستحقاق 
والجدارة! 

وجملة «تنقلبون» من مادة«القلب» ومعناها فى الأصل: تغيير الشيء مسن صورة إلى 
صورة أخرئ. وحيث إن الإنسان فى يوم القيامة يعود إلى هيئة الموجود الحي الكامل بعد أن 
كان نابا لا روح فبه2 فقد ورد هذا التعبعر فى إبجاده ثانية أنضأً. 

0000 يكون هذا التعبير إشارة إلى هذه اللطيفة الدقيقة -أيضاً ‏ وهي أنّ الإنسان 
يتبدل في الدا رالأخرئ ويتغيرٌ تغيراً ينكشف باطنه به وتتجلى أسراره الخفية. وبهذا فهي 
تلسجم مع الآية 9 من سورة الطارق هيوم تبلى السرلئر». 

وإكبالاً لهذا البحث الذى يبين أ > الرحمة والعذاب هما بيد الله والمعاد إليه. يضيف القرآن: 
إذاكنتم تتتصورون أنُكم تستطيعون أن تهربوا من سلطان الله وحكومته ولايسئكم عذابه. 
فأنتم فى خطأ كبير. .. فليس الأمر كذلك! «وها أنتى بحسجزين في الأرض ولافى السها.»' . 

وإذا كنتم تتصورون أنكم نجدون من بيدافع عنكم وينصركم هناك. فهدا خطأ مض 
أيضاً «وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ». 


1 سس له ومعناها في الأصل التخلف والتأخر عن الشنيء ه. ولذلك تستعمل 
هذه الكلمة في الضعف الباعث على التخلف والتأخر. والمعحزة» معناه الذي بجدل الآ عاسراء وعضيتك إن 
الأفراد الذ ين يفرون من سلطان أحد وقدرته. يعجزونه عن بلاحقتهم» ؛ لذلك استعملت كلمة «معجزة في هذا 
العدد اها 
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به سورة العنكبوت / الآبة 717٠‏ إج 

وفي الحقيقة. فإنّ الفرار من قبضة الله وعذابه. إِمّا بأن تخرجوا من حكومته, وإِمّا بأن 
تعتمدوا مع بقائكم في حكومته على قدرة الآخرين لتدافعوا عن أنفسكم. فلا الخروج 
ممكن. لأنّ البلاد كلّها له وعالم الوجود كله ملكه الواسع. ولا يوجد أحد يستطيع أن يقف 
أمام قدرته وينيض للدفاع عنكم. 


ننقئ هنا سؤالان: 

السؤال الاوّل: مع الالتفات إلى هذه الحقيقة. وهي أن مقصود الآبة هو في الكقار 
والمشركين. وهم سكنة الأرضء فا معنى قوله تعالى: «ولافي السماء.» وأي مفهوم له هنا؟! 

الجواب: و ينبغي أن يقال فى الجوابه ان هذا التعبير هو نوع من العاكيد والمبالغة, أي 
الكالا ستطيعورة أن تخرجوا من قدرة الله وسلطانه في هذه الأرض. ولا في السماوات. إذ 
حتى لو فرضنا أنَكم تستطيعون أن تصعدوا فى السماء. فهازلتم تحت قدرته وسلطانه. 

أو إِنّه: لا تستطيعون أن تعجزوا الله في مشيئته بواسطة من في الأرض. ولا بواسطة من 
تعبدون في السهاوات. من أمثال الملائكة والجن (والتّفسير الأوّل أكثر مناسبة طبعاً -) 

السؤال الثاني: ما الفرق بين الولي والنصير؟! 

الجواب: يرى العلامة «الطبرسى» في «مجمع البيان» وقيل: إن الولي الذي يتولى المعونة 
شه واللض حون السدرة تار بش باد اين شرم 1 

بل يمكن القول مع ملاحظة الكلمتين هاتين, أنّ الولي إشارة إلى من يعيّن دون طلب 
[من عليه الولاية]. والنصير هو المستصرخ الذي يأتى لاعانة الإنسان بعد استصراخه. 

وهكذا يغلق القران جميع أبواب الفرار بوجه هؤلاء الجرمين. 

لذلك يقول فى الآية التى بعدها بشكل قاطع: «والذين كفروا بآياس الثه ولقائه أولئك 
ينسوا من رحعمتي *. 

ثم يضيف مؤكدأ: «ولولئك لهى عذلب أليع 4. 

هذا «العذاب الأليم» هو لَزْم اليأس من رحمة الله. 

والمراد ب «ايات الله» إِمَا هي «الآآيات التكوينية» أي آثار عظمة الله في نظام خلقه 
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ْ الأمثل في شي كناب ال الحرت. بها 


دنه ار لي إانة ال عقر يك ل و 0 
إلى مسألة المعاد. أي نهم منكرون للمبداً وللمعاد كليهما. 

أو أنّ المراد من يات الله هي «الآيات التشر يعية» أي هى الآيات التي أنزها الله على 
أنبيائه, التى تتحدث عن المبدأ وعن النبوة وعن المعاد. وفي هذه الحال يكون التشعبير ب 
«لقائه» من قبيل ذكر الخاص بعد العام. 

ك) يمكن أن يكون المقصود من آيات الله هي جميع الآيات في عالم الوجود والتشر بع. 

وينبغي ذكر هذه المسألة -أيضاً ‏ وهي أن «يئسوا!» فعل ماض وألطدف منه هو 
الاستقبال أي في يوم القيامة ‏ والعرب عادة إذا تحدثوا عن أمر مستقبلى بصورة التأكيد 
عبروا عنه بصيغة الماأضى اللدلالة عل عتققه يلعا وستما: 

2036 
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الأيات 


تار يه أن الوأ كلوه أَوحَرَقوه عله أ لله م ورك الار 
إِنَّف ذَلِك أبنت لَمَوْرِ مثو( ولام أذ تين ود مهأو و 
قوذ ة فك ل ار ُريومالْقِيسَةِ يَكفْربمْضْحكُم ببَْضٍ 

وتلغري بم 3 بتنشحك يَنصا وَأ نكم ألتَارْوَ الح بن تصريت إل 1 
ََامنَ هلوط وَكَالَ مها كرفا هامرم والفكيم 49 وَوَعْبنَ 


ل 


واس رمع الخ صني غير ال ا 7 


إِسَحَقٌَوَيَمْشُوب وَجَمَلنَاف دري اَلشْبوَة وَالْكنْب وَءَانِسَهُ أجرهفى 
َلدَنساوَإنَم قا لحرو لم َالصَلِِنَ © 
التغشير 
اسلوب المستكبرين فى جوابهم لإبراهفيم: 
والآن علينا أن نعرف ماذا قال هؤلاء القوم الضّالون لابراهيم]نة رداً على أدلته الثّلاثة 

فى مجال التوحيد والتّبوة والمعاد؟! 

1 نهم - قطعاً م يكن لديهم جواب منطق وكجميع الأقوياء المستكبرين ققد توسّلوا 
بقدراتهم الشيطانية وأصدروا أمراً بقتله. حيث يصرّح بذلك القران الكريم فيقول: «فها 
كانم جواب قومه إِلَّا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه! 4. 

ويستفاد من هذا التعبير أنّ جماعة كانوا يميلون إلى حرق إبراهيم بالنار. في حين كانت 
جماعة أخرئ تقترح أن يقتل بالسيف أو ما شاكله! 

وأخيراً ريُجح الرأ الأوّل. لأنْهم كانوا يعتقدون أنّ أشدّ حالات الإعدام هو اللإحراق 
بالثار. 
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8 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ٠ 


كا ويحتمل أيضاً هم بميعاًكانوا يفكرون في قتل بالوسائل الطبيعية. غير اهم اتنقوا 
أخيرا غل إحراقه بالّارء.وآن يبذلوا قضارق جهدهم فى هذا الأمر. 

وفي هذه الآآية الكرية لم يرد كلام عن كيفية إحراق إبراهيم:2ة بالدّار سوى هذا المقدار 
الذى استكملت به الآية الكريمة. وهو «فأتجاه الله من الثار». 

رات انعا اجر طايه دن الات وو لسري الا اا عقا لاون 
ينا ذلك هناك فلا بأس بمراجعته! 

ويضيف القرآن في الختام إن في ذلك لآياك لقوم يؤمنون ». 

ولم تكن علامة وأية واحدة فى هذا الصدد وفي هذه الحادثة. بل علاتم وايات... فن 
جانب فإن ن عدم تأثير الثار في جسد إبراهيم بنفسه معجزة واضحة,؛ وتبدل الثار إلى روضة 
و«سلام» على إبراهيم كبا هو معروف معجزة أخرئ. وعدم استطاعة هذه الجياعة القوية 
التغلب على شسخص واحد - وهو أعزل من كل وسيلة بحسب الظاهر -كان معجزة ثالثة 
انا 

كا أن عدم تأثير هذا الحادث المجيب الخارق للعادة في أولئك المظلمة قلوبهم, آية من 
آيات الله إذ يسلب التوفيق من أمثال هؤلاالأفراد المعاندين الألدّاء. بحيث لا تؤثر فيهم 
أعظم الآيات!. 

وقد ورد في بعض الرٌوايات أنه لما 6 بإبراهم الخليل مكتوف اليدين والرجلين ف 
الثار. ذ فإن الشبىيء الوحيد الذي احترق منه هو الحبل الذي كان مقندود! ومولقا بد' 1 

أجل. إن نار امجهل وجناية المنحرفين 3 أحرقت وسائل الاسرء. فتحرر إبراهم :يه 
مبا بحلاك كفسيا ند ا اشر 

ورئما كان هذه الأسباب أن عبّر القرآن عن قصّة نوح وسفينته بقوله: «جعلتاها آية» 
بصيغة الافراد. ولكنّه عير هنا بقوله: «لاياس» بصيغة الجمع!. 

وعلى كل حال فإن ابراهيمن/ة نجي من الثّار بصورة خارقة للعادة وبلطف الله سبحانه. 
غير أنه م بترك أهدافه.. بل نهض بالأمر وازداد همّة وأعطى لأهدافه حرارة أكثر. 

ثم توجه إيراهم إلى المشركين «وقال إنّْما اتغذتم من دون الثه أوثانأ مودّة بينكم في 
الحياة الدني» ولكن هذه المودّة والحبّة تنلاشى في الآخرة ؤثم يوم القياهة يكفر بعضكم 
ببعضن ويلسن بعضكم بعضأ ومأواكم الثار ومالكى من ناصرين >. 
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١‏ سورة العنكبوت /الابة 9-15؟ اج 

كيق تكون الأوثان أساسا للموذةين عيدة الأوناء ؟! 

هذا السؤال يمكن الإجابة عليه من عدّة طرق: 

الأّل: أنّ عبادة الصنم أو الوثن كانت رمزاً للوحدة لكل قوم ولكل قبيلة. لأنّ كل 
جماعة إختارت لنفسها وثناً. كما ذكروا في شأن أصنام الجاهلية, إذكان كل صم يعود لقبيلة 
من القبائل العربية. فصتر «العرّى» كان لقريشء و«اللات» كان خاصاً بثقيف. أمّا «منات» 
فكان خاصاً بالأوس والخزرج!' 

الثّاني: أنّ عبادة الأوثان تربط بينهم وبين اسلافهم وغالباً ما كانوا يعتذرون بمثئل هذا 
العدّرويقولون: دهده الآونان كان عليها السلف ونحن نتبع السلف ومضى على دين آبائنا. 

ثم بعد هذا كلّه فإنّ سراة" الكمّار كانوا يدعون أتباعهم إلى عبادة الأوئان. وكان هذا 
لاهن مثابة «حلقة الاتصال» بين السراة والأتباع. 

ولكن هذه العلائق والوشائج والاإرتباطات الخاوية تتقطع جميعها يوم القيامة. وكل 
فرد يلق التبعة والذنب على رقية الآخرء ويلعنه ويتبراً, منه ومن عمله. حتى المعبودات 
القيكانوا يتصورون أنّها الوسيلة إلى الله. وكانوا يقولون فى شأنها «ها نعبدهم إلاليقريونا إلى 
الله زلفى 4  "‏ تتبرأ منهم. 

وكيا يصوّر القران هذه الحالة في سورة مريم الآبة 67 يقول: «كلا سيكفرون بعبادتهم 
ويكوتون عليهم ضدأ» . 

فعلى هذاء يكون المراد من قوله تعالى: «يكفر بعضكم ببعض ويلعن يسضكم بعضأً» هو 
نهم يتبرأ بعضهم من بعض في ذلك اليوم. وما كان أساساً لعلاقة المودة الكاذبة في الدنيا 
يكون مدعاة للعداوة والبغضاء في الآخرة.. كا يعبر القرأن عن ذلك في الآآبة /1 من سورة 
الزخرف فيقول: «الأغلا. يومئذٍ بعضهم لبعض عد و إلا المتقين». 

ويستفاد من بعض الرٌّوايات أنّ هذا الحكم غير مختص بعبدة أوثان. بل هو لجميع أولئتك 
الذين اختاروا «إماماً باطلاً» لأنفسهم, فاتبعوه وتعاهدوا معه على المودة, ففى يوم القيامة 
3 سيرة اين هنامج ١ص‏ 46وله 000 0 
". االسراة» جمع مفردها سرىّ -كبير القوم. (المصحم) 


6 الزمر. 0:7 
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- 4و 


”ارال > لاب ااه ومسمر رييب مم 


> 
لل ايلة 1-3 0 دوين 
1 2 ا يعار ولام صسسية ار 
كوتو اغداة فا تيد ويتراً بعضهم من بعض ويام ؛ بع ا زد ا 
الحّة ببن المؤْمنين قاعة عل ايام ال هد وعبادة اللّه وإطاعة أمر الحق في هذه الدنيا 
5 0 2 98 
وهذه العلاقة سيكتنب :فا الدوام. وق الآخرة لكو | كف ماسكا... حين انه ستفاد من 
بعض الروايات أنّ المؤمنين يستغفر بعضهم لبعض و يتشفع بعضهم لبعض في يوم القيامة... 
0 . ا 0 0 . 0 ”7 
في وقت يتبرأ فيه المشركون بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا ءظ 
وفى الآية الى بعد تلك الاية إشارة إلى إمان لوط وهجرة إبراهم, إذ تقول: «فآمن له 
لوط ». 
«لوط»نفسه من الأنبياء العظام, وكانت له مع إيراهم علاقة قربى «يقال إنه كان ابن 
أخت ابراهي 24 » وحيث إِنّ انبا شخص عظيم - لابراهيم - بمغزلة أفراد ام كاملة فقد 
تحدث سيحانه - خاصة ‏ عن إيمان «لوط» وشخصيته الكبرى المعاصرة لإبراهيم #0 
ليتضح أنْه إذ م بؤمن الآخرون. فإنَ ذلك ليس مهتا. 
ويبدوا أنّه كانت في أرض بابل قلوب مهيأة ة لقبول دعوة إيراف هم الخليل:2:. وقد التفوا 
حوله بعد مشاهدة تلك المعجزة االطسق غير 1ل ورا لسلهبه انب كانوا «أقلية». 
أ" تضيف الآية عن هجرة إبراهيمنية فتقول: «وقال إِني مهاجر إلى ربَي إثه هو العزيز 
الحكيم 4. 
ومن الوضوح بمكان أن حين يؤْدّي القادة الإنهيون رسالتهم في حيط ماء ويكون هذا 
امحيط ملوئاً وتحت تأثير الجبابرة: بحيث لا تتقدّم دعوتهم أكثر, فينبغي أن يهاجروا إلى 
منطقة أخرئ لتتسع دعوة الله في اللإرض!. 
فلذلك تحرك ابراهم ني وزوجه سارة - بعيّة لوط - من بابل إلى ارض الشام مهد 
الأنبياء والتوحيد. ليستطيع أن يكتسب جماعة هناك ويوسع دعوة التوحيد!. 
من الطريف أن إبراهس :22 يقول في هذا الصدد: ولي مهاجر إلى ربي > لأ ذلك الطريق 
كان طريق الله. طريق رضاه. وطريق دينه ومنهاجه. 
ا 2 ١‏ 
2 3510 0 
م 32 جار رك 
1 ددا 1 ِ 2 اليف بير 
١‏ أصول الكافي. طبقً لما ورد في تفسير نور القلينج فعس 188 2 
1 توحيدالصدوق؛ طبقاً لما ورد فى تفسير نور الثقلين اج غ, ص 100. ل امشستان 
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59 فإن بعض المفّرين احتمل أن يكون الضمير في قوله تعالى: (وقال إِنَي 
مهاجر» عائد على لوطنظة . أي إِنّ لوطا قال: إنى مهاجر إلى رب وظاهر الجملة منسجم مع 
هذا المعى أيضاً. إلا أن الشواهد التاريخية تدلّ على أنّ الضمير يعود على إيراهي نا , 
وكانت هجرة لوط بمعيّة إبراهيم. 

والشاهد على هذا الكلام قول إبراهيرة في الآية 15 من سورة الصافات «ِإِنَّي ذاهفب 
إلى ربّى سيهدين ». ' 

ونى آخر آية من هذا المقطع , بقع الكلام على المواهب الأربع التي منحها الله لاإبراهي يله 
بعد الهجرة العظيمة: 

الموهبة الأولى: الأبناء الصالحون, من أمثال إسحاق ويعقوب, ليسرجوا مصبام 
الإيمان والتبوة في بيته وأسرته ويحافظوا عليه. إذ يقول القرآن: «ووهينا له لسحق ويسقوب» 
وهما نبيّان كبيران واصل كل منهما السير على منهاج إبراهي 3 حطم الأصنام. 

الموهبة الثانية: «وجعلنا في ذريّته النيوة والكتاب» وم تكن التّبوة فى إسحاق بن 
إبراهير ويعقوب حفيده فحسب. بل استمر الخظمالئّيوة في ذريّة إبراهيرئة وأسرته حتى 
نبوّة خاتم الأنبياء حمدتيةة متعاقبون من ذرية إبراهيم, نوّروا العام بضياء التوحيد. 

الموهبة الثالثة: ؤوآتيناه أجره في الدنيا» نما هو هذا الأجر الذى لم يوجهه القرآن؟ لعله 
إشارة إلى أمور مختلفة مثل الاسم الحسن. ولسان الصدق والثناء بين جميع الأمم. لأنّ الأمم 
كلها تحترم إبراهم نيه على أنه بي عظم الشان, ويفتخرون بوجوده ويس مونه شيخ 
الأنبياء». 

عيارة أرض مكّة كانت بدعائه. وجذب قلوب الناس جميعاً نحوه, لتتذكر ذكريات 
التجلى والايمان كل سنة فيمناسك الحج. كل ذلك من هذا الأجر المشار اليه في القران. 

الموهبة الرّابعة: هى َوإِنّه في الآخرة لجن الصالحين> وهكذا تشكّل هذه المسواهب 
مجموعة كاملة من المفاخر. 


الأمثل. ا ع اعم 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل و 


بحثان 

١‏ أكبز الفهذا 

«الدخول في الصالحين» بالشكل الذي يستنتج من كثير من آيات القرآن هو أوج 
الفخر. وقد يحظى به إنسان معين فيكون من نصيبه. ولذلك فإِنٌ كثيراً من الأنبياء كان 
يسألون الله أن يدخلهم في زمرة عباده الصالحين. 

فيوسف 22 بعد وصوله إلى أبرز الانتصارات الظاهرية يسأل الله فيقول: «توفتي مسلماأ 
والحقني بالصالحين ». ' 

وكذلك نى ألله سلهانة مع ما لدريه من جاه وحشمة وجلالة. يطلب من الله «أدغلني 
يرعمتكه في عبادائه الصالحين » " 

وشعيياة . ذلك الى العظم. حمين وقع العقد على استئجار موسى قال له: #ستجدني 
إن شا الثه من الصالحين ». ' 

وإبراهم :2ه أيضاً يطلب لنفسه من الله أن يكون فى زمرة الصالحين ورب هب لي حمكماأ 
وألحقني بالصالحين 4" 

كما يطلب من الله أن ير زقه أبناء صالحين فيقول: «ربٌ هب لي هن الصالحين ». * 

كما نلاحظ فى كثير من الآيات أن الله سبحانه حين بمدح أنبياءه العظام في كتابه. يصفهم 
بأنّم «من عباده الصالحين». 

ويستفاد من مجموع هذه الآيات ‏ بصورة جيدة أن أسمئ مراحل تكامل الإنسان هو 
عناعاسا 

ما معنى الصلاح؟! وسار اسل ساعن أن يكو الأنان ااا 

معناه: أن يكون جديراً بالاعتقاد والايمان. جديراً بالعمل» جديراً بالقول. جديرا 
بالاخلاق! 

ما ما يقابل الصاح فهو الفاسد. ونعرف أن «الفساد في الأرض» تعبير يشمل جميع أنواع 
الظلم والأعبال السيئة. 


.15 المل.‎ ." .1١١ يوسف,‎ .١ 
؟. القمص, ل؟. خ. الشعراء. ير‎ 
,٠٠١ الصافات,‎ .2 
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51 سورة العنكيوت /الاآية 74لا اج 
وفي القرآن الكريم يستعمل الصلاح -أحياناً ‏ في مقابل الفساد. ويستعمل _أحياناً ‏ في 
مقابل السيئة. وتعني «الذنب» وما لا يليق. 


؟- مواهب إبراهيم العظيمة 

قال بعض المفّرين: إِنّ في الآية الآنفة لطيفة دقيقة... هي أنّ الله بدل جصيع الأمور 
والأحوال التى تؤدّي بإبراهيم إلى الاستياء. إلى الضد. 

فعبدة الأوثان في بابل أرادوأ إحراقه بالنّاره فتبدلت روضة وسلاماً. 

وأرادوه أن يبق منفرداً معزولاً عن الناس. فوهب الله له أمّ عظيمة وجعل النسبوة في 
ذرائيه: 

وكان بعض أقاربه ضالاً وعابداً للصئر كما هى الحال في «آزر» فأعطاه الله مكانه أبناءً 
مهتد ين وهادين للآخرين. ار 

ولم يكن لابراهم نيا في بداية حياته مال ولا جاه. فوهب له الله مالا وجاها عظيما. 

وكان إيراهم عليه في بداية أمره يحهولاً لا يعرفه الناس حتى أن عبدة الأوثان في بابل 
حين أرادوا تعر يفه ج قالوا سمسنا فتئ يذكرهم يقال له إبراهيم». . 

لكن الله سبحانه رفع مقامه وأعلى صيته. حتى أنه إذا ذكر قيل في حقّه «شيخ الأنبياء» 
أو «شيخ المرسلين» . 

دمع 


؟.التفسير الكبير, بع 186. ص 07. بشىء من التصرف. 
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الأبات 
ليتوه كسك انأو ال سيد 
ير عن ده ار هه 0 7 حمر عر صر ته 
حرم تي 231576 لرجال وتقطء َمِل وتاوْرت 
فىنا ديك الْسحكرسمَا ءات جَوًا و م 
أله 


2 


وإذكن يِنَالصَدوِبنَ 69 فَالَرَ تأنضرف عل الموراً لمغيديت (7) 
التفسير 

المنمرفون منسيا: 

بعد بيان جانب ما جرى لاإبراهم ية ,يتحدث القرآن عن قسم من قصّة حياة الشبي 
المعاصر لابراهى «لوط »ني فيقول: «ولوطا إِد فال لقومه إِنْكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها 
من أحد من العالهين ١»‏ 

«الفاحشة» كما بيّناها من قبل. مشتقّة من مادة «فَحَسٌ» وهي في اللأصل تعنى كل فعل أو 
كلام سيء للغاية.والمراد يها هنا ارقم المنسى. (اللواط). . ْ 

ويستفاد من جملة «ما سبقكم بها من أحد هن العالهين > بصورة جليّة أن هذا العمل 
السيء والخزي لم يسبق له على الأقل بشكل عام وجماعي -أن بقع فى أية أمة أو قوم كا 
وقع في قوم لوط. 

ذكروا في أحوال قوم لوط أنّ واحداً من عوامل تلوثهم بهذا الذنب هو أنّهم كانوا قوماً 
بخلاء جداً. ولا كانت مدنهم على قارعة الطريق التي تر بها قوافل الشام. فقد كانوا يظهرون 
هذا العمل «الاتحراف» لبعض ضيوفهم أو العابرين لينفروهم وكي لا يضيفوهم. إلا أنيِم 


100 تكون كلمة «لوطأ» عطفاً على كلمة (نوحاً) فتكون بمنزلة المفمول «الأرسلناء ويمكن أن يكون 
مقعولا لقعل حدق تقديره وواذك لوطا» 
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13 سورة : العنكبوت /الآية 0-4 3 
تعودوا على هذا الممل النيح. ٠‏ وقويت فمهم رغبة اللواط. فسقطوا في الوحل القزي هين 


عل كل غال. سينؤون حمل لذتويهم وذنوب .من يعمل عسلهم. .دون أن يتقص سن 
ذنوب الآخرين شيء أبداً ج وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثالهم!». 

لأنّهِم كانوا مؤسسبي هذه السئّة المشؤومة. ونحن نعرف أنّ من سن سنّة ما فهو شريك في 
عمل من يعمل بها أيضا. 

لوطايٌة هذا الي العظير. كشف أخيراً ما في نفسه وقال لقومه «أإنّكم لتأتون الرجال» 
أفتريدون أن تقطعوا النسل «وتقطسون السبيل» ' 

ولاترعوون عن الأعبال الخزية في بحالسكم العامة ؤوتأتون في ناديكم الهنكره. 

«النادي» مشتق من «النداء» وهو يعنى المجلس العام.كما يأتى أحياناً بمعبى مكان التغزّه. 
لأنّ الأفراد هناك ينادي بعضهم بعضاً وبر نفج أصواتهم 

والقرآن لم يبيّن هنا بتفصيل أية منكرات كانوا ياتونها فى مجالسهم ونواديهم.. لكنّها 
قطعاً كانت متناسبة مع عملهم السيء انزي.. وكما ورد في بعض التواريخ. فإنّهم كانوا 
يتسابون بكلمات الفحش والابتذال, أو يضيرنأجيدهم الأخر على ظهره. أو يلعبون القبار, 
وأو يعبئون كالاطفال وخاصّة الترامي بالتجازة المكالقيف] ييتيم أو عل الفابرين» 
ويستعملون أتواع الات الموسيقية. ويكشفون عوراتهم في جتمعهم ويغد ون عراة... ال. 

في حديث عن النَى 7 كا تنقله أء هاني» أنه قال ا لمعنى: جوتأتون في ناديكم 


المنكر» انهم «كانوا يخذفون من يمرٌ بهم ويسخرون منه» أى برمون من ير بهم بالحجارة 


وبسخرون منه 
لو طلتية المنطفية 


.١‏ يرى جماعة من المفتّرين وجوهاً واحتمالات أخرئ لجملة #رتقطعون السبيل» منها ما فسّروه بقطع 
الطريق على الناس في سفرهم مع الإلتفات إلى ماضيهم وتاريخ بخهم المعروف. لأنّ القوافل تضطر أن تأخذ 
طريقاً غير مطروق من أجل أن ن تسلم من شر هؤلاء ولثلا تبتلي بهم. كما فثره ل اسار 
في القافلة ولكن التفسير الأوّل المشار إليه في المتن أنديى قلات قبا يووا لللظن لان واحدا من أسرار تحريه 
اللواط وفلفته هو خطر قطع النسل كما صرحت به الرّوايات. 

"- سفينة البخار: ح ؟: عى 6119 *. تفسير القرطبي. ذيل الآيات محل البحث. 
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ا الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل با 


يقول القرآان: ذفماكان جواب قومه إلا أن قالوا لئتنا بعذاب الثه إن كنى من الصادقين4. 

ادل هكذاء كان جواب هؤلاء المفتونين فاقدي العقل والدراية إذ أجابوا به من منطلق 
السخرية والاستهزاء إزاء دعوة لوطه المنطقية والمعقولة. 

كبا ستفاد جيداً من هذا الجواب أنّ لوطأايثه كان قد هدّدهم بعذاب الله. بالإضافة إلى 
كلامه البيّن ذى الدليل الواضح في ما لو استمروا بهذا العمل القبيح, إلا أنّهم تركوا جميع 
در وتسكرا بتهاد يده بالعذاب. يا لم0 على ل ا 


أنخرهى بطشتنا نماو باتخرة. 

ويستشف - ضمناً ‏ من تعبير هؤلاء القوم نهم كانوا بريدن أن يستنتجوا من عدم 
نزول العذاب على كذب لوط ننية. في حين أنّ رحمة الله هي التي تمهلهم وتعطيهم الفرصة 
مراجعة أنفسسهم وإعادة النظر) 

وهنا لم يكن للوطاظة بد إلا أن بلتفت إلى الله بقلب حزين مهموم و«قال رب لنصرني 
على القوم المفسدين». 

القوم المنحرفين, المنادين في الأرض فساداً. والذين تركوا تقواهم وأخلاقهم الإنسانية 
وألقوا العفة والطهارة خلف ظهورهم. وسحقوا العدل الاجتاعي تحت أقدامهم. ومزجوا 
عبادة الأوثئان بفسد الأخلاق والظلم. وهددوا نسل الإنسان بالفناء والزوال. فيا ربٌ 
انصرنى على هؤلاء القوم المفسد بن. 

بحث 

بلاء الاتهراف الجنشسى: 

الانمحراف الجنسى سواءٌ كان في أورساط الرجال «اللواط» أء اق أوساط النساء 
«المساحقة» هو من أسوأ الانحرافات الأخلاقية. ومصدر المفاسد الكثيرة في الجتمع. 

وأساساً فإنَ طبيعة «كلّ من الرجل والمرأة» مخلوقة بشكل يمنح الهدوء والاإشباع 
الصحيح السالم في العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة «عن طريق الزواج المشروع» وأي 
نوع من الميول الجنسية في غير هذه الصورة هو انخراف عن طبع الإنسا ن الصحيح وهو نوع 
من الأمراض النفسيّة الذي لو قُدَّر له أن ؛ بستمر لاشتد خطره توما بعد جواه: ونكون ننيجته 
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البرود الجنسي بالنسبة ما بين الرجل والمرأة. والإشباع غير الصحيح من «الجنس المائل» 
اى «اللواط» او«السحاق». 

ولهذا النوع من العلائق غير المشروعة أثر مدمّر في جهاز البدن. بل حتى في سلسلة 
الأعصاب والروح.ء إذ يسقط الرجل من رجولته والمرأة من أنوئتها! بحيث إن أمثال هؤلاء 
الرجال والنساء المنحرفين جنسياً يبتلون بضعف جنسى شديد. ولايستطيعون أن يكونوا 
آباء وأمهاتٍ صالحين لأبنائهم في المستقبل. وربًا كانوا غير قادرين حتى على الإنجاب 
بضورة كلية تسبي هذا الخخراف» 

إنّالحرفن سيا بغدون بالتدريج مخزوين منعزلين عن النمجتمع. ويحسون بالغربة في 
بحتمعهم وفي أنفسهم أيضاًء كما يبتلون بنفصام الشخصية, وإذا لم مهتموا بإصلام أنفسهم . 
ثفن الممكن ان يبتلوا بامراض جسمية ونفسية مختلفة. 

وهذا السبب ‏ ولأسباب أخلاقية واجتاعية أخرئ ‏ حدم الاسلام الانحراف الجنسى 
تحرياً شديداً بأي شكل كان وفى أية صورة. كبا قرر فلذى يقوم بهذا العمل عقاباً صارماً 
ببلغ أحياناً إلى درجة الاعدام والقتل!: 

والموضوع المهم هو أنّ الانفلات الأخلاقي واليّع الجنسي والابتذال للعالم المتمدن 
والحضارة المادية قد جرّت كثيراً من الفتيان والفتيات إإع.الانحراف الكبير. 

فى البداية يرعْبون الفتيان في أن بليسوا تياب النساء وأن يظهروا بمظهر خاص. 
ويدعون النساء أن يلبسن ثياب الرجال. وتبدأ من هنا قضية الانحراف الجنسى حقى تصل 
إلى أقبح الأعبال الوقحة في هذا الجال. وتأخذ شكلاً قانونياً بحيث يعدون هذا الأمر عاديا 
لا يستحق أي نوع من العقاب أو التبعة, ولا يسع القلم إلا أن يستحي ويخجل من وصف 
ذلك '. 

تدمع 


.١‏ كان لنا في صدد الانحراف الجنسي بحث مفصل في ذيل الآية ١م‏ سورة هود. 
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الابات 


ثرا سرصسة ال عر رسد مث تت 


ولمأجاءت رسلنا إبرهيم با لدشرئ 5 
نمه سكاو دريس «7*فل اك بها نانك 
ا هل دادر تدكات : مِنَالْعدبريس 7 وَلْمَا نججاءت 
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هذه الْمَريَةَ رِجُرًا مَََالسَّمَاءِ يماك شورب )وقد صن 


ليه 


وهذه هئ عاقبة المنمزفين: 

نقد أسحعيب دعا لوط أغدراء ةو صدر الكلكنين اله تغال بالنفاب الضار والكبديد 
فؤلاء القوم المنحرفين والمفسدين. فَ الملائكة المأمورون بعذاب قوم لوط بالأرة ض التي 
فيها إبراهم اب نيا لأداء رسالة أخرئ قبل أن ينزلوا العقاب بقوم لوط. وهذه الرسالة التي 
سيقت العدذداب؛ هى بشارتهم لإبراهى مجه بالولد: (ابشر وه بأإسحاق ومن وزاء إسحاق 
يعقوب». 

والآيات المتقدمة تذكر أوَلةً قصّة مرورهم بإبراهم :3 فتقول: جلها جاءت رسلنا إبراهيم 
بالبشرى قالوا إنا هيهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالهين». 

والتعبيرب «هذه القرية» يدل على أن مُدن قوم لوط كانت قريبة من أرض إبراهير :9 

والتعيير بالظالمين هو لأجل كونهم يظلمون أتفسهم ياتخاذهم سبيل الشرك والفساد 
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طر يقهم. 

فلا سمع «إيراهم» هذا النبأ حزن على لوط الى العظيم وجقال إِنّ فيها لوطأ 4. 

فا عسى أن تكون عاقبته؟! 

إلا نهم أجابوه على الفور. «قالوا نحن أعلم بحن فيها 4 فلا تحزن عليه. لأنّنا لا نحرق 
«الأحضر واليابس» 5 وخطتنا دقيقة وجمسوبةاما... ثم اضافوا طننجيته وأهله إلا 
لهرأته كاتف من الغابرين ». 

ويستفاد من هذه الآآية جيداً أنّ أسرة واحدة فقط فى جميع تلك المدن والقرى كانت 
مؤمنة وغير مدنّسة, وقد جاها الله في ذلك الحين أيضاً... كا نقرأ مثل ذلك في الآية 1١‏ من 
سوزة الذازرئات: لافنا وسدقافيها قيربيى عن السلهية » ومع ذلك فَإنٌ امرأة لوط كانت 
خارجة عن جماعة المؤمنين. فشملها العداب. 

والتعبير ب «الغابرين» جمع «غابر» ومعناه المتخلف عن جماعته الماضين في الطريق. 
فالمرأة التى كانت في عائلة النبوّة لا ينبغي ها أن نفصل عن الؤمين والمملين:. غم أن 
الكفر و الثر ك وعبادة اللأوثان كل ذلك ذعاها إلى الانفصال!. 

و بتّضح من هنا أنّ انحرافها كان من جهة العقيد ولا يبعد أن يكون هذا الا نمحراف 
متأئراً بسبب محيطها... وكانت فى بداية الأمر مؤمئة موحدة, وبهذا فلن يرد اي إشكال على 
لوطنية ف أنه لم تزوّج بمثل هذه المرأة؟! 

وإذاكان جماعة من المؤمنين الآخرين قد آمنوا بلوط. فن المؤكّد أَنْهم كانوا قد هاجروأ 
عن تلك الأرض المدئّسة قبل هذا الحادث. ما عدا لوطأ وأهله؛ فإنّه كان عليه أن يبق إلى 
آخر ساعة هناكء لاحتال تأثبر تبليغه وإنذاره. 

سؤال: هنا ينقدح هذا السؤال: ترى هل كان «إبراهيم» يحتمل أن عذاب الله سيشمل 
لوطاًء فأظهر تأثره أمام الملائكة, غير أَنّهم طمأنوه بنجاة لوط؟! 

الجواب: والجواب الواضح على هذا السؤال. وهو أنّ إبراهيم كان يعرف الحقيقة, وإنما 
سأل ليطمئن قلبه, نظير هذا السؤال ما كان من هذا النى العظيم في شان المعاد وإحياء 
الموق, إذ جسد له الله ذلك في إحياء أربعة من الطير «ليطمئن قلبه». 

إلا أت المفسر الكبير العلامة الطباطبائي يعتقد أنّ المراد من سؤال إبراهيم هو أَنّْ وجود 
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من سورة هود على هذا المقصد. لأنَ هذه الآيات تبين: أنهبْجٍ كان يريد بقوله: ْرِنّ فيها 
لوطأ» أن يصرف العذاب بأن فيها لوطأ وإهلاك أهلها يشمله. فأجابوه بأنْهُم لا يخق عليهم 
ذلك بل معه غيره ممن لا بشملهم العذاب وهم أهله إلا امرأته. ' 

لكننا نعتقد أنّ هذا الجواب من الملائكة ‏ في ضدد تّاة لوط وأهلهب يدل يوضوح أن 
الكلام فى هذه الآيات هو على لوط فحسب. ولكن أيات سورة هود تتحدث عن موضوع 
منفصل. وكا قلنا آنفاً فإن إبراهير كان ليطمئن قلبه أكثر «فلاحظوا بدقة». 

انتبى كلام الملائكة مع إبراهم هناء وتوجهوا إلى ديار لوطدية وقومه. يقول القران في 
هذا الشأن: «ولها أن جاه رسلتا لوطا سي. بهم وضاق بهم ذرعاً». 

وكان كل استيائه وعدم ارتنياحه يسبب أله م يعرفهم... قفد جاووا إليه بهيئة قتيان ذى 
وجوه مليحة. ومجىء أمثال هؤلاء الضيوف في مثل هذا المحيط الملوّث. رئما كان ير على 
لوط الوبال. وأن يذهب ماء وجهه أمامهم. لذلك فكر مليّاً: ما عسى أن يكون رد فعل 
هؤلاء القوم الضالين الوقحينالذين لا حياء لهم قبال هؤلاء الضيوف؟! 

«سىء» مشتقّة من «ساء» ومعناه سوء الحال. و«الذرع» معناه «القلب»«الخلق». فعل 
هذا يكون معنى «ضاق بهم ذرعا» أي ضاق قلبه وانزعج. 

وقال بعض المفسّرين: إِنّ هذه الكلمة في الأصل تعني «الفاصلة بين أطراف البعير 
أثناء السير» وحيث إِنّمِ إذا وضعوا على البعير حملاً ثقيلاً قصّر خطاه وضيّق الفاصلة. 
عبروا بجملة «ضاق ذرعاً» كناية عن الحادثة الثقيلة «الصعبة» التي لا تطاق! 

إلا أن الضيوف حين أدركوا عدم إرتياحه كشفوا عن «هويتهم» وعرفوا أنفسهم ورفعوا 
عنه الحزن: «وقالوا لاتخف ولا تحزن إِنَا متجّوك وأهلك إلا لهرأتك كانت ول الغابريك 4 

ويستفاد بالطبع من الآيات التى ف سورة هود انّ أولئك القوم الاراذل. حين عسرفوا 
بوجود الضيوف عتد لوطيية أسرعوا إليه. وكان في نيّتهم أن يعتدوا عليهمء وحيث إن 
لوطا كان لذ يؤال غر خارف غتقيقة الملانكة فقد كان متأترا جداء وكان تازه بتصضحهم 
وأخرئ بهددّهم ومرّة يقول لهم: (أليس منكم رجل رشيد» ' فيحرك ضمائرهم وتارة يقترح 


.ل لس سيل لم سس تاه سس ةب 


5 تفسير الميزان. ج لص 175, ؟ هود, ثلا 
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عليهم الزواج من بناته. وأراد أن يمنعهم من الوصول إلى أضيافه. لكن هؤلاء المنحرفين 
الذين لا حياء هم لم يقتنعوا بأي شيء وم يفكروا إلا بهدفهم الخزي. 

ولكن رسل الله عرفوا أنفسهم للوطكة . وأعموا أبصار هؤلاء القوم الذين أرادوا 
اللمجوم على الملائكة واثلجوا قلب ذلك الي العظم نه ' 

وما بنبغى الالتفات إليه أنّ رسّل الله قالوا للوط: ؤلااتغف ولا تحزن فا الفرق بين 
كلمتى «الخوف» و«الحزن»؟ 

ورد فيتفسير الميزان أنّ الخوف يقع على الحوادث غير المستساغة احقالاً.. أمَا الحزن 
فيقع في الموارد القطعية. 

وقال بعضهم: النوف يطلق على الحوادث المستقبلية, أمّا الحزن فعلى ما مضى! 

كا يرذ.هذا الاحتال وهو .ان المنوف في المسائل الخطرة, أمّا الحزن فهو فى المسئل 
الموجعة. وإن لم يكن فيها أي خطر!.. 

سؤال: وهنا ينقدح هذا السؤال. وهو أنه طبقاً لآيات سورة هود فإنّ لوط وخوقه م 
يكن على نقسه؛ بل كان يخشى أن يطتايقوا «ضيفه» ' غير أن جواب الملائكة يتعلق بنجاة 
لوط وأهله. وهذان الأمران غير منسجمين. 

الجواب: والجواب على هذا السؤال يستفاد إجمالاً من الآآية 4١‏ من سوره هود. لأنّ 
القوم المنحرفين حين مدّوا أيدبهم إلى الضيوف قال الملائكة: هيا لوط لِنّا رسل ربّك لن يصلوا 
إليك4 أي مسألتنا سهلة... ولن يصل إليك سوء وأذى منهم أيضاً. فعلى هذا كان الملائكة 
دروى التجاء بالسبة لحم من السلم عاءوانما ركزواعل البشارة للوط واهله عسي 

وبعد هذاء ولكي 'نتضح خطة عملهم في شأن عاقبة هؤلاء القوم المنحرفين أكثر, أضافوا: 
<إنا منزلون على أهل هذه القرية رجز هن السما. بها كاتوا يغسقون». 

والمراد بالقرية هي «سدوم» وما جاورها من القرى والمدن التى كان يسكنها قوم لوط. 
وقد أوصل بعضهم عدد هؤلاء إلى سبعبائة ألف ثفر". 1 

والمراد من «الرجز» هنا هو العذاب. ومعناه الأصلى الاضطراب. ث”عبروا عن كل شىء 
.١‏ ذكرنا تفصيل هذا الحادث فى ذيل الآيات 4١-717‏ من سورة هود فلا بأس بمراجعتها. 


”. «الضيف» يطلق على المفرد والجمع. وجمعه: ضيوف وأضياف. (المصحم). 
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يوجب الاإضطراب بالرجز. ولذلك استعمل العرب كلمة الرجز في كثير من المعاني كالبلايا 
الشديدة, والطاعون أو البرد. والأصنام. ووساوس الشيطان. والعذاب الالهي.. الخ. 

وجملة <بماكانوا يسفسقون» هى سبب عقابهم الشديد. لأنهم لم يطيعوا الله. والتعبير 
بالفعل المضارع «يفسقون» دليل على استمرارهم ودوامهم على العمل القبيح!. 

وهذا التعبير يبيّن هذه الحقيقة. وهي لو أن أولنك لم يستمروا على الذنب. وكانوا يتوبون 
وبعودون إلى طريق الحق والتقوى. لم يبتلوا نمثل هذا العذاب وكانت ذنوبهم الماضية 
مغفورة. 

وهنا لم يذكر القرآن كيفية العذاب الألم. سوى أنه قال: «ولقد تركنا منها آية بينة لقوم 
يعقلون ». 

إلا أنّ في سورة هود الآية ؟8 منهاء وكذلك سورة الأعراف الآآية 84 منهاء تفصيلاً في 
بيان العذاب, وهو أَنّه أصابت قراهم في البداية زلزلة شديدة فجعلت عاليها سافلها. ثم 
أمطرت عليها حجارة من المماء بحميث توارت بيوتهم وقراهم وأجسادهم تحتها!. 

والتعبير ب «الآية البينة» أي العلامة الواضجة, هو إشارة إلى الآثار الباقية من مدينة 
«سدوم» التى كانت في طريق قوافل أهل الحجاز طبقاً «لآيات القرآن»... وكانت باقية 
حتى ظهور الى كيلة. كا نقرأ فى الآية “لامن سورة الحجر «وإثها لبسبيل مقيم »4 وكا نقراً 
فى سورة الصاقات الابتين ١77‏ و78 :١‏ «ولتكم لتهرون عليهم مصبعين * وبالئيل أفلا 
تعقلون4>. 

كترم 
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الايات 


م له مسرل نيا وا سس ان و ا 3 ماي سا مس هه اليم 
َك مدي 00 عدوا أله 000 الااخر 
ع عر َك ام 2-6 م سر ير 


ْ 0 0 عر سر مه سمل سر و 

ف داه حلمم وب 9 جاه روة ارك لوس سعط د 

مَسسَححكيوج وَرَتح لَه عْالفَتِطن أَعْمَلَهُمْ فَصَدَ هْمْعَنِألسَِلٍ 

1 ا الس ل ات ا ا 70 
را 2 9 درو وَؤِرْعَوَ وَهَمكب وَلْقَدجَاء هم موس 


م 


ك0 فى الأرض وَمَاكاثوأسسقين 409 فكلا أخذ نابيذ مهء 
هبن رسَلْناعَوِحَاصبا ونه تن أحدَئ هلصي 0 مو 


تر هل الى جك ست صر عير ل عير عل 


ا 0 

حَسَفْسساب و الأأرض .ومتهممن غرقناوماكاتتَ أله لمظلمهِر وَلتكن 

1 ا و 
حخحاررا أنفس هم تظلم رت 4 

التشسير 

تنوع العذاب للظالمين: 
ال 0 ا سه 
«مكثفة» للوستنتاج والعيرة! 

فى البداية تقول الآبة: «وإلى مدين أخاهم فعيبا» . 

والتعبير بكلمة «أخاهم» كما قلنا مراراً. هو إشارة إلى منتهى محيّة هؤلء الأنساء 8 


١‏ ات ل ل در رده أرسلنا نوحاً». 
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أمهم. وإلى عدم طلبهم السلطة, وبالطبع فإنّ هؤلاء الأنبياء كانت هم علاقة قرابة بقومهم 
اا 


و«مدين» مدينة واقعة جنوب غربى الأوذن وتدعى اليوم ب «معان» وهى في شرق 
خليج العقبة. وكان شعيب غْيّة وقومه يقطنون فيها ١‏ 

وشعيب كسائر أنبياء الله العظام. بدأ بالدعوة إلى الاعتقاد بالمبدأ والمعاد. وهما أساس 
كل دين وطر يقة « فقال يا قوم لعبدوا الثه ولرجوا اليوم الآخره. 

فالامان بالمبدأ يكون سبياً لإحساس الإنسان بأن الله يراقبه مراقبةٌ دقيقة بشكل دائم 
ويسجّل أعاله؛ والايمان بالمعاد يذكر الإنسان بمحكة عظيمة يحاسب قبها عن كل شيء 
وكل عمل مها كان نافهاً... ومن المسلّم أنّ الاعتقاد بهذين الأصلين له أثره البالغ على 
تربية الإنسان وإصلاحه!. 

والمبدأ الثّالث هو مثابة خطة عمل جامعة. تحمل بين طياتها جميع الخطط الاجاعية؛ إذ 
قال: ج ولاتعثوا في الأرض هفسدين». 

وللفساد مفهوم واسع يشمل كل نقص انحراف, وتدمير. وظلم.. الخ.. ويقابله الصلاج 
والاإصلاحء ومفهومههما يشمل جميع الخطط البثاءة!. 

أمَا كلمة «تعثوا» فهى من مادة «عنى» ومعناه إحداث الفساد أو الإفساد. غاية ما في 
اللأمر اي ان يستعمل في الموارد التي تكون فيها «مفاسدأخلاقية». فعلى هذا 
يكون ذكر كلمة «مفسد بن» بعدهأ نايدا على هذا المفهوم. 

إلا أن تلك الجماعة بدلاً من أن تصغيلمواعظه ونصائحه باذان القلوب. خالفته ولم تصغ 
اليه «فكذبوه». 

وكان هذا التكذيب سبباً في أن تصيبهم زلزلة شديدة « فأغذتهم الرجفة فأصبحوا في 
دارهم جاثمينه أى مكبوبين على وجوههم ميتين. 

و«الجائم» مشتق من «جثم» على زنة «سهم» ومعناه الجلوس على الركبة والتوقف في 
مكان ما... ولا يبعد أن يكونوا نائمين عند وقوع هذه الزلزلة الشديدة.. فهذا التعبير إشارة 


١.ورد‏ الكلام على مدين في ذيل الآية “© من سورة القصص. 
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إلى أنهم عند وقوع هذه الحادثة تهضوا وجئوا على الركب. إلا أنّ الحادثة لم تمهلهم حيث 
ابارت الجدران علي ونزلت عليه الضاعةة الى #دامدت مها فاتوا : 

5 الآية التى بعده فتتحدث عن «عاد» و«مُو 9 قومى (هود وصالح). ذوق ان تنك ها 
قاله نبيّاهما هياء وما ردّ عليهما قومهما المعاندون. لأنهها بذكوران فى انات عديدة سن 
القرآن. وهما أي قوم هود وقوم صالح معروفان, فلذلك. تقول الآبة: «وعاداً وثموة» '. 

تضيف الآية «وقد تبيّن لكم من مساكنهم 4 المتهدمة والتى هى على طريقكم في 
منطقة الحجر والمن. ْ 

فأنتم في كل سنة تمرون في أسفاركم للتجارة بأرض «الحجر» التي تقع شمال جزيرة 
العرب. وبالأحقاف الي تقع قريا من الى وجنوبيا وترون آثارالساهق اللنيدية 
وبقاياها من عاد ومُود. فعلام لا تعتبرون؟! 

ثم" نشير الآبة إلى السبب الأصلى لشقائهم وسوء حظهم. إذ تقول: «وزيّن لهم الشيطان 
أعمالهم فصذهم عن السبيل ». 

وكانت فطرتهم على فطرة الله وتقواه. ولم يأل الأنبياء جهداً في هدايتهم, وبذلوا قدراً 
كافياً من النصح والإرشاد لهم. لكنّهم حادوا جوكأثؤاييتبصرين 4. 

قال بعض المفترين: إِنّ جملة «وكانوا مستبصرين 4 تعنى أَنْهم كانوا ذوي أعين بصيرة. 
وعقل كافٍ. 

وقال بعضهم: نا تعنى أَنّهُم كانوا على الفطرة السليمة. 

كما قال آخرون: نا تعني هداية الأنبياء لهم. 

ولا يمنع اجتاع جميع هذه المعاني في الآآية الكريمة. فهي إشارة إلى أَنّْهم لم يكونوا جاهلين 
قاصرين. بل كانوا يعرفون الحق جيداً من قبل, وكانت ضمائرهم حية ولديهم العقل الكافيء 
وأتم الأنبياء عليهم الحجّة البالغة. ولكن... مع كلى ما نقدم... من نداء العقل والضميرء 
ودعوة الأنبياء. فقد انحرفوا عن السبيل ووسوس هم الشيطان. ويوماً بعد يوم برون 
1 بيان هذه الحمادئة المؤلمة قصلناه في 5 غورة عرف ذبل الأدات 86 - 50 فى شرح قصة عيب 
57 


؟. #وعاداً وتموداً » مفعولان لفعل مقدر وهو «أهلكنا» وهو يستفاد من الآية السابقة. وقال بعضهم: فعلهماً 
المحذوف تعد مره «اذكرة. 
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6 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل باه 
أعماهم القبيحة حسنةً وبلغوا مرحلة لا سبيل هم إلى الرجوع منها. فأحرق قانون الخلق 
والاإيجاد هذه العيدان اليابسة.. وهى جديرة بدلك! 

والاية الأخرئ نذكر ا ثلاثة من الحبابرة الذين كان كل واحد منهم ا للقدرة 
الشيطانية, فتقول: «وقارون وفرمون وهامان » '. 

فقارون كان مظهر الثروة المقروتة بالغرور وعبادة«الذات» والأنانية والغفلة. 

وفرعون كان مظهر القدرة الاستكبارية المقرونة بالشيطنة. 

وأمّا هامان. فهو مثل لمن يعين الظالمين المستكير ين!. 

ثم يضيف القرآن ؤولقد جاءهم موسى بالبينات 4 والد لائل «فاستكيرا في الأرض » 
فاعتمد قارون على ثروته وخزائنه وعلمه, واعتمد فرعون وهامان على جيشهها وعلى 
القدرةالعسكرية, وعلى قوة إعلامهم وتضليلهم لطبقات الناس الْمغْقَلِين الجهلة. 

لكن.. برغم كل ذلك م يفلحوا «وماكانوا سابقين ». 

فأمر الله الأرض التى هي مهد الاطمئنان والدعة بابتلاع قارون. 

وأمر الماء الذى هو مصدر الحياة بابتلاع فرعون وهامان. 

وعبأ جنود السهاوات والأرض لازهلا كهم جميعاً. بل ما كان مصدر حياتهم أمر الله أن 
يكون هو نفسه سبباً لفنائهم". 

كلمة «سابقين» تعنى من يتقدم ويكون أمام الآخرين. ففهوم قوله تعالى: «وماكاتوا 
سابقين 4 أي إِنّهم لم يستطيعوا أن مهربوا من سلطان الله برغم ماكان عندهم من إمكانات. 
بل أهلكهم الله في اللحظة التي أراد. وأرسلهم إلى ديار الفناء والذلة والخزي. 

كما يذكر فى الآية التى بعدها «فكلا أخذنا بخنبه 4. 

وححيث إِنّ القران ذكر «الطوائف الأربع» قْ الآآيتين المتقدمتين, ولم يبين عذابهم» وهم: 

١‏ قوم هود «عاد». 

' وود «قوم صالح». 

؟ قارون. 


0 هذه الكلمات الثلاث مفاعيل للفعل المقدر «أهلكناه أو كما قال العضر : هى مفاعيل لفعل تقديره «اذكر»! 
1 شرح قصّة حياة قارون في الأيات السبع 47-177 سورة القصص, وهلاك فرعون وجماعته في تفسير 


سورة القصصء كما ورد فى سوره الأعراف أيضاً. 
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فر عون وهامان. 

فإنه يذكر في هذه الآية بحسب الترتيب أنواع عذابهم. فيقول: < فهنهم من أرسلنا عليه 
حاصبةٌ. 

و«الحاصب» معتاه الاعصار الذي يحمل حصى كثيرة معه. و«الحصباء» «الحصى 
الصغيرة». 

والمقصود ب «امنهم» هنا هم «عاد» قوم هود, وحسب ما جاء في يعض السور 
كالذاريات والحاقة والقمر,أصابهم اعصار شديد مهلك خلال ثمانية أَيَام وسسيع ليالٍ 
قد مر شم تدههرا. 

يقول القرآن: ه سخرها عليهج سبع ليال وثهائية أيّام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم 
أعجاز نخل خاوية « فهل ترى لهم من باقيته الحاقة /او6. 

( ومنهم من أخدته الصيحته وقلنا: إن الصيحة السماوبة التي هي تتيجة الصاعقة التي 
تقترن مع الزلزلة في زمان الوقوع: وهذا هو العذاب الذي عذب الله به مود «قوم هود» كا 
عذب آخرين... ويقول القرآن في الآآية 71 من سورة هود في شأن مود ( وأخذ الذين ظلموا 
الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمينه. 

< وهنهى من خسفنا يه الأرض». وهذا هو عقاب قارون الثري ا مغرور المستكبر من بني 
إسرائيل. وقد أشير إليه في الآية 8١‏ من سورة القصص. 

( ومنهع من أغرقنه ونعرف أنّ هذا الكلام إشارة إلى عقاب فرعون وهامان 
وحجنودهما.ء وقد ذ كرت هده القصّة في سور متعددة من القران الكريم. 

وعلى كل حال. فع الإلتفات هذا البيان فإن أنواع العذاب الأربعة ذكرت هنا للطوائف 
الأربع المذكورين فى الآيتين المتقدمتين. حيث أشارتا إلى ضلالهم وانحرافهم وذنوبهم دون 
أن تذكرا عقابهم. 

ولكن من البعيد أن تشمل هذه الأتواع الأربعة من العذاب الواردة في هذه الآية أقواماً 
آخرين.كما يقول بعض المفسّر بن. «كالغرق لقوم نوح, وإمطار الحجارة والحصباء على قوم 
لوط» لأنّ عقابهم مذكور هناك وفي موارد ذكرهم ولا حاجة للتكرار هناء وأمَا عقاب 
الفنات الاربع فلم يذكر في هذه السلسلة من الآيات, ولذا ييّنه الله سبحانه في الآبتين 


الاخير تبن. 
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ويبيّن فى خناء الآية التأكيد على هذه الحقيقة. وهى ارما اضاتيم هو يسبب اغداهم: 
وهم زرعوا فحصدوا ؤوها كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ». 

أجلء إِنّ عقاب هذه الدنيا والآخرة هو تجسيد أعبالهم. حيث يغلقون جميع طرق 
الاصلاح في وجوههم. فالله أكثر عدلاً وأسمى من أن يظلم الإنسان أدنى ظلم!. 

وهذه الآية -كسائر كثير من آيات القرآن ‏ تثبت أصل الحرية في الإرادة والاختيار 
عند الامان» وتقرر أن التصمم فى كل مكان يصدر من الانسان نفسه. وقد خلتقه الله 
حّأويريده حرّاً. فعلى هذا يبطل اعتقاد أتباع مذهب «الجبر» الذين لهم وجود بين 
المسلمين _مع الأسف . بهذا المنطق القوي للقرآن الكر>. 

وى رمع 
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الآايات 


صا ل لير ا 


مَكَلْالِيتَ مدو أمن دوك أله أوسآء كمثَرٍ المَندككبرب ا نخدت 
ساون هس لشب لك لسكورب كار بكر ا 


نادغر من دؤنه. ين تن رسكم () ويل 


عو مير 


و 0 


التفغشير 

دعامة واهينة كبيت العنكبوت: 

ييّنت الآيات السابقة ما آل إليه المشركون والمفسدون الظلمة والأنانيون من منصير 
وخير وعاقبة سوداء وعذاب ألم... وبهذه المناسبة. ففى الآيات التي بين أيديناء يبيّن القران 
الكرم مغالٌ بليغاً ومؤثراً يعبدون غير الله ويتخذون من دونه أولياء! وكلبا أمعنا النظر فى 
هذا المثال وفكرنا فيه مليّاً انقدحت في أذهاننا منه لطائف دقيقة. يقول تعالى: «هثل الذين 
اتخذوا من دون الثه أوليا. كمثل العنكبوى لتخذه بيتأ وإِنّْ أوهن البيوك لبينه العنكبوث لو 
كاتوا يعلمون4. 

كم هو بديع هذا المثال وطريف, وكم هو بليغ ودقيق هذا التشبيه!. 

تأتلوايد ك3 21ل سيوان_وكل يشر ةد لفت أو وكر وعااهيه ذلك, لقن لبس فى 
هذه البيوت ببت أوهن من بيت العنكبوت! فكل بيت -عادة ‏ يحتوي على سقف وباب 
وجدار. وهو يحفظ صاحبه من الحوادث, ويكون مكاناً أميناً يداع الأطعمة والأشياء 
الأخرئ وعحقظها... فعض البيوت لاسقق لا إل اباعل الأقل هاجدارء كا أن ناك 
ببيوتا لااعدار لا الا أت طاسقا 
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لكن بيت العنكبوت المنسوج من خيوط دقيقة واهية؛ ليس له سقف ولا جدار ولا 
ساحة ولا باحة ولا باب. هذا من جانب... ومن جانب آخر فإنّ مواد بنائه واهية جذا 
وسرعان ما نتلاشى إزاء أية حادئة بسيطة, فهي لا تقدر على المقاومة. 

فلو هبٌّ نسم عليل مزق هذا النسيج. 

ولو سقطت عليه قطرات المطر لتلاشى وتلف. 

ولو لامسته شعلة خفيفة لاحر قته. 

وحتى لو تراكم عليه الغبار لتركه اشلاء ممزقة معلقة. 

فالة هؤلاء الجماعة ومعبوداتهم «الكاذبة» كمثل هذا البيت لا تنفع ولا تضير ولا تحل 
مشكلة. ولا تكون ملجأ لأحد فى المحنة والشدّة!. 

صحيح... إنّ هذا البيت للعنكبوت مع ما ها من أرجل طويلة -هو محل استراحتهاء 
وسراك لاصطياه السرات والتضول عل الفذاء الآ ا5 هذا البيتث ‏ بالقياس إلى البيوت 
الأخرئ للحيوانات والحشرات - فى منتهى الوهن والاإنهيار!. 

فن يعتمد على غير الله ويتخذ من دونه ولياً, فقد اعتمد على بيت العنكبوت!!. 

والذين اختاروا سوى الله اعتمدوا على بيوت العسناكب؛ كعرش فيرعون وتاجه. 
والأموال المتراكمة عند قارون. وقصور الملوك وخزائتهم: ابم هذه الأمورالمذكورة كمثل 
نبت العتكبوت!. 

فهى لا تدوم. ولا يمكن الاعتاد عليهاء ولا أساس ها حتى تكون راسخة أمام طوفان 
الحوادث. 

والتاريخ يدل على أنه لا يمكن الاعتاد على أيّ من هذه الأمور حقًاً. 

أمّا الذين اعتمدوا على الله وتوكلوا عليه. فقد اعتمدوأ على سد حصين منيع. 

والجدير بالذكر. أنّ بيت العنكبوت ونسيج خيوطه المضروب به المثل. هو نفسه مسن 
عجائب الخلق. والتدقيق فيه يعرف الانسان على عظمة الخالق أكثر. 

فخيوط العنكبوت «مصنوعة» ومنسوجة من مائع لزج هذا المائع مستقر في حفر دقيقة 
وصغيرة كرأس الابرة تحت بطن العنكبوت, وهذا المائع خصوصية أو تركيب خاص هو أنه 
متى ما لامس الواء جهد وتصلّب. 

والعنكبوت تخرج هذا المائع بواسطة آليات خاصة وتصنع خيوطها منه. 
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مثر من خيطها المفتول! 

وقال بعضهم: إِنّ الوهن في هذه الخنيوط منشؤه دقّتها القصوى. ولولا هذه الدقة فإنّها 
أقوى من الفولاذ «لو قدر أن تفتل بحجم اللنيط القولاذي». 

العجيب أنّ هذه النيط تنسج أحياناً من أربع جدائل كل جد يلة هي أيضاً منسوجة أو 
مصنوعة من ألف جديلة! وكل جديلة تخرج من ثقب صغير جدأً فى بدن العنكبوت. 
ففكروا الآن فى هذه المنيوط تي تتكون منها هذه الجديلة كم هي ناعمة ودقيقة وظريفة؟! 

وإضافةٌ إلى العجائب الكامنة في بناء بيت العنكبوت ونسجه. فإنّ شكل بنائه وهندسته 
طريف أيضاً. فلو دققنا النظر في بيوت العنكبوت لرأينا منظرأ طريفاً مثل الشمس وأشعتها 
مستقرة على قواعد هذا «البناء النسيجي». وبالطبع فإنّ هذا البيت مناسب للعنكبوت 
وكاف. ولكنه في اليجموع لا يمكن تصور بيت أوهن منه, وهكذا بالنسبة إلى الهة الضالين 
ومعبودبهم. إذ تركوا عبادة الله والتجاوا إلى الأصنام والاحجار والاوثان!!. 

55 الالتفات إلى أن العناكب ليست نوعاًواحداً. بل كما يدعي بعض العلياء ‏ عرف 
ْ منها حتى الآن عش ون ألف نوع. وكل نوع له خصوضياته التي تبين عظمة الخالق وقدرته 
فى خلق هذا الموجود الصغير بوضوح وجلاء. 
' التعبير ب«الاولياء» جمع ولي مكان التعبير بالأصنام. ربما كان إشارة ضمنية إلى هذه 
اللطيفة. وهى أنه ليس الحكم مختصاً بالأصنام والآة المزعومة. بل حتى الأئمة والقادة 
الأنصي يوون بذ الشكم ايضا 

وحملة «لوكانوا يعلمون» تتعلق بالأصنام والمعبودين من دون الله ولاترتبط بوهن 
بيت العنكبوت... لأنّ وهن بيت العنكبوت معلوم عند الجميع. قعلى هذا يكون صفهوم 
الجملة كالتالي: لو كانوا يعلمون وهن المعبودين من دون الله وما ركنواأ إليه من دونه 
واختاروه. لعلموا أنّْم في الوهن والضعف كبا هي الحال في بيت العنكبوت من الوهن!. 

ما الآية التالية ففبها تهد يد لؤلاء المشركين الغفلة الجهلة.. إذ تقول: «إن الثه يعلى ما 
يدعون من دونه من شى.!» ولا يمنق على الله شركهم الظاهر ولا شركهم الخفي «وهو السزيز 
الحكيم 4 على الاطلاق! 

وإذا أمهلهم. فليس بسبب العجز والضعفء أو عدم العلم, او أن قدرته محدودة, بل كل 
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ْم الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل 0 
ذلك من حكمته التي توجب أن بمنحوا الفرصة الكافية لنتر ا حجة البالغة لله عليهم, فمهتدي 
يدان 

قال بعض المفسّرين: إِنّ هذه الجملة إشارة إلى حجج المشركين وإلى إدّعائهم أنه في 
عبادتهم للأصنام لا يريدون بها الأصنام ذاتهاء بل إِنّ الأصنام عندهم مظهر ورمز للنجوم 
السماوية والأتبياء والملائكة. فهم كا يزعمون - يسجدون لأولئك لا للأصنام وعخيرهم 
وشرهم ونفعهم وضعررهم بيدها أيضاً. 

فالقرآن ب أن الله يعلم الأشياء الى تدعونها كائنا من كان واي شىء كان ب فكل 
اراق العبودين إزاغقدرته'كمثل بيت المتكبوت, ولا ملكون لالفسيع كيدا فى يغطوة 
لكم. 

والآية الثّائئة ‏ من الآبات حل البحث -لعلها تشير إلى ما استشكله أعداء الاسلام 
على النَىَيْة فى هذه الأمثلة التى ضعربها الله. وكانوا يقولون: الله الذي خلق السماوات 
والأرض كيف بضرب الأمثال بالكييت والذباب واللشرات ونا خا كليا؟ 

فيردٌ القران بقوله: «وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا السالمون >. 

إن أهميّة المئال وظرافته لا تكئن فى كبره وصغره, بل تظهر أهميته في انطباق المثال على 
المقصود, فقد يكون صغر الشىء الممئل به أكبر نقطة في قوته. 

قالوا في ضدرب الأمثال: ينبغي عند الكلام عن الأشياء الضعيفة والتي فبها وهن أن يمثل 
ها في ما لو اعتمد عليها ببيت العنكبوتء فهو أحسن شيء ينتخب لهذا الوهن وعدم 
الثبات. فهذا المئال هو الفصاحة بعينها والبلاغة ذاتهاء ولذا قيل: إِنّه لابعلم دقائق أمثلة 
القرآن ولا يدركها إلا العلياء!. 

وفى آخر آية من الآيات محل البحث ‏ يضيف القران الكر : جخلق الله السماوات 
والأرض بالحقّ إن في ذلك لآية للمؤمنين 4. ليس في عمل الله ياطل أو عبث... فإذا التشبيه 
بالعنكبوت وبيته الخاوي هو أمر حسوب بدقّة. وإذا ما إختار موجوداً صغيراً للتمثيل به 
فهو لبيان الحقٌّ؛ وإِلّا فهو خالق أعظم اجرّات والمنظومات الشمسيّة وغيرها. 

ومن الطريف ‏ هنا أن نهاية هذه الآآبات تنتهي بالعلم والايان. ففي مكان يقول 
القران: «نوكانوا يعلمون » وفى مكان آخر يقول: وما يعقلها إلا العالهون 4 و فى الآية التي 
نحن في صددها يقول: (ِإِنّ في ذلك لآية للمؤمنين 4. وهي إشارة إلى أن وجه الحق مشرق 
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كفن 
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الآية 


3 أو حَإِلَيِكَ مس الكل وَأَف الصصسكوة نت المّجلزة تَمْهيْعرن 


لقحصة والمسكر ولؤكر اسه أح ب رائَ هاسنن (43 
التغسير 

إنَ الصلاة تنهى عن الفهشاء والمنكر: 

بعد الفراغ من بيان أقسام مختلفة من قصص الأمم السابقة وأنبيائهم العظام وما عاملهم 
به قومهم من معاملة سيئة مذمومة, وبيان ثهابة هؤّلاء الظا مين الألمة. يتوجه الخطاب - 
على سبيل تسلية الناطر, وتقوية الروحية. وإراءة الخط الكلى أو المنطرط العافة. 
للنىا ويأمره بما ينبغي عليه أن يفعل. 

فيبداًأوَلً بقوله: (اتل ها لوحي ليك من الكتاب4... أي إقرأ هذه الآآيات فسوف تجد فيها 
ما تبتغيه وتطليه من العلم والحكمة والنصح, ومعيار معرفة الحق من الباطل. وسيل تنوبر 
القلب والروح. ومسير حركة كل طائفة, أو بجموعة واتجاهها!. 

إقرأ... وامض على نهجها فى حياتك. إقرأها واستلهم منها... إقرأها ونوّر قلبك بتلاوتها. 

وبعد بيان هذا الأمر الذي يحمل ف الحقيقة _طابعاً تعليمياً؛ يأني الأمر الثاني الذي هو 
حور أصيل للقربية فيقول تعالى: ( وأقع الصلاة»: 

ثم يبي فلسفة الصلاة الكبرى فيقول: «إِنّ الصلاة تنهى عن الفحشا. والمنكر» '. 

طبيعة الصلاة -حيث إِنّها تذكر بأقوى رادع للنفسء وهو الإعتقاد بالمبدأ والمعاد فإمها 
ال وا الا ا 


الست هي إشارة اللذنوب الكبيرة الخفية, أن المنكر فهو الذنوب الكبيرة الظاهرة, أو أن 
الفحشاء هى الذنوب التي تنتج بغلبة القوى الشهوائية؛ والمدكر من أثر القوى الغضبية. 
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شىء وأسمى من كل شىء؛ ويتذكر نعمه فيحمده ويشكره؛ ويثني عليه وينعته بأنّهِ مان 
8 وبدكر يوم الجزاء يوم الدين» ويعترف بالعبودية له. ويطلب منه العون؛ ويستهد به 
الصراط المستقمء ويتعوذ به من طريق المغضوب عليهم: ويلتجىء إليه (مضمون سورة 
الحمد). 

فلا شك أنّ قغب مثل هذا الانسان وروحه سوف تدب فبها حركة تحو الحق, واندفاع 
نحو الطهارة. ونهوض نحو التقوى. 

بركع لله. . وبضع جبهته على الأرض ساجداً لحضيرته. ويغرق فى عظمته؛ و وينسى 
أنانيته وذاتئاته جميعاً. 

ويشهد بوحدانياته وبرسالة الى مول . 

ويصلى ويسلم على نبيّه. 5 يديه متتضرعاً بالدعاء ليجعله فى زمرة عباده 
العرالحدت. 

جميح هذه الأمور منج وجودةهوجا من المعنوية. وتكون سدا منيعاً بوجه الذنوب. 

ويتكرر هذا العمل عدة مرّات «ليل نهار» فحين ينبض صباحا يقف بين يدي ربّه 
وخالقه لناسية 

وعند منتصف النهار وبينا هو غارق فى حاته الادرة بتاعا ضورك كبر امؤذن: 
فيقطع عمله ويسرع إلى حضيرته. بل في آخر خر التهار بداية الليل أيضاً وقبل أن يدلف إلى 

فراش الدعة والراحة. بدعوه:ويظلي منه حاجته: وعتمل قلبه مرك انواره. 

وبغض النظر عن كل ما تقدم فانّ الانسان حين يتهيأ لمقدمات الصلاة, يطهّر بدنه ويبعد 
عنه مسائل الحرام والغصب. ويتّجه إلى الحبيب. فكلّ هذه الأمور لها تأثير رادع لنوازع 
الفحشاء والمنكر. 

غاية ما في الأمر أنّ كل صلاة ‏ بحسب روط الكال وروح العبادة لما أثر رادع ناه 
عن الفحشاء والمنكر. فتارة اتنبى نبا كاعا وأخرئ عدنيا. ومحدودا. 

ولا يمكن لأحد أن يصلى ولا تدع الصلاة فيه أثراً حتى لوكانت الصلاة صورية؛ وحتى 
لوكان ملوّثاً بالذنب! وبالطيع فا مثل هذه الصلاة قليلة الفائدة ومثل هؤلاء الأفراد لو م 
يصلّوا صلاءكهذه لكانوا أسوا مما هم عليه. 

ولنوضّح أكثر فنقول: النبي عن الفحشاء والمنكر له سلسلة درجات ومراتب كثيرة. 
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وكل صلاة مع رعاية الشروط ها نسبة من هذه الدرجات. 

ومتا يبناء آنفاً بتّضح أن تخبط بعض المفسّرين في تفسير هذه الآية. وانتخاب تفسيرات 
غير مناسبة لا وجه له! ورتمًا فسّروها بتفسير غير مناسب. 5 رأوا بعض الناس يصلون 
ويرتكبون الذنوب, ففسّروا الآبة في معناها المطلق دون سلسلة المراتب» وأخذوا يشكون 
ويترددونء فاختاروا طرقاً أخرا قْ تفسير الآية. 

فباما قال يعضبه: من أن الضلاة تنبى خن الفنكداء والمتكن ماداء الاتساق مشفولا 
بهاء وهذا كلام عجيب. إذ لا تتميز الصلاة بهذا وحدهاء فكثير من الأعال على هذه 
الشاكلة. 

وقال بعضهم: إِنّ أعبال الصلاة وأذكارها بمثابة عبارات وجمل. كل جملة تنهئ الإنسان 
عن الفحشاء والمنكر. فثلاًكل من التكبير والتهليل والتسبيح.. كل منها يقول للإنسان: لا 
تذنب ولكن هل أنّ هذا الإنسان يصغي هذا النبى أم لا... فهذا أمر آخر. 

ولكن من ذهب إلى هذا التفسير. غفل.عن هذه الحقيقة. وهي أنّ النبي هنا ليس نهيأ 
تشريعياً فحسب. بل هو نهي تكوينى, فظاهر الآبة أن الصلاة ها أثر نأوء والتفسير الأصيل 
حرجا تدشاء :كدو يانه اننا 

وبالطبع فلا مانع من القول أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر نهياً تكوينياً ونهياً 
تشريعياً أيضاً: 


«أحاديث» ينبغى الإلتفاث إليها: 

١‏ فى حديث عن | لنّى الأكرم محمد ولي ردان قال: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء 
والمنكر لم يزدد من الله إلا بُعدأ». ١‏ 

"وفى حدديث آخر عنه يفي أيضاً: «لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن ينتهى 
عن اليضقاء والبنك »'. 

"كا نقرأ فى حديث ثالث عند ويه أنّ شاباً من الأنصار أدّئ الصلاة معه. ولكنّه كان 


01 


.١‏ تفسير مجمع البيان. ج ص 586 ذيل الآية محل البحث «والحديث الثانى يشعر بالنهى التشربعى». 
؟, المصدر السايق. 
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ملوثاً بالذنوب القبيحة, فأخبروا النىِكية فقال: «إن صلاته تنهاه يومأ»'. 

> هذا الأثر للصلاة له أهمّية قصوى إلى درجة أثْنا نجده في البّوايات الاسلامية معياراً 
لقبول الصلاة وعدمها. إذ ورد عن الامام الصادق يه أنّه قال: «من أحبٌ أن يعلم أقبلت 
صلاته أم لم تقبل, فلينظر هل منعت صلاته عن الفحشاء والمنكر؟! فبقدر ما ملعته قبلت 
منه!ن . 

ويقول القرآن تعقيباً على ما ذكره ومن شأن الصلاة «ولذكرٌالثه أكبر». 

وظاهر المملة هو بيان غاية وحكة أخرئ فيالصلاة. أي أن أثراً آخر من آثار الصلاة 
وبركاتها أهم من كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر هو تذكير الإنسان بريّه. هذا الذكر هو 
أساس السعادة والخير, بل العامل الأصلى للنبي عن الفحشاء والمنكر أيضاً هو ذكر الله. 
وكونه أكير لأنّه العلّة والأساس للصلاة!. 

وأساساً... فإنّ ذكر الله فيه حياة القلوب ودعتها. ولا شيء يبلغ مبلغه «ألا بذكر الله 
تطمئنٌ القلوب *» '. 

ولريب أنّ روح العبادة بجميع أقسامها ‏ صلاة كانت أم غيرها هو ذكر الله. فأذكار 
الصلاة. وأفعاها ومقدماتها. جميعها في الواقع تحيى ذكر الله في قلب الإنسان.! 

وممًا يلفت النظر أنّ فيالآية امن سورةطه إعنارة الى هذء الحكة الأساسية شبن 
الصلاة. إذ نلاحظ فيها الخطاب لموسى قائلاً: ووأقم الصلاة لذكري4>. 

أ المنشرين الكبارة كروا لتخطلة النقدية تفسيرات أخرين وقد.ورد ف التوايات 
الاسلامية إشارة إلبها أيضاً... من ضمتها: إِنّ المراد من الجملة المتقدمة, أنّ ذكر الله لكم 
برحمته أكبر من ذكركم لله بطاعته*. 

ومنها: إن ذكر الله أكبر من الصلاة وأعلى. لأنّ روح كل عبادة «ذكر الله». 

وهذا التفاسير التى ورد بعضها في الرّوايات الإسلامية؛ ريما كانت إشارة إلى بطون 
الأآية, وإلا فإن ظاهرها منسجم مع المعنى الأوّل, لأنّه في أغلب الموارد التي يرد التعبير فيها 
١‏ تفسير مجمعالبيان. ج ص 186 ذيل الآية محل البحث «والحديث الثانى يشعر بالنهي التشربعي». 

* البجير الماق. 50 الرعد. 18. ' 
:. على ضوء هذا التفسير يكون لفظ الجلالة واللهه فاعلا فى المعنى, وعلى التفسير السايق يكون مفعولا. 
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ب «ذكر الله» أو «ذكروا اغدم أى وراة كرو الله» . 5 بقصد مهأ ا نه ! 

والآية المذكورة انفاً. يتداعى لها هذا المعنى. إلا أن ذكر الله لعباده يمكن أن يكون نتيجة 
مباشرة لذكر العباد لله وبهذا يرتفع التضاد بين المعنيين. 

فى حد يث عن معاذ بن جبل أنه قال: لاشيء من أعمال ابن آدم لنجاته من عذاب الله أكبر 
5 ذكر لله. فسألوه: حتى الجهاد فى سبيل الله؟؟ ققال: أجل. قالله يقول: « ولذكر الثه أكبر» . 

والظاهر أن «معاذ بن جبل» ممع هذا الكلام من رسول الله :: لأنه نفسه ينقل إِنّه سأل 
رسول الله يَيْية: أىّ الأعمال أفضل؟ فقال يإ : «أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله». 

وحيث إن نات الناسء. وميزان حضور القلب ملهم في الصلاة وسائر العبادات. كل 
ذلك متفاوت جدا, فإنّ الآية تختتم بالقول: «والثه يعلم ما تصنعون». 

أي يعلم ما تصنعون من أعيال فى الخفاء أو العلن, والنيّات التي فى قلوبكم أو الكلمات 
النى تجري على ألسنتكم!. 

بحت 

تأثير الصلاة فى تربية الفرد والمجتمع: 

بالرغم من أنّ فائدة الصلاة لا تخ على أحصد, لكن التدقيق في متون الروايات 
الاسلامية يدلنا على لطائف ودقائق أكثر في هذا المجال!. 

١-إِن‏ روح الصلاة وأساسها وهدفها ومقدمتها ونانيجتها. برضي حكدتيا وفلسفتها '. 
هي ذكر الله كا ب نت فى الآآية على أنّها أكبر النتائج. 

وبالطبع فإنّ الذكر المراد هناء هو الذكر الذي يكون مقدمة للفكر, والفكر الذي يكون 
باعثاً على العملء كما ورد عن الامام الصادق :2 في تفسير جملة «ولذكر الله أكسبر» قال: 
«ذكر الله عندما أحلّ وحرّم» أي على أن يتذكر الله فيتبع الحلال ويغضي أجفائه عن الحراء 
«بحار الأنوار. ج 65 ص .»21٠١‏ 

؟ إن الصلاة وسيلة لغسل الذنوب والتطهر منهاء وذريعة إلى مغفرة الله؛ لأنّ الصلاة - 
كيف ماكانت ‏ تدعو الإنسان إلى التوبة وإصلاح الماضي. ولذلك فإننا قر فى حديث عن 


١‏ «الفلسفة» كلمة بونانية معناها «الحكمة» فهى ليست عربية لكنها شاعت فى العربية ايضا. 
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النى الأكرم يَكِيةُ إذ سال بعض أصحابه: «لو كان على باب دار أحدكم نهر واغتسل في كل يوم 
0ظإ مرات أكان يبقى فى جسده من الدرن شىء؟! قلت لاء قال: فإن مثل الصلاة كمثل النهر 
الجاري كلما صلّى كفرت ما بينهما من الذنوب» '. 

وعلى هذا فإن الجراح التي تخلفها الذنوب فى روح الاإنسان, وتكون غشاوة على قلبه. 
تلتثم بضاد الصلاة وينجلي بها صدأ القلوب! 


وتريٌ شجيرة التقوى في قلب الإنسان. ونحن نعرف أنّ الاإيمان والتقوى هما أقوى سد أمام 
الذنوبء وهذا هو ما بيّنته الآية المتقدمة عنوان «النبي عن الفحشاء والمنكر». وما نقرؤه في 
أحاديث متعددة من أنّ أفراداً كانوا مذنبين, فذكر حاهم لأمّة الاسلام فقالوا: لا تكترثوا 
فإنَّ الصلاة تصلح شأنهم... وقد أصلحتهم. 

»إن الصلاة توقظ الانسان من الغفلة. وأعظم مصيبة على السائرين في طريق الحنق ان 
ينسوا الهدف من إبجادهم وخلقهم. ويغرقوا في الحياة المادية ولذائذها العابرة! 

إلا أن الصلاة بما أّها تؤدى في أوقات مختلفة. وفي كل يوم وليلة خمس مرات. فإِئها تخطر 
الانسان وتنذره. وتبين له ال هدف من خلقه. وتنبهه إلى مكانته وموقعه في العمالم بشكل 
رتيب, وهذه نعمة كبرى للإنسان بحيث إِنّها في كل ,يوم وليلة تحنه واتقول له: كن يقظأً. 

ه_إنَ الصلاة تحطّم الأنانية والكبر. لأنّ الإنسان في كل يوم وليلة يصلى سبع عشرة 
ركعة. وفي كل ركعة يضع جبهته على القراب تواضعاً لله. ويرى نفسه ذرة صغيرة أمام 
عظمة الخالق. بل يرى نفسه صفراً بالنسبة إلى ما لا نهاية له!. 

ولأمير المؤمنين على 9 كلام معروف تنجسد فيه, فلسفة العبادات الإسلامية بعد 
الاإيمان بألله. فبين وَل العبادات وهي الصلاة مقرونة بهذا ألهدف إذ قال: «فرض الله الإيمان 
تطهيراً من الشرك. والصلاة تنزيهاً عن الكبر» '. 

1 الصلاة وسيلة لتربية الفضائل الحلقية والتكامل ال معنوي للإنسان, لأنها تمخضرج 
الانسان عن العالم المحدود وتدعوه إلى ملكوت السماوات» وتجعله مشاركاً للملائكة بصوته 


.)" وسائل الشيعة. ج ؟. ص الا (الباب ” من أيواب أعداد الفرائض. م‎ .١ 
.187 نهج البلاغة. الكلمات القصار. الجملة‎ . 
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1 الأمئل في تفسير كتاب الله المتزل . 3 


ودعائه وابتهاله. فيرى نفسه غير محتاج إلى واسطة إلى الله أو أنّ هناك «حاجباً» ينعد 
فيتهدث مع ربه به ويناجيه!. 

إن تكرار هذا العمل في اليوم والليلة وبالإعتاد على صفات الله الرحمن الرحيم العظيم» 
خاصة بالاستعانة بسور القرآن الختلفة بعد سورة الحمد التى هي خير محفز للسايات: 
والطهارة _له الأثر في تربية الفضائل الحذلقية في وجود الاإنسان! 

لذلك نقرأ في تعبمر الإمام على أمير المؤمنين ني عن حكنتها قوله: «الصلاة قربان كل 
تق !» '. 

»ان الصلاة ؛ تعطي القيمة والروح لسائر أعبال الاإنسان ؛لأنّ الصلاة نوقظ فى الاإنسان 
روح الإخلاص... فهي مجموعة من النية الخالصة والكلام الطاهر «الطيب» والأعال 
الخالصة... وتكرار هذه المجموعة فى اليوم والليلة ينثر في روح الإنسان ة دورمنار الأغبال 
الصالحة وبقوى فيه روم الا/خللاص. 

ذلك فنا ترأ في بعض ما روي عن أمير المؤمنين ل في ضمن وصاياه المعروفة بعد أن 
ظعرية [نى مله بالسيف ففلق هامته. أنه قال: «الله الله فى صلاتكم فإنها عمود دينكم» '. 

تعر ند عمود الخيمة إذا انكسر أو هوى. فلا أثر للأوتاد والطنب مهما كانت محكمة... 
فكذلك إرتباط عباد الله به عن طريق الصلاة» فلو ذهبت م يبق لأي عمل آخر أثر. 

ونقرأ عن الامام الصادق نظا قوله «أوّل ما يحاسب به العبد الصلاة. فإن قبلت قبل سائر 
عمله, وان ردّت رد سائر عمله!». ' 

ولعل الدليل على هذا الحديث هو أن الصلاة رمرٌ للعلاقة والإرتباط بين الخالق 
والخلوق! فإذا ما أَدّيت بشكل صحيح. وكان فيها قضد القرية والاشلاص كا كان 
وسيلة القبول لسائر الأعبال, وإلا فإِن بقية أعباله تكون مشوبة وملوّئة وساقطة من درجة 
الاعتبار. 

هإنّ الصلاة ‏ بقطع النظر عن حتواها. ومع الإلتفات إلى شرائط صحتهاء فإنها تدعو 
إلى تطهبر الحياة! لأنّنا نعلم أنّ مكان المصلي. ولباس المصلي, وبساطه الذي يصلي عليه. 


امم يل6_6بتلششسللالككس كمس ا مهمه 


3 نهبع البلاغة , الكلمات القصارء الجملة 1 ؟. نهج البلاغة, ومن كتاب له «وصية له» الا 
© وسائل الشيعة. ج ؛, ص 4 (الطبع آل البيت). 
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ب سورة العنكبوت / الآية 58 إج 


والماء الذى ,يتوضاً به أو يغتسل منه. والمكان الذي يتطهر فيه «#وضوء أو غسلةٌ» ينبغى أن 
يكون طاهراً من كل أنواع الغصب والتجاوز على حقوق الآخرين. فإنٌ من كان ملوّثاً 
بالظلم والغصب والبخس في الميزان والبيع وآكلاً للرشوة ويكتسب أمواله من الحرام... 
كيف يمكن له أن بهيء مقدمات الصلاة!؟ فعلى هذا فإنّ تكرار الصلاة حمس مرات في اليوم 
والليلة -هو نفسه _دعوة إلى رعاية حقوق الآخرين! 

ه-إِنّ للصلاة ‏ بالاإضافة إلى شرائط صحتها ‏ شرائط لفبوهاء أو بتعبير آخر: شرائط 
لكناهاء ورعايتها - أيضاً عامل مؤثر ومهم لترك كثير من الذنوب!. 

وقد ورد في كتب الفقه ومصادر الحديث روايات كثيرة بحت عنوان موانع قبول الصلاة. 
ومنها «شرب الخمر» إذ جاء في بعض الرّوايات: لا تقبل صلاة شارب الخمر أربعين يوماً إلا أن 


١ 
. يتوب‎ 


كما نقرأ فى روايات متعددة أنّ من جملة من لا تقبل صلاته «الإمام الظالم» . 

كا صُرّح فى بعض الرّوايات بِأنّ الصلاة لا تُقبل من «مانع الزكاة». 

كبا أنّ هناك بعض الرّوايات تقول: «انّ الصلاة لا تقبل ممن يأكل السحت والحرام. ولا 
ممن يأخذه العجب والغرور» وهكذا تتّضح الحكة والفائدة الكبيرة من وجود هذه 
الشروط. 

٠-إِنّ‏ الصلاة تقوي في الانسان روح الانضباط والالتزام. لأنْها بنبغي أن تؤدّى في 
أوقات معينة, لأنّ تأخيرها عن وقتها أو تقديها عليه موجب لبطلانها. 

وكذلك الآداب والأحكام الأخرئ في موارد النية والقيام والركوع والسجود وما 
شابههاء إذ أن رعايتها تجعل الاستجابة للالتزام في مناهج الحياة مكنا وسهلاً. 

كل هذه من فوائد الصلاة ‏ بغض النظر عن صلاة الجباعة - وإذا أضفنا إلمها خصوصية 
الجماعة. حيث إنّ روح الصلاة هي الجباعة: ففيها بركات لا تحصى ولا تعدّ. ولا تحال هنا 
لشرحها وبيانهاء مضافا إلى ان الجميع يدرك خيراتها وفوائدها على الاإجمال. 

ونختم كلامنا في محال حكدة الصلاة وفلسفتها وأسرارها بحديث جامع منقول عن الإمام 
الرضا ::” إذ سئل عنها فأجاب بما يلى: «إن علة الصلاة أنّها إقرار بالربوبية لله عرّوجلٌ. وخلع 


١.بحار‏ الأنوار. ج غم ص 17 و.57. " المصدر السابق. ص 811 
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5 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بف 


الأنداد. وقيام بين يدي الجبار جِلّ جلاله بالذل والمسكنة والخضوع والاعتراف. والطلب 
للاقالة من سالف الذنوب. ووضع الوجه على الأرض كل يوم إعظاماً لله عرّوجل, وأن يكون ذاكراً 
غير ناس ولا بطر. ويكون خاشعاً متذللاً. راغباً طالباً للزيادة فى الدين والدنيا مع ما فيه من 
الايجاب والمداومة على ذكر الله عرَّوجِلٌ بالليل والنهار. لئلا ينسى العبد سيده ومديره وخالقه 
فيبطر ويطغى, ويكون في ذكره لرّه وقيامه بين يديه زاجراً له عن المعاصي ومانعاً له عن أنواع 
التساف؟ 

0 
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الابات 


9-5 
اسه يا ع مر رعو ٍَ 2 و ال سير به سر 


ممه اللرسسل سر 8 حيس واب مه م ماسو م م - - 

وَلَامحدد لوا أه ل الصكت يإ لايالنىهى أحسن ]إلا الذين ظلموا منهم وقولواء 

7 5 0 7 0 ساس وس ص وس لما سي 000 اليا تي يي 5 ره 

امََابَزِى أنرِلإِلَنَنا وأنزل ليحك وإلهنا و لهك ونجد وحن له مُسَيِمُونَ 
و 7 ص عر مهب و واه 


سر ع سم ا ب جه مرريسس عمل 2 5 رخا مم ب" سم ارس 7 


م 0 


لس ارس سم سا ارس لو ل لل ساي ع لور عر سرس مك م2 ا 00 رب ع 00 
من هكؤْلاء من دؤمِن به وما تجححد يعاينينا إلا أ لحكبفررن 7 وما كنت تلوأ 


سس 2 0 دعم و 7 ست ام م ل اح كرس ا ل لخت 
من قبم ه 5 ولاتمخطهة سمبيل ةف إذا لان ناب المبطلوبت 09 بل هو 
2000-7 لوا ممم ار 0ل 


يلت يندت فى صدور الزن أونوا لعل وم جد بآلا الطديموت 8© 


3-0 


انتفغسير 

اتبعوا أحمسن الأساليب فى البحث والجدال: 

كان أكثر الكلام في الآبات المتقدمة في كيفية التعامل مع المشركين المعاندين وكان 
مقتضى الحال أن يكون الكلام شديد اللهجة حادً. وأن بعد ما يعبدون من دون الله أوهئ 
من بيت العنكبوت, أمّا في هذه الآبات محل البحث ‏ فيقع الكلام في شأن بحادلة اهل 
الكتاب الذين يتبغي أن يكون الكلام معهم لطيفاً. إذ أنْهم -على الأقل قد سمعوا قسماً منا 
جاء به الأثبياء والكتب السياوية: ولديهم إستعداد أكثر للتعامل المنطقء إذ ينبغي أن يكلم 
كل شخص بقدار علمه وعقله وأخلاقه. 

فيقول القرآن في هذا الصدد: «ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن؟ '. 

«تجادلوا» مشتق من «جدال» ومعناه في الأصل فتل الحبل وإحكامه. كما تستعمل هذه 
المفردة فى البناء امحكم وما أشبهه. وحين يتناقش اثنان في بحث معين فكل واحد منهما - في 


سدع 


5 والتى» هنا صفة لموصوف محذوف تقديره الطريقة او ما شاكلها. 
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5 الأمكل في تفسير كتاب الله المنزل 


الحقيقة ‏ يريد أن يلوى صاحبه عن عقيد ته وفكرته.. لذا ققد سمّي هذا النقاش جدالاً. كا 
برد هذا التعبير في الغزاح أيضاً. وعبى كل حال فانه المراد من قوله «ولاتجادلوا» المناقشات 
المنطقية, 

والتعبير ب «التى هي أحسن» تعبير جامع يمحل الأجاليب والطرق الصحيحة 
والمناسبة للتباحث أجمع. سواء كان ذلك في الألفاظ أو انمحتوى. وسواء كان في طريقة 
الكلام. أو الحركات والإشارات المصاحية له. 

فعلى هذا يكون مفهوم الجملة المتقدمة: إنّ ألفاظكم ينبغي أن تكون بطريقة مسؤدبة. 
والكلاء واه 1 واففوى سعدلا وصوتكه هادثا غير خشن, وتيسناشدة 
الأخلاق أو لتك الحرمة» وكذلك بالنسبة لحركات الأيدى والعيون وا حواجب التي تكمل 
البيان: ينبغى أن تكون هذه الحركات ضمن هذه الطريقة المؤدبة... وكم هو جميل هذا التعبير 
القرآنى. إذ أوجز عالماً من المعاني الدقيقة في جملة قصيرة. 

كل هذه الأمور أجل أن الهدف من وراء النقاش والبحث ليس هو طلب التفوق ودحر 
الطرف الآخر, بل الحدف أن يكون الكلام ق«ينفذ في القلب وفي أعماق الطرف الآخر... 
وخبر السبل للوصول إلى هذا ا دف هو هذا الأسلوب:القراني. 

وكثيراً ما يتفق أنّه لو استطاع الانسان أن يبيّن قول الحق بصورة يراه الطرف الآخر 
متطابقاً لفكره ورأيه, فسرعان ما ينعطف إليه وينسجم معه. لأنّ الإنسان ذو علاقة بفكره 
كعلاقته بأيثائه. 

وهكذا فإنّ القرآن الكرم يثير الكثير من ا مسائل على صورة «السؤال والاستفهام» 
لينتزع جوابه من داخل فكر الخاطب فيراه منه! 

وبالطبع فإنٌ لكل قانونٍ استتناء. وهنا هذا القاتون | و الأصل الكلي في البحث والجادلة 
الاسلامية؛ فقد بعد فى : بعض الموارة ضعفا. ل كن ال اناس مير إن ديه ان 
هذا التعامل الانسانى بزيده جرأة وعدواناً وتكبراً. لذلك فال القرآن يضيف مستانياً: وإلا 
الذين ظلموا منهم؟. 

وهم الذين ظلموا أنفسهم وظلموا الآخرين. وكتموا كثيراً من الآبات, لثلا يطلع الناس 
على أوصاف اللي محمد ا . 

الظالمون الذين جعلوا أوامر الله التي لا تنسجم مع متافعهم الشخصية تحت أقدامهم. 
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7 سورة العنكبوت / ألاية 47 - 54 أ 


الظالمون الذين آمنوا بالخرافات فكانوا كالمشركين في عقيدتهم إذ قالوا: إن المسيح ابن 
الله, أو العزير ابن ألله. 

وأخيراً 3-6 أولئك الذدين ظللموا وتترعوا با سيف والقةة بدلامين التحك المنطق. 
وتوشلوا بالشيظنة والتامر عل النبي ا وعلى الاإسلام. 

و يخم الآية :مصداق بارز من «انجادلة بالتي هي أحسن» ويمكنه 0 يكون قدوة لأى 
بحث: فيقول القرآن الكر >: ه وقولوا هنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وللهكم واحد 
ونحن له مسلمويثه . 

كم هو جميل هذا التعبير! وكم هو رائع هذا النغم واللهجة! لهجة الوحدة والاريمان بكل ما 
أنزل الله الواحدء وحذف جميع العصبيّات. ونحن وأنتم جميعاً موحد ون لله مسلمون له. 

وهذا مثل واحد من امجادلة بالتي هي أحسن التي بنجذ ب إلبها كل من يسمعهاء ويدل 
على أن الانسان يجب أن يكون بعيداً عن التحزب أو طلب التفرقة, فنداء الإسلام هو نداء 
الوحدة والتسلم لكل كلام حق. 

وأمثلة هذا البحث كثيرة في القرآن؛ وما ضمتها مااشار إليه الامام الصادق ككة إذ قال: 
«أمَا الجدال بالتى هى أحسن فهو ما أمر الله تعالى نبيّه أن يجادل به من جحد البعث بعد الموت 
وأحياء: له. فقال الله حاكياً عنه: قل (با محمّد) « يعييها الذى آنشأها أوْل مرّة وهو بكل خلق 
عليع »الذي جعل لكم من الشجرة الأخضر نارأ فإذا أنتم منه توقدون» » 00 

والآية الأخرئ نوكّد على الأصول الأربعة التي سبق ذكرها في الآية المتقدمة. فتقول: 
< وكذلك أنزلنا إليك الكتاب» أي القرآن. 

أجل... نزل هذا القرآن على أساس توحيد المعبود. وتوحيد دعوة جميع الأنسبياء إل 
الحق. والتسلم دون قيد أو شرط لأمرالله؛ والمجادلة بالنني هي أحسن). 

قال بعض المفسّرين: إن المراد من جملة « وكذلك أنزلنا إليك الكتاابي»ه هو تشبيه نزول 
القرآن على النّى محمد م أيّ كما أنزلنا كتباً من السماء على الأنبياء الماضين, فكذ لك أنزلنا 
إليك الكتاب!. 

إلا أ التتفسير السابق يبدو أكثر دقّة. وإن كان الجمع بين التفسيرين مكنا أيضا. 


اخ 5 نورالتقلين؛ ج ع ص 0 ننه ذاو عار 
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٠‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل اب 


ثم يضيف القران الكريم: «فالذين ؟تيناهم الكتاب يؤمتون به » ويعتقدون بصدقه.. إد 
تم ود وا طلاند فى كي كأ منواء ين سيت الأصول الداقة والكلية مسيم فم 
يني 1 


25 


ك1 

ومن المعلوم أن ن جميع جميع أهل الكتاب (المود والنصارى) م يؤمنوا بنبوّة مجمدوية «نبي 
الإسلام» فتكون هذه «الجملة في خصوص تلك الجباعة المؤمنة منهم. والتى تبتغيالحق دون 
تعصب, فتكون جديرة أن يطلق عليها «أهل الكتاب». 

ويضيف القرآن بعد ثذ: «ومن هؤلاء من يؤمن به »أ أى أهل مكة والمشركون العرب. 

ثم” يقول القرآن في كفر الطائفتين من اليهود والتصارى: (وما يجعد بآياتنا إل الكافرون 4. 

ومع الإلتفات إلى أن مفهوم الجحود.' هو أنّ يعتقد الإنسان بشىءٍ بقلبه وينكره بلسانه. 
فانّ مفهوم الجملة المتقدمة أن الكفّار يعترفون د الآبات وترون 
علامات الصدق عليهاء ومنهج اللي وطريتته وحياته النقية. وأن أتباعه هم المخلصون. 
ويعدٌون كل ذلك دليلاً على أصالدي إلا أن ينكرون ذلك عنادا وتعصباً. وتقليداً أغمى 
لأسلافهم بم ولنه منافعهم الشخضية. 

وعلى هذا فان | أن يحده مواقف الأمم المتلقة إزاء هذا الكتاب ويصنفهم إلى قسمين: 

فقسمٌ هم أهل 00 سواءً من علباء اليهود والنقتارى. أو الموٌمنين بصدق. أو 
المشركين العطاشى إلى الحقّ الذين عرفوا الحق فتعلقت قلوبهم به. 

وقسمم آخر هم المنكرون المعاندون. الذين رأوا الحق إلا أَئْهم أنكروه وأخفوا أنفسهم 
عنه كالنفاش. لأنّ ظلمة الكفر كانت جزءاً من نسيج وجودهم. فهم يسن وحشون من نور 
الاممان. 

وما ينبغى الإلتفات إليه أنّ هذا القسم أو هذا الطائفة كانوا كفرة من قبل, ولكن 
التأكيد على كفرهم تمكن أيضاً. وذلك لأنّهم لم تت الحجّة عليهم من قبلء ولكنهم بعد أن 
تك عليم الشكة ققد أصيسوا كاقرين كثرا قتا وجحادوا تغليهم واطلاعهم عن 
الصراط المستقير. وخطوا في دروب الضلال! 


١‏ قال بعض المفسّرين: إن جملة «الذين آتيتاهم الكتاب» إشارة إلى المسلمين. وجملة «إمن هؤلاء ما 
يؤْمن به» إشارة إلى أهل الكتاب. إلا أنّ هذا التفسير بعيد -كما يبدو جدّأ لأنّ التعبير ب #الذين آتيناهم 
الكتاب» وما شابهه لم يأت فى القرآن ‏ بحسب الظاهر إلا في خصوص اليهود والنصارى. 

؟. قال الراغب فى مفرادته: «الجحود نفى ما فى القلب اثاته و اثبات مافى القلب نقيه». 
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ثم" يضيف القرآن مشيراً إلى علامة أخرئ من علاتم حقانية دعوة النبى يي الجلية 
والواضحة. وهي تأكيذ على محمتوى الآية السابقة, فيقول: «وماكنه تتلوهن قبله من كتاب 
ولاتخطه بيهيتك إذأ لارتاب الهبطلون» وقالوا إن ما جاءنا به هذا الى هو حصيلة مطالعاته 
لكت الماكين. ْ 

ومعبى هذه الآية نك لم تذهب إلى مدرسة قطء ولم تكتب من قبل كتاباً قط. لكك 
باشارة من وحي السماء أصبحت تعرف المسائل أفضل من مئة مدرس!. 

كيف يمكن أن يُصدق أن شخصاً لم يقرأكتاباً ولم ير أستاذاً ولا مدرسة. أن يأتي بكتاب 
يتحدى به جميع البشر أن يأتوا بمثله. فيعجز جميعهم عن الإتيان بما طلب. 

أليس هذا دليلاً على أنّ قوّتك تستمدٌ من قوة الخالق غير المحدودة, وأنّ كتابك وحي 
السماء ألقاه الله اليك؟! ْ 

وينبغي الاإشارة إلى أَنّه لو سأل سائل: من أين نعرف أن النَى يَف لم يذهب إلى مدرسة 
1 

فنجيب أنهي قد عاش فى بيئة المثقفون والمتعلمون فيها معدودون ومحدودون... حتى 
قيل أن ليس في مكة أكثر من سبعة عشر رجلاً يجيدون القراءة والكتابة. ففى مثل هذا الحيط 
وهذه البيئة, لو قدّر لأحد أن يمضى إلى المدرسة فيتعلم.القراءة والكتابة, فن المستحيل أن 
يكون عهولاً, بل .يكو معرونا فى كل مكان, كنا يعرف الناس أبتاا+ ودرسه ايها 

فكيف يمكن لمثل هذا الشخص أن يدعى أنّه نب صادق ومع ذلك يكذب هذه الكذية 
المفضوحة والمكشوفة؟ خاصة أنّ هذه الآبات نزلت في مكة, مهد نشأة النى يي وكذلك فى 
قبال الأعداء الألدّاء الذين لا تخق عليهم أقل نقطة ضعف!!. ش 

وفى الآية التالية علامة أخرئ أيضاً على حقانية القرآن, إذ تقول: «يل هوآياه بيّناس 
في صدورالذين أوتوا العلم >. 

والتعبير ب«الايات البينات» كاشف عن هذه الحقيقة وهي أن دلائل حقائية القران 
تتجلى بنفسها عياناً. وتشرق في أرجائه. فدليلها معها. 

وني الحقيقة. إِنّها مثل الآيات التكوينية التي تجعل الإنسان يذعن بحقيقتها عند مطالعتها 
دون حاجة إلى شىء آخر. هذه الآيات التشريعية ‏ أيضاً ‏ من حميث ظاهرها وممتواها 
كذلك. إذ هي دليل على صدقها. 
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بعد هذا كله. فإنَ أتباع هذه الآيات وطلابها المشدودة قلوبهم إلمها هم أولوا العلم 
والإطلاع: بالرغم من أن أيديهم خالية وأرجلهم حافية!. 

وبتعبير أوضح: | إن واحداً من طرق معرفة أصالة مذهب ما دراسة حال المؤمنين به. ٠‏ فاذأ 

كان الجهال الحتالون قد التفوا حول الشخص؛ فهو أيضاً من نسيجهم؛ ؛ ولكن إذا كان من 
التف حول الشخص هم الذين امتلات صدورهم باهرا ر العلوم وهم أوفياء له. فيكون هذا 
الأمر دليلاً على حقانية ذلك الشخص ونحن نرى أن جماعة من علاء أهل الكتاب. 
ووجالاً نتقين امثال أبيذر وسلان والمقداد وعمار بن يباسرء وشخصية كبير: ة كعلي بن أبي 
طالب يلا. هم حماة هذا المبداً. 

وفي روايات كثيرة منقولة عن أهل البيت تك . إن المراد بالذين أوتوا العلم هم الأمّة من 
أهل البيت لفل وطبعاً... فليس هذا المعنى متحصيراً فيهم. بل هم ا مصداق الجلي هذه 
الأذية '. 

وإذا ما لاحظنا أنّ بعض الرّوايات تصرّح أن المراد من هذه العسبارة المتقدمة هم 
الأنة تخ . فإنّ ذلك في الحقيقة إشارة إل المرحلة الكاملة لعلم القرآن الذي عندهم. ولا 
منع أن يكون للعلماء ... بل لعامّة الناس الذين هم«نصيب من الفهمء أن ارا سيط دين 
علوم القرآن أيضاً. 

كان : هذه الآية تدلٌ ضمناً على أن العلم ليس منحصيراً بالكتاب. أو بما يلقيه الأستاذ 
على تلاميذه... لأنّ النَى يي طبقاً لصري الآيات المتقدمة لم يدرس في مدرسة وم 
يكتب من قبل كتاباً... إلا أنّه كان خير مصداق للذ ين «أوتوا العلم». 

فإذاً فا وراء العلم «الرسمى» الذي نعهده؛ علم أوسع وأعظم, وهو علم أت من قبل الله 
تعالى على شكل نور يقذف فى قلب الإنسان. كما ورد في الحديث «العلم نور يقذفه الله في 
قلب من يشاء». وهذا هو جوهر العلم, أمّا ما سواه فهو الصدف والقشر! 

وتختتم الآبة بقوله تعالى: «وما يجعد بآياتنا إلا الظالمون 4... لأ دليلها واضح. فالبي 
الأميّ الذي لم يقرأ وم يكتب. هو الذى جاء بها... والعلماء المطلعون هم المؤمنون بها. 

نم" يعد هذا كلّه. فإنَ الآيات نفسها مجموعة من الأيات البينات «كليات ذوات محتوى 
جلى مشرق». 


51 سس سان 


. ار كروت ف مر اليا ج- اس 1 ناس ككل مقفصل‎ ١ 
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ومع كل هذا ترى هل ينكر هذه الآيات إلا الذين ظلموا أنفسهم وظلموا بجتمعهم 
«وتكرر أن التعبير ب «بالجحد» يكون في مورد ما لو أنّ الإنسان يعتقد بالشىء وينكره على 
خلاف ما يعلمه»!. 


بحوت 

١‏ الآسول الأمى ني 

صحيح أنّ القراءة والكتابة تعدّان ‏ لكل إنسان _كيالاً... إلا أنه يتفق أحياناً وفي 
ظروف معينة ‏ أن يكون من الكئال في عدم القراءة والكتابة... ويصدق هذا الموضوع في 
شأن الأنبياء. وخاصة في نبوّة خاتم الأنبياء «محمد» ين 

إذ يمكن أن يوجد عالم قدير وفيلسوف مطلع. فيد عى النبوّة ويظهر كتاباً عنده على أنه 
من السماء. فئى مثل هذه الظروفته قد تثار الشكوك والاحتالات أو الوساوس في أن هذا 
الكتاب -أو هذا الدين هو من عنده لأثالنن السماء؟. 

إل أئنا إذا رأبنا إنساناً ينبض من بين آمة متلفقي وم يتعلم على يد أي أستاؤ. وثم يقرأ 
كتاباً وم يكتب ورقةً -فيأقي بكتاب عظير عظمة عام الوجودء محتوى عالٍ جدأً... فهنا 
يكن نعرفة أن هذا الكناب ليس من نسي فكره وعقله: بل هو وى النياء وتعلير إلفى: 
بك هر ةا 

كما أنّ هناك تأكيداً على آمية الى يي في آيات القرآن الأخرى. وكبا أشرنا آنفاً في 
الآبة ١01‏ من سورة الأعراف إلى أنّ هناك شلائة تفاسير لمعنى «الأمسي». وأوضحها 
وأحسنها هو أنه من لا يقرأ ولا يكتب. 

وم يكن في حيط الحجاز وبيئته -أساساً .درس ليقراً الي يليب ولامعلم ليحضير عنده 
ويستفيد منه. وقلنا: إن عدد المثقفين ال ين كانوا يقراون ويكتبون في مكة لم يتجاوز سبعة 
عشر نفراً فحسب. ويقال أنّ من النساء كانت امرأة واحدة تجيد القراءة والكتاية '. 

وطبيعى في مثل هذا امحميط الذي تندر فيه أدنى مرحلة للعلم وهي القراءة والكتابة, لا 


. لك 4 الاك ل لتكت 


١.فتوح‏ اللدان, للبلاذري طبع مصرء ص 65 4. 
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يوجد شخص يعرف القراءة والكتابة ولا يعرف عنه الناس شيا أ.. وإذا طهر مدع وقال.- 
بضدرس قاطع -إِنْنى لم أقرأ وم أكتب. لخر سك عاد :فنكون عدم الانكار وليل 
جلباً على صدق مدّعاه. وعلى كل حال فإنّ هذه الكيفية الخاصة للنّى يي لبقي نوهت عنبهأ 
الآبات المتقدمة. إِمَا هي لإكبال إعجاز القرآن. ولقطع السبيل أمام حجج المتذرعين 
بالأباطيل الواهية, وفيها تأثير بالغ ونافع جداً. 

أجل. إن عالم منقطع النظير. لكنّهِ لم يدرس في مدرسة. بل تعلّم من وحي السماء!. 

تبق هناك ذريعة واحدة بحتج بها المتذرعون. وهي 2 النبي سافر إلى الشام دّة أو 
مرنين «لفترة وجيزة ولغرض التجارة»... قبل نبوّته. فيقولون: رئما اتصل في بعض هاتين 
المقركن سلا أهل الككدات ول معن هذه المستائل!. 

والدليل على ضعف هذا الاإدعاء منطو في نفسه نكف فكن أن يسبع إندان جميع هدء 
الدروس وتواريخ الأنبياء واللأحكام والمعارف الجليلة, وهو لم يمض إلى مدرسة ولم يقرأ 
شيئاً. فيحفظ كل ذلك بهذه السرعة؛ ويودعه فى ذهنه, ثم يبيّنه ويفصّله خلال مدّة ثلاث 
وعشرين سنة؟! وأن يبدى موقفاً مناسباً للحوادث غير المتوقعة والتي لم يسبق ها مثيل. 

وهذا يشبه تماماً أن تقول مثلاً: إن فلاناً تعلم قاممة العلوم والفنون الطبية كلّها في عدّة 
أيَام. وأَنّه كان مشرفاً على معالجة ا مرضى في المستشف الفلاني. ومستشاراً للأطباء. هذا 
كلام أقرب إلى المزاح والهزل منه إلى الجد. 

وينبغي الإلتفات إلى هذه المسألة, هي أن الى 2 بعد أن بلغ مرحلة النبوّة. يحتمل أن 
يكون قادراً على القراءة والكتابة. حينئذ وذلك بواسطة التعليم الاللهي وإن لم يرد في 
او لاد من الطريقة! ولم يقرأ شيئاً بنفسه أو يكتب شيئاً بيده. ولعل 
البي د 3 تجنب كل ذلك في طول عمره لنلا يتذرّع المتذرّعون فيثيروا الشكوك بنبوته! 
الثى , الوحيد الذي جاء في كتب التاريخ أ نّ الى عد يد كتبه بنفسه. هو صلح الحديبية الذي 
حاء فى مسئد أحمد 2 «النّى أمسك القلم بيده وكتب معاهدة الصلح» ' ١‏ 

ل أن جماعة من علماء الاسلام أتكروا هذا الحديث. وقالوا: إن هذا مخالف لصريم 
الأآيات, وإن اعتقد البعض بأنّه ليس في الآيات صبراحة, لأنّ الأيات ناظرة لحال النبى قبل 


ب سم ههادةسل لب يطلسشسيسسده 
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بعتنه . فا يمح أن يكتب الى على وحعةه الاستثناء بعد أن ثال مقام النيوة.. 4 مورد وأحد.. 
ويكون ذلك بنفسه معجزة اخرى من معاجزه!. 

إلا أنّ الاعتاد فى مثل هذه المسألة على خبر الواحد بحانب للحزم والإحتياط؛ ومخالف 
نا ئبتت فى علم الأصول حتى لو قلنا أن هذا ا خبر لا إشكال فيه.' 


"- طريق النفوذ فى الآفزين 

لا يكى الاستدلال القوي المتين للنفوذ إلى قلوب الاخرين واكتسابهم بالكلام الحق. 
فار أسلوب التعامل مع الطرف الأآخر وطريقة البحث والمناظرة تقزك أعمق الأثر فى هذه 
المرحلة... فكثيراً ما يتفق أن يوجد أناس مطلعون وهم يد طولى في البحوث العلمية 
الدقيقة. إلا أئّهم قلا يوفقون للنفوذ إلى قلوب الآخرين؛ بسبب عدم معرفتهم بكيفية 
امجادلة بالتى هي أحسنء وعدم معرفتهم بالبحوث البنّاءة!. 

وبتعبير آخر فإنّ النفوذ إلى مرتخلة,الوعي ‏ في الفاطب ‏ غير كاف وحده. بل ينبغي 
الدخول إلى مرحملة عدم الوعي الذي يثل القسم الأكبر لروح الانسان أيضاً. 

ويستفاد من مطالعة أحوال الأنبياء. ولا سها حال:النبِي محتدعلةا وأئة المدئطقة - 
نضووة حيدة أي عؤلاء العام سلكرا أحيين سيل الأخلاق الاججاعية .واسسن المحارق 
النفسية والانسانية, لأجل تحقيق أهدافهم التبليغية والتربوية!. 

وكانت طريقة تعاملهم مع الناس أن يكتسبوهم إلمهم بشكل سر يع فينجدبوا إلمهم» وإإن 
كان بعض الناس يميل إلى أن يضئى على مثل هذه الأمور ثوب الإعجاز دائماً. إلا أنه ليس 
كذلك. فلو اتّبعنا سنّتهم وطريقتهم لاستطعنا بسرعة أن نترك فى الناس عظيم الأثر. وأن 
ننفذ إلى أعماق قلوبهم. 

والقرآن يخاطب نح الأسلامة بصصراحة فيقول: (ولوكنى فقأ فليظ القلب لانفضوا من 
حوللا » ' أو كثيراً ما يرزى أن يعطتهم تند ساعات من ادال والمناظرة لا أنه لا يحضل عل 
تقدم في مناقشاته فحسبء بل على العكس عل الطرف الآخر متعصباً ومتشددا 


١‏ ورد فى صدد «التّبى الأمى» شرح مفصل آخر ذيل الآية ١1/‏ من سورة الأعراف. 
؟. ال عمران. 159. 
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فيعقيدته الباطلة بصورة أكثر... وذلك دليل على أنه لم يتبع أسلوب الجادلة بالتي هي 
0 


فالخشونة في البحثء وطلب الاستعلاء, وتحقير الطرف المقابل, وإظهار التكبر والغرور, 
وعدم احترام أفكار الآخرين. وعدم الجدية في المناقشات والبحوث, كلها من الأمور التي 
تبعث على انهزام الإنسان فى بحثه. وعدم إنتصاره على الطرف الآخر. لذلك فإِنّنا نرى في 
مباحث الأخلاق الاسلامية بحثاً تحت عنوان «تحريم الجدال والمراء» والمراد منه الأبحاث 
التى لا يطلب من ورائها الحق, بل المراد منها الاستعلاء وإبراز العضلات لا غير!. 

ورت الجدال والمزاء + بالاضافة إلى المبواتت المعنوية والاألخلاهية د انهو لأثليد لا 
والجدال والمراء في حرمتهها متقاربان, إلا أن العلماء من المسلمين جعلوا فرقاً بين كل 
منها... «دفالمراء» معناه إظهار الفضل والكمال, «والجدال» يراد منه تحقير الطرف المقابل!. 
وقالوا: إنّ الجدال هي المراحل الهجومية الأولى في البحث... وأمّا المراء فيراد منه الصدّ 
الدفاعى في الكلام. 

كا أن هناك قولاً بأنَّ الجدال في المسائل العلمية, أمّا المراء فهو في اللأعم منها «وبالطبع 
فإنّه لا تضاد بين هذه التفاسير جميعأ». 

وعلى كل حال. فإنّ الجدال أو البحث مع الآخرين, تارة يقع بالتى هي أحسن. وذلك ما 
بتناه بالشرائط المتقدمة آنفاً. وينبغى رعايتها بدقّة, وتارة يكون بغير الأحسن, وذلك في ما 
لو أهملت الأمور التي ذكرناها في مستهل كلامنا على الجدال. وجعلت في طيّ النسيان. 

ومختتر هذا الكلام بعدّة روايات بليغة ونافعة لنتعلم منها: 

فى حديث عن التي جئاه أنه قال: «لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وإن 
كان محقأ»؟. 

ونقرأ فى حديث آخر أن سلبان النّى ني قال لولده «يا بني ياك والمراء. فإِنِّ ليست فيه 


0 ؟ 
منقعه, وشو يهيج بين الاخوان العداوة» . 


اسقط البعان مادة مرا ". إحسياء العلوم. 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


ىم سورة العنكبوت /الآية 495-145 جِ 


"' الكافزون والظالمون 

نواجه فى الآيات المتقدمة آنفاً هذا التعبير وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون 4 ومرّة أخرئ 
نواجه المضمون ذاته مع شبىء من التفاوت فبدلاً من كلمة «الكافرون» جاءت كلمة 
«الظالمون» «وها يجحد بآياتنا إلا الظالحون ». 

والموازنة بين التعبيرين تدل على أنّ المسألة ليست من قبيل التكرار. بل هى لبيان 
موضوعين, أحدهما يشير إلى جانب عقائدي «الكافرون» والآخر يشير إلى جانب عملي 
«الظالمون». ْ ْ 

فالآية الأولى تقول: إن الذين إختاروا الشرك والكفر بأحكامهم المسبّقة الباطلة 
وتقليدهم الأعمى لأسلافهم. لا يرون أيه من آيات الله إلا أنكروها وإن تقبلتها عقوطهم»! 

أمَا التعبير الثاني فيقول: إِنّ الذين إختاروا بظلمهم أنفسهم ويجتمعهم طريقاً يرون فيه 
منافعهم الشخصية, وعزموا على الاستمرار فى هذه الطريق. لا يذعنون لآياتناء لأنّ آياتنا 
كما أنّها لا تنسجم مع خطهم الفكري. فهي لاتنسجم مع خطهم العملى أيضاً. 

قت رمع 
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و خرصي اه 8 و 


"أَنزف عَلَدِهِ ءَاينتَمَن رَيهقَلإدٌ ما ليلت عندامه وإتما أنَأْنَزِيرٌ 


ويم وَلَرَيَكْفه د أتَالْرَنَاءَكِكَالْصكتب يُدْل عَلتْهِرْ إيكتفى 
4 ماي ماس سحن عر 5 


دلوت اتخصة َه وؤسكركئ لقوو نورت © قل كه ,أله بن وبد حك 

عبرا ماف اموت وَالْأَرَضِ وال ءَامن بالطل رصكهفروا 
مرك مدالكَيِمُونَ © وَمَْموك مدا ووْلاألشسَ 
َم هر الْعَابٌ اديوه لاسغيد نعود © يَْتَعَجِلُويَكَ بالْعَدَاب وَإِنَّ 
00 فينج اشم قهز يوز 
وبَُولُ ذوفوأما اَمَو 


التغسشير 

أليس القرآن كافياً في إعهازه؟! 

الأشخاص الذين لم يذعنوا ويسلّموا للبيان الاستدلالى والمنطق الذي جاء به القران 
بسبب عنأدهم وإصرارهم على الباطل, ولم يقبلوا بكتاب كالقرآن الذي جاء به إنسان أمي 
كالئِي مدي دليلاً جليَاً على حقائية دعوته.. تذرّعوا بحجّة أخرئ على سبيل 
الاستهزاء والسخرية وهي أنه لم لا تأت يا حمّد . بمعجزة من المعاجز التي جاء بها 0 
وعيسي' «وقالوالولا أنزل عليه آياس من ريّهه. 

ول لَّ يكن لديه مثل عصى موسى ويده البيضاء ونفخة المسيح؟! 

وم لا هلك أعداءه بمعاجزه. كبا فعل موسى وشعيب وهود ونوح بامهم المعاندين؟! 

أوكا يعيّر على لسائهم القرآن في الآيات 41-5١‏ من سورة الإسراء «وقالوا لن نؤهن 
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لك حتى تفجّر لنا من الأرض ينبوعا « أو تكون لك جنّة هن نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها 
تفجيراً « أو تسقط السما كها زعمى علينا كسفاأ أو تأتي بالثه والملاتكة قبيلاً « أو يكون لك ييه 
من زغرف أو ترقى فى السهاء ولن نؤمن لرقيّك حتى تنزل علينا كتابأ نقرؤه قل سبحان ربَّيِ هل 
كنك إلا بشرأ رسولا». 

ومن دون شك فإنّ انيت كانت لديه معاجز غير القرآن الكريم. كما أن التواريخ 
تصرّم بذلك أيضاً... إلا أن أولئك لم يكن قصدهم من وراء كلامهم الحصول على معجزة, 
بل كان قصدهم ‏ من جهة أن لا يعتبروا القرآن شيئاً مهماً وكتاباً إعجازياً. ومن جهة 
أخرئ كانوأ يريدون معجزات مقترحة: «والمراد من ا معجزات ا مقترحة هو أن يأتٍ 
النَىينة طبقاً لرغبات هذا وذاك بمعاجز خارقة للعادة يقترحونها عليه. فثلاً يريد منه 
يعضهم أن يفجّر له الأرض ينابيع من الماء الزلال. ويريد الآخر منه أن يقلب له الجبال التي 
في مكّة ذهباً. ويتذرّع الثالث بأنّ هذا لا يكق أيضاً بل ينبغي أن يصعد إلى السماء. وهكذا 
يجعلون المعجزة على شكل ألعوبة لا قيمة لهاء وآخر الأمر.. وبعد رؤية كل هذه الأمور 
بتهمونه بالّه با خر»: 

لذلك فإنّ القرآن يقول فى الآية ١١١‏ من سورة الأنعام: «ولو أثْنا نزلنا إليهم الملائكة 
وكلّمهم الحوتى وحشرنا عليهم كل شي. قبلا ما كائوا ليؤمنوا ». 

وعلى كل حال فإنّ القران, للرد على ذرائع هؤلاء الحتالين ذوي الحجج الواهية. يدخل 
من طر بقين: [ْ 

فيقول أَوّلاً في خطابه لنبيّه: جقل بِنَّما الآياءه عند الله» أى قل لأولئك المعائد ين أن الله 
يدرى أية معجزة تناسب أي زمان وأي قوم. وهو يعلم أي الأفراد هم أتباع الحق. وينبغي 
أن يريهم المعاجز الخارقة للعادة. وأي الأفراد المتذرّعون وأتباع هوى النفس؟! 

يضيف القرآن معقباً أن قل: (ولِنّما أنا تذير هبين >.. ففسؤوليتي الإنذار - فحسب - 
والإبلاغ وبيان كلام الله. أمَا المعاجز والأمور الخارقة للعادة فهي بأمر الله. 

والجواب الآخر هو قوله تعالى: «أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى علييهم ». 

فهم يطلبون معاجز مادية «جسمانية». والقرآن بحد ذاته أعظم معجزة معنوية.. 

وهم يريدون معجزة عابرة لا نتكث طويلاً. في حين أن القرآن معجزة خالدة تتلى اياته 
ليل نهار عليهم وعلى الأجيال من بعدهم. 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


ا الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل إلى 


ترى هل يعقل أن يأتِي إنسان أمّي وحتى لو كان يقرأ ويكتب فرضاً بكتاب بهذا الحتوى 
العظيم والجاذبية العجيبة: التى هى فوق قدرة الإنسان والبشر. ثم يدعوا أهل العلم متحدياً 
هم للإتيان بمثله قيعجزون عن الاتيان بمثله؟! 

فلو كانوا حمّاً لاب معجزة: فقد آتيناهم بغزول القرآن أكثر نا طلبوه إلا أنهم لم 
يكونوا طلاب معجزة, بل هم متذرّعون بالأباطيل!. 

وينبغي الإلتفات إلى أنّ التعبير «أولع يكفهم» إِما يستعمل غالبا في موارد بكون 
الانسان قد أدى عملاً فوق ما ينتظره الطرف الآخر, وهو غافل عنه أو يتغافل عنه, كأن 
يقول مثلاً: لم أحصل على الخدمة الفلانيّة. في حين أنّ الخدمة التى قدمت إليه _كيا فى هذه 
الخال أكير خدمة: الا أنه لا يعتيرها شيتاء وتقول له أوم يكفك 007 0( 

ثم بعد هذا كله ,ينبغي أن تكون المعجزة منسجمة مع ظروف «الزمان والمكان وكيفية 
دعوة النِّي» فالنَي الذي يدعوا إلى مبدأ خالد. ينبغي أن تكون معجزته خالدة أيضاً. 

والتى الذي تسنتويعي «دعوته العالى وتستوعب القروى والأعصار المقبلة: لان له من أن 
يأ بمعجزة نعرة «روحية وعقلانية» ليجلب اليه أفكار جميع العلياء والمفكرين. ومسن 
المسلّم به أنّ مثل هذا الحدف يتناسسب ممع القرآن. لا عصى موسى ولا يده البيضاء. 

وفينهاية الآآبة يضيف القرآن للتأكيد والتؤضيح بصورة أجلى. فيقول: (ِنّ في ذلك 
لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون 4. 

«ذلك» هنا أشارة إلى الكتاب المنزل من السياء. وهو القرآن. 

أخل, إن القرآن:رحمة «وسيلة» للذكرى والتذكر أيضاء فهو للنةمنين الذين افعهوا 
قلوبهم بوجه الحقيقة. والدين يبتغون النور والطريق السويّ هو لهم رحمة إلهية يحسونها 
بكل وجودهم. ويشعرون بالاطمئنان والدعة عنده.. وكلا قرأوا آياته تذكرواء فهى لهم 
ذكرى واية ذكرى؟! 

ولعل الفرق بين «الرحمة» و«الذكرى» أنّ القرآن ليس معجزة وذكرى فحسبء بل هو 
إضافة إلى كل ذلك يحتوي على القوانين التي تمنح الرحمة والمناهج التربوية والإنسانية. 

فتلا كانت عصى موسى معجزة فحسب. إلا أنّها لم يكن لها أئدٌ فيحياة الناس اليومية, 
غير أن القرآن معجزة.هو في الوقت ذاته منهج كامل الحياة ورحمة أيضاً. 

ونا كان كل مدع بحاجة إلى الشاهد. فالقرآن يبيّن في الآآية الأخرئ أنّ خير شاهد هو 
لله إقل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا». 
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وبديهي أنه كلّما كان إطلاع الشاهد وشيادته أكثر: فإن قيمة الشهادة تكون أهم, لذلك 
يضيف القرآن بعدئذٍ قائلاً: ويعلم ما في السماوا والأرض », 

والآن لنعرف كيف شبد الله على حقّائية ندعل ؟! 

يحتمل أن تكون هذه الششهادة شهادة عملية, لأله حين يؤ الله نبيّه معجزة كبرى 
كالقرآن. فقدوقع على سند حقّانيته وأمضاه. ْ 

ترى هل يمكن أن أت الله الحكيم العادل بمعجزة على يد كذّاب. والعياذ بالله! فعلى هذا 
كانت طريقة إعطاء المعجزة لشخص الِيجَّيةٌ _بنفسها -أعظم شهادة على نبوّته من قبل 
الله. 1 

وإضافةٌ للشهادة العملية المتقدمة, نقرأ في آيات كثيرة من القرآن شسهادة قولية فى نبوّة 
التبى تن , | قُْ الآية ٠؛‏ من سورة الأحزاب ؤماكان محمّد أبا أحد هن رجالكم ولكن رسول 
الله وخاتم التبيين >, وفي الآية 19 من سورة الفتح أيضاً: جمحمّد رسول الله والذين ممه 
أشدا,ء على الكفار رحهاء بيتيهم » . 

قال يكن المتكريين: إن هذه الثيه كا لكويرانا عل مااقاله يبعش رووضاء الود ف 
أهل المدينةء أمثال «كعب بن الأشرف» وأتباعه. /«قالوا: يا حمّد. من يشهد على أنْك 
مرسل من قبل الله, ففزلت هذه الآية: «قل كفى بالثه بيني وبينكم شهيد أ !. 

كبا يمكن أن تفسر الآية المتقدمة بتفسير آخر وبيان ثان, وذلك أنّ المراد من شمهادة الله 
في الآبة هي ما سبق من الوعد والذكر في كتب الله السابقة «كالتّوراة والانجيل» ويعلم يذلك 
علماء أهل الكتاب بصورة جيدة!. 

وفي الوقت ذاته لا منافاة بين التفسيرات الثلاثة الآنفة الذكر. ومن الممكن أن تجتمع هذه 
التفاسير في معنى الآية أيضا. 

وتختتم الآآية بنحو من الوعيد والتهديد لأولئك الكقّار بالله. فيقول: «والذين آمنوا 
بالباطل وكفروا بالثه أولئك هم الخاسرون >. 

وأى خسران أعظم من أن يعطي الإنسان جميع وجوده في سبيل لا شىء؟! كما فعله 
المشركون. فقد أعطوا قلوبهم وأرواحهم للأوثان والأصنام.. ووظفوا جميع قواهم الجسمانية 
والاإمكانات الاجتاعية والفردية في سبيل الإعلام والتبليغ لمذهبهم الوثنى وأهملوا ذكر الله. 
فلم يُعد عليهم هذا إلا بالضرر والخسران!. 
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وغالباً ما يشير القرآنإلى هذا الخسران في آياته. وفي بعض الآيات يرد التعبير بكلمة 
«أخسر» وهى إشارة إلى أَنّه ليس فوق هذا الخسران من خسارة ولا أعظم منه!.. (راجع 
١ 5200‏ والمل ه والكهف ”7 .)٠١‏ 

والمثل الأهمّ هو أنه قد يتة يتفق للانسان أحياناً أن يتضرر في معاملته ويخسر رأس ماله 
وتغلب صل أهرم وقد تتسع هذه الدائرة أحياناً فيتقل كاهله بالديون؛ وهذه الحالة أسوأ 
الحالات والمشركون هم فى متل هذه ا محالة. بل قد يكونون سبباً لضلال الآخرين 
وغسرانهيو :وق يفظلك علية: «الفشل سلسلة متصلة» . 

فى الآيات المتقدمة عرض قسمان من ذرائع الكقار قبال دعوة الى صلا 005006 
عنهما: 

الأوّل: كان فوهم: لم لا يقي معجزة؟! 

فأجاب القرآن: إن هذا الكتاب المغزل من السماء هو أعظم معجز 

والثاني سؤاليهم: :من الشاهد علّاصدق دعواك وحقانيّة النبوّة عندك؟ 

فأجاب القرآن: «كفى بالثه شهيدأ بيني وبينكم يعلم ها في السماواه والأرض». 

ما فى الآية التالية فإشارة إلى الذريعة الثّالئة إذ تقول: «وويستعجلونك بالعذاب؟ إذ 
يقولون: لو كان عذاب الله حمّاً على الكافرين قلم لا يأتينا!؟ 

فيجيب القرآن على هذه الذريعة بثلاثة أجوبة. 

الأول: جولولا أجل مسعى لجا.هم العذاب4. 

وهذا الزمان المعين «الأجل» انما هو لدف أصلىي. للارعواء عن باطلهم ونيقظهم. أو إقام 
الحجة عليهم. فال لا يستعجل أبداً في أمره. لأنّ العجلة خلاف حكيته. 

والقّاني: إنّ أولئك الذين يتذرّعون بهذا القول ما ديهم لعل البذاب باحتهو عل 
حين غرة من أنفسهم <و ليأتينهح بغتة وهم لايشعرون؟ '. 

وبالرغم من أن موعد العذاب - في الواقع معين ومقرّر إلا أنّ المصلحة تقتضي ألا 
يطّْلعوا عليه, وأن يأتبهم دون مقدمات. لأنّه لو عرف وقته لكان باعثاً على تجرؤ الكقّار 


اد لسلالشا لمشت 


للش اسم 


١ ١‏ أن فى هذا الصدد بحث مفصّل بناه في ذيل الآية ؟. ٠‏ من سورة الكهف. 
7 . #المغتة) مشتقة عن «البفت» على زنة وقت ومعناه التحقق المفاجىء وغير المنتظر لأمر. 
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والمذنبين وجسارتهم... وكانوا يواصلون الذنب والكفر إلى آخر لحظة... وحين يأزف الوعد 
بالعذاب فإنّهُم سيتجهون بالتوبة ‏ جميعاً إلى الله وينيبون إليه. 

والحكنة التربوية لمثل هذا العقاب تقتضى أن يكتم موعده, لتكون كل لحظة ذات أثر 
بنفسهاء ويكون الخنوف والإستيحاش منها عاملاً على الردع. ويقضح مما قلناه ‏ ضمناً أن 
المراد من حجملة «وهم لا يشعرون4 لا تعنى نهم لا يدركون أصل وجود العذاب, وإلا فإِنّ 
فلسفة العذاب والحكمة منه لا يكون ها أثر. بل المراد أنْهم لا يعرفون اللحظة التي يغزل فيها 
العذاب ولا مقدماته, وبتعبير آخر: إن العذاب يغزل عليهم كالصاعقة وهم غافلون. 

ويظهر من آيات متعددة من القرآن أنّ التذرع بالحجج الواهية لم يكن منحصيراً بأهل 
مكّة. بل كثير من الأمم السابقين يلتجئون إلى مثل هذه الذريعة. ويصرون على تعجيل 
العقوبة والعذاب؟. 

والثالث: وأخيراً فإنّ الجواب القرآني بتبيّن فى الآية إذ يقول: «يستعجلونك بالعذاب 
ون جهتّم لححيطة بالكافرين». 

فإذا تأخر عنهم عذاب الدنياء فإنّ عذاب الآخرة واقع لا محالة, وحيط بهم قاماً 
و سيصضيعهم حتماً بحيث إِنّ القران يذكره بصورة أمر فعلق (وكان جهم الان محيطة بهم). 

ويوجد تفسير آخر أكثر دقّةٌ لهذ الأآية, وهو أن جهن محيطة, الآن فعلاً بالكافرين؛ من 
جهتين _بالمعنى الواقعي للكلمة. 

الجهة الأولى: نا جهم الدنياء إذ هم على أثر شركهم وتلوثهم بالذنب يحترقون بجهام 
التي أعدّوها لأنفسهم. جهم الحرب وسفك الدماء, جهم النزاع والشقاق والاختلاقات. 
جه القلق والفزع: جه الظلم. وجهم الحوى والهوس والعناد. 

والجهة القّانية: طبقاً لظاهر الآّيات في القرآن فإنّ جهام موجودة فعلاً. وكما'تقدم سابقاً 
فإنَ جهنم موجودة في باطن الدنياء وبهذا فهى محيطة بهم على نحو الحسقيقة... وفي سورة 
التكائر إشارة لا أيضاً «كلالو تعلمون علم اليقين * لترون الجحيم * ثمّ لترونها عين اليقين» 
الآياث :8 لاعن سورة العكات أ 


.١‏ لمزيد الإبضاح يراجع ‏ في هذا الصدد تفسير الآية #اامن سورة ال عفراق. 
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341 0 0 . الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ] ٠6 


م يضيف القرآن «يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحى أرجلهم ويقول ذوقوا ما 
كنتم تعملون > . 

مكن أن ن تكون هذه الآية توضيحاً للإحاطة عذاب جهام في يوم القيامة بالكقار, امكف 
أن تكون بياناً مستقلاً لذلك العذاب الأليم هم الذي يحيط بهم اليوم على أثر أعمالهم, وفي غدٍ 
يتجلى هذا العذاب بوضوح ويكون حسوسا ظاهرا. 

وعلى كل حال فذكره لاإحاطة العذاب «من فوقهم ومن تحى أرجلهم 4 وعدم ذكره 
لبقية الجهات - فى الحقيقة -هو لوضوح المطلبء وإضافة إلى ذلك فان نار العذاب إذا أمتدت 
ا ييا ن أيضاً وتغشى جميع 


م بسن البو را أى دإ جع وجود غاق ف هذا لنب وذ 


تع الإشكال عند المفشرين في ذكر القرآن ن للجهة العليا «من فوقهم» والجهة السفلى «من 
تحتهم» والسكوت عن الجهات الأربع الأخرى. ويتّضح المراد منه بالتقرير الذي اها 

نا جملة إخوقوا ماكنتي تعملون4 التي إظهر أن : قائلها هو الله تعالى. فهي بالإضافة إلى 
أنه نوح من العقوبة النفسية مثل هؤلاء الأشخاص. ”“فهي كاشفة عن هذه ا حقيقة. ٠‏ وهى أن 
عذاب الله ليس إِلَّا انعكاساً للأعبال التي يفوم بها اللإنسان نفبية فى التضأة الآخرة!. 

بحوت 

١‏ دلائل عم القرآن 

لاشك أن القرآن أعظم معجزة للإسلام... معجزة بليغة. خالدة وباقية: مناسبة لكل 
عصر وزمأن ولجميع الطبقات الاجتاعية. وقد ذكرنا بحتا مفصلاً عن إعجاز القرآن في ذيل 
الآية 7 من سورة البقرة. ولا حاجة الى إعادته هنا. 


"- التشبث بالميل لإنكار المعهزات ' 
يعر بعيض العلاء المتأئرين بالغرب - الذين بميلون إلى ان لا يعتدوا بظواهر الانبياء 


لد السلشسيسده 
اللس-يسستش سس مشسةة. هه 


3 برى بعض المفيّر بن أنّ كلمة ويوم» متعلقة بفعل محذوف مقدر. وقال بعضهم: هو متعلق ب «محيطة». 
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ل سورة العنكبوت /الآية 66-0٠‏ 3 


في حين أنّ مثل هذا الكلام مخالف لآبات القرآن, وللرّوايات المتواترة. وللتأريج الإسلامي 
«وقد بيّنا تفصيل هذا الكلام في ذيل الأيات 37-5٠0‏ من سورة الارسراء». 


المعجذات الإقتراهية 

كانت أساليب الخالفين للأنبياء دائماً هي اقتراحهم المعجزات التي يرتؤونهاء وكانوا 
بعملهم هذا يحاولون أن يحطوا من قيمة المعجزات وعظمتها ويجروها إلى الإيتذال من جهة, 
وأن تكون فى أيدعيم ذريعة إل عدم قبول دعوة الألبياء من جهة أخرئ, لكن الأنسبياء 
ميستسلموا هذه المؤامرات أبدأً.. وكا رأينا في إجابتهم آنفاء فإنّ المعجزة ليست باختيارهم 
لتكون مطابقة «لميلكم وهوسكم» كل يوم وكل ساعة نأقى بمعجرة كما تريدون... بل 
المعاجز هي بأمر الله فحسب. وك خارجة عن أمرنا. 

«وقد ذكرنا شرحاً حول المعجزة الأفالزايجية فىذيل الآآية ٠١‏ من سورة يونس». 

8606 
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الابات 


07 0 
يعبَادِىالذين ءا موا إنَأرْضِى وَاسِعَة فاب قا و01 كل تفي أيفة الموث 


الس 


او او لحنت لوهم نحن 
غُرَنا جحْرك من تحنها الْأَنْهرْحَِنَ فِبَانِعَمَ م 0ل ا 1 


ع لل .و ل 


ا ايب ا 
هوَاَلسَمِيءٌ ألْعَلم © 
5 5 سبب التزول 


يعتقد كثير من المفسّرين أنّ الآبة من هذا المقطع ‏ نزلت في شأن المؤمنين الذين كانوا 
تحت ضغط الكقّار الشديدء حتى أَنّهم لم يستطيعوا أنّ يؤدوا وظائفهم الاسلامية. فجاءت 
هذه الآية لتأمرهم بالهجرة من هذه اللأرض. 

كيا يعتقد بعض المفسّر ين أيضاً أنّ الآية جوكأين هن دلبة لا تحمل رزقها» وهى الآية 
الأخيرة -من المقطع حل البحث نزلت فى:شأن بعض المؤمنين الذين كانوا يتعرضون لأذئ 
أعدائهم في مكّة! وكانوا يقولون لو هاجرنا إلى المدينة فليست لدينا دار ولا أرضء مسن 
يطعمنا ويسقينا هناك؟ فنزلت الآية «وكأين هن دلبة لااتحهل رزقها الله يرزقها وليّاكم... >. 

التفغسير 

لاب من الههرة: 

حيث إن الآيات السابقة كانت تتحدث عن مواقف المشثركين الختلفة من اللإسلام 
والمسلمينء فني الآيات حل البحث يقع الكلام عن حال المسلمين ومسؤولياتهم قبال 
المشاكل المختلفة. أى مشاكل أذى الكقّار وضغوطهم وقلّة عدد المسلمين وما إلى ذلك 


فتقول الآآية الأولى: هيا عبادى الذين آمنوا إن أرضي ولسعة فإِيّايٍ فامبدون 4. 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 
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وبديهى أن هذا ليدى قانوناً خاصاً بمومى أهل مكّة, ولا يحدد سبب التزول مفهوم الآية 
الواسع المنسجم مع الآآيات الأخرى... فعلى هذا لو سلب الإنسان حريته في أي عصر أو 
زمان ومكان بشكل كامل. فإنَّ بقاءه هناك لا يجلب عليه إلا الذل «والخسران والضرر» 
والابتعاد عن أداء المناسك الالهيّة, فوظيفة الإنسان المسلم عند ئذٍ ال هجرة الى منطقة «حرّة) 
يستطيع أن يؤدّي فيها وظائفه الاسلامية بحرية تامّة أو حرية نسبية. 

وبتعبير آخر: إِنّ الهدف من خلق الإنسان أن يكون عبداً لله عبودية هي فيالواقع 
سبب للحرية والكرامة والإنتصار فى جميع الجهات... وجملة «فإيَاي فاعبدون» إشارة إل 
هذا المعنى. كا ورد هذا التعبير في الآية 07 من سورة الذاريات: « وما خلقى الجن والإنس إلا 
ليسبدون». 

فتى ما أصبح هذا الهدف الأساسي والنهائي مستحيلاً. فلا سبيل عندئذٍ إلا الهجرة, 
فارض الله واسعة. و ينبغي أن يهاجر الفرد نحو منطقة اخرئ: ولا يكون أبير! لمفاهم 
«القبلية والقومية والوطنية والبيت والأهل» في مثل هذه الموارد. ولا يذل الاإنسان نفسه 
من أجلها. فإنّ احترام هذه الأمور هو فما لو كان الهدف الأصلى قائاً غير مخاطر به. أمّا إذا 
أصبح الهدف الأصلى «عبادة الله» مخاطراً به فلا سبيل إلا الهجرة! 

وفي مثل هذه الموارد يقول الإمام أمير المؤمنين على ل «ليس بلد بأحق بك من بلدك, 
كير البلاد ما هيلك ْ 

صحيح أنّ حبّ الوطن والعلاقة بمسقط الرأس جزء من طبيعة كل إنسان. ولكن قد 
يتفق أن تحدث في حياة الإنسان مسائل أهم من تلك | لأمور. فتجعلها تحت شعاعها 
وتكون أولى منها. 

وفي محال موقف الاسلام ونظرته من مسألة الهجرة والرّوايات الواردة في هذا الصدد. 
كان لنا بحث مفصل في ذيل الآية ٠‏ من سورة النساء. 1 

والتعبير بؤياعبادي» هو أكثر التعابير رأفة وحبّاً للناس من قبل خالقهم. وتاج للفخر 
اعبى حتى من مقام الرسالة والخلافة, كبا نذكر ذلك في التشهد حيث نقدم العبودية على 
الرسألة دامًا «أشهد أن حمّد! عبده ورسوله». 


١‏ نهج البلاغة, الكلمات القصار. رقم ؟41. 
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ا الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 1 

من الطريف أنه حين خلق الله آدم لقبه ب «خليفة الله». وهو فخر لآدم, إلا أن الشيطان لم 
ييأس من التسويل والوسوسة له, فكان ما كان, ولكن حين بوأه مقام العبودية أذعن 
الشيطان له ويئس من إغوائه وقال: «فبعزتك الفوينهم أجمعين « إلاميادك منهم 
المخلصين »م ' 

واللّه ستحائة عنمن هذا الأمر فقال: ذإِنّ مبادي ليس لك عليهم سلطان »> ' 

ويتّضح مما ذكرناه ‏ بصورة جيدة - أن المراد بالعباد ليس جميع الناس - في الآآية محل 
البحث بل هم المؤمنون منهم فحسب, وجملة «الذين #منواه جاءت للتأكيد والتوضيح '. 

وحيث أن البعض بقوا في ديار الشرك, ولم يرغبوا بالهجرة بدريعة نع يخشون الخروج 
من ديارهع وعذافون أن حدق بهم اموت يسبب الأعداء أو الجوع أو العوامل الأخرئ التي 
تهددهم... إضافة إلى فراق الأحبّة والمتعلقين والأبناء والأصدقاء. فإِنّ القرآن بردّهم 
يجواب جامع قائلاً. وكل نفس ذلئقة الحوه ثُمّ إلينا ترجعون ». 

فهذه الدنيا ليست بدار بقاء لأى أحد. فبعض يمضى عاجلاً. وبعض يتآخر. ولابد أن 
بذهبوا جميعاً وعلى كل حال ففراق الأحّبة والأبناء والأقارب لابدٌ أن يقع و يتحقق, فعلام 
ببق الانسان فى حار انر نين الجا المسائل القائر :"كيان هل عب م 1لذال والامير عل 
كاهله أكلّ ذلك من أجل أن يبق بضعة أيّام أو أكثر؟! 

بعد هذا كلّه ينبغى أن تخافوا أن يدرككم الموت في د يارالكفر والشرك قبل أن تبلغوا 
دار الاسلام. فا شد ألم مئل هذا الموت وما أتعسه! 

"لا نظنوا أنّ الموت نهاية كل شبىء, فالموت بداية لحياة الإنسان الاأصلية, لأنكم جميعاً 
«إلينا ترجعون 4... إلى الله العظم . وإلى نعمه التى لاحدّ لها ولا انتهاء لأمدها. 

والآآية التالية تبيّن جانباً من هذه النعم فتقول: ؤوالذين آهنوا وعملوا الصالحابه لنيوثنهم 
من الجنّة غرفأ تجري من تحتها الأتهار» *. 

فهم في قصور تحيط بها أشجار الجنّة من كل جائب, الأتهار اتحتلفة التي لكل منهأ طعمه 


سي ميحس لا عاية 2.1/٠‏ سس .بس سم للش 


آ, عن الخ ان ؟. الحجر» 47. 
جملة «فإياي ناعبدون» عطف على جزاء جملة الشرط المحذوف والتقدير وإن ضاقت بكم الأرض 
فهاحررا منها إلى غيرها وإناي فاعيدرن». 

5 «التبوثنهم» من مأدة راتبوئة» على زنة «تذكرة» معناها إعطاء السكنى للاقامة واليقاء الدائم. 
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ولوثه عليقا لآدات القر ان لاخر وهي ما بين الأشجار وتيت تلك القصور خاررنة ايد 
(الاحظوا أن «اغرف» جمع غرفة, ومعتاها البناء المرتفع المشرف على أطرافه). 

والامتياز الآخر لغرف الجنّة أنها ليست كغرف الدنيا وقصورها ومنازها ألتي ما أن يضع 
الإنسان فيها قدمه حتى يسمع نداء «الرحيل». فغرف الجنّة دائمة «خالدين فيها». 

ويضيف القرآن معقباً في ختام الآية نعم أجر العاملين». 

وبموازئة بسيطة بين ما ذكر أنفاً فى شأن الكقّار والمذنبين في الآيات السابقة, وما ورد في 
هذه الآية. تتضح عظمة ثواب المؤمنين. ْ ْ 

فالكفار غارقون في نار جهنم من قرنهم إلى قدمهم, ويقال لهم على سبيل التوبيخ 
< ذوقوا ما كنتم تعملون4». 

ما المؤمنون فهم مقيمون فى نعم الجنة وتحيط بهم رحمة الله من كل جانب. وبدلاً من 
كليات التوبيخ يُكلمون بكلام طيب ملؤه امحبّة واللطف الالهي الكرم, أجل يقال هم: «تعم 
أحر العالهين4. 

وبديهي أنّ المراد بالعاملين هنا مع قرائن الجمل السابقة. هم الذين يعملون الصالحات 
المقرونة بإيمانهم. وإن كانت كلمة العاملين مطلقة. 

وفى حديث عن ني الإسلام العظم 182 ؛ بصف الجنّة فيقول: «إنّ في الجنّة لغرفاً يرى 
ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها» فنبض بعض أصحابه فقال: يا رسول الله يال لمن 
هذه الغرف؟ فقال تَثِيْة: «هى لمن أطاب الكلام. وأطعم الطعام. وصلى لله بالليل والناس 
5-9 : 

والآية التالية تصف أهمّ ما يتحلٌ به المؤمنون العاملون فتقول: «الذين صيروا وملى 
ربهم يتوكلون؟. ' ' ' 

إذ يبتعدون عن الزوجة والأولاد والأهل والبيت والأحباب والأصدقاء وكل شيء 
عزيز عليهم, لكنّهم يصبرون برغم الفراق يذوقون مرارة الغربة والتهجير عن أوطائهم 
ويصيرون: وتلق اتنس العذاب والاذى من اعداتهم من ال سققل إعائهم: ون هون 
الصعاب فى جهادهم الأكبر «جهادهم مع النفس» وجهادهم أعداءهم يقد و عسل 
أنواع المشاكل فيصبرون! 


.١‏ تفسير القرطبى. ج . ص 00708. ذيل الآبات محل البحث. 
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٠‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل به 


أجل, هذا الصبر وهذه الاستقامة هما رمز إنتصارهم وعامل فخرهم الكبير. وبدونه لا 
يتحقق عمل إبجابي فى الحياة. 

بعد هذا كلّه. فهم لا يعتمدون على أمواهم ولا على أصدقائهم. بل يعتمدون على الله 
ويتوكلون على ذاته المقدّسة, وإذ ابتغى ألف عدو هلاكهم تمثلوا قائلين: «امتحانك رحمة فلا 
اكترث بالأعداء». 

وإذ أمعنا النظر وفكّرنا جيداً رأينا أنّ الصبر والتوكل هما أساس جميع الفضائل 
الانسانية, فالصبر هو عامل الاستقامة أمام العوائق والمشاكل. والتوكل هو الهدف والباعث 
على الحركة في هدًا الطريق المديد الملتوي. 

وفى الحقيقة ينبغي الاستمداد من هاتين الفضيلتين (الصبر والتوكل) للأعمال الصالحة, إذ 
بدونها لا يمكن أن تؤدى الأعمال الصالحة بالمقياس الواسع '. 

وفى آخر آية _ من الآيات نحل البحث ‏ جواب لأولئك الذين كان لسان حاهم أو 
لسان مقالهم يقول إذا خرجنا عن ديارنا وأهلينا. فن سيطعمنا ويرزقنا؟ يخاطبهم القرآن 
أن لا تحزنوا على الرزق ولا تحملوا ثقل الذلة والأسر. فالرازق هو الله. لا لكم فحسب بل: 
<وكأين من دلبة لا تحمل رزقها الثه يرزقها وليّاكم». 

قليل من الدواب والحيوانات والحشرات - وكذلك الإنسان ‏ يأتى برزقه من الصحراء 
والشجر إلى وكره ومسكنه كالنحل_التىي تنتج العسل ‏ والفل. وغالياً ما تكون الحيوانات 
مثابة «طائر اليوم» أي كل يوم عليها أن تقضى لرزقها وتبحث عنه من جديد. وهكذا إن 
ملايين الملايين من الحيوانات التى من 5 فيالنقاط القريبة والبعيدة. وفى الصحاري 
وأعماق البحار وأعالي الجبال و الأماكن الأخرف: نان كاياانتتات سن مانئد ةا 
السرمدية. 

وأنت أيّها الإنسان أقوى من تلك الحيوانات وأذكى فى جلب الرزق؛ فلم كل هذا 
الخوف من انقطاع الرزق؟! 

وم الركون إلى حياة الذل والاإستكانة والفجور؟! 


.١‏ تحدثنا عن حقيقة التوكل وحكمته وفلسفته بإسهاب فى ذيل الآية ١7‏ سورة إبراهيم, وعن حقيقة الصبر 
لدى تفسير الأبة ؟١‏ من سورة إبراهيم والآية غ؟ من سورة الرعد والآية 77 من سورة الأعراف. 
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قله إاحةاقانة :هد وها يرث ابه 6618 6 080868 6 


هذه الدائرة المكللمة وا علس عل هانن: خالتك ال اسيعة و له تقكر بالرزق!. 

فأنت يوم كنت جنيناً موسا في بطن أمّك, ولا تصل إليك أية يد حتى من أبيك وأُمك 
الرؤوم, م ينسك الله الذي خلقك. وهيأ ماكنت تحتاج إليه لك بكل دقّة. فكيف وأنت اليوم 
كائن قوي ورشيد؟! 

وحيث إِنّ إيصال الرزق للمحتاجين هو فرع علمه تعالى بحاجاتهم. فالقران يؤكد فى 
نهاية الآآية قائلاً: وهو السميع العليم 4. 

إنسمع كلامكم كله ويعرف لسان حالكم. ولسان حال جصيع الدواب. وهو خبير 
بحاجات الجميع. ولا بخ على علمه الذي لا حد له شبية أبدا. 

6 رمع 
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ألايات 


0 55959 1 59 5 س عاس صم ع 1 د عر عر ار و تس ب 
لسار 5 طم ل 
# ل ا 
20007 ب التي يلض ميدد مها ليَقولنَ 
مدصي 1ك ابوت 62 وَمَا يهلد لالهو 


ملسم ار شي # مله 


ولعت ورك ]لذارا شر لهى! لسَبوَان وكا ينمو 3 ود وكوف 
لك دوا يللين مجه إل لير داهم يروو 

ري ل مر ار 

التغشسير 

الاقرار بالتوحيد فى الباطن والشرىق فى الظاهر: 

كان الحديث في الآيات السابقة موجهاً إلى المشركين الذين أدركوا حقانيّة الإسلام, إلا 
نّم لم يكونوا مستعدين للإيمان والهجرة, خوفاً من انقطاع الرزق عليهم. 

أمَا فى هذه الآبات. فالحديث موجه للنَّى بي . وفى الواقع لجميع المؤمنين. وهو يبين 
دلائل التوحيد عن طرق «الخلقة»: و«الربويئة». و«الفطرة», أى عن ثلاث طرائق متفاوتة. 
ويريهم أن مصيرهم وعاقبة أمرهم بيد الله الذي يجدون آثاره في الآفاق وف أنفسهم, 
لابأيدى الأصنام والأوثان التي لا تضر ولا تنفع, 

فتبداً الآية الأول : من هذه الآيات حل البحث ‏ مشيرة إلى خلق السماوات والأرض 
وتستعين باعتقاداتهم الباطنية... فتقول: «ولئن سألتهم هن خلق السماوات والأرض وسخر 
الشمس والقمر ليقولن الله ! 
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0 اال 0 3 


لأنّ من المسلم به أنه لا عبدة الأصنام ولا غيرهم ولا أي أحد آخر يقول: إِنّ خالق 
السهاوات والأرض ومسخر الشمس والقمر حفنة من الأحجار والنشب المصنوعة بيد 
الانسان. 

وبتعبير آخر: لا يشك فى «توحيد الخالق» حتى عبدة الأصنام حيث كانوا مشركين في 
عبادة الخالق. وكانوا يقولون: إِنا نعبد أوثاناً ليقربونا إلى الله زلق. فهم الوسطاء بيننا وبين 
لله. كما نقرأ فى الآية ١4‏ من سورة بونس: «ويقولون هؤلاء شفعاؤتا مندالثه4.. فنحن غير 
جديرين أن نرتبط بالله مباشرة, بل .ينبغي أن ترتبط يه عن طريق الأصنام «ما نعيدهم إلا 
ليقربونا إلى اله زلفى» . ' 

وهم غافلون عن أنه لا تفصل بين الخالق والمخلوق أية فاصلة. وهو أقرب إلينا من حبل 
الوريد. زد على ذلك: إذاكان الإنسان الذي هو ممثابة الدرّة اليتيمة في تاج الموجودات _لا 
يستطيع أن يرتبط بالله مباشرة. فأي شبيء يكون واسطة الاإنسان إلى الله؟! 

وعلى كل حال, فَإنّ الآآية بعد ذكر هذا الدليل الواضح تتساءل: «فأئى يؤفكون4 أي مع 
هذا المال كيف يعرضون عن عياة#القهم ويستبدلونها بعبادة بجموعة من الأحجار 
والأخشاب؟! 

كلمة «يؤفكون» مشتقة من «افك» على زنة «فكر» ومعناها إعادة الشىء من صورته 
الواقعية والحقيقية. وبهذه المناسبة تطلق الكلمة على الكذب وعلى الرياح الخالفة «للإتجاه» 
أيضا. 

والتعبير ب «يؤفكون» بصيغة المجهول إشارة إلى أَنّهمِ لا قدرة هم على التصمير. فكأئهم 
منجد بون إلى عبادة الاوثان دون أرادة. 

والمراد من تسخير الشمس والقمر النظم التي أقرها الله تعالى. وجعل الشمس والقمر في 
دائرة ل النفك ى كدمة الالشانومنافعه - 

يضيف القرآن تأكيداً لهذا المعنى. وهو أنَّ الله خالق الخلق ورازقهم, فيقول: «الثه 
يبسط الرزق لهن يشاء من عباده ويقدر له4... ففتاح الرزق بيده لا بيد الناس ولا بيد الاصنام. 

وما ورد بيانه فى الآيات السابقة من 9 المؤمنين حمًا هم وحدهم يتوكلون عليه. 
فلأجل هذا المعنى, وهو أنّ شىء بيده وبأمره. فعلام بخشون من إظهار الإيمانء ويرون 
حياتهم في خطر من جهة الأعداء. 


مي مس ص ١‏ مام ها 


امرض 
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١‏ ] الأمثل في تفسير كتاب الله المتزل . اللا 


ممع لفقم ليها ثة 


وإذاكانوا تصوروة ان الله قادر, إلا أنه غير مطلع على حاهم. 522000 
الله بكل شي. عليم». 
ترى هل يمكن لخالق مدبر يصل فيضهُ لحظة بعد أخرئ لموجوداته. وفي الوقت ذاته 
يكون سافلا خالها؟. 
وفي المرحلة الذانية باع الكلام عن «التوحيد ألر بو بى » ونزول مصدر الأرزاق من قبله 
عليهم. فيقول: ؤولئن سألتهم من نزّل من ! لسها. ها: فأحيا به الأرض من بعد هوتها ليقولن 
الثه». 
فيناهر ما يعتقده عبدة الأصنام فى الباطن. ولا يتأبون من الاعتراف على ألسنتهم! قهم 
يعرفون أنّ الخالق هو الله, وأنّه رب العالم ومديره. 
ثم يضيف القرآن مخاطباً نبته «قل الحمد لثه»ى فالحمد والثناء لمن أنعم جميع النعم, اذا 
ااا اماس ا ي” فيكون راعسا ارات 
اقل الحمد لله «و ادكره». لين بعتر فون بهده المقائق. 
وقل الحمد لله. فنطقنا قوي متين حي إلى درجة لا يستطيع أي أحد ابطاله أو اتقتيدة: 
وحيث / إن أقوال المشركين من جهة. وأعمالهم وأفعالهم وكلماتهم من جهة أخرئ, يناقض 
نبعضها 58 ٠‏ إن الآنة غذتتم بإضافة ا جملة التالية وبل أكثرهم لايسقلون ‏ . 
والا فكيف يكن للانسان العاقل أن يتناقض فيكلاته. فتارة يرى أن الخالق والرازق 
والمديّر للعالم هو الله. وتارة يسجد للأوثا ن القير اباس فابالسية لنواقب الناس 1 لمن 
جهة يعتقد ون بتوحميد الخالق والربّء ومن جهة أخرئ يظهرون الشرك في العبادة. 
ومن الطريف أن الآية لا تقول: «أكثرهم لا عقل لهم» بل تقول: «لايعقلون4 ومعناها 
نهم لدعم العقول. إلا أنهم لا يسستوعبون ولا يتعقلون؛ 
ومن أججبل أن غول القراك أفكارهم من أفق هذه الحياة الحدودة إلى عالم أوسع ممن 
خلال منظار العقلء فإنه يبيّن فى الآبة التالية كيفية الحياة الدنيا قياساً إلى الحياة الأخرئ 
الخالدة. في عبارة موجزة ومليئة با معاني. فيقول: ؤوما هذه الحياةالدنيا إلالهو ولعب وإِنُ الدار 
الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ». 
كم هو تعبير بليغ وبديع! لأنّ «اللهو» معناه الانشغال... أو كل عمل ,بصصرف الإنسان 
إليه ويشغله عن مسائل الحياة الاأساسية. 
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٠‏ سورة العنكبوت / الاية 55-11 اج 

ما «اللعب» فيطلق على الأعمال التي فيها نوع من النظم الخيالي. والهدف الخيالىي أيضاً. 
فق اللعب يكون أحد اللاعبين ملكا والآخر وزيراً. والثّالث قائداً للجيش. والرابع - 
السارق أو «الحرامي». والخامس يثل القافلة وهكذا. وبعد انتهاء اللعب المؤقت يعود كل 
شيء ال مكاعد وكا" المسالة له تمدوا طنا.. أو كيالا . فلذاثر ولاشير. 

فالقرآن في هذا الصدد يشر.م حال الدنيا وحال الآخرة, مبيّناً أن الحياة الدنيا هي نوع 
من الانشغال واللعب يجتمع الناس فيها وينشدون إلى تصورات قلوبهم الس وسعد 
أِيّام يتفرقون ويختفون تحت التراب. ثم يطوى كل شىء ويغدو في سلة النسيان. 

ما الحياة الحقيقية التي الافناء بعدهاء ولا ألم فيهاء ولا قلق ولاخوف ولا تضاد ولا 
تزاحم. فهى الحياة الآخرة فحسب... لو كان الانسان يعرف ذلك. وكان أهلاً للتدقيق 
والتحقيق؟ 

ما الذين تعلقت قلوبهم بهذه الحياة. وفتنوا برزقها وزخرفها وزبرجها. ويأنسون بها. 
فهم أطفال لا غير وإن امتدت أعارتهم سنين طويلة. 

وينبغي الالتفات إلى أنّ المراد من «الحيوان» على زنة «خفقان» هو الحياة. فهذه الكلمة 
تحمل معنى مصدرياً. ' 

وهذا التعبير: « وإن الدلر الآغرة لهى الحيوان» إشارة إلى أنّ الحياة الحقيقية هى فى 
الأخرى. لاني هذه الدار الدنيا_- نكا الحمناة في الأخرى تفور من جميع عاذ ها ولاشىء 
هناك إلا الحياة. 

وبديهبي أنّ القرآن لا يريد أن ينسى وينق مواهب الله فى هذه الدار الدنياء بل يريد أن 
سةاقيمة هذه الدنيا بالقياس إل الأشرئ قياياً ترا وواضساً...وإضافة إن كل ذلك 
ذاه يدر ايسان لقلا يكون جيرا ده المراهي» بل يليقى اد كو إنينا غلبا ولا 
يؤثرها على القيم الأصيلة أبداً. 0 

وف المرحلة الثّالئة... يتجه القرآن نحو الفطرة والجبلّة الإنسانية, ونحو تَجِلُ نور التوحيد 
في أشدَ الأزمات في أعباق روح الإنسان. وضمن مثال بديع جدٌأ وبليغ فيقول: <فإذا ركبوا 
في الفلك دعوا الثه مخلصين له الدين فلمًا نجّاهم إلى البرإذا هم يشركون». 
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0 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل الما 


0 نَّ الشدائد والأزمات هي التي تبيء الأرضية لنفتح الاجتاعية 5506 
الإنسانية. لأنّ نور التوحيد مخفي في أرواح الناس جميعاً. إلا أن الآداب والمسائل الخرافية 
والتربية الخناطنة والتلقينات السيئة تلق عليه ظلالاً واستاراء و لقن عين دق بالاسات 
الشدائد وتحيط به دوّامات المشاكل: ويرى يده فاصرة عن الأسباب الظاهرية» يتجه 
بدون اختياره إلى عالم ما وراء ٠‏ الطبيعة؛ ويخلص قلبه من كل نوع من أنواع الشرك والكفر. 
و ينتصهر في تنور الحوادث: ويكون مصداقاً لقوله تعالى: « مخلصين له الدين؟. 

وملخص الكلاء: إِنْه توجد في داخل قلب الانسان دائماً نقطة نورانية. وهي خط 
إرتباطه بما وراء عام الطبيعة. وأقرب طريق إلى الله. 

إلا أن التعلمات الخاطئة والغفلة والغرور ‏ وخاصة عند السلامة ووفور النعمة ‏ تلق 
غلبا أسقارا: غير أن طوفان الحوادث يزيل هذه الأستار. وتتجلى نقطة النور أنذاك. 

وغل هذاء فانٌ أن المسلمين العظام كانوا يرشدون المقرددين في مسألة «معرفة اللّه» 
ويغرقون فى السك والميرة... بهذا الأمر. 

وقصّة الرجل المتحير المبتلى بالشك في معرفة الله, والذى ارشدة الاماء الصادق نيه عن 
طريق الفطرة والوجدان. سمعناها جميعاً إذ قال:.ياين رسول الله. دلني على الله ما هو؟! فقد 
أكثر على الجادلون وحيرونى! 

فقال له الامام ة: «يا عبدالله. هل ركبت سفينة قطّ؟ 

قال: نعم. 

قال: فهل كسر بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟! 

قال: نعم! 

قال: نهل تعلّق قلبك هنالك أنّ شيئاً من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطتك؟! 

قال: نعم. 

قال الصادق :9ة: فذلك الشىء هو الله القادر على الإنجاء حيث لا منجي. وعلى الإغاثة 
حيث لا مغيث )). ١‏ 

وفى آخر آية من الآيات محل البحث - وبعد ذكر جميع هذه الدلائل على التوحيد 
وعبادة الله يواجه القرا ن المشركين والكفار بتهديد شديد فيقول: 97 هؤلاء أنكروا اياتنا 


سس سس سس اا هد - 


١‏ بار الاتوار: 5 . ص ١‏ 1 (الطبعة الجد بدة). 
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١١5‏ سورة العنكبوت /الاية 71 0 [ج 


ل مق العم فليشحواعيا أثاما قلانل.: لت ا 
فسوف يعلمون4 عاقبة كفرهم وشركهم إلى أين ستبلغ مهم! ؟ وأي ابتلاء ومصير مشوُوم 
سيقعون فيه ؟! 

وبالرغم من أنّ ظاهر الآبة هنا هو الأمر بالكفر وإنكار آيات الله...إلا أن من البديهى أر” 
المراد نينه العيد يد....ويهذا قاها يطبق مكلا عل ما لو قلنا لذتب. يها ن: افعل ما بدا لك من 
إجرام, إلا أنْك سرعان ما تذوق مرارة عملك؟ 

فني مثل هذه العبارات» وإن استعملت صيغة الأمر فيها. إلا أنّ الهدف من ورائها هو 
التبديد وليس الطلب. 

والطريف أن جملة «فسوف يعلمون» جاءت بصورة مطلقة. فهي لا تقول: أي شيء 
يعلمون... بل تقول: سيعلمون عاجلاً. هذا هو معنى «فسوف يعلمون». 

إطلاق الكلام هذا ليكون مفهومه واسعاً ولا يتحدد ذهن السامع بأي شيء فتتيجة 
الأعبال السيئة هي عذاب الله. الافتضاح في الدارين. وكل أنواع الشقاء وسوء العاقبة!. 

بحث 

الشداكد واشراق القطرة: 

سنتحدث بإذن الله في ذيل الآية الثلاثين من سورة الروم حول «فطريّة» أصل التوحيد 
ومعرفة الله بشكل مفصّلء وما يلزم ذكره هنا هو أنّ القرآن الجيد يتحدث فى ايات كثيرة 
عن المشاكل والصعاب على أنْها باعئة على ظهور الفطرة الإنسانية وبروزها «فالمشاكل 
والصعاب وسيلة لاشراق الفطرة». 

يقول القرآن في بعض أياته: ؤوما بكم من نسمةٍ فمن الله ثم إذا مسكم الضرٌ فإليه تجأرون 
* ثم إذا كشف الضر عنكم إذأ فريق منكم بربّهم يشركون > ' 

ويأ هذا المعنى في سورة يونس, ولكن بأسلوب آخرء إذ يقول القرآن «إذا مس 
الإنسان الفيرٌ دمانا لجنبه أو قاعدا أو قائجأ فلما كشفنا منه ضرّه مر كأن لم يدعنا إلى فر مسّه » ! 


.١‏ يونسى. ؟3, 
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كما ورد هذا المعنى في سورة الروم الآية اا وسورةالزهر الآية 15 وسور الاسراءالايات 
79-9 بعبارات أخرئْ وإشارات مليئة بالمعاني. 

وفى الآيات -محل البحث - قرأنا أيضاً أن المشركين في الحالات العادية يتّجهون إلى 
الأصنام, ولكن إِذا سافروا فى البحر وأحاطت بهم الأمواج والطوفان. وأضحت سفينتهم 
كالقشة فى وسط الأمواج المتلاطمة تتقاذفها هنا وهنا. وانقطعت بهم السبل تتنور قلوبهم 
بنور التوحيد ويلقون جانباً جميع المعبودات المصنوعة,. و بخلصون قلوبهم كاملاً ‏ لكن 
لوصا إجبارياً لا قيمة له - فا أن بهداً الطوفان وتتلاشى الأيواج وتعودامحالة 
الاعتيادية, حتى تنزل الأسدال على القطرة وتظهر أشواك الشرك والوثنية على هذه 
«الوردة». 

قد يقال: إن هذه الحالة من التوجه تحصل على أثر التلقين والرسوبات الفكرية من 
الثقافة الاجتاعية وأفكار المحيط. 

ويمكن قبول مثل هذا الكلام فما إذاكانت هذه المسألة تحدث خاصّة في موارد المتديئين 
أو الذين نشؤوا في محيط ديني. ولكن مع الالثفات إلى أن هذه الحالة تظهر حتى عند أشد 
المنكرين لله. وفى الجتمعات غير المذهبية. فيتّضح حينئدٍ أنّ جذرها كامن في الضمير (غير 
الواعي) للإنسان. وفى ولدل نظرته وجيلته!. 

اه 
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ص عبر بر 


وبنعمَةٍ سه يكفرون 7 وَمَنَ ألم , 9 علد كَذِب أوَكَدبَ الي 
2 ررب وا م 
5-6 فْجَهَمَمنْوَى لحكترن © ودين جهَدُ وض ليرد 
هلخن (48 


سبب التزول 

نقل في نفسير «الدر المنثور» عن ابن عباس - ذيل الآية محل البحث أن جماعة من 
المشركين قالو: يا حمّد ما بمنعنا أن ندخل في دينك إلا مخافة أن بتخطفنا الناس لِقَلَّا 
والعرب أكثر منّا فتى بلغهم أنا قد دخلنا في دينك اختتطفنا فكنًا أكلة رأس. فانزل الله: «أولم 
يروا أنا جعلنا حرما 7متأ» وكانت جوابا هم. 

التفسير 

أشارت الآآيات ‏ التي سبق ذكرها ‏ إلى بعض الحجج الواهية للمشركين. وهى أَنّنا 
خاف على حياتنا إذا أظهرنا الإيمان ثم هاجرنا معك ريسل الله. وقد رد عليها القسرآن 
بطرق مختلفة 

وفي الآيات محل البحث - يرد القرآن علبهم بطريق آخر فيقول: «أولم يروا أنا جعلنا 
حرم هنا» أي أرض مكّة المكرمة. 

في حين أنّ العرب كانوا يعيشون في حالة غير أمنة خارج مكّة. وكانت قباللهم مشغولة 
بالنبب والسلب والغارات. إلا أنّ هذه الأرض باقية على أمنها «ويُتخطف الناس من 
حولييم». 

فالله المقتدر على أن جعل في هذا البحر المتلاطم والطوفان امحدق بأرض الحجاز «من 
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الفتن» حَرّم مكّة كالجزيرة الفادئة الآمنة وسط البحر. كيف لا يمكنه أن يحنظهم من 
أعدائهم؟! وكيف يخافون الناس الضعاف قبال قدرة الله العظيمة جل وعلا؟ «أفيالباطل 
يؤمنون وبلعمة اله يكفرون». 

وملخص الكلام.إنٌ الله القادر على أن يجعل في أرض مضطربة في وسط جماعة من 
الناس أنصاف وحشيين منطقة صغيرة امنة. فكيف لا يقدر على حفظ جماعة المؤمنين 
القلائل بين حماعات كثيرة من الكقار. 

وبعد ذكر هذا الدليل الواضم ينتبي القرآن إلى هذه النتيجة ف الآية التالية هومن أظلم 
وحن افترى على الله كذبأ أو كذب بالحق لما جاءه». 

لقدقدمنا دلائل واضحة لكم عل أله لاعن ء احدق بالعيادة وأخر ببا ين الله.الكتك 
كذت عل ال وسعم ل شركاء بايد يك وتدعون أن هذا هو منهج إلهى. 

ومن جهة أخرئ. فإنَّ القرآن الذي أنزلناه عليكم فيه دلائل الحق لائحة واضحة. إلا 
أنْكم لم تكترثوا به. وألقيتموه وراءكم ظهرياً! فهل بتصور ظلم أشدّ من هذا؟! لقد ظلمتم 
أنفسكم وظلمت الناس جميعاً. لأنّ الشرك ظلمتعظم. 

وبتعبير آخر: هل الظلم بعناه الوسيع إلا الانخراف وإخراج الشيء عن محلّه الجدير به. 
وهل يرى أسوأ من أن يعد الإنسان حفنة من الأحجار المصنوعة التى لاقيمة لها أو الختشب 
المصنوع شركاء للخالق سبحانه الذي خلق السياواتك والار.: 

إضافة إلى ذلك فإنّ الشرك مصدر جميع المفاسد الاجتاعية. وفي الواقع إِنّ المظالم 
الأخرئ نسترفد منهء عبادة ا هوى. عبادة المقام. عبادة الدنيا. كل منها نوع من الشرك. 

ولكن اعلموا أنّ عاقبة الشؤم والخزى للمشركين «أليس في جهنم مثوى للكافرين4. 

من الجدير ذكره أن في القرآن الكريم ١6‏ مورداً عبّر فيها القرآن عن بعض الأفراد بأئّهِم 
الأظلم, وجميع هذه الموارد بدأت بجملة استفهامية هومن أظلم» طبعاً الاستفهام هنا 
استتكارى. 

والتدقيق في هذه الآبات يدل على أن الآيات المذكورة وإن عالجت مسائل متنوعة, إلا 
نا جميعاً تعود إلى الشرك, فعلى هذا لا تضاد بينها أبداًء «لمزيد الاإيضاح يراجع تفسير 
الآية ١؟‏ من سورة الأنعام». 

وآخر آية _من الآآيات محل البحث ‏ وهى فى الوقت ذاته آخر آبة سورة العنكبوت, 
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نبيّن واقعاً مهما وهى عصارة جميع هذه السورة. وتنسجم مع بدايتها. 

تقول الآية... بالرغم من أن المشاكل المتعددة تحبيط بطريق المسير إلى الله. من قسبيل 
مشكلة معرفة الحق. ومشكلة وساوس الشياطين من الاإنس والمجنء ومشكلة عناد 
الأعداء الألداء الظالمين الذين لا ب رحمون. ومشكلة الانحرافات الاحتالية, لكن هنا حقيقة 
ابتة. وهى أنّ الله يمنحكم القوّة والاطمئنان قبال المشاكل ويدافع عنكم. تقول الآية: 
جوالذين جاهدوا فينا لنهديتهم سبئنا وإن الله لمع المحسنين »ه. 

وفى معنى «الجهاد» هنا والمراد منه احتالات متعددة. أهو جهاد الأعداء؟ أم جهاد 
النفس؟ أم الجهاد في سبيل معرفة الله عن الطرق العلمية؟ 

للمفتّرين آراء في هذا امجال. 

وكذلك فى معنى «فينا» الذى ورد تعبيره فى الآبية. هل المراد منه في سبيل الله؟! آم في 
ميا الجهان نفس أم فى سبيل العبادة, أم مواجهة الأعداء؟ 

ولكن من الواضح أنّ التعبير بالجهاد له معنى واسع مطلق. ومثله التعبير بكلمة «فينا» 
فالتعبير يشمل كل سعى وجهاد في سبيل الله ومن أجله. وللوصول إلى الأهداف الإهيّة, 
كل ذلك بصدق عليه وجاهدوا فيناه سواء كان فى سيل كسب المعرفة! أو جهاد النفس. أو 
مواجهة الأعداء. أو الصبر على الطاعة, أو الصبر على المعصية. أو في إعانة الضعفاء. أو في 
الإقدام على أى عمل حسن وصالح! 

ويتّضح مما قلناه ضمنا أن المراد ب «السبل» الطرق المتعددة التي تنتهي إلى اللّه. سبيل 
جهاد النفس. سبيل جهاد الأعداء. سبيل العلم والثقافة. والخلاصة. فإن الجهاد في كل 
طريق من هذه الطرق والسبل سبب هداية المسير المنتهي إلى الله. 

وها وعة وعدوات لمع الكاهدين فق ببيله دوا كوه راتوا التأكيدات ولام الداكيد 
والنون الثقيلة» وجعل التوفيق والانتصار والرفى فى حور شيئين هما«الجهاد» و«خسلوص 
ألنية». 

ويعتقد جماعة من الفلاسفة أنّ التفكر والمطالعة لا يوجدان العلمء بل هييئان روح 
الانسان لقبول صور المعقولات. وحين تتهيأ الروح الإنسانية للقبول يتنزّل «الفيض» من 
قبل الخالق المتعال وواهب الصور بالعلم و«الحكة». 

فعلى هذا ينبغى على الانسان أن يجاهد في هذا الطريق. إلا أنّ الهداية بيد الله تعالى. 
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وما وق الحديث أن «ليس العلم بكثرة التعلم والتعليم. بل هو نور يقذفه الله في قلب 
من يشاء». فلعله إشارة إلى هذا المعنى أيضاً. 


بحثان 

١‏ الجهاد والإخفلاص 

يستفاد من الآّية المتقدمة بصورة جيدة أَنّنا إذا أصبنا بأى نوع من الهزيمة عدم الموفقية. 
تنيت 3 للد وفاعة أحد أمرين: إِمّا أنا قصّرنا في جهادناء أو لم يكن لدينا إخلاص في العمل. 
وإذا اجتمع الجهاد والاخلاص _فبناء على وعد الله إن النصر والهداية حتميّان 

ولو فكّرنا جيداً لاستطعنا أن نعزو جميع المشاكل والمصائب في الجتمع الإسلامي إلى 
التقاعد عن الجهاد وعدم الاخلاص. فهها مصدرها 

فلم تأشر السلمون الذين كانوا عتقدمين بالامير]؟ 

ولم يمدون بد الحاجة إلى الأجانب فى كل شيء. حتى في الثقافة والقوانين. وحتى نظمهم 
الخاصة. 

وم يعتمدون على غيرهم من أجل حفظ أنفسهم من التيارات السياسية والهجومات 
العسكرية. 

لم كان الآخرون جالسين يوما على مائدة المسلمين التي كان خوائها مبسوطا بالعلم 
والثقافة والمعرفة. واليوم أصبح المسلمون جالسين على مائدة الآخرين؟!! 

وأخيراً. 2 نرى المسلمين أسرى فى قبضة الآخرين, وأراضيهم مغصوبة من قبل 
الظالمين؟ 

الإجابة على جميع هذه الأسئلة منحصرة فى سبب واحد؛ هو «نسيائهم الجهاد» أو 
«رعدم الخلوص فى النية». 

أجل, لقد اهملوا المجهاد في المسيادين العلمية والثقافية والسياسية والاقتصادية 
والعسكرية. وتغلّب عليهم حب النفس وعشق الدنيا وطلب الراحةوالنظرة الضيقة 
والأغراض القشخصضية جع أصبح قتلاهم على أيديهم أكثر من قتلاهم على أيدي 


2 اسستغراب بعض المسلمين الذى أنبهروا بحضارة الغرب الرأسمائي أو الشرق 
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الاشتراكى. وعالة بعض الرؤساء والزعماء. ويأس وانزواء العلماء والمفكرين كل ذلك 
سلبهم التوفيق إلى الجهاد. وكذلك حرمهم من الاخلاص. 

ومتى ما ظهر قليل من اللإخلاص بين صفوفنا. وتحرك ماهد ونا حركة ذانية. فإنٌ النصر 
يكون بجليننا واحذا يمن الكش . وتتقطع غلال الآسر....ويعيدل الباس ال أمل نشرق. 
وسوء الخط إلى حسن الحظ. والذلة إلى العزة ورفعة الراس. كما تتبدل الفرقة والشتات إلى 
الوحدة والانسجام. 

وماأعظم ما قاله القرآن! وما أبلغ ! إلهامه! إذ جمع في حملة واحدة الداء والدواء معاً 

أعل أن الذاين يجاهدون في سبيل الله نشملهم هدايته. ومن البدء مبى أنه مع هداية الله. 
فلا ضلال ولا خسران. ولا اتهزا 

وإذا لاحظنا أ ا البيتننة بال محمد 307 وأتباعهم, 
فهي مصداق كامل لذلك «التفسير» 0 نهم كانوا السابقين والمتقدمين في طريق الجهاد, 
وليس فى الآية دليل على تحد يد مفهومها أبداً 

وعلى كل حال. فإن كل إنسان يلك ويل سئقة الراية ,في سعيه وأجتهادت, يدس 
يحد الآبوات متتوحة عندما يعمل لله وفي سبيل”الله. وتنتبي مشاكله السهلة وا 
و تضحى بسيطة متحملة. 


" الناس ثلاثة أصناف 

فصنف لجوج معاند لا تنفعه أبية هداية. 

وصنفٌ بحد دؤوب مخلص. وهذا الصنف يصل إلى الحق. 

وصنفٌ ثالث أعلى من الصف الثاني. فهذا الصنف ليس بعيداً حتى يقترب من الحق. 
ولاملتصلا عند دق بتصل يف لاله عه ارد 

فالاية المتقدمة « ومن أظلم همن افترى4 إشارة إلى الصنف الأوّل. 

وجملة <والذين جاهدوا فينا4 إشارة إلى الصنف الثّاني. 

وحملة «إن الثه لمع المحسنين4 إشارة إلى الصنف الثّالث. 

ويستفاد -ضم_تاً ‏ من هذا التعبير أن مقام «الممسنين» أسمى من مقام «المجاهد ين», لأ.* 
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المحسنين إضافة إلى جهادهم فى سبيل الله لنجاة انفسهم, فهم مؤ ثرون غيرهم على انفسهم.‎ 
ويحسلون إلى الآخرينء ويسعون لاإعانتهم.‎ 
رئنا وفقنا توفيقاً ترحمنا به. فلا نكفٌ أيدينا عن الجد والاجتهاد.‎ 
الهنا.. ارفع درجاتنا حس تعلو على مقام المحاهدين وئئال دذرجه المحسئين. وارزقنا‎ 
أمين يا ربّ العالمين‎ 
نهايبة سورة العتكبوت‎ 
قرم‎ 
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«رسورة الروم, 


مهحتوى سورة الروم: 

حيث إرد هذه السورة جميعها نزلت بمكّة -كبا هو المشهور -فإنّ محمتوى السور المكية, 
وروحها باد عليها... أي إِنّها تبحث قبل كل شيء عن المبدأ والمعاد. لأنّ فثرة مكة هي فترة 
تعلم الاعتقادات الاسلامية الأصلية الأساسية, كالتوحيد ومواجهة الشرك والتوجه ليوم 
المعاد وحكئة العدل الاللهي والبعث والنشور.. الح... عار شلال هذه المناحث سمائل 
أخرئ ترتبط مها. 

ويمكن تلخيص مضامين هذه السورة في سبعة أقسام: 

-١‏ التنبؤ بانتصار الوم على الفُرس فى معركة تحدث فال مستقبل, وذلك لما جرى من 
الحديث بين المسلمين والمشركين في هذا الصدد. وسيأتي تفصيل ذلك في الصفحات المقبلة 
باذن الله. 

؟- جانب من طريقة التفكير عند غير المؤمنين وكيفية أحوالهم., ثم التبسديدات لهم 
بالعذاب والجزاء (الاهى) فى يوم القيامة. 

؟- قسم مهم من آيات «عظمة الله» فى فى الأرض والسماء. وفى وجود الاإنسان. من قبيل 
خروج الحى من الميت. وخروج الميت من الحيّ. . وخلق الانسان من تراب. ونظام 
الزوجية بالنسبة للناس. وعلاقة المودة بين كل من الزوجين. خلق السماوات والأرض 
واختلاف الألسن, نعمة النوم في الليل والحركة في النهار. وظهور البرق والرعد والغيث 
وحياة الأرض بعد موتهاء وتدبير اله لأمر السماء والأرض 

4- الكلام عن التوحيد «الفطري» بعد بيان دلائله في الآفاق وفى الأنفس لمعرفة الله 
مجان 

#-العودة إلى شرح أحوال غير المؤمنين والمذنبين وتفصيل حالاتهم. وظهور الفساد في 


الأرض نتيجة لآثامهم وذنوبهم. 
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١‏ إشارة إلى مسألة القلك. وحق ذوي القربى. وذم الريا. 

ب العودةمةة أخرق ال .ولائل الترحيد..وانات الله وآثارة.والسائل الضانة 
55 

وبشكل عام فإنّ فى هذه السورة -كباق سور القرآن الأخرئ. مسائل استدلالية 
وعاطفية وخطابية ممزوجة مزجاً.. حتى غدت «مزيجأ» كاملاً لهداية النفوس وتربيتها. 


فضينلة سورة الزوم: 

ورد في حديث للإمام الصادقءيّة كبا أشرنا إليه من قبل. في فضيلة هذه السورة وسورة 
العنكبوت مايلى: «من قرأ سورة العنكبوت والروم فى شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين فهو 
امه يا أبا محبّد من أهل الجنّة لا أستثئى فيه أبداً. ولا أخاف أن يكتب الله على فى يمينى 
إثماً وإن لهاتين السورتين من الله مكانأ»'. ْ | 

وفى حديث آخر عن النَى يل ورد ماينىي «من قرأها كان له من الأجر عشر حسنات بعده 
كل ملك سبح الله بين السماء والأرض. وأدرك ما ضيع فى موفة و لبلته» . 

ومن البد ميهي 2 من جعل محتوى هذه السورة التي هى درس عام للتوحيد وحكمة 
القيامة الكبرى. فى روحه وقلبه. وراقب الله في كل لحظة. واعتقد بيوم الجزاء حقاً. فإن 
تقوى الله تملأ قليه حتى يكون حقيقاً بهذا الأجر والثواب. 

6دارع 


.179 واب الأعمال للصدوق. طبقأ لنقل تفسير نور التقلين؛ ج 4. ص‎ .١ 
تفسير مجمعالبيان. ج لم ص 5 ", بدابة سوره الروم.‎ 1 
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الآايات 


ليه 


9 عم مر امن لسع ل 6 دم 0 حم مد ع | لل سيل 
الم 47 غلب تالروم © فأدقَ رض وهم ين بعد غلبهم سيغابوست” 


5 قد 2 مع 2 ”7 لير صر 7 ف ع ا اليه و لمر 
)ف بطع سد َإنَهالأسْرم قبل ومِْبَعَد ووم و يضرع المؤونورةت 
صر لصر] صن سل 9 . ا ا 

و تأر سات را ورمءس اغيم يو تلض ٠‏ + 2 ب ءا. 
مض َك تشْخْمَ يكساه وش لزي ليع )وعد أنه ايف 
وات ل 1 3 ع ع ممه م ع عي سل ا 006 م ل معرم 
وو عرَء لكوأ كال ايامو 8 يَعْلَمُونَ رامن الحو والدنياوهم 


عا لاحرَوَهْرْعفِْنَ2) 
سبب اللزول 

يتفق المفسّرون الكبار على أنّ الآيات الأولى من هذه السورة نزلت في أعقاب الحرب 
التي دارت بين الروم والفُرسء وانتصصر الفرس على الروم؛ وكان الثبىي حيتئخٍ في مكّة, 
والمؤمنون يمثلون الأقلية. / / 

فاعتير المشركون هذا الانتصار للفرس فألا حسنا. وعدّوه دليلاً على حقانيّة ا مشركين 
و«الشرك»: وقالوا: إن الفرس حوس مشسركونء وأمّا الروم فهم مسيحيون «نصارى» ومن 
أهل الكتاب.. فكنا أن الفرس غلبوا «الروم» فإنٌ الغلبة الغهائية للشرك أيضاً. وستنطوي 
صفحة الاملام سرعة ويكون النصصر حليفنا. [' 

وبالرعم من اميل هذا الاستنتاج عار من أي أساسء إلا أنه م يكن خاليا من التأثير 
فى ذلك الجر والحيط للتبليغ بين الناس الجهلة, لذلك كان هذا الأمر عسيراً على المسلمين. 
فنزلت الآيات الآنفة وقالث بشكل قاطع: لئن غلب الفرس الروم ليأتينٌ النصر والغلية 
للروم خلال قترة قصيرة: وقد حدّدت الفترة لانتصار الروم على الفرس في بض سنهن». 

وهذا الكلام السايق لأوانه. هو من جهة دليل على إعجاز القرأن. هذا الكتاب السماوي 
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الذي يستند علمه إلى الخالق غير امحدود. ومن جهة أخرئ كان فألا حسناً للمسلمين فى 
مقابل فأل المشركين. حتى أنّ بعض المسلمين عقدوا مع المشركين رهاتاً على هذه المسألة 
المهمّة: ولم يكن في ذلك الحين قد نزل الحكم بتحريم مثل هذا الشرط '. 
التفسير 

تنبؤ عجيب!١‏ 

هذه السورة ضمن مجاهم وعشرين سورة تبدأ بالحروف المقطعة «ألى». 

وقد بحئنا مراراً في تفسير هذه الحروف المقطعة «وخاصةً في بداية سورة البقرة وآل 
عبرا والام امن 

والفارق الوحيد الذي نلاحظه هنا عن بقية السور. ويلفت النظر. هو أنه خلافاً لكثير 

من السور التي تبدأ بالحروف المقطعة ؛ التي يأتي الحديث بعدها على عظمة القرآن الكريم. 
بل بحثاً عن اندحار الروم وانتصارهم في المستقبل. ولكن مع التدقيق ينضح أنّ هذا البحث 
يتحدث عن عظمة القرآن الكريم أبضا... لأنّ هذا الخبر الغييبى المرتبط بالمستقبل هو من 
دلائل إعجاز القرآن. وعظمة هذا الكتاب السماوي! 

يقول القران بعد الحروف المقطعة: « ليس الروم * في أدنى الأرض» وهم قريب منكم با 
أهل مكّة. إذ 2 في شمال جزيرة العرب. في أراضي الشام في منطقة بين «بصرى» 
و«أذرعات». 

ومن هنا يعلم بأنّ المراد من الروم هنا هم الروم الشرقيون. لا الروم الغربيون. 

ويرى بعض المفسّرين كالشيخ الطوسي في تفسير «التبيان» -أنّ من الحتمل أن يكون 
المراد بأد الأرض المكان القريب من بلاد فارس. أي إن المعركة وقعءت فى أقرب نقطة بين 
ل 1 

وصحيح أن التَمْسير الأوّل معه الألف واللام للعهد ‏ في «الأرض» مناسبٌ أكثر. ولكن 
ومن جهات متعددة -كما سنذكرها ‏ يبدوا أن التفسير الثاني أصحّ من الأوّل! 


جمع بين وتفسير الزن «تسير خور لين والغسير الك 21 وتفسير الألوسي وتفسير 
في ظلال القرآن والتفاسير الأخرى. ". تفسير التبيان. جج إل ص ١7‏ ؟. 
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ل بختلف من حيث النتيجة مع التفسير الاني. . هو أن 
المراد من هذه الأرض -هى أرض الروم. أي إِنّهم غلبوا في أقرب حدودهم مع بلاد فارس, 
وهذا يشير إلى أهميّة هذا الاندحار وعمقه. لأنّ الاندحار في المناطق السعيدة والمحسدود 
المترامية البعد ليس له أهميّة بالغة .بل المهم أن تندحر دولة في أقرب نقاطها من حدودها مع 
العدو. إذ هي فيها أقوى وأشدّ من غيرها. 

فعلى هذا سيكون ذكر جملة «في أدنى الأرض » إشارة إلى أهمّية هذا الاند حار. 

وبالطبع فَإِنَ التنبؤ عن انتصار البلد المغلوب خلال بضع سنين في المستقبل له أهمّية 
أكبر. إذ لا يكن التوقع له إلا عن طريق الاعجاز 

3 ؟ يضيف القران: (وهن من بعد غلبهم سيلغبون 4 وهم أيّ الروم. .ومخ أن جملة 
«سيغلبون» كافية لبيان ا مقصود. ولكن جاء التعبير «من بعد غلبهم» بشكل خاص 
لتتّضح أهمّية هذا الإنتصار أكثر, لأنّهِ لا ينتظر أن تغلب جماعة مغلوبة وفي أقرب حدودها 
وأقواها في طرف قصير. لكن القرايئ يخبر بصراحة عن هذه ا حادثة غير ا متوقعة. 

يبين الفترة القصيرة من هذه السنين بهذا التعبير: «في بضع سنين؟ ' والمعلوم أن 
«بضع» ما يكون أقله الثلاث وأكثره التسع. 

واذا أخير الله عن المستقيل: فلأنه «لله الأمر من قبل ومن بعد»ه. 

وبديي أن كون الأشساء جميعها بيد الله وبامرة وارادتنه -لا يمنع من الحختيارنا في 
الارادة وحريتنا وسعينا وجهادنا في مسير الأهداف المنظورة. 

وبتعبير آخر: إن هذه العبارة لا تريد سلب الاختيار من الآخرين. بل نريد أن توضح 
هذه اللطيفة. وهى 7 د القادر بالذات والمالك على الاإطلاق هوالله .وكل من لديه شىء فهو 


منه!. 
ثم يضيف القرآن. أنه إذا فرح المشركون اليوم بانتصار الفرس على الروم فإنّه ستغل 
الروم «ويومثذ يفرح المؤمنون؟. 


أجل. بفرحون «بنصر الثه ينصر هن يشا. وهو العزيز الرحيم؟. 
ولكن ما المراد من فرح المؤمنون؟! 
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قال جماعة: المراد منه فرحهم بانتصار الروم, وإن كانوا فى صفوف الكقار أيضاً إلا أنهم 
لكونهم لدمهم كناب سماوي فانتصارهم على المجوس يعد مرحلة من إنتصار «التوحيد» 
على «الشرك». 

وأضاف آخرون: إنّ المؤمئين نا فرحوا لأنّم تفألوا من هذه الحادثة فألا حسناً. 
وجعلوها دليلاً على إتتصارهم على المشركين. 

أو أن فرحهم كان لأنّ عظمة القران وصدق كلامه المسبق القاطع ‏ بنفسه إنتصار 
معنوي للمسلمين وظهر فى ذلك اليوم. 

ولا يبعد هذا الاحتال وهو أنّ إتتصار الروم كان مقارناً مع بعض إنتصارات المسلمين 
على المشركين. وخاصة أن بعض المفسّرين أشار إلى أن هذا الانتصار كان مقارناً لانتصار 
أبضاً يناسب هذا المعنى. 

والخلاصة: إِنّ المسلمين «المؤمنين» فرحوا في ذلك اليوم لجهات متعددة: 

١‏ من إنتصار أهل الكتاب على الجوس!:لأته ساحة لانتصار الموحدين على المشركين. 

؟- من الإنتصار المعنوي لظهور إعجاز القرآن. 

*- ومن الإنتصار المقارن لذلك الإنتصار, وبحتمل أن يكون صلح الحد يبية. أو بعض 
فتوحات المسلمين الآخر!. 

ولزيادة التأكيد يضيف أيضاً: «ومد الله لايغلف الثه وعده ولكن أكثر الناس ل يسلحون ‏ 
والسبب في عدم علم الناس», هو عدم معرفتهم بالله وقدرته. فهم لم يعرفوا الله حق معرفته. 
فهم لا يعلمون هذه الحقيقة, وهى أنّ الله حال عليه أن يتخلف عن وعده. لأنّ التتخلف عن 
الوعد إِمّا للجهلء أو لأنّ الأمر كان مكتوماً ث#”اتضح وصار سبباً لتغيير العقيدة. أو للضعف 
وعدم القدرة. إذ لم يرجع الذي وعد عن عقيدته لكنّه غير قادر. لكن الله لا يتخلف عن 
الوعد. لأنّه يعرف عواقب الأمور. وقدرته فوق كل شيء. 

م يضيف القرآن معقباً «يعلمون ظاهرأ من الحياة الدنيا وهم من الآخرة هم غافلون 4. 


00-7 


التى هى مصداق الوعد الإلهى» ايكون تشن بره: وعد الله ذلك وعداً! 
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نهم لا يعلمون إلا الحياة الدنيا فحسبء بل يعلمون الظاهر منها ويقنعون به! فكل ما 

عله ا ونصيبهم من هذه الحياة هو اللهو واللذة العابرة والنوم والخيال... وما بنطوي 
في هذا الأدران السطحى للحياة من التفلة والغرون غير حاف عل احد. 

ولو كانوا يعلمون باطن الحيأة وواقعها في هذه الدنيا. كان ذلك كافيا كعرفة الآخرة] 
لأنّ التدقيق في هذه الحياة العابرة. يكشف أنْها حلقة من سلسلة طويلة ومرحلة من مسير 
مديد كبير. كا أنّ التدقيق فى مرحلة تكوين الجنين يكشف عن أن ادف النهائي ليس هو 
هذه المرحلة من حياة الجنين فحسب! بل هي مقدمة لحياة أوسع!. 

أجلء هم يعلمون ظاهراً من الحياة الدئيا قفحسب. ولكئهم غافلون عن مكستوتها 
وحتواها ومقاهيمها!. 

ومن الطريف هنا أن تكرار الضمير «هم» يشير إلى هذه الحقيقة, وهي أن علة هذه 
الغفلة وسبّها تعود إلبهم «فهم الغفلة وهم الجهلة» وهذا يشبه تماماً قول القائل لك مثلاً: لقد 
أغفلتى عن هذا الأمر. فتجيبه: أنت كنت غافلاً عن هذا الأمر. أي إن سبب الغفلة يعود إلى 


بحوت 

-١‏ إعجاز القرآن من جهة ,علم الغيب» 

رد واحداً من طرق إثبات إعجاز القرآن, هو الاخبار بالمغيبات. ومثله الواضح في هذه 
الآيات -محل البحث -ففق عدّة آيات يخبر بأنواع التأكيدات عن إنتصار كبير لجيش منهزم 
بعد بضع سنين.. وعد ذلك وعدا اها خين مكذوب ولة تغلف لد 

من جهة ينتحدث خبراً عن أصل الانتصار والغلب «وهم من بعد غلبيهم سيغلبون *. 
الذي يتحقق للروم «ويومئذ يفرح المؤمنون * ينصر الثه ؟. 

ومن جهة ثالثة يبصرح أنّ هذا اللأمر سبقع خلال عدة سنوات «في بضع سنين >. 

ومن جهة رابعة يسجّل قطعية هذا الوعد الاهي بتأكيد ين بالوعد «ومد الثه لا يغلف الثه 
وعد 4. 

ويحدثنا التاريح أنه لم تمض نسع سنوات حتى تحققت هاتان الحادثتان... فقد التصر 
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الروم في حربهم الجديدة على الفرس. واققرن زمان هذا الإنتصار ب«صاح الحديبية» 
وطبقاً لرواية أخرئ أَنّه كان مقارناً لمعركة بدر, إذ حقق المسلمون إنتصاراً ملحوظاً على 
الكفار. 

والآن بنقدح هذا السؤال. وهو: هل يستطيع إنسان أن يخبر بعلم عادي بسيط. عن مثل 
هذه الحادثة امهمة بضرس قاطع؟.. حتى لو فرضنا أنّ الأمر كان مع تكهّن سياسي و 
يكن فينبغى أن يذكر هذا الأمر بقيد «الاحتياط» والاحتال, لا مثل هذه الصراحة 
والقطع. إذ لو ظهر خلافه لكان احسن ذليل وعد عل انطال دعوى النوة بيد العداءا: 

والمققة هن ان مسالل من قبي توقع إنتصار دولة كبيرة كالروم, أو مسألة المباهلة, 
دل صورة عيدة عل أ الاسلام 2 كان أقلبه متعلقا مكاء ن أخر. وكان ن له سند قوىيء 
ولا فلا يمكن لأي أحد في مثل هذه الظروف أن يجرؤ على مثل هذا الأمر!. 

وخاصة:. إِنّ مطالعة سيرة النّى ين تكشف أنه لم يكن إنساناً يتصيد بالماء العكر. بل 
كانت أعاله عسوي قذل عنقلزلا دعاء مى مكل هذ الشبغص :يدل عل اث كان يتمد علق 
ماوراء الطبيعة. وعلى وحى الله وعلمة المطلق. 

وعدت عن تطبيق هذا التنبؤ التار يني فى القريب العاجل إن شاء الله. 


؟' السطميّون «أصماب الظاهر» 

تختلف نظرة الإنسان المؤمن الاهي أساساً مع نظرة الفرد الماديالمشرك. اختلافاً كبيراً. 

فالأوّل طبقاً لعقيدة التوحيد ‏ يرى أن العالم مخلوق لربّ عليمر حكير. وجميع أفعاله 
وفق حساب وخطة مدروسة؛ وعلى هذا فهو يعتقد أن العالم مجموعة أسرار ورموز دقيفة. 
ولاشىء في هذا العام بسيط واعتيادى. وجميع كلمات هذا الكتاب «التكويني» ذات جمتوى 
ومعنى كبير. 

هذه النظرة التوحيدية تقول لصاحبها: لا تر على أية حادثة وأي موضوع ببساطة. إذ 
يمكن أن يكون أبسط المسائل أعقدها... فهو ينظر دائماً إلى عمق هذا العالم ولا يقنع بظواهره: 
قرأ الدرس في مدرسة التوحيد, ويرى للعالم هدفاً كبيراً. وما من شىء إِلّا يراه في دائرة هذا 
ادف خر اع عن 

في حين أنّ الإنسان المادي غير المؤمن يعد الدنيا بجموعة من الحوادث العٌّمي والصرٌ 
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_ اأمثل في تفسير كناب له المغزل ان 
التى لا هدف اء ولك يقكر يقد كلا فراولا بر نلا باطناً وعمقا أسيايساً. 

ترى هل يعقل أن يكون لكتاب رسم طفل على صفحاته خطوطاً عشوانية. أهسية 
تذكر؟! وكبا يقول بعض العلياء الكبار في علوم الطبيعة: إن جميع علاء البدر من أية فئة 
كانوا وأية طبقة. حين نهضوا للتفكير فى نظام هذا العالم, كانوا ينطلقون من تفكير ديني 
«فتاملوا بدقة». 

«أنشتاين» العام المعاصر يقول: من الصعب العثور بين المفكر ين في العام شخص لا 
بحس بدين خاص... وهذا الدين يختلف مع دين الإنسان العامي. انّه يدعو هذا العالم إلى 
التحير من هذا النظام العجيب والدقيق للكائنات, اذ تكشف عن وجهها أسراراً لا تقاس 
مع جميع تلك الجهود والأفكار المنظمة للبشر '! 

ويقول في مكان آخر: إن الشيء الذي دعا العلباء والمفكرين والمكتشفين - في جصيع 
القرون والأعصار -أن يفكروا في أسرار العا الدقيقة. هو اعتقادهم الدينى '. 

ومن جهه 5000 مكن أن يساوى بين من يعتبر هذه الدنيا مرحلة نهائية وهدفاً 
أصلباً. ومن بعدّها مزرعة وميداناً للامتحان للحياةالخائدة التي تعقب هذه الحياة الدنيا. 
فالأوّل لا يرى أكثر من ظاهر هذه الحياة. والآخر يفكر فى أعماقها!. 

وهذا الاختلاف في النظر يؤئر في حياتهم بأجمعها. فالذي بعيش حياة سطحية 
وظاهرية يعتير الانفاق سبباً للخسران والضعرر. في حين أنّ هذا «الموحد» يعدّها تارة 
راجحة لن نبور. 

وذلك المادي يعتير «أكل الربا» 5 للزيادة ووفرة المال. وأمًا الموحد فيعده 006 
عقا رشارره 

وذلك يعتبر الجهاد ضئْ” وشقاءٌ ويعتبر الشهادة فناءً وانعداماً. وأمّا الموحد فيعد الجهاد 
وه اللرقعة والثهادة حياة خالدة! 

أجل. إن غير المؤمنين لا يعرفون إلا الظواهر من الدنيا. وهم في غفلة عن الحسياة 
الأخرئ جيعلمون ظاهرأ من الحياة الدنيا وهم عن الآغرة هم غافلون». 


.١‏ نقلاً عن كتاب «الدنيا التى أراها». “انفد السابف. 
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3 سورةائروء /الآية ادا‎ ١ 
المطابقة التاريفية‎ '" 

لكي نعرف المقطع التاريخي الذي حدئت فيه المعارك بين الروم والفرس. يكفي أن نعرف 
في ذلك التاريخ أنّ حرباً طويلة حدئت في عهد «خسرو برويز» ملك الفرس مع الروم 
استمرت زهاء أربع وعشر بن سنة. حيث دامت من سنة «4 ٠١‏ ميلادية إلى سنة 1758». 

وفي حدود ستة 217 ميلادية هجم قائدان عسكريان في الجسيش الفارسي هما: 
(شهربراز» و(شاهين) على الحدود الشرقية للروم. فهزما الروم هزيمة نكراء. وسيطرا على 
منطقة الشامات ومصير واسيا الصغرى, فواجهت الروم الشرقية بسبب هذه الهزمة حالة 
الإتقراض تقريباً. واستولى الفرس على جميع ماكان تحت بد الروم من آسيا ومصر. 

وكان ذلك فى حدود السنة السابعة للبعثة! 

غير أنّ ملك الروع «هرقل» بدأ هجومه على بلاد فارس سنة 77 ميلادية وألحق هزائم 
منتتابعة بالجيش الفارسى. واستمرت هذه المعارك حتى ستة 778 لصالح الروم. عل 
خسرو برويزء وانكسر انكساراً مريراً. فخلعه الفرس عن السلطنة وأجلسوا مكانه ابنه 
اشير ويه)). 

وبملاحظة أنّ مولد النَى ب كان سنة 01/١‏ ميلادية وكانت بعثته سنة 1٠١‏ ميلادية, 
فإن هزيمة الروم وقعت فى السنة السابعة للبعئة. وكان انتصارهم بين سنتى حمس وست 
للبجرة البوية: وعق المعلوع ان السنة الام تيدقت فيا مع كةالمنتدق.و2 ى 
السئةالسادسة صلح الحديبية. وبطبيعة ا حال فإن تنقّل الأخبار عن حرب فارس والروم 
إلى منطقة المجاز ومكة كانت تستوعب عادة فترة من الزمان. وبهذا ينطبق هذا الخبر 
القراني على هذه الفترة التاريئية بوضوح «فلاحظوا بدقة». 

6ت رمع 
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الايات 
0 و 2 سير م حم عر ف يي > لي نه ع ع سس عر مره وما ع 7 
ول يتَفَكَروأ ف أَنفسهم مَاحلَقَأََّها موت تَوَالأيض وَبَابدساِلَابالْحَقْ وجل 
0 0 1 7 لحت ١‏ على اس اس 2 ع لااعر كا مج ىر 
5" َاننَ لتايس يلقي رَيِهمْ كرون (ة)أولز وروا لأرض 


11-3 م كم ىر وم و 


20101111 دَِبَهُألِنَ مهم كارا أ شد منهم قوة ده وأشارواا لارض 
وهر 0 هم دست فماكان> الله 


| يرك انوا نسم ل )تكن عَلقبَةَ 2 لذن أسكنوا 211 مب 
3 2 ايه مرك م م مع ماه و سير 
حك ب 16 لستهزء وب 


عاقبة المسنيئين: 
ن الكلام فى أخر آية من البحث الشابق عن السطحيين وأصحاب الظاهر. حيث كان 

7 فكرهم لا يتجاوز حدود الدنيا والعالم المادئ:: وكانوا جاهلين بما وراء الطبيعة ويوم 
الام 

أمَا فى هذه الآيات محل البحث - والآيات المقبلة. فيقع الكلام على مطالب متنوعة 
عل المدأ والمعاد. فتبدأ هذه الآيات أولاً على صورة استفهام فتفول: «أولم يتفكروا في 
أنفسهم ما خلق الثه السماواف والأرض وها بينهها إلا بالحق وأجل مسهى 4. 

ولو انتم فكروا جيداً ورجعوا إلى عقلهم فى الحكم ووجدائهم ٠‏ لكانوا يطلعون جيداً 
على هذ ين الأمرين: 

أولاً: إن العام خلق على أساس الحق. وتحكنه أنظمة هي دليل على أنّ الخالق لهذا العالم 
ذو علم مطلق وقدرة كاملة. 
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ا هذا العا 00 الذوال؛ وحيت إن الخالق المحكير لا يكن أن . يخلقه عبثاً. 
فيدل ذلك على وجود عالم آخر هو الدار الباقية بعد هذه الدنيا. وإلا فلا مفهوم لخلق هذا 
العالم وهذا الخلق الطويل العريض لا يعقل أن يكون من أجل أيّام معدودات فى الحسياة 
الدنيا. وبذلك يذعنون بوجود الآخرة!. ش 

فعلى هذا يكون التدقيق في نظم هذا العالم وحقانيته دليلاً على وجود المبداء والتدقيق فى 
أ هبتاك «اجلاً مسيمى +15 عل المعاة برفلاحظوا بدقة» 1 

لذلك يضيف القران في نهابة الآية قائلاً: «وإِنَ كثيرأ من الئاس بلقا. يهم لكافرون» 
فيتكروق لقاء الله 

أو إتّبه ينكرون المعاذ أصيلةٌ. كا نقلناغن قول المشركين مرارا ى يات القران, إذ كانوا 
يقولون: «[إذا متنا وكنا ترلبأ ذلك رجع بعيد 4 ' إن هذا إلا اغتلاق4 «إِنّْ هذا لشي. عجاب». " 
2 هذا... إن هذا... الخ... وبتعابير مخنتلفة «كباورد في سورة الرعد الآية 5. وسورة المؤمنون 
م 0 وسورة الفل الااية 17 وسورة ق الآآية ”وف غيرها من السور». 

او انهم لا بنكرون بلسانهمء, لكن أعالهة .«ملوثة» ومخزية ندل على نهم غير معتقد ين 

بالمعاد. إذ لو كانوا يعتقدون بالمعاد ثم يكونوا فاسد ينأو مفسدين!. 

والتعبير ب «في أنفسهم+ لا يعي أن يطالعوا فى اسار وجودهم. كما بذعي الفخر 
الرازي في تفسيره. بل المراد منه ان يفكروا فى داخل أنفسهم عن طريق العقل والوجدان 
يتلق الحياوات والار. 

والتعبير «بالحق» له معتيان: الأوّل: أنّ الخلق كان توأماً مع الحق والقانون والنظم: 
8م00 اب لوطا ين ولاعانانين عن لسر رن ريا 

والتعبير «يلقا. ربّهم» كا قلدا مراراً ٠هو‏ إشارة إلى بوم القيامة والنشور. حيث تنكشف 
الحجب. والاإنسان يعرف عظمة الله بالشهود الباطنيّين. 

وحيث إن التعبير ب «آجل مسمى» كاشف عن أنّ هذه الحياة على كل حال لا تدوم, 
وهذا إنذار لجميع عبدة الدنيا. فإنّ القرآن يضيف في الآية التالية قائلاً: أو لم يسيروا في 


5 2 ا يذ ص ٠‏ ولا 
* في صورة ما لو قلنا بالتتفسير الأوّل. فإن «للباء» فى كلمة «بالحق» للمصاحبة, وفي التفسير الثاني تكون 
البأء بمعى , اللاام, أى لبحو 
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1“ 000000. الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشذ منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر 
هما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبيّنات» أي بالدلائل الواضحات... إلا أئْهم أهملوا ذلك. ولووا 
رؤوسهم. وم يستسلموا للحقء فابتلوا بعقاب الله الألب ! وفما كان الثه ليظلمهم ولكن كانو 
يظلمون >. 
0 القرآن يشير إلى أمم كانت هم - في نظر مشركي مكة - عظمة ملحوظة من 
حيث القدرة والقوّة الجسمية والثروة : المالية. وكان مصيرهم الأليى يمثل درساً من العبرة 
27 المشركين. 
ويمكن أن تكون حملة «ِأثاروا الأرض» إشارة إلى حرث الأرض للزراعة والتشجير. أو 
حفر الأنبارءأو تأسيس العارات على الأرض: أو حصيع هذه الأمور, لأنّ جملة «أثاروا 
الأرض» ها مفهوم واسع يشمل جميع هذه الأمور النى هي مقدية للمانة والماء . 
وحيث كانت أكبر قدرة ‏ في ذلك العصر تعنى التقدم في الزراعة والرقي الملحوظ من 
حيث البناء والعيارات, فإنّه نضح رفعة الأمم السالفة وعلوهم على مشركي مكة الذين 
كانت نت قدرتهم فى هذه الجالات محدودة حا 
إلا نّ أولنك مع كل قدراتهم حين أنكروا آياءث الله وكذبوا الأنبياء, لم يستطيعوا الفرار 
من مخالب العقاب. فكيف تستطيعون الفرار من عذاب الله؟! 
وهذا العقاب واكراء الألير هو تتيجة أغاهم المهلكة أتفسهم: 000١‏ 
يظئمرتاك أحدا. 
أبَا آخر آية من الآيات حل البحث. فتبيّن آخر مرحلة من كفرهم فتقول: «ثم كان 
عاقية الذين أساءوا السوءى أن كذبوا بآيات الله وكائوا بها يستيهزتون؟. 
أخلء! نَ الذنب أو الاثم يقع على روح الاإنسا ن كالمرض الخبيث. فيأكل إيانه ويعدمه, 
ويبلغ الأمر يعدا يكذب الإنسان فيه اماك اله وأبعد من ذلك أيضا إذ حمل الذنب 
صاحبه على الاإستهزاء بالأنبياء. والسخرية بيات الله. ؛ ويبلغ مرحلة لا ينفع معها وعظ 
ونصيحة أبداً ولا تؤثر فيه أية حكلة وأَيّة ايك ولا ببق طريق ستوى أسو اط عذاب 
هالو لمة له, 


وه هه 


بثير الأرط 
ا ا ار ونع ها الى ولتق والناسس التور ثور لآ بير رصي 
و يفرّقها. 
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8 مر اللا 3 

إن نظرة واحدة في صفحات تاريخ كثير من الجناة والبغاة تكشف أَنّْهم لم يكونوا هكذا 
فبداية الأمر اذ كان لعن عل الاق نور إيمان ضعيف بشع في قلوبهم: ولكن ارتكابهم 
للاترب الساسة عتب يونا يد لخر أن ن متفضلوا عن الآمان والتقوى: وان ملقوا اش 
الآغر ال الرحلة العائية من الك 

ونلاحظ في خطبة العقيلة زينب غلة أمام يزيد بن معاوية في الشام ؛ النتيجة ذاتها التي 
أخريا ليها آننا .. لأتيا نين رأت بزيد يسخر بكل شيء ويتكلم بكلمات الكفر وأنثشد 
أ 


2 


ليت أشياخى بيدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسق 
لعبت هاشم بالملك فلا خير جاء ولا وححملى نزل 


وهذه الكليات تكشف عن عدم افاته باباس الاسلاء, فحيدت زيلب الله يعاق 
وصلت وسافك على النبى عر وقالت 3 
«صدق الله. كذ لك يقول: انين عاقبة الذين أساءوا السوى أن كذبوا بآ ياس الثه وكانوابها 


سمس ةي 


يسيهزتون؟ ». 
أي إذا أنكرت الإسلام والاتمان هذا اليوء يشتوك ف المشوية بالكفرء.. و تقول لأسلاقك 


المشركين الذين قتلوا على أبدي المسلمين في معركة بدر: ليتكم تشمهدون اتتقامي من بنى 
هاشم فلا حال للتعجب. فذلك ما قاله الله سبحانه: ؤت كان عاقبةالذين أساوا السودى أن 
كذبوا بآياس (لثه وكانوا بها يستهزئون؟4... وقد ذكرت فى هذا الصدد مطالب كثيرة. 

ولمزيد من الاريضاح يراجع الجزء الخامس والأربعون من بحار الأنوار الصفحة ١ ١9‏ 


.١‏ طلبقاً لما ذ كرنا ة لتقب رن كاري عى » مشعول لآساءوا وجملة «أن كذبوا بآيات الله» مكان 

ابر كان وشرعاطاعافية الذى: 4 

ويذكر العلامة الطباطبائي ذلك في الميزا ان بصورة احتمال, وإن لم ينتخبه هو نفسه. ويرى «أبو البقاء» في كتاب 
وإملاء ما من يه الرحمن يل ص 88١اج‏ ', درا حنذ من احتمائين مقولين. 

لان أغلب المفسّرين كالطبرسى وصاحب الميزان. والفخر الرازى» والالوسي. وأبو الفتوح الرازى والقرطبى 
وسيد قطب في ظلاله. والطوسى في تبيانه. يوون إحتمالاً آخر فى تفسير الآية... وهو أن كلمة «السوءئ» 
ا سم كأنء وجمله «إن كدبوا» فى معام التعلين.. 
تلبقا لهذا االتسير بكوة مض الأنتدواضي أ فاق حاقة حال النسيلين قات البو الوم تا با انا رعذ 
المعنى شبيه بقوله تعالى: #للذين أحسنوا الحسنى». 5 
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الابات 


ع1[ 76 0١#‏ 02 1 مم ا 


أئله 0 الحلق ثم يعيدمئم! به رموس ف( ويونو الاضة سد 
امخض 2 وليك أ ين . بي كيه 


00 


,م 7 0000 لي إرضه مير دوه 
عيذ االكيحب كود صنت 3 ام ا 0 


مصير المجرمين ومآلهم يوم القيامة١‏ 

كان الكلام في الآيات المتقدمة عن الذين يكذبون ويستهزؤون بأ يات الله. وني الآيات 
-محل البحث ‏ تستكمل البحوث السابقة عن المعاد. مع بيان جوانب منه. ومآل المجرمين في 
القيامة! 

فتبدأ الآيات بالقول: «الثه يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون4 ويُبين فى هذه الآية 
ابجدلال تصيور موجزء وذومعق كين عل :نيبالة المعاد: وقد ورد هذا المعى يعبارة أشرئ 
فى بعض آيات القرآن الأخرئ ومنها «قل يحييها الذي أنشأها لُوَل مرة وهو بكل خلق مليم * 
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارأ فإذا أنتم منه توقدون * أو ليس الذي خلق السهاواس 
والأرض بقادر على أن يغلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم» ١‏ 

وجملة هثج إليه ترجعون» إشارةإلى أنه بعد النشور والقيامة يعود ا جميع إلى حكمة الله. 


21 تساف أذ هذا التضير خلاف ما 9009 الأية, 5 0 5 الرأي والتّفسير لا 
بصرقنا عما هو منسجم مع الآية. وخاصة د اضطروا إلى 1 ن يقدروا اللام فى حملة رأ ن كذبوا» والتقدير 
خلاف الظاهر «فلاحظوا بدقة». أرمن. قا أ 
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1 سورة الروء /الآئةااتة! اج 


والآبة الأخرئ تمسد حالة الجرمين يوم القيامة «ويوم تقوم الساعة يبلس الحجرهون 4. 

« يبلس )) ماخوة من مادة «إبلاس» وتعنى في الأضنا الغم والحزن المتر تبان على أثر شدة 
اليأس والقنوط. 

وبديهي أنه إذا يس الإنسان من شبيء غير ضروريء فهذا الياس غير مهم. لكن الحزن 
والغم يكثف فى هذه الموارد عن امور ضبرورية يوسن منها. لذلك يرى بعض المفسّر بن 
9 «الضرورة» جزء من «الاابلاس» ونا ممى «إبليس» بهذأ الاسم فلانه أبلس من رحمة 
لواش ل عليه الحم 

وعلى كل حال فيحق للمجرمين أى ييأسوا ويبلسوا في ذلك اليوم. إذ ليس لديهم إيمان 
وعمل صالح فيشفع لهم في عرصات الحشر, ولا صديق حمير, ولا حال للرجوع إبى الدنيا 
وندارك ما مضى !. 

لذلك يضيف القران فىالآية التالية قائلاً: وولم يكن لهم من شركاتهع شفها. 4. 

فتلك الأصنام والمعبودات المصنوعة ألواكانوا يتذرّعون بها عندما يسالون: من 
تعبدون؟ فيقولون: «هؤلا. خفساؤتا مندالله 4', نطف لهم جيداً حينئف أن لا قيمة لها ولا 
لنفعهم أبدا... فلذلك ,يكفرون بهذا المعيودات من دون الله ويبرأون منها «وكانوا بشركاتهم 
كافرين >. 

وم لا يكفرون بهذه الأصنام؟ وهم برونها ساكنة عن الدقاع عنهم بل كما يعبر القران 
تقوم بتكذ يبهم وتقول: با رب جماكاتوا ليانا يسبدون 4 ' بل كانوا يعبدون هوى أنقسسهم؟! 

وأكثر من هذا. فقد عبّر القرآن عن هذ المعبودات فى الآآية 1 من سورة الأحقاف أنّها 
ستكون معادية هم وكافرة بهم «وإذا حشر الناس كاتوا لهم أعدا: وكانوا بعبادتهم كافرين >. 

م يشير القران إلى الجماعات امختلفة من الناس فى يوم القيامة. فيقول: «ويوم تقوم 
السامة يومئذٍ يتفرقون « فأمًا الذين آمنوا وعملوا الصالحاف فهم في روضة يحيرون >. 

كلمة «يحبرون» مأخوذة من مادة «حبر» على زئة «قشر» ومعتاها الأثر الرائق الرائع. 
كا بطلق هذا التعبير على حالة السرور والفرح التى يظهر أثرها على الوجه أيضاًء وحيث 


11 » المققصص‎ ١ نوكنس : كرا‎ ١ 
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ْ6] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . فل 


إن قلوب أهل الجنّة في غاية السرور والفرح يحيث إن :آنارها تظهر فى وجودهم قاطية ٠‏ فقد 
اتعيز هذا اتعيير ده الخال أيضا 

و«ائروضة» معناها المكان الذى تكثر فيه الأشجار والماء. ولذلك تطلق هذه الكلمة 
على البساتين النضرة بأشجارها واخضرارها.. وقد جاءت هذه الكلمة هنا بصيغة التدكير 
لغرض التعظم والمبالغة. أي إِنّهم في أفضل الجنان وأعلاها التي تبعث السرور. فهم منعمون. 
بل غارقون فى نعم الجنة. 

ذولْمًا الذين كفروا وكذّبوا بآياتنا ولقا. الآخرة فأولئك في العذاب ههضرون »>. 

الطريف هنا أنه في شأن ن أهل الجنّة استعملت كلمة «يُحبرون» وتدل على منتهى الرضا 
من جميع الجحوانب لدي اهل الجنّة.. ولكن استعملت كلمة ««محضرون» فى في أهل الذار. وهى 
دليل على منتهى الكراهة وعدم الرضا لما يتلقونه ويستقيلونه. 0 الاحضار يطلق فى 
موارد تكون على خلاف الرغبات الباطنيّة للإنسان. 

اللطيفة الأأخرئ أنّ أهل الجنّة ذكروا بقيدالايمان والعمل الصالح. ولكن أهل النّار اكتفي 

ذ كر هم بعدم الامان «إنكار المبدأ والمعاد» وهي اغمارة أن ؤروة المنّة - لايد له-مسن 
الإيمان والعمل الصالح فلا يكف الايمان وحده, ولكن يكتى لدخول الثار عدم الايمان -وإن 
لم يصدر من ذلك «الكافر» ذنب لأ الكفر نفسه أعظم ذنب!. 


24 


يحت 
لم كان أحد أسماء القيامة «الساعة»؟ا 


بنبغي الالتفات إلى هذه المسألة الدقيقة... وهى أَنّهِ في كثير من آيات القرآن. وسن 
ضمنها الآيتان من الآيات محل البحث. عبر عن قيام «القيامة» بقيام«الساعة» وذلك لان 
«الساعة» في اللأصل جزء من الزمان, أو حمظات عابرة. وحيث إل من جره تكون القنا 
بصور م مفاجئة وكالبرق الخناطف. ومن جهة الخرئ مقتضى أن الله سر يع الحساب فأإنه 
بنبى حساب عياده بسرعة؛ فقد استعمل هذا التعبير في شأن يوم القيامة ليفكر الناس بيوم. 
القيامة ويكونوا غل داهبة الاستعداد: 

يقول «ابن منظور» 0 #السنان ا 6 الذى تصعق فيه العباد و 
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يي ايك 1 
كلّهم عند الصيحة الأولى التي ذكرها الله عرّوجل فقال: «ِن كانى إلا صيحة واحدة فإذاهم 
خاتموة 4" ...وخاز إلى الثانية بقوله: إن كانى إل صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا 
محضرون 4 ' . 

وينقل «الزبيدي» في «ناج العروس» عن بعضهم أنّ الساعة ثلاث «ساعات»: 

فساعة كبرى: وهى يوم القيامة, وإحياء الموق للحساب. 

وساعة وسطى: وهي يوم الموت الفجائي لأهل زمان واحد «بالعذاب والعقوبة الالهية 


للاستيصال». 
وساعة صغرى: وهي يوم الموت الطبيعي لكل إنسان. 
20000 
3 بس » 5 1 ابسن ٠‏ 0 
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الايات 


مَمبحَنَاللُهِ حون يسور وحن حوب وله اْحَسْدُ ف السَموت وَالأرضٍ 
وَعَسيًا رحن هرود © رح الْحَنَم الي وَعْرِع المِسَمِ نَل وم 
لاض بعد مويها وَكَدَلِكَ مخرجوت 4119 
التشسير 

التسبيخ والحهمد فى جميع الاهوال نل0آ ' | 

بعد الأبحاث الكثيرة التى وردت فيالآيات السابقة في شأن المبدا والمعاد. وقسم سن 
تراب المؤمتيت وجداء المشركين وعقابهم... فني الآبات نحل البحث يذكر التسبيح والحمد 
والتقديس والتغزيه لله من جميع أنواع الشرك والنقص والعيب, إذ تقول الآبة: وفسبحان 
الله حين تحسون وحين تصبحون * وله الحمد في السماولت والأرض وعشيأ وعين تظهرون4». 

وعلى هذا فقد ورد في هانين الآبتين ذكر لأربع أوقاتٍ لتسبيح الله: 

١‏ بداية الليل «حين تحسون». 

؟ وطلوع الفجر #حين تصبعون؟. 

*ا_ وعصراً ( مشديا». 

4 وعند الزوال ‏ في الظهر - + حين تظهرون» '. 

ما «الحمد» من حيث المكان فهو عام وشامل لجميع السماوات والأرض. 

وذكر هذه الأوقات الأربعة فى الآيات المتقدمة لعله كناية عن الدوام والاستمرار في 
التسبيح. «أي كل وقت وكل زمان». 


55 4 سس مااء د سهد 
وي الت لم0 سس ست 


.١‏ يرجى ملاحظة 1 (عشيا» 55 تظهررن» قد عطنتا على طحين تمسون»# ويرجع الجميع 
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ا رار ال انسار 3 

كا احتمل بعض المفّرين أنّ المراد من هذه الأوقات الأربعة الاشارة إلى أوقات 
الصلاة, إل نهم لم يبيبوا على هذا السؤال. وهو: لم ذكر في القرآن اربعة أوقات بدلا من 
خمسة أوقات؟ «ولم يرد الكلام على صلاة العشاء»! 

ولكن يمكن الجواب على هذا السؤال بأن وقت صلاة المغرب مقارب لوقت صلاة 
العضاء'تسبيا:والفاضلة بينييا حذوه الساعة إل الساعة والنضك: كبارت الملؤاتان 4 
مكان واحد. غير أن الفاصلة بين الظهر والمصعر أطول نسبياً. حيث تطول أكثر من ساعتين. 

لكننا لو أشذنا التسبيح والحمد بمفهومههما الوسيع فيالآبة. لوجدنا أنه لا بتحددان 
بالصلوات المتمسء وان كانت هذء الصلوات من مهاد كف] الاشسحة. 

وينيغى أن نذكر هذه المسألة «اللطيفة» وهي: إِنّ كلا من جملتى «سيحان الله> و<له 
الحمد» مكن أن تكونا إنشاء لتسبيح الله وحمده من قبل الله سبحانه. كما قال فى الآبة امن 
سورة المؤمنون «فتبارك الثه أحسن الخالقين ». ش 

ويمكن أن يكون هذا الحمد والتسبيح بمعنى الأمر. أى «سيّحوه واحمدوا له». 

وهذا التفسير يبدو أقرب للنظرء إذ الآبات المتقدمة هي بمثابة دستور لجميع العباد لحو 
آثار الشرك والذنب من الروح والقلب كل صباح ومساء وكل ظهر وعصر. فسبحوا الله 
واحمدوا له في الصلاة وفي غير الصلاة. 

وتقرأ حديثاً عن النَىِيكة يقول فيه: «من قال حين يمسي ثلاث مرات فسبحان الله حين 
تمسون وحين تصبحون (الايات الثلاث إلى.. تخرجون) أدرك مافاته فى بومه. وإن قالها حين 
يمسى أدرك ما فاته ليلته» . 1 

وفي الآية التالية عودة إلى المعاد. ويرد القرآن المنكرين له عن طريق آخر. فيقول: 
«يخرج العي من الحيه ويخرج الميى هن الحي ويحي الأرض بعد موتها وكذلك تغرجون 4. 

أي إن ميدان «المعاد» وميدان «نهاية الدنيا» المتمئّل أحدههما يعخروج «الحى من الميت» 
والاآخر «خروج الميت من الحى» ,بتكرران امام اعيناك. فلا يحال للتعجب من أن ميا 
الكائنات جميعاً. ويعودالناس في يوم القيامة إلى الحياة مرّة أخريئ! 

ما التعبير ب «يخرج الحي من الميت» المستعمل للأراضى الموات, فقد ذكره القرآن مراراً 
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| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل نهنا 


فق مسشالة معاد وواطع أنّ الأرص تبدواعيتة فى فصل الشتاء. فلا خضيرة ولا أزهار 
تضحك ولا براعم تتفتح ولكن فى فصل الربيع مع سقوط الفيث واعتدال الهواء. تدب 
الحركة في الأرضء وتنمو الحنضرة في كل مكان. وتتبتم الأزهار وتنمو البراعم على 
الأغصان وهذا ميدان المعاد الذى نراه في هذه الدنيا. 

وأمّا مسألة «إخراج الميت من الحي» فهي لنت هذا كافا ولااسعتراء فداا موت 
الأسجار على اللأرض وتتبدل إلى أخشاب, ويفقد الإنسان والحيوان حياتهيا. و يتبدل كل 
منهما إلى جسد هامد لا روح فيه. 

وأمّا مأ يتعلق ب «اخراج الحيّ من الميت» ففسّره بعضهم بخروج الاإنسأن والحيوان من 
النطفة. وقال بعضهم: بل المراد منه تولد المؤمن من الكافر. وقال بعضهم: المراد منه تيقظ 
النانئمين والراقدين. 

والظاهر أنه ليس أَيَاً من هذه المعانى هو المعنى الأصلى, لأنَ النطفة بنفسها موجود حي. 
رسال «الكفر والاايمان» هى من بطون الاية. لا من ظواهر الآية. وأمًا مو ضوع التيقظ 
والنوم فهو أمر حازى. إذ ليس النوم والتيقظ موتاً وحياة حقيقيين. 

نا ظاهر الآية هو أن الله يخرج الموجودات الحية دائماً من الموجودات الميتة. ويبدل 
المو جودات الهامدة التي لاروح فبها إلى موجودات ححية. 

وبالرغم من أنه من المسلّم به في العصعر ا حاضر على الأقل _أنّه لم ير في المستبرات 
والمشاهدات اليوميّة أن موجوداً حيّاً يتولد من موجود ميّتء بل نتولد الموجودات الحية 
ذأقا سح السيوشن. أو البذور أونطف الموجودات الحيّة الأخرى. غير أنّ الشابت علميا 
وامسلم به أنه كانت الأرض ف البداية قطعة ملتهبة من الثار. وم يوجد عليها اي موجود 
حى: ثم وفقا لظروف خاصة م بكتشفها العلم ‏ حتى الآن - بصورة دقيقة, تولدت 
اليسرنات الحيّة من مواد لا روح فبها بقفزة كبيرة.. لكن هذا الموضوع وفي الظروف 
الفعلية للكرة الأرضية, وحيث إن العلم البشري م يتوصل إليه. قلم يشاهد هذا ا موضوع 
(وبالطبع يحتمل أن تتحقق هذه القفزة الكبرى في أعاق البحار وامحجيطات في بعض الظروف 
الحالية). 

لكن الذى المسة وندزكس هر أذ الموجودات:الينةداناً تون جيوء امن الموجوردات 
الحكة وتكسها ثوب المياة! فالماء والطعام اللذان نتناوهما ليسا من الموجودات الحيّة, لكنى) 
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3165 -----.-. سود ةالاوم الام لاسا ااا 


حين يكونان فى البدن ويصيران جرءا منه يتحولان إلى موجود حىّ وتضاف كريات 
جديدة وخلايا جديدة إلى كريات البدن وخلاياه. كما يتبدل الطفل الرضيع عن هذا 
الطريق إلى شاب قوي متين. 

أليس هذا إخراج الحياة من قلب الموت. أو «الحي من الميت»؟! 

فعلى هذا يمكن القول بأن في نظام الطبيعة دائماً يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من 
الحي. وبهذا الدليل فإنّ الله الذي خلق الطبيعة قادر على إحياء الموقى في العالم الآخر. 

وبالطبع فإنّ الآية الآنفة من جهة البعد المعنوي ها تفاسير آخر... منها تولد المؤمن من 
الكافر. وتولد الكافر من المؤمن. والعالم من الجاهل. والجاهل من العالم. والصالح من 
المفسد. والمفسد من الصالح. كبا أشير إلى كل ذلك فى الروايات الإسلامية أيضا. 

ويمكن أن تكون هذه المعاني من بطون الآية. لأثنا نعرف أن أأيات القرآن لها ظاهر 
وباطن, كما يمكن أن يكون للموت والحياة معنى جامع واسع يشمل الجانب المادي والجائب 
المعنوى. 

هذا وقد جاء في رواية عن الإمام موسى بن جعفر نظة فى تفسير الآية « يحي الأرض بعد 
هوتهاه مايلى: «ليس يحييها بالقطر. ولكن يبعث الله رجالاً فيحيون العدل. فستحيى الأرض 
لإحياء العدل ولإقامة العدل فيه أنفع فى الأرض من القطر أربعين صباحاً» . ٠‏ 

وواضح أن مراد الإمام ني أنّ معنى الآية لا ينحصر بنزول الغيث, ولا ينبغي تفسير 
الآية بالغيث فحسب. لأنّ الإحياء المعنوي للأرض بالعدل أهم من إحيائها بالغيث عند 
دول 

دمغ 


١.نقلاً‏ عن اصول الكافى وطبقاً لتسفير نور الثقلين. ج ,ص 977. 
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الايات 


سه 4 م سس عم م رساي لو ١‏ ع سس وو ما سل عن اق "جنر 
ومن ءاينيه أن من تراب ثم 7 
4 


نحلو وسو ب موسي 0 


0 ود 2 وف وادللك خَلقٌ السَّمواتِ والأرض 


حم # 


و يك إِنَّ ف دَلِكَ لأست لَلْمَلِمِينَ 4597 


التشسير 

أيات أنته فى الآفاق بافى الانفس: 

تحدثت هذه الآيات -وبعض الآيات الأخر التي تلها عن طرائف ولطائف من دلائل 
التوحيد وآيات الله وآثاره في نظام عالم الوجود. وهي تكمل البحوث السابقة. ومكن 
القول بأنّ القسم المهم بشكل عام من آيات التوحيد في القرآن تمثله هذه الآيات! 

هذه الآيات التي تبدأ جميعها بقوله تعالى: ؤ ومن آياتهه ونا وقع خاص ولحن بليغ 
جاذب وتعبيرات مؤئرة وعميقة. جموعة من سبع أيات. ست منها متتابعات. وواحدة 
منفصلة «وهى الآية السادسة والار يعون 

هذه الأآيات مقسمة تقسيماً ظريفاً من حيث «آبيات الآأفاق» و«آيات الأنفس» اذ 
تتحدث ثلاث منها عن آيات الأنفس (دلائل الخالق في وجود الانسان نفسه) وثلاث منها 
عن آيات الآفاق (دلائل الخالق خارج وجود الإنسان) وواحدة من هذه الآيات تتحدث 
عن الآآبات في الأنفس وفى الآفاق معاً. 

وما ينبغي الالتفات إليه أنّ الآيات التي تبدأ بهذه العبارة: ذه وهن آياتعه مجموعها 
إحدى عشرة آية فحسبء فى سائر سور القران: سسب منها ف هذه السورة:. واثنتان فق 
سورة فصلت الآية و4" وآيتان آخريان في سورة الشورى هما الآية 79و71 
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١‏ سورة الروم /الابة ٠١‏ -7؟ اج 


ومجموعها كا ذكرنا آنفاً إحدى عشرة لا غير. وهى تشكل دورة متكاملة فى التوحيد. 

ويججبدر التنبيه - قبل الدخول إلى تفسير هذه الآآيات ‏ على هذه «اللطيفة» وهى أنّ ما 
انبا ابد لفان قْ هذه الآآيات, وإن كانت تبدو للنظر محسوسة وملموسة, يمكن أن م 
عامّة الناس. إلا أنّه مع تطور العلم وتقدمه تبدو للبشر لطائف جديدة فى هذا المجال. 
ونتضح للعلياء أمور ذات أهمّية كبرى. وسنشير إلى قسم منها خلال نفسيرئا هذه الآيات 
إن شاء الله. 

ويتحدث القرآن هنا أوّلاً عن خلقة الانسان التى تعد أوّل موهبة إغيّة له. وأهمهما أيضاً. 
فيقول: جومن ياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشو تنتشرون | 

في هذه الآآية إشارة دليلين من أدلة عظمة الله. 

الأولك: خلق الإنسان من القراب, وربما كان إشارة إلى الخنلق الأوّل للإنسان, أي 
دنه ؛ أو خلق جميع الناس من التراب. لأنّ المواد الغذائية الني تشكل وجود الإنسان. 
جميعها من القراب بشكل مباشرة أو غير مباشر! 

الثافي: كثرة النسل «الآدمي» وانتشار أيناء «آدم» على سطح المعمورة, فلو ثم تمخلق 
خصوصية التناسل فى ادم. لانطوى نسله من الوجود بسرعة!. 

تُرى أين التراب وأين الانسان بهذا الهندام والرشاقة؟! 

فلو وضعنا خلايا وأستار العين التي هي أدق من ورق الزهور وألطف وأكثر حساسية, 
وكذلك الخلايا الدقيقة للدماغ والمخ إلى جانب التراب وقارناهما بالقياس إلى بعضهما 
البعض. نعرف حينئز كم لخالق العال من قدرة عجيبة, بحنيث أوجد من مادة كدرة سوداء لا 
قيمة لحا هذه الأجهزة الظريفة والدقيقة القكمة. 

فالتراب ليس فيه نور. ولا حرارة, ولا جمال. ولا طراوة؛ ولا حسء ولا حركة ومع 
ذلك فقدأضحى عجينة الانسان وها جميع هذه الصفات, فالذي أوجد من هذا الموجود 
الميث التافه موجود ا حت عسيياء للق بكل سه وقنء عل هذء القدرة الباقرة والفل 
المطلق جفتيارك الثه أحسن الخالقين م ' 

والآبة حل البحف ترك ضهنا هذه الحقيقة, وهي أنّه لا تفاوت بين بنى الانسانء و يعود 


1“ النفطون. 11 
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]| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 
جدرهم إلى شيء واحد. وأصل واحدة وهو القراب وبالطبع فنهايتهم إلى ذلك التراب 
انها 

وما ينبغي الالتفات إليه. أن كلمة «إذا» تستعمل في لغة العرب في الموارد الفجائية ولعل 
هذا التعبير هنا إشارة إلى أن الله له القدرة البالغة على أن يخلق مثل آدم أعداداً هائلة بحيث 
ينتشر نسلها في فترة قصيرة ‏ فجأة ‏ وهلا سطح الأرض.. ويكون يحتمعاً إنسانيّاً كاملاً 

والآية القّانية من الآبات محل البحث تتحدث أيضاً عن قسم آخر من الآيات في 
الأنفس. التي تمئل مرحلة ما بعد خلق الإنسان. فتقول: «ومن آياته أن خلق لكم من 
أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها 4. أى من جنسكم والغاية هي السكينة الروحية والهدوء 
النفسى. 

6 إن استمرار العلاقة بين الزوجين خاصة. وبين جميع الناس عامة. متاج إل 
جذب قلبي وروحاني. فإنّ الآية تعقب على ذلك مضيفة «وجعل بينكم مودّةٌ ورعمة 4. 

ولمزيد التأكيد عنم الآية بالقول: إن في ذلك لآياس لقوم يتفكرون 4. 

الطريف هنا أن القرآن ‏ فى هذة الآية ‏ جعل الهدف من الزواج الاطمئتان والسكن. 
وأبان مسائل كثيرة في تعبير غزير المعنى «لتسكنوا» كما ورد نظير هذا التعبير في سورة 
الأعراف الآّية 188. 

والحقّ أنّ وجود الأزواج مع هذه الخصائص للناس التي تعتبر أساس الاطمئنان في 
الحناة و اخند مواهب الله العظيمة. 

هذا السكن أو الاطمتتان ينسا من ان هذ ين الجنسين يكل بعضهما بعضاً وكل منهسا 
أساس النشاط والفاء لصاحبه. بحيث يعد كل منهما ناقصاً بغير صاحبه. ففن الضبيعي أن 
تكون بين الزوجين مثل هذه أجاذبيّة القوية. 

ومن هنا يمكن الاستنتاج بأنّ الذين يهملون هذه السنّة الاهيّة وجودهم ناقص. لأنّ 
مرحلة تكاملية منهم متوقفة, (إل أن وجب الظروف الخاصة والضرورة فى بقائهم عرّايً). 

وعلى كل حال. فان هذا الاطمئنان أو السكن يكون من عدّة جهات ادا ا 
وفردياً واجتاعيّأ». 

ولا يمكن إنكار الأمراض التى :تصيب الجسم في حالة عدم الزواج. وكذلك عدم التعادل 
الروحى والاضطراب النفسى عند غير المتزوجين. 
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ثم إِنّ الأفراد العرّاب لا يحسّوون بالمسؤولية من الناحية الاجداعية ‏ كثيراً.. ولذلك 
فإن الاتتخار تزداد بين أمثال هؤلاء أكثر.. كا تصدر عنم جرات مهولة أكث من سوافم 
اها 

وحين بخطو الاإنسان من مرحلة العزوبة إلى مرحلة الحسياة الأسرية يجد فى نفسه 
شخصية جديدة. ويحس بالمسؤولية أكثر., وهذا السكن والاطمئنان فى ظل الزواج. 

وأتاميالة «المودة والرحمة» فههما في الحقيقة «ملاط» البناء في امجتمع الاإنسانى. لأنّ 
امجتمع يتكون من افراد متفرقين كما أن البناء العظير بتألف من عدد من الطابوق و«الآجر» 
أو الأحجارء فلو أن هؤلاء الأفراد المتفرقين اجتمعوا, أو أنّ تلك الأجزاء المتنائر وصلت 
بعضها ببعض, لنشأ من ذلك المجتمع أو البناء حيتئذ. 

فالذدي خلق الاإنسان للحياة الاجتاعية جعل فى قلبه وروحه هذه الرابطة الضرورية. 

والفرق بين «المودة» و«الرحمة» قد يعود إلى الجهات التالية: 

١-المودة‏ هي الباعثة على الار تباط في بداية الأمر بين الزوجين. ولكن في النهاية. وحين 
مق اعد التو عمن قلا يكيونة فلي عن المجدية لهل اارعية مكان الوذه رقا" عله 

"-المودة تكون بين الكبار الذين :قدي الخدمة لهم. أمًا الأطفال والصبيان الصغار, 
فإنهم يتربون فى ظل الرحمة. 

؟-المودّة, غالباً ما يكون فيها «تقابل بين الطرفين», فهي بمنابة الفعل ورد الفعل. غير أن 
أحياناً.فأساس بقاء الجتمع هو «المودة» ولكن قد بحتاج إلى الخدمات بلا عوضء فهو 
الايثار وال رحمة. 

وبالطبع فإنّ الآية تبين المودة والرحمة بين الزوجين. ولكن يحتمل أن يكون التعبير 
«بينكم» إشارة إلى جميع الناس.. والزوجان مصداق بارز من مصاديق هذا التعبير. لأنه 
ليست الحياة العائلية وحدها لا تستقير إلا بيذين الأصلين (المودّة والرمة) بل جصيع 
امجتمع الإنساني قائم على هذين الأصلين وزواهما من المجتمع. وحتى نقصانهما يؤدّي إلى 
أنواع الارباك والشقاء والاضطراب الاجتاعي. 

ما آخو آيسة ‏ من هذه الآبات حل البحث -فهي مزيج من آيات الآفاق وآيات 
الأنفس. فتبدأ بالإشارة إلى خلق السماء والأرض. فتقول: « ومن آياته خلق السهاولف 
والأرض + . ظ 
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1 . الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 0 5 


براك م ام 1 .وتبمعمافيهامن منظومات وجزات. ا .السماوا ت الى 
مهم! حلّق فيها الفكر عجز عن إدراك عظمتها ومطالعتها... وكلّا تقدم علم الإنسان تتجلى 
له نقاط جد يدة من عظمتها. 

كان الانسان يرى الكواكب فى السماء بهذا العدد الذي تراه العين (وقد أحصى العلباء 
الكواكب التى ترى بالعين الجرّدة. فوجدوها تتراوح بين خمسة الآف إلى ستة الآف كوكب). 

ولكن كلا تقدم العلم في صناعة الجهر والتلسكوب. فإنّ عظمة وكثرة الكواكب تزداد 
أكثر... إلى درجة بلغ الاعتقاد اليوم أنّ بحرتنا لوحدها من بين جاميع المجرات في السماء 
تحتوى على أكثر من مئة مليون كوكب وتعد الشمس على عظمتها المذهلة واحدة مسن 
النجوم المتوسطة, ولا يعلم عدد المجرات ولا يحصيها إِلّاله. إذ هو وحده يعلم كم من كوكب 
ونجمة فى هذا المجحرات! 

وكذلك كل تقدم العلم الطبيعي والجيولوجيا. وعملم النبات والعلوم البيلوجية 
«والحيوانية» وعلم التشريح والفبزباء, والعلوم النفسية وغيرها. فستتضح عجائب في 
خلق الأرض كانت خافية, كل واحدة تعد آنة من آيات الله. 

م ينتقل القرآن إلى آية من آيات الأنفس الككبيرة فيقول: جواغعشلافه الستتكم 
وألولتكم >. 

ويلة شن قات الحياة الاسعاسية ابر 0 
والأشخاص, إذ لو كان الناس جميعاً 2 يوم ما على صورة واحدة ولباس وأحدء فم 
أسلوب حياتهم يضطرب فى ذلك اليوم . إذ لا يعرف الأب والابن والزوج من م 
ولاتميز انجرم من البريء. ولا الدائن من المد بن, ولا الآمر من المأمورء ولا الرئيس من 
المرؤوس. ولا الضيف من المضيف ولا العدوّ من الصد بق. وأى ارباك عجيب كان سيحدث 
لو كانوا على هذه الشاكلة!. 

وعلى سبيل الاإتفاق قد تدك هذه المسالة بين الاخوة التوام أو الشقيقين التوأمين 
المتشاءهين من جميع الوجوه. وكم تحدث من المشاكل بين الناس ا 
2 ان اعراة كان لدعا ايان مشاماد تايا ركاه احدهها دريكًا ؛ فأعطت الدواء لمعافى 
ا 

لذلك 5 لله الأصوات والألون لتنظم المجتمع البشري. على حد تعبير «الرازي» في 
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تفسيره في ذيل الآية حل البحث: إن معرفة الإنسان للإنسان تحصل إِمّا عن طريق العين أو 
الأذن, فخلق الله الألوان والصور والأشكال الختلفة لتعرفها العين وتشخصهاء وأوجد 
اختلاف اللأصوات لتشخصها الأذن. حتى أنه لا يوكن العنور في جميع العالم على إنسانين 
متشابهين في الوجه والصوت معاً. أي إِنّ وجه الانسان الذي هو عضو صغير. وصوته الذى 
هو موضوع بسيط. بقدرة الله جاءا على ملبارات الأشكال والآصواتك الختلقة. وما ذلك 
الأشعلان الأ من ابا ت عظنة الله 

كيا يحتمل أنّ المراد باختلاف الألسنة كبا أشار إليه كبار المفكرين هو اختلاف اللغات. 
من قبيل العربية والفارسية واللغات الأخرى 

ولكن يمكن ان يستفاد من كلمة «اختلاف» معنى واسع بحيث بشمل هذا التفنسير وما 
قبله. وأى تفسير آخرء فهذا التنوع في الخلقة شاهد على عظمة الخالق وقدرته. 

يقول قريد وجدي» 6 دائرة معارفه. نقلاً عن قول «نيوتن» العالم الغربي اليو ل 
تشكوا في الخالق. فإنه مما لا يُعقل أن تكون الضرورة وحدها هي قائدة الوجود. لأ 
ضرورة عمياء متجالسة فى كل مكان وفىي كل زمان لا نتصور أن بصدر منها هذا اتتوع فى فى 
الكائنات. ولا هذا الوجود كله بما فيه من ترانيب أجزائه وتناسبها. مع تغيرات الأزمنة 
والأمكنة. بل إِنّ كل هذا لا يعقل أن يصدر إلا من كائن أزلي له حكلة وإرادة)'. 

ويقول القران في نهاية الآية الآنفة الذكر دن في ذلك لآيات للعالهين». 

فالعلماء يعرفون هذه الأسرار قبل كل أحد. 

وى دمع 


' وار المعار ف مسقد فريد وجدىء ج .١‏ ص 6535 أمادة اله). 
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الآيات 


وَمنْ َو سابال وَالهَارِ نماكم مَنفضْلوةإت ف ولك ليت 
عور يَسْمَعُوت 7 وَمِنْ بده بريحك م البق حَوهاوَظمَعَا ويعزْلُ 
قورت 0 وَمِن يمسوم السَسَآء والارض بأمروء ثهإذَاد كم 
ا 0 


*> لي مرج انرس عر كر سس 
دعوة من الارضإذا انتم نرجون (40 


َه 


النسسشير 

آياثٌُ عظمته _ مرةٌ أفرى: 

تعقيباً على الأبحاث السابقة حول يات الله في الآفاتق وني الأنفس, تتحدث هذه 
الآيات حل البحث ‏ حول قسم أشر من هذه الآبات النظيمة. 

فتتحدث فى البداية عن ظاهرة «النوم» على أَنّها ظاهرة مهمّة من ظواهر الخلق ومثل 
بارز من نظام الحكم الخالق, فتقول: «ومن آياته هنامكم بالليل والنهار ولبتغاوكم هن 
فضله؟. 

ومختتمر الآية بإثارة العبرة بالقرل: ِْن في ذلك لآياى لقوم يسمعون >. 

وهذه الحقيقة غير خافية على أحد. هى أنّ جميع «الموجودات الحية» تحتاج إلى الراحة 
والدعة, وذلك لتجديد قوّتها وتهيئة الاستعداد اللازم لادامة العمل والفعالية, الراحة التي 
لابد منها حتى لأولئك الأفراد الحريصين والجاديّن. 

فأي شيء يتصور أحسن من النوم للوصول إلى هذا الهدف. وهو يأتيه بشكل إلزامي. 
ويدعوه إلى تعطيل نشاطه الجسوالي. وقسم مهم من نشاطه الفكري والذهني. بيها تستمر 
أجهزة خاصة في العمل في جسم الإنسان كالقلب الرئة وبعض النشاط الذهني, وما إلى 
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1 سورة الروم ' /الآية 6-7" اع 


1200 جرار الحياة فالانسان فحسب. قفر رن بن الل 

هذه الموهبة العظيمة تؤدي إلى أن بحصل جسم الانسان وروحه على الراحة اللازمة, 
فير نفع التعب بطرو النوم الذي بمثابة وقفة لعمل البدن, ونوع من التعطيل له. ويجد الإنسان 
عل اندها قوة ونشاطاً جد يدا فى حياته. 

ومن المسلوريه آله ولا النوم لتصدعت روح الاإنسان وذبل جسمه وانهار بسرعة. 
ولعجل عليه العجز والشيخوخة... وبهذا فإن النوم المناسب والهادىء مدعاة للسلامة 
وطول العمر ودوام «الشباب» ونشاطه. 

وما يجدر التنبيه عليه أولاً, ا نّ النوم ورد قبل غيارة «لبتغاؤكم من فضله» التى تعني 
السعى وراء الرزق. وهذا التعبير هو إشارة إلى أن النوم أساس السعي لأنّه من دون النوم 
الكافي - يصعب الابتغاء من فضل الله. 

ثانيا: صحيح أن النوم بقع في الليل. والابتغاء من فضل الله في النهار. إلا أنه لبس صعباً 
على الانسان أن يغير هذا المنهج إذا اقتضت الضيرورة. بل الله خلق الانسان بصورة 
يستطيع معها تغيير منهجية النوم. ويجعلها وفقاً للضرورات والحاجات. فكأ التعبير 
«مناهكم بالليل والنهار» إشارة إلى هذه «اللطيفة» الدقيقة ظ 

ولااشك أنّ المنبج الأصل للنوم متعلق بالليل. ولخ الليل هادىء بسبب الظلمة. فله 
أولوية خاصة فى هذا المورد. 

ولكن قد يتفق للإنسان ولظروف خاصة يكون حبرا على السفر ليلاً وأن يسترجم 
نهارا... فلو كان منيج تنظيم النوم خارجاً عن اختيار الإنسان فسيواجه العديد من 
الصعوبات حتما 

وأهمئة هذا ا موضوع. خاصة فى عصرنا الذى تضطر فيه بعض المؤسسات الصناعية 
والطبية والعلاجية أن تعمل ليل نهار ولا يمكن ها أن تعطل منهجها بحيث يتناوب عباها فى 
ثلاث مراحل للعمل فيها. هذه الأهميّة في هذا العصر أجلى منه فى أى عصير مضى) ش 

وحاجة جسم الإنسان وروحه إلى النوم كثيرة إلى درجة لا يستطيع الفرد أن يتحمل 


السهر المتواصل أكثر من يومين أو ثلاثة. 
ولدلك فا نالمنع من النوم يعشبر من أشد أ: نواع التعذ يب الذي يمارسه الطغاة والجبابرة مع 


وكذلك يعد النوم واحدا من الطرق العلاجية لكثير من الأمراضء حيث يوصى الأطباء 
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م الأمثل فى تفسير كتاب الله المئزل ل 


المريض بأن يغط في نوم عميق فتزداد بذلك قوّة المريض ومناعته. 

وبالطبع لا يمكن لأحد أن يحدد مقداراً معيناً للنوم على أنّه «مقدار النوم اللازم» لعموم 
الناس لأنّ ذلك يرتبط بسر اللأشخاص ووضعهم ومزاجهم وكيفية البناء الفيسيولوجي 
والسيكلوجي «الجسيمي والروحي». بل المهم النوم الكافي بمقدار يحس الإنسان أله 
اه . كما هي الحال بالنسبة للشبع من الغذاء والماء وكاها. 

و بلبغى الالتفات إلى هذه المسالة. وهي أنه باللإضافة إلى «طول» زمان النوم .فلعمقه 
خصوصية وأهميّة أخرئ أيضاً. اع عا نبا ايسان اويا يبنا سد عن عده 

من الساعات التي ينامها نوماً سطحياً في إعادة بناء 3 الأثسان وتسية: 

وبالطبع. فحيث لا يمكن النوم العميق. فالنعاس من النعم الاخيّة. كبا أشارت إليه 
الآية الحادية عشرة من سورة الأنفال في شأن 5 يوم بدر «إذ يغشيكم النعاس أمنة 
هنه لأنّهِ لا يكن النوم العميق في ميدان انوي وليس مقيد] -أ نكا دولا نافنا. 

وعل 16 عاق فان تمبة التوخواشدوء والاطتنان الناشىء عه وما صل غلة 
الانسان من قوة ونشاط بعد النوم. هى من النعم التى لا يمكن وصفها بأى بيان!. 

والآية التي تلتها, ' والتى تبن خامس آبة مر آعات عظمة الله. تتجه أيضاً إلى «الآيات 
: فى الافاق» وتنحدث عن البرق والرعد والغيث وحياة الأرض بعد موتها فتقول: هومن 
آياته يريكم البرق غوفأ وطمسأ. 

«الخوف» مما بخطر على البال من احتال نزول الصاعقة مع البرق فتحرق كل شيء تقع 
عليه و تحميله رادا 

(اوالطمع» من جنهة نزول الغيث الذي يفزل بعد ابرق والرعد على هيئة قطر أو مزنة 

وعلى هذا فانُ البرق الماوى مقدمة لنزول الغيث (بالإضافة إلى فوائد البرق اتختلفة 
المهمّة والتى كشف العلم عنها أخيراً وقد تحدثنا عنه في بداية سورة الرعد» . 

2206 القرآن معقباً «وينزل هن السهاء ما: فيحيى به الأرض بعد موتها ». 

الأرض الميتة التي لا يؤمل فيها الحياة والنبات, تهتز بغزول الغيث الذي يمنحها الحياة. 

فنا وتظير آثار الحياة علما على هيئة الأزهار والتبانات, بحيث لا تصدق أحياناً أنها 

الأرض الميتة سابقاً. 


8 راجع إلى هذا التفشير. سورة الرعد. الآيات إلاوائ منها. 
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ويؤكد القران في نهاية هذه الآية مضيفا: ؤإِنّ في ذلك لآيات لقوم يعقلون» ويفهمون أن 


الضدقة والشعرورة العمباء الشباء ابد ا. 

وفي آخر آية من الآآيات محل البحث. يقع الكلام عن آية أخرئ من الآبات الآفاقية. 
وذلك عن تدبير نظام السماء والأرض وبقائهما ودوامهما. إذ تقول: « وهن (ياته أن تقوم 
السها. والأرض بأمره» . 

أي 9 خلق السماوات _المشار إليه فى الآيات السابقة ‏ ليس آية وحدة فحسب, بل 
بيقاؤها ودوام نظامها أيضاً آية أخرئ, فهذه الأجرام العظيمة في دورانها المنظّم حول نفسها 
تحتاج إلى امور كثيرة. وأهمها الحاسبة المعقدة للقوّة الجاذبة والدافعة! 

إنّ الخالق الكبير جعل هذا التعادل دقيقاً. بحيث لا يعترض الأجراء أدنى انمحراف فى 
مسيرها ودوراتها حول نقسها إلى ملايين السئين. 

وبتعبير آخر: إِنّ الآبة السابقة كانت إشارة إلى «توحيد الخلق» وأمّا هذه الآبة فهى 
إشارة إلى «توحيد الربوبية والتدجير». 1 

والتعبير بقيام السماء والأرض. تعبا لطيف ماأخوذ من حالات الانسان. لأنّ أحسن 
حالات الإنسان لأجل استدامة نشاطه هي حالة قيامه. إذ يستطيع فيها أداء جميع حوائجه. 
وتكون له السيطرة والتسلط الكامل على اطرافه. 

والتعبير ب «أمره» هنا إشارة إلى منتهى قدرة الله. إذ يك أمر واحد من قبله لاستمرار 
الحياة. ونظم هذا العالم الوسيع. ْ 

وفى نهاية الآية وبالاستفادة من عامل التوحيد لإثبات المعاد. ينقل القرآن البحث إلى 
هذه المسألة فيقول: <ثُم إذا دماكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون4. 

ولقد راينا دغرارا” 5 آيات القرآن أن الله سبحانه بستدل على المهاد بايات قدرته 
في السماء والأرض. والآآية محل البحث واحدة من تلك الآيات. 

والتعبير ب«دعاكم» إشارة إلى أنه كما أنّ أمراً واحداً منه كاف للتدبير ولنظم العام فَإنٌ 
دعوة واحدة منه كافية لأن تبعئكم من رقدتكم وتنشركم من قبوركم ليوم القيامة, 
وخاصة إذا لاحظنا جملة «إذا أنتم تخرجون؟ فإنّْ كلمة «إذا» تبين بوضوح موؤدّى هذه 
الجملة. حيث نا «فجائية» كما يصطلح عليها اهل النحو واللغة. ومعناها: إذا دعاكم الله 
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6 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 


والتعبير ب «دعوة من الأرض» دليل واضح على المعاد الجسماني, إذ يثب الاإنسان في يوم 
القيامة من هذه الأرض دفلا حظوا بدقة». 


بعوت 

1١‏ دوزة دروس كاملة لمعرفة الله 

تناولت الآيات الست المتقدمة بحوثاً مخنتلفة في معرفة الله وهيبجموعها قثل حلقات 
متصلة ودورة كاملة طريفة, بدءاً بخلق السماء إلى خلق البشر من التراب. ومن رباط الحب 
فى الأسرة. إلى النوم الذي يمنح الدعة والاطمئنان في الليل والنهار. ومن تدبير النظام والعالم 
00 إلى البرق والغيث واختلاف الألسنة والألوان... فهى جبوعة مناسية من آبات 
الآفاق وآيات الأنقس!. 

الطريف هنا أن كل ابة من الآيات الست يذكر فيها قسمان من دلائل التوحيد, ليبيء 
الأوّل الأرضيةالمناسبة, والآخر للتحكم والتأكيد وهذا شبد انا الآتيان بتساهدين 
عدلين لاثبات المدّعى. فيكون المجموع انني عن شاهداً صادقاً على قدرة الله الحق, التي لا 
نهاية ولا امد لا: 


؟ من هثْ المستتلهمون من هذه الابات 

ورد فى أربع آيات من هذه الآيات الست التأكيد على أنّ في هذه الأمور دلائل واضحة 
«للعالمين. المتفكر ين السميعين. العاقلين» إلا أنّ هذا التأكيد لم يرد في الآية الأولى. ولا 
الآبة الأخيرة. 

ويوضح الفخر الرازي في هذا الجال فيقول: لعل عدم ذكر ذلك. في الآية الأولى أن الآية 
الأول والقّانية جاءتا متصلتين في سياق واحد. وكلتاهما من الآيات التي تتحدث في 
الأنفس. 

وأمّا قْ الآية الأخيرة فإن الاأمر واضح إلى درجة لا يحتاج بعدها إلى مزيد إريضاح. ولا 


تأكيد على التعقل والتفكر '! 
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الطريف هنا أن الحديث عن التفكر ورد قبل الحديث والكلام عن «العلم» لأنّ التفكر 
مقدمة وقاعدة للعلم, م يأ الكلام على من بسمع. 0 الإنسان يستعد للوستاع وتقبل 
الحقء إذا كان في صدد العلم والإطلاع. كما يقول القرآن في هذا الجال: وفيشر عباد « الذين 
يستمعون القول فيتيعون أحسنهي '. 

وفى آخر مرحنة كان الكلاء عن العقل. لأنَّ أولئك كانوا يسمعون. فلابدٌ أن يبلغوا 
7 حلة العقل الكامل! 

كما ينبغي الاإلتفات إلى هذه اللطيفة. هي أَنْه وقع الكلام في ذيل الآآية الأول عن خلق 
الإنسان واتتشار نسله في الأرض (ِثُم إذا أنتم بشرٌ تنتشرون ». 

ووقع الكلام في آخر آية أيضاً عن خروج الناس ونشورهم فى يوم القيامة «إذا انتم 
تخرجون ». 

فالآية الأولى لبداية الخلق. والأخيرة للنهاية. 


'؟- عجائب عالم النوم 

بالرغم من جميع الأبحاث التى كتبها العلماء حول النوم وخصائصه. يبدو أنّ زوايا هذا 
العام لم تنكشف حميعها. وم يرفع النقاب عن اسراره وحقائقه الغامضة! 

فا زال البحث يدور بين العلماء: أي فعل وانفعال يكون في البدن بحيث ينوقف خلال 
لحظة مفاجئة ‏ قسم من نشاطات المخ والبدن. ويظهر نحول فى عامّة الروح والجسد؟! 

قال بعضهم: إن العامل الأصلى للنوم هو «عامل فيزياوي» ويعتقدون أن انتقال الدم من 
المخ إلى أجزاء البدن الأخرى. يوجد هذه الظاهرة. ولأجل إثبات معتقدهم عمدوا إلى 
صنع سرير للنوم على سكل خاص يدعى «سرير النوم المعياري» يبين كيفية اتتقال الدم 
من المخ إلى سائر اعضاء البدن!. 

وقال حماعة: إِنْ العامل الاصلى للنوم هو «عامل كيمياوي» ويعتقدون أن الإنسان فى 
حالة السعي والعمل تزداد فيه السموم بحيث تؤدي إلى تعطيل قسم من المع عن عسمله. 
فينام الإنسان على أثر ذلك. وحين تنلاشى السموم وتسيطر علبها كريات الدم بتيقظ 
الإنسان مرّة اخرى! 


١‏ الزر لاا و18. 
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وقال جماعة آخرون: | نّ العامل الأصلي للنوء اا ري ار لاد 
العصبى خصوصية فى المخ لها حكم وقود السيارة, فعندما تتعب ينطؤء المخ ويتوقف عن 
العمل مؤقتاً 

ولكن هناك أسئلة ونقاط مبهمة حول جميع هذه النظريات. .ل نحصل إلى الآن على 
جواب واضح لما. وما يزال النوم حتفظاً بوجهه ا ملي بالأسرار. 

من عجائب عام النوم ما أماط العلماء النقاب عنه أخيراً. وهو حين يتعطل قسم كبير 

من الميغ عن العمل نبق بعض خلاياه التي ينبغ يأن تسمى ب«الخلايا الحارسة» متيقظة ولا 

تنسى الوصايا التى يوصيها الإنسان قبل النوم عند ساعة التيقظ. وعد الحاحةى قا عه 

ار مدّة أخريئ! 

فثلاً: الأم المرضعة المتعبة حين تنام الليل وإلى جنبها رضيعها في المهد. يوصي عقلها 
الباطني الخلايا الحارسة التي تربط بين الروح والجسم. أنه متى ما “معت أقل صوت لطفلي 
فأبقظيني. ولكن لا يهمني أي صوت آخر, فقد لا تنيقظ المرأة من صوت الرعد ا مهول. 
ولكئّا تتيقظ لأقل صوت من ولدها الرضيع. . فهذه المهمّة هى وظيفة الخلايا الحارسة. 

ونحن أيضاً جرّبنا هذا الموضوع كثيرا. فنى ما كان ؛ لناننا تضصيي أن تسضيتظ سكرين او 
في منتصف الليل لنسافر أو لأداء مهمّة. رودت انفسا وات فإننا غالباً ما نستيقظ في 
الوقت المطلوب ٠‏ في حين أن من الممكن أن نغرق في النوم ا 

والخلاصة. حيث إِنّ النوم هو من الظواهر الروحية. وللروح عام مفىيء هبالأسترارة افليس 
ل يي ب سسب ودب وباي 
على عظمة خالق هذه الظاهرة 

وذاعى اظاهرة النوه .وأمَا عن الرؤيا والأحلاء. فقد بحئنا عنه بحوثاً كثيرة. ولا بأس 


مراجعة تفسير سورة يوسفلاكة. 


5 علاقة الهب بين الزوجين 

بالرّاغم من أت العلاقة أو الارتباط بين الاإنسان وأبة وأعة وإخحخوته هى علاقة نسبية: 
تمتد جذورها العميقة بالقرابة. والعلاقة بين الزوجين علاقة قانونية. و«معاقدة بينهما» لكن 
كثيراً ما تتغلب هذه العلاقة حتى على علاقة الانسان بأبيه وأمه. وفي الحقيقة هذا هو ما 
أشارت إليه الآيات الآنفة بالتعبير «وجعل بينكم مودّة ورحهة»>. 
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ا سورة الروم / الآية 75 - 16 3 
فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. فأخبرها باستشهاد أخيها فقالت مرّة أخرئ: «إنا لله وإنا 
إليه راجعون» (وطلبت له الأجر والثواب من الله). 

ولكن حين أخبرها باستشهاد زوجها. وضعت يدها على رأسها وصرخت,. فقال 


البى يرث : «ما بعدل الزوج عند المرأة شى م" ١‏ 
6م 
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الايات 
1 كيهان والارض حك لد فَِننونَ 43 وهو الى يبد وأ الحاو 
وَلَْهمَّن ف السَّمَلوَاتِ والارض ححكل له,فلينلون لخ وهو و 


7 ار 
9 رو ميرد هوعد 70 1 3 007 + عرص و مر و 4 ع ار 


00 والارض وهو عير 
06 ده 1 ل ا 1 
00 ا م ع 2 

«وس ين بوت نيط 4 


مكذّلك د ِعَومِيَحَقَلُوَ 87 بل 2 تَمََالئِيسَ ظَلموا أهواءهم 


#* يصعي سترعق 


عَرِعِلفَمَرْبَهَرِمَن أَصَسَلَ أله َدوَمَاطَم من تّصِرنَ (5©) 


التقسشير 

المالكية لله وهذه: 

كانت الآيات المتقدمة تتحدنثك,جول توحيد الخالق. وتوحيد الّب. أمّا الآية الأول 
من هذه الآيات مل البحث فتتحدث عن فرع آخر من فروع التوحيد. وهو توحيد الملك 
فتقول: (وله من في السهاواه والأرض». 

وه ملك بده ف جكل له قانتون4 ولخاضعون. 

وواضح أنّ ا مراد من المالكية وخضوع اتخلوقاتث وقنوتهاء الملك والقنوت التكو ينيان... 
أي إنّ زمام أمر ا مجميع من جهة الفوانين التكوينية كله في يدهء وهم مستسلمون ن لقانون عام 
التكوين وفق مشسيئة الله شاؤوا أم أبوا. 

حى العُتاة الطغاة الألدّاء والمتمردون على القانون والجبايرة. هم مضطرون أيضا أن 
بحنو رؤوسهم لأمر الله في القوانين التكوينية. 

والدليل على هذه «المالكية» هو الخالقية والربوبية, فإنّ من خلق الموجودات فى البداية 
وتكفلها بالتدييرء فن المسلم أنه هو امالك الأصلي لها لا سواه! 
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55 سورة الروم / الآية 15-. 4" |4 


وما أن جميه موسودات الدنيا سواسة في هذا الأمر. ف فن 5-6 لا يككون معه أي 
شريك فى الملك حتى الأوثا ن والمعبودات المصطنعة التي يتصورها المشركون أنه أربابهم: 
هي أيضاً مملوكة لمالك «الملك» والملوك. وهي طوع أمره. 

وينبغى الالتفات ‏ ضمناً إلى أن كلمة «قانت» تعنى ى) يقول الراغب في مفرداته ‏ في 
الأصل: الطاعة الملازمة للخضوع! 

ونقرأ حديئاً عن النّى يلي اله قال «كل قنوت فى القرآن فهو طاعة». 

غاية ما في الأمر. تارة تأت هذه الطاعة «تكوينية» وأخرئ «نشر بعية». 

وما ذهب إليه بعض المفسّر ين من أن كلمة «قانتون» معناها هنا «قائمون بالشهادة على 
وحدانيته»١‏ فهو فى الحقيقة بيان لاحد مصاد بق الطاعة. لآب“ الشهادة على وحدانية الله نوع 
من الطاعات. 

سيت أن المسائل المرتيطة بالميدا والمعاد هي كالنسيج الواحد فى انسجامها في سلسلة 

الآنات الأنزة, والقي ستأى في ما بعد. ف الآبة التالية يعود القرآن إلى مو 0 المعاد. 
فيقول: ذوهو الذي يبدأ الخلق ثمّ يعيده وهو أهون عليه4 '. 

ِنّ القرآن يثبت في هذه الآية ‏ بأوجز الاستدلال._ مسألة إمكان المعاد. إذ يقول طم: 
نكم تعتقدون أن بداية الخلق من قبل الله. فعودة الخلق مرّة أخرئ أيسر واهون من بداية 
الخلقة 

والدليل على 4 عودة الخلق أهون من البداية؛ هو أنه فى البداية لم .يكن شبىء ولكن الله 
هو الذي أبدعه. وفي الإعادة توجد المواد الأصلية على الأقل. فبعضها فى طبّات التراب: 
وبعضها متنائر في الفضاء. وما تحتاج إلى نظم وإلى إعطائها صورتها الأولى فحسبء فهى 
اهون! 

ولكن من الضعروري أن نلتفت إلى هذه «اللطيفة»: وهي أنّ التعبير بالهيّن والصعب. هو 


00000 لل جللسدكمه الللس-مة 


كلكا جره ل نسي روي ابيا ناد يحل لسسع يدا كار عن ب لسرن 

المتقد مين. 

3 ينقل «الفخر الرازي» عن «الزمخشري» في تفسير الكشاف أن الله قال في شأن ولادة عيسى يليل دون أب 

«هو علي هين: ولأنَ كلمة «عليٌ» مقدمة, فهي دليل على الحصر. أي إِنّ هذا العمل سهل علي فحسب لا على 
سوايء أما في هذه الآية محل البحث ققد قال: : سبحانه: # وهو أهون عليه» فلا يستفاد منها الحصر ٠‏ وعي إشار رة 

إلى أنّ كل من يستطيع أن يؤدّي عملاً في البداية فهو قادر على إعادته أيضاً «قلاحظوا بدثّة». 
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01 الأمثل في تفسير كتاب الله المغزل - ١6‏ 


درن نافذ تنا ا وكا بالنسية للقادر المظلق قلا شرق غتده بين «الضصعب 
والسهل». 

وأساساً فإنّ «الصعب والسهل» يصدقان مفهوماً في مكان يكون الكلام عن قدرة 
محدودة, كان يستطيع أحد أن يؤدّي عملاً بصورة جيدة: والآخرة لا يؤديه بصورة جيدة. 
بل بمشقّة, أمّا حين يكون الكلام على قدرة لا حدّ لهاء فلا معنى للصعب واهين هناك! 

وبتعبير آخر: إن حمل «أعظم الجبال» على الأرض بالنسبة إلى الله وحمل أخف الأشياء 
عللها عنده سواءء لقدرته التى لا يعظم علبها شىء. 

وربًا كان لهذا السبب أن عقب القرآن في ذيل الآية مباشرة بالقول: ؤوله المثل الأعلى 
في السماواف والأرض». 

لأننا لو تصيورتا أي وصف كالى لأي موعدو د 8 السماء والارض. دعن علمٍ وقدرة وملك 

وعظمة وجود وكرم. فصداقه الأتم والأكمل هو عند الله. ان ابيع ديم المحدود من 

الصفات. الا هو وحده فإنّ لديه الأوصاف غير الحدودة, والجميع لديهم أوصاف عارضة. 
كا أوضاف اله كذاقة وهو عضدر الكالات وابساسيا. 

حتى الألفاظ التى تجري على لتنا لبيان مقاصدنا يوميًاً. لا يمكن أن تكون صسبيئة 
لأوصافه... كا هو فى تعبير «أهون» الذي نبناة مثلاً عندنا. 

والجملة الانفة هي كالآبة ٠‏ فى سورة الأعراقتء أذ ورد فها «ولله الأسها. الحستى 
فادعوه بها» والاية ١ف‏ سورة الشورى إذيقول: « ليس كمثله شي.». 

وننتهي الاءية دنا هو خزرب من القأ كيد أو الدليل. اذ يقول سسبحانه: ١‏ وهو العزيز 
الحكيم؟. 

هو عزيز لا يقهر. إلا أنه وفى منتهى قدرته غير الحدودة لا يصدر منه فعل غير دقيق. 
فكل أفعاله وفق حكنته. 

وبعد بيان قسم آخر من دلائل التوحيد والمعاد فى الآيات المتقدمة. يتشاول القران 
موضوع «نفى الشرك» في مثال بين فيقول: « ضرب لكم مثلا من أنفسكم». 

هذا المثال هو لو كان لديحكم اننا الشركون د عيدو عالك ف « هل لكم من ما ملك 
أيماتكم من شركا. ا ا أي إن 2 عببيد كم 
هؤلاء يشاركونكم فى أموالكم وفى ما رزقناكم. بحيث تكونون أ لتم وعبيدكم سواء في 
مالكية هذه الأموال والتعم وتنافون: ان يتضترقوا فى هذه الأموال بشكل مستقل ىا هو 
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لحالة فى تصعرف شركاءكم الأحرار فيها أو في الميراث ك مثل. الات قي سي 
يتصرفوا في أموالكم. 

فلوكان لكم عبيد وملك يمين «وهو ملك محازي» لمأ رضيتر يمثل هذا الفعل منهم. فكيف 
تنصورون الخلوقات التي هي ملك حقيق لله شركاءه! أو تزعمون أنّ بعض الأنبياء 
كالمسيح أو ملائكة الله أو بعض الخلوقات الأخرها كالجن أو الأصنام المسهرية والمتفيية 
دركاعى الآ ساء ما مكون)! 

المملوكات المجازية الى يكن أن نتحرر وتنعتق بسرعة, وتكون في صفوفكم ومن 
أمثالكم «كما جرى ذلك في الاسلام» ‏ لا تكون حالة كونها ملوكة ‏ في صف مالكها. وليس 
لها حق التدخل فى منطقة نفوذه. فكيف تجعلون العبيد الحقيقيين أو المملوكات الحقيقية 
شركاء الله. في حين أنْهم متعلقون بالله ذاتاً ووجوداء ولا يمكن أن يُسلب هذا التعلق بالله 
والازتباط بةزمنيمء وكل هايعتدكم فن عنده:وما أنتر بلى من دوته!. 

قال بعض المفسّر ين: إِنّ هذه الاية ناظرة لما قاله المشركون من قريثى, عند التلبية فى 
مناسك الحج. إذ كانوا دقو لون ختف التليعقان. «لبيك. اللهم لا شريك لك. إلا شريكاً هو لك. 
تملكة وما ملك»... هكذا كان ممتوى تلبية المشى كاي . 

ل إذ لا يحدد معنى الآة. 


حول الرق لوكين و نحتج ا احتجاجاً متيناً 

والتعبير ب «ها رزقناكم» يشير إلى هذه اللطيفة. وهي نكم لستم المالكين المسقيقيين 
هؤلاء العبيد والماليك؛ ولا المالكين الواقعيين للبال» لأنّ كل ذلك لله وحده. ولكتكم غبر 
مستعدين. لآن نخوّلوا ماليككم ايجازيين بالتصوف فى أموالكم المجازية وتعدّوهم 
شركاءكم. في حين أنه لا يستلزم محالاً ولا مشكلة من الناحية التكوينية لأنّ الكلام يدور 


مدار الاعتباريّات. 
٠‏ غير أن التفاوت بين ان ومخلوقاته تفاوت تكويني ولا يتغيّر. وجعل هذه المحلوقات 
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م الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 


ومن جهة أأخرئ فإنّ عبادة أحد الموجودات: إِمّا لعظمته. أو لأنّه ينفع ويضير الإنسان. 
إلا أن هذه المعبودات لا تنفع ولا تضير". 

ويعقب القرآن فى ختام الآية للتاكيد والدقة على مضمون السؤال. قيقول: «وكذلك 
نفصل الايات لقوم يعقلون». 

أجلء نذكر لكم الحقائق من الأمثلة الواضحة في حياتكم لتفكروا فيهاء ولكيلا تنسبوا 
دعل الأقل ها له ترطون أن كبر لانفيكه!. 

غير أنّ هذه الآآيات البينات وهذه الأمثلة الواضحة هي لأولي الألباب. لا للظالمين 
عبدة اهوى الجهلة الذين قلوبهم أسدال الجهل. واستوعبت آفاقهم الخرافات والعصبيات. 
لذلك يضيف القرآن فى الآية التالية قائلاً: هبل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم». 

ولذلك فإنّ الله خلّ بينهم وبين أنفسهم بسبب أعماهم السيئة. فتاهوا في وادي الضلالة 
<فمن ييهدى من أضل الله »؟! 

والتعبير ب «ظلموا» مكان «أشركوا» إشارة إلى أن الشرك بعد اعظم الظلم: فهو ظلم 
للخالق, إذ جعله مخلوقه إلى جانبه وأتعركه معه (ونعرف أنّ الظلم أن تضع الشيء في غير 
موضعه). 

وظلم للخلق. إذ منعوهم عن طريق الخير والسعادة «طريق التوحيد». 

وظلم لانسية 5 أطلقوا جميع وجودهم وكيانهم للريح. وظلوا في مفازة عمياء! 
وتداء قفراء. 

وهذا التعبير - ضمناً - مقدمة للجملة التالية, وهو إِمًا أضلهم الله عن طريق الحق 
فبظلمهم. كا جاء مثل هذا التعبير فى سورة إبراهيم الآية 1" «ويضل الله الظالمين >. 

ولاشك أنّ من يتركهم الله وبخلى ببنهم 505 «ومالهم من ناصرين ؟. 

وبهذا يوضح القرآن عاقبة هذه الجباعة المشؤومة. ولم لا تكون كذلك؟! وهم يرتكبون 
«أعظم الذنوب وأعظم الظلم», إذ عطلوا عقوهم وأفكارهم عن العمل. وتركوا مس العلم 
خلف ظهورهم. وتوجهوا إلى ظلمة ا جهل والهوى. 

فن الطبيعى أن يسلب الله منهم التوفيق. ويتركهم فى ظلاتهم. وما لحم من ناصصر ين ولا 
معيتين !. 


١‏ فسّر بعض المفترين جملة #تخانونهم كخيفتكم انفسكم» مده السانة قزرا اضى حاصله ان عز لاه 


المعبودين ليست لديهم القدرة حتى تخافوهم كما تخافون من بعضكم. فكيف إذا كان الخوف أكثر! «إلا أن 
التفسير الذى ذكرناه فى البداية يبدو أقرب للنظر». 
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الابات 


اه ل ا ا ا ا 


7 لك لير اد و ا 35 


كو وابكو رقثوا الصار: كات فريك بي 
يوادي وكاب أ شيعا لحرن مدي مسو © 


التفشسشير 

كان لدينا حتى الآن أبحاث كثيرة حول التوحيد ومعرفة الله. عن طريق مشاهدة نظاء 
الخلق. والاستفادة منه لإثبات مبدأ العلم والقدرة في ما وراء عالم الطبيعة, بالاستفادة من 
آيات التوحيد في هذه السورة! 

وتغفنيا عل الآنات الآنقة الذكرء فا الآبة الأول ). من .هذه الآبات عسل البيسية :د 
تتحدث عن التوحيد الفطري, أي الاسندلال على التوحيد عن طريق المشاهدة الباطنية 
والدرك الضروري والوجداني. إذ يقول القرآن في هذا الصدد: «فأقم وجهك للدين حنيفا » 
لها «فطر الثه التي فطر اناس عليها لا تبديل لخلق الثه ذلك الدين القيّم ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون 4. 

«الوجه» معناه معروف. وهو مقدم الرأس. والمراد به هنا الوجه الباطنى. ووجه القلب 
والروح فعبلى هذا ليس المراد هنا من الوجه أو أنحيّا وحده. بل التبوجه 578 الوجود. 2 
الوجه أهم أعضاء البدن! 

وكلمة «أقم» مشتقة من الإقامة. ومعناه الاستقامة والوقوف بثبات (على قدم 
راسنة ا 


وكلمة «حنيف» مشتقة من «خَنف», ومعناها الميل من الباطل نحو الحق. ومن الاعوجاج 
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0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 020202020202027 ١09‏ 


نحو الاستواء والاستقامة على العكس من «جتف» على وزن «ختف» أيضاء ومعتاها الميل 
من الاستواء إلى الضلالة والاعواجاج. 

فعنى الدين الحنيف هو الدين المائل نحو العدل والاستواء عن كل امحراف وباطل 
وخرافة وضلال. 

فيكون معنى هذه الجملة بمجموعها أن وبنّه نفسك دائما حو مبداً ومذهب خالٍ من 
أنواع الاعوجاج والانحراف. وذلك هو مبدا الاسلام ودين الله الخالص والطاهر '. 

إن ” الآية المتقدمة تؤكّد على أن الدين الحنيف الخالص الخاني من كل أتواع الشرك. هو 
الدين الذي اهمه الله سبحانه فى كل فطرة, النطرة الخالدة النني لاتتغير. وإن كان كثير من 
الناس غير ملتفت هذه الحقيقة. 

والآية المتقدمة تبين عدة حقائق: 

-١‏ إن معرفة الله ليست وحدها _بل الدين والاإعتقاد بشكل كلي وفي جميع أبعاده هو 
أمر فطرى, و يتبغى أن يكون كذلك. لأنّ الدراسات التوحيدية تؤكّد أنّ بين جهاز التكوين 
والتشريع انسجاماً لازماً فا ورد في الشرع لابدّ أن يكون له جذر في الفطرة. وما هو في 
التكوين وفطرة الانسان متناغم مع قوانين الشرع! 

وبتعبير آخر: إن التكوين والتشريع عضدان قويان يعملان بانسجام في الجالات كافة. 
فلا مكن أن يدعو الشرع إلى شيء ليس له أساس ولا جذر في أعماق فطرة الإنسان, ولا 
يكن أن يكون شبيء في أعباق وجود الإنسان يخالف للشرع! 

وبدون شك فإن الشرع يعين حدوداً وقيوداً لقيادة الفطرة لثلا تفع في مسار منحرف. 
إلا ار ل يعارض أصل مشيئة الفطرة. بل بهديها من الطريق المشروع. وإلا فسيقع التضاد 
بين النشر بع والتكوين. وهدًا لا يتسجم مع أساسن التوحيد 

وتعارة اخرف :1 نَ الله لا يفعل أعبالاً متناقضة أبداًء بحيث يقول أمره التكويني: إفعل! 
م رار :لا تفععل. 

د الد يه رك يج عام درل شائبة داخل نفس الانسان, أمّا الانحرافات 


١‏ الألف واللام فى كلمة «الدين» هما للعهد. وشب هما هنا اشار رة إلى الدين الذي أمر التبي 85 | ن بلغه, أي دين 
آلا سللام). 
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م6 ١‏ شورة الروع /الآية 6 بم اج 
فأمر عارضء ووظيفة الأنبياءإذن إزالة هذه الأمور العارضة. وفسح لمجال لفطرةالإنسان 
فى الاشراق. 

ال إن جملة «لاتبديل لخلق الثه» وبعدها جملة «ذلك الدين القيّم» تأكيدان آخران على 
مسألة كون الدين فطرياً. وعدم إمكان تغيير هذه الفطرة!... وإن كان كثير من الناس لا 
بدركون هذه الحقيقة بسبب عدم رشدهم كما بنبغي! 

وينبغي الإلنفات إلى هذه اللطيفة. وهي أن الفطرة في الأصل من مادة «فطر» على زئة 
«بذر» ومعناها شق الشيء من الطول. وهنا معناها الخلقة. فكان ستار العدم ينشق عند 
خلق الموجودات ويبرز كل شيء منها. 

وعلى كل حال فهنذ أن وضع الإنسان قدمه في عام الوجود. كان هذا النور متوقداً في 
داخله: من ارّل بوء ومن ذلك الحين! 

والرّوايات المتعددة التى وردت في تفسير الآبة تؤيد ما ذكرناه آنفاً. وسنتحدث عن 
ذلك لاحقاً إن شاء الله. بالاضافة إلى الأبحاث الأأخرئ في حال كون التوحيد فطرياً. 

ويضيف القرأن في الآية التالية: ينيغي أن يكون التفاتكم المدين الحنيف والفطري حالة 
كونكم «هنيبين لليه» فأصلكم وأساسكم على التوحيد. وينبغي أن تعودوا إليه أيضاً. 

وكلمة «منيبين» من مادة «إنابة» وهىي فى الأصل تعنىق الرجوع المكرر, وتعنىق هنا 
الرجوع نحو الله والعودة نحو الفطرة (التوحيدية) ومعناها متى ما حصل عامل بحسرف 
الانسان عقيدته وعن أصل التوحيد فينبغي أن يعود إليه.. ومهما تكرر هذا الأمر فلا مانح 
نن.ذلك إل أن تغدو أسيس الفطرة متينة وراسخة, وتغدو الموانع والدوافع خاوية ويقف 
الإنسان بصورة مستدية في جبهة التوحيد. ويكون مصداقاً للآبة وفأقم وجهك للدين 
حنيفأ». 

وممًا بنبغى الالتفات إليه أن «أقم وجهك» جاءت بصيغة الافراد. وكلمة «منيبين» 
جاءت بصيغة الجبمع. وهذا يدل على أَنّه وإن كان الأمر الأول مخاطباً به الى تيك إلا أنَ 
الخطاب في الحقيقة ‏ لعموم المؤمنين وجميع المسلمين. 

ويعقب على الأمر بالإنابة والعودة إليه. بالأمر بالتفوى. وهي كلمة تجمع معان أوامر 
الله ونواهيه. إذ يقول: «واتقوه» أى اتقوا مخالفة أوامره!. 

يو كد القران على موضوع الصلاة من بين جميع الأوامر فيقول: « وأقيموا الصلاة». 
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9 . الأمثل في تفسير كتاب لله المنزل‎ ١ 


لأنّ الصلاة فى 57 هي أهم منج لواجية الغزك» وأقدٌ الوسائل تأثيراً في 
تقوية أسس التوحيد والامان باللّه سبحانه. 

كما أنه يؤكّد في نهيه عن «الشرك» من بين جميع النواهي فيقول: «ولاتكونوا من 
المشركين ». 

لأنّ الشرك أعظم الذنوب وأكبر الكبائر, إذ يمكن أن يغفر الله جميع الذنوب إلا الشرك 
بالله. فإِنّه لا يغفره. كما نقرأ فى الآآية 4 من سورة النساء «إن الثه لايغفر أن يشرك به ويشفر 
ها دون ذلك لمن يشاء» . 

وواضح أنّ الأوامر الأربعة الواردة في هذه الآية. هي تأكيد على مسألة التوحيد واثاره 
العملية. فالمسألة أعمّ من التوبة والعودة إليه تعالى وإلى تقواه وإقامة الصلوة وعدم الشرك 
به. 

وفى آخر آآية _من الآدبات جحل البحث ‏ يبيّن القرآن واحداً من آثار الشرك وعلائمه في 
عبارة موجزة ذات معنى كبيرء فيقول: لا تكونوا من المشركين الذين انقسموا في دينهم على 
فرق واحزاب كثيرة: هن الذين فرقوا دينهى وكانوا شيعا » . 

والعجيب فى الأمر نهم على تضادّهم واختلافهم فإنّ وكلّ حزب بمالديهم فرعون4. , 

أجل. إِنّ واحدة من علائم الشرك هى التفرقة لأنّ ال معبودات المحتلفة هي منشأ 
الأساليب المتفاوتة وهي أساس الانفصال والتفرق, خاصة وأنّ الشرك هو توأم عادة هوى 
النفس والتعصّب والكبر والأنانية وعبادة الذات, أو متولد عنهاء لذلك لا يمكن أن تتحقق 
الوحدة والاتحاد إلا في ظل عبادة الله. والععقل والتواضع والايثار!. 

فعلى هدا. حي! وجدنا تفرقة واختلافاً فينبغى أن نعرف أن نوعاً من الشرك حاكم 
هناك ويمكن أن نستنتج من هذا الموضوع أنّ نتيجة الشرك هي تفرق الصفوفء والتضاد. 
وهدر القوى, وأخيرا الضعف وعدم القدرة. 

وأمًا مسألة «كل حزب بهالديهم فرحون 4 فهي واضحة ودليلها بِيّنِ. حين يعتقدون أن 
ما لديهم حقء لأنّ الهوى يزيّن للنفس عملها في نظر الاإنسان وهذا التزيين نتيجته التعلق 
أكثر فأكثر, والفرح بالطريق الذي اختارته النفس. وإن كان هذا الطريق يؤدي إلى الضلال 


والانحراف. 
ِنَ عبادة الموى لا تسمح للإنسان أن يرى وجه الحقيقة كا هو, ولا يمكنه ان يقضى 
قفا محيها غالبا مع الت والحقد. 
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ذا سورة الروم /الآية 5 [ج 


يقول القرآن امجيد فى الآبية 4 من سورة فاطر: «أفمن زيّن له سو, عمله فرآه حسنا >... 
كالذي يمضى في طريق الحقء ويرى الحقائق كما هي. وريعرفها حق المعرفة؟! 


بحثان 

١‏ التوميد باعث داخلى قوي 

كما أنّ الدلائل العقلية والمنطفية توجّه الانسان. فإنّ في داخله دوافع وموائع أيضاً.. 
بحيث تعين له الجهة «احيانا» من حيث يدري او لا يدري! 

وفلسفة وجودها في داخل الإنسان. هي أنّ الإنسان لا يستطيع _داماً أن ينتظر إيعاز 
العقل والمنطق. لأنّ هذا العمل قد يعطل الأهداف «الحياتية» بعض الأحيان. 

فثلاً لو أراد الاإنسان أن يستلهم من منطق «لزوم بدل ما يتحلل» ضرورة تستاول 
الطفاف» او «لروخ اسجمرار التسل عن طريق التوالد:والغاب»ضرورة المارسة المنسية: 
وأن يعمل ويتحرك وفق المنطق في كل ذلك. لكان ينبغي أن ينقرض الانسان - قبل هذا 
الزمان بكثير إلا أنّ الغريزة الجننسية من جهة وجاذبيتها. والإشتهاء للطعام من جهة 
اخري خرانه و هذا المدف ضاء أ١ ١‏ بوكلا كانت الاهداف عنياتية أكان وسمومية, 
كانت هذه «الدوافع» اد واقوئ نضا 

لكن ينبغي الإلتفات إلى أنّ هذه الدوافع على تحوين: 

فبعضها باطنية (غير واعية) لا تحتاج إلى وساطة العقل والشعور. كما ينجذب الحيوان 
حو الطعام والجمنس دون الحاجة إلى التفكير. 

وقد يكون تأثير الدوافع عن طريق الوعى. أي إِنّ هذه الدوافع الداخلية تترك أثرها في 
العقل والتفكير وتدفعه إلى انتخاب الطر يق! 

وعادة يطلق على النوع الأوّل من هذه الدوافع «الغريزة» وعلى النوع الثاني «الفطرة» 
(فلاحظوا بدقّة). 

عبادة الله والاإتجاه نحوه هيا مكانه في نفوس جميع الناس. وهو ما يصطلح عليه ب 
«الفطرة». 

ويمكن أن يعد بعض الئاس هذا الكلام ادعاءٌ حضاء يدّعيه المؤمنون, إلا أن لدينا دلائل 
وشواهد مختلفة توضح بجلاء كون «المبل إلى الله» فطرياً. بل تكد هذا الميل في جميع أصول 
اد ساد 
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0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يل 


-١‏ إن دوام الاعتقاد الدينى والإيمان بالله على إمتداد التاريخ البشري بنفسه دليل على 
الفطرة! لأنّْه ذا كان ذلك على 2 العادة: لما كانت له جنبة عمومية ولا جنبة دائمية, فهذا 
العموم وهذا الدوام دليل على فطرية الحالة. 

يقول المؤرخون الكبار: لم ير فى الجتمعات الإنسانية في أعماق التاريخ البشري. وفي 
عصر ما قبل التاريخ أن اقواماً بشرية عاشت بلادين إلا بشكل استثناني. 

وبقول «ويل دورانت» المؤرخ المعاصر: 

«إذا عفنا الدين على أنه عبادة القوى التتى هي أسمى من الطبيعة. فينبغي أن تأخذ بنظر 
الاعتبار هذه المسألة الدقيقة. وهي أن بعض الأمم البدائية لم يكن لها أي دين ظاهرأ» ثم 
بضيف بعد ذكر أمثلةٍ هذا الموضوع: فاذكر من الأمثلة هو في عداد الحالات النادرة. والرأي 
القائل: التدين يشمل عموم أفراد البشر: يوافق الحقيقة»! 

” يضيف قائلاً: «تعدٌّ هذه القضية في نكل النبلسوف وانحدة من القضايا الأساسية ى 
التاريخ والدراسات النفسيّة. فهو لا يقنع بهذه المسألة: إن جميع الأديان محشوّة بالباطل 
واللغو والخرافات. بل هو ملتفت إلى هذه المسألة:.وهي أنّ الدين منذ قديم الأيّام كان 
مرافقاً للناري البشري»'. 

ويننتر كلامه بهذا الاستفهام الكبير معنىّ ومغزئ «ترى أين هو مصدر التقوى التي لا 
يخلوا القلب منها بأي وجه»؟! 

وهذا المؤرخ نفسه يقول في تحقيقاته حول وجود الدين في فترات ما قبل التاريخ «وإذام 
تتصور للدين جذوراً في فقرات ما قبل التاري. فلا يمكن أن نعرفها في الفترة التار يخية كما 
هى عليه» . 

والتنقيبات عن إنسان ما قبل التاريخ التي تمت عن طريق الحفر. تؤيد هذا الموضوع 
أيضاً. كا يصرع بذلك العالم الاإجتتاعي «ساموئيل كنيج» فى كتابه «دراسة المجتمع»: إن 
الأسلاف الماضين للانسان المعاصر ««همن ينتمون إلى إنسان نثاندرتال» كان لديهم دين 
حتماً. ويستدل بعدئذٍ لاثبات هذا الموضوع بالآثار التي عثر عليها عن طريق التنقيب 


سس الع :ل م 


لاسلس سس 
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والحفر. ومنها 9 كانوا يدفئنون موتاهم بكيفية خاصة. ويدفئون معهم أشياء تدل عل 
اعتقادهم بيوم القيامة». ' 

وعلى كل حال. فإنّ فصل الدين عن التاريخ البشري لا يمكن أن يقبله أي محقق 
وياحث. 

'-إِنّ المشاهدات عياناً في العالم المعاصعر تكشف أَنّه مع جميع ما بذل الطغاة والمستبدون 
- وأنظمتهم الجائرة من جهود وسعي لحو الدين وآثاره وعن طرق مختلفة -لم يستطيعوا أن 
ستاملوا الدين وسدوروسن أعناق عذ: المتمعالت, 

ونعرف جيداً أنَّ الحزب الشيوعي الحاكم فى الاتحاد السوفياق. ومنذ أكثر من ستين 
سنة. وبوسائل الاعلام و«الدعايات» الختلفة. حاول أن يغسل الأذهان والعقول والقلوب 
من الإعتقادات الدينية مستعيناً بالخلايا التنظيمية الجماعية إلا أن الأخبار التى تسريت 
وتهربت من ذلك المحيط المغلق, وما نقرؤه في الصحف والجرائد. تكشف أَنّْهم «أى الحزب 
الحاكم في روسيا» مضافاً إلى عدم تحفيقهم هدفهم بالرغم من تشددهم في وسائل الإعلام, 
فإنّه تبدو هذه الأيّام حالة من التطلع المتزايد إلى المسائل الدينية في بعض الدول 
الاشتراكية وجمهوريات روسيا مما أقلق قادة النظام, وهذا يدل على أنه لو رفعوا الضغوط 
ولى نوما واحدا, ثقاد الفدين إل مكاله صبرعة فاكقيرو هذا بنشسه شاهد اش عل 'قطرية 
الدافع الديني أيضاً. 

الكشوفات الأخيرة من قبل النفسانيين وعلاء النفس في محال أبعاد الروح 
الإنسانية, شاهد آخر على هذا المدعى. إذ أئْهم يقولون: «إِنّ التحقيقات في الجالات النفسيّة 
تشير إلى بعد أصيل هو «البعد الديني» أو بتعبير آخر (ابعد قد سى» أو «ريانى» ورثما عدوا 
هذا البعد أساساً للأبعاد الثلاثة الأخرئ وهى «البعد العلمى». 59 الجمالي». و«البعد 
0 : : 

إذ يدّعون بأنّ البواعث الأساسية للروح البشرية هي هذه: 

١‏ دافع البحث عن الحقيقة (الشعور العلمي) وهو مصدر أنواع العلوم. والأهداف 
التحقيقية المستمرة. والمتابعات في معرفة عالم الوجود! 


.١‏ دراسة المجتمع. ص ١517‏ أضله بالقارسة وعتوائه جامعه كينا 
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١ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ٠ 


حس «الاحسان والعمل الصائح» الذي يجذب الإنسان نحو المفاهم الأخلاقية 
كالتضحية والايثار والعدل والشهامة وأمثالها. حتى أنّْه لو كان الإنسان غير واجد لهذه 
الصفات. فانّه بعشق من تتوفر فيهم هذه الصفات, وهذا يدل على أن العشق للعمل الصالح 
واللإحسان كامن قْ جد ور النفس. 
”الس «الجمالى»: وهو يجذب الانسان نحو الفن الأصيل والأدب والمسائل الذوقية, 
وربًا أصبح مصدر التحول في حياة الفرد أو المجتمع أحيائاً. 
؟-الحس «الديني», أي الايمان بمبدأ عال وعبادته واتّباعه. 
ونقرأ فى مقالة كتبها «كوونتايم» فى هذا امجال مايلى: 
إن معرفة النفس بالبحث داخل النفس البشرية غير الواعية التي بوشى بها بواسطة 
فرويد «فى البداية» استمرت بالاإستعانة بد«ادلر» و«يونك» - في أعباق روح الاإنسسان 
وصلت إلى عالم جد يد من القوى المستورة. وأنحاء الدرك والمعرفة وراء العقل؛ ويمكن أن 
يكون الحسي الدينى مفتاحاً من مفاتيح حل هذه الأحجية. 
وبالرشم من 5 بعيدون للآن عن اثفاق الإآزاء, إلا أنه ومع هذه الحال فا يزال (مسير 
فكري» في أزدياد يوماً بعد يوم إذ يعتقد كثير من المفكرين بالتعريف الذي نورده ذيلاً: 
إن الحس الد يني واحد من العناصر الأولية الثابتة والطبيعية لروح الإنسان. وهو 
أكثرها أصالة وما هويّة. ولا يمكن مطابقته لأي من الأحساسيس والدواقع الأخرى. 
حيث مد جذوره إلى أعماق اللاوعي و بعد «المفهوم الدرينىي» أو بتجبار أصح «المفهوم 
المقدس» بالنسبة لمفاههم الجمال والاحسان والحقيقة, مقولة رابعة. ولهها أصالة المفاهيم 
الثلائة ذاتها واستقلالها أيضاً '. 
كبا تقرأ فى المقالة المترجمة المقتبسة عن امحقق «تان كي دو _كنتن» ما يلي «كبا أن من 
مذأ نا الفصير الجاقر يق عانم الطبيعة ‏ هو اكتشاف البعد الرابع. الذي أطلق عليه اسم 
«بعد» الزمان مضافاً إلى الأبعاد الّلائة للجسم. وهو في الوقت ذاته جامع لهاء فكذلك 
اكتسقت فى هذا العصر المقولة الرابعة «المقدسة» أو المقولة الالهيّة «الربانية» بموازاة المفاهيم 
الثلاثة «الجيال. الاحسان. طلب الحقيقة» وهى البعد الرَابع لروح الاإنسان. فني هذا المقام 
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أيضاً فان هذا البعد الرّابع الروحي منفصل عن الأبعاد الثلاثة الأخرى. وربما كان هذا البعد 
منشأ ولادة الأبعاد الثلائة الأخرى»' . 

4- إن التجاء الإنسان في الشدائد وانحن إلى قوة خفية وراء الطبيعة. وطلب حل 
المشاكل والازمات من قبل هذه القوة. هو أيضاً شاهد آخر على أصالة هذا الدافع الباطنى 
والإنهام الفطري. ويمكن ‏ بضمها إلى بجموع الشواهد التى ذذكرناها آنفاً أن توقفنا على مثل 
هذا الدافع الباطني في داخلنا نحو الله سبحانه. 

وبالطبع فن الممكن أن يعد بعضهم هذا التوجه من آثار التلقينات أو الاعلام الدينى فى 
المحيط الإجتاعي المتدين! 

إلا أن عمومية هذه الظواهر فى جميع الناس. حتى في أولئك الذين لا علاقة لهم بالمسائل 
الذينية عادة :تدل عل ان لا جِذرا اعمق من هذه الفرضية. 

5- وفى حياةالإنسان حوادث وظواهر لا يمكن تفسيرها إلا عن طريق أصالة الحسّ 
الديتي... فكثير من الناس نبدهماقِد ضحوا بجميع ما لديهم من الامكانات المادية. ولا 
يزالون يضحون أيضا. ويصبّون كل ما عندهم مع ما لديهم من سوابق تحت قدم الدين. 
ورئما قدموا انفسهم في سبيله أيضا. 

الغجداء الذين شربواكاس الشيادة من أجل تقدء الأهداق الاطتة وتمقتها بشوق 
وعشق بالغين. بحيث نرى أمثاهم في تاريخ جهاد الإسلام الطويل. بل في تأريخ الأمم 
الأخرئ أيضاً. يكشفون عن هذه الحقيقة. وهي 9 الحمس الدينى له جذر عميق في روح 
الانسان. 

لكن قد يرد على هذا الكلام إشكال. وهو أنّ أفراداً _كالشيوعيين مثلاً ‏ هم موقع 
إلحاديّ ‏ ضد الأيدلوجية والدين - ولا يككتمون موقعهم هذا أبداً... كا أنّ هم مواقف 
تضحوية في سبيل حفظ فكرتهم واعتقادهم! 

إلا أنّ هذا الإشكال ينحل تام بملاحظة هذه المسألة. وهي أَنّه حتى الشيوعيون الدذين 
يتنون الذي كلكا سس الظاهر بو يعتقدون أن الدين مر تبط بالتاريخ القديم. ولا يمكن أن 


.١‏ يراجع كتاب الحسنٌ المذهبى أو البعد الرّابع ترجمة المهندس البياني (للكاتب كوونتايم)» ص 74 الطبعة 
الثانية. 
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هذه اق كاه هاه 8 ه40 مداهادة. رق 8ه ااساا فاه 8 ا" 
ا ا ا ااا ال ال ل لل ل الل ستيوااى و 

.عام .مالو كف ة تنقعقه 

الى ارات ليك 


يكون له مكان في امجتمعات الشب عية... أجل, م ا دقار اذى بلكل 
'خر عن طريق العقل الباطني «واللاوعي». 

فهم يقدّسون زعماءهم وقادتهم بالنظرة التي ينظرها المصريون القدماء أوثانهم؛ 
وصفوفهم الطويلة عند جسد «لينين» لزيارته هي شاهد آخر على هذا الموضوع أيضاً. 

وهم عادة يعتبرون الأصول الماركسية كوحي السماء لا تقبل النقد والخندش, فهي 
مقدسة عندهم, ويتصورون عار ولينين وأنجلس كالمعصومين من الأخطاء والسهو. 
ويعدون مراجعة العقل لاعخاذ موقف جد يد من هذه الأصول ذنباً لا يغتفر أبداً.. ويخاطبون 
مخالفهم بتعبيرنا الديني على أَنّم «مرتدون» وعلى هذا فهم يعتقدون بكثير من المفاهيم 
والمسائل الدينية, غاية ما فيالأمر هو أن تفكير هم نوع من الفكر الد يني في شكل منحرف! 


"' فطرة التوميد فى الأحاديث الإسلامية 

موضوع «معرفة الله الفطرية» لم ينتص به القرآن د فحسب. بل هو وارد في 
الأحاديث الاسلامية بشكل يسترعي الانتباه. خيث إِنّ بعضها يؤكّد على التوحيد 
النظرة: ونعضبا يؤكد على امعرفة, وقسم يتناول الفطرة على الاسلام» وأخيراً فإن قسماً 
منها تناول عنوان الولاية أيضاً. 

فق حديث معاتبر برويه امحدث الكبير الشيخ الكليني في أصول الكافي. وهو ما نقله عن 
هاه بن سال قال:سالت اس ل ا 
الناس عليها»... فقا «هي التو حيد» . 

كب ورد في الكافي نفسه تقلأعن بعض أصحاب الإمام الصادق 12 أيضاً حين سأله عن 
تفسير الآية المتقدمة فقال الامام ييل «هي الإسلام» '. 

اما حديئاً متشايهاً لما سبق عن الامام الباقرقة جواباً لزرارة أحد أصحابه 
العلياء حين سأله عن تقسير الآية فقال ]2 «فطرهم على المعرفة به» '. 


0 اس و السب اناق 
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والحديث المنقول عن الى بده «كل مولود يولد على الفطرة حتى ليكون أبواه هما اللذان 
بيراتة ونتضرائة نر كل هذا اليتون اها" 

وأخيراً فإننا تقرأ في أصول الكافي حديئاً عن الإمام الصادق 2 أيضاً فى تفسير الآية 
قال «هى الولاية» . ْ 

وقد ورد في الخطبة الأولى لنهج البلاغة عن أميرالمؤ منيننية حد يث موجز العبارة غزير 
المعنى, إذ يقوللنية «فبعث فيهم رسوله. وواتر إليسهم أنبياءه ليستأدوهم صيثاق فطرته. 
ويذكروهم منسى نعمته. ويحتجوا عليهم بالتبليغ, ويثيروا لهم دفائن العقول». 

وطبقاً للرّوايات المتقدمة, فليست معرفة الله هي الفطرية فحسب. بل مجموع الإسلام 
بشكل موجز «مضغوط» كامن في داخل الفطرة الاإنسانية بدء! من التوحيد وانتهاء بالقادة 
الالميين وخلفائهم الصادقين. وكذلك فروع الأحكام أيضاً. 

فعلى هذاء وطبقا للتعبير الوارد في نهج البلاغة. فإن عمل الانبياء هو رعارية الفطرة حتى 
تفتح. ونذكر الناس نعم الله المنسية: ومن جملة هذه النعم الفطرة على التوحيد. واستخراج 
كنوز المعرفة الدفينة فى روح الإنسان وافكاره! 

وممًا يسترعي الانتباه أن القرآن الكريم ‏ في آيات متعددة ‏ يتخذ من الشدائد 
والمشاكل والحوادث المؤلمة التى ير بها الانسان في حياته مناخاً ملائماً للحس الديبى, إذ 
بقول ف واحدة من هذه الآيات: جفإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الديين 5 
نجاهم إلى البرّ إذا هم يشركون 4 '. 

وسنتحدث بإذن الله فى هذا امجال ذيل الآيات المقبلة التى تشبه الآيات من سورة 
السكوت انها ْ ْ 

ف 


ّّ 
". العنكبوت؛ 10. 
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الايات 


م ل عي صر سل عدر عو 


ياك اناس وان بدوايه 0 لاقم نادمه ني / 


9 ا 8 كم 221 كر 0 صب 
7 يمنغلا متي رةه اس 
عل بج م كه 314 0 سيج جر لور سر 
رحمه جوأ يبا إن صب َيه دمت دِيم إذَاهميمنطون 225 
التفسير 

إن الآية الأوإئ من المقطع الذي بين أيد بنا. هي في الحقيقة استدلال وتأكيد على البحث 
السابق في مال كون التوحيد فطرياً. وتفتح هذا النور الالهي عند الشدائد والصعاب! إِذْ 
تقول الأية. اي اا 
يسك * بمجرّد انساء امشكلة و وهبوب نسيم ار حمة الاهية. اا 
فريق منهم بربّهمى يشركون » . 

والتعبير ب همس الناس ضيرم إشارة إلى أصابتهم بقليل من الضرر... كما أن 
جأذاقهم منه رحمة » إشارة فى بلوع شيء من من النعمة: ان التعيير نالمش أو «ذاق» في 37 
هذه الموارد يطلق على الأمور القليلة والحزئية. وخاصة باستعبال كلمتق «اضر» ولارحخصة») 
ريك 
كف الب عن وم الوحيدي. وكن إن وأواتعمة ولوياقل عا بتصوّره قائيم 
يغفلون عن واضهم كلتاء وينسون كل شيء! 

وبالطبع فق الحالة الأولى يبي القرأن أن الناس يفرّعون جميعاً إلى الله عند الضر 
والشدائد, لأيّ فطرة التوحيد موجودة في الجميع. 
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ولكن في الحالة القاية بتحدث القرآن عن جماعة تسلك طريق الدرك فحسب. لخت 
طائفة من عباد الله يذكرون الله في الكبذانك وفي الرخاء وفى السراء والضيراء. فلا 0556 
المتغدرات ذكر الله أبد!. 

والتعبير ب «منيبين إليهه -كا راء بنا فى مفهوم الاإنابة سابقاً من مادة «النوب» وتعني 
العودة ثانية إلى الشيء, هذا التعبير إشارة لطيفة للمعنى التالي. وهو أنّ الأساس في الفطرة 
هو نوحيد الله وعبادته. والشرك أمر عارض. حيث متى ما ينسوا منه فهم يعودون نحو 
الآأفان والتوهيد: شاؤوا اء أبواا: 

والطريف هنا أن «الرحمة» في الآية مسندة إلى «الله», فهو سبحانه مصدر الرحمة للعباد. 
سواء بطريق مباشر أو غير مباشر إِلَا أن الضرّ ثم يسند إليه سبحانه. لأنّ كثيراً من 
الاإبتلاءات والمشاكل التى تحوطنا هي من نتائج أعمالنا وذنوبنا. 

وكلمة «ربّهم» الني تكررت في الآآبة تكررت فى الآية مرّتين. نؤكّد على أنّ الا 
بحسل بالتدبير الإلهي وربوبية الله على وجوده مالم تؤثر عليه التعلهات الخاطئة فتسوقه نحو 
الشرك والضلال. 

وينبغي ذكر هذه المسألة الدقيقة. وهي أن الضمير في كلمة «منه» يعود إإى اللّه. وهذا 
تأكيد على أنّ جميع النعم من الله سبحانه. وقد اختار كثْبّر من المفسّر ين هذا المعنى أمثال 
«الطباطباني» في المز انء و«الطوسي» فى التبيان. و«أبو الفتوح الرازي» في تفسيره 
وغيرهم, وإن ذهب غيرهم كالفخر الرازي إلى إن الضمير في كلمة «منه» يعود على الضرٌء 
وفسّرواالاية هكذا «حين يذيق الله عباده بعد الضرّ رحمة. إذا فريق متهم بشركون بالله». 
(فيكون معنى «من» هنا البدلية). إلا أنه من الواضح أنّ التّفَسِير الأول أكثر انسجاماً مع 
ظاهر الاية! 

ما الآية الأخرئ فجاءت بعنوان التهديد لأولئك المشركين, الذين بنسون ريّهم عند 
نيل النعم: إذ تقول: اتركهم < ليكفروا بها ؟تيناهم» وليفعلوا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً! م 
يخاطب المشركين بأن يتمتعوا بهذه النعم والمواهب الدنيوية الفانية. وسوف يرون العاقبة 
السيئة لذلك: ١‏ فتمتعوا فسوف تعلمون» '. 


أ إن «اللام» غي جملة «ليكفروا» هي لام لاه وهذا الأعر للتهد بد. وكذتلك جصملة #تمتعوا» أذ هصى 
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000 أ الخاطيين بالآية هم المشركون. إلَ أنه لا تيد أن ا 
بحيث بشمل جميع الد ين ينسون الله عند إقبال التعم. و ينشغلون بالقتع بهذه النعم فحسب» 
دون أن يذكروا وأهب النعم. 

وبد هي أن صيغة الأمر استعملت هنا للتهد يد!. 

والقرآن فى الآآية الأخرئ يصوغ الكلام في صيغة الاستفهام المقرون بالتوبيخ فيقول: 
ج ثم أنزلنا عليه سلطانا فهو يتكلم بها كاتوا به يشركون» . 

«أم» هنا للاستفهام, ويحمل الاستفهام رس مكار رتكا أي اسلوله 

هذا الطريق والخنطة يجب أن يكون إِمّا لندا ء الفطرة, أو بحكم العقل. أو بأمر الله. لكن حين 

بصبرل.ع الوجدان والفطرة ة فى الشدائد والمليات بالتوحيد... فإن العقل ل اها ينبغى 
التوجه نحو واهب النعم. 
يبق أن حكم الله في هذه الآية هو في مورد النني؛ أى: م يؤمروا من قبل الله مدل هذا 
الأمى. 17 هؤلاء في اعتقادهم هذا لم يستندوا إلى أي أصل مقبول!. 

و «السلظان» معناه مأ 1 على السلطةزينتبي إلى الاتتصار عادة. ومعناه هنا هو 
الدليل انمحكم المقنع. 

والتعبير ب «يتكلم» هو نوع من التعبير انمجازي. إد نرانا نعبر عند وضوح الدليل قائلين 
«كأن هذا الدليل يتكلم مع الإنسان»! 

واجسيل حض النترين أ المراد بالسلطان هنا هو أحد الملائكة المقتدرين. فيكون 
استعمال «يتكلم» هنا على نمو الحقيقة. أي لم نرسل عليهم ملكا يتكلم بالشرك فيتبعوه!. 

إلا أن التفسير الأوّل أوضح كما يبدو! 

با آخر آية من الآبات حل البحث. فهى ترسم طريقة تفكير وروحية هؤلاء الجهلة 
الاغبياء الذين يقنطون ويحزنون لأقل مصيبة, فتقول: « وإذا أذقنا الناس رحمة فرعوا بها وإن 
تصبهم سيّئة بما قدسى أيديهم إذا هم يقنطون» . 


ال ينه 
ا00:0لاااا وي 100000 
سم 


55 . وا: ات الراك ا ءت بصيعة «الغائب» قاد بسيفة الطاب .. فكأئما افترض في 
الحالة الأولئ نهم غيّاب ثمّ من أجل التشدد بالتهديد جعلهم مواجهين للتهد بد والضخطاب» إلا أن بحض 
المفيّر بن عدوا «اللام» للعاقبة, أي كا ن عاقبة أمرهم الكفر بنعم الله . الا أن ن المعنى الْأُوّل أكثر انسجاماً مع ظاهر 
الآية. 
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فى حين أن المؤمنين الصادقين هم الذين لا يغفلون عن ذكر الله عند النعم. ولا يقنطون 
عند الشدائد والمصيبة: إذ هم يشكرون الله على نعمه. ويرون المصيبة امتحاناً واختباراً أو 
يعدونها نتيجة أعباهم: فيصبرون ويتّجهون إل الله تعالل. 

فالمشركون يعيشون دائماً بين «الغرور» و«اليأس». أمّا المؤمنون فهم بين «الشكر» 
ولالضير»: 

ويستفاد ضمناً من هذه الآية بصورة جيدة أنّ قسماً من الصائب والابتلاءات التى حل 
بالإنسان هي على الأقل ‏ نتيجة أعياله وذنوبه فالله يريد أن ينببهم وبطهرهم ويلفتهم 
إليه. 

و ينبغي الإلنفات الى أن جملة «فرحوا بها» ليس المراد منها هسنا السرور بالئعمة 
فحسب. بل السرور المقرون بالغرور ونوع من السكر والنشوة. وهيى الحالة الني يكون 
علها الأراذل عندما تتهيأ هم وسائل العيش والحياة. وإلا فإنٌ السرور المقرون بالشكر 
والتوجه نحو الله ليس أمرأً سيئاً. بل هو مأمور به «قل بفضل الله وبرحهته فيذلك 
فليفرحوا '. 

والتعبير «يها قدمه أيديهم > الذي ينسب المعاضي إلى الأيدي, هو لأنّ أكثر الذنوب 
والأعمال يكون على يد الإنسان. وإن كانت هناك ذنوب يكتسبها القلب أو البصر أو 
السمع. إلا أن كثرة الأعبال التي تصدر عن اليد استدعئ هذا التعبير. 

سؤال: وهنا ينقدح هذا السؤال. وهو: ألا تخالف هذه الآية, الآية الثّالئة والثلاثين ««ما 
قبل أيتين» لأنّ الكلام في هذه الآية عن يأسهم عند المصانب. في حين أنّ الآية السابقة 
تتحدث عن توجههم إلى الله عند بروز المشاكل والشدائد. والخنلاصة,. إن واحدة من 
الآيتين تتحدث عن «الرجاء» والأخرئ عن «اليأس»؟ 

والجواب: لكن مع الإلتفات إلى مسألة دقيقة يتتضح جواب هذا السؤالء وذلك أن الأآية 
المتقدمة كان الكلام فيها عن «الضير» أي الحوادث الضارة كالطوفان والزلزلة والشدائد 
الأخرى التي تصيب عامة الناس «الموحدين منهم والمشركين». فسيتذكرون الله في هذه 
الكبالوهذً! واد من ولآئل الفطرة عل التوحيد. ْ 
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0 الأمثل في تفسير كتتاب الله المنزل لحن 


ما في الآية 5 الت ت فالكلاء على نتائج المعاصي واليأس الناتىء ننياء لان فظن 
الأقراد إذا عملوا صالحاً أصبحوا مغرورين وحسبوا أنفسهم مصونين من عذاب الله. ونين 
يعملون السيئات وتحلّ بهم العقوبة فيغم وجودهم اليأسٌ من رحمة الله. فكلتا الحالين 
«الشُجب والغرور» و«اليأس والقنوط من رحمة الله» مذمُومتان! 
فعلى هذا تكون كلّ آية من الآيتين قد تناولت موضوعاً منفصلاً عن الآخر. 
رمع 
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الآيات 


م 12107 عم 2 000 07 بر حي ا 
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أو 
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0 2 1 100 كرا 0 عرسم 
نَهأزى خلفك ثم رو فك تر لسك 3ر2 من شرا بكم من 
َ م 


0 5 


لبك 3 واي او عد ل م ل ا 
يفعل من ذا( ا 


التفسير 

الآبة الأول من الآيات حل البحث ‏ تتحدث عن التوحيد والربوبيّة أيضاً. وانسجاماً 
مع سياق الآيات السابقة التي كانت تتحدث عن غرور بعض الناس الماديين عند إقبال 
النعمة علدية وياسيم وقترعايب عند مواجهتهم الشدائد والبلاء. فإنْها تقول: «أولم يروا أن 
الله يبسط الرزق لمن يشا, ويقدر» . 

فلا ينبغي أن يكون إقبال النعم مدعاة للغرور ونسيان الله والطغيان. ولا إدبارها سبياً 
لليأس والقنوط. لأنّ سعة الرزق وضيقه بيد الله. فتارة يرى المصلحة للعبد في الحالة الأول 
«سعة الرزق». وتارة يراها في الّانية, أي «الضيق». 

وصحيح نالعال هو عام الأسباب: بن جد وجد. ومن سعئ قاوم الصعاب ينل فائدة 
أكثر ويربح عادة وأمّا أولئك الكسالى فلا ينالون إلا قليلاٌ.. لكن هذه القاعدة فى الوقت 
ذاته ليست دائية ولاكلية, إذ يتفق أن نرى أناساً جديرين وجادين يركضون ب هذا 
وهناك. إلا أنْهم لا يصلون إلى نتيجة يبلغون هدفهم. وعلى العكس منهم قد نشاهد أناساً لا 
يسعون ولا يجدون وتتفتح عليهم أبواب الرزق من كل حدب وصوب. 
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6 . الأمئل في نفسير كتاب الله المنزل 5 


ا ل ا ال ل ل لي ا نا 
امه وام مم 


وهذه الاستثناءات كأنّها لبيان أنّ الله بالرغم من جميع ما حتل للأساب فخ تأنين له 
ران سال عام الأسباب. ولا ينبغي للإنسان أن يغفل أن وراء هذا العالم يدأ قوية 
أخرئا تد بره كيف شاءت! 

فأحياناً -ووفق مشيئته ‏ توصد جميع الأبواب بوجه الإنسان مهما سعئ وجدٌ في الأمر, 
وقد يرجه الانسان وبيشر له الأمور إل درجة أنه ما أن يخطو خشطوة... وإذا الأبواب 

. ولقعيدة اناهة) 

فائرئ و حياا من هذه للفارقات. بالإشافة إلى أن عيذ عن الغرور المتولد مرت وقور 
النعمة, واليأس الناشى» من الفقر, فهو في الوقت ذاته دليل على أن وراء إرادتنا ومشيئتنا 
بدا قوية أخرئ «تسير أعمالنا». 

لذلك يقول القرآن فى نهاية الآبة: ؤلِنْ في ذلك لأياه لقوم يؤهنون »4. 

ويتقل بعض المفسّر ين كلام بهذا المضمون وهو: سل أحد العلياء: ما الدليل على أن 
للعالم غائنا واعدا؟ 

فقال هناك ثلاثة أدلة: «ذل اللبيب. وفقر الألايب. وسقم الطبيب».أ 

أجل إّ وجود هذه المستثنيات والمفارقات دليل غك أن لمرو الام 
بسي أيضاً «عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم. وحلّ العقود. ونقض الهمم».' 

حيث إن كل نعمة وموهبة يناها الإنسان ٠‏ تحتله وظائف ومسؤوليّات وعليه أداؤها. 

ا لقرآ ن يوجه الخطاب تفي في الآآية الثالية قائلاً: جفآس ذا القربئ حقه والحسكين 
ولبن السبيل ». 

وينبغي أن ن لا تنصور عند سعة الرزق أن ما عندك هولك فقط .بل إِنّ للآخرين في مالك 

حم أبضاً. ومن هؤلاء الأقارب والمساكين الذين باتوا متريين لشدّة الفقر, وكذلك الأعزة 
الذين ابتعدوا عن الوطن وانقطع ببسم الطريق نتيجة : حوادث معينة وهم محتاجون!... 

والتعبر ب «حقّه» كاشف عن أَنّهم شركاء في أموال الإنسانء وإذا دفع المرء قينا عن 
ماله إلمهم فإنًا يودي حّهم. وليس له منّ عليهم!. 


.١‏ تفسير روحالبيان» ج /, ص 59 ذيل الآية محل البحث. 
. نهبم البلاخة, الكلمات القصار, الجملة ١6٠‏ 
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«ذا القربى» أرحامه. وقد ورد في رواية عن أبي سعيد الخدرى وغيره مايلى: «لما نزلت هذه 
الآية على النّبى أعطى فاطمة فدكاً وسلّمها إليها». ' 1ش 

وبالمضمون نفسه نقل عن الاإمام الباقر والصادق ديئة أيضاً ' 

وقد ورد المعنى نفسه مفصلاً في احتجاج فاطمة الزهراء:#ة على أبى بكر في قضية فدك, 
وذلك في رواية عن الامام الصادق .كة., " 

غير أن جماعة من المفسّرين قالوا: إن الخطاب في هذه الآآية عام, وهو يشمل الى 7 
وغيره. وطبقاً هذا التفسير فإن جميع الفاس عليه أن لآ ينسوا حق ذوي القربى أيضاً. 

وبالطبع فإنّه لا منافاة في الجمع بين التفسيرين, وعلى هذا فإنّ مفهوم الآية مفهوم واسع. 
والنَى نه وقرباه وخاصة فاطمة الزهراءنية هم المصداق الأتم هذه الآية. 

ومن هنا يتضح أن لا منافاة لأي من التفاسير الآنفة مع كون السورة مكّية, لأنّ مفهوم 
الآية مقهوم جامع ينبغي العمل به فى مكّة وف المديئة أيضاً. وحتى خبر إعطاء «فندك» 
لفاطمة نيه عل أساس هذه الأآية مقبول ا 

الشىء الوحيد الذي يبق هناء هو جملة «لما نزلت هذه الآية....» فى رواية أي بسعيد 
الخدري. إذ أنّ ظاهرها أن إعطاء فدك كان بعد نزول الآآية. ولكن لو أخذنا كلمة «لما» به 
معنى العلة. لا بمعنى الزمان الخاص. ينحل هذا الإشكال. ويكون مفهوم الآية أن 
الإسول 8 أعطى فاطمة فدكا لأمر الله إيّاهء أضف إلى ذلك فإنّ بعض آيات القرآن يتكرر 
نزوها!. 

ولكن لم ذكر هؤلاء الثلاثة من بين جميع الحتاجين وأصحاب الحق؟ 

لعل ذلك لأعكيي. لأنّ حق .ذى القرئ أهم وأغل من أى عق سسواة. ومن بين 
امحرومين والحتاجين فإنّ المساكين وأبناء السبيل أحوج من الجميع!. 

أو أنّ ذلك لما أورده «الفخر الرازي» هنا إذ يقول: «فى تخصص الأقسام الثلاثة بالذكر 
دون غيرهم. مع أن الله ذكر الأصناف الثانية في الصدقات. فنقول: اراد عاهنا سان من حب 
.١‏ تفسير مجمعالبيان. جح 8ء ص ١‏ ذيل الآيات محل البحث. 
* النسدرالحاق. 
”. تفسير على بن إبراهيم. طبقاً لنقل تغسير نورالتقلين عنه. بج غ. ص 181. 
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01 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ‏ | 


اللاحسا ن اليه عل كل من له مال: بدا له اد 
قبله. لان المقصود هاهنا الشفقة العامة وهؤلاء الثلاثة يجب الااحسا ن إليهم وإن لم يكن 
للمحسن مال زائد. أمّا القريب فتجب نفقته وان كان لم تجهب عليه زكاة كال القاصرين أو 
مال لم يحل عليه الحول. . والمسكين كذلك فإن من لا شىء له إذا بق في ورطة الحاجة حتى 
بلغ الشدة. يجب على من له مقدرة دفع حاجته وإن ن م يكن عليه زكاة, وكذلك من انقطع في 
مفازة ومع أخر دابةٌ يمكنّه بها إيصاله إلى مأمن, يلزمه ذلك و! ن لم تكن عليه زكاة, والفقير 
داخل في المسكين لأ من أوصى للمساكين شين يصرف الى الفقرا ء أيضاً «فهاذكرته الآية 
من ترتيب لهؤلاء إنَا تاسيب كانم ة” 

وعلى كل حال فإن : القرآن يبيّن في نهاية الآية ترغيباً للمحسنين, وشَرَط القبول ضمناً. 
فيقول: «ذلك خير للذين يريدون وجه الثه وأُولئك هم المفلحون4. 

أولئك المفلحون في هذه الدئياء . 3 الانفاق حلب معه البركات العجيبة؛ وفى الآخرة 
أيضاً. لأنّ الانفاق هو أكثر الأعبال ثقلا في ميزان الله يوم القيامة. 

ومع الالتفات إلى أ ن المراد من ذونجه الله» ليس هو انحا اجسماني. إذ ليس له تتعالى 
وجه جسمانى, بل هو بمعنى ذاته المقدسة, فإن هذه الاآبة تحر الا ن الانفاق وإيتاء حق 
الأقارب وأصحاب الحق الآخرين ليس كافياً. بل المهم هو الإخلاص والنية الطاهرة 
والمخالية من أي أنواع الرياء والمنة والتحقير وانتظار الأجر والثواب. 

وخلافاً لما ذهب إليه بعض المفسّرين, من أ ا ا 
مضدانا لمعه اللده فان جميع الأعبال التي يؤدمها الانسان وفيها نوح من الامر تباط بالله 
سواء كانت مرضاته أو ابتغاء ثوأيه أو للنجاة من جزائه. فكلها مصداق لوجه الله وإن 
كانت المرحلة العلياأ والكاملة من ذلك أن لا يبتغي الإنسان من وراء عمله إلا الطاعة 
والعودية اضةا 

وتشير الآبة التالية ‏ بمناسبة البحث المتقدم عن الإنفاق الخالص - إلى نوعين من 
الانفاق: أحدهما لله والآخر يراد منه الوصول إلى مال الدنياء فتقول: «وما آتيتم من ريا 
ليربوا فى أموال الناس فلايريوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئتك هم 
المضعمّون *. 


١‏ التفسير الكبيرء ذيل الأيات محل البحث. 
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كبال سورة الروم / الاية 59 1٠‏ [ج 


م 6 »م وهو هوم .م 
ف فق عق عه 5ه #٠‏ ووع دوم عمل واوا و و ميو 

قي قله :لد 9ك إقان وهر يه" هروز 5ك زووزر ارا ها زه له د كانه و ره او واوا عا لعا واه 

هه .عه وووومسه 


مفهوم الجملة «الثّانية» وهي إعطاء الزكاة والإنفاق لوجه الله والتواب واضح. إلا أن 
المبيلة ]ار «وما آتيتع من ربا 4 مختلف في تفسيرها مع الالتفات إلى أَنّ «الربا» معناه فى 
الأصل «الزيادة». 

فالتفسير الأوّل. وهو أوضح من جميع التفاسير. ومنسجم مع مفهوم الآية أكثر. 
ومتناسق مع الروايات الواردة عن أهل البييتط8 . أن المراد من الربا هو الهدانا لقي يقدمها 
بعض الأفراد للآخرين, ولا سها إلى أصحاب الغروة والمال. كى ينالوا منهم أجراً أحسن 
وأكثر! 

وبديهي أنه في مثل هذه الهدايا لايؤخذ بنظر الاعتبار استحقاق الطرف الآخر ولا 
الجدارة والأولوية. .يل كل ما عدف اليه أن تصل اللهدية إلى مكان. تعود على مُهديها بمبلغ 
أوقر ومن الطبيعي أنّ مثل هذه اهدايا ليس فيها «جنبة» إخلاص. فلا قيمة لها من الجهة 
الأخلاقية, والمعنوية!. 

فعلى هذا يكون معنى «الربا» في هذو الآآبة هو «الهدية والعطية» والمراد من حملة «ليربوا 
في لموال الناس » هو أخذ الأجر الوافر من الناس! 

ولااشك أنّ أخذ مثل هذه الأجرة ليس “بجراماً. إذ ليس فيه شرط أو قرار, إلا أَنّه فاقد 
للقيمة الأخلاقية والمعنوية... ولذلك فقد ورد التعبير عن هذا الربا في روايات متعددة عن 
اللإمام الصادقءلية في مصادر معروفة, ب «الربا الحلال» في قبا «الربا الحرام» الذي يستلزم 
الشرط والعقد أو الاتفاق. 

ونقرأ في حديث عن الإمام الصادق.ة في كتاب تهذيب الأحكام. في تفسير الآية هو 
قولهيِظة : «هو هديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منهما. فذلك ربا يؤكل»! 

كا ثرا حدكا آخر عنهيظة «الربا رباءان. أحدهما حلال والآخر حرام, فأمًا الحلال فهو أن 
يقرض الرجل أخاه قرضاً يريدأن يزيده ويعوضه بأكثر ممّا يأخذه بلا شرط بينهما. فإن أعطاه 
أكثر مما أخذه على غير شرط بينهما فهو مباح له. وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه. وهو قوله: 
«فلا يربوا عندالثه > وأما الحرام فالرجل يقرض قرضاً ويشترط أن يردٌ أكثر مما أخذه فهذا 
هوالحرام» ١‏ 


0 
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١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ابا 


وهناك تفسير آخر هذه الآية. وهو أن المراد من الربا في هذه الآية هو الربا ال حرام, 
وطبقاً لهذا التفسير فإنٌ القرآن يريد أن يقيس الربا بالانفاق الخالص لوجه الله؛ ويبين أن 
الزبا وان كان ظاهره زيادة الكال: الأ اله لبن زيادة عند اله هالويادة الخقيقية والواقب: 
هى الإنفاق فى سبيل الله. 

ْ وعلى هذا الأساس ققد عدّوا الآبة مقدمة لمسألة «تحريم الربا» التى ذكرها القران في 
بداية الأمر وقبل الهجرة على سبيل الإرشاد الأخلاق والنصم. ولكن تم” تحريم الربا بعد 
الهجرة 5 في ثلاث سور «البقرة وال عمران والنساء» بصورة تدريجية «وكانت لناإشارة 
أيضاً فى الجزء الثاني من التّفسير الأمثل على هذا الأساس». 

وبالطبع ليس بين المعنيين أَيَّ تضاد. ويمكن أن تؤخذ الآية بمعناها الواسع الذي بجمع 
«اثربا الحلال» و«الربا الحرام» ويقاس كلاهما بالإنفاق في سبيل الله. إلا أنّ تعبيرات الآية 
أكثر انسجاماً مع التفسير الأول, لأنّ الظاهر من الآية هنا أنّ عملا قد صدر ليس فيه ثواب. 
وهو مباح. لأنّ الآية تفول: إِنّ هذا العمل لا يربو عند الله. وهذا يتناسب مع الربا الحلال 
الذى لبس فيه وزر ولا ثواب. وليس شيدا يستوجب مَقَتَ الله وغضبّة... وقد قلنا: إن 
الروانات الاسلامية ناظرة ال :هذا المعى. 

وينبغي الإشارة إلى هذه اللطيفة اللغوية. وهي أنّ كلمة «مضعفون» التي هي صيغة 
لاسم الفاعل. لا تعنى أَئّم يزيدون ويُضعفون بأنفسهم للمال. بل معناها أنّْهم أصحاب 
الثواب المضاعف. لأنّ اسم الفاعل قد يأتي في لغة العرب ويراد منه اسم المفعول. مثل 
«الموير» أي: صاحب المال الكثير. 

وعفى أبظاً أن تعرق بالنظرة البحيذة ان المراد عن الضكك:والشاعقب لبن معتاء 
«مثل الشيء مرّتين» بل يشمل المثل مرتين ويشمل أمثال الشيء. والحدٌ الأقل في الآدبة هنا 
عشرة أمثال. لْأنّ القرآن يقول: ه من جاء بالحسئة فله عشر تمثالها». ' 

وتبلغ الزيادة أحياناً كما في القرض إلى ثمانية عشر كما نقرأ في هذا جرادم 
الصادق 326 يقول فيه: «على باب الجنّة مكتوب: القرض بثمانية عشر والصدقة بعشر». ' 

وقد تبلغ الزيادة إلى سبعيائة «ضعف» كما هو في شأن الإنفاق في سبيل الله. إذ تقول 
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مآئة حبّة والله يضاعف لمن يشاءه '. 

وفى الآية الأخيرة ‏ من الآيات نحل البحث ‏ عودة أخرئ إلى مسألة المبدأ والمعاد. 
وهي الموضوع اللأساس الذي ورد فى كثير من آيات هذه السورة... وتصف الآبة «الله» 
بأربعة أوصاف لتكون إشارة للتوحيد ومواجهة الشركء ودليلاً على المعاد أيضاً فتقول: 
(الثه الذي خلقكم ثم رزفكم ثم يميتكم ثم يحبيكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك هن 
شي. سبحانه وتعالى عمّا يشركون4. 

ومن السلم يه أن المشركين ل يكن انيم يعتقد بن الخلق كان من قبل الأوثان. أو 
أن أرز اقهم بيد الأوثان والأصنام. أو أنّ نهاية حياتهم بأيدى هذه الأوثان كذلك!! بل لمهم 
جعلوا هذه الأوثان المصنوعة واسعة وشفعاء بيئهم وبين الله. فعلى هذا يكون الجواب على 
هذه الأسئلة هو النفى, والاستفهام هنا استفهام إنكاري!. 

الموضوع الآخر الذي يثير السؤال هنا هو أن أولئك المشركين لم يكونوا يعتقدون بالحياة 
بعد الموت. فكيف يستئد القران فى آخر وصف الله تعالى إلى ذلك؟! 

لعل هذا التعبير هو لأنّ مسالة المعاد والحياة بعكالموت -كا ذ كرناها فى يحوثنا المتقدمة - 
ها «جنبة» فطريّة. والقرآن هنا لا يستند إلى معتقداتهم؛ بل إلى فطرتهم. ' 

إضاقة إل ذلك فقد يكقق أن كلما ذلقا حين. يراد شخصا آخر كر موضوعا ما 
فيستد رجه بما لديه من حقائق يتقبلها ذلك الآخر ويستند إلمها بشكل قطعي ليظهر أثرها. 
ويئزل صاحبه من مركب الإنكار. ش 

ثم بعد هذا كله إن بين الحياة الأول من قبل الله وقدرته على ذلك. والحياة بعد الموت 
رابطة لا تقبل الانفصام. ومع ملاحظة هذه الرابطة المنطقية فإنّ «كلا الأمرين» جاءا فى 
عبارة واحدة. 1 

وعلى كل حال فإِنّ القرآن .يقول: عندما يكون الخلق والرزق والموت والحياة بيد الله. 
فالعبادة ينبغي أن تكون له فقط. ويكشف هذه الحسقيقة بقوله: وسيحانه وتسالى عمًا 
يشركون» وهى أنّ المشركين أهانوا كثيراً مقام رب العزة إذ أشركوه في العبادة مع أوثانهم. 


,51( ,ةرقبلا.١‎ 
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ألايات 


تيو اس رخ 


اوكا اريماكب 3 َت ِالنَ ِب بفهميَْصَرِى صو 
ُو (8) سيردا الارضٍ انظ روا كيِفَكانَ يهأ لذن نكسل 


ل مم وم م 3-1 


كان حاتري اريمك لوسك نل ملا مرد له من 
هه بومِذِيَصَدَّعُونَ 4 من كُفرَفعاً رفحي ره ومَرْحعِلَ لصا نسم يَمْهَدُونَ 
()لجرِ لدي مأ ولو أ أ تالت مِنفَضْلِ نه لامح ثالكفرنَ 410 
التفسير 
أساس الفساذ ومصدرة أعمال الئاس أنفسهم: 
كان الكلام في الآيات |السابقة بقة عن الشرك, ونعلم أنّ أساس جميع المفاسد هو الغفلة عن 
أصل التوحيد والتوجه نحو الشرك: لذلك فإنّ القرآن في هذه الآيات محل البحث - 
يتحدث عن ظهور الفساد في الأرض بسبب أعبال الناس أنفسهم. فيقول: « ظهر الفساد في 
الير واليحر بهاكسبى أيدي الناس؟. 
والله يريد أن يرءهم ما قدموه و «ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون؟ . 
والآية الآنفة الذكر تبين المعنى الواسع حول ارتباط الفساد بالذنبء الذى لا يختصض 
بأرض «مئّة» والحجاز ولا بعصر الى يد بل هو من قبيل القضية الحقيقية التي تبين 
العلاقة بين الموضوع وامحمول! 
وبعبارة أخرى: حيئا ظهر الفساد فهو اتعكاس لأعبال الناس وفيه -ضمناً -هدف 
نر بوى». ليذوق الناس «طعم العلقم» نتيجة أعمالهم, لعلهم ينتهون و يثوبون إلى رشدهم! 
ويقول بعضهم: إن هذه الآآية ناظرة إلى القحط و«الجدب» الذي أصاب المشركين بسبب 
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دعاء النَى يَلْيهُ علمى مشركي مكة!... فاتقطعت الزن ويبست الصحاري. وصار من الصعب 
علبهم الصيد من البحر الأحمر أيضاً. 

وعلى فرض أن يكون هذا الكلام صحيحاً تاريخياً إلا أنه ييان لأحد المصاديق ولا 
يحدد معنى الآآية في مسألة إرتباط الفساد بالذنب, فهي ليست محدّدة بذلك الزمان والمكان, 
ولا بالجدب وانقطاع «الغيث». 

وما ذكرناه أنفا يتّضح جيداً أن كثيراً من التّفاسير المحدودة والضيقة التى نقلها بعض 
المفسّرين فى ذيل الآبة غير مقبولة بأى وجه. 1 

كا فسّروا الفساد في الأرض بأنّه قتل «هابيل» على يد «قابيل», أو أن المراد بالفساد في 
البحر هو غصب السفن في عصر موسى. والحنضر بيك. ْ 

أو أنّ المراد من الفساد فى البر والبحر هو ظهور الحكام المتسلطين الفاسدين الذين 
يشيعون الفساد في جميع هذه المناطق!. 

وبالطبع فإنّ الممكن أن تكون مصاديق الآّية مئل هؤلاء الأفراد الذين يتسلطون على 
الناس نتيجة الدنيا والمجاملة وجرٌ الناسن للذل. ولكن من المسلم به أنّ هذا المصداق لا يعنى 
نخصيص مفهوم الااية!. 

كما أنّ جماعة من المفسّرين بحثوا فى معنى الفساد فى:البحر أيضاً. فقال بعضهم: المراد 
بالبحر هو المدن التى إلى جانب البحر. وقال بعضهم: إِنَ المراد بالبحر هو «المناطق المخصبة 
ذات البساتين والأمار»: 

ولاق دليلا عل هدء التكلات, لأ الحر منتاء سعروقف+ والفساد"فية لعله قل 
المواهب البحرية أو عدم الأمن فيه أو الحروب البحرية. 

ونقرأ حديثاً عن الامام الصادق.9 فى هذا الصدد «حياة دواب البحر بالمطر. فإذا كك 
المطر ظهر الفساد فى البحر والبرّ. وذلك إذاكثرت الذنوب والتعاضي 6 

وبالطبع فإن ما ورد فى هذه الرواية هو مصداق واضم للفساد وما ورد فى شان تَزول 
المطر «وحياة دواب البحر به» فهو موضوع دقيق, تؤكّد عليه التجربة. فكلما قل ماء السماء 
«المطر» قل السمك فى البحر. حتى أَنْنا سمعنا من يقطتون ساحل البحر يقولون: إن فائدة 
الغيث للبحر أ كثر من فاتدجة الضح انا 


0 
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وفي الاية التالية يأمر الله الناس بالسير في الأرض ليروا شواهد كثيرة «حيّة» من 
هال ظهور الفساد في الأرض بسبب المعاصي والذنوب من قبل الناس. . ويوصي نبيّه تل 
أن يأمرهم بذلك. فيقول: «قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قيل*>. 

انظطروأ قصور «الظالمين» المتهدمة, وأبراجها المتداعية والخزائن المطموسةء وجماعاتهم 
المتفرقة. ثم“ انظروا إلى قبورهم المدروسة وعظامهم النخرة! 

وانظروا عاقبة أمر الظلم والشرك وما الا إليه. 

أجل «كان أكثرهم مشركين4». 

والشرك أساس الفساد والانحراف والضلال! 

ما يستلفت الانتباه. أنه حين كان الكلام في الآبات السابقة عن نعم الله. كانت بدايته 
حول خلق الانسان ثم رزقه من قبل الله الله الذي خلفكم ثم رزقكم» الاأن 
فيالآيات محل البحث التي تتحدث عن العقاب يبدأ الكلام فيها أوّلاً بالإشارة إلى 9 
النعم على أثر المعاصي والذنوب, ثم الهلاك على أثر الشرك. لأّه عند اهبة والعطاء «أوّل 
الأمر يذكر المخلق ثم الرزق». . وعند الإسترجاع., «فأول الأمر زوال الج امد 

والتعبير ؛ جكان أكثرهم مشركين» مع الإلفات إلى أن هذه السورة مكية وكان 
المسلمون في ذلك الوقت قلّة. فلعل ذلك إشارة إلى أن "تدا فراامن كارة اللتتركين لان الله 
أهلك من قبلهم من هو أشدٌ منهم. واكثر جمعا. . وهو في الوقت ذاته إنذار للطغاة ليسيروا في 
الأرض فينظر وا بأم أعينهم عاقبة الظالمين من قبلهم!. ٍ 

وحيث إِنّ التصور والوعى والاإنتباه, ثمالعودة والانابة إلى الله كل ذلك لا يكون _دائما 
عل ا ومو تراء فى الآية التالية يوجه القرآان النطاب للنبى الأكرم وك قائلاً: «فاقم 
وجهك للدّين القيّم هن قبل أن يأتي يوم لا مر له من الله يومئذٍ يضدمون» أأي يتفرقون 
«فريق فى الجنّة وفريق في السعير». 


ث اسلس- 
2 ملسست نمه 


يه راد له من الله. ال ا 1 0 اد ن بعيد ذلك 
اليوم من الله أى يقف بوجه القضاء والمحاكمة بتأخير ذلك اليوم و«تعطيله». ٍ 
والخلاصة: حا سس فار وليس لأحد سواه القدرة على ذلك؛ فوقوع ذلك اليوم لابد 
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روصت الدين ياد «قيّم» مع ملاحظة أن «القيّ معناه الثابت والقائم» هو إشارة إلى ).* 
هذا التوحة المستاتمر «أو الإقامة» هي للدين.. أي لأنّ نَ اللإسلام دين ثابت ومستقيم وذو 
نظام قائم فى الحياة المادية والمعنوية للناس, فلا تمل عنه أبداً ».بل أقم وجهك للدين القيم! 

ونا وجه الخطاب للني نيد ليعرف الآخرون واجبهم ووظيفتهم أيضا. 

والتعبير ب «يصدعون» من مادة «صدع» معناه في الأأصل :كسر الإناء. ثم انتقل بالتدريج 
إلى أى نوع من أنواع التفرق والتشتت. وهنا اشارة إلى انفصال صفوف أهل الجئان عن 
صفوف أهل النيران. وكل من هذه الصفوف يتفرق إلى عدة صفوف. وذلك لسلسلة 
المراتب في الجنان. ودركات النيران «والعياذ بالله». 

والآية التالية ‏ بيان هذا الإنفصال فى يوم القيامة. إذ تقول: «من كفر فعليه كفره ومن 
عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون». 

كلمة «يمهدون» مشتقة من «المهد» على زنة «عهد» وكما يقول الراغب فى مفرداته فإنّ 
معناه السرير المعدٌ للطفل, ثم توسعوا في المعنى قصار المهد والمهاد لكل مكان مهيا ومعد 
«وفيه منتهى الدعة والراحة» وقد انتخب هذا التعبير لأهل الجنّة والمؤمنين الصالحين. من 
هذه الجهة. 

والخلاصة: لا تحسبوا أن إيمانكم وكفركم وأعمالكم الصالحة والطالحة لا أثر على الله. بل 
الم الذين تفرحوة 0 0 تساءون «يوم ترونها»ه. 

ومن الطريف أنرء | ان اكثق فى شان ن الكفار بالتعبير ب «هن كفر فسليه كفره» ولكن 
بالنسبة للمؤمنين تضيف 0 التالية: أن المؤمنين لا يرون أعمالهم فحسب. بل يوليهم الله 
من مواهبه وفضله فيقول: «ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحاف من فضله» . 

وفق المنيلويه ان هذا الفضل لا يشمل الكقّار إذ ولِنْه لايحب الكافرين»... ولا شك أ.” 
اله يعاملهم وفق عدالته. ويجزمهم ما يستحقون, لا أكثر, لكن لاينالهم منه فضل وموهبة 
ابضا 


بحوت 


١‏ العلاقهة بين الذنب والفسشناد 
نا لا شك فيه أن كل ذنب يترك أثره في اجتمع, كما يترك أثره في الأفراد عن طريق 
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لجتمع أ أيضاً... ويسبب نوعاً من الفساد فى التنظيم الاجتاعي. فالذنب والعمل 5 
وتجاوز القانون, مثلها كمثل الغذاءالسبيء والمسموم, إذ يترك أثره غير المطلوب والسيء في 
البدن شئنا أم أبيناء ويقع الانسان فريسة للآثار الوضعية لذلك الغذاء المسموم. 

والقذب» سلب الأعناد. 

و«خيانة الأمانة» تحطّم الروابط الاجماعية. 

و«الظلم» ب بسبب إيذاء الآخرين وظلمهم. 

والافراط في الحرية يت إلى الديكتاتورية. والديكتاتورية تجر إلى الإنفجار. 

و«دثرك ححقوق المحرومين» بورث العداوة والحقد والبغضاء. و«تراكم الأحقاد 
والعداوات» يزازل أساس الجتمع!. ظ 

والمنلاصة, أنَ كلّ عمل غير صحيح له أثره السيعء سواء كان ذلك في دائرة محدودة ام 
واسعة, وأحد تفاسير الآبة ؤظهر الفساد في البرٌ والبحر بها تسبي أيدي الناسن» هو هذا 
(وهذا يبن العلاقة الطبيعية بين لد والفساد «هنا»). 

إلا أنه يستفاد من الروايات الإسلامية أنّكثيراً من الذنوب -إضاقة لما ذكرنا - نجلب 
معها سلسلة من الأثار السيئة. وعلاقتها وإرتباطها مع تلك الآثار ‏ من الناحية الطبيعية 
على الأقل - غير معر وفة. 

فثلاً ورد في الّوايات الاسلامية أن قطع الرحم يقصر العمر. وأن أكل المال الحسرام 
يورث ظلمة القلبء وأنّ كثرة الزنا يورث فناء الناس ويقلل الرزق' . ' 

حتنى ننا لنقرأ اد يثاً عن الا,مام الصادىية يقول فيه: «مئن يموت بالذنوب أكثر ممن 
يموت بالآجال». 

وقد ورد في القرآن نظير هذا المعنى في تعبير آخر. حيث يقول القران: «ولو أنْ أهل 
القرى [هنوا واتقوا لفتحنا علييهن بركاي من السها. والأرض ولكن كذبوا قأخذناهم بها كانوا 


»* 


يكسبون؟ . 


.١‏ ل درل هبيه أنه قال: 0 ثلاث منها فى الدنيا وثلاث في الآخرة. فأما 
العقوبات في الدنيا فإنه يسلب النور من الإنساء نء ويبتله بموت القجأة» ويقطع الرزق. وأمًا التي في الآخرة 
فهو على سوء الحساب وغضب الله والخلوه في تار جهتم» (سفينة البجار مادة زنى). 

ايقن الخار إنادة ذني). * الأعراف. 435. 
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إذن فالفساد ‏ فى الآية محل البحث -هو الفساد الأعمّ «الذى يشمل المفاسد الاجهاعية, 
والبلايا. وسلب النعم والبركات». ش 

ونا يستلقث الاتنباءاان الآرة المقدمة بعاد منيا طعا أن وابعدا من سكم الأقارس 
والبلايا تأثيرها القربوي على الناس. إذ عليهم أن يروا رد الفعل الناتج من أعمالهم.. ليقيقوا 
من نومهم وغفلتهم. ويعودوا إلى الطهارة والتقوى! 

ولا نقول: إن جميع الشرور والآفات هي من هذا القبيل, ولكننا نقول: إِنّ قسماً منها - 
على الأقل -فيه هذه الحكلة والغاية وبالطبع فإنّ له حكة أخرئ بحثناها فى حملها. 


؟- فلسفة السير فى الأرض 

لقد.وردت مسالة «السير في الأرض» ست مرّات في القران المجيد. (فى سورة آل عمران 
والأنعام والنحل والفل والعنكبوت والروم) حيث وردت مرّة بقصد التفكر فى أسرار الخلق 
سورة العنكبوت الآية ٠١‏ وحمس مرات بقصد العبرة من العواقب الوخيمة التى ناها 
الظالمون والجبابرة والطغاة الآثمون! 

والقرآن بهتر” بالمسائل العينية والمسية ‏ التي يمكن لمس آثارها في الأمور التريوية - 
اههامأ خاصاً, ولا سما أنّهِ يأمر المسلمين أن ينطلقوا من حيطهم الحدود إلى المدى الأرحب. 
ويسيروأ ويسيحوا ني هدا العالم, وليفكروا فى أعمال الآخرين وسجاياهم وعواقب 
556 وأن بستوحوا من هذه «الحياة» العابرة «ويدخروا ذخيرة قيمة» من العبرة 
والإطلاع! 

إن القوى الشيطانية في العصر الحاضعر . من أجل سعة استغارها فى العالم كافة مشطت 
وفحصت جميع الدول والبلدان والأمم وطريقة حياتهم وثقافتهم ونقاط القوّة والضعف 
فهم بصورة جيدة. 

إنّ القرآن يقول: بدلا من هؤلاء المستكبرين سيروا أنتم في أرجاء الأرض وبدلاً من 
خططهم ومؤامراتهم الشيطانية تعلموا دروها رحمانية. 

العبرة والاعتبار من حياة الآخرين أهم من التجارب الشخصية وأكثر قيمة, لأنّ 
الإنسان ينبغى أن يتحمل خلال تجاربه أضراراً ليتعلم مسائل جديدة إلا أن" الانسان عند 
استلهام العبرة من الآخرين يربح معارف جمة وثميئة دون أن يتحمل ضرراً. 


ملح»./11تاط || 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


0 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | يليل 


وأمر القرآن بالسير فيالأرض يتطبق على أكمل الأساليب والطرق التي حصل عليها 
اشرق التشور اللسايى ودللف بايا خذوا يا بدى الثلايية. هد الحناب الباال فق 
الكتب -ويسيروا في الأرضء ويطالعوا الشواهد العينية التى قرأوها فى الكتب! 

وبالطبع فهناك اليوم نوع آخر من السير في الأرض بعنوان «السياحة» في العالم. وذلك 
من قبل «الحضارة الشيطانية» جلب الأموال والثروة «الحرام» التى راجت سوقهاء وغالبا 
ما تكون فبها أهداف منحرفة وتضليلية, كنقل الثقافة السقيمة وإشاعة الهوى والسفاهة 
والحماقة واللهو هذه هى «السياحة المخربة»! 

ولكن الاسلام يؤيد السياحة الت تكون وسيلة لنقل الثقافات الصحيحة والتجارب 
المتراكمة. واستكناه أسرار الخلق فى عام البشر وعام الطبيعة. واستلهام دروس العبرة من 


عواقب المفسد ين والظالمين الوخيمة. 
والاباس بالاشارة إل أن" هناك سياحة متعها الاسلام.وتقرا تحديداً بقول:«الاسياغة ف 
الاسلام» ١‏ 


والمراد من هذا الحديث هو فى جنيع سنوات حياتهم أو بعضها ‏ منفصلين عن الحياة 
الاجتاعية قاماًء ودون أن يكون هم نشاط ملحوظ. فهم يسيحون فى الأرض وبعيشون 
كالرهبان! فيكونون عالة على الآخرين. 

وبتعبير اخر: إن عمل هؤلاء مثابة «الرهباتية السيارة» مقابل الرهبان الثابتين المنزوين 
في الدير والمنعزلين عن الجتمع. وحيث إنّ الإسلام يخالف هذا الإنجاه والإنزواء الاجتاعي, 


فهو بعد :هذى السناحة»«غير مصروعة أيضا 


الدين القدم 

كان الخطاب فى الآيات المتقدمة للنى ييه أن يجعل ام توجهه نحو الدين المستقيم 
والثابت. الذي ليس فيه إعوجاج ولا نحراف ولا تزلزل في قواعده أبداً. 

ومن الطريف أن تعبيرات أخرئ فى آيات القرآن المتعددة جاءت بصدد هذا الدين؛ ف 


١.مجمع‏ البحرين. مادة «سيح». وفى ديت آخر عن الى المظيم يله فى عدا الكنان نفد انقراً قولك 6خ 
لاسباحة أمتى الغرّو والحهاد». 
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الآية ٠٠١‏ من سورة بونس جاء التعبير عنه بالحنيف «وان أقم وجهك للدين حنيقا 6. 

وفى الآية لامن سورة الزمر وصف بالخنالص «ألا لله الدين الخالص >. 

وفى الآية ”0 من سورةالتحلء. وصف أنه واصب. أي لا بتغير «وله الدين واصيأ ه. 

وفي الآية 4/ من سورة احج وصف بأنّه خال من الحرج والشدّة «وهاجعل عليكم في 
الدين من حرج » ! 

ونظائر هذه الآيات كثيرة في القران! 

وكل واحدٍ من هذه الأمور مثل بعداً من أبعاد الدين الإسلامي. وهو في الوقت ذانه من 
باب اللازم والملزوم. 

أجل ينبغي أن ينتخب مثل هذا الدين؛ وأن يسعى في معرفته, وأن بحفظ حتى آخر 
رمق! 
4 لا عوذة فى يوم القنامة! 

قرأنا في الآيات المتقدمة عن يوم القيامة قوله تعالل: «يوم لاهرد له من الثه» ولا طريق 
للعودة إلى الدنيا! 

ويلاحظ فى آيات القرآن الأخر ما يشبه هذا التعبير. ومن ذلك الآآية غ؛ من سورة 
الشورى -حين يرى الظالمون العذاب يقولون: «فهل إلى هرد هن سبل ». 

كباوصف يوم القيامة في الآآية لغ من سورة الشورى -أيضاً ‏ بقوله تعالى: «يوم لاهردّ 
له من الله ». 

والحقيقة أن عام الوجود له مراحل لا عودة فمها إلى مرحلة سابقة, وهذه سنة الله التى لا 
تتبدل ولا تتحول! 

ترى» هل يرجع الطفل سواء ولد كاملاً أو ناقضا -جديئاً مرّة أخرئ إلى رهم أمه؟! 

وهل ترجع الفرة المقطوفة من الشجرة ‏ ناضجة كانت أم لاإلى أغصانها؟! 

فانتقال الإنسان من هذا العالم إلى العالم الآخر على هذه الشاكلة, أي لاطريق للعودة 
أبداً... وهذه حقيقة تخيف الإنسان وتهرّه وتنذره ليكون يقظاً). 

ف 
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ألايات 
كا اي لان ك1 لي مس او 6 


وده لسرت وريد من رمه وجري الْفلك بأمرو هوأ 
2 سل عرو سس اها 2 
م وتصلوره َلك وَلعَدَأَرسَلنامن لِك رساك قوم جاء وه بلبسَتٍ 


عر 7 
ا ع 0 ك0 ع جما م ص 0 


قافن ا دن لجركوا ا 0 لْمَؤّْمنِينَ000) هذى برس ل أَلرَيمَ 


ب اعدو على بين ا سه سح ل طق 00-0 ماس سل ساح يابو 5 


5 م | رن لما 8 ,/ نتدخاء 000 كسفافارى الود قَ حر مِنْ 


خِللِهفَإذَا أصاب يمن يِسَاءُ منْعِبَادٍ سرون 00 عه 


ب لبن يه ٠‏ "ابي +« 


أن يرل عليه من قبِلِمٍ ملسب 49 تأنظر إل ءَاَرِ َم تِأَسَّهِ مكيف ني 


2 7 0 
الوص بعد مويه نولك لمح الموف وْوعل 7 سو تن قر 9 


التتسنديز 

انظر إلى 51( رهمة النه: 

قلنا: إن فى هذه السورة قسماً مهمّاً «يستلفك:النظر» من دلائل التوحيد وآيات الله 
مبيناً فى سبع آآبات تبد أ كل منها بقوله: وومن آياتهه قرأنا ست آيات منها بصورة متتابعة. 
والآّية الأولى من الآديات أعلاه هى سابع الآآيات التي مرّتء وآخرها. 

وحيث كان الكلام في الآيات السابقة عن الامان والعمل الصالح» فبيان دلائل التوحيد 
-أيضاً ‏ تأكيداً على ذلك! 

تقول هذه الآية: هومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات» فهي قضي سابقة للغيث في 
حركتهاء فتجمع القطع المتفرقة من الغيوم وتربط بينها وتؤلفها وتحملها إلى الأرض اليايسة 
العطئى. وتغطى صفحة السماء. ومع تغير درجة حرارة الجو تهيء المطر للنزول من هذه 
59 
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ولعل أهمئة قدوم الرياح المبشرات ‏ لأهل المدن العمة - لست جانة واضحة. إل أن 
أهل الصحارى اليابسة الظمأى إلى المطر. ما إن تتحرك الرياح مصحوبة بالسحاب التي 
هطلت في نقطة أخرئ -والنسيم يحمل رائحة الطلّ والرطوبة منهاء حتى يلمع وميض الأمل 
فى قلوبهم. 

وبالرهم من أن آيات القرآن تستند إلى البشارة في نزول الغيث أكثر من غير ها إلا أنه 
لا يمكن تحديد كلمة «مبشرات» فى هذا المضمون فحسب. لأا نْ الرياح تصحب بشائر آخر 
أيضاً. 

فالرياح تبدل حرارة الجو وبرودته الشديدة إلى «الاإعتدال». 

والرياح تستهلك العفونة في الفضاء الكبير ووتصنى اطواء. 

والرياح تخفف من وطء حرارة الشمس على الأوراق والنباتات. وتمنع من احتراقها 
بحرارة الشمس. 

كا أن الرياح تنقل غاز الأوكسجين المتولد من النباتات وأوراق الشجر -إلى الاإنسان. 
وهب غاز الى أوكسيد الكاربون الخارج مع زفير الإنسان و تنفسيه إلى النبانات أيضاً 

وهى كذلك تؤدّي وظيفة أخرئ: فقد أرسلها الله لواقم تنقل معها لقاح الأزهار الذكور 
للاناث. 

والرياح بحرك الطواحين اشوائية وتصف البيادر. 

والرياح تنقل البذور من المناطق التى قد نجمعت فيها وتنثرها وتبسطها على الصحراء: 
كأئها فلاح مشفق. فتغدو خضراء مرعة بعد أن كانت 0 

والرياح تنقل السفن مع مسافريها وأثقاهم إلى نقاط مختلفة. 

وحتى فى هذا العصر الذي حلت الوسائل الحديثة «الماكنات» مكا ن الرياح, ؛ فها تزال 
الرياح ذات أثر بالنسبة للسفن فى اتجاهاتها الخالفة لها أو الموافقة لها... سرعةٌ وبطأ! 

أجل. أ الرياح مبشرات من جهات شتى. 

ولذلك فنحن قرأ في تعقيب الابة قوله تعالى: «ولي ليذيقكم من رحمته ولتجري الغلك بأهره 
ولتبتشوا هن فضله ولسلكم تشكرون». 

أجل. 1 نَ الرياح ف رسيه تالجم العديدة في محال الزراعة والتدجين. وضي 
وسيلة للحمل والنقل أيضاً. وأخيراً فهي سبب للإزدهار التجاري. 

وقد أشير إلى الموضوع الأوّل بجملة «وليذيقكم من رعحته» وإلى الثاني بجملة «ولتجري 
الفتك بأهره«» وللثالث بحملة «ولتبتضوا من فضله» ! 
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والطريف هنا أ جميع هذه البركات منشؤها الحركة. الحركة في ذرات اهواء في الفضاء 
الجوى! 

لكن لا يعرف قدر أية نعمة حتى تسلب عن الانسان! فيعرفها حينذاك. فا لم تنوقف 
هذه الرياح والنسا. فلا يعرف الانسان ماذا يحل به من بلاء؟! 

نتركك الخواء ع الحياة في أفضل الحقول كالحياة في أشد المظامتر والسعون اظلفة! 
وعلى العكس. فلو أن نسيماً عليلاً هب في خلايا السجون الإنفرادية لجعلها كالفضاء 
الرحب «المفتوح». وعادة فإنّ واحداً من أساليب التعذيب في السجون هو سد منافذ 
المواء!. 

حتى أن الهواء لو توقف في امحيطات وهدات الأمواج, لأصبحت حياة الحيوانات 
البحرية مهددة بالخطر على أثر قلّة الأوكسجين. ويتحول البحر حينذاك إلى مستتقع متعفن 
موحشس! 

يقول «الفخر الرازى» إن جملة «وليذيقكم من رحمته» مع ملاحظة أنّ الإذاقة تستعمل 
فى الشىء القليلء فهي إشارة أنّ جميع الدنياتونعمها لاتتجاور الرحمة القليلة, أمّا الرجمة 
الواسعة (من قبل له) فهي خاصة اليا الاأشرى!. 

وفى الآية التالية يقع الكلام عن إرسال الأنبياء إلى قومهم. في حين أن الية التى بعدها 
نتحدث عن هبوب الرياح مرّة أخرئ. ولعل وجود هذه الآية بين أيتين تتحد ثان عن نعمة 
هبوب الرياح له جانب اعتراضي. كما يذهب إلى ذلك بعض المفشرين. 

ولعل ذكر النبوّة إلى جانب هذه المسائلء إنما هو لاإكال البحث المتعلق بالمبدا والمعاد.إذ 
ورد البحث عنهها مراراً في هذه السورة كما قاله بعض المفسّرين. 

ويمكن أن يكون وجود هذه الآية إنذاراً لأولنك الذين يتمتعون بجميع هذه النعم 
الكثيرة ويكفرون بها. 

وعلى كل حال. فَإنّ الآية تقول: «ولقد أرسناهن قبلك رسلنا إلى قومهم فجاءوهم 
بالبيّنات4 أي المعجزات والدلائل الواضحة والبراهين العقلية, قاستجاب جماعة منهم لذه 
الدلائل ولم يستجب أخرون ها برغم النصائح «فانتقمنا من الذين أجرهواه ونصرنا 
المؤمنين «وكان حمّأ علينا نصر المؤهنين4. 

والتعبير ب «كان» التى تدل على أن هذه السنة لا جدر عميق. والتعبير ب«حقأ» وبعده 
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الى بطي لدم ات 


التعبير ب «علينا» هو بنفسه مبين للحق ومشعر به. جميع هذه الألفاظ اد جل 
هذا ايجال وتقديم «حقاً علينا» على «نصر المؤمنين» الذي يدل على الخحصر, ادا 
وبالمجموع تعطي الاية هذا المعنى «إن نصصر المؤمنين من المسلّم به هو في عهد تنا وهذا الوعد 
سنجعله عملياً دون الحاجة إلى نصرٍ من الآخرين». 

وعد الجملة اضحتا بها تسبلية وظمآنة لقلوب المسلمين, الذين كانوا حينئذٍ في مكة 
نحت ضغوط الأعداء واضطهادهم وكان الأعدا + أكثر عددا وعدا 

وأسانينا قا أعداء الله طالما كانوا غرقى في الآثام والذنوب. فإنّ ذلك بنفسه أحد عوامل 
انتصار المؤمنين. لأنّ الذنب سيدمرهم آخر الأمر وهيء وسائل هلاكهم بأبديهم. ويرسل 
علهم نقمة الله. 

ما الآية الأخرى فتعود ثانية لذكر نعمة هبوب الرياح فتقول: «الثه الذي يرسل الرياح 
فتثير سحابأ فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا» ' أي القطع الصغيره المتراكمة م 
مخرج قطرات المطر منها على شكل حبات صغيرة «فترى الودق ' يخرج من خلاله». 

أجلء إِنّ واحدا من الأآثار المهمة عند نزول الغيث, يقع على عاتق الرياح, إذ تحمل 
قطعات السحاب من البحر إلى الأرض العطشى واليابسة, ؛ والرياح هي المأمورة ببسط 
السحاب والغيوء م في السماء ء جعلها مترا كمة بعضها فوق بعض. وبعد أن ن تلطف الجو وتصيره 
رطب تبىء الغيث للغزول. 

إِنّ مثل الرياح كمثل راعي الغتم الحنّك. الذي يجمع قطيع الغنر عند الاقتضاء من أطراف 
الصحراء. ويسير بها في مسير معين ليقوم بالتالمي على حلب لبنها!. 

وجملة «فترى الودق يخرج من خلاله» لعلها إشارة إلى أنّ غلظة الغيوم.وشدة هبوب 
الرباح: ؛ليسنا في تلك الدرجة التي تمنع خروج قطرات الغيث الصغيرة من الغيم ونزوها على 
الأرضء بل إِنّ هذه الذرات الصغيرة ‏ على الرغم من الغيوم المغطاة ابيا اصنحة الساون د 
طريقها من خلال الغيوم إلى الأرض. وتنناثر ناعمة على الأراضي العطثئى حتى ترويها 
بصوره جيدة وفى الوقت ذاته لا تدمر الفر. 


.١‏ «الكسّف» جمع «اكسقةة على وزن حجلة ومعناها القطعة,. وهي هنا كما يبدو . إشارة إلى القطعات (من 
الغيوم) المتراكمة بعضها فوق بعض فتجعلها غليظة وشديدة, وذلك حين تكون الغيوم مهيأة لنزول المطر. 

”. «الودق» على وزن «الحلق» وتطلق على ذرات الماء الصغيرة كمثل الغبار أحياناً. إذ تتنائر عند نزول الغيث 
فى السماء, كما تطلق على قطرات «المطر» المتفرقة أحياناً. 
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ةلبع الشديدة والأعاسي اي تع الشجر م أ سيا عل مشت 
مي عات إن ١د‏ عون لسعب لاد يمارك ويندا عفاد 12004 
بهذه الصورة ‏ في اليوم الغائم, حيث تغطي هذه القطع صفحة السماء. فلانحس بأنّها على 
شكل قطع. بل نراه ارا رطا . لكن ححمين تقلّنا الطائرة وتحلق بنا فوق السحاب أو من 
خلاله. نلمس هذه الظاهرة بوضوحم! 
ويضيف القرآن فى نهابة الآية قائلاً: «فإذا أصاب به من يشا. من سياده إذا هم 


يستيشرون؟*». 
نت تأق الاية الأخرئ بعدها فتقول: ١‏ وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله 
لميلسين» '. 


ونا يدرك هذا اليأس أو تلك البشارة أمثال العرب الذين بعيشون في رحلاتهم 
وتنقّلهم في الصحراء . ولحياتهم علاقة وصلة قريبة مع هذه القطرات. قاوائق صنق أحيانا 
نّ أن يلق اليأس ظلاله السوداء على أنفسهم الظمأى. كما أن أراضيهم ومزارعهم تبدو عليها 
آثار العطش, وفجأة تهب الريام المبشرة بنزول المطر. الرياح التي يشير من خلاها رائحة 
«الغيث»! ور لحظات؛ فتنسع الغيوم في السماء ثم تغلظ و تكون أكثر كثافة, ثم ينزل «القطر» 
والغيث. وتمتلىء ا حفر بالماء الزلازل. ونفيض الروافد والسواقي الصغيرة والكبيرة من هذه 
المائدة الماوبة. وتعود الحياة النضرة إلى الأرض اليابسة. كما تتبرعم الأمال في قلوب 
الرحل فى الضجرا”ء ويشرق الأمل في قلوبهم, وتتنجلىي عنها غيوم الظلمة واليأس والقنوط! 

ويبدوأنٌ تكرار كلمة «من قبل» في الآية للتأكيد. إذ تبيّن الآية أنّ الوجوه كانت عابسة 
متجهمة من قبل المطر بلحظات. أجل... لحظات قبل المطر. وهم قلقون ولكن حين يتزل 
علمهم الغيث... تشرق فجأة الوجوه وتبتسم الشفاه, فكم هو موجود ضعيف هذا الإنسان! 
وكم هو رحم هذا الرب. 

ومثل هذا التعبير وارد فيكلاتنا العرفية حيث تقول مثلاً: إِنّ فلانأ كان بالأمس. نعم 
بالأمس صديقاً لنا. واليوم هو من أعدائيا. .. والهدف من هذا التكرار هو التأكيد على تغيير 
حالات الانسان. 


١‏ . ميلس 0000 «الابلاس )2 250 | اليأس وعدم الرجاء. 
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وفى ارا ملسن الات ل ال ا 7 قائلاً: جفانظ رإلى 
آثار رحمه الثه كيف يحي الأرض بعد موتها» . 

والاهتام أو الاعتاد على كلمة «انظر» هو إشارة إلى أنّ آثار رحمة الله في إحياء اللأرض 
بالمطر. هى من الوضوح بمكان ن بحديث تككفى نظر نظرة واحدة لمشاهدة هذه الآثار. دون حاجة 
للبحث والتدقيق. 

والتعبير ب «رعمه الثه» في شأن المطر هو إشارة الآثار المباركة فيه من جهات مختلفة!. 

غالمظن سق الارض ويرعن دور النباتات... ويب الأشبدار الخباةالجديدة! 

وهو بنق الجو وامحيط من الغبار المتراكم أو المتنائر فى الفضاء. 

وهو يغسل اللباتات ويمنحها النضعرة والطراوة!. 

وهو يمضى إلى أعباق التربة والأرضء وبعد فترة يعود على شكل عيون وقنوات إلى 
سطح الأرض. 

والمطر يدفع الأتهار والسيول وبعد تجمعها خلف السدود يتولد منها «الكهرباء» أو 
الطاقة والنور. والحركة!: 

وأخيرا فان قظر السياء نتن الحو إذ حتفف “ميزه الحمر. ويبدىء من شدٌة البروذة 

والتعبير ب «الرحمة» عن المطر مذكور فى عدة آيات من القرآن كما في الآية 14 من 
سورة الفرقان والآبة "5 من سورة الفل. وتقرأ كذلك في سورة الشورى الآية 74 قوله 
تعالى: « وهو الذي ينزّْل الغيف من يعد ما قنطوا وينشر رححته». 

ومع الإلتفات إلى العلاقة بين المبدأ والمعاد في المسائل امختلفة. فإِنٌ «القرآن» يضيف 
قائلاً في نهاية الآية: وإِنَ ذلك لمحي الموتى وهو على كل شي. قدير» . 

والتعبير ب «محيي» بصيغة اسم الفاعل مكان الفعل المضارع, وخاصّة مع كونه مسبوقاً 
بلام التوكيد. دليل على منتهى التأكيد. 

ولقد رأينا مراراً في آيات القرآن الكري. أن هذا الكتاب السماوي من أجل إثبات 
سالك العاف ء بعتي نزول النيث واحياء الأرض يبد موتيا ماهد عل 5للنا. 

ففي سورة (ق) الآية ١١‏ يعقب القرأن بعد التعبير بحياة الأرض بعد موتها قائلاً: + عذلك 
الخروج» ! 

ويشبه هذا التعبير في الآبة ه من سورةفاطر إذ يقول القرآن: ٠‏ كذلك النشور». 
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والواقع أن قانون الحياة والموت فى كل مكان متشابه.. فالذي يحي الآركن الحة 
بقطرات السياءء ويهبها الحركة والبيجة, ويتكرر هذا العمل على طول السنة. وأحياناً فكل 
يوم فإن له هذه القدرة على إحياء الناس بعد الموت. فالموت بيده في كل مكان. كما أنّ 
الحياة 55 أبضا. 

صحيح أنّ الأرض الميتة لا تحيى ظاهراً. بل تنمو البذور التي في قلب الأرض. ولكتنا 
نعلم أنّ هذه البذور الصغيرة تجذب مقداراً عظيماً من أجزاء الأرض إلى نفسهاء وتحوّل 
الموجودات الميتة إلى موجودات حية! وحتى بقايا هذه النباتات المتلاشية ‏ أيضاً ‏ تنح 
القدرة والقوة للأرض لكى نحيئ من جد يد. 

وفى الحقيقة لم يكن لمنكري المعاد أي دليل على مدعاهم سوى الاستبعاد. والقرآن الجيد 
نا يستشهد بهذه الأمثال لاحباط هذا الاستبعاد منهم أيضاً. 

فى دمع 
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مر رمه 


مايشاء وهوالم ايم الفرس #2 
التفسير 

الموتى والضم لا يسمعون كلامك: 

حيث إن الكلام كان فى الآيات السابقة ‏ عن الرياح المباركة التى كانت مبشرات 
بالغيث والرحمة ففي أوّل آية من الآيات أعلاه إشارة إلى الرياح المدمرّة والتى تجلب 
الضرر. إذ يقول القرآن فى هذا الصدد: «ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفْرًا لقلّوا من بعده 
يكفرون». 

أولنك هم الضعفاء الحمق فهم قبل نزول الغعيث مبلسون أيسون. ويعد نروله 
مستبشرون, وإذا هبت ريح صفراء في بعض الأيّام وابتلوا مؤقتاً تراهم بتصارخون وبالكفر 
بجاروة ويتجرأون! 

على العكس من المؤمنين الصادقين الذين هم بنعمة الله مستبشرون وعلها يشكرون, 
وعند نزول المصائب والمشاكل تراهم صابرون,. ولا يؤثر التغيير المعاشبى والحيات المادي فى 
إغاعيم أبداً. وليسوا كعمي القلوب ضعين الإيمان. الذين يظهر ون إهانهم بمجرّد هبوب الري. 
ويكفرون مرّة أخرئ إذا هبت الريم بشكل آخر! 


وكلمة «مصفراً» مشتقة من «الصٌّفرة» على زنة «سفرة» وهى لون معروف, وبعتقد أكثر 
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المفسّرين أن الضمير في «رأوه» يعود على الشجر والنباتات التي تصفر وذبل على أثر هبوب 
الرياح المخربة. 

واحتمل بعضهم أنّ الضمير يعود على السحاب, والسحاب المصثّر طبعا سحاب 
خفيف. وهو عادة لا حمل قطراً. على العكس من الغيوم السود الكثيرة ها تولد الغيث 
والقطر. 

كما يعتقد بعضهم أن الضمير في «رأوه» يعود على الريح لأنّ الرياح الطبيعية عادة لا لون 
فيها (فهي عديمة اللون) إلا أنّ الرباح التي تهب وهي مصفرة, فهي ريم موم وهجير وفي 
كثير من الأحيان تحمل معها الغبار. 

وهناك احتّال رابع. وهو أن «المصفّر» معناه الخائي. لأنه كما يقول الراغب في مفرداته, 
بطلق على الاناء الخالي؛ والبطن الخالية من الطعام. والأوردة من الدم أنها (صفر) على وزن 
(سفر). فعلى هذا يكون هذا التعبير انف الذكر فى شأن الرياح الخالية من القطر والغيث. 

وفي هذه الصورة يعود الضمير في «رأوه» على الريج (فلاحظوا بدقة). 

إلا أن التفسير الأول أشهر من الجميع! 

وما يستلفت النظر. هو أنّ الرياح النافعة ذات الغيث جاءت هنا بصيغة الجمع. ولكن 
على العكس منها الري التى تجلب الضعرر فقد جاءت بصيغة المفرد, وهي إشارة إلى أن معظم 
الرياح نافعة ومفيدة, غير أن ريح السموم هي من الحالاثٌ الاستننائية التي تهب أحياناً في 
السنة مرّة او فى الشهر مرّة.. لكن الرياح المفيدة تهب دائما (ليل نهار). 

أو أئّا إشارة إلى أنّ الرياح النافعة إنما تكون كذلك ويكون ها أثرها المفيد, إذا تتابعت, 
غير أن الريح السيئة تترك أثرها عند هبوبها في المرّة الأولى. 

واخر ما ينبغى الاإشارة إليه من اللطائف الضيرورية في ذيل هذه الاية. هو التفاوت ما 
بين و روه بق شأن الرياح النافعة التى ذكرتها الآية المتقدمة, وجملة « لظلوا هن بعده 
يكفرون» الواردة فى الآية حل البحث. 

وهذا الاختلاف أو التفاوت يدل على أنّهم يرون هذه النعم العظيمة المتنابعة التي العنيا 
الله علبهم فيفرحون ويستبشرون. غير انهم لو أصيبوا مرّة واحدة أو يوم واحداً بمصيبة » 
فانم يضجون ويكفرون حتى كأنهم غير تاركين للكفر. حل بهم!. 

وهذا تان يعبابة حال أوكك الذين يسيفيوة غير بلاية ولة يشكرون اله لكا إذا 
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مرضوا ليلة واحدة بالحمئ «واشتعلوا بحرارتها» فإِئهم يظهرون الكفر وهذه هى حال 
الجهلة من ضعفاء الإيمان. وكان لنا في هذا الصدد في الآية 4 من هذه السورة, والآبتين 9 
و١٠‏ من سوره هود., والاية من سورة انم وت آخر أيطنا. 

وفى الآيتين التاليتين _بناسبة البحث الوارد فى الآآية السابقة -فإن الناس يُقسمون إلى 
أربعة طوائف: ش 

-١‏ طائفة «الموتى» الذين لا يدركون أية حقيقة, وإن كانوا أحياء فى الظاهر! 

”- وطائفة «الضّم» الذدين هم غير مستعد ين للاستاع إلى الكلام الحق. 

'- وطائفة «العمى» الذي خُرموا من رؤية وجه الحق! 

4- وأخيراً طائقةالمؤمنين الصادقين الذين هم قلوب يفقهون بهاء وهم أعين ييصرود 
بهاء وهم اذان يسمعون بها. 

فتقول الآبة الأولى: «فإنّك لا تسمع الهوتى» ولذلك لا تؤثر مواعظك فى أصحاب 
القلوب الميتة. ش 

وكذلك «ولا تسمع الصم الدعا. إذا ولوا مدبرين». 

وتأق الآية التّانية لبيان بقية الطوائف فتقول: وما أن بيهادي العمي عن ضلالتهم إن 
تسمع إلامن يؤمن بآياتنا فهم مسلمون». 

وكما قلنا من قبل. فإِنَ القرآن لديه ماهو أفضل من «الحياة والموت الماديين 
والجسيانيين» وأافضل من السمع والبصر الظاهريين فلديه نوع اسمى من هذه الحياة والموت 
والسمع والبصعرء وتكئن فيها سعادة الإنسان أو شقاؤه! 

فالقران لديه معبار لتقي هذه الأمور, لا بالقيمة المادية والفيزيائية. بل القيمة المعنوية 
والانسانية. 

والشرط الأوّل لادراك الحقيقة أن يكون للإنسان قلب مهيأ ومستعد. وعين باصرة 
وأذن سميعة. وإلا فلو اجتمع جميع الأنبياء والأولياء وتلوا جميع الآآبات الإلميّة على من لا 
يدرك الحقيقة لما اقترفه من الذنوب واللجاجة والعناد. قائها لن تؤثر فيه!. 

وإنما أشار القرآن إلى هاتين الحاستين الظاهرتين. بالاضافة إلى الادراك الباطنى 
فحسب. فلأجل أن أكثر معلومات الانسان. إمّا أن يكون عن طريق هاتين الحاستين (العين 
والأذن). أو عن طريق الوجدان والتحليل العقلى! 
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اليف هاا لاحل الات _-الوارد في الأيات الغ لكر - هي ثلاث مراحل 
مختلفة من الانحراف وعدم درك الحقيقة, وهي تبداً من شد يدها وتنتهبى با خفيف منها! 

فالمرحلة الأولى: هي موت القلوب المعبر عنها ب «الموتى» وهذه المرحلة ليس 
للحقيقة أى طر بق للنفوذ فمها. 

والمرحلة الثانية: مرحلة ة «الصمم» وعدم السمع. ولا سما عند أولئك الذين يديرون 
ظهورهم وهم في حالة الفرار. فقد يؤثر فبهم الصصراخ الشديد لوكانوا قريبين. لكن في مثل 
هذه الحال وهم بفرون»ء فلا! 

وبالطبع فإنّ هذه الطائفة ليست كاللوق فن الممكن أحياناً أن يت تفهيمهم بالإشارة أو 
العلية: لك أننا انعرف ان كثيراً من الحقائق لا يمكن بيائها وإيصاها إلى الذهن بالاإشارة! 
وخاصة حين ,يدير الطرف الآخر ظهره ويكون بعيدأ. 

المرحئة القالثة: (العمئ). وبالطبع فإن الحياة 5 العمي أسهل مراتب من الحسياة مع 
«الصّم» أو الحياة مع «الموى». فعلى الأقل لديهم آذان سميعة. ويمكن إيصال كثير سن 
المفاهيم إلبهم... لكن ا اا 

ثم بعد هذا كلّه: إن تبيين المسائل غير كاف وحده. فلنفرض أن مقال [العيم عدر 
باتماء المين أو اليسار, فَإن : تطسيق هذا الأمر ليس سسهلا: .ورتمًا بأقل خطأ داعيانا -في نحد يد 
المقدار, يؤدَّى بالأعمى إلى السقوط! 

وفى بحئنا المفصل في ذيل الاايتين 4 من سورة القملء بِيّنا ضمن التحليل لحقيقة 
الحياة والموت -الاشكال الواشي الذي أثاره جماعة من الوهابيين, إذ يستعينون مثل هذه 
الآيات محل البحث وغيرها لإثبات عدم جواز الشوسل بالنبي والأثّة الطاهرين. 
ويقولون: إن الموقى (حتى النبي) لاايفهمون 6 

غير أَنّنا أثبتنا هناك أن الانسان -خاصّة من هو بمستوى الأ الكرام والشهداء ء العظام - 

له نوع من الحياة البرزخية بعد الموت. وهناك وثائق كثيرة وأدلة متعددة من القرآن 
والأحاديث نشهد بذلك وتؤيده؛ وف هذه الحياة البرزخية إدراك وبعر أوسع من 
الحياةالدنيوية المزيد الإيضاح يراجع التفسير الأمثل» ذيل الآيات المشار إليها آنفا). 

وهنا ينبغى أن نضيف هذه الجملة, وهي أنّ جميع المسلمين في صلاتهم دائما - يخاطبون 
البى كله ويلسمون عليه بهذه الجملة «السلام عليك أيّها النّبِي ورحمة الله وبركاته» ونعرف 
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3 امخاطبة الحقيقة لا امجازية يجب أن تكون _حتماً -مع إنسانٍ يسمع ويدرك! 

فعلى هذا الأساس لازم السلام على النَي مياة الناطة من بعد او ف سه أن روسة 
المقدسة تسمع جميع هذه التحيات, ولا دليل يقودنا إلى أن نحمل هذه التحيات على المجاز!. 

وفي آخر آية _من الآآيات محل البحث - يشير القرآن إلى دليل آخر من أدلة التوحيد. 
وهو دليل الفقر والغنى. ويكمل البحوث التي تدور حول التوحيد في هذه السورة. فيقول: 
«الله الذي خلقكم هن ضعب ثم جعل من بعد ضسف قوة ثمّ جعل هن بعد قوة ضعفأ وشيبة 4. 

كنتم في البداية ضعافاً إلى درجة أَنّكم لم تكن لكم القدرة على طرد الذباب عنكم. أو أن 
تحافظوا على لعاب أفواهكم أن يسيل. هذا من الناحية الجسمية؛ أما من الناحية الفكرية 
فنصداقة قوله تعالى: «لاتعلهون شيئأ» بحيث لم تعرفوا حتى أبويكم المشفقين عليكم. 

لكن - قليلاً قليلاً صر تم دوي رشد وقوّة؛ وصار لكم جسم قوي. وفكر جيد. وعقل 
مقتدر إدراك واسع! 

ومع هذه الحال لم تستطيعوا أن تحافظوا على هذه القرّة. فثلكم كمن يصعد من طرف 
الجبل إلى قفته. ثم يبدأ بالانحدار من القمة إلى قعر الوادي, الذي يمثل «مرحلة ضعف الجسم 
والروح». 

هذا التغير والصعود والغزول خير دليل هذه الحقيقة. وهي أَنّهِ لم تكن القرّة من عندكم 
ولا الضعف. فكل منهما كان من جهة آخرئ. وهذا بنفسه دليل على أنّ وراءكم من يدير 
اموركم ويسير حياتكم وما عندكم فهو أمر عارض! 

وهذا هو ما أشار إليه الامام أمير المؤمنينغية في كلامه النير إذ قال: «عرفت الله بفسخ 
العزائم وحل العقود ونقض الهمم»'. 

لقد عرفت من هذا الاختلاف والتغير أنّ القوةالأصلية ليست بأيدينا. فهى بيد الله. 
وليس لدينا بنحو مستقل أي شبيء سوى ما وهبنا إِيّاه! 1 

ومن الطريف أن القرآن يضيف عند بيان الضعف الثاني للإنسان -كلمة «وشيبة» غير 
أنه لم يذكر «الطفولة» في الضعف الأول. 

وهذا التعبير ربما كان إشارة إلى أن ضعف الشيخوخة والشيب أشد ألما لأئه على 
العكس من ضعف الطفولة: إذ يتجه نحو الفناء والموت... هذا أوّلة. 


.؟6٠ نهج البلاغة؛ الكلمات القصار, الجملة‎ ١ 
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وثانياً فإن ما يتوقع من الشيبة والمسنين مع مالم تجارب ليس كما يتوقع من الأطفال,‎ 
عل عين أن شتف كل منينا معابه للآتقن. وهذا الوضوع يدعوا إل الاعتبا ركثيرا.‎ 
فهذه المرحلة هى التى تدفع الأقوياء والطغاة إلى الانحناء. وتجرهم إلى الضعف والذلة!‎ 
ااه سيلة في الآية فهي إشارة إلى علم الله الواسع وقدرته المطلقة: «يخلق ما يشاء وهو‎ 
العليم القدير» وهى بشارة وإنذار في الوقت ذاته. أي إن الله مطلع على جميع نيّاتكم. وهو‎ 
قدير على يحازاتكم وثوابكم!‎ 


هر 
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التفسير 

يوم لا ينفع الاعتذاز: 

قلنا إن فى هذه السورة أيحائاً منسجمة (لنتياغمة تتعلق بالمبدأ والمعاد.. وفى الآآيات - 
حل البحث ‏ يعقب القرآن على البحوث التي كانت لول المبدأ والمعاد أيضاً. فيعود إلى بيان 
مشهدٍ من مشاهد يوم القيامة الألهة. وذلك بتجسيمه حالة المجرمين فى ذلك اليوم. إذ يقول؛ 
«ويوم تقوم الساعة يقسم المجرهون ما لبثوا غير سامة4 في عام البرزخ أجل «كذلك كانوا 
يؤفكون» فإنهم فها سبق كانوا حرومين من إدراك الحقائق ومصروفين عنها. 

والتعبير ب «الساعة» عن يوم القيامة -كما أشرنا إليه 55 -هو إما أن" يوم القيامة بقع 
فى لحظة مفاجكة؛ أو لأنّه من جهة أن أعبال العباذ تحاسب بسرعة هناك لأن الله سر ينه 
الحساب. ونعرف أن «الساعة» في لغة العرب تعني جز ءا أو لحظة من الزمن ' ' 


50 .كان لنا فى هذا الصدد بحث مفصّل ذيل الآبة‎ ١ 
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وبالرغم من أت الآية المتقدمة لم تشر إلى مكان (الليث) حتى احتمل بعضهم أن المراد 
منه هو ليثهم فى الدنياء الذي هو في الواقع بمنابة محظة عابرة لا أكثر. إلا أنَ الدية التي بعدها 
دليل واضح ل أن امراه عه هو الليث فى عالم البرزخ... وعام ما بعد الموت.. وما قبل 
القيامة, لأ" جملة ولقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البصف» تنبي هذا اللبث إلى يوم القيامة, 
ولا يصح هذا إلا في شأن البرزخ (فلاحظوا بدقة). 

ونعرف هنا أيضاً -أنّ «البرزخ» ليس للجميع على شاكلة واحدة, فقسم له في البرزخ 
حياة واعية: وقسم مثلهم كمن يغط في نوم عميق في عام البرزخ ‏ ويستئيفظون في يوم 


1 1 5 ٠ 
. القيامة» ويتصورون الاف السنين ساعة واحدة‎ 


بحثان 

الأول كيف يقسم امجرمون مثل هذا القسم الكاذب؟ ' 

والجواب واضح. فهم يتصورون ‏ واقعاً ‏ مثل هذا التصور, و يظنون أن فترة البزخ 
كانت قصيرة ججداً. لأنهم كانوا في حالة تشبه النوم, ألا ترى أنَّ أصحاب الكهف الذ ين كانوا 
صالحين مؤمنين, حين أفاقوا بعد نوم طويل؛ تصوروا أئهم لبثوا يوماً أو بعض يوم في منامهم. 

أو أ أحد الأنبياء الواردة قصته في سورة البقرة الآآية 70 بعد أن أماته الله مائة عام ثم) 
بعنه للحياة ثانية, لم يدرك في تصوره غير أنه لبث يوماً أو بعض يوم. 

فا هنع أن يتصور الجرمون مع ملاحظة حالتهم الخاصة فى عام البرزخ وعدم إطلاعهم 
-مثل هذا التصور!؟ ' 0 

لذا.يقول المؤمتوت الذين أوتوا العلم _كيا تذكره الآية التي تأتي بعد هذه الآية -: إنكم 
غير مُصيبين فى قولكم. إذ لبتتم في عام البرزخ إلى يوم القيامة, وهذا هو يوم القيامة!. 

ومن هنا تتُضح المسألة الثّانية. أى تفسر جملة «كذلك كانوا يوُفكون» لآن «الإفك» في 
الأصل معناه تبدل الوجه الحقيق والانصراف عن الحق. وهذه الجاعة ابتعدت عن الواقع 
لحالتها الخاصة في عام البرزخ. فلم تستطع أن تحدد لبئها في عام البرزخ. 


ال الاسم 


انإسساةه 
لبسسسشسسسة 
“!0غ 


ظ ْ [' عم فى ذ ٠‏ ىه . ة الهو مد .كما نواهنا عددة 
.١‏ ّنا هذا البحث «المتعلق بموضوع البرزخ» في ذيل الاية ٠‏ من سور الموٌ منون بو عن 
اللطيفة والمسألة الدقيقة هناك. 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


5 سورة الروم / الآية 600 5٠‏ [ج 


يكذب الجرمون عمداً في يوم القيامة, لأنه ليس في الآآية دليل على كذبهم العمدي فى هذه 
المرحلة! 

وبالطبع فإِنّنا نرى في يات القران الأخر أمثلة من أكاذيب المجرمين ,يوم القيامة. وقد 
ينا الإجابة المفصلة على كل ذلك في ذيل الآية 77 من سورة الأنعام. لكن ذلك البحث لا 
علاقة له بموضوع هذه الآيات! 

أمَا الآية التالية فتتحدث عن جواب المؤمنين المطلعين على كلام انمجرمين الغافلين عن 
حالة البرزخ والقيامة فتقول: «وقال الذين أوتوا العلم والإيهان لقد لبثتم في كتاب الله إلى 
يوم البسف فهذا يوم البسف ولكتكم كنتم لا تسلمون»4. 

وتقدي العلم على الايمان هو لأنّ العلم أساس الايمان. 

والتعبير في كتاب الثه» لعله إشارة إلى الكتاب التكوينى. أو إلى الكتاب السماويء أو 
إشازة إلنهبا مغاء أى كان باهر اله التكويني والتشريعي-_مقدراً أن تلبثوا مثل هذه المدّة فى 
البرزخ, ثم تحشرون فى يوم القيامة . 

وفىي أن المقصود ب «الذين أوتوا العلم والإيمان» من هم ؟! 

قال بعض المفسّرين: هي إشارة إلى ملائكة الله الذين هم علم وهم مؤمنون أيضاً. 

وقال بعضهم: المقصود هم المؤمنين العالمون, والمعنى الثاني أظهر طبعاً. 

وما ورد في بعض الرّوايات من تفسير هذه الآية بالأمة الطاهرين. فهو من قبيل 
المصداق الواضح طاء ولا يحدد معناها الوسيع. 

وهذه اللطيفة جديرة بالاإلتفات. وهى أنْ بعض المفسّرين قالوا: إِنْ ما قاله الجسرمون 
مقسحين بأتبه ما لغوا غير ساعة؛:وما رده علييم الذين أوتوا العلم والامان يانيع لبقوا إل 
يوم البعث؛ هذه امحاورة والكلام منشؤهما أن الطائفة الأولى - لأنْهم كانوا يتوقعون العذاب 


.١‏ فى كون الآية. هل فيها تقديم وتأخيرء أم لا؟ هناك كلام ونقاش بين المفسّرين والعلماء. فقال بعضهم في 
كتاب الله متعلق بجملة #أوتوا العلم والإيمان» فيكون معنى الآية هكذم: الذين أوتوا العلم فى كتاب الله 
ويؤمنون به قالوا مثل هذا الكلام. وقال بعضهم ني كتاب اله» متعلق بجملة «لبثتم» ونحن اخترنا هذا 
الرأىأيضا في شرحنا للآية؛ لأنّ الحكم بالتقديم والتأخير يحتاج إلى قرينة واضحة ولا نجد هنا قرينةعلى 
ذلك!. 
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-كانوا يرغبون في تأخيره. وكانت الفاصلة وإن طالت بالنسبة لهم قصيرة جد عندهم. 

ما الطائفة الثانية فلأئهم كانوا ينتظرون الجنّة ونعمها الخالدة وراغبين فى تقديهاء فكانوا 
يرون الفاصلة طويلة جداً"'. 

وعلى كل حال. فحين يواجه انيجرمون واقعهم المرير الموم يظهرون ندمهم ويبتوبون 
ويعتذرون مما صنعواء لكن القران يقول فى هذا الصدد: جفيومئذٍ لاينفع الذين ظلهوا 
معذرتهم ولا هم يستعتبون » . 

ونجدر الاشارة إلى هذه المسألة, وهى أن فى بعض انات القران تسار ها بعدم الا'ذن 
للمجر مين أن يعتذروا ؤولايؤذن لهم فيستذرون » '. 

غير أن الآية محل البحث تقول: لا ينفعهم الاعتذار هناك وظاهرها أئّهم يعتذرون, إلا 
أنه لا أثر لاعتذارهم. 

وبالطبع فإنْه لا تضاد بين هذه الآّيات. لأنّ يوم القيامة فيه مراحل مختلفة, وفي بعض 
المراحل لا يؤذن للمجرمين بالاعتذار أذاً,ويختم على أفواههم... وإِمًا تتحدث الجوارح با 
أساءت فحسب... وفي بعض المراحل تنطلق اللسينتهم بالاعتذار. إلا أنّه... لا ينفعهم 
الاعتذار أبدأً.؟! 

وواحد من أعذارهم أنّهم يلقون تبعات ذنوبهم على أشياخهم فى الكفر والتفاق, 
فيقولون لهم: «لولا أنتم لكنّا مؤمنين ». إِلَا أنَّ أولئك يردون عليهم بالقول: وأنحن 
صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم > '. 

وأحياناً يلقون اللوم على الشيطان في تضليلهم وانحرافهم وأنه وسوس لهم. إلا أن 
الشيطان يجيبهم «فلا تلوهوني ولوموا أنفسكم ١4‏ أي لم أكرهكم على الكفر. إلا نكم 


.١‏ التفسير الكبيرء ج ”ص ,١1707‏ ذيل الآيات محل البحث. 

١‏ كلمة #يستعتبون» مشتقة من «عتب» على وزن «حتم» ومعناها فى الأصل الإضطراب النفسى 
«الداخلى» وحين يصاغ هذا الفمل من باب الإفعال فيكون معناه ازالة هذا الأئر والاضطراب. كما جاء في لسان 
العرب أن الاستفعال يؤدّى معنى الافعال هناء لذلك يقال فى شأن الاسترضاء معناه طلب الرضا والتوبة, ومحنى 
الكلمة هنا في الآية هو بمئل ما ذكرناء, ومعنى ذلك أن المجرمين في يوم القيامة ليس لهم القدرة على التوبة. 


المردلات 0 يا اك 
ا 6 1 ابراشين 2 
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ونى الآية التالية إشارة لجميع المواضيع الوارد بيائها في هذه السورة... إذ تقول: «ولقد 
ضرينا للناس 0 9 0 لقد 0 فيه الوعد والوعيد. المر ير 
وامخلاصة ذكرنا فيه كل شىء يمكن أ 9 فى انقوس الناي 

وفي الحقيقة, إِنّ في القرآن - بشكل عام - وسورة الروم بشكل خاص ‏ حيث نحن 
الآن في مراحلها النهائية, مجموعة من المسائل والدروس الموقظة لكل فئة. ولكل طبقة, 
ولكل جماعة:؛ ولكل فكر واسلوب... مجموعة من الغنر: والمسائل الأخلاقية: والخطظ 
والمناهج العملية, بوالآيور الاعتقادية بحيث استفيد من جميع الطرق والأساليب الختلفة 
للنفوذ في أفكا رالناس ودعوتهم إلى طريق السعادة! 

ومع هذه الحال. فهناك طائفة لا يؤثر في قلوبهم المظلمة السوداء أي من هذه الأمور. 
لذلك يقول القرآن فى شأنب.: جولئن جنتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون». 

والتعبير ب «مبطلون» تعبير جامع يحمل كل معاني الدجل والافتراء والنسب الكاذية 
والفاسدة من قبل المشركين, كنسبة الكذب للتيجة والنبحر والنتو والأساطير 
الخرافية. إذ أن كل وأحد من هذه الأمور يمثل وجهاً من وجوه الباطل» وقد جمعت كل هذه 
الأعور قح كلسة «سبظلرن»: 

أعل: اليم كانرا يعيموى:الأنبباء داما بواحد من هذه الامون الباطلة,لشهلرا نيه 
الناس الطيبين الطاهرين ولو لعدة أيّام هما ينسبونه للأتبياء عا أشرنا إليه. . 

والتخاطب في كلمة «أنتم» نكن أن يكون التبى 7 والمؤمئين الحقيقيين: ويمكن أن يكون 
جنيع أصحاب الحق من الأنيباء والائمة المعصومين 2 وأتباعهم, لأنّ هذه الجموعة من 
الكقار تخالف جميع اتباع الحق. 

والآية التى بعدها تبيّن السبب في مخالفة هذه الطائفةفتقول: إن لجماجة هؤلاءالتي 
لاحدّ لها وساعرة للحق. ما هو لفقداتهم الاحساس والادراك بسبب كثرة ذنوبهم, 
ولأمّم لا يعلمون شيئا... إذ تقول: «كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون 4. 

وكلمة 50 مأخوذة من الطبع, ومعناها ختم الشبيء. وهي إشارة إلى ما كان يجري 
فى السابق. وهو جار أيضاً اليوم إذ يختم على الشيء كيلا يتصرف به ويغلق بإحكام. وقد 
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٠‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا ليا 


يضعون عليه القفل ويضعربون عليه مادة لزجة مختومة بإشارة معينة كبا بِيّنا بحيث لا يمكن 
فتح ذلك الشىء إلا بكسره. فيفتضح أمره بسرعة. 

وكان القرآن استعمل هذا التعبير كناية عن القلوب التى لا ينفذ إليها النصح, والذين 
فقدوا الوجدان والعقل والعلم. ولا أمل فى هدايتهم. 

وما يسترعى الانتباه أن في الأآبات السابقة ذكر العلم أساساً للإيمان. وفي هذه الآية ذكر 
الجهل أساساً للكفر وعدم التسلم للحق. 

أنَا آخر آية _ من الآيات محل البحث - التي تقع في آخر جارد في نامر 
الى م1 أمرين مهمين. وتبشره بشارة كبرى. لتحثه على مواصلة الوقوف والتصدي 
للمشركين والأاهلين والسنياء با لالستقامة والشير. 

تقول أولة إذاكان الأمر كذلك. فعليك بالصبر والاستقامة أمام ا حوادث الختلفة. وفي 
مقابل أنواع الأذى والبتان والمصاعب « فاصبر». 

لأ الصبر والاستقامة هما مفتاح النصير اللأصيل. 

وليكون الى مي أكثر اطمكناناً. فأن الآبة 'تضيف دإِنّ وعد الله حمق»ه فقد وعدك 
والمؤمنين بالتصعر. والاستخلاف فى الأرض. وغلبة الارسلام على الكفر. والنور على الظلمة, 
والعلم على ا جهل. وسوف يُلبس هذا الوعد ثوب العمل!. 

وكلمة «الوعد» هنا إشارة إلى الوعود المكررة التي وعدها القران في إنتصار المؤمنين. 
ومن ضمنها الآية لاغ من هذه السورة «وكان حقأ علينا نصر المؤهنين؟. 

والآبة 6١‏ من سورة غافر «إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يسقوم 
الأشهاداة. 

وتقول الآية 01 من سورة المائدة أيضاً جفإِنْ حزب الله هم الغالبون». 

وتأمر ثانياً بضبط الأعصاب والهدوء وعدم الانحراف في المواجهة الشد يدة والمتتابعة. 
حيث تقول الآية: « ولايستخْفّتَك الذين 2 يوقنون؟. 

رد مسؤوليتك أن تتحمل كل شيء؛ وأن بتسع صدرك وخلقك لجميع الناس فهذا هو 
الجدير بقائد وزغ لامثال هؤلاء. ار 

كلمة لِلايستعَئّنَك مشتقّة من «الخفة» وهى خلاف الثقل. أي كن رزينا قائما على 
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قدميك لثلا يهزك مثل هؤلاء الأفراد ويحركوك من مكانك. وكن ثابتاً ومواصلاً للمسبرة 
باطمئنان, إذ أَنّْهم فاقدوا اليقين. وأنت مركز اليقين والايمان!. 

هذه الور ددات بوعد إنتصار المؤمنين على الأعداء. وانتهت أيضاً بهذا الوعد, إلا أن 
غترطها الأساين هو:الصير والاستفافةا 

ربّناء هب لنا صبراً واستقامة حتى لا يهزنا طوفان الحوادث والمشاكل من مكائنا أبداً. 

إلهنا. نلتجىء إلى ذاتك المقدسة, ألا نكون من زمرة الذين لا تؤثر فى قلوبهم الموعظة 
والنصح والإرشاد والعبر والنذر!. 

إلهنا. إن أعداءنا متحدون. وهم مسلحون بأنواع الأسلحة الشيطانية. فانصرنا ‏ ريّنا على 
أعدائنا فى الخارج. وشيطاننا فى الداخل. 

أمين يا رب العالمين 
نهاية سورة الروم 
فى دمع 
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«رسورة لقمان» 


محتوى السورة: 

العروف والكبورييت المفقرين أوهدة السورة نزلك.ى مكة. وبالرغم من أن ينض 
ع ا ا ا 0 5 
الآية الرابعة التى تنحدث عن الصلاة والركاة! و الفخر الرازي الدي استثنى نى مضافاً إلى هذه 
الآية. الآية البى تبحث فى علم الله الوا سع. إلا أنه لا يوجد دليل واضح لهده 
الاستثناءات. لأن" الصلاة والزكاة الزكأة بصورة عامة طبعا كانتا موجودتين فى د 
أبضاً. وقضيّة البحث عن سعة علم ألّه8ح تصلم لأن تكون دليلاً على كونها مدئية. 

بناءً على هذاء فانّ سورة لقبان بحكم كونها مكّية تشتمل على محتوى السور المككية العام, 
أى إنّها تبحث حول العقائد الاسلامية الأساسية. وخاضّة المبدأ والمعاد. وكذلك النبوّة, 
ويمور عامّة فإنّ محتوى هذه السورة يتلخّص في خمسة أقسام: 

القسم الأول: يشير بعد ذكر ا حروف المقطعة ‏ إلى عظمة القرأن وكونه هدى ورحمة 
للمؤمنين الذين يتمتّعون بصفات خاصّة. ويتحدّث ف الطرف المقابل عن الذين يظهرون 
التعصّب والعناد أمام هذه الآيات البيّنات بحيث يبدون وكأئّهم صمّ الآذان. بل يسعون 
أيضاً إلى صرف الآخرين عن القرأن عن طريق إيجاد وسائل هو غير صحيحة. 

القسم الثاني: يتحدّث عن أيات الله في خلق السماء ورفعها بدون أي عمد وخلق 
الال والكسياء القتلفة,.ونزول المطرء وقو النباتات. 

القسم الثّالك: ينقل جانباً من كلام لقبان الحكر والمتألّه في وصيّته لابنهء ويبدأً من 
التوحيد وحاربة الشرك؛ وينتهي بالوصيّة بالاحسان إلى الوالدين. والصلاة. والأصر 
بالمعروف والمبي عن المنكرء والثبات أمام ا حوادث الصعبة, والبشاشة والطلاقة مع الناس. 
والتواضع والإعتدال في الأعور. 

في القسم الرّابع: تعود السورة إلى أدلّة وعلامات التوحيد مرّة أخرى فتتحدّث عن 
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تسخير السماء والأرض ونعم الله الوفيرة. وذمٌ منطق الوثنيين الذين سقطوا فى وادى 
الضلال والانحراف نتيجة التقليد واتباع الآباء والأجداد. وتجعلهم يقرون بمسألة 5 له 
خالقاً التي هي أساس العبودية له. 

وتكشف الستار عن علم الله المطلق بذكر مثال واضح. وتبحث في هذا الباب ‏ إضافة 
إلى ذكر آيات الآفاق ‏ عن التوحيد الفطري الذي يتجلى عند الوقوع فى عواصف البلاء. 
وتطرح ذلك بشكل رائع. 

ما القسم الخامس: فإنّه يشير إشارة قصيرة مؤئّرة تهرّ الوجدان إلى مسألة المعاد 
والحياة بعد الموت. وتحذّر الانسان من الاغترار بهذه الدنيا. وتحنّه على أن يفكّر بتلك 
الحناة ا لخالدة ونا لما 

م تنبي هذا المبحث بذكر جاتب من علم الله بالغيب بما يتعلق باللإنسان. ومن جملة 
ذلك لحظة موته. وحتى على الجنين فى بطن أمّه. وبذلك تنتهى السورة. 

ومن الواضح ان تسمية هذه السورة بسورة «لقيان» 556ظ البحث المهمٌ العميق امحتوى 
الذي ورد في هذه السورة عن مواعظ لقبان. وهي السورة الوحيدة التي تتحدّث عن هذا 


الرجل الحكيم. 


فضيلة سورة لقمان: 

وردت روايات عديدة عن الرّسول الأكرمية وبعض أنه أهل البيت ةا فى فضل هذه 
السورة. ومن جملتها ما ورد فى حديث عن الى عله : «من قرأ سورة لقمان كان لقمان له 
رفيقاً يوم القيامة. وأعطي من الحسنات عشراً بعدد من عمل بالمعروف ونهى عن المتكر»'. 

وفى حديث آخر عن الاإمام الباقريظِة : «من قرأ سورة لقمان فى ليلة وكل الله به فى ليلته 
ثلاثين ملكاً يحفظونه من إبليس وجنوده حتى يصبح. فإذا قرأها بالنهار لم يزالو! يحفظونه من 
أبليس وجنوده حتى يصتى» . 

وقلنا مراراً. بأنّ كلّ هذا الفضل والثواب والامتياز لتلاوة سورة من القرآن لأنّ التلاوة 
مقدّمة للتفكّر. والتفكر مقدّمة للعمل. ويجب أن لا يتوقّع الإنسان كل هذا الفضل بلقلقة 
اللسان فقط. 


2١١ تفسير مجمعالبيان, بع 8 ص‎ .١ 
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)ينك ءانث الكت كبر © مُدَى وَيَحَهٌلَلشْحْسِينَ 29 لذن 
بشو نالصَلوويؤثنا ركوو بالأرَة مونو © ولبدَعَلَ مُدَى ين 
رَيَهَم وَأوْلِكَ هم الْمفْلحون 4 
التفسير 

من هم المهفسنون؟ 

ذانج» تبدأ هذه السورة بذكر أهميّة وعظمة القرآن, وبيان ا حروف المقطعة في بدايتها 
إشارة لطيفة إلى هذه الحقيقة. وهي أن هذه الآيات التي تركب سن روف الال ساء 
البسيطة, لها محتوى ومفهوم سام يغير مصير البشر بصورة تامّة, ولذلك فإنها تقول بعد ذكر 
الحروف المقطّعة: «تلك أياى الكتاب العكيى ». 

(تلك4 في لغة العرب إشارة للبعيد. وقلنا مراراً أنّ هذا التعبير بالخصوص كناية عن 
عظمة وأهميّة هذه الآيات, وكأئّها في أعالي السماء وفي نقطة بعيدة المنال. 

إن وصف «الكتاب» ب «الحكيم» إِمّا لقوّة ومتانة محتواه, لأنّ الباطل لا يجد إليه طريقاً 
وسبيلاً. ويطرد عن نفسه كل نوع من المخرافات والأساطير. ولا يقول إلا الحقّ. ولا يدعو 
إلا إليه. وهذا التعبير في مقابل «لهو الحديف4 الذي يأ في الآبات التالية تماماً. 

أو ببعنى أنّ القرآن كالعالم الحكيم الذي يتكلم بألف لسان في الوقت الذي هو صامت لا 
ينطق, فيعلم, ويعظ وينصح. ويرغغب ويرهب. در ويتوعد. ويبين القصص ذات 
العبرة. وخلاصة القول فإنّه حكم بكل معنى الكلمة. وهذه البداية علاقة مباشرة يكلام 
لقبان الحكيم الذي ورد البحث فيه في هذه السورة. 

ولا مانع - طبعاً من أن يكون المعنيان مرادين فى الآية أعلاه. 
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ثم تذكر الآية التالية الهدف النهائي من نزول القرآن, فتقول: «هدئ ورحمة للمحسنين». 

إِنّ الهداية في الحقيقة مقدّمة لرحمة الله, لأنّ الانسان يجد الحقيقة أَوّلا فى ظل نور القرآن. 
ويعتقد بها ويعمل بها.ء وبعد ذلك يكون مشمولا برحمة الله الواسعة ونعمه الى لا حد ها. 

وتنا يستحق الاننباء أن هذه السبوز اعتيرت التر ان سيا لهرارة 5525500 
وفي بداية سورة الفل: «هدئى وبشرى للمؤمنين4 وفى بداية سورة البقرة: «هدئ للمثقين». 

وهذا الإختلاف في التعبير رئما كان بسبب أنّ روح التسليم وقبول الحقائق لاتحيا فى 
الاإنسان بدون التقوى, وعند ذلك سوف لا تتحقّق الهداية. وبعد مرحلة قبول الحقّ نصل 
إلى مرحلة الاويمان الني تتضمّن البشارة بالنعم الإهيّة علاوة على الحداية, وإذا تقدّمنا أكثر 
فسنصل إلى مرحلة العمل الصالحء وعندها تتجلى رحمة الله أكثر من ذي قبل. 

بناء على هذا فإنّ الآيات الثلاث أعلاه تبيّن ثلاث مراحل متعاقبة من مراحل تكامل 
عباد الله: مرحلة قبول الحق, ثم الإيمان. فالعملء, والقران فى هذه المراحل مصدر الهدابة 
والبشارة والرعة عل الثرتيب تاعلوا ذلك ت. 1 

م تصف الآية التالية امحسنين بئلاث صنفات. فتقول: «الّذين يقيمون الصّلاة ويؤتون 
الزّكاة وهم بالآخرة هم يوقنون4 فَإنّ إرتباط هؤلاء بالخالق عن طريق الصلاة. وبخلق الله عن 
طريق الزكاة. وبقينهم بمحكمة القيامة باعث قوي على الاإبتعاد عن الذنب والمعصية,. ودافع 
لاداء الواجبات. 

وتبيّن الآية الأخيرة ‏ من الآيات مورد البحث ‏ عاقبة عمل الحسنين. فتقول: «لولئك 
على هدئ من ربّهم ولولئك هم المفلحون». 

جملة «أولئكه على هدئ من ربّهم» توحي بأنّ هداية أولنك قد ضُّمنت من قبل ريّهم من 
جهة؛ ومن جهة أخرى فَإنّ التعبير باعلى) دليل على أنّ الهداية كأئّها مطيّة سريعة السير. 
وأولئك قد ركبوها وأخذوا بزمامها. ومن هنا ينضح التفاوت بين هذه الهداية, والهداية التى 
وردت في بداية السورة, لأنّ الهداية الأولى هي الإستعداد لقبول الحقّ. وهذه اهداية بر اج 
للوصول ال القائة واخدق: 

ثم إِنّ جملة «أولئك هم المفلحون4 التى تدلّ على الحصر وفقاً للقواعد العربية, توحى 
بأنّ هذا الطريق هو الطريق الوحيد إلى الإخلاص. طريق امحسئين. طريق أولئك المرتبطين 
بالله وخلقه, وطريق أولنك الذين يؤمنون إماتاً كاملاً بالمبدأ والمعاد. 
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الآيات 
َنَالنَاسمَنِيشْمى لهوالحريث - لِيِضِلٌ عنس لمعا رِومَتَنِذَها 


72 2 ور ره 
و روا ولك لهم عَدَابمهين 09 وَإدَان هاون مستسك انا 
2 د سريخ: لس لب صر رةه ع عو يكم 1 


مسسَعَهَا اورداب ألم © نَل ءَامأوعمِ لوا 


ّ مر ب عر وير سر لات ل تر عر حت سر لطر ص ملل 


مسي لوك 3 نتُأئقم ( خَبيب ف اوم مهحاورأ سكيم 


سبب التزول 

قال بعض المفسّرين: إِنّ الآية الأولى من هذه الآيات نزلت في «النضر بن الحارث». فقد 
كان تاجراً يسافر إلى إبران. وكان يحدّث قريشاً بقضص الاايرانيين وأحاديثهم. وكان 
يقول: إذا كان حمّد يحدّئكم بقصص عاد ومود فإنَ أحدّئكم بقصص رست وإسفنديار 

وأخبار كسرى وسلاطين العجم: فكانوا يجتمعون حوله ويتركون استاع القران. 

وقال البعض الآخر: إِنَّ هذا المقطع من الآآبات نزل في رجل اشترى جارية مغتّية. 
وكانت تغنّيه ليل :هار فتشغله عن ذكر الله. 

يقول المفسر الكبير الطبرسىءُة. بعد ذكر سبب التزول هذا: وقد روي حديث عن 
لكيه فى هذا الباب يؤيّد سبب التّرول أعلاء. لأنْهيكْ قال: «لا يحل تعليم المغئّيات ولا 
559 وأثمائهنٌ حرام, وقد نزل تصديق ذلك في كتاب الله: «ومن الناس هن يشتري لهو 
الحدييف... 4». 


التفسير 
الغناء أحد مكائد الشياطين الكبيرة: 
الكلام فى هذه الآيات عن جماعة يقعون تماماً في الطرف المقابل لجاعة الحسنين 
والمؤمنين الذين ذكروا في الآيات السابقة. 
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الكلام والحديث هنا عن جماعة يستخدمون طاقاتهم من أجل بد اللاهدفية وإضلال 
امجتمع. ويشترون شقاء وبؤس دلياهم واخرتهم! فتقول أل < ومن الناس هن يشتري ليهو 
الحدييف ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتّخذها هزوا» ' ثم" تضيف أخيراً. ولك لهم عذاب 
مهين؟ . 

إن شراء لهو الحديث والكلام الأجوف إنا أن بتماعن طريق دفع المال في مقابل سماع 
الخرافات والأساطير, كا قرأنا ذلك في قصّة النضر بن الحارث. 

أو أن يكون عن طريق شراء المغنّيات لعقد مالس اللهو والباطل والغتاء. أو صرف 
المال بأيّ شكل كان وفي أي طريق للوصول إلى هذا الهدف غير المشروع. أي هو الحديث 
والكلام الفارغ. 

والعجيب أن عمي القلوب هؤلاء. كانوا يشترون الكلام الباطل واللهو بأغلى القير 
والأمان. ويعرضون عن الآبات الاهيّة والحككة التى منحهم لله إيَاها يّاناً! 

ويحتمل أيضاً أن يكون للشراء هنا معنى كنائي, والمراد منه كل أنواع السعى للوصول 
إلى هذه الغاية. 

وأمّا «لهو الحديف» فإنّ له مع“ واسعاً يشمل كل نوع من الكلام أو الموسيق أو 
الترجيع الذي يؤدَى إلى اللهو والغفلة. وير الانسان إلى اللاهدفيّة أو الضلال؛ سواء كان 
من قبيل الغناء والألحان والموسيق المهيّجة المثعرة للشهوة والغرائز والميول الشيطانية, أو 
الكلام الذي يسوق الإنسان إلى الفساد عن طريق محتواه ومضامينه, وقد يكون عن كلا 
الطريقين ىا هو الحال في أشعار وتأليفات المغئّين الغراميّة العاديّة المضلّلة في محتواها 
وأمانها. 

أو يكون كالقصص الخرافية والأساطير التي تؤدّي إلى إنحراف الناس عن الصبراط 

أو يكون كلام الاإستهزاء والسخرية الذي يطلق بهدف ممو الحقّ وتضعيف اسين 


«2 


ودعائم الاإيمان, كالذي ينقلونه عن أبىي جهل أنه كان يقف على قريش ويقول: أتريدون أن 


.١‏ ضمير ه يتّخذها» يعود إلى (آدات الكتاب) التى وردت فى الآبات السابقة. واحتمل البعض أنه يعود إلى 
(السبيل). لأنّ كلمة (السبيل) قد وردت فى آيات القرآن بصيغة المذكّر تارةٌ وبصيغة المؤنث تارءٌ أخرى. 
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أطعمكم من الزقُوم الذي ار الزبد والقرء فكان يقول: 
هذا هو الزقوم! وعيدً!ا الأسلوب كان يستهزيء بيات الله. 

وعلى كلّ حال. فإنّ للهو الحديث معنى واسعاً يتضمّن كل هذه المعانى وأمثالهاء وإذا 
أشارت الروايات الاسلامية وكلبات المفسّرين إلى احداهاء فإنٌ ذلك لا يدل مطلقاً على 
انخضار معق الآية فيه. 

وتلاحظ فى الرّوايات الواردة عن أهل البيت نظا تعبيرات تبين سعة معنى هذه الكلمة, 
ومن جملتها ما نراه في حد يث عن الاإمام الصادق عه : «الغناء مجلس لا ينظر الله إلى أهله. 
وهو مما قال الله عرّوجل: [: (وهن الئاس من يشتري ليهو الحديدف ليضلٌ عن سبيل الله>» ‏ ش 

والتعبير ب ولهو الحدسف » بدلاً من (حديث اللهو) رتما كان إشارة إلى أنّ الهد 
الأساس لطهؤلاء هو اللهو والعبث. والكلام والحديث وسيلة للوصول إليه. 

ولجملة «ليضل عن سبيل الله» مفهوم واسع اا يشمل الاضلال العقائدى. كما قرأنا 
ذلك فى قكة النضان ين الحنارث وان جهل. وكذلك يشمل الافساد الأخلاق كا جاء في 
5-55 الغناء. 

والتعبير ب «بغير علم» إشارة إلى أنّ هذه الجماعة الضالّة المنحرفة لا تؤمن حتى بمذهبها 
الباطل, بل يتّبعون الجهل والتقليد الأعمى لا غير فإنئْهم جهلاء يورطون ويشغلون 
الآخرين بجهلهم. 0 

هذا إذا إعتبرنا «بشير علم» وصفاً للمضلّين. إلا أن بعض المفترين اعتبر هذا التعبير 
وصفاً للضالين. أى انهم يجرّون الناس الجهلة إلى وادي الانحراف والباطل دون أن يعلموا 
بذلك لجهلهم. 

إنّ هؤلاء المغفلين قد يتادون في غتهم فلا يقنعون ن بلهو هذه المسائل. بل إِنْهم يجعلون 
كلامهم الأجوف وهو حد يثهم وسيلة للاستهزاء بآيات الله. وهذا هو الذي أشارت إليه 
نهاية الآية حيث تقول: «ويتّخذها هزوا»ه. 

أنَا وصف العذاب ب(المهين) فلأنّ العقوبة متناغمة مع الذنب. فإِنَ هؤلاء قد استهزؤوا 
اماك الله وأهائوهاء ولذلك فانٌّ » أئله سبحانه تد اعد ف عقاباً مهيدا ؛ إضافة إلى كونه ألهاً. 


اااااللسلااااامماييي00ظك 


.١‏ وسائل الشيعة؛ ج لالص 98" (باب تحريم الغناء) واج ,١1/‏ ص الاء ؟, طبعة الالبيت). 
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وأشارت الآبة التالية إلى رد فعل هذه الفئة أمام أيات الله. وتوحي بالمقارنة برد فعلهم 
تجاه هو الحديث. فتقول: : جوإذا تتلى عليه آياتنا وى مستكي رأ كأن لم يسمعها كأنٌ في أذنيه 
وقرأ»ى أي ثقلاٌ يمنعه من السماع. 

1 #تذكرأخيرا عقاب مثل هؤلاء الأفراد الألير 05 وفبشره بعذلب أليم > 

إن التعبير ب جولى مستكب» إشارة إلى أنّ إعراضه لم يكن نابعاً من تضررّر مصالحه 
الدنيويّة والحدّ من رغباته وشهواته فحسب. بل إنّ الأمر أكبر من ذلك. فإِنْ فيه دافع 
التكبّر أمام عظمة الله وآياته. وهو أعظم ذنب فيه. 

والرائع في تعبير الآآية أنّها تقول أوّلاً: إنه لم يعبا با يات الله كأنّه لم يسمعها قطّ. وير عليها 
دون إكتراث بهاء ثم" تضيف: بل كأنْه أصمّ لا يسمع أيّ كلام قط 

إن جزاء مثل هؤلاء الأفراد يناسب أعماهم, فكنا أن أعماهم كانت مؤلمة ومؤذية لأهل 
الحقّ, فإنّ الله سبحانه قد جعل عقابهم وعذابهم أله أيضاً. 

وينبغي الإلتفات إلى أن تعبير (بشّر) في مورد العذاب الاهي الأليم. يتناسب مع عمل 
المستكيرين الذين كانوا يتَّحَذْون آثانت الله هزوأً. والتشبّه بصفات أبي جهل. حيث كانوا 
يفسّرون «زقوم جهتم» بالزبد والقر! 

ثم" نعود الآيات التالية إلى شرح وتبيان حال الْومئين الحقيقيّين. وقد بدأت السورة فى 
مقارئتها هذه بذكر حاهم أَرَلةً م ختمت به في نهاية هذا المقطع أيضاً. فتقول: جلق للذين 
آمنوا وعملوا الصّالهاى لهم جِنّاس النسيع >. 

أجل. إِنّ هذه الفئة على عكس المستكبر ين والضالّين المضدَّين الذين لا يرون آثار قدرة 
اله في عالم الوجود. ولا يصغون إلى كلام أنبياء الله. 

إن هؤلاء يؤمنون بحكم العقل الواعي, والعين البصيرة. 55500 منحهم الله 
إِياهاء يؤمئون بآيات الله ويعملون بها صالحاً. فا أجدر أن يكون لأولئك العذاب الألم» 
وشؤلاء جنات النعمم! 

والأهمّ من ذلك أنّ هذه الجنان الوافرة النعم خالدة هؤلاء جغالدين فيها ومد الثه حمّا » 
والله سبحانه لا يعد كذباًء وليس عاجزاً عن الوفاء بوعوده «وهوالعزيز الحكيم >. 

وم مسألة تستحقّ الدقّة. وهي أنه قد ورد العذاب في حقّ المستكبرين بصيغة المفرد 
وفي شأن المؤمنين الذين يعملون الصالحات جاءت «الجنّات» بصيغة الجمع. وذلك لأنّ 


0 : ا 
رحمة الله عرّوجل وسعت غضبه. 
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]| الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . يدف 
ل ل ل تأكيد أيضاً على سعة هذه الرحمة, وتفواقها عل 
الغضب. 


ندركهاء نس ار سات البدن فى هذه ا ا انير 


النعمة الكثيرة. 
بعوث 
لا شاك فى أ لغناء بصورة إحمالية حرام على المشهور بين علماء الشيعة. وتصل هذه 
د 


وأكّد كثير من علبا علماء أهل السئّة على هذه الحرمة, وإن كان بعضهم قد استثلوا بعض 
الأمور. وربّما لا يُعدَ بعضها استثناء في الحقيقة. بل تعتبر خارجة عن موضوع الغناء, أو كا 
يقال؛ خارج نخصّصاً 

بقول «القرطبي» في ذيل الآيات مورد البحث في هذا الباب: «وهو الغناء المعتاد عند 
المشتهر ين به. الذي يحرّك النفوس ويبعئها على الهوى والغزل. والجون الذي يحرّك الساكن 
ويبعث الكامن: فهذا النوع إذاكان في شعر يُسْبّب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن وذكر 
الخمور والمحرّمات لا يختلف فى تحريه. لأنه اللهو والغناء المذموم بالإتّفاق. فامًا ما سلم من 
ذلك فيجوز القليل منه في أوقات الفرح. كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعمال الشاقّة 
كبا كان فى حفر الخندق وحدو أنجشة وسلمة بن الأكوع. فامًا ما إيتدعته الصوفية اليوم من 
الادمان 0 سماع الأغاني بالآلات المطربة من الشبابات والطار والمعازف والأوتار 
فحرام» . 

إن ما ذكره القرطبى وبيّنه كاستثناء .من قبيل الحداء للإبل؛ أو الأشعار الخاصّة التي كان 
وها السلمون أتناء حفر الخندى» تمل قوياً أنه ل يكن من الغناء أساساء فهو سبيه 
بالأشعار التى يقرؤها جماعة بلحن خاصٌ ف المسيرات أو مجالس الفرح ومجالس العزاء 
الد بئكة. 
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وفي أيدينا أدلة كثيرة على تحري الغناء في المصادر الاسلامية. ومن جملتها الآآية أعلاه: 
(ومن الثّاس من يشتري لهو الحديف 4 وبعض أيات أخر من القرآن التي تنطبق على الأقل 
طبق الروايات الواردة في تفسير هذه الآبات _-على الغناء, أو أن الغناء اعتّبر من مصاد يقها: 

ففي حدديث عن الإمام الصادقنية في تفسير آية: «واجتنبوا قول الزوره قال: «قول 
الزور الغناء»؟. ْ 

وعنهة في تفسير الآية: هوالذين لايشهدون الزوره " قال: «الغناء»” . 

وقد رويت فى تفسير هذه الآآية روايات عديدة عن الامام الباقر والصادق والرضاء: 
أوضحوا فها أن أحد مصاديق فو الحديث الموجب للعذاب المهين هو «الغناء»”. 

إضافة إلى هذا فإِنّه تلاحظ في المصادر الإسلامية روايات كثيرة أخرى _عدا ما ورد فى 
تفسير الآيات ‏ تبين تحري الغناء بصورة مؤكّدة: 1 

ففي حديث مروي عن جابر بن عبدالله. عن اللىِية: «كان إبليس أوّل من تغتّى»؟. 

وجاء في حديث آخر عن اللإمام الصادق سيا : بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة ولا 
تجاب فيه الدعوة, ولا يدخله الملك 4 

وفى حديث آخر عنهلية : «الغناء يورث النفاق. ويعقب الفقر»”. 

وفى حديث أخر عن الصادق نظ : «المغئّية ملعونة. ومن أدّاها ملعون, وآكل كسبها 
ملعون»' . 

وقد نقلت روايات كثيرة في هذا المجال في كتب أهل السنّة المعروفة أيضاً. ومن جملتها 
الرواية التي نقلها في (الدرّ المنثور) عن جماعة كثيرة من المحدّثين. عن الرّسول الأكرم يي, 
أنه قال: «لا يحل تعليم المغئّيات ولا بيعهنّ. وأثمانهنٌ حرام» ٠١‏ 


5٠١ الحج:‎ ١ 


؟. الفرقان. الا, 

؛. وسائل الشيعة, بع ١١‏ ص 1117-1770 و7171, باب 45: باب تحر يم الغناء. 

6. المصدر السابق. .١‏ المصدر السابق. 

/. المصدر السابق. فا التصدرالناة. 

5. سفيئة البحار, ج ؟. ص 5758 تفسير الد الور يل الآية مور العف 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ٠ 


ونقل نظير هذا المعنى كاتب (التاج) عن القرمذي والإمام أحمد . 

وبروي ابن مسعود عن اليب أنه قال: «الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء 
العلا 

وبالجملة, فإنّ الّوايات الواردة فى هذا الباب كثيرة جد بحيث تصل إلى حدّ التواتر. 
وهذا فإنّ أكثر علاء الاسلام قد أفتوا بالحرمة, علاوةً على علباء الشيعة, الذين يتفقون 
بالرأي في هذا الموضوح تقريباً. وقد نقل تحريمه عن أبىي حنيفة أيضاً. وعندما سألوا «أحمد» 
-إمام السنّة المعروف - عن الغتاء قال: ينبت النفاق. 

وقال «مالك» _-إمام أهل السنّة المعروف ‏ بحيبا عن هذا السؤال: يفعله الفساق. 

وصرّح «الشافعي» بأنّ شهادة أصحاب الغناء غير مقبولة, وهذا بنفسه دليل على فسق 
هؤلاء. 

ونقل عن أصحاب الشافعى أيضاً أنْهم اعتيروا فتوى الشافعي تحريمء على خلاف ما 
اعتقده البعطن '. 


؟ ما هو الغناء؟ 

لا يواجهنا إشكال مهم فى حرمة الغناء, إنما الإشكال الصعب هو تشخيص موضوع 

من المسلّم أنّ الأمر ليس كذلكء لأنّه قد ورد في الرّوايات الإسلامية, وسيرة المسلمين 
تحكي أيضاًء أن اقرؤوا القرآن وأذّنوا بصوت حسن. 

هل أنّ الغناء كلّ صوت فيه ترجيع ‏ وهو تردّد الصوت في الحنجرة _؟ هذا ايضا غير 
ثانت, 

والذى يمكن استفادته من مجموع كلمات فقهاء وأقوال أهل السنّة فى هذا المجال. أنّ الغناء 
هو كلّ لحن وصوت يطرب. ويشتمل على اللهو والباطل. 

وبعبارة أوضح: الغناء هو الأصوات والألحان التي تناسب مجالس الفسق والفنجور. 
وأهل المعصية والفساد. 

وبتعبير آخر: الغناء يقال للصوت الذى يحرّك القوى الشهوانية في الإنسان. بحيث 


ال-2 را ياا-مشسي سس د شهدهة 
0 


١.التاج.‏ ج 6 ص 147, ". تفسير روح المعانى. ذيل الاية مورد البحث. 
؟, المصدر السابق, 
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1٠‏ اسورة لقمان / الآية 7- ح إحَ 


بشع الإنسان في تلك امال ل لوك 1211111 
عسى, لكان ذلك مناسيا جا 

000 سبال تستحق الانتبأه. ٠‏ وهشى أن بعض الالحان قعة احيانا غناء ولواباطلا 
بذأتها وحتواها. مثال ذلك أشعار العشق والغرام والأشعار المفسدة التي ا ان 
ويم كد -7 5 

وقد تكو الكفان بتاماضتاة أخيانا اشرئ: كال الأفعان الجيدت او اياث القبران 
والدعاء والمناجاة التى تقرأ بلحن يناسب مجالس الفاسدين والفسّاق. وهو حرام في كلتا 
الصورتين «فتأمل». ْ 

وممّةَ مسألة بنبغي ذكرهاء وهي أنه يذكر للغناء معنيان: معنى عام ومعنى خاصٌ. 
والمعنى الخاصٌ هو ما ذكرناه أعلاء. أي الموسيق والألحان التي تحرّك الشهوات. وتناسب 


بجالس الفسق والفجور. 
والمعنى العام هو كلّ صوت حسن. ففن فسّر الغناء بالمعنى العام قسّمه إلى قسمين: غناء 


والمراد من الغناء الحرام: هو ما قيل أعلاه. والمراد من الغناء الحلال: الصوت الحسسن 
الجميل والذي لا يكون باعثاً على الفساد. ولا يناس مجالس الفسق والفجور. 

وبناءً على هذا فلا يوجد اختلاف - تقريباً ‏ في أصل تحريم الغناء. بل الاختلاف في 

و اطبيمي أن ن يكون للغناء موارد شك ككل المفاهيم الأخرى - وأنّ الإنسان لا 
يعلم حقّاً هل أنّ الصوت الفلاني يناسب محالس الفسق والفجور. أم لا؟ وفي هذه الصورة 
يحكم بالحلّية بحكم أصل البراءة. وهذا طبعاً بعد الإحاطة الكافية بالمفهوم العرفي للغناء 


طبق التعر يف أعلاه. 
ومن هنا يتقيم أن الأصرات.والوسق المساسية الى لداعي يباعات المسرب أد 
الرياضة وامئاها لادليل غلى حرمتيا. 


ومن الطبيعى أنّ هناك بحوئاً أخرئ فى باب الغناء. من قبيل بعض الاستتناءات القي 
قبلها جماعة وأنكرها آخرونء ومسائل أخرى ينبغى الكلام عنها في الكتب الفقهيّة. 

والكلام الأخير هو َنّ ما كر أعلاه يتعلّق بالغناءء وأمًا استعبال الآلات الموسيقية 
وحرمتهاء فهو بحث آخر خارج عن هذا الموضوع. 
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0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل || 000 5 
فلسفة تهزيم الغناء 

إن التدقيق في مفهوم الغناء -مع الشروط التي قلناها في شرح هذا المفهوم ‏ تجعل الغاية 
من تحري الغناء واضحة جداً. 

قير ة سريعة ال .مغطيات القثاء تواضه المفاسدادناه: 

أوّلاً: الترغيب والدعوة إلى فساد الأخلاق! 

لقد بيّنت التجربة - والتجربة خير شاهد أن كثيراً من الأفراد الواقعين نحت تأثير 
موسيق وألحان الغناء قد تركوا طريق التقوى, واتجهوا نحو الشهوات والفساد. 

إن بحلس الغناء -عادة ‏ يعد مركزاً لأنواع المفاسد. والدافع على هذه المفاسد هو الغناء. 

ونفرأ في بعض التقارير القي وردت في الصحف الأجنبية أنّه كان في بجلس جماعة من 
الفتيان والفتيات فعٌزفت فيه موسيق خاطة وعلى مط خاص من الغناء. فهيّجت الفتيان 
والفتيات إلى الحدّ الذى هجم فيه بعضهم على البعض الآخر. وعملوا من الفضائح ما بخجل 
القلم عن ذكره. 

ويتقل في تفسير (روح المعاني) حديثاً عن أحد زعماء بني أميّة أنه قال لهم: إِياكم والغناء 
فإنّه بنقص الحياءء ويزيد في الشهوة. ويهدم المروءة: وإِنّه ينوب عن الخمرء ويفعل ما يفعل 
السكر'. وهذا يبي أن حتى أولئك كانوا مطّلعين على مفاسده أيضاً. 

وعندما نرى ف الرّوايات الاسلامية: أنَّ الغناء ينبت النفاق, فإنّه إشارة إلى هذه الحقيقة. 
وهى 9 يدخ النفاق هي روح التلوّث بالفساد والاإبتعاد عن التقوى. 

وإذا جاء في الرّوايات أنّ الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه غناء. فبسبب التلوّث 
بالفساد. لأ الملائكة طاهرة تطلب الطهارة, وتنتأدّى من هذه الأجواء الملوّثة. 

أنياً: الغفلة عن ذكر الله! 

إن التعبير باللهو الذي فسّر بالغناء في بعض الرّوايات الاسلامية إشارة إلى حقيقة أن 
الغناء يجعل الانسان عبداً لا من الشهوات حتى يغفل عن ذكر الله. 

وفى الآبات أعلاه قرأنا أن «لهو الحديث» أحد عوامل الضلالة عن سبيل الله. وموجب 
للوذااي الألمم. 


أت تتفسير روح المعاتي؛ ج راص 1 
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ل ا 


في حديث عن على نظ : «كل ما ألهى عن ذكر الله (وأوقع الإنسان فى وحل الشهوات) فهو 
من البيس” -أى ف حكم القمار -. 

ثالثاً: الإضرار بالأعصاب] 

إن الغناء والموسيق في الحقيقة أحد العوامل المهمّة في تخد ير الأعصاب. وبتعبير آخر 
إن الموادٌ امحدّرة ترد البدن عن طريق الفمٌ والشرب أحياناً كالخمر. وأحياناً عن طريق 
الشيمٌ وحاسّة الشيّ كاهيروئين, وأحياناً عن طريق التزريق كالمورفين, وأحياناً عن طريق 
حاسة السمع كالغناء. 

لي سيا ا 
السكارى. وقد لا يصل إلى هذه المرحلة أحياناً. ولكنّه يوجد 0 ولهذا فا 
505 رات موجودة في الغناء. سواء كان تخديره خفيفاً أم قو 

زا نّ الإنتباه بدقة إلى سيرة مشاهم الموسيقيين ل مصاعس 
وصدمات نفسية خلال مراحل حياتهم حتى فقدوا أعصابهم شيئاً فشيئاً وابشّلٍ عدد منهم 
بعر اض نفسية, وجماعة فقدوا مشاعرهم وساروا إلى دار امجانين, وبعضهم أصيبوا بالشلل 
والعجز. وبعضهم أصيب بالسكتة. حيث اراتفع ضغط الدم عندهم أثناء عزف الموسيق» ". 

وقد جاء في بعض الكتب التي كتبت في حال الآثار المضعرّة للموسيق على أعصاب 
الإنسان. حالات جمع من الموسيقيين والمفنّين المعروفين الذين أصيبوا بالسكتة وموت 
الفجأة اثناء أداء برايجهم. وذهقت أرواحهم في ذلك ا مجلس ". 

وخلاصة القول فإِنٌ الآثار المضترّة للغناء والموسيق على الأعصاب تصل إلى حدٌ إيجاد 
الجنون. وتؤثر على القلب وتؤدّي إلى إرتفاع ضغط الدم وغير ذلك من الآثار المرّبة. 

ويستفاد من الاإحصاءات المعدّة للوفيّات في عصرنا الحالي بأنّ معدّل موت الفجأة قد 
ازداد بالمقارنة مع السابق. وقد ذكروا أسباباً مختلفة كان من جملتها الغناء والموسيق 

رابعاً: الغناء أحد وسائل الإستعمار! 

إن مستعمري العالم يخافون دائماً من وعي الشعوب. وخاصّة الشباب, ولذلك فإنّ جانباً 


1 وسائل الشيعة, ج ؟١١. ص 550. تانين النوسق على النقسى والأحفات :مر‎ .١ 
؟ المعدر السابق. ص ؟53 وما بعدها.‎ 
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ا الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل قلف 


والضلال. وتوسعة وسائل اللهو المفسدة. 
إن انمدّرات ت لا تنّصف اليوم بصفة تجارية فقطء . بل هى أحد الوسائل السياسية المهمّة. 
فإن : السياسات الاستعماربة تسعى إلى إبجاد مراكز الفحشاء ونوادي القيار ووسائل اللهو 
الفاسدة الأشريى. ومن لتنا توسعة ونشر الغناء والموسيق» وهي من أهمٌ الوسائل التي 
بع علها المستعمرون لتخد ير أفكار الناس؛ وهذا فإنَ الموسيق تشكل القسم الأكبر من 
وقت إذاعات العام ووسائل الاعلام الأساسية. 
قرم 
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الايتان 
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ا “ا سر عر 

خاق السمُوات بغي عمد رو : لقن فيا لاارض رو'م ىأن تمد ب ويث فهامن 
0 00 ؛ خرن 6 7 5 ره 
كل دابَة وَأَنرلَْامنَاْلسَمٍَ دافا مِنَحكُل َو َكرِيِرٍ ( هذا 7 


عر 
سا ا ع اص 


ألَوِفَأْرِوفِ مادا حَلَقَ الذين من دو نه بل الظليلمُون فى صَكلل مين ((40 
التفسير 
هذا فلق الله: 


مواصلة للبحث حول القرأن والايمان به في الآيات السابقة. تتحدّث الآيتان أعلاه عن 
أدلّة التوحيد الذي هو أهمَ الأصول العقائدية. 

تشير الآية الأولى إلى خمسة أقسام من مخلؤقات الله التي ترتبط مع بعضها إرتباطاً 
وثيقاً لا ينفصل. وهي: خلق السماء, وكون الكواكب معلّقة فى الفضاء. وخلق الجبال لتثبيت 
الأرض. ثم خلق الدواب. وبعد ذلك الماء والنباتات التى هى وسيلة تغذيتها. فتقول: «خلق 
السّماوا بشير عمد ترونها». 0 

(العَمَد) جمع (عمود). وتقييد بنائها وإقامتها ب+ ترونها» دليل على أنه ليس لهذه السماء 
اععدة عركئة: ومع .ذلك 1 لا اععدة ال" ائيا عن :قايلة للرق يق وكا قلنا قبل عدذا فى 
تفسير سورة الرعد أيضاً. فإنّ هذا التعبير إشارة لطيفة إلى قانون الجاذبيّة الذي يبدو 
كالعمود القوىّ جد إلا أنه غير مر يحفظ الأجرام السماوية. 

وقد صُّرّح في حديث رواه حسين بن خالد. عن الإمام على بن موسى الرضاءكة. أنه 
قال: «سبحان الله! أليس الله يقول: « يغير عمد تروئها»» قلت: بلى. قال: «ثمٌ عمد ولكن لا 
ترونها» ' 
.١‏ تفسير البرهان؛ ج ؟. ص /21. 
3 نّ الذين اعتبروأ الآية أعلاه دليلاً على نفي العمد مطلقاً لاد لهم من التقديم والتأخير في الآية ليقولوا: إن 
أصل الجملة كانت: خلق السماوات ترونها بغير عمد وهذا خلاف الظاهر قطعاً. 
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م الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل عق 


أكثر عنها في ذيل الآية ١‏ من سورة الرعد. 

تقول الآآية في الغاية من خلق الجبال: «وألقى في الأرض رولسي أن تحيد بكم » '. 

إنّ هذه الآية التى لها نظائر كثيرة فى القران. توضّح أت الجبال وسيلة لتثبيت الأرضء: 
وقد كدت هذه الحقيقة اليوم من الناحية العلميّة من جهات عديدة: 

فن جهة أنّ أصوها مرتبطة مع بعضها. وهى كالدرع امحكم يحفظ الكرة الأرضية أمام 
الضغوط الناشئة من الحرارة الداخلية, ولولا هذه الجبال فإنّ الزلازل المدمّرة كانت ستبلغ 
حدّاً ربا لا تدع معه للإنسان محالاً للحياة. 

ومن جهة أنّ هذه السلسلة الحكلة تقاوم جساذبية القمر والشمس الشديدة, وإلا 
فسيحدث جزر ومد عظمان في القشرة الأرضية أقوى من جزر ومدّ البحار. و تجعل الحياة 
بالنسبة للإنسان مستحيلة. 

ومن جهة أنها تقف سدّاً أمام العواصف والرياح العاتية, وتقذل من تاس اهواء اجاور 
للأرض عند دوران الأرض حول نفسها إلى أقلّ حدٌّء ولو لم تكن هذه الجبال لكان سطيح 
الارض كالصحارى اليابسة. وعرضة للأعاصير والزوابع المهلكة, والعواصف المهوجاء 
الدكرة ليل كيان . 

و بعد ذكر تعمة استقزار السباء بأغمندة الناذنية. واسكترار.ولتيات الآرض بواتسظة 
الجبال. تصل النوبة إلى خلق الكائنات الحيّة واستقرارها. بحيث تستطيع أن تضع أقدامها 
فى حيط هادىء مطمئن. فتقول: «وبف فيها من كل دلبّة ». 

ش إن التعبير ب «من كل دلبّة » إشارة إبى تنوع الحياة فى صور مختلفة, ابتداءً من الكائنات 
الحيّة الجهرية والتى ملأت جميع الأرجاء إلى الحيوانات العملاقة والخوفة. 

وكذلك الحيو انات الختلفة الألوان. والمتفاوتة الأشكال التى تعيش في الماء والهواء من 
الطيور والزواحف, والحشرات الختلفة وأمثالها. والتى لكلّ منها عالمها الخاص تعكس 
الحياة فى ينات الالاق هن المرليا. 
اسرمرة من (الهيد) أى تزلزل الأنسياء واضطرايها اضطراباً عظيماً وجملة «أن تميد بكم» في تقدير: 
للا تميد بكم. َ 
”. لمزيد الاطلاع حول فوائد الجبال راجع ذيل الآآية (؟) من سورة الرعد. 
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؟ سورة لقمان / الآية ١١-٠١‏ زج 


إلا أنّ من المعلوم أنّ هذه الحيوانات تحتاج إلى الماء والغذاء, ولذلك فإنٌ الجملة التالية 
أشارت إلى هذا الموضوع. فقالت: «وأنزلنا من الشماء ما: فأنبتنا فيها من كل زوج كريم». 

وبيدا فإن الآية تين اساس.عياة كل الخيوانات _.وخاشة الاتسان. والذى يكدنه 
الماء والنبات» فالكرة الأرضية تعتبر سماطاً واسعاً ذا أغذية متنوّعة يتدّ فى جميع أنحائها. 
ويصلح لكل نوع منها حسب خلقته. ثما يدل على عظمة الخالق جل وعلا. 

وما يستحق الانتباه هو أنه في بيان خلق الأقسام الثلاثة الأولى ذكرت الأفعال بصيغة 
الغائب. وحين وصل الأمر إلى نزول المطر ونمو النباتات أتت الأفعال بصيغة المتكلم, 
فيقول: تحن أتولنامن السياء عاك ون انبا الباتات ق الأرض,. 

وهذا بنفسه أحد فنون الفصاحة. حيث إنهم عندما بريدون ذكر امور مختلفة. فائهم 
يبيّنونها بشكلين أو أكثر. كي لا يشعر السامع بأيّ نوع من الضجر والرتابة. إضافة إلى أن 
هذا التعبير يوضّح أنّ نزول المطر ومو النبات كانا محط إهتام خاص. 

تشير هذه الآية مرّة أخرى إلى مسألة (الزوجيّة في عام النباتات) وهي أيضاً من 
معجزات القرآن العلميّة, لأنّ الزوجيّة -أي ونجود الذكر والأنثى ‏ في عام النباتات لم تكن 
ثابتة في ذلك الزمان بصورة واسعة, والقران كشف الستار عنهاء ولزيادة التفصيل حول 
هذه المسألة يمكنكم مراجعة ذيل الآية /امن سورة الشعراء. 

من وصف أزواج النباتات ب«الكريم» إشارة ضمنية إلى أنواع المواهب الموجودة فيها. 

بعد ذكر عظمة الله فى عالم الخلقة. وذكر صور مختلفة من الخفلوقات. وجّهت الآية 
الخطاب إلى المشركين, وجعلتهم موضع سؤال واستجواب. فقالت: «هذا خلق الله فأروني 
ماذا خلق الذين هن دونه»؟! 

من المسله أن اوليك ل يكونوا يستطيعون إدّعاء كون أ من الملوقات من لق 
الأصنام. وعلى هذا فإئّم كانوا يقرّون بتوحيد الخالق مع هذا الحال كيف يستطيعون 
تعليل الشرك فى العبادة؟! لأنّ توحيد الخالق دليل على توحيد الربّ وكون مدبّر العام 
واحداً. وهو دليل على نوحيد العبوديّة. 

ولذلك اعتبرت الآية عمل أولئك منطبقاً على الظلم والضلال, فقالت: «يل القالمون في 


ضلال هبي ». 
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59 دك معن واسعا ينمل وضع كل شىء في غير موضعه. ولا كاد 
المشركون يربطون العبادة, وتدبير العالم أحياناً بالأصنام, فإنّهم كانوا مرتكبين لأكبر ظلم 
وضلالة. 

من التعبير أعلاه يتضمّن إشارة لطيفة إلى ارتباط «الظلم» و«الضلال», لأنّ الإنسان 
عتذما ل يعرف مكانة الوجودات الموضوعية في العالم, او بغر قها ولا براعيهاء وله نري كل 
شيء في مكانه. هن ف السلوا” هذا الظلم سيكون سبباً للضلالة والضياع. 

ص دمع 
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الايات 
ام 0104 - ا 1 دصر بعس ع يل ب عل 
لقدءانسا اط 1 تانكم فيه و11 


مره ان 70 نر ا عير مر ار هو لز يه 


عي ” 2 وَإِذقال لعمئن لابنه -وهويعيله بت لاترنيائ 


ساس عي عي ري ل له جر رسي وا برعل سر بود 00600 تيد 
تايرك لل معزي 9 ووسينالإنس ولي له حم امه وهنا 
لون فصل اط اط 2 اشُحك رب ولوالديك إلالمصير 4159 وَإِن 


جلهداك علج شر اَي عِلدَاضِمهسَاوَصَا هلالد 
انين سسأت ل 


التشسير 
احكترام الوالذين: 

لتكئيل البحوث السابقة حول التوحيد والشرك. وأهميّة وعظمة القرآن. والحكدة التى 
استعملت واتّبعت في هذا الكتاب السماوي. فقد ورد الكلام في هذه الآآيات القي تبحتها 
والآيات الأخرى التالية عن لقبان الحكيم. وعن جانب من المواعظ المهتة لهذا الرجل 
المتأله في باب التوحيد وحاربة الشرك, وقد انعكست المسائل الأخلاقيّة المهمّة في مواعظ 
لقان لابنه. 

إن هذه المواعظ العشرة التي ذكرت ضمن ست آيات, قد بيّنت بأسلوب رائع المسائل 
العقائدية, إضافة إلى أصول الواجبات الدينيّة والمباحث الأخلاقية. 

وسنبحث فها بعد في بحث الملاحظات إن شاء الله تعالى. من هو لقيان؟ وأيّة 
خصائص كان يمتلكها؟ ولكن ما نذكره هنا هو أنّ القرائن تبيّن أنّه لم يكن نبا بل كان رجلاً 
ورعاً مهدّباً إنتصمر في ميدان جهاد هوئ النفسء فكان أن فجّر الله تعالى في قلبه ينابيع العلم 
والكة 
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ويك في عظمة مقامه أن الله قد قرن مواعظه بكلامه. وذكرها في طيّات ايات القران. 

أجل... عندما يتنوّر قلب الانسان بنور الحكنة نتيجة للطهارة والتقوى؛ فإنّ الكلام 
الالمى يجري على لسانه, ويقول ما يقوله الله. ويفكر بالشكل الذى يرضاه الله! 

بمدهذا اتوضيم الوجر نهود]ل تقسير اليات: 

تقول الآآية الأُولى: «ولقد آتينا لقمان الحكمة أن لخكر لله ومن يشكر فَإِنّها يشكر لنسفسه 
ومن كفر إن الله هن حهيد» ' . 


فما هئ الحكمة؟ 

فى معرض الحديث عن ماهية ا حكلة ينيغى القول: نّم قد ذكروا للحكلة معاني كثيرة. 
مزعي أسرار عام الوجود. والاحاطة والعلم بحقائق القرأن. والوصول إلى الحقّ من 
جهة القول والعمل. ومعرفة الله. 

إلا أن كل هذه المعاني يمكن جمعها في تعريف واحدء فالحكلة التي يتحدّث عنها القران, 
وال كان لله قد آتأها لقبان. كانت مجموعة من المعرفة والعلم. والأخلاق الطاهرة والتقوى 
ردرائداة 

وف احا ع ب نلةء أنه قال لهشام د بن الحكم في تفسير هذه 
الآية: «إنّ الحكمة هي الفهم والعقل» '. 

وفي حدديث أخر عن الاإمام الصادق بيه في تفسير هذه الآية أنه قال: «لأواتى معرفة إمام 
000 

ومن الواضح أنَ كلد من هذه المفاهيم يعتير أحد فروع معنى الحكئة الواسعء ولا منافاة 
بينها. 

وعلى كلّ حالء فإنّ لقبان بامتلاكه هزه الحكمة كان بشكر الله فقد كان يعلم الهدف من 


م اك 1210ة1ة1٠تك‏ كك 
ل.ل سس امم - 


.١‏ هناك بحت بين المفشرين في أله هل يوجد لجملة أن اشكر ك4 شيء مقدّر أم لا؟ فالبعض يعتقد أن 
جملة « قلنا له» مقدّرة قبلها, والبعض يقولون: لا تحتاج إلى تقدير, . و(أنَ) فى جملة # أن اشكر» تفسير يذ 
لأنّ الشكر بنفسه عين الحكمة, والحكمة عينه. وكلا التفسيرين يمكن قبوله. 

أصول الكافي, ج .١‏ ص 17. (كتاب العقل والجهل) ع ؟١.‏ 

* تفسير نورالتقلين: ج غ. ص 151, 
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وراء هذه النعم الاهيّة. وكيفيّة استغلاها والاستفادة منهاء وكان يضعها بدقة وصواب كامل 
في مكانها المناسب لتحقيق الهدف الذي خلقت من أجله. وهذه هي الحكدة, وهي وضع كل 
شىء فى موضعه, وبناءً على هذا فإنّ الشكر والحكمة يعودان إلى نقطة واحدة. 

وقد اتتضحت نتيجة الشكر والكفران للنعم يصورة ضمنية في الآية, وهى أن شكر النعمة 
سيكون من صالح الاإنسان وفىي منفعته. وأَنّ كفران النعمة سيكون سبباً لضرره أيضاً. لأنّ 
الله سبحانه غن عن العالمين, فلو أن كل الممكنات قد شكرته فلا يزيد في عظمته شيء؛ ولو 
أن كل الكائنات كفرت فلا ينقص من كبر يانه شي ء! 1 

إن «اللام» فى جملة «أن لشكر لله» لام الاختصاص. و«اللام» فى «لنفسه» لام النفع, 
وبناء على هذا. فإنّ نفع الشكر. والذى هو دوام النعمة وكثرتها. إضافة إلى ثواب الآخرة 
يعود على الانسان نفسه. كما أنّ مضيرّة الكفر تحيق به فقط. 

والتعبير ب ؤغنيٍ حهيد إشارة إلى أنّ شكر الناس للأفراد العاديين إمّا أن يؤدّي إلى 
النفع المادّي للمشكور, أو زيادة مكانة صاحيه في أنظار الناس. إلا أنّ أيَاً من هذين 
الأمرين لا معنى له ولا مصداق في حقّ الله تعالى فإِنّه ني عن الجميع. وهو أهل لحمد كل 
الحامدين وثنائهم. فالملائكة تحمده“وكل ذرّات الوجود والموجودات مشغولة يتسبيحه. 
وإذاعا نظق اإتسانالكثر فلينى له ادق تالو فصق ؤدات وجوه سشعولة يجمده وثدائه 
ساق القال! 

وتمًا يجدر ذكره أنّ الشكر قد ذكر بصيغة المضارح. والذي يدل على الاستمرار, أما 
الكفر فقد جاء بصيغة الماضى الدى يصدق حتى على المرّة الواحدة. وهذا إشارة إلى ان 
الكفران ولو لمرّة واحدة يمكن أن يؤدّي إلى عواقب وخيمة مؤلمة. أمَا الشكر فإِنّه لازم. 
ويجب أن يكون مستمرّأ ليطوي الاإنسان مسيره التكاملي. 

وبعد تعريف لقبان ومقامه العلمى والميِكّى, أشارت الآية التالية إلى أولى مواعظه, 
وهى في الوقت نفسه أهمّ وصاياه لولده. فقالت: «وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يابتئ 
لاتشرك بالثه إِنَّ الشرك لظلم عظيم ». 

ِنّ حكنة لقبان توجب عليه أن يتوجّه قبل كل شيء إلى أهمَ المسائل الأساسية؛ وهي 
مسألة التوحيد... التوحيد فى كلّ الجالات والأبعاد, لأنّ كلّ حركة هدامة ضدً التوجّه 
الإلحى تنبع من الشرك. من عبادة الدنيا والمنصب والهوى وأمثال ذلك. والذي يعتبر كل 
منها فرعاً من الشرك. 
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كبا أنّ أساس كل الحركات الصحيحة البنّاءة هو التوحيد والتوجّه إلى الله. وإطاعة 
أوامره. والابتعاد عن غيره. وكسر كل الأصنام فى ساحة كبر يائه! 

وما يستحق الإشارة أنّ لقبان الحكيم قد جعل علَّة نني الشرك هو أن الشرك ظلم 
عظير. وقد أحيط بالتأكيد من عدّة جات + 

وأيّ ظلم أعظم منه. حيث جعلوا موجودات لاقيمة لها في مصافّ الله ودرجته, هذا من 
جانب. ومن جانب آخر يرون الناس إبى الضلال والانحراف. ويظلموتهم بجتاياتهم 
وجرائمهم: وهم يظلمون أنفسهم أيضاً حيث ينزلونها من َه عرّة العبودية لله ويهوون بها 
إلى منحدر ذلَّة العبودية لغيره. 

والآبتان التاليتان جمل معترضة ذكرها الله تعالى فى طيّات مواعظ لقمان؛ لكنّ هذا 
الاعتراض لا يعنى عدم الإنُصال والإرتباط. بل يعني الصلة الواضحة لكلاء الله عرّوجل 
بكلام لقبان: لأنّ في هاتين الآيتين بحثاً عن نعمة وجود الوالدين ومشاقها وخدماته| 
وحقوقهاء وجعل شكر الوالدين في درجة شكر الله. 

إضافة إلى أنّهها تعتبران تأكيداً على كون مواعظ لقبان لابنه خالصة, لأنّ الوالدين مع 
هذه العلاقة القويّة وخلوص النيّة لا يمكن أن يذكرا فى.مواعظها إلا ما فيه خير وصلاح 
الولد. فتقول أوّلاً: «ووصّيئا الإنسان يوالديه» وعندئذ تشير إلى جهو ومتاعب الأ 
العظيمة» فتقول: «حماته لُمّه وهنأ على وهن4 '. 

وذ اللبالة قد تحت من الناسة العلمية. إذ أوضحت التجارب أنّ الأمّهات في فترة 
ا حمل بصبن بالضعف والوهن. لأنْمنَ يصرفن خلاصة وجودهن في تغذية وتنمية الجنين. 
ويقدّمن له من موادهر الحياتية أفضلها. ولذلك فإنّ الأمّهات أثناء فترة الحسمل يبتلين 
بنقص الواع الفيتامينات وفى حالة عدم تعويض هذا النقص فسيؤدي إلى الام ومتاعب 
0 و 

وهذا اللأمر يستمر حتى في فترة الرضاعة, لأنّ اللبن عصارة وجود الام ولهذا تضيف 


١.!؟‏ إن كلمن (أن) وداللام». و ن الجملة اسمية من أدوات التأكيد. 
؟. إن نّ جملة «وهنا على وهن» يمكن أن تكون حالاً للم بتقدير كلمة «ذات». فكان تقد برها (حملته أنه 
ذات وهن على وهن). وَاعتّمل أيضأ أن ن تكون مفعولاً مطلقاً لفعل مقدّر من مادّة (وهن) فكا ن تشد بره: : (تهن وهنا 


على وهن). 
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بعد ذلك فترة رضاعه سنتان «وفصاله في مامين» كا أشير إلى ذلك في موضع آخر من 
القران: «والوالدلت يرضعن أولادهنْ حولين كاملين» '. والمراد فقرة الرضاعة الكاملة. وإن 
كانت تتم أحياناً بفقرة أقل. 

وعلى كل حال. فإِنّ الم فى هذه ال ٠7‏ شهراً ‏ فترة الحملء وفترة الرضاع ‏ تبدي 
وتقدام اعظم تضحية لولدهاء سواء كان من الجانب الروحي والعاطني. أو الجمسمي» أو من 
جهة الخدمات والرعاية. 

والملفت للنظر هنا أَنْا توصي في البداية بالوالدين معاً إلا نا عند بيان المشاو 
والمتاعب تؤكّد على متاعب الأم لتنبّه الإنسان إلى إيثارها وتضحياتها وحمّها العظير. 

أم” تقول: «أن لشكرلي ولوالديك» فاشكرني لأ خالقك والمنعم الأصل عليك. 
ومنحتك مثل هذ ين الأبوين العطوفين الرحيمين. واشكر والديك لأنّها وأسظة هذا الفيض 
وقد تحمّلا مسؤولية إيصال نعمي إليك, فها أجمل أن يجعل شكر الوالد.ين قرين شكر الله! وما 
اعمق مغزاه! 

وبقول الله تعالى فى نهاية الآبة بنبرة لا تخلو من التهد يد والعتاب: « إلى المصيرة. نعم. 
فانّك إذا قصّرت هنا فستحاسب على كلّ هذه الحقوق والمصاعب والخدمات بدقّة فيجب 
على الانسان أن يؤدّي ما عليه من شكر مواهب"افى وكذلك شكر نعمة وجود الأبوين 
وعواطفها| الصادقة الطاهرة لينجح في ذلك الحساب وتلك الحكنة. 

وفي هذا المجال التفت بعض المفسّرين إلى مسألة لطيفة. وهى أنه قد ورد التأكيد على 
رعاية حقوق الأبوين مراراً في القرآن الجيد. إل أن التوصية بالأو لاد تلاحبظ قليلاً ‏ ما عدا 
مورد النبي عن قتل الأولاد. والتى كانت عادة مشؤومة قبيحة واستتنائية فى عصر 
الجاهلية ‏ وذلك لأنّ الوالدين. وبحكم عواطنهما القويّة. قل ما مهملوا أولادهما نيد 
النسيان. في حين يلاحظ بكثرة أنّ الأولاد ينسون الأبوين. وخاصّة عند الكبر والعجز, 
وتعتبر هذه ألم وأشدّ حالة هيا. وأسوأ صور كفران النعمة بالنسبة للأولاد ” 

إن الوصيّة باللإحسان إلى الأبوين قد توجد الإشتباه والوهم عند البعض وذلك حينا 
بظنٌ أنه يجب مداراتها واتباعهما حتى في مسألة العقيدة والكفر والإيمان, لك الآية التالية 
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55 لز وخ جاهدك على أن قشر بي م لين ل يه عم قلا تشميه تحن ان لا كرد 
علاقة الانسان بأمّه وأبيه مقدّمة على علاقته بالله مطلقاً. وأن لا تكون عواطف القرابة 
حاكة حل حقيد يه الديفتة أبدا. 

له وجافالسه إغتارة إل ]5 الأبوين قد يتان أحياناً آنا ردان سعادة الولد: 
ويسعيان إلى جرّه إلى عقيدتهها المنحرفة والامان بيا. وهذا يلاحظ لدى كل الآباء 
والأهات. 

إن واجب الأولاد أن لا يستسلموا أبداً أمام هذه الضغوط. ويجب أن يحافظوا على 
استقلالهم الفكرئ, ولا يساوموا على عقيدة التوحيد. أو يبدّلوها بأيّ شيء. 

إن جملة « هاليس لك يه علهه تشير ضمناً إلى ّنا لو نتجاهل أدلة بطلان الشرك؛ ولم 
نقم لها وزناً. فإنّه لا يوجد دليل على إثباته. ولا يستطيع أيّ متعنّت إثبات الشرك بالدليل. 

وإذا تجاوزنا ذلك. فإنّ الشرك إن كانت له حقيقة. فينبغى أن يكون هناك دليل على 
إثباته. ولا لم يكن هناك دليل على إنباته, فإنَّ هذا بنفسه دليل على بطلانه. 

ولما كان من الممكن أيضاً أن يوجد هذا الأمر توهّم وجوب استخداء المنشونة مع 
الوالد ين المشركين وعدم إحترامهبا. ولذلك أضافت الآية إن عدم طاعتهما في مسالة الشرك 
ليس دليلاً على وجوب قطع العلاقة معهماء بل تأمره الآبة أن ه وصاحبهها في الدنيا معروفاه. 

فلاطفها وأظهر الحبّة لما في الحنياة الذكيوة والمفاعرة: ولا تمشسيلك لانكارهنا 
واقتراحاتهما من الناحية العقائدية والبراح الذينتة. وهذه بالضبط تقطة الاعتدال الأصلكة 
التى تجمع فيها حقوق الله والوالدين. ولذا يضيف بعد ذلك ١‏ ولتّبع سبيل هن أناب إليّه لأن 
المصير إليه سبحانه ط ثم إل مرجعكم فأنتّنكم بماكنتم تعملونه. 

سوال والاثبات المتلاحق, والأوامر والنواهى المتتابعة في الآيات أعلاه هو أن 
بق رن ل فل ب يتفي ل ملل عن لسار «حيت يدون أذل الأبران 
هناك تناقضاً فى أداء هذ ين الواجبين, فإن تفكّروا قليلاً فإنّ المسير الصحيح سيكون نصب 
52 55 فيه دون أدنى افراط ولا تفريط. وهذه الدقّة واللطافة القرأنية في 
أمثال هذه الدقائق من صور فصاحة القران وبلاغته العميقة. 

وعلى كل حال فَإنّ الآية أعلاه تشيه ما جاء فى الآية 4 من سورة العنكبوت. حيث 
تقو ل: « ووصينا الإنسان بوالديه حستأ وإن جاهداك لتشرك بي ها ليس لك به علم فلا تطعيهها إلي 
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ع سورة لقمان /الاية " ١‏ هك 


ب لمع الت بره راد ال م من سورة العنكبوت سبب 
نزول ها ذكر في بعض التفاسير. 


بحئان 

١‏ من هنو لكضان؟ 

لقد ورد أسسم «لقمان» في أيتين من القران في هذه السورة, ولا يوجد في القران دليل 
مر على أنه كان نبيّاً أم لا كما أن أسلوب القرآن في شأن لقيان يوحي بأنّه لم يكن نبيّا. 
لأنّه يلاحظ فى القرآن أنّ الكلام في شأن الأنبياء عادة يدور حول الرسالة والدعوة إلى 
التوحيد ومحاربة الشرك وانحرافات البيئة, اوعد المطالة بالآحر والمكافاق وكذلك بشارة 
الأمم وإنذارها. ف حين أ ام هده اللاغور ل يذكرفى شأ ن لقمان. والذي ورد هو 
بجموعة مواعظ خاصة مع ولده (رغم شموليتها وعموميتها). وهذا دليل على أنه كان رجلاً 
5-2 

وفى حديث عن الرّسول الأكرمعلة : «حقاً أقول: لم يكن لقمان نبيّاً. ولكن كان عبداً كثير 
التفكر. حسن اليقين, أحبٌ الله فأحته ومنّ عليه بالحكمة». 

وجاء في بعض التواري: أنّ لقبان كان عبدأ أسود من سودان مصمر. ولكنّه إلى جانب 
وجهه الأسود كان له قلب مضبىء وروح صافية, وكان يصدق في القول من البداية» ولا 
مزج الأمانة بالخيانة, ولم يكن يتدخّل فيا لا يعنيه . 

واعتماء بعطن اللقكر ين نبوتده لك كا كننا ء لآ بوسية ذليق عل ذلك بل لدهنا 
شواهد واضحة على نقيض ذلك. 

وجاء في بعض الرّوايات: أن شخصا سأل لقمان: ألم تكن ترعى معنا؟ قال: نعم. 

قال الرجل: فن أين أتاك كل هذا العلم والحكدة؟ 

قال وقد اقل و اذاء الأحاثة وصدق العدية: والسست عكا لا يعني . 

وورد كذلك فى ذيل الحديث الذى نقلناه عن الرّسول الأكرءيية: «كان لقمان شائماً 
نصف النهار, اذ جاءه نداء: بالقمان, هل لك أن يجعلك الله خليفة تحكم بين الناس سالحق؟ 


١‏ ال اد . شرح أحوال لقمان. ". تفسير مجمع البيان: ذيل الآيات مورد البحث. 
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0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يق 


فأجاب الصوت: إن خيّرنى ربى قبلت العافية. ولم أقبل البلاء. وإن عزم عليّ فسمعاً وطاعة. 
فإنّى أعلم أنه إن فعل بى ذلك أعانني وعصمني. 

فقالت الملائكة: دون أن يراهم: لم يالقبان؟ 

قال: لأنَّ الحكم أشدّ المنازل وآكدهاء يغشاه الظلم من كل مكان. إن وقى قبالحري أن ينجو, 
وإن أخطأ أخطأ طريق الجنة, ومن يكن فى الدنيا ذليلاً وفى الآخرة شريفاً خير من أن يكون فى 
الدنيا شريفاً وفى الآخرة ذليلاً. ومن يخيّر الدنيا على الآخرة تفته الدنيا ولا يصيب الآخرة. 

فتعجّبت الملائكة من حسن منطقه. فنام نومة فأعطى الحكمة. فانتبه يتكلّم بها»' . 


ا" 

لقد ذكر بعض المفسّر ين بعضا من كلمات لقمان الحكيمة مناسبة للمواعظ التي وردت في 
آيات هذه السورة. ونحن نذكر هنا مختصيراً منها: 

أ) كان لقبان يقول لابنه: يابنى. إِنَّ الدنيا بحر عميق, وقد هلك فيها عالم كثير. فاجعل 
سفينتك فمها الايمان بالله. واجعل شراعها التوكل على الله. واجعل زادك فبها تقوى الله فإن 
نجوت فبرحمة الله. وإن هلكت فبذنويك . 

وقد ورد نفس هذا المطلب ضمن كلام الامام الكاظم:<: مع هشام بن الحكم بصورة 
أكمل. نقلاً عن لقبان الحكم: «يابنئ, إن الدنيا بحر عميق, قد غرق فيها عالم كثير. فلتكن 
سفينتك فيها تقوى الله. وحشوها الإيمان. وشراعها التوكل. وقيّمها العقل. ودليلها العلم. 
وسكانها الصبر»' . 

ب) وفىي حوار آخر مع إيئه حول أداب السفر يقول؛: 

يابنى, سافر بسيفك وخفك وعامتك؛ وخبائك وسقائك. وشبيوطك وغر نك وتزود 
معك من الأدوية ما تنتفع به أنت ومن معك, وكن لأصحابك موافقاً إلا في معصية الله 


عرّوجل. ٍ 


.١‏ :تفسير مجمعالبيان, جح 8 ع #45 ذيل الآبة نوود اليك 


؟. أصول الكافى. ج ١‏ ص 15( كتاب العقل والجهل). 
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قف سورة لقمان / ألاية ١0-1١‏ [ج 


وكن كريماً على زادك بينهم. 

وإذا دغوك فأجبهم: وإذا استعاثوا بك فاعتهم. 

والتتسل ظول الضسع: وكثرة الصلاة: وسشضاء التقيين عا مك من ذائة أو ماك أو زاد: 

وإذا استشهدوك على الحقّ فاشهد هم. 

واجهد رأيك إذا استشاروك, ثم لا تعزم حتى تتثبّت وتنظر, ولا تجب في مشورة حتى 
تقوم فمها و تقعد. وتنام وتأكل وتصلى, وأنت مستعمل فكر تك وحكنتك فى مشورته. فإن 
من لم يمحض النتيجة لمن استشاره سلبه الله رأيه. 

وإذارأيت أصحابك يممشون فامش معهم, فإذا رأيتهم يعملون فاعمل معهم. 

واسمع لمن هو أكبر منك سنّا. 

وإذا أمروك باضه وسالوك شيا فل » نعم. ولا تقل: لا. فإنَّ (لا) عىّ ولؤم. 

بابي إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخّرها لشيء, صلها واسترح منها فإنّها دين. 

وصل في جماعة ولو على رأس زج. 

وإن استطعت أن لا تأكل طعانا.جتى تبتديء فتتصدّق منه فافعل. 

وعليك بقراءة كتاب الله '. 

ج)ومة قصّة معروفة أيضاً عن لقمان. وهى أن مولام دعاه ‏ يوم كان عبداً ‏ فقال: إذبح 
شأة. فأتنى 550 مضغتين منها. فذبح غاءواتاء بالقلت واللينات. 

ولدعنة انام ابره انيلع انرو باضيت عسابيا فلن لان واناء لقنب 
واللسان. فتعجّب وسأله عن ذلك فقال: إنّ القلب واللسان إذا طهرا فهما أطيب من كل شىء. 
وإذا خبثا كانا أخبث من كل شىء '. ١‏ 

ولتي هذا البحث بحديث عن الامام الصادق نيليه أنه قال: «والله ما اوتى لقمان الحكمة 
لحسب ولا مال ولا بسط فى جسم ولا جمال. ولكنّه كان رجلاً قويّاً في أمر اله. متورّعاً فى الله, 
ساكتاً سكيناً عميق النظر, طويل التفكر, حديد البصر. ْ 

ولم ينم نهاراً قط أي أوّله -ولم يتكيء في مجلس قط وهو عرف المتكرين ‏ ولم يتفل 


710 ص ؟1, (كتاب العقل والجهل). وتفسير مجمعالبيان, بع 8 ص‎ ,١ أصول الكافى. ج‎ .١ 
تفسير البيضاوى وتفسير التعلبي» ولكن نقل فى تفسير مجمعالبيان جزء. الول فقط,‎ .” 
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6 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يفف 


فى مجلس قوم قطّ. ولم يعبث بشيء قطّ. ولم يره أحد من الناس على بول ولا غائط قط ولا 
على اغتسال لشدّة تسئّره وتحفّظه فى أمره. 

ولم يمد بين رجلين يقتتلان أو يختصمان إلا أصلح بينهما. ولم يسمع قولاً استحسنه من أحد 
قط إلا سأله عن تفسيره وعبّن أخذه. وكان يكثر مجالسة النقهاء والعلماء, ويتعلّم من العلوم ما 
يغلب به نفسه, ويجاهد به هواه. وكان لا يظعن إلا فيما ينفعه. ولا ينظر إلا قيما يعنيه, فبذلك 
أوتى الحكمة ومنح القضيّة» '. 

1 67م 


سر مر أء. . ٠‏ ا ممه م سصصاصاست 


.١‏ تفسير مجمعالبيان. ج 8. ص ١١‏ 5 بتلخيص. 
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الآبات 
7001 2 ماس جعترعظ ا سر عم سر ىن عرص صم الال 
مَك يفال حون حَر كنف صَخْرَوَأَوفي سمو وف 


عر عرءة ام ع ”فى مود 0 دير 
لضم تان ُإنَالَه ليف حير (45 مدقو الصْكلزة وامر بالمدروق 


- 0 ا 90 ام ع و ل اي 
وأنه عن الم رواصبرعل م ماأ أباكيان ذللئ منصرم الأمور ولا ضدَرييَدكَ 
ا ا د 75 عدوم 
ناس ولاتمش ف الارض مرَيًا َه سنال فور (1,0 )و أفْصِدف مَشْيِكَ 


00002 أنكرا لصوت لصوت © 
التفسير 

إثبت كالجبلء وعامل الناس بالمسنىئ! 

كانت أولى مواعظ لقبان عن مألة التوحيد وقتارربة الشرك. وثانيتها عن حساب 
الأعبال والمعاد. والتي تكمل حلقة المبدأ والمعاد. فيقول: «يابتجّ إِنّها إن تك مثقال حبّة هن 
خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأف بها الثه» أى فى بوم القيامة ويضعها 
للحساب «ِإِنّ انثه لطيف خبيرة. 

«الخردل»: نبات له حبّات سوداء صغيرة جدًأ يضرب المثل بصغرهاء وهذا التعبير 
إشارة إلى أن أعبال الخير والشبّ مهما كانت صغيرة لاقيمة هاء ومهما كانت خفيّة كخردلة في 
بطن صخرة في أعماق الاأرض. أو في زاوية من السماء, فإن الله اللطيف الخبير المطلع على كل 
الموجودات. صغيرها وكبيرها فى جميع أنحاء العالم, سيحضيرها للحساب والعقاب والثواب, 
ولا يضيّع شيئا فى هذا الحساب 

والضمير في «إنها» يعود إلى الحسنات والسيّئات, والإحسان والإساءة'. 
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0 | الأمئل في تفسير كتاب الله المنزل . الا 


إن الالتفات وألتو. ب يه إلى هذا الإطلاع التام من قبل الخالق سبحانه 000 أعمال الانسان 
وعلمه بهاء وبقاء كلّ الحسنات والسيّئات محفوظة في كتاب علم الله. وعدم ضياع وتلف 
شىء فى عام الوجود هذا. هو أساس كل الاصلاحات الفرديّة والاججاعية, وهو قوّة وطاقة 
رتك 5 ا خيرات. وسد منيح من الشرور والسيّئات. وذكر السهماوات والأرض بعد بيان 
الصخرة, هو في الواقع من قبيل ذكر العام بعد الخاص. 

وفي حديث روي عن الامام الباقر 2:1: «انّقوا المحقّرات من الذنوب. فإن لها طالباء يقول 
أحدكم: أذنب وأستغفر. إن الله عرّوجل يقول: « لكتب ما قذهوا وآثارهم وكل شى, أحصيناه في 
لهام مبيث» أ. وقال عرّوجِلٌ: «إنّها إن تك مثقال حبّة من خردل فتكن فس صخرة أو في 
الستهاوات أو في الأرض يأس بها الله ِنْ الله لطيف خبيرة . 

5 تحكيم أسس المبدأ والمعاد, والتي هي أساس كل الإعتقادات الدينيّة, تطرّق لقبان 
إلى أهمّ الأعبال. أى مسألة الصلاة, فقال: ويابنيَ أقم الصّلاة» لأنّ الصلاة أهمّ علاقة 
وإرتباط مع الخالق: والصلاة تلوّر قلبك. و تصني ف روحكء وتضبيء حياتك؛ وتطهّر روحك 
من آثار الذنب, وتقذف نور الايمان فى أنحاء وجودك. وتّنعك عن الفحشاء والمنكر. 

وبعد الصلاة يتطرّق لقبان إلى أهمّ دستور اجتاعي: أي الأمر بالمعروف والنهبي عن 
المدكر: فيقول: ط وأهر بالهعروف ولنه عن المنكر». | 

وبعد هذه الأوامر العمليّة المهمّة الثلائة. ينتقل إلى مسالة الصبر والإستقامة, والتي هي 
من الايمان بمغزلة الرأس من الجسدء فيقول: #واصير على ما أصابك إِنّ ذلك من عزم اللمور». 

من المسلّم أنه توجد مشاكل وعقبات كثيرة في سائر الأعمال الاجتاعية, وخاصّة في 
مسألة الأمر با معروف والنبىي عن المنكر. ومن المسلم أيضاً أنّ أصحاب المصالح 
والمتسلّطين, وامجرمين والأنانئين لا يستسلمون بهذه السهولة, بل يسعون إلى إبذاء واتهام 
الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. ولا يمكن الإنتصار على هذه المصاعب والعقبات 
بدون الصبر والتحمّل والاستقامة أبداً. 

«العزم» بمعنى الارادة احكنة القويّة, والتعبير ب «عزم الأمور» هنا إمّا ببعنى الأعبال القي 
أمر الله بها أمراً مؤكّداً أو اللأمور والأعبال التي يجب أن يمتلك الإنسان فيها إرادة فولاذية 


,5 ١8غ بسس, 11, ؟. نور التقلين؛ ج ع ص‎ .١ 
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وتصميماً راسخا: وأا مى هدين اللمعنبين كان فاله يشير إل أهية تلك الأعال. 

والتعبير ب «ذلك» إشارة إلى الصبر والتحمّل. ويحتمل أيضاً أن يعود إلى كل الأمسور 
والمسائل التي ذكرت في الآآية أعلاه, ومن جملتها الأمر بالمعروف والتبي عن المنكر. إلا أن 
هذا التعبير قد ورد بعد مسألة الصبر فى بعض الآيات القرآنية الأخرى, 5 يدعم ويقوّى 
الاحتال الأول 

ثم” انتقل لقبان إلى المسائل الأخلاقية قية المرتبطة بالناس والنفس. فيوصي أوّلاً بالتواضع 
والبشاشة وعدم التكبر. فيقول: جولا تصمرخدّك للنّاس » أي لا تعرض بوجهك عن الناس 
ؤولا تش فى الأرض مرحأ إِنَّ الثه لايحبٌ كلّ مختال فخور ». 

«نُصَعّر»: من مادّة (صقر). وهي في الأصل مرض بصيب البعير فيؤدي إلى إعوجاج 
ركه 

و «المرح»: يعني الغرور والبطر الناشبيء من النعمة. 

و«المختال»: من مادة (الخيال) و(الخيلاء). و7 تعنى الشخص الذى برى نفسه عظها 
وكبيراً. نتيجة سلسلة من التخيّلااكتد» الاأوهام. 

و «الفخور»: من مادة (الفخر) ويعنى الشخص الذي يفتخر على الآخرين. 

والفرق بين كلمت الختال والفخور. أنّ الأولى إشارة إلى التخيّلات الذهنيّة للكبر 
والعظمة, أمّا الثّانية فهى تشير إلى أعمال التكبر الخارجى. 

وعلى هذا. فإن لقبان الحكم بشير هنا إلى صفتين مذمومتين جد وأساس توهين وقطع 
الروابط الاجتاعية الصميميّة: إحداهما التكبّر وعدم الاهتام بالآخرين. والأخرى الغرور 
والعجب بالنفس, وهما مشتركتان من جهة دفع الإنسان إلى عالم من التوهم والخيال ونظرة 
التفوّق على الآخرين. وإسقاطه فى هذه الهاوية. وبالتالي تقطعان م بالآخرين 
وتعزلانه عنهمء خاصّة وأنّه بملاحظة الأصل اللغوي ل «صكر» سيئّضح أنّ مثل هذه 
الصفات مرض نفسبي وأخلافى. ' ونوع من الانحراف في الننسخيص والتفكين وإلا فان 
الانسان السام من الناحية الروحية والنفسية لأ ييعل مطلقاً نل هذه الظتون والتشئلات. 

ولايخق أنّ مراد لقبان لم يكن مسألة اللإعراض عن الناس. أو المشى بغرور وحسب. بل 
الراك حاربة كا" مظاهر التككر والفرون ولأ كانت هذه الضفات نظن فى طليعة الحركات 
العاديّة اليوميّة: فإنّه وضع إصبعه على مثل هذه المظاهر الخاصّة. 1 
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م6 | الأمثل في تفسير كتاب الله المتزل نا 


ثم بين في الآآية التالية أمرين وسلوكين أخلاقيين إيجابيّين في مقابل النبيين عن سلوكين 
سلبيين فى الآآية السابقة فيقول: إيتغ الإعتدال في مشيك: «واقصد فضي مشيك» وابتغ 
الاعتدال كذلك في كلامك ولا ترفع صوتك عالياً وولغضض من صوتك إِنّ أذكر الأصوات 
لصوى الحمير4 '. 

إنّ هانين الآيتين في الحقيقة أمرتا بصفتين, ونهتا عن صفتين: 

فالنبى عن «التكير» و«العجب». فإنّ أحدهها يؤدّي إلى أن يتكير الاإنسان على عباد 
اللهء والآخر يؤدي إلى أن يظنَ الانسان أنه في مرتبة الكئال وأسمى من الآخرين. وبالتالي 
سيغلق أبواب التكامل بوجهه. وإن كان لا يقارن بينه وبين الآخرين. 

وبالرغم من أن هاتين الصفتين مقترنتان غالاً. وها أصل مشترك إلا أنْها قد تفترقان 
أحيانا. 

أكا الأمر يسفتين: فهبارعاية الاععدال فى العمل والكلام. لأنّ التأكيد على الاعتدال فى 
المنى أو إطلاق الصوت هو من باب المثال في الحقيقة. 

والح أنّ الانسان الذي يتّبع هذه النصائح الأربع موقق وسعيد وناجح فى الحياة. 
ومحبوب بين الناس. وعز يز عند الله. 

وممًا يستحق الانتباه أنّ من الممكن أن نسمع أصواتاً أزعج من أصوات الحمير في محميط 
حياتنا. كصوت سحب بعض القطع الفلرّية إلى بعضها الآخر. حيث يحس الاإنسان عند 
سماعه بِأنّ لحمه يتساقط. إلا أن هذه الأصوات لا متلك صفة عامّة. إضافة إلى وجود فرق 
بين المزعج والقبيح من الأصوات. والحقّ هو أنّ صوت الحمار أقبح من كل الأصوات 
العاديّة التي يسمعها الإنسان, وبه سبيت صصرخات ونعرات المغرورين البله. 

وليس القبح من جهة إرتفاح الصوت وطريقته فحسب, بل من جهة كونه بلا سبب 
أحاناً. لذن بعضن المنشرين يقولون: إنّ أضوات الحيوانات تعبّر غالبا عن حاجة. إلا أن 
هذا الحيوان يطلق صوته أحيانا بدون مبرّر أو داع. وبدوة اي حاجة أو مقدمة! ورتما كان 
سبب ذلك ما ورد في بعض الرّوايات من أنّ ا حبار كلما أطلق صوته فقد رأى شيطاناً. 


١‏ اه 000 ومع أي يأتي عاد في مورد المفعول إل مك ألعة. الاسقة: رودت بصورة نادرة فى 
باب العيوب. 
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وقال البعض: إن ممراخ كله حيوان تسبيح [ الاضرت لمارا 

وعلى كل حال. فإنّئا إذا تجاوزنا كل ذلك. فإنّ كون هذا الصوت قبيحاً من بين الاأصوات 
لا بحتاج إلى بحث, وإذا رأينا في الرّوايات المرويّة عن الامام الصادقئكة . والتى فرت 
هذه الاية بالعطسة بصوت عال. او الصراخ عيذ التكلّم والتحدت: فانّه ف الحقيقة مصداق 
واضح لذلك' . 


بحوت 

١‏ آداب المشى 

صحيح أن لمشي مسألة سهلة وبسيطة: إل أنّ نفس هذه المسألة السهلة يمكن أن 
سكين اخوال وأوضاع الانسان الداخلية والأخلاقية, وقد تحدّد ملاعم شسخصيته. لأنّ 
روحيّة الإنسان وأخلاقه تنعكس في طيّات كل أعاله. ىا قلنا سابقاً. وقد يكون العمل 
الصغير حاكيا عن روحية متأغكطلة احياناً. ولا كان الإسلام قد اهتر” بكل أبعاد الحياة, فإنّه 
م يهمل شيئأ في هذا الباب أيضاً. 

في حديث عن رسول الْهييت : «من مشى علئ الأرض إختيالاً لعنته الأرض ومن تحتها 
ومن فوقها»' . 

وفي حديث آخر عن الى الأكرميَقية أنه نهى أن يختال الرجل في مشيه. وقال: «من 
لبس ثوباً فاختال فيه خسف الله به من شفير جهنّم. وكان قرين قارون لأنّه أَوّل من اختال!» '. 

وكذلك ورد عن الصادق :هد أنه قال: «إنّالله تبارك وتعالى فرض الإيمان على جوارح ابن 
آدم وقسّمه عليها وفرّقه فيها إلى أن قال وفرض على الرجلين أن لا تمشي بهما إلى شيء من 
معاصي الله. وفرض عليهما المشى إلى ما يرضي الله عرو جل. فقال تعالى: ؤولا تمش في الأرض 
مرحأ» وقال: «واقصد فى مشيك»». 

وقد نقل ذلك عن نبي الاإسلام العزيز يي . وذلك أَنّه كان قد مرّ من طريق. فرأى يحلوناً 


1 مجمع البيان, ذيل الآية مورد البحث. 

. ثواب الأعمال وأمالى الصدوق. طبقاً لنقل تفسير نورالنقلين. ج 4. ص 7١؟.‏ 
المعمدر السابق, 

غ. أصول الكافي, بع 1, ص 58 اباب أن الإيمان مثوث تجوارح البدن كلّها). 
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٠‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يك 


بصرع. فنظر المهم النى يذ وقال: «ما هذا بمجنون! ألا الخبركق بالمجنون حقّ ا نجنون؟» 
قالوا: بلى يارسول الله. فقال: «إنّ المجنون: المتبختر فى مشيه. الناظر فى عطفيه. السحرّك 
جنبيه بمنكبيه, فذلك المجنون وهذا المبتلى» '. 


؟' آداب الحديث 

تقد وردت إشارة إلى اداب الحديث فى مواعظ لقمان. وقد فتح فى الإسلام باب واسع 
هذه المسألة. وذكرت فيه آداب كثيرة من حملتها: 

-طالما لم تكن هناك ضعرورة للحديث والتكلّم, فإنٌ السكوت خير منه. كما نرى ذلك في 
حديث عن الازمام الصادق 1:6 : «السكوت راحة للعقل» '. 

وجاء في حديث عن الامام على بن موسى الرضائي: «من علامات الفسقه: العلم 
والحلم والصمت. إن الصمت باب من أبواب الحكمة» '. 

- وقد ورد التأكيد في روايات أخرى ع أنه لا ينبغي للمؤمن أن يسكت في المواضع 
التي يلزم فيها الكلام. وأنَّالأنبياء بعثوا بالكلام لا بالسكوت, وأنّ وسيلة الوصول إلى الجنّة 
والخلاص من النار هي الكلام في الموضع المناسب *. 


" آداب العشرة 

لقد اهنّمت الروايات الإسلامية الواردة عن اللي يه وأئلة أهل البسيت كه بمسألة 
التواضع وحسن الْحُلّق والملاطفة في المعاملة, وترك الخشونة والجفاء في المعاشرة, إهتاماً 
فلّ نظيره في الموارد الأخرى, وأفضل وأبلغ شاهد في هذا الباب هي الروايات الإسلامية 
نفسهاء ونذكر منها هنا نماذج: 

جاء رجل إلى رسول الله يقي فقال: يارسول الله. أوصني, فكان فها أوصاه أن قال: 
«ألق أخاك بوجه منبسط» ”. 


.١‏ بحار الأنوار, بج 5 ص 5-7 ؟. وسائلالشيعة, ج ل ص 67١‏ و0717. 
؟ المصدر السابق. ؛. المصدر السابق. 


ه. بحار الأنوار, ج 5لاء ص ,١7١‏ 
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وفي حديث آخر عن النى بد أنه قالل: «ما يوضع في ميزان امرىء يوم القيامة أفضل من 
حسن الخُلق» '. 

وجاء في حدايث آخر عن الازمام الصادق عيّة: «البيّ وحسن الحُلق يعمران الديار. 
ويزيدان فى الأعمار» . 

ونقل عن رسول الله تَة: «أكثر ما تلج به أمّتى الجنّة تقوى الله وحسن الخُلّقَ» '. 

وعن على علب في شأن التواضع: «ازينة الشريف التواضع» “. 

-وأخيراً نطالع في حديث عن الامام الصادق ية: «التواضع أصل كلّ خير نفيس, ومرتبة 
رفيعة. ولو كان للتواضع لغة يفهمها الخلق لنطق عن حقائق ما فى مخفيات العواقب... ومن 
تواضع لله شرّفه الله على كثير من عباده... وليس لله عرّوجِلٌ عبادة يقبلها ويرضاها إلا وبابها 
التواضع» ”. 

ارم 


.١‏ أصول الكافى, ج ؟..ص 8١‏ و47 (باب حسن الخُلّق وما بعده). 
؟ المصدر السابى. ". المصدر السابق. 
؛. بحار الأنوار, ج 6لا ص 017 2. المصدر السابق. ص ١‏ 
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الايات 


1 وو هع ا 2 0 


ألزتروا أله سَحَلكُممَاق لسوت وَمَا لاض وأسبمع 

ل ا برعل وَلاهدَى ولا مير 0 وَإِذَا 

قبل ف م ل لامهالا لْنيْمَاوسداعَله اين ور حكن ليطن 

لو زر © © م: وبجهه: إلى الله وهو جين فَقَّدٍ 

استسس اك العروةا وتو كَإلَأَسَهعببة لامر 0 (3) ومن كفرفلا محز: ري 
م ال وه 


دممح فنْيمهُم بَاعوادَأمَهَعلميد تالشذور تممه ره مِنعَهُْ فللا ثم 
نصْطيُهُم إلَعَدَابِ غَليظٍ 420 


السا ا ار 


التشسير 

بعد انتهاء مواعظ لقمان العشر حول المبدأ والمعاد وطريقة الحياة. وخطط وبرايم القرآن 
الأخلاقية والاجتاعية, ولاأجل إكمال البحث, تنّجه الآيات إلى بيان نعم الله تعالى لتبعث في 
الناس حسن الشكر... الشكر الذي يكون منيعاً لمعرفة الله وطاعة أوامره '. فيوجّه الخطاب 
لكل البشر. فيقول: «ألم تروا أنْ الله سخر لكم ها في السّماوات وها في الأرض4. 

إن لتسخير الموجودات السماوية والأرضة للاتسان معق واسعا سمل الامون التي في 
قبضته واختياره. ويستخدمها برغبته وإرادته في طريق تحصيل منافعه ككثير من 
الموجودات الأرضيّة. كما تشمل الأمور التى ليست تحت تصيرّفه واختياره. لكنّها تخدم 


.١‏ اعتقد بعض المفسّرين كالآلوسي في روح المعاني, والفخر الرازي في التفسير الكبير. بن عتدء الآنات 
مرتبطة بالآيات التي سبقت مواعظ لقمان, حيث تخاطب المشركين: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذذين 
من دونه » وتقول فى الآيات موره البحث :ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السّماوات رما في الأرض »> إل 
0 آخر هذه الآية والآيات التى بعدهاء والروايات الواردة فى تفسيرها تتناسب مع عمومية اللأية. 
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الإنسان بأمر الله جل وعلا كالشمس والقمر. وبناء على هذا فار كل الموجودات مسدرة 
بإذو الاتنع البح سوأ كانت مسكرة بامر الاسنان ن أم لاء وعلى هذا فإِنَّ اللام في (لكم) 
لام المنفعة '. 

3 ”تضيف الاية؛ «وأسبغ مك تيه لاي ويا ب 

«أسبغ» من مادّة (شبغ) وهي في الأصل بعنى النوب أ و الدرع العريض الكامل, ثم“ اطلق 
على النعم الكثيرة الوفيرة أيضاً. 

هناك اختلاف بين المفسّرين في المراد من النعم الظاهرة والباطنة فى هذه الآية... 

فالبعض اعتقد أنّ النعمة الظاهرة هي الشيء الذي لا يمكن لأيّ أحد إنكاره كالخلق 
والحياة وأنواع الأرزاق, والنعم الباطنة إشارة إلى الأمور التى لا يمكن إدراكها من دون دثّة 
ومطالعة ككثير من القوى الروحية والغرائز المهمّة. ْ 

والبعض عد الأعضاء الظاهرة هي النعم الظاهرة, والقلب هو النعمة الباطنة. 

والبعض الآخر اعتبر حبسن الصورة والوجه والقامة المستقيمة وسلامة الأعضاء النعمة 
الظاهرة. ومعر فة الله هي النعمة الباطنة. 

وفي حديث عن الرّسول الأعظمقةة أنّبابن عبّاس سأله عن النعم الظاهرة والباطنة 
فقال كي : «يابن عبّاس, أمَا ما ظهر فالاسلام وما سْوّى الله من خلقك, وما أفاض عليك من 
الرزق,ء وأمًا ما بطن فستر مساوىء عملك ولم ينضحك به»'. 

وفي حديث آخر عن الباقرية: «النعمة الظاهرة: النبىءَة وما جاء به النّبى من معرفة 
لله. وأَمًا النعمة الباطنة ولايتنا أهل البيت وعقد مووّتنا»". 

إلا أنه لا توجد أي مئافاة بين هذه التفاسير ف الحقيقة. وكلّ متها يبيّن مصداقاً بارراً 
للنعمة الظاهرة والئعمة الباطئة دون أن د مجاءا الواسع 

وتتحدث الآية في النهاية عمّن يكفر بالنعم الإههية الكتبيرة العظيمة. والتى تحيط 
الانسان من كل جانب» وت إل الجدال وحاربة الحو فتتول: هومن للثاس من يجادل ف 
الله بغير على ولا هدئ ولاكتاب هنير» وبدل أن يعرف ويقدّر هبة وعطاء كل هذه النعم 
الظاهرة والباطنة. فإنّه يتّجه إلى الشرك والجحود ئتيجة الجهل. 
أ كانت لنا بعرت أخرى حول تسخير الموجودات للإنسان في ذيل الآية ١‏ من سورة الرعد. 


؟. تفسير مبجمعالبيان» ج 4. ص ١١‏ 5. ذيل الآأية مورد اللبحثُ. 
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م١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ذف 


ولكن ماهو الفرق بين «العلم» و«الهدى» و«الكتاب المنير»؟ 

لعلّ أفضل ما يمكن أن يقال في ذلك هو أنّ «العلم»: إشارة إلى الاإدراكات التي يدركها 
الانسان عن طريق عقله؛ و«الهدى»: إشارة إلى المعلّمين والقادة الربانيين والسماويين, 
والعلياء الدين يأخذون بيده في هذا المسير ويوصلونه إلى الغاية واللهدف. والمراد مسن 
«الكتاب المنير»: الكتب السماوية التي تملا قلب الإنسان نوراً عن طريق الوحي. 

إن هذه الجماعة العنيدة في القمعة لا يدلكون علماء ولا شعو مرشدا وهادياولا 
سعلهيون من الرسى الجلى» وذاكانت طرق المدانة متحضيرة بيده الأمور التلائة فان 
هؤلاء لا تركوها سقطوا في هاوية الضلال والضياع ووادي الشياطين. 

وتشير آلآية التالية إلى المنطق الضعيف السقي هذه الفئة, فتقول: «وإذً! قيل لهم اتبعوا 
ها أتزل الثه قالوا يل نتّبع ها وجدنا عليه آباءنا» ولا لم يكن اتباع الآباء الجهلة المنحرفين 
جزءاً من أيّ واحد من الطرق التلاثة المذكورة أعلاه للهداية, فإنَ القرآن ذكره بعنوان 
الطريق الشيطانى. وقال: «أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعيره '. 

إن القران دن جره - يزيم هنا الغطاء عن اتباع سنّة الآباء والأجداد الزائقة. ويبين 
الوجه الحقيق لعمل هؤلاء والذي هو فى حقيقته انبا الشيطان في مسير جهم. 

أجل. إن قيادة الشيطان بذاتها تستوجب أن يخالفها الإنسان وإن كانت مبطنة بالدعوة 
إلى الحو فن المسلّم أنه غطاء وخدعة. والدعوة إلى النار كافية لوحدها أيضاً للمخالفة 
بالرغم من أنّ الداعى محهول الحال. فإذا كان الداعى الشيطان. ودعوته إلى نار جهثم 
المستفرة, لامر 51 

هل يوجد عاقل يترك دعوة أنبياء الله إلى الجنّة. ويلهث وراء دعوة الشيطان إلى 
جه ؟! ْ ' ' 

ثم تطرّقت الاية القالية إلى بيان حال محموعتين: المؤمنين الخلص. والكفار الملوّثين. 
وتجعلهم مورد أهتامها فى المقارنة بينهم. فقالت: ومن يسنم وجهه إلى الثه وهو محسن فقد 
استمسك بالعروة الوثقى ». 


عذاب ل عر 3 تمسعو نه 
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مع ١‏ سورة لقمان / الاية ٠لا‏ غ8 اج 


ادف :398 8 8:8.:8187 هه ونه بن يو لور دك و 2 
كه نه لله تق ها ذاه ادك أو او 40 الور واوا هل هك الاح لوا لو واد 
#اقس ومس لم .م لهسو 


والمراد من من تسلي اوج إلى له سبحاه. هو توب الكل ويكل اجو إلى ذات الله 
المقدّسة, لأنّ الوجه لا كان أ شرف عضو في البدن. ومركزاً لأهمّ الحواسٌ الانسانية. فإنّه 
يستعمل كناية عن ذاته. 

والتعبير ب ذوهو محسن» من قبيل ذكر العمل الصالح بعد الايمان. 

والانستمساك بالعروة الوثق تشبيه لطيف هذه الحقيقة. وهي أن الإنسان يحتاج لنجاته 
من منحدر الماديّة والارتقاء إلى أعلى لهم المعرفة والمعنويات وتسامي الروحء إلى واسطة 
ووسيلة حكئة مستقرّة ثابتة. وليست هذه الوسيلة إلا الإيمان والعمل الصالح. وكلّ سبيل 
لوم و ل مأ يبق هو هذه 
الوسيلة وكل ما عداها فان. ولذلك فإنَ الآية تقول في النهاية: «وإلى الثه عاقبة الأمور». 

جاء في حديث نقل في تفسير البرهان عن طرق العامّة عن الإمام عبىي بن موسى 
الرضائية: عن النبي الأكرم يله : «وسيكون بعدي فتنة مظلمة. الناجي منهامن تمسّك 
بالعروة الوثقى. فقيل: يارسول الله. وما العروة الوثقى؟ قال: ولاية سيّد الوصيّين, قيل: يارسول 
الله. ومن سيّد الوصيّين؟ قال: أمير المؤمنينء قيل: يارسول الله ومن أمير المؤمئين؟ قال: مولى 
المسلمين وإمامهم بعدي. قيل: يارسول الله. ومن مولى المسلمين وإمامهم بعدك؟ قال: أخى 
على بن أبي طالب»'. 

وقد رويت روايات أخرى فى هذا الباب تؤيّد أن المراد من العروة الوثق مودّة أهل 
البيت فاخ أو حب آل حقدية. أو الأئّة من ولد الحسين نلق ؟. 

وقد قلنا رادا : إن هذه التفاسير بيان للمصاديق الواضحة:؛ ول تتناني مع المصادديق 
الأخرى كالتوحيد والتقوى وآمثال ذلك. 

م تطرقت الاية التالية إلى بيان حال الفئة الثانبة, فقالت: «ومن كفر فلا يحزنك كفره» 
لأنّك قد أدّيت واجبك على أحسن وجه. وهو الذي قد ظلم نفسه. 

ومثل هذه التعبيرات التي وردت مراراً في القران. تبيّن أن : التي الأكرم يي كان يتا 
ويتعدّب كثيراً عندما يرى الجاهلين العنودين يتركون سبيل الله مع تلك الدلائل البيّنة 


مس مت جا نا لت جا 0 6 ١‏ للب 0 ل ا ل 
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١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ع 


والعلامات الواضحة. ويسلكون سبيل الغيّ والضلال: وكان يغتي إلى درجة أن الله تعالى 
كان يسلي خاطره في عدّة مّاتء وهذا دأب وحال المرشد والقائد الحريص الخلص. 

فلا تحزن أن تكفر جماعة من الناس. ويظلموا ويجوروا وهم متنعمون بالنعم الاإهيّة ولا 
يعاقبون, فلا عجلة في الأمر, إذ: «للينا مرجعهع فننيّئهم بما عملوا» فإنّنا مطلعون على 
أسرارهم ونيّاتهم كاطّلاعنا على أعمالهم. ف: وإِنْ الثه عليم يذا الصّدور». 

إن تعبير: إِنّ الله ينىٌء الناس في القيامة بأعالهم, أو انه تعالى ينيّتهم بماكانوا فيه 
يختلفون. قد ورد فى آيات كثيرة من القرآن الجيد. وبملاحظة أنّ (ننتئكم) من مادّة (نبأ) 
والنبأ -على ما أورده الراغب في مفرداته ‏ يقال للخبر الذي ينطوي على حتوى وفائدة 
مهئة. وهو صريح وخال من كلّ أشكال الكذب. سيتّضح أنّ هذه التعبيرات تشير إلى أن 
لله سبحانه يفشى ويفضح أعال البمر بحيث لا يبق لأحد أيّ اعتراض وإنكار, فهو يظهر 
ماعمله الناس في هذه الذانيا وتسوء أو تتاسوة يكو الحساب والجزاء :وضع ما طرق 
قلب الانسان وم يطّلع عليه إلا الله تعالى, فإِنّه سبحاته سيذكرهم بها. 

بضيف بأنّ تمع هؤلاء بالحياة لا ينبغي أن يثير عجبك, لأنا ونمتعهم قليلاثخ 
نضطزهى إلى عذاب غليظ» ذلك العذاب الألبم المستمر. 

رد هذا التعبير لعلّه إشارة إلى أنّ هؤلاء لا يتصوّروا أَنّهِم خارجون عن قبضة قدرة الله 
سبحانة يل يريد أن مهل هؤلاء للفتنة واتمام الحجّة والأهداف الأخرى. وإِنّ هذا المتاع 
القليل من جانبه أيضاً. وكم يختلف حال هؤلاء الذين يرون ويُسحبون بذلة وإكراه إلى 
العذاب الاالحهى الغليظ. وحال أولئك الذين وضعوا كلّ وجودهم في طريق العبودية لله 
سبحانه. واستمسكوا بالعروة الوثق. فهم يعيشون في هذه الدنيا طاهرين صالحين. وفي 
الآخرة يتنعمون يجوار رحمة الله. 

ا 
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كيار امهو لوا لسرا مووز بيلق آَم هلم كذ 


بح لخر 


التفسير 

عشر صفات لنه سبمانه: 

ينك الآآيات السثه اعلا جموعة رن صنفات الها حاتت وفى عقر ضفات ركس 
او عضر اباءد عن الأساء الحسنى: الغني. الحميد. العزيز, الحكيم. السميع. البضير: الشنين 
الحقّ. العليّ. والكبير. 

هذا من جهة, ومن جهة أخرى فإنّ الآآبة الأولى تتحدّث عن «خالقية» الله. والآية 
الثانية عن «مالكيته» المطلقة, والثالثة عن «علمه» اللامتناهي, والأية الرّابعة والخامسة عن 
«قدرته» اللامتناهية, والآية الأخيرة تخلص إلى هذه النتيجة. وهى أنّ الذى يمتلك هذه 
الصفات ويتمتّع بها هو الله تعالى. وكلّ ما دونه باطل أجوف 5 ْ 

مع ملاحظة هذا البحث الإجمالي نعود إلى شرح الآيات, فتقول الآآبة الأولى: هولشن 
سألتهم من خلق السماواده والأرض ليقولنّ الثهه. 
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0١ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


هذا التعبير ‏ والذي يلاحظ في آيات القرآن الأخرى, كالآية 77-7١‏ من سسورة 
العنكبوت. والآآية 4" من الزمر, والآية 4 من الزخرف - يدلّ من جهة على أنّ المشركين ثم 
يكونوا منكرين لتوحيد الخالق مطلقاً. وم يكونوا يستطيعون ادّعاء كون الأصنام خالقة. 
إنَا كانوا معتقدين بالشرك في عبادة الأصنام وشفاعتها فقطء ومن جهة أخرى يدل على 
كون التوحيد فطريّاً وأنّ هذا النور كامن في طينة وطبيعة كل البشر. 

تقول: إذا كان هؤلاء معترفين بتوحيد الخالق ف «قل الحمد لثه بل أكثرهم لايعلهون». 

نم تنطرّق إلى «مالكية» الله. لأنّه بعد ثبوت كونه خالقاً لا حاجة إلى دليل على كونه 
مالكاً. فتقول: ؤلثه ها في السّماوات والأرض4. ومن البديهي أنّ ا خالق والمالك يكون مدير 
ار العام أيضاًء وبهذا نثبت أركان التوحيد الثلاثة, وهى: «توحيد الخالقية» و«اوحيد 
المالكية» و«توحيد الربوبية». والذي يكون على هذا ا حال فإنّه غني عن كلّ شيء. وأهل 
لكل حمد وثناء. ولذلك تقول الآية فى النهابة: ؤإِنْ الثه هو الغني الحميد». 

نه عن على الاطلاق؛ وحميد من كل جهة, لأنَ كل موهبة في هذا العالم تعود إليه. وكل 
باعلكد الاتسان فانّه صادر منه وخزائن كل اخيرات بيده. وهذا دليل حي على غناه. 

ولا كان «الحمد» ممعنى الثناء على العمل الحسن الذى يصدر عن ال مرء باختياره. وكل 
حسن تراه فى هذا العام فهو من الله سبحانه. فإنّ كل حمد وثناء منه. فحت إذا مدحنا جمال 
الزهورء ووصفنا جاذبية العشق الملكوى. وقدّرنا إيثار الشخص الكريى, فإثنا في الحقيقة 
نحمده. لأنّ هذا الجيال والجاذبية والكرم منه أيضاً... إذن فهو حميد على الإطلاق. 

تسد الآية التالية علم الله اللاحدود من خلال ذكر مئال بليغ جِدّأ. وقبل ذلك ترى 
لزوم ذكر هذه المسألة, وهي ‏ طبقاً لما جاء في تفسير على بن إبراهيم: إن قوماً من اليهود 
عنما سألوا الت عل دول مسالة الروح: وأجابهم القرآن بأن «قل الروح من أمرريّيٍ وما 
أوتيتم من العلى إلا قليلاه ' صعب هذا الكلام عليهم. وسألوا التي يي هل أنّ هذا في حمّنا 
فقط؟ فأجابهم النّى يَنية: «بل الناس عامّة»؛ قالوا: فكيف يجتمع هذا ياحمّد؟! أتزعم أنّك م 
تؤت من العلم إلا قليلاً. وقد أوتيت القرآن وأوتينا التوراة, وقد قرأت: ومن يؤت الحكمة 
وهي التوراة - فقد أوتي خيرأ كثيرا» ' هنا نزلت الآية ؤولو أن هافي الأرض من شجرة 
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أقلام...» _الآية مورد الك وار شحت! نّ علم الإنسان مهما كناميا فانّه ل مقابل 
علم الله عرّوجِلٌ ليس إلا ذرّة تافهة, والذي يعد كثيراً في نظركم, هو قليل جدَاً عند الله ' ' 

وقد بيئا نظير هذه الرواية عن طريق آخر ف ذيل الآية ٠١9‏ من سورة الكهف. 

وعلى كلّ حالء فإنّ القرآن الكريم ولأجل تجسيد علم الله اللامتناهي يقول: « ولو أنّما 
في الأرض من خجرة أقلام والبحر يهدّه من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلماف الله إن الله عزيز 
حكين» . 

«يمدّه» من مادّة (المداد) وهى بعنى الحبر أو المادّة الملوّنة التي يكتبون بهاء وهي في 
الأصل من (مدّ) بمعنى الخطً, لأنّ المنطوط تظهر على صفحة الورق بواسطة جرّ القلم. 

ونقل بعض المفسّر ين معنى آخر اء وهو الزيت الذي ,يوضع في السراج ويسيّب إنارة 
السراجء وكلا المعنيين في الواقع يرجغان إلى أصل واحد. 

«الكلمات» جمع «كلمة»؛ وهي في الأصل الألفاظ التي يتحدّث و يتكلّم بها الإنسان, ثم 
أطلقت على معنى أوسع. وهو كل شىء يمكنه أن يبيّن المراد والمطلب, ولا كانت مخلوقات 
هذا العالم الختلفة يبيّن كلّ منها ذات الله المقدّسة وعظمته, فقد أطلق على كلّ موجود (كلمة 
لله), واستعمل هذا التعبير خاصّة في الموجودات الأشرف والأعظم. كما نقرأ في شأن المسيح 
فى الأية 1 من سورة النساء « إثها الحسيح عيسى بن هريم رسول الله وكلمته» ثم استعملت 
كلات الله ببعنى علم الله لهذه المناسبة. 

والأن يجب أن نفكّر بدقّة وبشكل صحيح بِأنّهِ قد يكفى أحياناً قلم واحد مع مقدار من 
الحبر لكتابة كل المعلومات التي تتعلّق بإنسان ماء بل قد يكون من الممكن أن يسجّل أفراد 
اخرون مجموعة معلوماتهم على الأوراق بنفس ذلك القلم, إلا أن القرآن يقول: لو أنّ كل 
الأشجار الموجودة على سطح الأرض تصبح أقلاماً وجميع البحار تصبح حيراً ما نفذت 
العلوم الاميّة ‏ ومعلوم أنه قد تصنع من مشر ة ضشينة: مد سائها واقضانياء الاديل 
ملايين الأقلام» ومع الأخذ بنظر الاعتبار المقدار العظير للأشجار الموجودة في الأرض, 
والغابات التي تغطي الكثير من الجبال والسهول. وعدد الأقلام الذي سينتج منها. 

وكذلك لو كانت كل البحار والمحيطات الموجودة: والتىي تشكل ثلاثة أرباع الكرة 


لععادلسلسللللل-سشمةهة 
ليه صم صم ماسم امه -- 
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١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل وندف 


رفنت .1 اا ع ع د الك م 
وكم من العلوم يمكن كتابتها بهذا المقدار من الأقلام والحبر! سيا مع ملاحظة مضاعفة ذلك 
بإضافة سبعة أبحر أخرى. وكلّ واحد متها يعادل كلّ حيطات الأرض. وبالأخصٌ إذا علمنا 
أن عدد السبعة هنا لا يعني العدد. بل للكثرة والإشارة إلى البحار التي لا عد لحا فعند ذلك 
ستّتضح سعة علم الله عرّوجل وترامى أطراقه ومع ذلك فإن كل هذه الأقلام والمحابر 
تنتهى ولكنّ علومه سبحانه لا تعرف ال 

هل يوجد تهسيد واتصوير للائهاية أروع وأبلغ وأجمل من هذا التجسيد؟ إِنّ هذا العدد 
حي وناطق إلى الحدّ الذى يصطحب معه أمواج فكر الإنسان إلى الآفاق اللا حدودة, 
ويغرقها فى الحبرة واهيبة والجلال. 

إنّ الانسان يشعر مع هذا البيان البليغ الواضح أنّ معلوماته مقابل علم الله كالصفر 
مقايل اللائهاية. ويليق به أن يقول فقط: إن علمي قد أوصلني إلى أن أطلع على جهلى. 
فحت التشبيه بالقطرة من البحر لتبيان هذه الحقيقة لا يبدو صحيحاً. 

ومن جملة المسائل اللطيفة النى تلاحظ في الآية: أن الشجرة قد وردت بصيغة المفرد: 
والأقلام قد وردت بصيغة الجمع. وهذا تبيان لعدد الأقلام الكثيرة التي تنتج من شجرة 
واتبدة اميا واقضاتيا: 

وكذلك التعبير ب (البحر) بصيغة المفرد مع (الف ولام) الجبنس ليشمل كل البحجار 
وانحيطات على وجه الأرض. خاصة وأنّ كل بحار العالم وحيطاته متصلة ببعضهأء وهي ف 
الواقع بحكم بحر واسع. 

والطريف فى الأمر أنه لا يتحدّث في مورد الأقلام عن أقلام إضافية ومساعدة. أمّا فما 
يتعلّق بالبحار فإنّه يتحدّث عن سبعة أبحر أخرى. لأنّ القلم يستهلك قليلاً آثناء الكتابة. 
والذى يستهلك أكثر هو الحبر. 

د 0 
عدد كواكب المنظومة الشمسية سبعة كواكب كب وى أ ما يرى أليوم بالعين المجرّدة من 
امنظلوعة الشسية سعة كوا كب لا أكثر ‏ ومع ا الأسبوع دورة زمانية كاملة 
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تتكوّن من سبعة أَيّام لا أكثر, وأئّْهم كانوا يقسّمون كل الكرة اللأرضية إلى سبع مناطق. 
وكانوا قد وضعوا ها اسم الأقالبم السبعة. سيتّضح لماذا اتتخب عدد السبعة كعدد كامل من 
بين الأعداد., واستعمل لبيان الكثرة . 

بعد ذكر علم الله اللاحدود. تتحدّث الآية الأخرى عن قدرته اللامتناهية. فتقول: جما 
خلقكم ولا بسكم إلاكنفس واحدة إِنّ الله سميع بصير». 

قال بعض المفسّر ين: إن جمعاً من كقار قريش كانوا يقولون من باب التعجّب والاستبعاد 
لسألة المعاد: إنّ الله قد خلقنا بأشكال مختلفة. وعلى مدى مراحل مختتلفة. فكنًا يوماً نطفة, 
وبعدها صصرنا علقة. وبعدها صيرنا مضغة, # أصبحنا تدريهيّاً على هيئات وصور مختلفة, 
قكيل عخلقنا ان حنها جنا جد يرا نباعة واحد:؟] قارات ال بة عورد ابحت 
فاأجابتهم. 

إن هؤلاء كانوا غافلين في الحقيقة عن مسألة مهمّة. وهي أنّ هذه المفاهير كالصعوبة 
والسهولة. والصغير والكبير يمكن تصوّرها من قبل موجودات ها قدرة محدودة كقدرتناء 
إلا أنها أمام قدرة الله اللامتناهية تكوان متساوية, فلا يختلف خلق إنسان واحد عن خلق 
جميع البشر مطلقاً. وخلق موجود ما في لحظة واحدة أو على مدى سنين طوال بالنسبة إلى 
قدرته المطلقة. ظ 

وإذا كان تعجّب كفّار قري من أنه كيف يمكن فصل الأجساد عن بعضها وإرجاع كل 
منها إلى مله بعد أن كانت الطبائع مختلفة. والأشكال متغايرة. والشخصيات متنرّعة. وذلك 
عد أن ول يدن الإنسان إن شراب وقتطايرث ذيات ذلك التزان؟اهنارة عك ام 
اللامتناهي وقدرته اللاحدودة تجييهم عن سؤاهم. فإنه قد جعل بين الموجودات روابط 
وعاقات :يك ١!‏ الواحد متها كاجموحة: والسوغة كالراحد. 

وأعاجا فان انسيعاء وترابط هذا العالم بشكل ترجع كل كثرة فيه إلى الوحدة. وخلقة 
مجموع البشر تتبع خلقة إنسان وأحد. 

وإذا كان تعجّب هؤلاء من قصير الزمان. بأنّه كيف يمكن أن تطوى المراحل التى ,يطويها 
الإنسان خلال سنين طوال من كونه تطفة إلى مرحلة الشبابء في لحظات قصيرة؟! فَإِنٌ 


.١‏ تحدثنا حول (غلم الله المطلق) فى ذيل الآية ١١4‏ هن سورة الكيف. 
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قدرة الله يجيب على هذا التساؤل أيضاًء فإِنّنا ترى فى عام الأحياء أ اطقال الاسسان 
يحتاجون لمدّة طويلة ليتعلّموا المني ضورة كدة اى تصسيضوا قادزين عل الابعنادة مخ 
كل أنواع الأغذية, في حين أثنا نرى الفراخ بمجرّد أن تخرج من البيضة تنهض وتسير., 
وتأكل دونما حاجة حتى للم وهذه الظاهرة تبكن أ نّ هذه الأُمور لا تعني شيئاً أمام قدرة الله 
عروجل 5 5 

إن ذكر كون الله «سميعاً وبصيرأ» فى نهاية الآية قد يكون جوابا عن إشكال اخر من 
جانب المشركين. وهو على فرض أنّ جمصيع البشر على اختلاف خلقتهم؛ وبكل 
خصوصياتهم يبعثون ويحيون في ساعة واحدة, لكن كيف ستخضع أعماهم وكلامهم 
الحسابء نا د الأعمال والأقوال امور تفى بعد الوجوذ؟! 

فيجيب القران بان الله سميع وبصير. قد سمع كل كلامهم. ٠‏ ورأى كل أعمالهم. علاوة على 
أ الثناء المطلق لا معت ولا وجود له في هذا العالم, بل إن أعماهم وأقوالهم موجودة ونا 

وإذا تجاوزنا ذلك فإن الجملة أعلاة تهد يد لهؤلاء المعاندين, بِأنّْ الله سبحاته مطلع على 
أقوالكم ومؤامراتكم. بل وحتى على ما فى قلوبكم وضمائركم. 

الآية التالية تأكيد وبيان آخر لقدرة الله الواسعة: وقد وجّهت الخطاب إلى التي 
فقالت: «ألم تر أن الثه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليلو سكّرالفمس والقمر» لخدمة 
الناس وتأمين احتياجاتهم «كل يجري إلى لأجل مسمّى وأنّ الله يما تعهلون خبير»: 

«الولوج» في اللأصل بعنى «الدخول». ودخول الليل في النهار والنهار في الليل قد يكون 
إشارة إلى طول وقصير الليل والنهار التدريجي على مدار السنة. حيث ينقص شيء من 
أحدههما تدريجياً. ويضاف على الآخر بصورة غير ممسوسة. لتتكوّن الفصول الأربعة للسنة 
بخصائصها وآثارها المباركة. (وليست هناك إلا تقطتان على سطم الأرض لا يوجد فيهم| 
هذا التغيير التدريجي والفصول الاريعة: : إحداهها: النقطة الحقيقيّة للقطب الشمالي وال جنوبى 
عيف نكن الليل هناك سيّة أشسر, والنهار سّة أشبر طوال السئة, والأخضرى 2 
الاستواء الدقيق حيث يتساوى ليله ونهاره كل السنة). 

أو إشارة إلى أنّ تبديل الليل بالنهار والنهار بالليل لوجود الغلاف الجوّي لا يحدث 
بصورة مفاجئة فيتعّض الاإنسان وكلّ الموجودات الحيّة للأخطار امختلفة حينئذء بل إن 
أشعّة الشمس تتوغّل من حيث طلوع الفجر في أعماق الظلام أولء ثم يتّسع ويزداد ضوء 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


0000 سورةلقمان /الآية 0-580" 0 0 اج 


النهار حتى يعم كل أرجاء السماء. وعلى العكس تاماً مما يحدث عند انتهاء النبار ودخول 
الليل. 

وهذا الاإنتقال التدريجي والمنظّم بدقّة متناهية من مظاهر قدرة الله تعالى. 

ومن الطبيعى أنّ هذين التفسيرين لا يتنافيان. ويمكن أن يجتمعا في معنى الآية 
رشسيرها 

ما في مورد تسخير الشمس والقمر وسائر الكواكب السماوية للبشر. فإِنٌ المراد ‏ وكما 
قلنا سابقاً أيضاً ‏ تسخيرها في سبيل خدمة الإنسان, وبتعبير آخر فإنٌ اللام فى «سكّر 
لكم» لام النفع لا الاختصاص, وقد ورد هذا التعبير في القرآن المجيد في شأن الشمس 
والقمر. والليل والنهار. والأنهار والبحار والسفن, وكلّ هذه مبيّنة لعظمة شخصيّة الانسان, 
وسعة نعم الله عليه حيث إِنّ كل الموجودات الأرضية والسماوية مسخرة ومطيعة له يأمر الله 
تعالى, ومع كل هذا التسخير فليس من الانصاف أن يعصي الله سبحانه ولا يطيع أوامره'. 

وجملة « كل يجري لأجل مسهى4» إشارة إلى أنّ هذا النظام الدقيق لا يستمبٌ إلى الاأبد. بل 
9 له نهاية بأنتهاء الدنيا. وهو ما ذكر في سورة التكوير: «إذا الشهس كوّرت * وإذا النجوم 
لتكدرت..م " 

إن ارتباط جملة ؤأنْ الثه بها تعملون خبير» بهذا البحث سيئتّضح بملاحظة ما قلناه آنقاً 
لأنَ الله الذي جعل الشمس والقمر العظيمين خاضعين لنظام دقيق. وعاقب بين الليل 
والنهار بذلك النظام الخاصٌ آلاف وملايين السنين. كيف ممكن أن تخق عليه أعبال البشر؟ 
نعم... إِنّهِ يعلم الأعمال. وكذلك يعلم النيّات والأفكار. 

وتفول ألآية الأخيرة: كاستخلاص نتيجة جامعة كليّة «ذلك أن الله هو الحقّ وأنّ ما 
يدعون من دونه الباطل وأنّ الثه هو العليٌ الكبير» '. 

إن بجموع البحوث التي وردت في الآيات السابقة حول كون الله خالقاً ومالكا وعن 


١.كا‏ ال ع دن عر السب والقمر والموجودات الأخرى للإنسان ن في ذيل الآنية من سورة 
اله والآية 75" من سورة إبراهيم. ؟. التكوير: ١‏ و؟,. 

؟. «الباء» فى «بأنْ الله هو الحنٌّ » بالرغم من أنها تبدو في بأشديت الأأعر ضيية وربما اعتبر بعض المفسر بن 
كالآلوسي في روح المعاني عشمون هذ الآبة ميا للظالب السابقة: ال نّ سياق الآيات وذكر الصفات السابقة 
-أى الخالقية والمالكية والعلم والقد, رة وعلاماتها فى عالم الخلقة ظاهر في أَنّها جميعاً كانت شاهدة على هذه 
النتيجة: وبناءٌ على هذا, فإن محتوى هذه الأأبة نتيجة للآبات السابقة لا سببا لها. 
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علمه وقدرته اللامتناهيين. أثبتت هذه الأمور, وأنّ الحقّ هو الله وحده. وكلّ شىء غيره 
زائل وباطل ومحدود وممتاج. والعلل والكبير الذي يسمو على كل شى »؛ وجل عن 0 
وصفء هو ذاته المقدّسة. وعلى قول الشاعر: 
ألاكلٌ شىء ما خلا الله باطل وكل تيه له محالة داقبل ' 

ويمكن إيضاح هذا الكلام بالتعبير الفلسني كبا يلى: 

إن الحقّ إشارة إلى الوجود الحقيق الثابت. وفي هذا العالم فإ الوجود الحقيق القائم بذاته 
والثايت المستق الخالد هو الله قتط. وكلّ ما عداه لا وجود له بذاته وهو عين البطلان. حيث 
نه يستمدٌ وجوده عن طريق الإرتباط بذلك الوجود الحق الداثم. فإذا انقطع الفيض عنه 
لحظة فإنّه سيفنى ويحى فى ظلمات الفناء والعدم. وبهذا فإنّه كلّما قوى ارتباط الموجودات 
الأخرى بوجود الله تعالى فإنّها تكتسب بتلك النسبة حقّا أكبر. 

وعلى كلّ حال وكا قلنا سابقاً. فإنّ هذه الآيات مجموعة من عشر صفات من صفات 
الله تعال. وعشرة أسماء من أسماله. وتشتمل على أدلة قويّة ‏ لا يمكن إنكارها ‏ وعلى 
بطلان كل أنواع الشركء ولزوم التوحيد في كل مراحل العبودية. 

6ن رمع 


- الس دلشدشةة 
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مهم إل الْبَرَضنهُممُقنَصِدوَمَاِجَسَوَئَإلَا ملْحَتَارِ مور 


التغسير 


السايك 


فئ دؤامة البلاءا 

يدور البحث والحديث فى هاتين الآيتين أيضاً عن نعم الله سبحانه, وأدلة التوحيد في 
الآفاق والالفس» قالحد بث ف الآية الأون عن دليل النظام. وفى الآية الثّانية عن يد 
الفطري. وهما في امجموع تكثلان البحوث التي وردات في الآآيات السابقة. 

تقول الآآية الأولى: «ألم تر أن الفلك تجري في البحرينسهه الله ' ليريكم من آياته إن في 
ذلك لايات لكلّ صبّار خكور». 

لاشكٌ أنّ حركة السفن على سطح المحيطات تت بمجموعة من قوانين الخلقة: 

فحركة الرياح المنتظمة من جهة. 

- والوزن الخاص للخشب أو المواد النى تصنع منها تلك السفينة من جاتب أخر. 

وستتوى كعافة الماء مد هانب 'اللكد 

- ومقدار ضغط الماء على الأجسام التي تسبح فيه من جهة رابعة. 

وحينا يحدث إختلال في واحد من هذه الأمور فإِنٌ السفينة إِمّا أن تغرق وتنزل إلى قعر 
ال 0 أو تبق حائرة لا تهتدي إلى سبيل نجاتها في وسط البحر. 

غير أنّ الله جل وعلا الذى أراد أن يجعل البحار الواسعة أفضل السبل وأهيّها لسفر 


١‏ «الياء» في «بتعمة لذ 4 يمكن أن 558 ع السببية الوا ع المصضاحبة 1 نّالاحثمال الأول هو الا 
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البشرء ونقل المواد التي يحتاجونها من نقطة إلى أخرى. قد هيّأ وير هذه الشروط 
والظروف. وكل منها نعمة من نعمه تعالى. 

إن عظمة قدرة الله سبحانه فى ميدان المحيطات. وصغر الانسان مقابلها. تبلغ حدّأ يحيث 
إن كل البشر فى العالم القديم الذي كانت السفن تعتمد على الرياح في حركتها لو اجتمعوا 
ليحر كوا سفينة وسط البحر عكس اتجاه ريج عاصف قويّة لما استطاعوا. 

واليوم أيضاً. حيث حلت الموندات والمكائن العظيمة محل المواء. فإنّ هبوب العواصف 
قد يبلغ من الشدّة أحياناً بحيث يحرّك ويهرّ أعظم السفن. وقد يحطّمها أحياناً. 

والتأكيد الذى ورد فى تهاية الآية على أوصاف (صبّار) و(شكور) إمّا ان يكون من باب 
أن الحياة الدنيا جموعة من البلاء والنعمة. وكلاهما طريق وحل للاختبار. حيث إن الصمود 
والتحيّل أمام الحوادث الصعبة. والشكر على لتعم. يشكلا سل ناا عب عل الاتسان: 

ولذا تقل كثير من المفسّر ين عن الرّسول الأكرميَة : «الإيمان نصفان: نصف صبر. ونصف 

شكر» . 

أو أن يكون إشارة إلى لزوم وجود هدف لأجل إدراك آيات الله العظيمة في ميدان 
الخلقة, وهذا الهدف هو شكر المنعم المققرن بالصبر والتحمّل من أجل دقّة وتفحّص أكبر. 

وبعد بيان نعمة حركة السفن في البحار. والتي كانت ولا تزال أكبر وأنفع وسائل حمل 
ونقل البضائع والبشر. أشارت هذه الآبة إلى صورة أخرى هذه المسألة. فقالت: «وإذا 
غشيهم موج كالظلل دعوا الثه مخلصين له الدين >. 

«الظللٌ» جمع ظُلّة. وقد ذكر المفسّر ون لها عدّة معا 

- فيقول الراغب في مفرداته: الظلّة سحابة تظل, وأكثر ما تقال لما يستوخم ويكره. 

والبعض اعتبرها بعنى المظلّة الكبيرة. من مادّة الظل. 

والبعض اعتيرها يعنى الحبل. / 

وبالرغم من أنّ هذه المعالنى من حيث تعلّقها بالآية مورد البحث لا تختلف كثيرا عن 
بعضهاء إلا أنه ملاحظة أنّ هذه الكلمة قد وردت مراراً في القرآن بمعنى السحاب الذي يظل. 
وفلاعظلة أ تير وغشيوم) يتاسب معن الاب اكش فيبدو أن هذا التفسير هو الاقري. 


اسل سي لس سا لم الاح ء سسم ساي سس سس سس 


8 تفسير مجمع البين. ج 8 ص 1618 وتفسير القرطبي: والتفسير الكير وتفسير الصافي. 
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أي إِنّ أموا ج البحر العظيمةتبيج فتحيط هم كأ ا 

هنا يجد الانسان نفسه ضعيفاً وعاجزاً رغم كلّ تلك القوى والامكانيات الظاهرية التى 
أعدّها لنفسه. ويجد يده قاصعرة عن كل شىء ومكان: وتقف كلّ الوسائل العادية والمادية 
عن العملء ولا يبق له أي بصيص أمل إلا النور الذي يشع من أعماق روحه وفطرته. فيزيح 
عن قلبه حجب الغفلة. ويقول له: هل يوجد احد يستطيع إنقاذك؟ 

نعم, إِنّه الذي تطيع أوامره أمواج البحر... انه خالق الماء والهواء والقراب. 

هنا يحيط التوحيد النالص يكل قلبه ويغمره. ويعتقد بان الدين والعبادة مخنّصة به 
سات 

ثم” تضيف الآآية إن الله سبحانه لا نجّاهم من اللكة إنقسم الناس قسمين: « قلمًا نجّاهم 
إلى اليرّ فمنهم مقتصده '. وهؤلاء وفوا بعهدهم ولم ينقضوه. وم بنسوا منّة الله علمهم في تلك 
اللحظات السسّاسة. 

ما القسم الثاني فإئّهم نسو| كل ذلك. واستولى جيش الشرك والكفر على معسكر 
قلوبهم. : 

واعتبر بعض المفّرين الاية اعلاه إشارة إلى إسلام «عكرمة بن ابى جهل». إذ إِنّ 
النّىِيَيةُ عفا عن جميع الناس عند فتح مكّة غير أَربكة فر أحدهم عكرمة بن أبي جهل. إذ 
أهدر دمهم. وأمر بقتلهم حيئا وجدواء لأنهم لم يتركوا أيّ سيّئة أو جريمة ضدٌ الإسلام 
والمسلمين إلا عملوها. ولذلك اضطرٌ عكرمة إلى الفرار من مكة. فتوجّه إلى البحر الأحمر 
وركب السفيئة. فأخذت بأطراقه رع عاضصف ققال عفن أهل السفينة ايعقييم الال 
تعالوا نترك الأصنام ونتضررّع إلى الله وحده ونسأله لطفه. فإنّ الحتنا هذه لا تنفع شيئا! 

فقال عكرمة: إذالم ينقذنا غير توحيدنا في البحر قلن ينقذنا في الب سواه أيضا :اللهة |" 
املك عيدا ف ولي لأآنين مح عل وأبايعه. إن أعلم أنه كريم عفوً. 

وأخيراً نجاء وأتى إلى التبى عل ' ش 

وقد ورد في التواريح الاسلامية أنّ عكرمة قد أصبح في صف المسلمين الحقيقيين, 
واستشهد في معركة اليرموك او اجنادين. 


1 الكت لمت مص م مسي م مي سس ست 5 


: اتير ليان سك ل ل ووردت هذه الحادئة في (أسد الغاية في معرفة 
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وتضيف الآآية في النهاية ؤوها يجحد يآياتنا إلاكلٌ خا رٍكفور»ه. 

(خمّار) من الختر, بمعنى نقض العهد. وهذه الكلمة صيغة مبالغة, لأنّ المشركين والعاصين 
تركيون اق الله قراراء ويتطعون عل قيب النهود,.ورينة رون التذون إلا اليم جود ان 
بهدأ طوفان الحوادث ينقضون عهودهم بصورة متلاحقة. ويكفرون بنعم الله علبهم. 

إن تعبير «ختار» و«كفور» الذى ورد فى نهاية هذه الآية. هو في الحقيقة مقابل تعبير 
«صبّار» و«شكور» الذى ورد في نهاية الاية السابقة ‏ فالكفران في مقابل الشكر. ونقض 
العهد في مقابل الصبر والثبات على العهد ‏ لأنّ الوفاء بالعهد لا يت إلا من قبل الثابتين 
الصامد ين... أولتك الذين إذا تومّج الايمان الفطري في أعماق أرواحهم فلا يدعون هذا النور 
الإلهي ينطؤء مرّة أخرى وتتكائف عليه الحجب. 

ا دمع 
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الايتان 


مم عي 8 هر سر 
يكأسها لنّاس )د تَمُوريكم وََحْسَويوم انحرف وَالِدعَن وده ولامولود هوجاز 
ا ا مس مع 2 2 
00 نك وعد أله حى فلا تنكم الحيوة لديا لابعرنَحكُم 
أله الْهَرُ رون (9 إِنَأهعدِلم سام ورك الْعَيِت ويسلرماقا لا 
. ير 3 ذل 


رض تمو تإن الله عل 


55 ١ 


- 


00 > رم 


ل يي 
م 


شدعة علم أالنه: 

في هاتين الآيتين اللنين هما آخر آيات سورة لقبانء تلخيص للمواعظ والنصائح 
السابقة ولأدلة التوحيد والمعاد. وتوجيه الناس إلى الله واليوم الآخر وتحذير من الغرور 
الناشيء من الدنيا والشيطان. ثم الحديث عن سعة علم الله سبخانة وشيوله لكل شىء. 
فتقول: «ياأيّها الناس اتقوا ربكم واخشوا يومأ لا يجزي والد عن ولده ولامولود هو جاز عن والده 
شيثاً». 

إنَّ الدستور الأوّل هو التوجّه إلى المعاد. قالدستور الأوّل يحيي في الإنسان قوّة المراقبة. 
والثّانى بنمّى روح الثواب والعقاب, ولا شك أنّ الإنسان الذي يعلم أنّ شخصاً خبيراً 
ومطلعاً على كل أعماله يراه ويعلم به ويسجّل كل أعماله. ومن ناحية اخرى يعلم أن حكلة 
عادلة ستتشكّل للتحقيق في كل جزئيات أعماله, لا يمكن أن يتلوّث بأدنى فساد ومعصية. 

حملة ولا يجزي » من ماده الجزاء. و«الجزاء» ورد تمعنيان من الناحية اللغوربة: 

أحدهما: المكافأة والمعاقبة مقابل ثبيء. كا قال عاو اشوا 

والآخر: الكفاية والنيابة والتحمّل للشىء عن الآخرين. كبا جاء فى الآية مورد البحث: 


ولا يجزي والد عن ولده». 


5 


باى 


التشششير 
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ومن الممكن أن يعود كلا المعنيين إلى أصل واحدء لأنّ الثواب والعقاب يحلان محل العمل 
وينوبان عنه, وهما بمقداره أيضاً ‏ تأملوا ذلك -. 

على كل حال. فإنٌ كلّ إنسان في ذلك اليوم مشغول بنفسه؛ ومبتلى بمسعطيات أعماله 
وآثارها إلى درجة أَنّه لا ينظر إلى أحد ولا مهتم به. حتى وإِن كان أبوه. أو إينه الذي كانت 
تربطه به أقرب الروابط. فلا يفكّر أحد بآخر مطلقاً. 

وهذه الآية نظير ما ورد فى بداية سورة الحيّ في الحديث حول القيامة والزلزلة: هيوم 
تروتها تذهل كل مرضعة عمًا أرضسد». 

وما يستحق الانتباء أنه يعبر ب ؤلايجزي» فى مورد الأب. وهى صيغة المضارع. أمّا في 
شأن الابن فإنّهِ يعبر باسم الفاعل (جاز) وهذا التفاوت في التعبير لعلّه من باب التنوّع في 
الكلام أو إشارة إلى واجب ومسؤولية الاين تجاه الأب. لأنّ اسم الفاعل يودي معنى 
الدواء والتكرار اكتن. 

وبتعبير آخر. فإنّ المتوقع من العواطف الأبوية أن يتحمّل الأب مقداراً من العذاب عن 
إبنه. كبا كان في الدنيا يتحمّل المصاعب والمشاكل في سبيله. لكن من الاإين أن يتحمّل 
تعنائب الأ أكثن: وقاء لمنترق الأرذة المترتية عليه فويعين أن آنا متها لا يتسكل ادق 
مشكلة عن الآخر. وكلّ منهيا مشغول بأعباله. وحائر فى أمره ونفسه. 

وتحدّر الآية في النهاية البشر من شيئين. فتقول: «إِنّ وعد الثه حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا 
ولا يشرتكم يالثه الشرور» أي الشيطان. 

فى الواقع, يلاحظ هنا نهيان في مقابل الأمرين اللذين كانا في بداية الآية» فإِنَ اللإنسان 
إذا نمت فيه مسألة التوجّه إلى الله والخوف من الحساب والجزاء. فلا يخاف عليه من 
الإنحراف والفساد, إلا من طريقين: 

أحدهما: أن تقلب زخارف الدنيا وزبرجها الحقائق في عينيه بصور أخرى. وتسلب 
منه القدرة على التشتخيضن لأر عت الذتنا راس كل الختطايا واسانيا. 

والآخر: أن نخدعه وسأاوس الشيطان وتغرّه. وتبعده عن المبدأ والمعاد. 

فإذا أغلق طريق نفوذ المعصية والذنب هذين. فسوف لا بِهدّده أيّ خطرء وعلى هذا 
فَإنْ الدساتير 5 الأربعة أعلاه مل مجموعة كاملة من برنايم نجاة وخلاص الاإنسان. 

وفى آخر آية من هذه السورة, وممناسبة البحث الذي جاء في الآية السايقة حول يوم 
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القيامة. يدور الكلام عن العلوم الختّصة بالله سبحانه, فتقول: وِلِنْ الله عنده علم الساعة 
وينزل الغيف» ومطلع على جميع جز ئياته و تفاصيله... 

«ويعلم ما في الأرحام وها تدري نفس ماذا تكسب غدأ وها تدري نفس بأئ أرض تموهه إِنّ 
الثه علي خبير»ه. 

فكأن بجموع هذه الآية جواب عن سؤال يطرح فى باب القيامة. وهو نفس السؤال الذى 
سأل المشركون به النى تيه مرارأ وتكراراً. وقالوا: هتى هو»؟ . فيجيبهم القرآن عن 
مزالم وقول لا يعلم أحمد وعد قيام القيامة إلا الله سبحانه. وطبقاً لصري آيات أخرى. 
فإنّ الله أخى هذا العلم عن الجميع: (إِنّْ الساعة آتية أكاد أخفيهاه '. وذلك كى لا حيط 
الغرور والغفلة بأطراف البشر. 1 

ثم” تقول الآية: إِنّ مسألة القيامة ليست هي اكسالة الرحسيدة الحبافية عدلكي فق 
عنائكم لومي رس يي أرب الجائل ار يئلة ياك ومانكم سائل كيه 

أنتر لا تعلمون زمان نزول قطرات المطزء والتي ترتبط بها حياة كل الكائنات الحيّة. و إمًا 
تتوقّعونها على أساس الحدس والظنّ والتخمين. 

وكذلك زمان تكوّنكم فى بطون الأتهات وخصائص الجنين فلا علم لأحد منكم بذلك. 

ومستقبلكم القريب. أي حوادث الغد., وكذلك مكان موتكم ونوديعكم للحياة. خاف 
عل التفيير: 

فإذا كنتم جاهلين بهذه المسائل القريبة من حياتكم والمتّصلة بهاء فلا حال للعجب من 
عدم علمكم بلحظة قيام القيامة '. 

وتقل في الدرٌ المنثور: أنّ رجلاً يقال له «الوراث». من بني «مازن بن حفصة». جاء إلى 
الى يبي فقال: ياحمّد, متى تقوم الساعة؟ وقد أجدبت بلادنا فتى تخصب؟ وقد تركت 


5-55 ١5 


سس اسن شا اله ا “تتا 


> عله 16. 
صحيح أن جملة ف« بتزل الفيث 4 في الآيات أعلاه لا نتحدّث عن مسألة علم الله ولهذا السيب فَإنَ البعض 
اعتبر هذه الحملة استثناء عن بين هذه الجمل. وجعلها مبيّنه لعدرة أله لا علمه. إلا ان انسجام الجمل الخمس مع 
بعضها من جهة, والروايات المتعدّدة التى وردت في نهج البلاغة وكتب أخرى ‏ وسنشير إليها قريباً ‏ من جهة 
أخرىء قرينة على أنها ترتبط بعلم الله أيضاً. 
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ولدت فباى ارض اموت؟ فنزلت هده 0-7 : 


بحوت 

١عدفلاو أنواع الغرور‎ ١ 

إن الآيات أعلاه تحدّر من الإبخداع والاغترار بزخارف الحياة الدنيا وبيارجها. ثم 
تتحدّث عن خدع لمان اناده رسن عن عر نهرلا قاد عاقيا 

فبعضهم ضغيف وعاجز إلى الحدّ الذي يك لخداعه والتغرير به يحرّد رؤية زخارف 
الدنيا. 

والبعض الآخر يمتلك مقاومة أكثر. فلابد أن تزداد الوساوس الشيطانية لا,زدياد 
مقاومتهم. ويتحد لإضلاهم وخداعهم الشيطان الداخلىي والخارجي. وتعبيرات الآية 
أعلاه تمذ بر لأفراد كلا الفئتين. ' 

وتنا يدر ذكره 92 (الغرور) على وزن «جسور) يعني 9 مرحوةه خداع. وإما فنتروها 
بالشيطان لأنّه مصداقها الواضح في الحقيقة. وإلا فإنَ كل إنسان ن خداع, وكلّ كتاب مضل. 
وأىّ مقام ومنصب يوسوس. وكل موجود بخدح الانسان ويضله فإنّه يدخل في المغهوم 
الواسع هذه الكلمة, اللهمَ إلا أن نعطي للشيطان من سعة المعنى بحجيث يشمل كل المعاني 
المتقدّمة, وهذا فإنَ الراغب فى مفرداته يقول: فالغرور كل ما يغرَ الانسان من مال وجاه 
وشهوة وشيطان, وقد فسّر بالشيطان إذ هو أخبث الغارّين. 

وقد فسّرها البعض بالدنيا لخداعها وغرورهاء كا نقرأ في نهج البلاغة: «تغرٌ وتضرّ 


5 71 
زر مص )2 5 


؟- فداع الدنيا) 00 
لاا شك أ كثيراً من مظاهر الحياة الدنيا غارّة ومضلة, وقد تشغل الإنسان بها احيانا 


م السسا سه 
السباسسدم ااه 


على ب 416 
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حتى يغفل عن كل شيء. ولا يشتغل إلا بهاء ولذلك نقرأ في بعض الروايات عن أمير 
المؤمنين + حينا ساله بعضهم: أي الناس أثبت رأياً؟ قال: «من لم يغرّه الناس من نفسه. ولم 
تغزه الدنيا بتشويقها» . 

ولكن. ومع هذه الحال. فإنّ في طيّات مشاهد هذه الدنيا الخدّاعة المحتلفة. مشاهد 
وحوادث ناطقة معبرة عن زوال هذا العالم. وكون زخارفه وزيارجه جوفاء خالية بأبلغ 
تعبير وأوضحه, تلك الحوادث تستطيع أن توقظ كل إنسان عاقل. بل و تجعل الأغبياء 

فى حديث: أنّ أمير المؤمنين علياسة سمع رجلاً يدم الدنيا وكان يعدّها خداعة, 
فقال نة: «أيّها الذام للدنيا المغترٌ بغرورها., المخدوع بأباطيلها. أتغترّ بالدنيا ثم تذمّها؟ 

أنت المتحرّم عليها, أم هي المتجوّمة عليك؟ 

متى إستهوتك؟ أم متى غرّتك؟ أبمصارع آبائك من البلى أم بمضاجع أمّهاتك تحت 
الثرى...؟! 

أن الدئيا دار صدق لمن صدقها. ودار عافية لمن فهم عنها. ودار غنى لمن تزوّد منها. ودار 
موعظة لمن اتعظ بها. مسجد أحبّاء الله. ومصلى ملائكة الله. ومهبط وحى الله. ومتجر أولياء 


5 1 
ألله...)» . 


'' هذه العلوم الخمسة مختصة بالله 

9 غارب الآية أعلاه يحكى 9 العلم بالقيامة, ونزول المطرء ووضعيّة الجنين في رحم 
الأمّ والأمور التي سيقوم بها الإنسان في المستقبل. وحل موته منحصير بالله. ولا مسبيل 
للآخرين إلى العلم بذلك إضافة إلى هذا فإِنّْ الرّوايات الواردة في تفسير هذه الآية تؤكّد 
هذه الحقيقة. ومن جملتها ما ورد في حد يث: «إنّ مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهنّ إلا الله. وقرأ 
هذه الآية» . 

وجاء في رواية أخرى وردت فى نهج البلاغة: أنّ علياً ني كان يوماً يخبر بحوادث 


,119 من لا يحضره الفقيه. وفقاً لنقل تفسير نورالثقلين, بم 4. ص‎ .١ 
,١7١ ؟. نهح البلاغة, الكلمات القصار, جملة‎ 
؟. تفسير مجمعالبيان: بع ل ص 7755. ذيل الآبة مورد البحث,‎ 
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٠‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ب 


المستقبلء فقال له أحد أصحابه: ياأمير المؤمنين, أتتحدّث عن الغيب وتعلم به؟ 

فتبسّم الإمام. وقال له: «ياأخا كلب (لأنّ الرجل كان من بنى كلب)., ليس هو بعلم غيب. 
واتما هو تعلّم من ذى علم. وانّما علم الغيب علم الساعة وما 5 الله سبحانه بقوله: «إِنّ الثه 
عنده على الساعة..»> ذيعلم الله سبحانه ما في الأرساء سن ذكر أو انف : وقبيح أو جميل, وسخيّ 
أو بخيل. وشقىّ أو سعيد, ومن يكون في النار حطباً وفى الجنان للنبيين مرافقاً. فهذا علم 
الغيب الذى لا يعلمه أحد إلا الله. وما سوى ذلك فعلم علّمه الله نبيّه فعلمنيه ودعا لى بأن يعيه 
صدري وتضطمٌ عليه جوانحي» . 

و يظهر من هذه الروايات جلي أنَ المراد من عدم علم الناس يذه الأمور, جهلهم بكل 
خصوصياتا وعد ثاتباء لبلاً: اذا وضعت تحت تسرف الانسان روما ما وسائل سمحة 
بحيث يطلع تامأ على كون الجنين ذكراً أو أنثى. فإنّ هذا الأمر برغم كونه تطوّراً علميّاً هاماً 
لا يُعدَ شيئاً. لأنّ الإطّلاع على الجنين والعلم به يعنى أن نعلم كل خصائصه الجسمية, القبح 
والجمال. الصحّة والمرض. الإستعدادات الداخلية, الذوق العلمي والفلسفى والأدبي. وسائر 
الصفات والكيفيات الروحية. وهذا الأمر لا يتر لغير الله سبحانه. 1 

وكذلك ما يتعلّق بالمطر. فتى ينزل؟ وأيّة منطقة يصيب ويهطل علبها؟ وأىّ مقدار - 
على وجه الدقّة -سينزل فى البحر؟ وما مقدار ما ينزل فى الصحراء والمنحدرات والجبال؟ لا 
يعلم بذلك إلا الله تعالى. 

وكذلك شأن حوادث الغد, والأيام التالية. وخصوصياتها وجزئيّاتها. 

ومن هنا يتّضح جيّداً جواب السؤال الذي يطرح هنا غالباً. حيث يقولون: إِنّنا تقرأ في 
التواريخ والروايات المتعدّدة أنّ أئمّة أهل البيت ينة:؛ بل وحتى بعض أولياء الله من غير 
الأمّة, قد أخبروا بموتهم. أو بيّنوا وحدّدوا مكان دفنهم. ومن جملتها الحوادث المتعلقة 
بكربلاء. فقد قرأنا مراراً في الروايات أنّ انب أو أمير المؤمنين.ئة والأنبياء السابقين 
قد أخبروا بشهادة الامام الحسينرة وأصحابه بأرض كربلاء. 

وفي كتاب أصول الكافي يلاحظ باب في علم الأمّة بزمان وفاتهم'. 


,١؟م8 نه اللاغة. الخطبة‎ .١ 
؟. (باب أن الأئتة يعلمون متي يموتون).‎ ١٠" ص‎ ١ أصول الكافى. ج‎ 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


ال سورة لقمان / الآية 7 - 4" إِج 


والجواب هو: إن العلم يجزء من هذه الأعون علماً إجمالياًوهذا العلم أيضاً عن طرريق 
التعليم الإلمي لا ينافي مطلقاً اختصاص العلم التفصيلى بها بذات الله المقدّسة. 

م إن هذا الإجمال أيضاً ‏ وكا قلنا ‏ ليس ذاتياً ومستقلاً. بل هو عرضى وحصل 
بالتعليم الإلهيء بالمقدار الذي بريده الله ويرى فيه الصلاح. ولذلك نرى في 598 عن 
الامام الصادقنلة أنّ أحد أصحابه سأله: هل يعلم الامام الغيب؟ قال: «لا. ولكن إذا أراد أن 
بعك الس أعليه الله ذلك . 

وقد وردث ق ياب غلم القيبء وكيفته غلم الأنبياء والامديه روايات كعيرنة سديجتها 
في نهاية الآيات المناسية. إِلَّا أن من المسلّم أنّ هناك علوماً لم يطلع عليها ولا يعلم بها أحد 
إلا الله عرّوجل . 

اللهمّ نوّر قلوبنا بنور العلم. وهب لنا من علمك اللامتناهي. 

اللهمّ إعصمنا من زخارف هذه الدنياء ولا يغرّنا الشيطان وهوى أنفسنا. 

هنا إجعلنا منتبهين دائماً إلى إحاطة علمك. وجنّبنا أن نعمل بين يديك ما يخالف رضاك 

نهاية سورة لقمان 


| (باب نادر فيه ذكر الغيب). ل‎ 7١١ ص‎ .١ أصول الكافي؛ ج‎ .١ 
؟. لدينا فى اصول الكافى روايات عديدة فى أن لله علما لا يعلمه إلا هو. وعلمأ علّمه الملائكة والأنبياء‎ 
ص 1194 (باب أن الأئقة يي يحلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملالكة).‎ .١ والأئئة. ج‎ 
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رسورة السجدة,» 


أسماء هذه السورة: 

المعروف أنّ هذه السورة نزلت في مكة. إلا أنّ البعض الآخر يرى أنّ الآيات ٠١-1١8‏ 
مدنيّة. في حين لا تلاحظ أيّة قرينة أو علامة في هذه الآيات على كونها مدنية. 

اسم هذه السورة في بعض الّوايات؛ وكذلك المشهور على لان المفكرين: (سورة 
السجدة). أو (انم السجدة). ويسئّوئها أحياناً (سجدة لقيان) لقييزها عن سورة (حم 
السجدة). لأها جاءت بعد سورة لقبان. 

وذكرت فى بعض الرّوايات باسم (الم تغزيل). 

وذكر «الفخر الرازى» و«الآلوسى» أن من حملة أسمائها (سورة المضاجع), وهو إشارة 
إلى الأآية 1١‏ من هذه السورة: جتتجافئ جنوبهم عن المفياجع..4. 


فظديلة ثلاجة ندسوزة النتنهدة: 

ورداق د ينث عن الاسول الأكرم تي : «من قرأ الم تئزيل. وتبارك الذى بيده الملك. 
فكآنما أحنى لبلة القدن» . 

وروى عن الازمام جعفر بن محمّد الصادق م2ة في حديث أخر: «من قرأ سورة السجدة في 
كل ليلة جمعة أعطاه الله كتابه بيمينه. ولم يحاسبه بما كان منه. وكان من رفقاء محمّد يلظ 
وأهل بيته» . 

ولاكانت قد وردت في هذه السورة بحوث واسعة عن المبدأ والمعاد. وعقاب الجرمين فى 
يوم القيامة. ودروس محدّرة ترتبط بالمؤمنين والكافرينء فلا شك أن تلاوتها -التلاوة القي 
تكرن عضدرا ومنيعا للتفكير. وبالتالي مبدءاً للتصمم والحركة ‏ قادرة على أن تصنع من 


١‏ تفسير مجمعالبيان. ج لى ص 7512 ؟. المصدر السابق. ص 86؟5. 
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1 ع السعرة 35 


الانسان مالآ سكاملا تشملة كل هذه النضيلة:والنكى..وأن ركو أثرها كا حياء 'لبلة 
القدر. ونتيجتها أن يكون في مصافٌ أصحاب البين. ونيل افتخار محبّة الى وآله صلوات 
الله عليهم. 


محتوى سنورة السهدة: 

هذه السورة بحكم كونها من السور المكّية تتابع بقوّة الخطوط الأصلية للسور المكية, أي 
البحث في المبدا والمعاد. والبشارة والإنذار. وعلى العموم تتقسم مباحثها إلى عدّة أقساء: 

١-الكلام‏ عن عظمة القرآن. ونزوله من قبل رب العالمين, ونق إتَِّامات الأعداء عته. 

؟- ثم البحث حول آيات الله سبحانه في السماء والاأرض, ولد يئر هذا العالم. 

كدت كر حول خلق الإنسان من «القراب» و«النطفة» و«الروح الالهيّة». ومنحه 
وسائل تحصيل العلم. أى العين والأذن والعقل من قبل الله تعالى. 

- ثم" تتحدّث بعد ذلك عن القيامة والحوادث التى تسبقها. أي الموت. وما بعدها. أى 
الب الوا لمات 1 ش 

هو" بحوث مؤثّرة تهرّ الوجدان عن البشارة والإنذار. تبشّر المؤمنين بجمّة المأوى. 
وتهدد الفاسقين بعذاب جهتم الشديد. 

وفي السورة إشارة قصيرة إلى تأريخ بني إسرائيل. وقضّة موسىى نققة واننصارات هذه 
الاحة: 

ف وكذلك تميس _متاسية لحت البشارة والاذان اق اعنوال قوم اخرين من اله 
السابقة, ومصيرهم المؤم. 

أ نعود مرّة أخرى إلى مسألة التوحيد وايات عظمة الله. وتنتهى السورة بتهد يد 
الأعداء المعاند ين. ْ 

وبهذا فإنّ الهدف الأصلى للسورة تقوية أسس الامان بالمبداً والمعاد. وإيجاد دفعة قويّة 
في امحتوى الداخلى للإنسان نحو التقوى. والا,بتعاد عن العصيان والقرّد والطغيان. والتوجّه 
إلى مقام الإنسان الرفيع. وهذا المعنى كان يحظى بالأهميّة القصوى خاصّة فى بداية حركة 
الاسلام؛ وفى مميط مكة. 

6 دمع 
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الايات 
« 8 سير 
5 
07 0 يام 9 9 لي ) يد الوك حي تر 000100 0 1 
الع 7 َيل لصحتي لار سب فيه من رب العدلمين ام بهولورت افتريئله 
ات صب عن عدم 2ا بج رنيها خد كل ابر 


7 نيك ا 


00000 ون اروس ألما 
9 75 
إِلَالاَرَضِ لُمَيَعَرْم | إلحه ف يوم كان مقدَارة ألف سَنَةمَمَاتعد ون ((: 


التفسير 

عظمة القرآن.: والمبدأ والمعاد: 

مرّة أخرى نواجه الحروف المقطّعة (الف لام مير) في هذه السورة, وهذه هي المرّة 
الخامسة عشرة التي نرى فيها مثل هذه الحروف في بداية السور القرأنية. 

ولقك فنا بصورة مفصّلة فى بداية سورة البقرة. وآل عمران والأعراف التفاسير الختلفة 
لهذه الحروف. والبحث الذي جاء بعد هذه الحروف مباشرة حول أهميّة القرآن يبين مرّة 
أخرى هذه الحقيقة, وهى أنّ «الم» إشارة إلى عظمة القرآن. والقدرة على إظهار عظمة الله 
سبحانه. وهذا الكتاب العظير الغني الحتو ى. والذى هو معجزة محمد الخالدة بتكوّن من 
حروف المعجم البسيطة التي يعرفها الجميع. 

تقول الآية: «قنزيل الكتاب لاريب فيه من ربّ العالمين» . هذه الآبة . فى الواقع ‏ 


0 كه عر دي ا 0 و د 0 7 
2 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


يق سورة السجدة / الاية 6-١‏ اج 


جواب عن سؤالين: الأأوّل عن محتوى هذا الكتاب السماوي, فتقول في الجواب: إِنّ محتواه 
حقّ ولا حال لأدنى شك فيه. والسؤال الثاني يدور حول مبدع هذا الكتاب. وفى الجواب 
تقول: إِنَ هذا الكتاب من قبل رب العالمين. 

ويحتمل في التفسير أيضاً أن جملة «هن ربّ العالهين» جاءت دليلاً وبرهاناً لجملة ذلا 
ريب فيه4. فكأنّ سائلاً يسأل: ما هو الدليل على أنّ هذا الكتاب حقٌ؛ ولا حال للشكٌ فيه؟ 
فتقول: الدليل هو أنه من رب العالمين الذي يصدر منه كلّ حقّ وحقيقة. 

ثم إن التأكيد على صفة جرب العالهين» من بين صفات الله سبحانه قد يكون إشارة إلى 
92 هذا الكتاب جموعة من عجائب عام الخلقة. وعصارة حقائق عام الوجود. لأنّه من 
لمان 

وينبغي الالتفات أيضا إلى أنّ القرآن لا يريد هنا الاكتفاء بالادّعاء الصرف. بل يريد أن 
يقول: إن الشيء الظاهر للعيان لا يحتاج إلى البيان؛ فإنّ محتوى هذا الكتاب شاهد بنفسه 
على صحّته واحقيته. 

ثم يشير إلى التهمة التي طالما وجهها المشركون والمنافقون إلى هذا الكتاب السماوى 
العظيم حيث قالوا: إن هذا الكتاب من تاليف محمّد. وقد إِدّعى كذبا بأنّهِ من الله: ولميتولوة 
افتراه» ' فيقول جواباً على إدّعاء هؤلاء الزائف: «بع هوالحق من ربّك4 وأدلة أحقيته 
واضحة وبيّنة فيه من خلال اياته. 

يتطرّق إلى الهدف من نزوله. فيقول: «لتنذر قومأ ما أتاهم من تذير من قبلك»>. 

فبالرغم من أن دعوة التى الأكرم 27 ميشرة ومندرة: واله بشير قبل أن .يكن تدريراً. 
إلا أنه يجب التأكيد على الإنذار أكثر مع القوم الضالين المعاند.ين. 

٠‏ وجملة «لعلهم يهتدون4 إشارة إلى أنّ القرآن مهيّء أرضية الهداية. إلا أن التتصميم 

واتخاذ القرار النهاني موكول ومرتبط بنفس الاإنسان. 

وهنا يطرح سؤالان: 


7 وعلى كل حال فإنَ « تنزيل» مصدر جاء بمعنى اسم المعفول. وإضافته إلى الكتاب من قبيل إضافة الصفة 
الى الحوضوقه و يدعم أيشا أن يكون المصدر بمعناه الأصلى و يدي معتى المبالفة. 

١‏ «دأم» هنا بمعنى «بل», واحتمل البعض 0 في الحملة ديرا وكانت فى الأصل: أبعتر فون به أم يقولون 
افتراه «التفسير الكبير وروحالجنان» إلا أن هذا الاحتمال يبدو بعيداً. 
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ْ] الأمثل نى تفسير كتاب الله المنزل 7 


؟'- ألم يقل القرآن الكرجم: «وإن من لَمَة إلا خلا فيها نذير». ' 

الجواب: قال جمع من المفسّرين في جواب السؤال الأوّل: المراد قبيلة قريش التي م 
يكن لها نذير قبل نبي الاإسلام. 

وقال البعض الآخر: المراد مرحلة الفترة والفاصلة الزمنية بين نبوّة عيسى:2ة وظهور 
لي الاإسلام ع . 

إلا أن أاً من هذين الجوابين لا يبدو ضحيحا. لأنّ الأرض لاتق خالية من حجة الله 
مطلقاء وفي كل عصر وزمان لابد من وجود نبي أو وصي ني لااتمام الحجة. 

بناءً على هذاء يبدو أن المراد من «النذير» هنا النَى الكبير الذي يوضّح ويبيّن دعوته 
مقرونة بالمعجزات وفى مميط واسع. ومعلوم أنّ مثل هذا النذير لم يقم في الجزيرة العربية 

الجواب: وفى الإجابة عن السؤال الثاني ينبغي أن يقال: إن معنى جملة: «وإن من لَمَة إل 
خلا فيها تذير» هو أن كل أمّة كان لما نذير, إِلاأنْه لا بلزم حضوره بنفسه في كل مكان. بل 
يكق أن يصل صوت دعوة أنبياء الله العظام بواسطة أوضيائهم إلى أسماح كل البشر في العالم. 

وهذا يشبه قولنا: إن كل أُمّة كان ها نبي من أولى العزم. وها كتاب سماوي, فعنى هذا 
الكلام أن صوت هذا النبى وكتابه السماوي قد وصل عن طريق وكلائه وأوصيائه لكل تلك 
الم على طول التاريخ. 

بعد بيان عظمة القران ورسالة النى بدت تطرّقت الاية التالية إلى اساس آخر من أهم 
أسس ودعاتم العقائد الإسلامية, فتقول: «الثه الذى خلق السماواه والأرض وما بينهها في 
سّة يام » '. 

وقلنا مراراً: إِنّ المراد من ْؤسمّة أيَام» في هذه الآيات: ست مراحل, لأنّ أحد معاني 
اليوم فى الحادثات اليومية: المرحلة. كما نقول: كان النظام المستبدَ يحكمنا بالأمسء واليوم 


.15 فاطر.‎ ١ 

٠‏ لفظ الجلالة فى هده الحيلة معذاء و(الذي) خبره. واحتملت فى تركيب هذه الجملة احتمالات اخرى.؛ من 
جملتها. أن لفظ الجلالة خبر لمبتدأ محذوف, أو أنّ لفظ الجلالة مبتدأ وخبرء «ما لكم من دونه من ولي» إلا ان 
هذين الاحتمالين لا يبدوان مناسبين بتلك الدرجة. 
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يحكدنا نظام الشورىء في حين أنّ الحكومات المستبدّة كانت تحكم آلاف السنين. إلا أنّْهم 
يعبرون عن تلك المرحلة باليوم. 

ومن جهة أخرى. فقد مرّت فترات ومراحل مختلفة على السماء والأرض: 

-فيوما كانت كل كواكس المنظومة الشمسية كتلة واحدة مذاية. 

- وف يوعآخر إنفصلت السيازات عن الشمس وبدات تدور خوط 

- وفى يوم كانت الأرض كتلة نار ملتهبة. 

- وف يوم آخر أصحبت باردة وجاهزة لحياة السباتات والحيوانات, ثم وجدت 
الكائئات الحيّة عبر مراحل مختلفة. 

وقد أوردنا شرحاً مفصّلاً لهذا المعنى والمراحل الست بصورة مفصّلة في ذيل الآية 04 
سور الاعافت. 

ومن البديهي أنّ قدرة الله اللامتناهية كافية لإيجاد كلّ هذا العالم في لحظة. بل وفي أقل 
منها. إلا أنّ هذا النظام التدرعبئ يبيّن عظمة الله وعلمه وتدبيره في جميع المراحل بصورة 
أفضل. 

فتلاً: إذا طوى الجنين فى لحظة واحدة كلّ مراحل تكامله وولد, فإنّ عجائبه ستبق 
بعيدة عن نظر الانسانء أمّا عندما نراه يطوي في كل يوم واسبوع ‏ طوال هذه التسعة أشهر 
د أفكالاً ععنة جد يوق فستي فى أكثر عل عظية الله سبحاتة. 

وبعد مسالة الخلق تشلدى الآية الل «مسالة شاكنة الله.سبحاته غيل عل الوعوة: 
فتقول: إِنْ الله تعالى بعد ذلك استوى على عرش قدرته وسيطر على جميع الكائنات: «ثمّ 
استوى على السرش » . 

كلمة (العرش) كما قلنا سابقاً. تعني في الأصل الكراسي الطويلة القوائم. وتأقي عادة 
كناية عن القدرة. كما نقول في تعبيراتنا اليومية: تكرت قوائم عرش فلان. أي إِنّ قدرته 
وحكوعته قد زالتة 

بغاء عل هذار قات اسحواء اشاعلل العرش لا ىدينه المع السمى بان وكوي اله خركن 
كالملوك يجلس عليه. بل بمعنى أَنّه خالق عام الوجود. وكذلك الحاكم على كلّ العالم' . 


.١‏ لمزيد التوضيح حول هذا الكلام راجع ذيل الآية 05 من سورة الأعراف. 
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وتكمل الابة مراحل التوحيد بالاشارة إلى توحيد «الولاية» و«الشفاعة». فتقول: «ها 
لكم من دونه من ولئ ولا شفيع » . 

فع هذا الدليل الواضح. بأنٌكونه سبحانه خالقاً دليل على كونه حاكماً. والحاكميّة دليل 
على توحيد الولي والشفيع والمعبود. فلاذا تنحرفون وتضلون وتتمسكون بالأصنام؟ «أفلا 
تتذكرون4! 

فى الحقيقة. إن المراحل الثلاث للتوحيد التى انعكست ف الية أعلاه يعتبر كل منبا دليلاً 
على الأخرى: فتوحيد الخالقية دليل على توحيد الحاكمية: وتوحيد الحاكمية دليل على 
توحيد الولى والشفيع والمعبود. 


دون الله من ولي ولا شفيع, ومعناها أن وليّككم وشفيعكم الوحيد هو الله سبحانه وحده. فهل 
عن المفكاة أن بشفع أحد عندة؟ 

ويمكن الاجابة على هذا السوال من ثلاثة جوائب: 

١‏ بملاحظة أنّ جميع الشفعاء لا يشفعون إلا بإذنه تعالل: «هن ذا الذي يشفع صنده إلا 
بإذنه» '. يمكن القول بأنّ الشفاعة بالرغم من كونها من قبل الأنبياء وأولياء الله. إلا ئها 
تعود إلى الله سبحانه. سواء كانت الشفاعة لغفران الذّكوب والعفو عن العاصين, أم للوصول 
إلى النعم الالهيّة. والشاهد على هذا الكلام الآية التى وردت في بداية سورة «يوتس» 
بمضمون هذه الآية تامأً. حيث تقول: ؤيدبّر الأهرها هن شفيع إلا هن بعد إذنه». ' 

؟' إِنّنا عند التوسّل بالله نتوسّل بصفاته. فنستمدٌ من رحمته ورحمانيّته. من كونه غقّاراً 
غقوراً: ومن فشله وكرهة: فكأتنا قن جعلباء شفيعا إل نقسه: وتعتين هذه الصفات واسطة 
بينها وبين ذاته المقلدّسة: وإن كانت صفاته عين ذاته فى الحقيقة, وهذا هو نفس العىء الذي 
جاء فى دعاء كميل في عبارة على .15 العميقة المعنى: «واستشفع بك إلى نفسك». ‏ - 

م_المراد من «الشفيع» هنا: الناصر والمعين. ونحن نعلم 90 الناصر والولى والمعين هو الله 
وحده. وما قيل من أنّ الشفاعة هنا ببعنى الخلق وتكميل النفوس يعود في الحقيقة إلى نفس 
هذا المعتى. 

وتشير الآية الأخيرة من الآيات مورد البحث إلى توحيد الله سبحانه فى البداية. ثم إلى 
مسألة «المعاد», وبهذا تكمل هنا فروع وأركان التوحيد الثلاثة التي انضحت في الآبات 


5 البقرة, 528. ؟ يونس‎ ١ 
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السابقة ‏ (توحيد الخالقية والحاكمية والعبودية) ‏ بذكر توحيد الربوبية, أي تدبير عام 
الوجود من قبل الله سبحانه فقط. فتقول: إِنّ الله يدبّر أمور العالم من مقام القرب منه إلى 
الأرض: جيدبّر الأمر من السما. إلى الأرض », 

وبتعبير آخرء فإنّ الله سبحانه قد جعل عالم الوجود من السماء إلى الاأرض تحت أمره 
وتدبيره. ولا يوجد مدبر سواه فى هذا العالم . 

ثم" تضيف: ؤثخ يعرج إليه في يوم كان مقدلره ألف سنة مها تعدون» والمراد من هذا اليوء 
يوم القيامة. 

وتوضيح ذلك: أنّ المفسّرين قد تحدّنوا كثيراً في تفسير هذه الآية. واحتملوا احتالات 
عد بدة مختلفة: 

-١‏ فاعتبرها بعضهم إشارة إلى قوس الصعود والتزول لتدبير العالم في هذه الدنيا. 

؟- وذهب أخرون إلى أنّها إشارة إلى ملائكة الله الذين يطوون المسافة بين السماء 
والأرض ف مسيائة سنة. ويرجعون بهذه المدّة أيضاً, وهو مشغولون بتدبير هذا العام بأمر 
الله سبحاته. 

"- ويعتتبرها البعض الآخر إشارة إلى مراحل التدبير الاللهي في هذا العالم, ويعتقد ون أنّ 
مراحل التدبير الالهي في هذا العالم كل ألف 'سنة. ويأمر الله سبحانه ملائكته بتدبير أمر 
الدماء والآرض ف كل الف سنة: وبعد اتنباء مرس د الألف بسنة هذه تيدأ مرعلة الخرى. 

إن هذه التفاسير علاوة على أنّها تطرح مطالب غامضة ومبهمة. فإئّها لا فتلك قرينة 
وشاهدا من ننس الآنة اومن بان القران الأخرى. 

وفى إعتقادنا أنّ المراد من الآية ‏ بقريئة آيات أخرى من القرآن. وكذلك الروايات 
الواردة في تفسير الآية شيء آخرء وهو أن الله سبحانه خلق هذا العالم, ونظم وديّر السهاء 
والأرض بتدبير خاصٌء وألبس البشر والموجودات الحيّة الأخرى لباس الحياة. إِلَا أنه 
يطوى هذا التدبير في نهاية العالم. فتظلم الشمس, وتفقد النجوم أشمّتها. وبتعبير القرآن 
ستطوى السماوات حتى ترجع إلى حالتها قبل توسّع هذا العالم ويوم نطوى السها. كطي 
السجّل للكتب كما بدأنا أو خلق نعيده» ', وبعد طيّ هذا العالم سيبدأ إبداع برنايج ومشروع 
عالمي جديد أوسع. أي سيبدأً عالم آخر بعد إنتهاء هذه الدنيا. 


3 طيقًا للتعبير الأول فإن #السماء» بمعنى مقام القرب من الله وطبقاً للتعبير الثّانى فإن #السماء» تعنى 
نفس هذه السماء ‏ تَأمّلوا ذلك -. الأرياء 31 ١‏ 
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وهذا المعنى قد ورد في أيات القرآن الأخرى. ومن جملتها الآية ١01‏ من سورة البقرة: 
إنا لثه ونا إليه راجعون ه. 

وجاء فى الآية /ا؟ من سورة الروم: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه». 

وثقرأً فى الية غ7 من سورة يونس: ؤقل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأتى تؤفكون >. 

بملاحظة هذه التعبيرات, والتعبيرات الأخرى النى تقول: «وإليه يرجع الأمركتهي , 
يتضح أن الآية مورد البحث تتحدّث أيضاً عن بداية 58 العام وقيام يوم القيامة. والذى 
يعبرون عنه أحيانا ب «قوس الغزول» و«قوس الصعود». 

بناءً على هذا فإنّ معنى الآية يصبح: اشاسيضاته يتن أمر هذا العام من المياء إلى 
الأرض - يبدأ من السماء و ينتهي بالأرض - ثم يعود كلّ ذلك إليه فى يوم القيامة. 

ونطالع في تفسير على بن إبراهيم في ذيل هذه الآبة: يعني الأمور التي يدبّرهاء والأمر 
والنهي الذي أمر به. وأعمال العباد. كل هذا يظهر يوم القيامة فيكون مقدار ذلك اليوم الف 
ينين سو الدنيا: 

وهنا سؤال؛ وهو: : ِتنا نرى فى الآية غ من سورة ؛ المعارج فى 3 ن طول يوم القيامة: 
«تعرج الجلائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة4 فكيف يمكن الجمع بين 
الآية مورد البحث. والتى عيّنت مقداره بالف سنة فقط:.واية سورة المعارج؟! 

وقد ورد الجواب عن هذا السؤال في حديث عن الامام الصادقءية روي في (أمالي 
الشيخ الطوسي) أنه قال: «إنّ في القيامة خمسين موقفاً. كز موف بعل القوسنة مقا تمتو 
ثم تلا هذه الآية: في بوم كان مقذارة لتعسين الك مده . 

ومن الطبيعي أ نّ هذه التعبيرات لا تنافي عدم كون المراد من عدد الألف والخمسين ألفاً. 
الفدد وا لساب هنا يل كز هنبا ليان الكترة والزيادة. أي إن في القيامة حمسين موقفاً 
عب أن .ضوقف الانساق فى كل ترق يا رياه يد 

بحت 

إساءة الاستفادة من آية «يديّر الأمره: 

لقد اتخذ بعض أتباع المذاه المصطنعة المبتدعة " الأأية أعلاه وسيلة ودليلاً لتوحعيه 


لاه مس مس جه ممست الت لمت 


.١7؟9 هود‎ ١ 
؟. تفسير نور الثقلين؛ ج ع ص ١7؟, وتفسير الصافى. ذيل الآية مورد البحث.‎ 
«البهائية والبابية».‎ .” 
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مسلكهم ومذهبهم. وأرادوا أن يطبّقوا هذه الآية على مرادهم بارتكاب المغالطات 
والاشتباهات وادّعوا أن المراد من «الأمر» فى الآية: الدين والمذهب. و«التدبير»: يعنى 
إرسال الدينء و«العروج»: يعبى رفع ونسيم الدين! واستنادا إلى هذا فإنّكلٌ مذهب أو دين 
لا يمكنه أن يعمّر أكثر من آلف سئة, ويجب أن يترك مكانه لدين أخر, وبهذا فإنّهم يقولون: 
ّنا نقبل القرآن, لكن. واستناداً إلى نفس هذا القرآن فإنّ ديناً آخر سيأتى بعد مرور الف 
سنة! 

والآن نريد أن نبحث وتلل الآية المذكورة بحثأ حايداً لغرى هل يوجد فيها إرتباط بما 
بدّعيه هؤلاء. أم لا؟ ونغض النظر عن أنّ هذا المعنى بعيد عن مفهوم الآية إلى الحدّ الذى لا 
بخطر على ذهن أىّ قارىء خاي الذهن. 

ِنْنا نرى - بعد الدقّة أن ما يقولونه لا ينسجم مع مفهوم الآية. بل إن مشكل بصورة 
واضحة من جهات كثيرة: 

-١‏ إِنّ تفسير كلمة «الامر» تاليين لا دليل عليه. بل تنق يات القرآن الأخرى ذلك. 
لأنّ كلمة الأمر قد استعملت فى ارات و فش أمر المخلق. مثل <إئما أمره إذا أراد شيئأ أن 
يقول له كن فيكون». ' 

وقد استعملت كلمة الأمر في هذ الا يذه وا نات أشرى قل الذبة +.ةاسورة القسرء اليه 
من سورة المؤمئون, الآية 64 من سورة الأعراف, 7" من سورة أبراهى. ١١‏ من سورة 
النحل. 0 من سورة الروم. ١١‏ من سورة الجائية. بمعنى الأمر التكو يني. لابمعنى تشريع 
الذين والمذهب. 

ركنا فإِنّ كل مورد يق الكلام فيه عن السماء والأرض, والخلق والخلقة وأمثال 
ذلك. فإنّ «الأمر» يأتي بهذا المعنى (فتأئل) 

؟ كلمة «التدبير» تستعمل أيضاً فى مورد المخلقة والحنلق وتنظير وضع عام الوجود. لا 
بعنى إنزال الدين والشريعة. ولذلك نرى في آيات القرآن الأخرى والآيات يفشر بعضها 
بعضاً أن هذه الكلمة لم تستعمل مطلقاً في مورد الدين والمذهبء بل استعملت كلمة 
«التشريع» أو «التنزيل» أو «الإنزال»: 


كك كت مسمس ه .0ه واه مت ما ه سس ست “كك 000070 0ك 
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- «شرّع لكم هن الدين ها وضّى به توحاأ ».' 

- «ومن لم يحكم بها أنزل الثه فأولئك هم الكافرون ». ' 

«نزّل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ». ' < 

'؟ إن الآيات التي قبل وبعد هذه الآية مرتبطة بالخلقة وخلق العالم, ولا ترتبط بتشريع 
الأديان, لأنّ الكلام في الآية السابقة كان عن خلق السماء والأرض فى سنّة أيَام - وبعبارة 
أخرى ست مراحل -والكلام في الآية التالية عن خلق الإنسان. 

ولا يخ أنّ تناسب وانسجام الآيات يوجب أن تكون هذه الآية المتوسّطة لآإيات 
الخلقة مرتبطة بمسألة الخلقة وتدبير أمر الخنلق. وهذا فإنّنا إذا طالعنا كستب التفسير التي 
كتبت قبل مئات السنين فإئّنا لا نجد أحدأً قد احتمل أن تكون الآبة متعلّقة ستشريع 
الأديان, بالرغم من أَنّهِمِ احتملوا احتالات مختلفة, فثلاً: مؤلف تفسير «مجمع البيان» وهو 
من أشهر التفاسير الإسلامية: ومؤلّفه عاش في القرن السادس الجري م ينقل عن أحد 
علماء الاسلام قولاً يدّعي فيه أنّ الآية ترتبط بتشريع الأديانء مع أنّه ذكر أقوالاً مختلفة في 
تفسهر الآية أعلاء. 

4 إن كلمة «العروج». تعنى الصعود والاار تفاع لا نسم الأديان وزواهاء ولا يلاحظ 
العروج فى أي موضع من القرآن بمعنى النسخ ‏ وهذه الكلمة قد ذكرت في خمس آيات من 
القرآن. ولا تؤدّي هذا المعنى في أيٍّ منها بل تستعمل كلمة النسخ أو التبديل وأمثاهيا في 
عو الأديان. 

إن الأديان والكتب السماوية في الاشاس لبيتك كأرواح البسر تعرج إلى السماء مع 
الملائكة بعد انتهاء العمر. بل إنّ الأديان المنسوخة, موجودة في الأرضء إلا أنْها تسقط عن 
الإعتبار فى بعض مسائلها. في حين أنّ أصوها تبق على قوّتها. 

والخلاصة: فإِنْ كلمة العروج علاوة على أنّها م تستعمل في 2 مو ضح من القران فحت 
نسخ الأدبان فهي لا تتناسب مع مفهوم نسخ الأديان. لأنّ الأديان المنسوخة لا تعرج إلى 
الساء. 


لل ل ساسا سس ل ساسا ش”ا سس ساح ها ما سما ذاه ساسا م اشسء 


.١17 الشورى,‎ ١ 
اك عمران, ؟.‎ ٍ 
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5-إضافة إلى كلّ ما مر فنّ : هذا لعن ل ينطيق عل الواقع الحقيق الميق, ل لك القاملة 
بين الأديان السابقة لم تكن ألف سنة في أيّ مورد! 

فثلاً: الفاصلة بين ظهور موسى والمسيح هن ا +18 ستة: والشاصلة بين 
المسيح نه وظهور ني الإسلام العظيم عو أقلّ من ٠٠١‏ سنة, وكما تلاحظون فا نَأَيَاً من 
هذين الموردين لا ينطبق على الألف سنة التى يقول بها هؤلاء. بل إِنّ الفاصلة بين الواقع 
وما يعون كبيرة. 

وذكروا أن الفترة الزمنية بين ظهور نوعب الذي كان من أنبياء أولى العزم. وواضع 
دعائم الدين والشريعة الخاصّة, وبين محطّم الأصنام الصند يد إبراهير كه الذي كان نبي 
آخر من ذوى الشرائع أكثر من ٠٠ ٠‏ سنةء والفترة بين إبراهم وموسى ننريّة أقل من ٠‏ 

من هذا ا موضوع نخلص إلى هذه النتيجة. وهي أنه لم تكن هناك فترة وذ فاصضلة دول 
من ياب المثال, بين أحد الأديان واكثاهيي وبين الدين الذي يليه مقدار آلف سنة. 

1 وإذا غضضنا النظر عن كل ما مي إن بدعة «السيّد على تحمّد باب» والتي حمل 
أتباعه لأجل الدفاع عنها كلّ هذه التوجيهات الباطلة"لا تتناسب مع هذا الحسابء لأنه 
باعترافهم ولد سنة ١720‏ هجرى. وكان بدء دعوته سنة ١١0‏ هجرى قري ومملاحظة 
أ نّبداية دعوة الرّسول الأكرمةة التي كانت بثلاثة عشر عاماً قبل الحجرة. فإنٌ الفاصلة بين 
الاثنين تكون ١١7/7‏ أى بإضافة 7777 فماذا نصنع بهذأ القفارى الككيير؟ وباكة خبطة 
سنتجاهله؟ ٠‏ 

ل ولو تركنا جانباً كلّ هذه الايرادات السمّة, وصرفنا النظر عن هذه الردود الواضحة, 
وجعلنا أنفسنا مكان القران. وأردنا أن نقول للبشرية: كونوا بانتظار لى عد يد بعد عرزر 
آلف سنة: فهل هذا بصم طرح هذا المفهوم بالشكل الذي ذكرته الآية, حتى لا ينتبه ويطلع 
أحد من العلماء وغير العلاء أدنى إطّلاع على معني الآية على مدى الإثني أو الثلائة عشر 
تناه ثُُ يأتي ماعة بعد مرور #/ا؟١‏ عام ليدّعوا أَنّهم اكتشفوا اكتشافاً ينا اناما 
الغطاء عنه. وهو مع ذلك لا يتجاوز إطار قبوهم أنفسهم لا قبول الآخرين؟! 

أم يكن الأحسن والأكثر حكنة وعقلاً أن يقال مكان هذء الجملة: أبشّركم بأنَّ نيا بهذا 
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الاسم سيظهر بعد آلف سنة. كبا قال عيىبطة في شان ني الإسلاءتب:: : «ومبشرا يرسول 
يأتى من بعدي اسمه أحمد ».' 
وعلى كلّ حال. فهذه المسألة قد لا تستحق بحثاً بهذا المقدار إلا أنّه لتنبيه وإيقاظ جيل 
الشباب المسلم. وإطلاعهم على المكائد التى هيّأها الإستعار العالمي. والمسالك والمذاهب 
التي ابتدعها لتضعيف جبهة الإسلام. لم يكن لنا سييل إلا أن نستعرض مثل هذه الامور 
لكي يعلموا ويطلعوا على جانب من منطق هؤلاء. وعليهم الباق. 
فى دعم 


.من سيم ماس ل م م ميل رمسم سي مس7٠7‏ ميا م م م م 


.١ الصف‎ ١ 
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الآايات 


مه 0 000 
ذلك عديم! الْعَي وَاَلشَّهددَ َوَالْعَرِيرَاليَحيِمٌ © الى حسن كنم وملانة: 
ا لقا لاضن من ما 1 لوو ووب م 


له الى 0 


سويله ونم ضيه فيد من روجو ويحَعَلَ لَكُم ألسَّمَمَ 
تَامَنْكرُورت 09 


مراهل خلق الإنسان العجيبة! 

إن الآيات مورد البحث -إشازة,وتأكيد في البداية بة على بحوث التوحيد الني مرت في 
الآيات السابقة, والني كانت تتلخّص في أرنع مراحل: توحيد الخالقية. والحاكمية 
والولااية. والربوبية. فتقول: «ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرعيم ». 

من البديهي اذ قن رخات ار اعرد السماء واللأرض. وأن يكون حاكماً علبها. ويتعهّد 
ويقوم بمهام مقام الولاية والشفاعة والإبداع. يجب أن يكون مطلعاً على كلّ شىء. الظاهر 
والباطن. حيث لا يمكن أن يدا من هده الأمور بدون الإطلاع وسعة العلم. 1 

وفي نفس الوقت الذي يجب أن يكون هذا المدبّر عزيزاً قويّاً لا يقهر ليقوى على القيام 
بيذ الخال المهمّة. ينبغي أن تقترن هذه العرّة باللطف وائرحمة, لا النشونة والغلظة. 

م تشير الآية التالية إلى نظام الخلقة الأحسن والأكمل بصورة عامّة, ومقدّمة لبيان 
خلق الإنسان ومراحل تكامله بشكل خاصٌ: «الذي أحسن كلّ شي. خلقه4 وأعطى كل 
شبيء ما بحتاجه. وبتعبير آخر: فإِنٌ تشييد صرح الخلقة العظم قد قام على أساس النظام 
الأحسنء أى قام على نظام دقيق سام لا يمكن تخيّل نظام أكمل منه. 

لقد أوجد سبحانه بين كل الموجودات علاقة وانسجاماً. وأعطى كلذ منها ما يطلبه على 
لسائ اخحال. 


0 


التفشسير 
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إذا نظرنا إلى وجود الانسان, وأخذنا بنظر الإعتبار كل جهاز من أجهزته. فسارى أنْها 
خلقت من ناحية البناء والطيكل. والحجمء ووضع الخلاياء وطريقة عملها, بشكل تستطيع 
معه أن تؤدّي وظيفتها على النحو اللأحسن. وفي الوقت ذاته فقد وضعت بين الأعضاء 
روابط قويّة بحيث يؤر ويتائّر بعضها بالبعض الآخر بدون استثناء. 

وهذا المعنى هو الحاكم تاماً في العالم الكبير مع الخلوقات المتنوّعة. وخاصّة في عام 
الكائنات الحيّة. مع تلك التشكيلات وافيئات الحتلفة جدأ. 

والخلاصة: فإنّه هو الذي أودع أنواع العطور البهيجة في الأزهار الختلفة, وهو الذي هب 
الرويج للتراب والطين وبخلق منه إنساناً حرا ذكيّاً عاقلاً. ومن هذا التراب الخلوط يخلق 
أحياناً الأزهار. وأحيائاً الانسان. وأحياناً أخرى أنواع الموجودات الأخرى. وحتى 
التواب نفسه خلق فيه ما ينبغى أن يكون فبه. 

ونرى نظير هذا الكلام في الآية 6٠‏ من سورة «طه» من قول موسبى وهارو نيا : «ورينا 
الذي أعطى كل شي. خلقه ثُيّ هدى >. 

وهنا يطرح سؤال حول خلق الشرور والآفات. وكيفية انسجامها مع نظام العام 
الأعسن. وستيشله إن ناء اله تعالى فيا بعد. 

بعد هذه القدّمة الأفاقية بدخل القران يت الأنفى: وكبا تحدث قْ يمحث الاآيات 
الآفاقية عن عدّة أقسام للتوحيد. فإنّه يتحدّث هنا عن عدّة مواهب عظيمة في مورد 
البشر: 

يقول أوَلاً: ويد خلق الإنسان من طين » ليبيّن عظمة وقدرة الله سبحانه حيث خلق 
مثل هذا الخلوق الجليل العظى من مثل هذا الموجود البسيط الحقير. هذا من جانب؛ ومن 
جانب آخر يحدَّر الإنسان ويذكّره من أين أتيت. وإلى أين ستذهب؟! 

ومين اكعلوة هذه الآرة سرت عن خلق أدد لأ كل الغ أن السعرار تسلة قد 
ذكر في الآية التالية. وظاهر هذه الآية دليل واضح على خلق الاإنسان بشكل مستقل؛ ونفي 
فرضيّة تحوّل الأنواع (وعلى الأقل في مورد نوع الإإنسان). 

وبالرغم من أنّ البعض أراد أن يفسّر هذه الآآية بحيث تناسب وتلاثم فرضية تكامل 
الأنواع, بأنّ خلق الإنسان برجع إلى أنواع سافلة. وهي تنتهي أخيراً إلى الماء والطين. إل 
أن ظاهر الآية .ينف وجود أنواع أخرى من الموجودات الحميتا وهم يتاعون انا اتواع لا 
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تحصى 2000000 : خلق الانسان م من الطين مباشرة وبيدون 
واسطة. ولم بتحدث 0 عن أتواع الكائئات الحيّة الأخرف. 

وهذا المعنى ب نضح أكثر عند ملاحظة الآية 04 من سورة أل عمران. حيث تقول: «إِنّ 
مثل عيسى عند الثه كمثل أدم خلقه من تراب ». 

ويقول فى الآية 57 من سورة الحجر: «ولقد خلقئا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون 4. 

ويستفاد من مجموع الآآيات أنّ خلق آدم قد تكوّن من القراب والطين كخلق مستقل, 
ومن المعلوم أن فرضية تطور الأنواع 5 تكن مسألة علمية قطعية لنحاول تفسير الآآيات 
أعلاه بشكل آخر بسبب تضادها وتعارضها مع هذه الفرضية, وبتعبير اخر: طالما لا توجد 
قرينة واضحة على خلاف ظواهر الآيات فيجب ان نطبّقها ببعناها الظاهر. وكذلك الحال في 
مورد خلق ادم المستقل. 

ثم تشير الآية بعدهاء إلى خلق نسل الإنسان, وكيفية تولّد أولاد آدم في مراحل, 
فتقول: طثجٌ جعل نسله من سلالة من ما. مهين ». 

«جعل» هنا بمعنى الخلق. و«النسل»: بمعنى الأولاد والأحفاد في جميع المراحل. 

«السلالة» في الأصل. بمعنى العصارة الخالصة لكلّ شيء. والمراد منها هنا نطفة الإنسان 
التي تعتبر عصارة كلّ وجوده, ومبدا حياة وتولد الذريّة واستمرار النسل. 

إن هذا السائل اذى يبدو نانها لذ قيمة لد.ولة مقدار فاه يعد من الشاحية البنانة 
والخلايا الجيوية التى تسبح فيه. وكذلك تركيب السائل الخاص الذي تسبح قيه الخلايا 
رقتاود تنا تدا ال انعد الخادوة: و يكير من آادات عقلعة انه سيحانة .و علمه وتدرئد 
وكلمة «مهين» التى تعنى الضعيف إشارة إلى وضعه الظاهري,. وإلا فإنه من عمق أسرا 
الموجودات. 

ونشير الآبة القالية إلى مراحل تكامل الإنسان المعقّدة في عالم الرحم. وكذلك المراحل 
الني طواها ادم عند خلقه من التراب, فتقول: كم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة قليلأ ما تشكرون». 

«سوّاه» من التسوية, أي الإكبال. وهذه إشارة إلى بجموع المراحل التى يطويها الإنسان 
من حال كونه نطفة إلى المرحلة التي تتّضح فيها جميع لك المراحل التي 
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طواها آدم بعد خلقه من القراب حتى نفخ الروح . 

والتعبير ب «النفخ» كناية عن حلول الروح في بدن الاإنسانء فكأنه شيّه الحال بالهواء 
والتنفّس. بالرغم من أنه لا هذا ولا ذاك. 

سؤال: فإن قيل: إِنّ نطفة الانسان منذ استقرارها في الرحم _بل وقبل ذلك كانت كاثناً 
حيّاً وعلى هذا فأيّ معنى لنفخ الروح؟ ز 

الجواب: قلنا في الجواب: إِنْ النطفة عندما تنعقد في البداية ليس ها إلا نوعا من «الحياة 
النباتية». أي التغذية والفو فقط, أمّا الحسّ والحركة التى هى علامة «الحياة الحيوانسية» 
وكذلك قوّة الادراكات التي هي علامة الحياة الإنسانية. قلا أثر عن كلّ ذلك. 

تكائل التطفة فى الرحم تضل الى مرسلة تيدأ عندها بالجر كك ويا وتيعك فبها 
القوى الإنسانية الأخرى تدريجياً. وهذه هي المرحلة التى يعبر عنها القرآن بنفخ الروح. 

ما إضافة «الروح» إلى «الله» فهى «إضافة تشريفية». أي إِنّ روحاً ينة وشريفة بحيث إن 
من المناسب أن تسةى «اروخ اه شحاف الانسنان وفعت فيس وفناسين عقضةان 
الإنسان وإن كان من ناحية البعد المادى بتكوّن من الطين والماء. إلا أنّه من البعد المعنوي 
والروحى يحمل «روح الله». 

إن 5 طرفي وجوده ينتهي إلى الترابء وطرفه الآخر يتّصل بعرش الله. فإنه خليط من 
الملائكة والحيوان. ولوجود هذ ين البعد ين فإن منحنىي صعوده ونزوله. وتكامله وانخطاطه 
واسع جلدأ". ظ 

وأشار القرآن في آخر مرحلة _والتى تعتبر المرحلة الخامسة في خلق الإنسان إلى نعمة 
الأديه والعين والقلب. ومن الطبيعي ال اد هنا ليس خلقة هذه الأعضاء. لأنّ هذه الخلقة 
تتكوّن قبل نفخ الروح. بل المراد حس السمع والبصمر والإدراك والعقل. ' 

والتأكيد على هذه الحواس الثلاث فقط من بين كل الحواس «الظاهرة» و«الباطنة». لان 
أهم حسن ظاهري يربط الاإنسان بالعالم الخارجي رابطة قويّة هو السمع والبصر. فالأذن 
.١‏ البعض يعتبر هذء الآية إشارة إلى مراحل التكامل الجنيني فقط. والبعض الآخر احتمل أن تكون إشارة إلى 
مراحل تكامل آدم بعد خلقه من التراب, لأنّ عين هذه التعبيرات قد جاء في آيات اخرى من القران. إلا انه لا 
مانع من أن تعود إلى الائنين. لأن خلق ادم من التراب. ونسله من منى. طوى و يطوي هذه المراحل. 
'. بحئنا فى هذا الباب في ذيل الآية 15 من سورة الحجر. 
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نذرك الاصوات: وشطاطة ان الارية والتعليم يت بواسطتها. والعين وسيلة النظر إلى العام 
الخارجي ومشاهدة مشاهد هذا العالم احتلفة. وقوّة العقل أهم حس باطبى لدى الانسان. 
وبتعبير آخر فإنّه حاكم على وجود البشر. 

والجدير بالذكر أن «أفئدة» جمع «فؤاد» ببعنى «قلب» ولكن مفهومها ادق من القلب حين 
بقصد بها عادةً الحنكة والفطانة في الفرد. وبهذا يبين الله تعالى في هذه الآآية أهمٌ وسائل 
المعرفة والاإدراك الظاهرية والباطنية في الإنسان, لأنّ العلوم والمعارف إِمّا أن يحصل علبها 
الإنسان بواسطة «التجرية» فالوسيلة هي السمع والنصير. 3 عن طريق التتحليل 
والاستد لال العقلي. و لوسيلة لذلك هو العقل والفؤاد كما ورد التعبير عنه في هذه الآآية. 
وحتى الإدراك الحاصل من الوحي أو الإشراق والشهود القلبى يتم بواسطة هذه الوسيلة 
قا 3 «دالأفئدة». 

ولو فقد الإنسان هذه الوسائل للمعرفة. فسوف يخسر قيمته تاماً ويصبح برد كميّة 
مهملة من المادّة والتراب. وهذا نجد الآآية الشريفة محل البحث تؤكّد فى ختامها على مسألة 
الشكر لهذه النعم العظيمة على الانسان وتقول وقليلاً ها تشكرون» وذلك إشارة إلى أ.- 
الإنسان مهما سعى في أداء شكر هذه النعم والمواهب العظيمة. فع ذلك لا يؤدّي حو الشكر. 


مم 
ثيفية خلق ادم من التراب: 
رغم أن" الآيات القرانية تاقث نت أحياناً عن خلق الإنسان من «طين» (كالةآيات نما" 
البحث). وكا ورد في قصّة أدم وإبليس فى قوله تعالى: « فسجدوا إلا إيليس قال أأسجد لحن 
خلقه طيتاي» ١‏ 
وأحيانا اخرى عن الخلق من الماء مئل: ؤوجعلنا من الما. كل شي. حي». ' إلا أنّ من 
المعلوم أن هذه جميعا تعود إلى مطلب لسع سي ا 
أى الطين. 
ومن هذا تتح عدة نقاط: 
أن الذين احتملوا أن المراد من خلق الإنسان من التراب, هو أن د أفراد البشر يتغذون 


١بالامان‏ 1ك #الأبان هه 
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عل النباتات -سواء كانت التغذية بصورة 000 أ النباتات كلها من 
اراب قد جايو ا الضواي لان آبات القرآن يقكى يعضبيا بغضاء والايات أعلاء إخنارة 
إلى ششخص أدم الذى خلق من التراب. 

؟ أن كلّ هذه الآآيات دليل على نفى فرضية التكامل - وعلى الأقل في مورد الإنسان, 
وأنّ نوع البشر الذي ينتهي بآادم له خلق مستقل. 

وماقبل مق أ آناث المتلق عن الثرا ب إظيارة إلى نوع الإنسان الذي بعدال 
الموجودات أحادية الخليّة يأللاف الوسائط. وهى أبضاً قد جساءت دطيتا للفرضيات 
الأخيرة -من الطين الموجود على جانب امحيطات. أمّا نفس آدم فقد كان فرداً انتُخْب من 
بين نوع البشر. ولم يكن له خلق مستقل. بل إِنّ امتيازه كان في صفاته الناصة... هذه 
الفرضية لا تنناسب مع ظواهر آيات القرآن بأيّ وجه من الوجوه. 

ونؤكّد يحدّداً أ مسألة تحوّل الأنواع ليست قانوناً علميّاً مسلّماء بل هي بحرّد فرضيّة - 
لأنّ الغبي» الذي امتدّ أصله إلى ملا يي الممسنين وخنى فيها. أفن المسلّم أنه لا يبخضع للتجرية 
والمشاهدة. ولا يمكن أن يكون فى مصاف القوانين العلمية الثابتة بل هي فرضية لتوجيه 
اه تنوّع الأجناس التي ظهرت إلى الوجود توجيهاأ ويا ون لغلم أن الفوضيات فى 
حالة تغيّر وتحوّل دائماً حيث تخلى الساحة أمام الفرضيات الجديدة. 

بناءً على هذا. فإنّه لا يمكن الاعتاد عليها مطلقاً في المسائل الفلسفية التي تحتاج إلى 

وقد أوردكا إبضانحا منضلا حول أسس فرضية تكامل الأتواع وغذم صكتها, تحت 
عنوان (القرآن وخلق الإنسان) فى ذيل الاية 54 من سورة الحجر. 

وفى نهاية هذا البحث نرى زاماً ذكر هذه المسألة. وهي أنّهِ ليس لفرضية التكامل أي 
إرتباط بمسألة التوحيد ومعرفة الله ولا تعتبر دليلاً على نني عالم ما وراء الطبيعة؛ لأنّ 
الاعتقاد التوحيدي يقول: إن العالم قد خلق من قبل الله سبحانه. وإِنّهِ هو الذي أعطى كل 
خواص الموجودات: ويشملها بفيضه في جميع المراحل. 

إن هذا المعنى يمكن أن يقبله المعتقد بنظرية (ثبوت الأنواع) كما يقبله من يذهب إلى (تطور 
الأنواع). غير أنّ المشكلة الوحيدة التى يواجهها المعتقد بفرضية تحوّل الأنواع هي أن هذ 
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الفرضيّة لا تتناسب مع التفصيل الذي بّنه القران الكريم حول خلق أدم. حيث يذكر كيفيّة 
خلقه من الثراب واللن. 

بناءاً على هذا فإنّنا تنق فرضية التكامل هذا السبب فقط. لا بسبب مخالفتها ا مألة 
التوحيد. هذا من الناحية التفسعرية. 

ما من الناحية العلمية أي العلوم الطبيعية ‏ فإنَّنا ننق فرضية التكامل ‏ وكا أشير إلى 
ذلك من جهة عدم إمتلاكها الأدلة القطعيّة على نبوتها. ' 

6م 
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َمَانألُودَاصَلْمَا فا لأرضأء تالنى حَلقجَدِيدٍ رد ,7 ل هم يلق ري كفْرونَ 0 
ممم م ع جر عر حرسي لزع صر 
د لز لد قلست 2< ولؤترئة 


عو عربت رم لم 0000 
يي 0 0 
لس لد يي حر سر ييه عر شع ابر 1 


7 كر 
ِقَلَأَمكاَنَجَهَسَمَم ‏ الْجِنَةوالدَاس أمهيت 25 فذوقواب بايا عد 
عير بسع | صر عن قر سر تمه لا الرام حر يمون 1 
لقَاءَ بوه مانام مت مو وعدا ب الخلديما كسرتعملون 9© 


التغسير 

الندم وطلب الرموع: 

تبدأ هذه الآيات يبحث واضح جلى حول المعاد, ثم تبيّن وتبحث حال امجرمين في العام 
الآخر. وهى ف المجموع تتمّة للبحوث السابقة التي تحدّئت حول المبداً. إذ إن البحث عن 
المبدأ والمعاد مققرنان غالباً فى القرآن الجيد فتقول: إِنّ هؤلاء الكقار يتساءلون باستغراب 
ْنا إذا متنا وتحوّلت أبداننا إلى تراب واندثرت تاماً فهل سوف أخلق من جديد: «وقالوا 
أ.ذا ضللنا في الأرض نا لفي خلق جديد ؟ . 

إن التعبير ب «ضللنا في الأرض»4 إشارة إلى أنّ الانسان يصبح تراباً بعد موته كسائر 
الأتربة ويتفرّق هذا القراب نتيجة العوامل الطبيعية وغير الطبيعية, ولا يبق منه شيء حتى 
يعيده الله سبحانه في القيافة ع ةاخرى. 

إلا أنّ هؤلاء ليسوا بمنكرين قدرة الله في الحقيقة «بل هم بلقاء رهم كافرون4» فإئْهم 
ينكرون مرحلة لقاء الله والحساب والثواب والعقاب لتبرير حرية العمل وليعملوا ما 


يرودون! 
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وهذء الآية تشبه كثيراً الآيات الأولى من سورة القيامة النى تقول: «أيمسب الإتسان أن 
لن نجمع عظاهه * يلى قادرين على أن نسوّى بنانه * بل يريد الإنسان ليفجر أهامه * يسأل أيّانَ 
يوم القيامة». ' 

بناء عل هذاء فار هؤلاء ليسوا قاصريق من ناحية الاستدلال. ولككن شسواتهم 
عحت تلربيم: وكات النكة عنعتم من ول سيالة المعاد: وإل" ان اله الذي على 
قطعة المغناطيس القرّة التى تجذب إلى نفسها ذرّات الحديد الصغيرة جد والمتثائرة فى 
طيّات أطنان من تراب اللأرض من خلال جولة سريعة في تلك الأرض, وتجمعها بكل 
بساطة. هو الذى يجعل بين ذرّات بدن الانسان مثل هذه الجاذبية المتقايلة. 

من الذي يستطيع أن ينكر أنّ المياه الموجودة في جسم الإنسان ‏ وأكثر جسم الإنسان 
ماء ‏ وكذلك المواد الغذائية, كانت ذرّاتها متناثرة فى زاوية من العالم قبل ألف عام مثلاً. وكل 
قطرة في محيط. وكلّ ذرّة فى إقلي, إلا أنْها تمتعت عن طريق السحاب والمطر والعوامل 
الطبيعية الأخرى. وكوّنت الوجو«الإناني في النهاية. فأي داع للعجب من أن تجتمع 
وترجع إلى حاها الأوّل بعد تلاشيها وتبعثرها؟! 

وتجيب الآية هؤلاء عن طريق آخر. فتقول: لا تتصوّروا ان شخصيتكم بابدانكم 
واعساتت, بل بأرو حك وهى باقية ومحفوظة: (قل يتوفائم هلك الحوف الذي وكل بكم 
ثم إلى ربكم ترجعون ؟. 

إذا لاحظنا أ معنى «يتوفاكم» حفن عنادة «اتوفى» (عبى وزن تصدى). هو الاستيفاء. 
فانّ الموت سوف لا يعنى الفناء؛ بل نوع من قبض الملائكة لروح الاإنسان التي تشكل اهم 

صحيم 9 القرأن يتحدث عن المعاد الجسماني. وبعتير رجى ‏ الروح وا خسم المادى ف 
المعاد حتميّاً. إلا أنّ الهدف من الآية أعلاه هو بيان أنّ هذه الأجزاء الماديّة التي شغلتم بها 
فكركم تاماً ليست هى أساس شخصيّة الانسان بل الأساس هو الجوهر الروحي الذي 
جاء من قبل الله تعالى وإليه يرجع. 


هه تن و22 2 شس_--؟ الم ٠0.‏ الها 


0 القامة. 0 
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وفي المجموع يمكن أن يقال: إن الآيتين أعلاه تجيبان منكري المعاد بهذا الجواب: إذا كان 
إشكالكم في تفرّق الأجزاء الجسمية. فإِنّكم تقرّون بقدرة الله سبحانه ولا تنكرونها. وإذا 
كان إشكالكم في اضمحلال وفناء شخصية الانسان على أثر تنائر تلك الذرّات. فلا يصحّ 
ذلك لأنّ أساس شخصيّة الإنسان يستند إلى الروح. 

وهذا الاإيراد لا ختلف عن شبهة (الآكل والمأكول) المعروفة. كبا أنّ جوابه في المورد ين 
بشبه جواب تلك الشبهة 

وم مسألة ينبغى التوجّه إليها. وهى أنّ في بعض آيات القران نسب التوفي إلى الله 
سبحانه: (الله يتوفى الأنفس حين هوتهاه. ' وفي بعضها إلى جموعة من الملائكة: «الذين 
تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهع..». ' وفي الآيات مورد البحث نسب قبض الأرواح إلى 
ملك الموت. إلا أنه لا منافاة بين هذه التعبيرات مطلقا., فإنّ لملك الموت معنى الجنسء» وهو 
يطلق على كل الملائكة, أو هو إشارة إلى كبير الملائكة وزعيمها.ء وا كان الجميع يقبضون 
الأرواح بأمر الله سبحانه. فقد نسب الفعل إلى الله عرّوجل. 

نم تمسّد وضع هؤلاء اجرمين الكافرين ومنكري المعاد الذين يندمون في القيامة اشد 
الندم على ما كان منهم لدى مشاهدة مشاهدها ومواقفها المحمتلفة. فتقول: «ولو ترى إذ 
المجرهون ناكسوا رؤوسهم عند ريّهم ربّنا أبصرتا وسمعنا فارجعنا تعمل صالحا لِنّا موقنون» .. 

ستعجب حا أهؤلاء النادمون الناكسو الرؤوس هم أولئك المتكبّرون العتاة العصاة 
الذين لم يكونوا يذعنون فى الدنيا لأيّة حقيقة؟! إلا أنّهم الآن يتغيرون تماماً عند رؤية 
مشاهد القيامة ويصلون إلى مستوى الشهود. لكنّ هذا الوعي وتغيير الموقف سريع الزوالء 
فانم وطبقاً لآيات القرآن الأخرى - لو رجعوا إلى هذه الدنيا لعادوا إلى حالتهم الأول, 
الأنعام الآية 58. 

«الناكس» من مادة (نكس) على وزن (كلب) بمعنى إتقلاب الشيء. وهنا بعني خفض 
الرأس إلى الأسفل وطاطاته. 


.١‏ لمزيد الايضاح حول شبهة (الآكل والمأكول) وجوابها المفصّل راجع التفسير الأمثل. ذيل الآية 7١‏ من 
سووّة البقرة: الزمر, 47. 

؟.النحل. 74. 

؟. «لو» فى الآبة الشريفة شرطية. شرطها جملة «وترى...» وجزاؤها محذوف, والتقدير: «ولو نرى إذ 
المجرمون... لرأيت عجباً». وفي جملة «ريّنا أبصرنا» حذف تقديره: يقولون ربنا أبصرنا. 
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تقد «أبصرنا» على «سمعنا» لأنّ الإنسان يرى المشاهد والمواقف أوَّلاً ثم يسمع 
إستجواب الله والملائكة. 

وبتبتن مما قلئاه أت المراد من «المجرمين» هنا الكافرون. وخاصّة منكري القيامة. 

وعلى كل حال. فليست هذه المرّة الأولى التى نواجه فيها هذه المسألة في آيات القرآن, 
وهي أنّ الجرمين يندمون أشدّ الندم عند مشاهدة نتائج الأعبال والعذاب الاإشي. ويطلبون 
الرجوع إلى الدنياء في حين أنّ مثل هذا الرجوع غير ممكن في السنّة الإلهية. كما أنّ رجوع 
الطفل إلى رحم الام والقرة المقطوفة إلى الشجرة غير ممكن. 

والجدير بالذكر أنّ طلب المجرمين الوحيد هو الرجوع إلى الدنيا ليعملوا صالحاً. ومن هنا 
يتّضح جيّداً أنّ رأسمال النجاة الوحيد فى القيامة هو الأعبال الصالحة... تلك الأعبال التى 
تنبع من قلب طاهر ملىء بالابيمان. وتتر” بخالص النيّة. 1 

ولا كان كلّ هذا الاصرار والتأكيد على قبول الايمان قد يوهم عجز الله سبحانه عن أن 
بلق نور الاإيمان في قلوب هؤلاء. فإنَّ الآية التالية تضيف: جولو شننا لاتيناكل نفس هداها. 

فن المسلّم أنَّ الله تعالى متلك مثل هذه :القدرة. إلا أنَ الايمان الذي يتحقّق ويت 
بالاجبار لا قيمة له. ولذا فالمشيئة الاههيّة أرادت أنْ“ينال الانسان شرف كونه مختاراً. وأن 
بسير في طريق التكامل بحريته واختياره. ولذلك تضيف في النهاية لقد قوّرت أن أخلق 
الانسان عنتا رأ ج ولكن حقٌ القول مني لأهلأنْ جهئم هن الجنّة والناس أجمعين . 

أجل... إنّ الجرمين سلكوا هذا الطريق بسوء اختيارهم, ولذلك فهم مستحقّون للعقاب. 

وبملاحظة ما قلناه. وملاحظة مئات الآيات القرآنية التى تعتبر الانسان موجودا مختاراً 
ذا إرادة ومكلفاً بتكاليف. ومسؤولاً عن أعاله. وقابلاً للهداية بواسطة الأنبياء وتهذيب 
النفس وتربيتهاء فإنّ كل توهّم يبتني على أنّ الآية أعلاه دليل على الجبر -كما ظنّ ذلك 
الفخر الرازي وأمثاله ‏ واضح البطلان. 

ولعلّ الجملة الشديدة القاطعة أعلاه إشارة إلى أن لا تتصوّروا أنّ رحمة الله الواسعة تمنع 
من عقاب المج رمين الفسقة والظالمين: وأن لا تغتروا بيات الرحمة وتعدّوا انفسكم بمأمن من 
العذاب الاطى: فإ لرحنته مرضعاء ولغضيه موضعا. 

نه 05 سَيَقٍ بوعيده حدما وخاضة بملاحظة لام القسى في جملة (لأملن) ونون 
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التوكيد فى آخرها ‏ وسيملاً جهمم من أصحابها هؤلاء. وإن لم يفعل فذلك خلاف الحكنة. 
ولذلك تقول الآآية التالية: إِنَا سنقول للأصحاب النار «فذوقوا بها نسيتم لقا. يوهكم هذا إِنَا 
تسيتاكم وذوقوا عذاب الخلد بماكنتم تعملون »ة. 

مكة أخرى يستفاد من هذه الآية أن نسيان محكة القيامة العادلة هو الأساس لكل 
تعاسة وشقاء للإنسان, لأنّه سيرى نفه فى هذه الصورة حرّاً إزاء ارتكاب القبائيم والظلم 
والعدوان.! 

وكذلك يستفاد من الآية بوضوح أنّ العقاب الأبدي للفرد معلول لما إر تكبه من أعيال 
في دار الدنياء لا لشىء آخر. 

وفنا يتضح 9 المراد من «نسيان الله» هو عدم رعايته ونصرته لهم, وإلا فإن جميع 
العالم حاضر دوم عند الله. ولا معنى للنسيان بالنسبة له عرّوجل. 


بحثان 

١‏ إستقلال الروح وأصللتها 

الآية الأولى من الآيات مورد البحث. والتى لها دلالة على قبض الأرواح بواسطة ملك 
الموت, من أدلّة استقلال روح الإنسان, لأنّ التعبير بالتوفي (والذي يعني القبض) يوحي بأنَ 
الروسم تبق بعد انفصاها عن البدن ولا تفنى. 

والتعبير عن الانسان فى الآية بالروح 5 النفس فى الآية اعلاه شاهد اخر على هذا 
المعنى. لأنّ الروح - وفق نظرية الماديئين - ليست إلا الخسواص الفيزيائية والكيميائية 
للخلايا الخيّة. وهي تفنى بفنائهاء تمامأكا تفنى حركات عقارب الساعة بعد فنائها وتحطمها. 
وطبقاً هذه النظرية فإنّ الروح ليست هي الحافظة على شخصية الإنسان, بل هي جزء من 
خواص جسمه تتلاشى عند تلاشى حمسه. 

ولدينا أدلّة فلسفية عد بدة على أصالة الروح واستقلاهاء ذكرنا بعضاً منها في ذيل الآآية 
0 من سورة الاإسراء, والمراد هنا بيان الدليل النقلى على هذا الموضوع, حيث تعتير الآية 
أعلاه من الآيات الدالّة على هذا المعنى. 


١.لمزيد‏ الايضاح يراجع الى هذا التفسيرء ذيل الآية ٠١7‏ من سورة هود. 
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يفاد من آنات القرآج الحيد |.: سهان يدر امور هذا الال بوانبظة برعةدمن 
الملائكة. كا فى الآية 0 من سورة النازعات حيث يقول: «فالهدبّرات لهأ ونعلم أنْ السئّة 
الاخيّة قد جرت على أن تَضى الأمور بأسيابها. 

وقسم من هؤلاء الملائكة هم الملائكة الموكلون بقبض الأرواح: وألذين أشارت اليم 
الآرات 4 امن مورة التعل..ويض الآيات القراتة الأخري» وغل راس يلك 
اللوت: 

وقد رويت أحاديث كثيرة في هذا الباب. تبدو الإشارة إلى بعضها لازمة من جهات: 

-١‏ في حديث روي عن الرّسول الأكرمئكة أنه قال: «الأمراض والأوجاع كلها بريد الموت 
ورسل الموت! فإذا حان الأجل أتى ملك الموت بنفسه فقال: يأأيّها العبد. كم خبر بعد خبر؟ وكم 
رسول بعد رسول؟ وكم بريد بعد بريد؟ أنا الخبر الذي ليس بعدى خبر! وأنا الرّسول أجب ربّك 
ظانها أو .عكرها. 

فإذا قبض روحه وتصارخوا عليه. قال: عملى مَن تصرخون؟ وعلى من تبكون؟ فوالله ما 
ظلمت له أجلاً. ولا أكلت له رزقاًء بل دعاه ربّه. فليبك الباكي على نفسه. وإنّ لى فيكم عودات 
وعودات حتى لا أبقى فيكم أحدأ» . 

طالعوا هذا الحديث المروّع مرّة أخرى. فقد أخفيت فيه حقائق كثيرة. 
ملك الموت عند رأسه. فقال رسول الله: ياملك الموت. أارفق بصاحبى فاته مؤمن, فقال: أبشر 
يامحمّد, فإنّي بكل مؤمن رفيق, واعلم يامحمّد, أنَى لأقبض روح ابن آدم فيصرخ أهله, فأقوم 
فى جانب الدار فأقول: والله. ما لي من ذنب. وإنّ لى لعودة وعودة. الحذر الحذر. وما خلق الله من 
أهل بيت ولا مدر ولا شعر ولا وبر. فى بِرَ ولا بحر إلا وأنا أتصنّحهم في كل يوم وليلة خمس 
مزات حتى أي لأعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم»". 

وقد وردت روايات أخرى بهذا المضمون في مختلف المضادر الاإسلامية, تحدّر جميعا كل 


سس 2ه" * ساس سس س1 اك 


.556 تفسير مجمع البيان, ج .م مص 5 ذيل الآية مورد البحث, وتفصير نور الثقلين» ج ع ص‎ .١ 
.518 ص‎ ,١6 تفسير الدرٌ المنتور, طبقاً لنقل تفسير الميزان. ج‎ ." 
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6 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل الف 
الشر' أ المسافة بيني نؤيين لوت بك على لكان هذا اك حب قل فى 
أيحسن بالانسان والحال هذه أن يغترٌ وينخدع بزخارف هذه الدنيا وزبرجهاء ويتلوّث 
بأنواع المعاصي والظلامات: ويبق غافلاً عن عاقبة أعماله؟! 
قت رع 
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تابون بلدا دُحكرو ا باحر وأسْجدَاوسَبَحْد رَيهِمْ وهم 
لجن تكيزو © 22 باق جفهن يلسا بتغو تي حو 
وطمعا ومسَارر كلهم ينفِفونَ (5) قلا تعلم نفس يأف طم مَنفرة بجر 

يتن © أكنن نزمناكت كا وااو ناي 
اولصحت لوث درك لايما يمون 102 


ب سن عر ص لو م 007 0 


الذين فسقوا هاا نار أن كريخ وأينها أعيدوأفها فيل لَهُمَدُوقوا 
عَرَابَ] لما رار ىكشريه- تُكنبؤك 4 
التفسير 

جوائز عظيمة لم يطلع عليها أهدا 

إن طريقة القران هي نه يبيّن كثيراً من الحقائق من خلال مقارنتها مع بعضهاء لتكون 
مفهومة ومستقرة في القلب تماماًء وهنا أيضاً بعد الشرح والتفصيل الذي مرّ في الآبات 
السابقة حول الجرمين والكافرين. فإنّه يتطرّق إلى صفات المؤمنين الحقيقيين البارزة. ويبين 
الى الفقائدية داعيم التملية عور لستريلة عن امن كر قار نات <١‏ 
فيقول أوّلاً: ( إِنّها يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا ببها خرّوا سجّدأ وسبحوا بحمد ريّهم وهم لا 
يستكيرو ث». 


للش شسدسيهة ٠‏ الللسسصسم لللا-:اا-س سه ---- 


0 يعي السبجوة 2 
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التعبير ب (إنّما) الذي يستعمل عاد لإفادة معنى الحصر, يبيّن أن كل من يتحدّث عن 
الإيمان ويتمشدق به, ولا يمتلك النصائص والصفات التي وردت في هذه الآيات. فانّه لا 
يكون فى صف المؤمنين الواقعيين. بل هو شخص ضعيف الاإيمان. 

لقد بيت فى هذه الآية أربع صفات: 

-١‏ أنّهم يسجدون بمجرّد سماعهم آيات الله. والتعبير ب (خْرّوا) بدل (سجدوا) إشارة إلى 
نكتنة لطيفة. وهى أنّ هؤلاء المؤمنين ينجذبون إلى كلام الله لدى سماعهم آيات القران 
ومهيمون فمهأ د بسجدون لا إرادي"' ْ 

نعم... إن أوَّل خصائص هؤلاء هو العشق الملتهب. والعلاقة الحميمة بكلام حبوبهم 
ومعشوتهم. 

لقد ذكرت هذه الصفة والخاصية في بعض آيات القرآن الأخرى كأحد أبرز صفات 
الأنبياء.كا يقول الله سبحانه في شأن جمع من الأنبياء العظام: جإذا تتلى عليهم آياه الرعهن 
خرٌوا سجّدا ويكيّاه ' 

وبالرغم من أن الآيات هنا ذكرت بصرازّة,مطلقة. ولكن من ال معلوم أنّ المراد منها غالبا 
الآيات التى تدعو إلى التوحيد ومحارية الشرك. 

كرة علامتهم الثانية والثالثة تسبيح الله وحمده. فهم يتزّهون الله تعالى عن النقائص من 
جهة. ومن جهة أآخرى فائهم يحمدونه ويثنون عليه لصفات كاله وجماله. 

4- والصفة الأخرى هؤلاء هى التواضع ونرك كل أنواع التكبّر, لأنّ الكبر والغرور أوّل 
درجات الكفر والجحود. والتواضع أمام الحقّ والحقيقة أولى خطوات الإيمان! 

إن الذين بسيرون 5 طريق الكبر والعسجب لا يسجدون لله ولا يسبّحونه ولا 
يحمدونه. ولا يعترفون بحقوق عياده! إنّ لهؤلاء صنماً عظيماًء وهو أنفسهم! 

اداعارت الآية الثّانية إلى أوصاف هؤلاء الأخرى. فقالت: جنتجافي جنويهم عن 
المضاجع » ' فيقومون فى الليل. ويتجهون إلى ربّهم وحبوبهم ويشرعون ممناجاته وعبادته. 
.١‏ يقول الزن في 506 ااخرّرا» في الأصل م عن اكه ا أى صوت الماء وأمثاله حين انحداره 
من مرتقغ إلى منخفض. واستعماله هذا التعبير فى شا. ن الساجدين إشارة إلى أن هؤلاء ترتفع أصواتهم بالتسبيح 


فى لحظة هويّهم إلى الأرض للسجود. ؟. مريم 08, 
؟. « تتجافى » من مادّة وجفا», وهى فى الاصل بمعنى القطع والحمل والابعاد. و«الجنوب» جمع جنب, وهو 
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نعم... إن هؤلاء يستيقظون ويحيون قدراً من الليل في حين أنّ عيون الغافلين تغط في 
نوم عميق. وحينا تتعطّل برا الحياة العادية. وتقلّ المشاغل الفكرية إلى أدنى مستوى. 
وبعمّ المدوء والظلام كلّ الأرجاء. ويقل خطر التلوّث بالرياء في العبادة. والخلاصة: عند 
توفّر أفضل الظروف لمضور القلب. فإنّهم يتجهون بكل وجودهم إلى معبودهم. 
ويطأطئون رؤوسهم عند أعتاب معشوقهم: ويخبرونه بما في قلومهم» فهم اعبياء يذكر» 
وكؤوس قلومهم طافحة بحبّه وعشقه. 

م تضيف: ه يدعون ربّهم خوفأ وطمسله. 

وهنا تذكر الآية صفتين آخريين لهؤلاء هما: «الخوف» و«الرجاء». فلا يامنون غضب 
الله عرّوجل, ولا ييأسون من رحمته. والتوازن بين الدوف والرجاء هو ضمان تكاملهم 
وتوغّلهم في الطريق إلى الله سبحانه. والحاكم على وجودهم داماً. لأنّ غلبة النوف تر 
الانسان إلى اليأس والقنوط؛ وغلبة الرجاء تغري الإنسان وتجعله في غفلة. وكلاهما عدو 
للإنسان في سيره التكاملى إلى الله سبجانه. 

وثامن ضناتيم واخرهاي الآبة نهم ج ومما رزقناهم ينفقون». 

فهم لا هبون من أمواهم للمحتاجين وحسبء بل :ومن علمهم بلي وتدر يه ورا 
الصائب وتجاربهم ورصيدهم الفكري» فيهبون منها ما يحتاج إليه الغير. 

نهم ينبوع من الخير والبركة. وعين فوّارة من ماء الصالحات العذب الصافي الذي 
يروى العطاشى. ويغنى الحتاجين بحسب استطاعتهم. 

نعم... إبنّ أوصاف هؤلاء مجموعة من العقيدة الرصينة الثابتة, والاهان القويٌّ والعشق 
الملتهب لله والعبادة والطاعة. والسعى والحركة الدؤوبة؛ ومعونة عباد الله في كل المجالات. 

نطقت الآبة القالية إلى التواب العظيم للمؤمتين الحقيقيين الذين يتمتّعون بالصفات 
المذكورة في الآبتين السابقتين. فتقول بتعبير جميل بحكي الأهميّة الفائقة لثواءب.: ه فلا تعلم 
نفس ما أخفي لهم من قرّة أعين جزا: بما كانوا يعهلون». 

التعبير ب « فلا تعلم نفس» وكذلك التعبير ب «قرَةٍ أمين» مبين لعظمة هذه الموأهب 


سا ما مسح ماه دا صه ال ال 


7الجانب؛ و«المضاجع: جمع مضيجم » وهو محل النوم. وإبعاد الجانب عن محل النوم كناية عن النهوض من 
النوم والتوجه إلى عادة أله فى جوف الليل. 
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والعطايا التي لا عد ها ولا حصر. خاضة وأ 0000 ةق 
سياق النق. وهي تعنى العموم وتشمل كل النفوس حتى ملائكة الله المقرّبِين وأولياء الله 

والتعبير ب <قرّة أمين > من دون الاإضافة إلى النفس. إشارة لكأن هذه النعم الاافيّة التى 
خصّصت كثواب وجزاء للمؤمنين المهلصين فى الآخرة. في هيئة تكون معها قرّة لعيون 
الجميع. 

(قّة) مادّة القَرٍ. أي البرودة. ومن المعروف أنّ دموع الشوق ياردة دائما, وأنّ دمع العم 
وال لحسرة حار حرق. فالتعبير ب طقرّة أعين» يعنى فى لغة العرب الشبىيء الذى يسيب برودة 
عين الإنسان. أي أنّ دموع الشوق والفرح تبري من أعينهم. وهذه كناية لطيفة عن منتهى 
اقرح والرور والسعادة. 

وفى حديث عن النّى الأكرم بكي : «إنّالله يقول: أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت, 
ولا أذن سمعت. ولا غطر على قلب بشر»١.‏ 

سؤال: وثة سؤال طرحه المفسر الكبير العلامة «الطبرسي» في (مجمع البيان) وهو: لماذا 
أخنى هذا الثواب والجزاء؟ 

يذكر ثلاثة أجوبة لهذا السؤال: 

و أ الأمور المهقة والقئمة لا يمكن ادراك حقيقتها سبولة من خلال الألفاظ والكلام. 
ولذلك قفن 5 إخفاءها وإييامها يكون أحياناً أكثر تحفيزا, وأبعث على النشاطء وهو أيلغ من 
بلس 1 لاجد 

؟ أن الشيء الذي يكون قرّة للأعين, يكون عادة مترامي الأطراف إلى الحدّ الذي لا 
يصل علم ابن آدم إلى جميع خصوصياته. 

عر ا كان هذا الجزاء قد جعل لصلاة الليل المستورة: فانّ المناسب أن يكون ثواب هذا 
العمل عظيماً وتخفيّا أيضاً. وبنبغى الالتفات إلى أن جملة «تتجافي جنوبهم عن المضاجع» 
في الآية السابقة إشارة إلى صلاة الليل. 

وفي حديث عن الامام الصادق ري : «ما من حسنة إلا ولها ثواب مبيّن فى القرآن. إلا صلاة 


5 موس 0 ال التغارى وسب فى تيهنا ابا 
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الليل. إن اله ع إسمه ام يبن ثوابها لعظم خطرها. قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرّة 
أعين» '. 

وبغض النظر عن كل ذلك. فإنّ عالم القيامة -وكما أشرنا إلى ذلك سابقاً عام أوسع من 
هذا العالم سعة لا تحتمل المقارنة. فهو أوسع حتى من الحياة الدنيا بالقياس إلى حياة الجنين 
في رحم الأمّ وأبعاد ذلك العالم لا يمكن إدراكها عادة بالنسبة لنا نحن السجناء داخل 
الحدران الاربعة تلدقاء ولا مكن اصوّره من قل أسيد. 

إِنّنا نسمع كلاماً عنه فقطء ونرى شبحه من بعيد لكنّنا مالم ندرك وم نر ذلك العالم, فإنٌ 
من الحال إدراك أهميّته وعظمته. كا أنّ إدراك الطفل في بطن الأُم لنعم هذه الدنيا ‏ على 
فرض إمتلااكه العقل والاإحساس الكامل غير ممكن. 

وقد ورد نفس هذا التعبير في شأن الشهداء في سبيل الله. ذلك أن الشهيد عندما يقع على 
الأرض تقول له الأرض: مرحباً بالروح الطيّبة التى خرجت من البدن الطيّب. أبشر فإنّ لك 
ناالاعين رأتولا أذن سفعنت: ول خطر عل قلب بغر * 

وتبين الآية القالية المقارنة التي مرّت في الآبات السابقة بصيغة أكثر صصراحة, فتقول: 
< أفمن كان مؤمئأ كمن كان فاسقاأ». 

لقد وردت الجملة بصيغة الاإستفهام الإنكارى. فى لأسي الذي بنبعث جوابه من 
عقل وفطرة كل إنسان بأنّ هذين الصنفين لا يستويان أبداً. وفي الوقت نفسه. وللتأكيد. 
فقد أوضحت الآية عدم التساوى بصورة أوضح بذكر جملة: «لايستوون». 

لقد جعل «الفاسق» في مقابل «المؤمن» في هذه الآية, وهذا دليل على أنّ للفسق مفهوماً 
وابعاً يقي الكفر والذنوب الأخرى. لأنّ هذه الكلمة أخذت في الأصل من جملة (فسقت 
الثمرة) إذا خرجت من قشرهاء ثم أطلقت على المخروج على أوامر الله والعقل وعصياتها. 
ونعلم أن كلّ من كفر, أو ارتكب معصية فقد خرج على أوامر الله والعقل. 

وممنا يجدر ذكره أنّ الفرة ما دامت في قشرها فهي سالمة, وبمجرّد أن نخرج من القشر 
تفسد. وبتاة عل هذا فا قنبق الفايق كنسق الثرق وفساهة كتسادها. 


. تفسير مجمعالبيانه اج بك ص 5 , ديل الآيات مور الحث‎ . ١ 
من آل عمران, والتّفسير الأمثل, ذيل هذه الآية.‎ ١0/١ ؟. مجمع البيان, ج ؟ ذيل الآية‎ 
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ونقل جمع من 50 الكبار في ذيل هذه الآية أنّ «الوليد بن عقبة» قال يوماً 
لعلى نكل : أنا أبسظ منك لسائاً. وأحدٌ متنك سناناً! آشارة إلى أنه _بظته ب يفوق عليا ف 
الفصاحة والحرب. فأجابه على نيْةِ: «ليس كما تقول يافاسق». إشارة إلى أنّك أنت الذي 
اتّممت بني المصطلق بوقوفهم ضدّ الإسلام في قصّة جمع الزكاة منهم؛ فكذبك الله وعدّك 
فاسقاً فى الآآية 7 من سورة الحجرات : (يايّها الذين آمنوا لِن جاءكم فاسق ينبأ فتبيّنول..»١.‏ 

واضاف البعض هنا أن آية: «أفمن كان مؤمنأ كمن كان فاسقا» نزلت بعد هذه الحاورة. 
لكن يبدو من ملاحظة أنّ السورة مورد البحث (سورة السجدة) نزلت في مكّة. وقصّة 
الوليد وبني المصطلق وقعت في المدينة؛ فهذا من قبيل تطبيق الآآية على مصداق واضم ها. 

وبناء على ما ذهب بعض المفسّرين من أنّ الآية أعلاه والآيتين بعدها مدنية, لا ببق 
إشكال من هذه الجهة, ولا مانع من أن تكون هذه الآيات الثلاث قد نزلت بعد المحاورة 
أعلاه. 

وعلى كلّ حال؛ فلا بحث ولا جدال في إيمان أمير المؤمنين على بن أبي طالب]ىة العميق 
المتأصّل, ولا في فسق الوليد. حيث أشير في آيات الْقْوَآن لكلا الاثنين. 

ونبيّن الآية التالية عدم المساواة هذه بصورة أوسع وأكثر تفصيلاً. فتقول: ؤِلَمًا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحاى فلهم جنات المأوى "4 ثم تضيف الآية بأنّ هذه الجنّات قد أعدّها الله 
تعالى لاستقباهم في مقابل أعماهم الصالحة: «نزلا بماكانوا يعملون4. 

إن التعبير ب «نزلاً», والذي يقال عادة للشىيء الذي يهيّئونه لاستقبال وإكرام الضيف. 
إشارة لطيفة إلى أنّ المؤمنين يُستقبلون ويُخدمون دائأ كما هو حال الضيف. في حين أن 
الجهتميين -كما سيأ في الآية الآنية -كالسجناء الذين يأملون الخروج منها في كل حين, 
ثم يعادون فمها! 

وما ورد في الآية ؟ ٠١‏ من سورة الكهف: «ِإِنا أعتدناجهتم للكافرين نزلا» فانه من قبيل 


١‏ . أورد هذه الرواية العامة الطبرسي في تفسير مجمع البيان. والقرطبي في تفسيره, والفاضل البرسوئي فى 
تفسير روح البيان. وممّا يستحقّ الإنتباه أَنْنا نقرأ فى كتاب (أسد الغابة فى معرفة الصحابة) أَنْه لا خلاف بين 
المطلعين على تفسير القران والعالمين به في أن أية إن جاءكم فاسق بتبأ» قد نزلت في حق الوليد بن عقبة 
فى قصة بنى المصطلق. 

؟. «المأوى» من مادّة (أوى) , بمعتى إنضمام شى ب إلى شمىء أخر. ثم قيلت للمكان والمسكن والمستقرٌ. 
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< فبشرهم بعذاب أليم» وهو كناية عن أنه يُعاقب ويعدّب هؤلاء بدل إكرامهم, ومهدّدون 
مكان بشارتهم. 

ويعتقد البعض أنّ «النزل» أَوّل شبيء نستقبل به الضيف الوارد لتوّه -كالشاي والعصير 
ف زماننا - وبناءً على هذا فإنّه إشارة لطيفة إلى أنّ جنات المأوى بتام نعمها وبركاتها هى 
أوّل ما يستقبل به ضيوف الرحمن. ثم تتبعها المواهب في بركات أخرى لا يعلمها إِلَّا الله 
سكيائة. 

والتعبير ب «ليهم جتّات» لعلّه إشارة إلى أن الله سبحانه لا يعطبهم بساتين الجنّة عارية. 
بل يملّكهم إيّاها إلى الأبد. بحيث لا يعكّر هدوء فكرهم احّال زوال هذه النعم مطلقا. 

وتطرّقت الآية التالية إلى النقطة الي تقابل هؤلاء. فتقول: « ولّمَا الذين فسقوا فمأواهم 
التار» فهؤلاء خلّدون في هذا المكان المرعب بحيث إنّهم « كلما أرادوا أن يغرجوا منها أعيدوا 
فيها وقيل لهم ذوقوا مذاب النار الذي كنتم به تكذيون>. 

مرّة اخرى نرى هنا العداب الاهي قد جعل فى مقابل «الكفر والتكديب». والثواب 
والجزاء في مقابل «العمل». وهذا إشارة إلى أن الايمان لا يك لوحده. بل يجب أن يكون 
حاقزاً وباغكاً عل العمل]ل أ الكثر كاي لوح #اقزيذ اب».وإن ل يرافقه ويقترن به عمل : 

بحث 

أصحاب الليل١‏ 

ورد لجملة: «تتجافي جتوبيهم عن المضاجع » تفسيران فى الروايات الا,سلامية: 

أحدهما: تفسيرها بصلاة «العشاء». وهو يشير إلى أن المؤمنين الحقيقيين لا ينامون بعد 
ضلاة المغرب وقبل صلاة العشناء عخافة أن يقلت غلبم التوم فتقوتي صلاة الفشاء لان 
المعتاد في ذلك الزمان أَنّهِم كانوا يستريحون فى أُوّل الليل ‏ وكانوا يفرّقون بين صلاى 
امغرب والعشاء. طبقاً لاستحباب التفريق بين الصلوات الخمس. وكانوا يؤدّون كلا منه) 
في وقت فضيلتها) فربًّا لم يستيقظوا لصلاة العشاء إذا ما ناموا بعد صلاة المغرب مباشرة. 

وقد روى هذا التّمسير ابن عبّاس عن النىِيِْ طبقاً لنقل الدرّ المنئورء وكذلك روي في 
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58 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ٠ 


أمالمي الصدوق عن الامام الصادق نه '. 

وثانيهما: أنّهَا فسّرت بالقيام والنهوض من النوم والمضجع لأداء صلاة الليل في أغلب 
الرّوايات وكليات المفسّرين: 

فى رواية عن الإمام الباقرة أَنّه قال للأحد أصحابه: «ألا أخبرك بالإسلام أصله وفرغه 
وذرواستامد؟ قال: بلى. جعلت فداك. قال: «أمّا أصله فالصلاة. وفرعه الزكاة. وذروة سنامه 
الجهاد»! 

ثم قال: «أن شئت أخبرتك بأبواب الخير»؟ قال: نعم جعلت فداك, قال: «الصوم جنة. 
والصدقة تذهب بالخطيئة, وقيام الرجل في جوف الليل بذكر الله. ثمّ قرأ تتجافي جنوبهى عن 
المفاجع > 1 

وروي في (تفسير جمع البيان) عن معاذ بن جبل»: قال: بينا نحن مع رسول الله يي ف 
غزوة تبوك؛ وقد أصابنا الحيّ فتفرّق القوم. فإذا رسول الله أقربهم مٌ, فدنوت منه. 
فقلت: يارسول الله انك بعمل يد تلهج الجنّة. ويباعدنى من النار. قال: «لقد سألت عن 
عظيم وأنّه ليسير على من 5 الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئاً. وتقيم الصلاة المكتوبة, 
وتؤدى الزكاة المنروضة, و تصوم شهر رمضان». 

قال: «وأن شئت أنبأتك بأبواب الخير» قال: قلت: أجل يارسول الله, قال: «الصوم جنة. 
والصدقة تكمّر الخطيئة, وقيام الرجل فى جوف الليل يبعغي وجه الله» ثم قرأ هذه الاية «تتجافي 
جنوبييع عن المضاجع 4 '. 

وبالرغم من عدم وجود المانع من أن يكون للآية معنى واسعاً يشمل البقاء على اليقظة 
فى وَل الليل لصلاة العشاء. إضافةٌ إلى النبوض فى السحر لصلاة الليل, إلا أنّ الدقّة في 
مفهوم (تتجافى) تعكس المعنى الثاني فى الذهن أكثر. لأنّ ظاهر الجملة أن الجنوب قد 
اضطجعت وهدأت في المضاجع, ثم تجافت وابتعدت عنهاء وهذا يناسب القيام آخر الليل 
لأداء الصلاة, وبناءً على هذا فإنّ اجموعة الأولى من الروايات من قبيل ثمولية المفهوم 
والغاء المخضوصية: 
1 سير الدة المتتوى: وأمالي الشيخ طبقاً لنقل تفسير الميزان. ج 5ع ابلا 
؟ اسول الكافى؛ ج ”, ص 7١‏ ع 16, (باب دعائم الإسلام) وتفسير الميزان» ع 1317 ص 587, 
”' تفسير مجمعالبيان. ج /, ص ”, ذيل الآيات مورد البحث: وتفسير نور الثقلين؛ ج 4 ص 159. 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


كن سورة السجدة /الآية 6١1-.؟‏ زج 


وبالرغم من أنّ هذه الروايات القليلة تبدو كافية حول أهميّة هذه الصلاة المباركة, إلا أر 
الروايات الإسلامية قد أولت هذه العبادة اهتاماً عظيماً قلّ أن تحدّئت بهذا المقدار عن 
عبادة اخرى. 

لقد اهتر أنصار الحقّ ومحبّوه وسالكو طريق الفضيلة كثيراً بهذه العبادة الخالية من 
الرياء. وال تدير القلب وتصقيه من كل الشوائب, 

ومن الممكن أن لا يوق البعض إلى هذه العبادة المباركة دائما ولكن ما المانع من أن 
يسعى الفرد إلى نيل هذا التوفيق في بعض الليالي. وفي الوقت الذي يرخى الليل سدوله. 
وتهدأ الأصوات وتنام العيون يكون الجرّ مهيئاً لحضور القلب. يهب إلى مناجاة الله ويئوّر 
قلبه بنور عشق الحبيب ومحيته . 

تدمع 


.١‏ كان لنا بحث آخر حول أهميّة صلاة الليل وطريقتها فى ذيل الآية 4/امن سورة الاسراء. 
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الايتان 


ٍ نِْيمَنَهُمتب المَدَا بالق ذونَآلمَدَا لا كر مروت 2 


وَمَنْأَظَلَم مسن دكربكايتِ 1221111 إنَام نا لمُجرمين منلقمون (80 
التفسير 

عقوبات تربويا: 

بعد البحث الذى مرّ فى الآيات السابقة حول المجرمين وعقابهم الأليم. فإنّ الآيات مورد 
البحث تشير إلى أحد الألطاف الأشيّة الخفيّة وهي موارد العذاب الخفيف في الدنيا ليتضح 
أن الله سبحانه لا يريد أن عبتل عدأ بَِالعداي الخالد أبدا, ولذلك يستخدم كل وسائل 
التوعية لنجاته. فيرسل الأنبياء, وينزل الكتب التلوية. ينعم ويبتلي بالمصائب. وإذا لم 
تنفع َه وسيلة متها فليس إلا نار الجحيم. 

تفول الآية: جولنذيقئهم من العذاب الأدنى ام الأكير لعلّهم يرجسون ». 

لضا أنّ «العذاب الأدنى» له معن واسع بتضمّن أغلب الاحتالات التي كتبها 

المفسّرون بصورة مفصّلة: 

فن جملتهاء أنّ المراد المصائب والآلام والمشقة. 

أو القحط والجفاف الشديد الذي دام سبع سنين وابتلى به المشركون في مكّة حتى 
اضطروا إلى أكل أجساد الموقى! 

أو الضربة القاصمة التى نزلت عليهم في غزوة بدر. وأمثال ذلك. 

ما ما احتمله البعض من أن المراد عذاب القبر, أو العقاب فى الرجعة فلا يبدو صحيحا. 
لأنّه لا يناسب جملة «لعليم يرجعون » أي عن أعمالهم. 

من البديهي أنّ العذاب موجود في هذه الدنيا أبضاًء عي إذا نل أغلعت أبواب القوبة: 

وهو عذاب الاستتصال. أي العذاب والعقوبات التي تنزل لفناء الأقوام العاصين حينا لا 
تنفع ولا تؤنّر فمهم أىّ وسيلة نوعية وثنبيه. 
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وأمّا «العذاب الأكبر» فيعني عذاب يوم القيامة الذي يفوق كل عذاب حجماً وألماً 

وهناك التفاتة أشار إليها بعض المفسّر ين في أَنّه لماذا جعل «الأدنى» فى مقابل «الأكبر», 
في حين أنه يجب إِمّا أن يقع الأدنى مقابل الأبعد, أو الأصغر في مقابل الأكير؟ 

وذلك أن لعذاب الدنيا صفتين: كونه صغيراً. وقريباء وليس من المناسب التأكيد على 
صغره عند التهديد. بل يجب التأكيد على قربه. ولعذاب الآخرة صفتان أيضاً: كونه بعيداً 
وكبوراءوالتامي فى غانه الها كيد صل كاه وعظيية لا يعدب تأثاوا عبد أي 

وانقدام أن التعبير ب (لعلٌ) فى جملة ولعلهم يرجعون» بسبب أن الاإحساس بالعقوبات 
التحذيرية ليس علّة تامّة للوعي واليقظة. بل هو جزء العلّة. ويحتاج إلى أرضيّة مهيّأة, 
وبدون هذا الشرط لا يحقّق النتيجة المطلوبة, وكلمة (لعل) إشارة إلى هذه الحقيقة. 

وانتضح من هذه الآية إحدى حكم المصائب والإيتلاءات والآلام التى تعتبر من 
المسائل الملحّة والمثيرة للجدل في بحث التوحيد ومعرفة الله وعدله. ش 

وليس في هذه الآية فحسب: إن إشير فى آيات أخرى من القرآن إلى هذه الحقيقة. ومن 
جملتها فى الآبة 6 من سورة الأعراف «وها أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأسا. 
والضرًا. لعلهى يضرعون». 

ولام تنفع 1 وسيلة من وسائل التوعية والتنبيه. حتى العذاب الإهيء لم ببق طريق إلا 
انتقام الله من هؤلاء القوم الذين هم أظلم الناسء, وكذلك تقول الآبة التالية: هومن أظلم 
همّن ذكريآياك ربّه ثم أعرض عنها لِنَا من المجرهين منتقهمون». 

فلم تؤّر فمهم النعمة الالميّة. ولا العذاب والابتلاءات التحذيرية؛ وعلى هذا فلا أحد 
اظلم منهم: وإذا ثم يُنتقم من هولاء من الانتقاء؟ 

من الواضح - وبملاحظة الآيات السابقة أن المراد من «المجرمين» هنا هم منكرو المبدأ 
والمعاد الذين لا زهان هم. 

وقد وصف جماعة من الناس في آيات القرآن مراراً بأَنّهُم (أظلم) من الباقين. وبالرغم 
من تعبيراتها امختلفة إلا أنّها تعود جميعاً إلى أصل الكفر والشرك. وبناء على هذا فإنّ معنى 
(أظلم) الذي يعتبر صيغة تفضيل يتطابق مع هذه المصاديق. 

والتعبير ب (ثمٌ) في الآآية, والذي يدل عادة على التراخي. لعلّه إشارة إلى أنّ أمثال هؤلاء 
بُعطون فرصة ومحالاً كافياً للتفكير والبحث. ولا تكون معاصيهم الابتدائية سبياً لانتقام الله 
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1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . 1 


أبداً ل إنتتقام الله عرّوجلّ بعد انتهاء الفرصة اللازمة. 
ويجب الالتفات إلى أن التعبير ب «الإنتقام» يعنى العقوبة في لسان العرب. ومع أنّ معنى 
الكلمة أصبح ف المحادثات اليومية يعني تش القلب وإيراد الغليل من العدوء إلا أت هذا 
لمعنى لا وجود له في الأصل اللغوي, ولذلك فإنَ هذا التعبير قد استعمل مراراً في شأن الله 
عرّوجل في القرآن المجيد. في حين أنه سبحانه أسمى وأعلى من هذه المفاهيم. فهو لا يفعل 
شيئاً إلا وفق الحكة. 
ارم 
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الابات 


7 
زر دير بيو لعي سر عت سد لو عل بد ممست بال حمل سل لمجت سس الو الك 


رسع 1 5 
ولقدءا الننامومى لحصكتب فلا تكن فى م مَيمِنلِقايهء وجعائله هدى بى 


سر بل (3) ويحَعلنَ متهم أَيِمَّةدويت يأ لكاروا وصكَا أبن 
فون )إن ريك هويَفْصِ ينهم بوم امد ِمَاصك افد لفو (0 
التفسير 

شرط الإمامة: الصبر والإيمان! 

نشير الايات موزد البحث إشار” قصيرة وعابرة إلى قصّة «موسى نة» وبنى إسرائيل 
تسل ني الاإسلام 2د © والم منين الأوائل وتطيّب خواطرهم, وتدعوهم إلى الصبر 
والتحقل 5-7 أمام تكذيب وإنكار المشركين اهن أشير إلها في الآبات السابقة, 
ولتكون بشارة للمؤمنين بانتصارهم على القوم الكافرين العنودين كا انتصير بنو إسرائيل 
على أعدائهم وأصبحوا أمّة في الأرض. 

وما كان موسبى اله نبا جليلاً بو من به كل من المهود والنتصارى». نه يكون حافراً على 
توجّه أهل الكتاب نحو القرآن والاسلام. 

تقول الآية أَرَلاُ: + ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائمه أي فلا تشكٌ أو 
تتردّد فى أن «موسى» قد تلق آيات الله؛ وقد جعلنا كتاب موسى «التوراة» وسيلة لهداية 
بنى إسرائيل «وجعلناه هدئ لبني إسرلئيل». 

نه اختلاف بين المفسّرين في عودة الضمير في قوله: + من لقائه». وقد احتملوا في ذلك 
سبعة أحهالات أو أكثر إلا أنّ أقربهأ هو عودته إلى الكتاب -كتاب موسى السماوي. أي 
«التوراة» -كا يبدوء وله معنى المفعول وفاعله موسىء وبناءً على هذا فإنّ المعنى الكل لهذه 
الجيلة رضي لأ تشك فى د موسى ني تلق الكتاب السماوي الذي ألق إليه من قبل الله 
تيال: 
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والشاهد القويّ لى هذا التفسير هوأنه قد وردت في الآبة أعلاه ا تتحدث 
الجملتين الأولى والأخيرة عن التوراة قطعاًء فن المناسب أن تتابع الجملة الوسط هذا المعنى 
أيضاء لا أن تتحدّث عن القيامة أو القرآن المجيد حيث ستكون جملة معترضة في هذه 
الصورة, ونعلم أنّ الجملة المعترضة خلاف الظاهر, وما دمنا في غنى عنها فلا ينبغي التوجّه 
إليها. 

السؤال الوحيد الذي يبق في هذا التفسير هو استعبال كلمة (لقاء) في مورد الكتاب 
السماويء حيث إِنّ هذه الكلمة قد استعملت في القرآن الكريم غالباً بإضافتها إلى الله أو 
الرب أو الآخرة وأمثالهاء وهي إشارة إلى القيامة . وهذا السبب رجّح 0 كون الآ 
أعلاه تتحدّث أوّلاً عن نزول التوراة على موسى. ثم تأمر ني : الاإسلام يه أن لا يشك فى 
لقاء الله ومسألة المعاد. ثم تعود إلى مسألة التوراة. لكن فى هذه الصورة ا 
جمل هذه الآية ويزول التناسب فما بينها. 

غير أنه ينبغي الإلتفات إلى أنّ تعبيرز «لقاء» وإن لم يستعمل في القران في مورد الكتب 
السماويةء إلا أنّ الالقاء والتلقّ قد استعمل مرازاً في هذا المعنى. كبا في الآية ١0‏ من سورة 
القمر: « أألقى الذكر عليه من بيننا». 

ونقراً فى قصّة سلبان وللكدياانا قالت عندما وصلتها رسالة سلمان: «إثي ألقى إلى 
كتاب كريه». ١‏ 

وفى نفس هذه السورة «سورة سلهان» قْ الآية 3 نقرأ ف ان أن الكريم « وإنّك 
لتلقى القرآن هن لدن حكيم عليم؟. ٍ 

بناءً على هذا فإنّ فعل الإلقاء والتلقٌ قد استعمل مرارأ في هذا المورد. بل وحتى نفس 
فعل اللقاء قد استعمل في مورد صحيفة أعبال الانسانء فتقرأ فى الآية ١7‏ من سورة 
الإسراء: « وتخرج له يوم القيامة كتابأ يلقاه منشورا». 

ومن مجحموع ما قلناه بتضح ترجيح هذا التفسير على سائر الاحقالات التي احتملت في 
الآآية أعلذة ؟. 


5 4 الشمل.‎ ١ 
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لكن ينبغي الالتفات إلى أن انيل م يشاك في مثل هذه المسائل مطلقا. بل مثل 
هذه التعببرات تستتعمل عادة لتأكيد الطلب. وليكون نوذها للاخرين. 

م تشير الآية التالية إلى الأوسة والمفاخر التى حصل عليها بنو إسرائيل في ظل 
الإستقامة والإيمان لتكون درساً للآخرين, فتقول: «وجعلنا منهم أثمة يهدون بأمرنا لما 
صيروا وكانوا بآياتنا يوقنون». 

لقد ذكرت الآية هنا شرطين للإمامة: أحدهما: الايمان واليقين بآيات الله عرّوج[. 
والثانى: الصبر والاإستقامة والصمود. وهذا الأمر ليس مختصّاً بيني إسرائيل؛ بل هو درس 
لكل الأمم, ولجميع مسلمي الأأمس واليوم والقد بأن يحكوا أسس يقينهم. ولا يخافوا من 
المشاكل التى تعترضهم في طريق التوحيد, وأن يتحلُوا بالصبر والمقاومة ليكونوا مه الخلق 
وقادة الأمم ومرشديها في تاريخ العالم. 

التعبير ب (يهدون) و(يوقئون) بصيغة الفعل المضارح دليل على استمرار هاتين الصفتين 
طيلةسياة هو لك لأ مسدالة القيادة لا خلر لحظة من الشكلات:وى اعد فخص التائد 
وإمام الناس مشكلة جديدة في كلّ خطوة, ويجب أن يهب لمواجهتها مستعيئاً بقوّة اليقين 
والإستقامة المستمرّة. ويديم خط اهداية إلى الله سبحانه. 

والجد ير بالإنتباه أنّ الآية تقيّد الحداية بأمر الله فتقول: «يهدون يأمرنا» وهذا هو المهمّ 
فى أمر الهداية بأن تنبع من الأوامر الإلهية. لا من أمرّ-الناس. أو تقليد هذا وذاك, أو بأمر من 
الس والميول القلبية. 


يقد بك ستتقي بموسى. اموا ذلك إشاة إلى فاه به في ليل مرج أ في يوم القيامة. وهذا 
وقال البعض الآخر: !ب" ' الضمير إلى لكاب والمرة منه القرآن, أى: لاتدع أتها لبي للحاك في أنّ هذا 
القران وحي إلهي إلى نفسك سبيلاً. وهذا المعنى وإن كان يتلائم مع أيات بداية السورة, إلا أنه لا يتلام كثيراً 
مع الجمل الأخرى الموجودة في نفس هذه الآية 0 الكتاب في الآبة مورد البحث بمعنى التور اه فلا 
ينسجم معه عود الضمير إلى القران ‏ وتوجيه هذا المعنى بأنَ المراد مطلق الكتاب السماوي لا يقلّل من كونه 
خلاف الظاهر. 
ا ل !3 روا يعود إلى الله. 0 
الأبية مورد البحث. 
ومن هنا يتّضح أن ما ورد في بعض التفاسير من أن الآآية إشارة إلى التقاء خطي وبرنامجي موسى ونبى الاسلام: 
مطلب ذوقى لا يناسب المقفهوم الواقعى لألفاظ الآية. وبناء على هذا فإنّ أوضح التفاسير وأجلاها ما أوردناه 
أعلاه. 
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م الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | 0 0 


يقول الام اه الصادق ني في حد به العميق الحتوى. بالاستناد إلى مضامين القرآن | 
«أنّ الأئمّة فى كتاب الله عرّوجلّ إمامان: قال الله تبارك وتعالى: وجعلناهم أئمّة يهدون بأمرناء لا 
بأمر النأس, يقدّمون أمر الله قبل أمرهم. وحكم الله قبل حكمهم. وقال: وجعلناهم أثمّة يدعون 
إلى النار, يقدّمون أمرهم قبل أمر الله. وحكمهم قبل حكم الله. ويأخذون بأهوائهم خلاف ما فى 
كتاب الله عرو جل» '. 

”إن المراد من الأمر هنا هل هو الأمر التشر يعي أم الأمر التكويني؟ ظاهر الآية يعطي 
المعنى الأوّل. وتعبيرات الرّوايات والمفسرين تؤيّد ذلك؛ إلا أن بعض كبار المفسّرين 
اعتبروه بمعنى الأمر التكويني. 

وتوضيح ذلك:أنّ الهداية قد وردت في الآيات والروايات بعنيين: «تبيا 0-0 
و«الايصال إلى المطلوب». وكذلك هداية الأ الافيين تخد صورتين: فيكتفون أحيا 
بالأمر والنبي: وأحياناً أخرى ينفذون إلى أعباق القلوب المستعدّة والجديرة باهداية 
لوصلرها 1 الأهداف التربوية والمقاما نت ابأعنوية. 

وقد انتييلت كلية والآعر» ف بعكن بات القر انف معش («الاأمر التكو يني»: مثل: « إِنّما 
ثمره إذا أردا شيئأ أن يقول له كن فيكوزن» '. وجملة ؤ يهدون بأمرناه في الآية مورد البحث 
إشارة إلى هذا المعنى أيضاً أي إِنّ أولئك كانوا أمّة ينفذون إلى النفوس المستعدّة بقدرة الله 
وبسوقوتها إلى الأهداف التربوية والانسانية العالية . 

رد هذا المعنى يستحقّ الملاحظة والانتباء. وهو أحد شؤون الإمامة. وفروع وطرق 

المداية إلا أن حصر جملة: ؤ يهدون بأمرنه بهذا المعنى لا يوافق ظاهر الآية, لكن لا مانع 
من أن نفسّر كلمة الأمر فى هذه الجملة بعناها الواسع الذي يتضمن الأمر التكويني 
والتشريعى. ويجمع كلا معنيي الهداية في الآية. وهذا المعنى ينسجم مع بعض الأحاديث 
الواردة فى تفسير هذه الآية. 

ولكقء وغل كل حالء لا يمكن أن ,يصل الامام والهادى إلى هذا المقام إلا في ظل اليقين 
والاستقامة فقط. 


ابس سد اع ١‏ ص 116, 
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لفن سورة السجدة /الاية 37 0؟ 3 


ويبق سؤالء وهو: هل المراد من هؤلاء الأكّة في بنى إسرائيل هم الأنبياء الذذين بُعثوا 
إلهم أم أنّ العلماء الذين كانوا يدون الناس إلى الخعرات بأمرالله يدخلون في هذه الزمرة؟ 

الآية ساكتة عن ذلكء واكتفت بالقول بأنّنا قد جعلنا منهم أنه لكن بملاحظة جملة: 
(جعلنا) يرجمّح في رأينا أنّ المراد هم الأنبياء الذين نصبوا بأمر الله فى هذا المنصب. 

ونا كان يق تاتيل كائر الأمم قد الخدت ا بعت هه لخ الكنة اللنتفييت: وسلكرا 
مسالك مختلفة, فإنٌ الآآية الأخيرة من الآيات مورد البحث تقول بلحن التهديد: (إِنْ ربّك 
هو يفصل يينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون». 

أجل... إِنّ مصدر ومنبع الاختلاف دائاً هو مزج الحقّ بالأهواء والميول, ولا كانت 
القيامة يوم لامعى .فيه للأهواء واليول؛حيك تقحى ويتمل الحق باعل صوره فهتاك 
ينهي الله سبحانه الاختلافات بأمره, وهذه أيضاً إحدى فلسفات المعاد. تأمّلوا ذلك. 


له 


بحف 

صحود واستقامة القادة الإلهيين: 

قلنا: إِنّهِ قد ذكر فى الآيات مورد البحث شرطان للأئمة: الأوّل: الصبر والثبات, والآخر: 
الايمان واليقين بايات الله. 

وهذا الصبر والثبات فروعاً وأشكالاً كثيرة: 

فيكون اخيانا ماه المصائب التي حل بالإنسان. 

وأخرى مقابل الأذى الذى يحيق بأصحابه ومؤيّد يه. 

وثالثة في مقابل التعد ات والألسن البذيثة الى تال مقدّساته. 

واخرى في مقابل المنحرفين فكريا. 

واخرى آناء المتاهلين المجق. 

والخلاصة: فإنّ القائد الواعى الرشيد يجب أن يصمد أمام كلّ هذه المشاكل وغيرهاء ولا 
نسحب من ميدآن الصراح والحوادث: ولا 4 999 ولا بفقد زمام الامور من 2-7 
ولا يضطرب ولا يندم حتى يحقق هدفه الكبير. 
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1 الأمقل فى تتسي ركتاب اله المتوق‎ ١ 


أصحابه: إنّ من صبر صبر قليلاً (وبعده الظفر) وإنّ من جزع جزع قليلاً (ومن بعده النسران). 

ثم قال: عليك بالصير فى جميع أمورك. فإنّ الله عرّوجِلَ بعث محمّداً فأمره بالصبر 
والرفق؛ فقال: ١‏ واصبر على مايقولون واهجرهم هجرأ جميلا» ' وقال: «ادفع بالتي هي أحسن 
فإذا الذي بيئك وبيله عدلوة كأئه ولى حميع * وما يلقّاها إِلَّا الذيخ صبروا وها يلقّاها إِلَا ذو مط 
متليو». " 

فضي رسول لله تق تالوه بالنظاع ورموه بيات يتوه ساسرا ويجتولاً وشاعرا. 
بره 9 وعو تهج قطباق صدره فات ل الله عروجل عليه: ٠‏ ولقد نعلم لتك يضيق صدرك 
بها يقولون * فسبّح بحمد ريّك وكن من الساجدين» "أي إِنّ هذه العبادة منحك الاإطمئئان 
واشدوءب: 

كذّبوه ورموه فحزن لذلك. فأنزل الله عرّوجل: ١‏ قد نعلم أنّه ليحزدك الذي يقولون 
فإنْهم لايكذّبونك ولكن الظالمين بآياس الثه يجحدون « ولقد كذبى رسل من قبلك فصبروا على 
ها كدّبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرناه. * 

فألزم النّى نفسه الصبر. فتعدّوا فذكروا الله تبارك وتعالى وكذبوه. فقال: قد صبرت في 
نفسى وأهلى وعرضي ولا صبر لي على ذكر إهي. فأنزل الله عرّوجل: 8 واصير على ها 
يقولون»: فصبر الى فى جميع اجنواله. 

تمر في عترانه بالأمّة ووصفوا بالصير. فعند ذلك قال: الصبر من الإيمان كالرأس من 
الجسد. فشكر الله عرّوجِلٌ ذلك له, فأباح له قتال المشركين, فقتلهم الله على يدي رسول الله 
وأحبّائه. وجعل له ثواب صبره مع ما ادّخر له في الآخرة». 

أضاف الامام الصادق إية: «فمن صبر واحتسب لم يخرج من الدنيا حتى يقر الله له عينه 
فى أعدائه مع ما يدّخر له فى الاخرة» 0 

ف 


١‏ المزمل؛ 31 ". فصلت. + ك'و50. 
* النحلء لاةوارة. ه10 ا 
ه.أصول الكافى, ج ؟. ص 88, (باب الصبر) باختصار قليل. 
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الابات 


َيه كم مكنا مهم نارون بَمشُودَ سك مذ 
ذلك لذبت أفلا معو 00 ولد يرو أَنَاصَمُوقُ ألما إِلَالْأر ضٍالْجُوُرِ 


سوج سح اعرعم كلمي ل د ا 


حر دوعا حك لينة لمهم وأنفس و أفال سمو وتعولور كت 
ا ال سل ع برح سل م عم 00000 77 0 
مي هَدذَاألْمَمْحإن حدم در وِنَ 20 فل يوم الْمَنح لابنمع الزن 
اخ 1 كه + لعيء رمم عو م > 
ممندهم ولاه ْسظروب 13 فعض عنهم انلز نهعم مُنَتَظرُوره 49 
التفسير 
يوم انتصارنا: 
كانت الآيات السابقة ممزوجة بتهديد المجرمين من الكقّار. وتقول الآبة الأولى من 
الآيات مور البخت إكالاً هذا التهديد: « لولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم هن القرون '»> 
فهؤلاء يسيرون بين الخرائب ويرون آثار أولئك الأقوام الذين هلكوا من قبلهم «يمشون 
في مساكتييم4 '. 
تقع مساكن «عاد» و«مُود» المدمّرة. ومدن «قوم لوط» الخربة 4 590 هؤلاء إل 
الشام. وكانت ده المساكة 1 وعدا للأقوام الأقوياء المنحرفين, وطالما عارف 
الأنبياء فلم يؤر فييم ذلك. وأخيراً طوى العذاب الالهي ملف حياتهم. وكان المشركون 
راون على تلك الخرائب فكأنٌ لبيوت هؤلاء وقصورهم المتهدّمة مئة لسان. تصيح بهؤلاء 


١‏ فاعل لم يهد» يهم من جملة كم أملكنا من قبلهم» والتقدير: أوال هد لم قترة من 
إل ل 1 ن البعض احتمل ل لك بل يشر 
53008 ا و 0 إلا أن هذا الاحتمال 0 
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ان توا وبين 1" وتحذثهم بتنيجة الكفر والإنخطاط, لكنهم لم يعبؤوا بها ويلتفتوا إليها. 
واه فقدوا أسماعهم اما ولذلك تضيف الآبة ف النباءة: ذِإِنْ في ذلك اليات أفلا 
يسمعون »>. 

وتشير الآية التالية إلى أحد أهمَ النعم الالهيّة التى هى أساس عمران كل البلدان. 
ووسيلة حياة كل الكائنات الحيّة. ليقضح من خلاها أن ان سبحائه كبا متلك القدرة على 
تدمير بلاد الضالّين المحرمين. فإنّهِ قادر على إحياء الأراضى المدمّرة والميّتة. ومنح عباده كل 
نوس من المواهب. فتقول: <أولم يروا آنا نسوق الما. إلى الأرض الجرز فنخغرج يه زرعأ تأكل منه 
أتعامهم وآنفسهم أفلا يبصرون». 

«الجوّز» تعنى الأرض القاحلة التى لا ينبت فيها شيء قط وهي في الأصل من مادة 
(جَرَر) على وزن (مرض) بمعبى «القطع». فكأَنٌ النباتات قد اجتدّت من مثل هذه الأرض. 
اواك الأرض نفساقد قطءت تلق النياتات: 

والطريف هنا أنه قد عير ب : (نسوق الماء) وهو إشارة إلى أن طبيعة الماء توجب ‏ بحكم 
ثقله أن يكون على الأرض وف المنخفضات: وبحكم كونه مائعا يجب أن ينزل إلى أعماق 
الأرض إلا أنه عندما يصله أمرنا يفقد طبيعته. ويتحوّل إلى بخار خفيف يتحرّك إلى كل 
الجهات بهبوب التسمم. 

نعم, إنّ هذه السحب السابحة في السماء بحار كبيرة من المياه العذبة تُرسل إلى الأراضي 
اليابسة بأمر الله ومعونة الرياح. ظ 

والواقع أن لولا المطر فإنَ د كثيرا من الأراضي لا ترى حتى القطرة الواحدة من الماء. وإذا 
افترضنا أنّ هناك أنهاراً غزيرة المياة فانّ تلك المياه لا تصل إلى أغلب الأراضي. إلا أنْنا 
نرى أنه ببركة هذه الرحمة الاليّة قد نبتث ونمت الأعشاب والغابات والأشجار الكثيرة 
جدَاً على قم كثير من الجبال والوديان الوعرة والتلال المرتفعة, وهذه القدرة العجيبة للمطر 
على الري لا يستطيع القيام بها شيء آخر 

«زرعا» له هنا معنى واسعاً يشمل كل أنواع الععب والعيس واد كان عمسا أخيانا 
فى مقابل الشجر. ' 

ويمكن أن يكون تقدي الدواب والأنعام على البشر فى هذه الآية لأنّ تغذية الحيوانات 
تعتمد على النبات, في حين أنّ البشر يتغذّى على النبات وعلى لحوم الحيوانات. 
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أو من جهة أن النبات بجرّد فوّه يصبح غذاء للحيوانات. وتستطيع الاستفادة منه 
وهضمه, في حين أنّ استفادة الإنسان من النباتات, تتأخّر حتى تحمل الشجرة وتنضج 
المرة. 

والطريف هنا أن جملة: «أفلا ييصرون» قد وردت فى نهاية الآية مورد البحث. فى حين 
2 الآية السابقة التي كانت تتحدّث عن أطلال تور التو الغابرة قد ختمت بجملة: 
وأفلا يسمسون ». 

وعلّة هذا الإختلاف هو أن ا جميع يرون بام أعينهم منظر الأراضى الميّنت وهى نميا على 
أثر نزول الأمطار ومْوٌ نباتها وينع ُرهاء في حين أَنّهم يسمعون المسائل المرتبطة بالأقواء 
السابقين كأخبار غالبا. 

ويستفاد من مجموح الآبتين أعلاه أن الله تعالى يقول لحؤلاء العصاة المتمردين: انتمهوا 
تدا وافتحوا عيونكم وأسماعكم, فاسمعوا الحقائق. وانظروا إلمها. وتفكّروا كيف أمرنا 
الرياح يومآ 3 تحطّم قصور قوم عاد ومساكنهم و تجعلها أطلالا وآثاراً. وفى بوم آخر نأمر 
ذات الرياح أن تحمل السحابة الممطر إلى الأراضى الميّتة البور لتحيى تلك الأراضى 
وتجعلها خضراء نضعرة. ألا تستسلمو لاتذعنون لهذء القدرة؟! 000 ْ 

وا كانت الآيات السابقة تهدّد الجرمين بالانتقام. وتبشّر المؤمنين بالإمامة والنصر. 
فإنّ الكفّار يطرحون هذا السؤال غروراً واستكباراً وتَعلَّلاً بأ هذه التهديدات متى 
ستتحقق؟ كما يذكر القرآن ذلك: جويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين ». 

فيجيبهم القرآن مباشرة؛ ويأمر اليب أن «قل يوم الفتح لاينفع الذين كفروا إيهانهم 
ولا هم ينظرون > أي: إذا كان مرادكم أن تروا صدق الوعيد الالهي الذي سمعتموه من الي 
لتؤمنواء فإنّ الوقت قد فاتكم, فإذا حل ذلك اليوم لا ينفعكم إيمانكم فيه شيئاً. 

وما قلا بتتضح أن المراد من «يوم الفتح» يوم نزول «عذاب الإستئصال». أي العذاب 
الذي يقطع دابر الكافرين. ولا يدع هم فرصة الإيمان. وبتعبير آخر فإنٌّ عذاب الاستئصال 
نوح من العذاب الدنيوي. لمن عذاب الآخرة, ولا من العقوبات الدنيوية المعتادة, بل هو 
العذاب الذى ينهى حياة ايجرمين بعد إتمام الحجة. 

والشاهد على هذا القول أمور: 

أ) إذا كان المراد العقوبات الدنيوية المعتادة. أو الانتصارات الشبمهة بانتصار المسلمين 
في معركة بدر ويوم فتح مكة -كما قال ذلك بعض المفسّرين فإنُّ جملة: «لاينفع الذين كفروا 
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إيمانهم» لا تصمٌ حينئز. لأنّ الايمان كان مفيداً حينذاك. وأبواب التوبة كانت مفتّحة يوم . 
اللإنتصار فى بدرء وفي يوم فتح مكة. 

ب) إذا كان المراد من يوم الفتح يوم القيامة كما ارتضى ذلك بعض المفشّرين - فإ 
ذلك لا يناسب جملة: «ولا هم ينظرون 4 لأنّ إعطاء الفرصة وعدمه يرتبط بالحياة الدنياء 
إضافة إلى أنّ «يوم الفتم» لم يستعمل بمعنى بوم القيامة في أيّ موضع من القرأ ن الكريم. 

ج) إِنّ التعبير بالفتح في مورد عذاب الاستتصال يلاحظ مراراً في القرآن مثل الآبية 
من سورة الشعراء. حيث يقول نوم: «فافتح بيني وبينهم فتحأ وجني ومن هسب هن 
المؤمنين » وهو إشارة إلى عقوبة الطوفان. 

وورد نظير هذا المعنى في الآية لالامن سورة المؤمنون أيضاً. 

إلا أنّ المراد إذا كان عذاب الإستئصال فى الدنيا فإنه تق مع ما قلناء أعلاء و سكم 
مع كل القرائن, وهو فى الواقع تهديد للكافرين والظا مين بأ ن لا تطلبوا تحقق الوعد بالفتح 
للمؤمنين ووقوع عذاب الإستنصال على الكافرين. فإنّ طلبكم إذا تحقق فسوف لا تجدون 
الفرصة للإمان. وإذا وجدتم الفرصة وامنتم فإن إمانكم سوف لا يقبل. 

وهذا المعنى خاصّة يتلاءم كثيراً مع الآبات السابقة التي تحدّنت عن هلاك الأقوام 
المتمرددين الطاغين الذين كانوا يعيشون في القرون الماضية. وابتلوا بالعذاب الااشي والفناء. 
لأنّ كثّار مكّة إذا سمعوا الكلام الذي ورد فى الآيتين السابقتين فإنهم سيطلبون تحقّق مثل 
هذا الموضوع في حقّهم. إلا أنّ القرآن الكريم يحذّرهم بأن لا يطلبوا مثل هذا الطلب. فإِنَ 
العذاب إذا تزل 2 ببق لهم شيء. 

راشرنا ‏ ننبى الآية الأخيرة هذه السورة -سورة السجدة - بتهديد بليغ عميق المعنى. 
فتقول: (فأعرغن عنهم ولنتظر نهم منتظرون 4. 

الآن نيت 2 تؤثّر في هؤلاء البشارة ولا الإنذارء ولا هم أهل منطق واستد لال ليعرفوا 
الله سبحائه بمشاهدة الآثار الإهيّة فى خفايا الخلقة فيعبدوه. وليس هم وجدان حي يترم 
4 أعباقهم بنغمة التوحيد فيسمعونها. فأعرض عنهم. وانتظر رحمة الله سبحانه. ولينتظروا 
عذابه فإنّهم لا يستحقُون سواه. 

الهم اجعلنا تمن بِسلّم ويؤمن عند رؤية أوّل علامات الحق واياته. 

اللهمّ أبعد عنّا روح الكبر والغرور والعناد وتنا منها. 

اللهمّ عجلّ بنصر جند الإسلام على جنود الكفر والاإستكبار والاإستعبار. 

نهاية سورة السجدة 
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برسورهة الأحزاب» 


سبب النسمية وفضلها: 

هذه السورة نزلت فى المدينة بائّفاق علماء الاسلام. ومجموع آياتها ”7 أية, ولا كان 
جزء مهم من هذه السورة يتحدّث عن أحداث غزوة الأحزاب (الخندق) فإنّ هذا الاوسم 
قد أختير لها 

ويك في فضل هذه السورة أن نقرأ فى حديث عن الرّسول:الأكرم 7:: «من قرأ سورة 
الأحزاب وعلمها أهلة:.. أعطي الأمان من عَذّاب القيره : 

وروى عن الاإمام الصادق نَيّا: «من كان كثير القراءة لسورة الأحزاب كان يوم القيامة في 
جوار محمد 0 وأزواعةة '. 

وقد قلنا مراراً: إن هذه الفضائل لا تال بالتلاوة الخالية من الروح. والعارية من كل 
أنواع الفكر والعمل. بل التلاوة التى تكون مبداً للتفكّر الذي يضىيء افاق الانسان يظهر 
اثاره في أعباله وسلوكه. 


محتوى سورة الاهزاب: 

97 هذه السورة من أغتى سور القرآن الجيد وأجتاها ثماراً. وتتايع وتبحث مسائل 
متنوّعة وكنيرة جداً ف باب أصول الاإسلام وفروعه. 

ويمكن تقسيم الأبحاث التي وردت في هذه السورة إلى سبعة أقسام: 

الأوّل: #بداية السورة لقي تدعو الاسول الأكروة نت إلى طاعة الله وترك د اتباع الكافرين 
ومقترحات المنافقين, وتبشّره بأنّ الله سبحانه سيدعمه وينصره فى مقابل استنكار هؤلاء. 


الس لل سس سلسم لللمس لش باللبلاشش شاه 


.١‏ تفسير مجمعالبيان» ج م, ص ك١‏ بدابة سو زه : الأحزاب. 
2:3 . المصدر السابق. 
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الثاني: أشار إلى بعض خرافات زمان الجاهلية, كالظهار, حيث كانوا يعتيرونه سبباً 
للطلاق وافتراق الرجل عن امرأته, وكذلك مسألة التبىٌ. وأكّدت على بطلانها. وحصرت 
العلافات والروابط العائلية والسببية بالروابط الواقعية والطبيعية. 

الثالث: وهو أهَد أقنساء. هذه السورة و يرتيظ تفركة «الأعراب» وعوادننها المبرعية: 
وإنتصار المسلمين المعجز على الكفّار. وإعاقات وتخرّصات وتعذّر المنافقين. ونقضهم 
لعهودهم. وقد بيّنت في هذا الجال قوانين رائعة وجامعة. 

الرابع: ير تبط بزوجات اللي حيث جب أن نكن أسوة واموذجا أسى لكل نساء 
المسلمين. ويصدر شن فى هذا الباب أوامر مهمّة. 

الخامس: يتطرّق إلى قصّة «زينب بنت جحش» التى كانت يومأ زوجة لزيد. وهوابن 
الى بالتبئ. وافترقت عنه. فتزوّجها النَى ينةِ بأمر الله سبحانه. فأصبح هذا الزواج حربة 
بيد المنافقين, فأجابهم القرآن الجواب الكافي الشاني. 

السّادس: يتحدّث عن مسألة الحجاب, والتى ترتبط بالبحوث السابقة. ويوصي كل 
النساء المؤمنات براعاة هذا القانون الاسلأقوي 1 ْ 

السّابع: الذي يشكّل الجزء الأخير. ويشير إلى مسألة المعاد المهمة. وطريق النجاة في 
ذلك الموقف العظير. وكذلك يشرح ويبين مسألة أمانة الإنسان العظمى. أي مسألة التعيّد 
والتكليف والمسؤولية. 

اه 
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تاها النىأتقائله ولا تع الْككفرنوَالْمسفْقِنَ الله حكات عَلِيِمَاحَكيِما 
7 000 0 سير الي 0007 ل ‏ # ا 02 لل امنا 
وَاتَيِم مايوح إليلك من ريك رت الله كان يمانع مون حيرا )نوكل 
ع عرص يه اج مل سن حمر لال 4 
لله و- بالل وم 49 


سبب التزول 

لقد ذكر المقسّرون هنا أسباب نزؤجزتلفة, تبحث كلها تقريباً موضوعاً وأحداً. 

ومن حملتها: إنّ هذه الايات نزلت في شأ أبي سفيان وبعض آخر من رؤوس الكفر 
والشرك الذين أهذوا الأمان من التاسول الأكرعكة بلتمبتركة اهدو خلرا المدينة..رأتوا 
مع عبدالله بن أبي وجماعة من أصحابه. إلى النبة . وقالوا: ياحمّد. لا تذكر آلهتنا اللات 
والعزى ومناة بسوء وقل: إِنّ ها شفاعة لمن عبدها وندعك وريّك. فشقّ ذلك على رسول 
التي . فقال عمر بن الخنطاب: ائذن لنا ‏ يارسول الله في قتلهم. فقال التبىكة : «إق 
أعطيتهم الاأمان» وأمر فأخرجوا من المدينة ونزلت الآية: جولاتطع الكافرين » وأمرته أ له 
يصغي لمثل هذه الاقتراحات' . 

التفغسير 

اتّبع الوهى الإلهى فقط: 

دمن أخطر المنعطفات والمنحدرات التي تعقترض طريق القادة الكبار قضيّة اقتراحات 
الصلح والتنازل والوفاق التي تطرح من قبل الخالفين. وتضع الخطوط ال ملتوية والطرق 
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المنحرفة إلى جانب 0 القادة. و تسعى لحرفهم عن مسيرهم الأصلى. وهذاامتحان 
صعب وعسير طؤلاء. 

لقد بذل مشركو «مكّة» ومنافقو «المدينة» كل ما في وسعهم ليحرّفوا الرّسول الأكرم 306 
عن خط التوحيد من خلال طرح مقترحات السلام والانّفاق. ومن جملتها ما قرأناه في 
سب الدرل: إلا أن أولى اباك سور الأحزاب نزلت فاتيج مؤامراتبي ودعت البى نجي 
إلى الاستمرار فى أسلوبه الحاسم في خط «التوحيد» يدون أدنى تراجع وتنازل ومسالمة. 

إن هذه الآيات بمجموعها تأمر الى 525 بأربعة أوامر مهمّة: 

الأوّل: فى محال التقوى, والتى تهيء الأرضية لكل برناج آخر, فتقول: «ياأيّها النبي اق 
شه 00 0 

إنّ حقيقة التقوى هي ذلك الإحساس الداخلي بالمسؤولية. ولولا هذا اللإحساس فإن 
الإنسان لا يندفع ولا يتحرّك باتجاه أي برناعح بنّاء. 

التفوى هى الحدف الأسمى للهداية والانتفاع بايات الله. كما جاء في الآية الثانية من 
سورة البقرة: ؤهدئ للمتقين ». 

صححيح أن المرحلة النهائية للتقوى تحصل بعد الايمان والعمل طبق أوامر الله سبحانه. إلا 
أنّ مرحلتها الابتدائية تقع قبل كلّ هذه المسائلء لأنّ الإنسان إذا لم يحسٌ بالمسؤولية 
داخلياً إن لا يسعى للتحقّق من دعوة الأنبياء والتنتّت منها. ولا يصغى إلبها. وحتى 
مسألة (دفع الضرر المحتمل) التي عدّها علماء الكلام والعقائد أساس ودعامة السعي إلى 
معرفة الله. فَإِنّها في الحقيقة فرع التقوى. 

القّاني: نني ورفض طاعة الكافرين: «ولا تطع الكافرين والمنافقين» وتقول الابة في 
النهاية تأكيداً هذا الموضوح: ون الثهكان عليما حكيما» فإنّه تعاللى حيها يأمرك بعدم إتّباع 
هؤلاء. فإنٌ ذلك صادر عن حكنته اللامتناهية؛ لأنّه يعلم ما أخفي في هذ الاتباع والمهادنة 
من المصائب, الألمة. والمفاسد الجمّة. 

وعلى كلّ حالء فإنّ أوّل وظيفة بعد التقوى والإحساس بالمسؤولية. هي غسل القلب 
وتصفيته من الغير. واقتلاع الأشواك الضارة المؤذية من هذه الأرض المعنوية. 

الثالث: نثر يذور التوحيد واتباع الوحى الاهيء فيقول: «واتبع ما يوحى لليكه من ربّك » 
واحذر ف (ِإِنّ الثه كان بما تعملون خبيرأً» وبناءً على هذا فإنّ الواجب الأوّل هو طرد 
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6 الأمثل فى تفسير كاب الله المنزل لف 
الشياطين من أعماق الروح لتحل محلّها الملائكة؛ وأن تقلع الأشواك لتبذر حلها الورود. 
وجب أن نطهّر الأرض من الطواغيت لتخلفهم حكومة الله ونظامه المقدس. 

ولا كانت هناك مشاكل كثيرة؛ وتهديدات ومؤامرات. ومعوّقات في الاستمرار فى 
سلوك هذا الطريق. فإنّه تعالى يصدر الأمر الرابع بأن «وتوكل على اله وكفى بالفه وكيلا» 
فلو أن الف عدو يسعى لقتلك, فلا تنش ولا تخف منهم لأ ناصصرك ومعينك. 

ومع أن الخاطب فى هذه الآيات هو النّى 532 إلا أنه خطاب لكل المؤمنين. ولعامّة 
المسلمين, وهو وصفة طبية تمنح الحياة. ودواء لبث النشاط والحيوية في كل عصير وزمان. 

وقال بعض المفسّرين: إن الخنطاب ب «ياأيّهاة خاص بالموارد التى يراد منها جلب انتباه 
العموم لمطلب ماء وإن كان الخاطب واحداء عخلاف المخنطاب دقيا) والذى ييستعمل فى 
الموارد التى يراد مئها شخص الخاطب '. ولا كانت هذه الآيات قد بدأت ب طياأيّها» فإئها 
تؤكّد كو افك من هذه الآيات هو العموم. 

والشاهد الآخر للتعممء هوان حملة: «إِنْ الثه كان بها تعجملون خبيراً» قد وردت بصيغة 
الجمع. وإذا كان المخاطب هو الب ::-. فينبغي أن تقول الآية: إِنَ الله كان بما تعمل خبيرا -. 

ولا يق أنّ هذه الأوامر الموجّهة إلى الى يت لا تت أنه كان مقصّراً في التقوى أو أنه 
بتبع الكافرين والمنافقين. بل أن هذه الأوامر صفة اكد مل واجيات الى ل من جهة, 
وهي درس وعبرة لكل المؤمنين من جهة آخرى. 

فى زعم 


.١‏ التفسير الكبير» م 0 ص ةل ذيل الآنات هورد الحعث: 
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الآبات 


ٍ 0 لا 5 ١‏ مر سر | سه صل 0 7 97 00 
0 0 0 0 16 00-0 ع 31 2 57 ضرء» سر وم 
م 00 2 و ا 0 الحقٌ 


يلكي © َدَعُوهُم لِأَسَابِهمٌ 5220 أنه َنم تعلموأ 


عل وشاوو رد + لعي 


َبَآءَ هم فَإِخوا - ف الدين ومو 0 ولَتَسَعَرحكم جناح فيما أخطأتم 
الل ب 5 سن ريم 2و ليو 2 وء. 
وك دتو م رتم0 لأ ذل بالمزييت 
000 00 و4 4 كر م مرء 101 
أل وسوسوسيي ع0 وكاب 
دَيِكَ ف الحسكتاب مَسَطُورًا (5) 
التفسير 
إذعاءات موفاء: 
تعقيباً للآيات السابقة التي كانت تأمر انيب أن يبع الوحي الإلهي فقط. ولا يتّبع 
الكافرين والمنافقين, تعكس هذه الآيات التى نحن بصددها عاقبة اتّباع هؤلاء وأنّه يدعو 
الاتسان إلى جموعة من الخرافات والأباطيل. وقد ذكرت الآية الأولى من الآيات مورد 
البحث ثلاث منهاء فتقول أولٌ. جما جعل الثه لرجل من قلبين في جوفه ب>. 
وقد ذكر جمع من المفسّرين في سبب نزول هذا القسم من الآية: أن رجلاً في الجاهلية 
من محمد . ولذلك كان مشركو قريش يسمُونه: ذا القلبين! 
فل كان يوم بدر وهزم المشركون: وفيهم جميل بن معمّرء تلقّاه أبو سفيان وهو أخذ 
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6 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل اس 


بيده إحدى نعليه, والأخرى فى رجله. فقال له: ياأبا معمّرء ما حال الناس؟ قال: إنهزموا, 
يي يي ل اه 
وكنت أظئّا في رجلى, فعرفوا يومئذ أنه لم يكن له إلا قلب واحد لما نسي نعله في يده . بل 
م يكن يعقل ويفهم حتى بمقدار ذي القلب الواحد. 

والمراد من «القلب» في مثل هذه الموارد «العقل». 

وعلى كلّ حال فإنّ انّباع الكقّار والمنافقين. وعدم اتباع الوحي الاللهي يدعو الإنسان 
إلى مثل هذه الاعتفادات الخرافية 

وبغضٌ النظر عن ذلك. فإنّ للجملة معنى أعمق, وهو: أنه ليس للإنسان إِلَا قلب واحد. 
ولا عتورى هذا القلب ولا يختزن الا عشق معبود واحد. وعلى هذا فإنّ أولئك الذين 
بدعون إلى الشرك والآهة المتعدّدة ينبغي أن تكون طم قلوب متعدّدة, ليجعلوا كل واحد 
منها بيت لعشق معبود وأحد! 

السلا : شخصيّة الانسان السلم شخصية واحدة؛ وخطه الفكري وأحد. ويجب 

أن نكون واحدأ في وحدته وإختلاطه بامجتمع. في الظاهر والباطن. في الداخل والخارج. 
وفى الفكر والعمل. فإنّ كلّ نوع من أنواع النفاق و إزدواج الشخصية أمر مفروض على 


إن الإنسان بحكم امعلذكه كليا وعدا عب ان يكون له كيان عاطني وأحدء وان يخضع 


ولا يدخل قلبه إلا حبّ معشوق واحد. 

ويسلك طريقاً معدا قِ حياته. بأن يتألف مع فريق واحد. وجتمع واحد. وإلا فإِن 
التعرّد والتشيّت والطرق اللختلفة والأهداف المتفرّقة ستقوده إلى اللاهدفية والانحراف عن 
المسير التوحيدى الفطري. 

وهذا نرى في حديث عن أمير المؤمئين على في تفسير هذه الآية: «لا يجتمع ّنا 
وحبّ عدرّنا فى جوف إنسان. إنّ الله لم يجعل لرجل قلبين في جوفه. فيحبٌ بهذا ويبغض بهذا. 
فأمًا محيئنا فيخلص الحبٌّ لنا كما يخلص الذهب بالنار لا كدر فيه. فمن أراد أن يعلم فليمتحن 
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0 سورة الأحزاب / الآية + 5 إج 


قلبه. فإن شارك في حيّنا حب عدرّنا فليس منّا ولسنا منه» . 

وبناءً على هذا فإنّ القلب مركز الإعتقاد الواحد؛ وينقّذ برنايجاً عملياً واحداً. لأنّ 
الإنسان لا يستطيع أن يعتقد بشيء حقيقة وينفصل عنه في العمل. وما يدّعى بعض 
المعاصرين من أَنّهم يمتلكون شخصيات متعدّدة, ويقولون: إَِنا قد قنا بالعمل الفلانى 
جاما وبذلك العمل دينياً. والآخر اجماعياً وبوجهون بذلك أفعاهم المتناقضة. هو 
ناشيء من نفاقهم وسوء سر يرتهم حيث ير يدون أن يسحقوا بهذا الكلام قانون الخلقة. 

صحيح أنّ أبعاد حياة الانسان مختلفة, ولكن يجب أن يحكنها خط واحد. وتسير ضمن 
منهاج واحد. 

ثم يتطرّق القرآن إلى خرافة أخرى من خرافات الجاهلية؛ وهى خرافة «الظهار». حيث 
إن المشركين كانوا إذا غضبوا على نسائهم. وأرادوا أن يبدوا تنقّرهم وعدم ارتياحهم. قالوا 
للزوجة: أنت على كظهر أَمَى فيعتبرها بمثابة أمّه. وكان يعد هذا الكلام بمنزلة الطلاق! 

يقول القران الكريم في تتمّة هذه الآآبة: وما جسل أزواجكم اللائسي تظاهرون متهن 
أقهاتكم » فلم يمض الإسلام هذا القانون الجاهلى. وم يصادق عليه. بل جعل عقوبة لمن 
يتعاطاه, وهى: 9 من نطق بهذا الكلام فلا بحقّ له أن يقرب زوجته حتى يدفع الكقارة, 
وإِذا لم يدفعها وم يأت زوجته فإِنّ لها الحقّ في أن تستعين بحاكم الشرع ليجبره على أحد 
أمرين: إِمّا أن يطلّقها وفقاً لأحكام الإسلام ويفارقها. أو أن يكمّر ويستمبٌ فى حياته 
الزوجية كالسابق . 1 

أي منطق هذا الذي تصبح فيه زوجة الانسان عنولة مه عجدد أن يقول ا: أنت.علء 
كظهر أمّى؟! إن ارتباط وعلاقة الأمّ والولد علاقة طبيعية لا تتحقّق بمجرّد الكلام مطلقاً. 
ولذلك تقول الآية ؟ من سورة المجادلة بصراحة: «إن لذهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنّيهم 
ليقولون منكرأ من القول وزورأ ». 

وإذا كان هدف هؤلاء من إطلاق هذه الكليات هو الافتراق والانفصال عن المرأة - 
(وهكذا كان في عصر الجاهلية. حيث كانوا يقولون هذه الكليات بدل لفظ الطلاق) فإِن 
1 تفسير علي بن إبراهيم. طبقاً لنقل تفسير نورالتقلين, ج 6. ص 571 
". سياتى ‏ إن شاء الله تعالى ‏ توضيح أكثر حول المسائل المرتبطة بالظهار في ذيل الآيات المناسبة فى سورة 
المجادلة. 
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ا الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا ساسم 


الانقصال عن المرأ رأة لايحتاج إلى مثل هذا الكلام القبيح الس ء ». ألا يمكن أن أن يصرّح بالطلاق 
بتعبير صحيح بعيد عن كل ذلك القبح؟ 

وقال بعض المفسّرين: إِنّ «الظهار» في الجاهلية لم يكن يؤدي إلى إنفصال الرجل عن 
المرأق بل انّهِ كان يجعل المرأة كالمعلّقة لا يعرف حاها ومصيرها. وإذا كانت المسألة كذلك, 
فإن جناية هذا العمل وقبحه ستكون أوضم. لأنّ كلمة لا معنى لها كانت تحرّم على الرجل 
علاقته الزوجية مع زوجته من دون أن تكون المرأة مطلّقة'. 

م تطرّقت الآية إلى ثالث خرافة جاهلية. فقالت: «وها جعل أدعياءكم أبناءكم >. 

ونوضيح ذلك: أنّه كان من المتعارف في زمن الجاهلية أنّهم كانوا ينتخبون بعض الأطفال 
كأولاد هم. ويسمّونهم أولادهم, وبعد هذه التسمية يعطونه كل الحقوق التي يستحقها الولد 
من الأبء قيرث الولد من تبنّاه. كما يرث المتبٌ الولد. ويجري عليها تحريم إمرأة الأب أو 
زوجة أالاربن. 

وقد نق الاسلام هذه العادات غير المنطقية والخرافية أشد النفيء بل وكيا سغرى - أن 
الئل أقدم ‏ لحو هذه السنّة المعلوطة - على الزواج من زوجة ولده المتبىٌ «زيد ين 
حارثة» بعد أن طلقها زيد. ليتضح من خلال هذه الْسنّة النبوية أنّ هذه الألفاظ الجوفاء لا 
بمكن أن تغير الحقائق والواقع. لأ علاقة البنرّة والأبرّة علاقة طبيعية لا تحصل أيداً من 
خلال الألفاظ والاتفاقيات والشعارات. 

ومع اننا سول فنا بعد ان زواج النى بزوجة زيد المطلقة قد أثار ضجّة عظيمة بين 
أعداء الإسلام. وأصبح حربة بيدهم للإعلام المضاد السيء. إلا أنَ هذا العمل كان يستحقٌ 
تحمل كلّ ذلك الصخب الإعلامي لتحطي هذه السنّة الجاهلية, ولذلك يقول القران الكريم 
بعد هذه المملة: اوذلكم تولكع باقواهكم > 

نكم تقولون: إِنّ فلاناً ولدي. واتثر تعلمون علم اليقين أنّ الأمر ليس كذلك. فإن 
الأمواج الصوتية فقط هي التي تخرج من أفواهكم ولا تنبع مطلقاً من إعتقاد قلبيء وهذا 
كلام باطل ليس إلا «والثه يقول الحقٌّ وهو ييهدي السييل 4. 

ِنْ «قول الحقّ» يطلق على القول الذي ينطبق على الواقع الموضوعي تماماً أو أن يكون 


50-0-0-7 م٠‏ أناياء سسب -اسسسد 3 


.١‏ تفسير فى ظلال القرانء ج 3. ص 055 ذيل الآية مورد البحث. 
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من الأمور الاعتبارية التي تنسجم مع مصالح كل أطراف القضيّة. ونعلم أنّ مسألة «الظهار» 
في الجاهلية, أو «التبئ» الذي كان يسحق حقوق الأبناء الآخرين إلى حدّ كبير م يكونا 
من الموضوعات العينية, ولا من الاعتباريات الحافظة لمصلحة عامّة الناس. 

#يضيف القرآن مؤكد] وموضحا الخط الصحيح والمنطق للإسلام: طادعوهم لأبائهم هو 
أقسط عند الله ». 

إن التعبير ب (أقسط) لا يعني أنْهم إن دعوهم بأسماء المتبنّين هم فإنّه عدل. وإن دعوهم 
بأسماء آبائهم الواقعيين فإنّه أعدل. بل وكيا قلئا سابقاً مراراً إن صيغة (أفعل التفضيل) 
تستعمل في بعض الموارد ولا تدلّ على الوصف المقابل لصفة ماء فثلاً نقول: من الأفضل أن 
يحتاط الإنسان ولا يلق بنفسه فى الخنطرء فلا يعنى هذا أن إلقاء النفس فى الخطر والتهلكة 
حسن. إلا أن الاحتتياط أفضل متسريل د الكراد الكقارنة بين الحسين د فيك 

وتقول الآآية لرفع الأعذار والحجج: جفإن لم تعلموا آباءهم فإخولنكم في الدين 
ومواليكم > أي إِنّ عدم معرفة آبائهم لا يكون دليلاً على أن تضعوا اسم شخص آخر كأب 
هذا الارين بل يمكنكم أن تخاطبؤهم كإخوانكم في الدين أو أصدقائكم ومواليكم. 

(الموالى) جمع «مولى». وقد ذكر المفسّرون له معاني عد يدة, فالبعض فسره هئاأ عق 
الصديق والصاحب. والبعض الآخر بعنى الغلام المعتق والحرّر, لأنّ بعض الأدعياء كانوا 
عبيداً يُشترون ثم يتحرّرون. ولما كان أصحابهم قد اهنّموا بهم واحكره فإئْهم كانوا 
يدعوتهم كابناء هم. 

وما يجدر الإشارة إليه أن تعبير (مولى) في مثل هذه الموارد كان برتبط بالعبيد انحرّرين 
من جبهة اهم كانوا يحتفظون بعلاقاتهم مع مالكيهم بعد تحرّرهم, تلك العلاقات التي كانت 
تنوب عن أولي الأرخام في يعض الجهات من الناحية الحقوقية. وكانوا يعبّرون عن ذلك ب 
(ولاء العتق) ولذلك نقراً فى الروايات الاسلامية أن «زيد بن حارثة» بعد أن أعتقه النَى كان 
يُدعئ زيد بن حمّد. حتى نزل القرآن بالأمر أعلاه. فن ذلك الحين قال له الى : «وأنت 
ديد ين عيارثةه.نوكان الثالس يدعوته بعد ذلك «مول رسؤل الله" . 1 

وقالوا أيضاً:كان لأبي حذيفة غلام يدعى «سالماً» فأعتقه وإِدّعاه. فلا نزلت هذه الآية 
كانرا كوه يالا مول ان حدينة. 
.١‏ تفسير روح المعانى. ج ١؟,‏ ص 17١‏ ذيل الآية مورد البحث. 
؟. تفسير روحالبيان: ذيل الآية مورد البحث. 
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000 الأمثل في تفسير كتتاب ابله ه المنزل. فق 


1 5 رما يدعو الشخص اإنسانا لغير أبيه لاعتياده ذلك سابقاً. أو لسبق لسائهء أو 
لاشتباهه في تشخيص نسب الأفراد. وهذا خارج عن حدود اختيار الإنسان. فإنّ الله 
العادل الحكيم لا يعاقب مثل هذا الإنسان. ولذا أردفت الآية: «وليس عليكم جسناح فيما 
أخطأتم به ولكن ما تعمّدب فلويكم” وكات الله غفورأ رحيهاً». 

نه تعالى يغفر لكم ما سب سيق وعقو غن السنيو والتسان والاشعاف اما بعف نزول هذا 
لمكم قاذ ل عر وجل" سوف ل يغثر لك طالشتكع إن سد رمت عن صمل ونقصف: قتدعون 
قرادأ بير أسماء آبائهم اوترون ارتم السىء بالدعوة لغير الأب. 

وقال بعض المفسّرين: إن موضوع الخطأ يشمل الموارد التى يقول فيها الانسان لآخر 
تحيّبً: ولدى, أو بابي أو يقول فبيا لآخر إحتراما: ياأنت! 

وهذا الكلام صحيح ‏ طبعاً ‏ وهذه التعبيرات لا تعد ذنباً. لكن لا لأجل عنوان الخطأ. 
بل لأنّ هذه التعبيرات صفة الكناية والمجاز. وقرينتها معها عادة, والقرآن ينف التعبيرات 
الحقيقية في هذا الباب. لا امجازية. 1 

تنطرّق الآية التالية إلى مسألة مهمّة أخرى. أي إيطال نظام «المؤاخاة» بينهم. 

وتوضيح ذلك:أنّ المسلمين لا هاجروا من مكّة إلى المدينة وقطع الإسلام كلّ روابطهم 
وعلاقاتهم بأقاربهم وأقوامهم المشركين الذين كانوا في مكّة تماماً. فقد أجرى الى يه بأمر 
الله عقد المؤاخاة بيتهم وعقد عهد المؤاخاة بين «المهاجرين» و«الأنصار». 5 برك 
أحدهم الآخر كالأخوين الحقيقيين. إلا أنّ هذا الحكم كان مؤقّتاً وخاصّاً بحالة استثنائية 
جدّاً. فلا انّسع الاسلام وعادت العلاقات السابقة تدريجياً لم تكن هناك ضرورة لاستمرار 
هذا الحكم. فنزلت الآية أعلاه وألغت نظام المؤاخاة الذي كان يحلّ حل النسب. وجعل 
حكم الارث وأمثاله مختصاً باولى الأرحام الحقيقيين. 

وبالرغم من أنّ نظام المؤاخاة كان نظاماً إسلامياً ‏ على خلاف نظام التبىٌ الذي كان 
نظاماً جاهلياً - ولكن كان من الواجب أن يُلغى بعد ارتفاع الحالة الموجبة له. وهكذا 
حصل. غاية ما في الأمر أن الآآية قبل أن تذكر هذا الحكم ذكرت حكدين آخرين أي كون 


١‏ قال المشرون إ كلمة (سا) هنا موصولة. وهي من تاحية الإعواب مبتدً وخبرها محذوف. : وتقداسر 
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الي أولى بالمؤمنين من أنفسهم, وكون نساء التبى يه كأمّهاتهم ‏ كمقدّمة. فقالت: 
«التّبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أتهاتهع». 

ومع أنّ التبي 1 بمنزلة الأب. وأزواجه بمئزلة أمتهات المؤمنين إلا أنهم لا يرثون منهم 
مطلقاً. فكيف يُنتظر أن يرث الابن المتبقٌ ؟! 

ثم تضيف الآبة: «ولولو الأرصام بعضهم أولى ببعض في كستاب الله من المؤمنين 
والمهاجرين» ولكن مع ذلك. ومن أجل أن لا تغلق الأبواب بوجه المسلمين تماماً وليكون 
بإمكان المؤمنين تعيين شيئاً من الاإرث لإخوائهم - وإن كان بأن يوصوا بثلث المال ‏ فإنَ 
الآية تضيف فى النهاية: «إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً». 

وتقول في آخر جملة تأكيداً لكلّ اللأحكام السابقة, أو الحكم الأخير: كان ذلك في 
الكتاب مسطوراً» ‏ في اللوح المحفوظ أو في 000 

كان هذا خلاصة تفسير الآية أعلاه. والآن يجب أن نتطرّق إلى تفصيل كل واحد من 
الأحكام الأربعة الى وردت فى هذه الآية: 

الحكم الأول: ما هو المراد من كون الى أولى بالمؤمنين؟ 

لقد ذكر القرآن في هذه الآآبة أولوية اللي يد بالمسلمين يصورة مطلقة. ومعنى ذلك أنّ 
الى ل أول بالإنسان المسلم من نفسه في جميع الصلاحيات التي يمتلكها الإنسان في حقّ 
لليسة. 

ومع أن بعض المفسّرين فسّروها بمسألة «تدبير الأمور الاجتاعية». أو «الأولوية في 
مسألة القضاء», أو «طاعة الاأمر» الا أئنا فى الواقع لا نمتلك أي دليل على انحصار الاية قْ 
5 ده 1 بوه الثلاث. 

وإذا لاحظنا فى بعض الروايات الاسلامية تفسبر الأولوية ب«الحكومة». فهو فى الحقيقة 
بيان لأحد فروع هذه الأولوية '. ْ 

لذلك يجب أ ن يقال: إِنّ التى نينا أولى من كلّ إنسان مسلم فى المسائل الاجهاعية 
والفردية. وكذلك فى المسائل المتعلقة بالحكومة والقضاء عرق ول إرادته ورأيه مقدام 
على إرادة اى مسلم ورايه. 


778 وردت هذه الروايات في أصول الكافي. وكتاب علل الشرائع. راجع تفسير نورالتقلين. ج 6. ص‎ .١ 
وؤ؟.‎ 
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58 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ٠ 


ولا ينبغي العجب من هذه المسألة, لأ 5 الى 36 معصوم ووكيل لله سبحانه. ولا يفك 
ويقرّر إلا فى صال المجتمع والفرد, ولا بتع الهوى أبدأً. ولا يعتبر مصا حه مقدّمة على مصالح 
الآخرين وأهمٌ منها. بل على العكس من ذلك. فهو يوئر ويقدّم مصال الأمّة على مصالحه 
دافا عند صنارش السلسين. 

ِنّ هذه الأولوية فرع من أولوية المشيئة الإطيّة. لأنّ كل ما لد.ينا من الله سبحانه, إضافة 
إلى أن الانسان لا يصل إلى أوج الامان إلا عند ما يضحّي بأقوى العلائق والدوافع فيه. وهو 
عشقه لذاته فى.طريق عشقه لذات الله وخلفائه, ولذلك نقرأ في حديث: «لا يؤمن أحدكم 
حتى يكون هواه تبعاً لما جئت بهه . 

وجاء في حديث أخر: «والذي نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من نفسه 
وماله وولده والناس أجمعين» 1 

وكذلك روي عله ا : «ما من مَوَامِن الا وأنا أولى الناس به فى الدنيا والآخرة» ' ' 

ويقول القران الك ر بم فى الآية 71 من سواواة الأحزاب هذه: «وما كان لمؤمن ولاهوّمنة 
إذا قضى الثه ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ». 

ونؤكّد مرّة أخرى على أنّ هذا الكلام لا يعنى أن الله قد جعل أمر الناس تبعاً لأهواء 
ورغبات شخص ما. بل من جهة أنّ للبّى :© مقام العصمة. ومصداق: «لاينطق عن الهوى 
«إن هو إلا وحي يوحى» ‏ فإنّ كلّ ما يقوله هو كلام الله ومن الله. وهو أحرص وأرحم حتى 
الا ل الات 

إن هذه الأولوية في الحقيقة تقع في مسير منافع الناس فى جوانب الحكومة وتدبير 
ابجتمع الإسلامي. وكذلك في المسائل الشخصية والفردية. 

ويتبيّن من هذه الأدلة أنّ هذه الأولوية ‏ تضع على عاتق النى5ة مسؤوليات ثقيلة 


.١‏ تفسير فى ظلال القران, ج 2, ص ٠١‏ 64. ذيل الآيات مورد البحث. 
”. المصدر السايق. 


:. النجم. “'وغ. 
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سي سورة الأحزاب / الآية 5-14 اج 
ضخنة: ولذلك ترا فى الرواية المشهورة الواردة في مساذر الشبعة واليتة, ان الَنَي د 
قال: ونا أولى مكل هومن هن تنسه: ومن ترك مالا فللوارث. ومن ترك ديناً أو ضياعاً فاليٌ 
وعلىّ» 1 

ينبغي الإلتفات إلى ان «الضياع» هنا بمعنى الاولاد او العيال الذين بقوا بدون معيل» 
والتعبير ب «الدّين» قبلها قرينة واضحة على هذا المعنى. لأنّ المراد بقاء الدّين بدون مال 
يسلاد يه. 

الحكم الثاني: في هذا الباب يتعلق بازواج الي حيث يُعتبرن كامّهات لكل المؤمنين. 
وهى طبعا امومة معنوية وروحية. كا ان النى يبي اب روحي ومعنوي للامة. 

إن تأثير هذا الإرتباط المعنوي كان متحصما في مسألة حفظ احترام أزواج الى 
وحرمة الزواج منهنّء كا جاء الحكم الصريم بتحريم الزواج منهن بعد وفاة اللبى 32 في 
امات هذه السورة. وإلا قليس هذه العلاقة أدلى ار من نأحية الاارث وشسا ثور المحوّمات 
النسبية والسببية. أي إِنّ المسلمين كان من حقهم أن يتزوّجوا بنات النّبىي. في حين أن أيّ 
أحد لا يستطيع الزواج من ابنة أمّه. وكذلك منهبألة كونهنٌ أجنبيات. وعدم جواز النظر 
إليين إلا للمحارم. 

فى حديث عن الامام الصادق .2:: «إن إمرأة قالت لنائضة ياجو اظتالت: للك بأء انّما 
أنا ام رجالكم» ' وهو إشارة إلى أنّ ا هدف من هذا التعبير هو حرمة التزويج. وهذا صادق في 
بعال الكثة فقط: 

وه مسألة مطروحة,. وهى إحترامهنَ وتعظيمهنَ كما قلنا -إضافة إلى قضيّة عدم 
الزواج, ولذلك فإنّ نساء المسلمين كنّ قادرات على مخاطبة نساء النّبى بالأم يعنوان 

والشاهد لهذا القول. أنّ القران الكر>م يقول: «النبي أولى بالمومتين هن أنفسهم» وهذأ 
١‏ نقل هذا الحديث عن الامام الصادق يِذ عن النبى الأكرم يم فى وسائل الشيعة, بع ,١7/‏ ص 001١‏ وورد 
هذا المضمون بتفاوت يسير في تفسير القرطبي. وتفسير روج المعاني في ذيل الآيات مورد البحث, وورد أيضاً 


؟. تعير مجمع البيان» ج 8 ص 5158 وتفير ردح المعانى. ذيل الإيات مورد البحث. 
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0 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . ف 


بعنى أولوية ةا بكل النساءوالرجال. وضمير الملة اللي يعود إلى هذا العنوان الواسع 

لمعنى. ولذلك نقرأ في العبارة ألتي تقلت عن «أمّ سلمة» ‏ وهي من أزواج الى عَيةٍ أنه 
قالت: أنا آم الرجال منكم والنساء' . 

سؤال: وهنا يطرح سؤال. وهو: هل أنّ تعبير «وتزواجه أمّهاتهم »> يتناقض مع ما ورد في 
الآية ؟ من سورة اجادلة: ؤوالذين يظاهرون منكم من نسائهم ها هنّ لمهاتهم إن لقهاتهم إلا 
اللائي ولدنهم ولِنْهم ليقولون منكرأ هن القول وزورا» فكيف تعتبر نساء الى والحال هذه - 
أكيات المندلميق ولر يو لدوا ميرة؟ 

الجواب: و ينبغي في الاجابة على هذا السؤال الالتفات إلى أنّ مخاطبة إمرأة ما بالأمّإمَا 
أن تكون من الناحية الجسمية أو الرونحية. 

فأمّا من الناحية الجسمية: فإنّ هذه المخاطية تكون واقعية في حالة كون الإنسان مولوداً 
منها فقط. وهذا هو الذي جاء في الآيات السابقة بأنّ الأمْ الجسمية للإنسان هي التي تلده 
فقط. 

وأما الأب أو الم الروحيين. فهو الذي له.جقّ معنويّ على الإنسان كالتبى 8 الذي 
يعتير الأب الروحى للأمّة. ولأجله اكتسبت أزواجه منزلة واحترام الام 

والاشكال الذي كان يوجّه إلى عرب الجاهلية في مورد «الظهار» نهم عندما كانوا 
يخاطبون أزواجهم يخطاب الأ فن المسلم أن مرادهم ليس الأُمْ المعنوية, بل المقصود أَنِْنْ 
كالم الجسمية. ولذلك كانوا يعدّونه نوعاً من الطلاق, ونعلم أن الم الجسمية لا تتحقّق 
بمجرد الألفاظ, بل إن شرط ذلك الولادة الجسمية, وبناءً على هذا فإنّ كلامهم كان منكراً 
وروي 

ما في مورد أزواج الي فبالرغم من أَنْهِنَ لسن أُمّهات جسمياً, إلا تن هات 
روحيات إكتساباً من مقام واحثرا م البيجة ون وبعوت الاستراء كا تياك يبول ارا ينا 
القرآن قد حرّم الزواج من أزواج الى 2ه 3 في الآيات القادمة. فإنّ ذلك شأن أخر من 
شؤون إحترامهن وإحترام النَي 217 كما عن نو ضيح ذلك بصورة مفصلة إن شباء اله 
تال 


. 0 6 وسرد سه مييساء ل جل ييساارن | سور سسيور م بجدمواء را سميوه الم الا 1 0 ل 
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ماسم سورة الأحزاب / الآية 4 ا 3 


وهناك نوع ثالث من الأمّهات في الإسلام وهي الأمَ المرضعة, والتى أشير إليها فى الآية 
7 من سورة النساء: ج ولقهاتكم اللاتي أرضمنكم» إلا أنها في الحقيقة فرح من فروع الأ 
اليه 

الحكم الثالث: مسألة أولوية أولي الأرحام في الإرث بالنسبة إلى الآخرين, لأ قانون 
الإرث في بداية اللإسلام -حيث قطع المسلمون علاقتهم بأقوامهم وأقاربهم على أثر الهجرة 
- نم على أساس الهجرة والمؤاخاة, أي أن المهاجرين كانوا يرثون بعضهم من بعض أو مع 
الانصار الذين تاخوا معهم ولكن لم تكن هناك ضيرورة للاستمرار عليه بعد توسع الارسلام 
وإعادة كثير من العلاقات القومية والرحمية السابقة نتيجة إسلام أقوامهم ‏ (وينبغى 
الإلتفات إلى أنّ سورة الأحزاب قد نزلت فى الكة المخاسية للهجرة: .وى بسلة رن 
الأحزاب») لذلك نكت أولوية أولي الأرحاء بالنسية ال الآخر بن. ْ 

وهناك قرائن على أن المراد من الأولوية هنا هي الأولوية الالزامية لا الاستحبابية؛ لأنّ 
إجماح علاء الإسلام على هذا المعنى. إضافة إلى الروايات الكثيرة الواردة فى المصادر 
الإسلامية. والتى تثبت هذا الموضوع. ْ 

ويجب هنا الإلتفات إلى هذه المسألة بدقة, وهي: أنّ هذه الآآبة بصدد بيان أولوية أولى 
الأرحام في مقابل الأجانب. لا بيان أولوية طبقائّةإلارث الشلاث بالنسبة إلى بعضها 
البعض. وبتعبير آخر. فإ المفضّل علبهم هنا هم المؤمنون والمهاجرون الذين ورد ذكرهم 
فى متن القرأن: «من الحؤمنين والمهاجرين». 

بناءً على هذا فإنَّ مفهوم الآية يصبح: إن أولي الأرحام أولى من الأجانب من ناحية 
الإرث: أمّا كيف يرث هؤلاء الأرحام؟ وعلى أى أساس ومعيار؟ فإنّ القرآن سكت عن 
ذلك في هذا الموضع. مع أنه بحث الموضوع مفصّلاً في آيات سورة النساء '. 

الحكم الرّابع: الذي ورد في الآدية أعلاه كاستثناء, هو استفادة وإنتفاع الأصدقاء 


.١‏ بناء على هذاء إن استد لال بعض الفقهاء بهذا التعبير على أولوية طبقات الارث بالنسبة إلى بعضها البعض لا 
يبدو صحيحاً. وربّما سبّب حرف الباء في «#أولى ببعض» مثل هذا الإشتباء. فظّوا أنّ المفضّل عليهم هنا هم 
البعض. في حين أن القران الكريم ذكر صريحاً أن المفضّن عليهم هم من المؤمنين والمهاجرين. 

نعم ... إن تعبير أولو الأرحام» الامسكظران شع سترده أن التسنارشن الرعت والقرابة..وان درعة القرابة 
كلما قويت وارتفعت فستكون احقّ بالتقدم ‏ لاحظوا ذلك -. 
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ا الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل د 


والأفراد المعينين الذين يخصّهم الأمر من الأموال التى يتركها الإنسان كذكرىء والذي بين 
يجملة: «إلَا أن تفسلوا إلى أوليائكم هعروفا» ومصداقه الواضح هو حكم الوصيّة. حصيث 
يستطيع امسن اد يتصرف في ثلث أمواله ويشه يفيك يناه از يوصى به لمن يشاء. 

وبهذا فإنّ الاسلام عندما وضع أساس الارث على دعامة القرابة والرحم بدل الروابط 
والعلاقات السابقة, لم يقطع وشائج الصلة بين الانسان ورفقائه الذين يعرّهم وباقي إخوته 
المسلمين تماماً. فالانسان حرّ في التصرّف فى ماله من ناحية الكديّة والكيفية. إلا أن هذه 
الحرية مشروطة بأن لا تزيد على الثلث. ومن الطبيعي أنّ الإنسان إذا لم يوص بشيء فإِن 
كل أمواله اتقكر بين أقاربه وذوى رحمه طبقاً لقانون الارث. ولا يترك له ثلث في هذه 
الحالة '. 


بحت 

وردت روايات كثيرة عن أنه أل البيت نا في تفسير الآية أعلاه فها يتعلّق بأولي 
الأرحام. حيث فسّرت هذه الآبة في بعض منها بمسألة «إرث الأموال». كما هو المعروف بين 
المفسّربن» قْ حين فرت قْ البعض الأآخر بمسألة «إرث النلافة والحكومة» ف في ال 
التى ييه وأمّة أهل البيت ليغ 

ومن جملتها ما تقرؤه فى خديك عن الامام الصادق كله حينا سثل عن تفسير هذه 
الآآية, أَنّهِ قال: «نزلت فى ولد الحسين »... قيل: في المواريث؟ قال: «لا. نزلت في الإمرة» 1 

عن الى اه ل المراد من هذه الأحاديث ني مسألة إرث الأُموال. بل المراد لفت 
الانتباه إلى أن للارث معن واسعاً يشمل إرث الأموال وإرث الولاية والخلافة. 

وليس هذا التوارث أي وجه شبه مع مسألة توارث السلطنة في سلسلة الملوك 


١‏ 0000000 الاستثنا » في جملة إلا أن تفعلوا. ..» أاستثنا ٠‏ منقطع, لأنّ : حكم الوية غير 
حكم اللارث. ولكنًا نعتقد أن ن الا مأنع من أن يكون الاسععناء ها متّصلاً, لأنّ جملة #وأولو الأرحام. ..» دليل 
على أن الأقارب أولى من الأجانب بالنسبة إلى الأموال التي يتركها الميّت ٠.‏ الاأ, كن كذ أوسسى» فإن الموصى 
له يكون حينئذ أولى من الأرحام فى إطار الثلث, وهذا في الحقيقة شبيه بالإستثناءات التي وردت في آيات 
الإرث بصيغة 9من بعد وصحّة. 0 

١‏ أخرج هذه الأحاديث العلامة السيّد هاشم البحراني في تفسير اليرهان, بع ؟, ص 557 ومن جملتها 
الحديث أعلاه, والحديث من سلسلة الأحاديث هذه. 
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والسلاطين. فإِنٌ التوارث هنا نتيجة للأهلية واللياقة. ولذلك فإنّه 8 من بين أولاد 
الآمة من كانت له هذه الأهلية؛ ويشيه ماما ما يريده إبراهيكة من الله سبحانه لذريّته. 
فيقول الله له: إن الامامة والولاية لا تنال الظالمين, بل هى خاصّة بالطاهرين «لاينال عيهدى 
الظالميت »,. 

ويشبه أيضاً ما نقوله في الزيارات أمام قبور الشهداء في سبيل الله. ومن جملتها ما نقوله 
أمام قبر الامام الحسين ظة : السلام عليك ياوارث ادم, ووارث نوح. ووارث إبراهيم. ووارث 
موسي وعيسى ومحمّد... فإنّ هذا اللإرث في الجوانب العقائدية والأخلاقية والمعنوية 
والروحية. 

ف 
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جحل سبل عق عير 5-5 


اتلتفغسوير 

ميثاق الله الغليظ: 

ذاكانت اليات السابقة قد ييّنت الصلاحيات الواسعة لك سول الأكرم يلد تحت عنوان 
(النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) فإنّ هذه الآيات تبيّن واجبات النّبى تند وسائر الأنبياء 
العظام الثقيلة العظيمة: لأنا نعلم أن الصلاحيات تلان دائماً بالمسؤوليات. وحيئا وجد 
«حقٌّ» كان إلى جانبه «تكليف» ومسؤولية, إن هذين الأمرين لا يفترقان أبداًء بناء على 
هذا فإِنْ الى يآ إن كان له حقّ وصلاحية واسعة, فإنّ عليه فى المقابل مسؤوليات 

تقول الآآية الأولى: «وإذ أغذنا من التبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإسراهيع وموسى 
وعيسى بن هريم وأغذنا هنهم ميثاقا غليظا» وعلى هذا فإنّها تذكر أَوَلاً جميع الأنبياء في 
نسألة الميعاق. © تنص بالذكر, مني عفسة النبياء.هم أولو السرم وغل رأسيسم ني" 
الاسام َي لعظمته وجلالته وشرفه, وبعده الأنبياء الأربعة من ول العزم حسب 9 
ظهورهم. وهم: «نوام وإبراهيم وموسى وعيسى تيل ». 

وهذا يوحي بأنّ الميئاق المذكور كان ميثاقاً عاماً أخذ من جميع الأنبياء. وإن كان أولو 
العزم متعهّدين بذلك الميئاق ومسؤولين عنه بصورة أشد, ذلك الميثاق الذي بين بتأكيد 
شد يد جِدًأً بجملة: « وأخذنا منهم ميثاقا غليظا» '. 
.١‏ «الميثاق» كما يقول الراغب في ترات مااي لماه عرعرت ربا اسان عراف كر 
«غليظاً» فى الآبة تأكيد يضاف على هذا المعنى. 
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عم سورة الأحزاب / الآية لإ-م إج 


المهمّ أن نعلم أيّ ميئاق هذا الذى أخذ من كل الأنبياء؟! للمفّرين هنا أقوال مختلفة 
يمكن القول أنّها جميعاً فروع مختلفة لأصل واحدء وهو تأدية مسؤولية التبليغ والرسالة 
والقيادة وهداية الناس فى كل الأبعاد.واجالات. 

إن الأنبياء كانوا مكلّفين جميعاً بدعوة كل البشر إلى التوحيد قبل كل شيء. وكانوا 
مكلفين أيضاً يأن يؤيّد يعضيم بعضاً. كبا أن الأنبياء اللاحقين يصدّقون فد صحّة 
دعوة الأنبياء السابقين, والخلاصة: أن تكون الدعوة إلى جهة واحدة, وأن يبلغ الجميع 
حقيقة واعدة: يويد را الام تحثاراية واعدة: 

ويمكن ملاحظة الشاهد على هذا الكلام في سائر آيات القران أيضاً. فنقرأ في الآآية /١‏ 
من سورة آل عمران: «واذ أغذ الله ميثاق النييّين لهااتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول 
مصدق لما معكم لتَؤمننٌ به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال 
فاشهدوا وأنا مسكم من الشاهدين». 

وورد نظير هذا المعنى في الآية ١41/‏ من سورة آل عمران. حيث تقول بصراحة: «وإذ 
أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتييّئنه للناس ولا تكتهوته» وعلى هذا فان الله سبحانه قد 
أخذ الميثاق المؤكّد من الأنبياء بأن يدعوا الناس إِلىْ:توحيد الله وتوحيد دين الحقّ 
والأديان السماوية. وكذلك أخذه من علباء أهل الكتاب بأن لا يقصّروا فى تبيان الدين 
الإلهى بكل ما في وسعهم. وأن لا يكتموا ذلك أبداً 

ونبين الآية القالية الهدف من بعثة الأنبياء والميثاق الغليظ الذي أخذ منهم. فتقول: 
«ليسأل الصادقين عن صدقيم وأعذ للكافرين عذلبأ أليها». 

للمفّرين تفسيرات كثيرة لكلمة «الصادقين». ومن هم المقصودون بها؟ وأيّ سؤال 
هذا السؤال؟ إلا أن الذي يبدو منسجماً مع آيات هذه السورة وآيات القران الأخرى. هو: 
أن المراد منهم المؤمنون الذين صدّقوا إدّعاءهم بالعمل, وأثبتوا صدقه بترجمته عملي 
وبتعبير أخر: فإئهم خرجوا من ساحة الاختبار والامتحان الالمهى مرفوعى الرؤوس. 


ولا إن «الصادقين» هنا وُضعوا فى مقابل الكافرينء فيستفاد هذا المعنى بوضوح من 
قرينة اللقابلة. 


ثانياً: نفرأ فى الآبة 7" من هذه السورة: «همن الهؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» 
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م٠‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل وس 


5 أول الانةء اساشره : «ليجزي الله الصادقين 21111 أو يتوب 
عليهم 4. 

نالا عة فت الآية ١8‏ من. شورة المجرات: والآرة #سن. سورة اشر (السبادقين) 
جيّداً. ففى آية الحجرات نقرأ: «إنّما المؤمنون الذين آمنوا بالثه ورسوله كم لم يرتابوا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الثه أولئك هم الصادقون ». 

وتقول أية الحشر: «للفقرا. المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فصلا 
من الثه ورضواثاً وينصرون الثه ورسوله أولئك هم الصادقون >. 

وبهذا .يتضح أن المراد من الصادقين: هم الذين اثبتوا صدقهم وإخلاصهم في ميادين 
حماية دين الله والجهاد والثبات والصمود أمام المشاكل وبذل الأرواح والأموال'. 

ما ما هو المراد من سؤال الصادقين عن صدقهم؟ فيتّضح بملاحظة ما قلناه آنفاً أن المراد 
هو: هل ثثبتون إخلاص نيّتهم في أعباهم ويصدقون فى ادعائهم... في 0 والجهاد 
والثبات أمام الصعاب والمشاكل. ولخناميية صعوبات ميدان ا حرب. أم لا 

وأين بُسأل هذا السؤال؟ ظاهر الآية أنه فى القيامة. في محكمة العدل الإهيّة. وآيات 
القرآن العديدة أيضاً تخبر عن وقوع مثل هذا السؤال في:القيامة بصورة عامّة. 

إلا أنه يحتمل أيضاً أن يكون لهذا السؤال جانب عملى ويقع في الدنياء حيث يمخضع كل 
من يدّعي الاريمان للسؤال عن بعئة الأنبياء. وعمله هو اجواب على هذا السؤال, لأنّه سيقرّر 
فها إذا كان صادقاً في إدّعائه. 

دمع 


١‏ اتدل بدي بن الطخرين اباد اخر ان يدي د.ا الآية, 000 المراد من «الصادقين» هنا هم 
الأنيات حيث الوق يوه القيامة عن مدى قيامهم ووفائهم بعهدهم وميثاقهم! إلا أ نّ الشواهد الثلائة الى 
ذكرناها أعلاه تنفي هذا التّفسير. 
واخعمل أيضا أن يكون النراد اع من الأتبناء والبومتين, إلا أن التّمسير الذى ذكر أعلاه أكثر انسجاماً مع آيات 
فده النورة ونائر ايات القران. 
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الآيات 


م مدوم مَدَألله علتَك إذ جاع 3ك جُوةمرسََاعَومرَاءَ 
ل اتا يار 2 ا 0 


0 0 التاريك التتلي 
أله لظخونا )هنال ك أب لالمؤمويب وَولرلوأ 010 


1 


التتفسندير 

الإمتمان الإلهى العظيم فى مواجهة الأهزاب: 

تسرك هذه الآنات والآيات الككر ى التالية, والقي تشكّل بمجموعها سبع عشرة آية, 
عن اعسر الامتحانات والاختبارات الاشية للمؤمنين والمنافقين. واختبار مدى صدقهم فى 
العمل الذي بحث فى الآيات السابقة. ش 

إنّ هذه الآيات تبحث أحد أهم حوادث تاريخ اللإسلام. أي عن «معركة الأحزاب». تلك 
المعركة التي كانت في الواقع نقطة انعطاف في تأريخ الإسلام. وقلبت موازين القوى بين 
الإسلام والكفر لصالح المسلمين. وكان ذلك النصصر مفتاحا للإنتصارات المستقبلية العظيمة, 
فقد انقصم ظهر الأعداء فى هذه الغزوة. ولم يقدروا بعد ذلك على القيام بأيّ عمل مهم. 

إنّ حرب الأحزاب ‏ وكبا يدل علها إسمها ‏ كانت مجابهة شاملة من قبل عامّة أعداء 
الإسلام والفنات امختلفة التي تعرّضت مصالحها ومنافعها اللامشروعة للخطر نتيجة توسّع 
واتتشار هذا الدين. 

تقد أشعلت وَل شرارة للحرب من قبل مهود لابثى النظير» الذرين جاؤوا إلى مكة 
وأغروا «قريش» بحرب النبى يي . ٠.ووعدوهم‏ بأ ن يسأند وهم ويقفوا إلى جانبهم حتى النفس 
الأخير. ثم أتوا قبيلة «غطفان» وهيّئوهم لهذا الأمر أيضاً. 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


م الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 55 

دعت هذه القبائل حلفاءها كقبيلة «بنى أسد» و«بني سليم». ولا كان الجميع قد 
أحسّ بالخطر فإنَّهم اتحدوا واتّفقوا على أن يقضوا على الإسلام إلى الأبد, ويقتلوا الى َيه . 
وبقضوا على المسلمين. ويغيروا على المدينة ويطفئوا مشعل الاإسلام ونوره. 

كا السلتون الذين.رأوا انتفسيم أناء هذا المتسئل المدار. قات استمهوا للتشتاور باهر 
لني . وقبل كل شيء أخذوا برأي «سلان الفارسي» وحفروا حول المدينة خندقاً حتى 
ابس ادر ره وهم عل المدينة: وهذا كان احد أساء.هة. الشركة 
«معركة الخندق». 

قداث نات صعنة وينظر : جا عل :جتنو وكانت القادي تذ نافت المناسره 
وكان المنافقون من جهة أخرى قد شُمّروا عن السواعد وجدّوا في تآمرهم على الاإسلام. 
وكذلك متام عدد. الا عداء وقلّة عدد المسلمين _-(ذكروأ أ عدد الكقار كان عثشرة 
آلاف, أمًا المسلمون فكانوا ثلاثة آلاف) وإستعداد الكقّار من ناحية المعدّات الحربية وتهيئة 
كاقّة المستلزمات. كلّ ذلك قد رسم صورة كالحة للمصير المجهول في أعين المسلمين. 

إلا أن الله سبحانه أراد أن ينزل هنا آخر ضيربة بالكفر: وير صف المنافقين عن صفوف 
المسلمين. ويفضح المتأمرين. ويضع المسلمين الحقيقيين في موضع الإختبار العسير. 

وأخيراً انتبت هذه الغزوة بانتصار المسلمين -كما سيأتى تفصيل ذلك فقد هبّت يأمر 
الله عاصفة وجا اتعلفت غناء الكثار واعلقت وتائليى والقكاق قلوهم الرعب 
القند يذه وأرسنا سبحائة قوع الملائكة القسة لعون السليين: 

وقد أضيف إلى ذلك تجلى قدرة وعظمة أمير المؤمنين على نيه أمام غمرؤ ين عبد ود: 
فلاذ المشركون بالفرار من دون القدرة على القيام بأيّ عمل. 

نزلت الآآيات السبع عشرة من هذه السورة, واستطاعت بتحليلاتها الدقيقة والفاضحة 
أن تستفيد من هذه الحادثة المهمّة من أجل إنتصار الاسلام النهائي وأقع المنافقين بأفضل 
وجة. 

كان هذا عرضاً لمعركة الأحزاب التى وقعت في السنة الخامسة للهجرة '. ومن هنا نتوجّه 
إلى تفسبر الآيات ونوؤْجّل سائر 57 هذه الغزوة إلى بحث الملاحظات. 


.١‏ ما ذكرناه أعلاه كان اختصاراً لبحث مفصّل أورده المؤرخُون, ومن جملتهم ابن الأثير في الكامل. 
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بخص القرآ الكريم هذه الحادثة في آية واحدة ادل هئ 5000 تبيان لخصوصياتها في 
النحيثٌ غشيرةه آي الأخرى: فيقول: «ياأيّها الذين آمنوا اذكروا نسمة الله عليكم إِد جاءتكم 
جنود (كثيرة جداً) فأرسلنا عليهم ريحاأ وجنودا لم تروها وكان الله بها تعحلون بصيرأ» ويعلم 
أعمال كل جماعة وما قامت به فى هذا الميدان الكبير. 

وهنا حملة مطالب تستحو الدقّة: 

١‏ إِنّ تعبير (اذكروا) يوحى بأنّ هذه الآيات نزلت بعد انتهاء الحرب ومضى فترة من 
الزمن أتاحت للمسلمين أن يحذّلوا فى عقوهم وأفكارهم ما كانوا قد رأوه ليكون التأثير 
أعمق. 

" إن التعبير ب «الجنود» إشارة إلى مختلف الأحزاب الجاهلية كقريش وغطفان وبنىي 
سلم وبي أسد وبنى فزارة وبني أشجع وبني مرّة؛ وكذلك إلى طائفة اليهود في داخل المد ينة. 

إِنّ المراد من «جنودا لم تروها» والتى نزلت لنصرة المسلمين. هو «الملائكة» التي ورد 
نصرها للمؤمنين في غزوة بدر في القران الجيد بصراحة. ولكن كا بيّنا في ذيل الآية 1 من 
سورة الأنفال, فإنّا لا فتلك الدليل غلن أنّ هذه الجنود الالهيّة اللامرئية نزلت إلى الميدان 
وحاربت. بل إِنّ القرائن الموجودة تبيّن أن الللائكة نزلت لرفع معنويات المؤمنين وشد 
عزيمتهم وإثارة حماسهم '. 

وتقول الآية التالية تجسيداً للوضع المضطرب في تلك المعركة. وقرّة الأعداء الحربية 
الرهيبة. والقلق الشد يد لكثير من المسلمين: «إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ 
زلضى الأبصار وبلغك القلوب الحناجر وتظئون بالثه الظنونا». 

يعتقد كثير من المفسّر بن أنّ كلمة (فوق) في هذه الآية إشارة إلى الجانب الشرقي 
للمدينة. وهو المكان الذى دخلت منه قبيلة غطفان. و(أسفل) إشارة إلى غربها حصيث 
دخلت منه قريش ومن معها. 

إذا لاحظنا أن «مكّة» تقع في جنوب المدينة تماماً. فن الطبيعي أنّ قبائل المشركين أتت 

: من اللجنوبء لكن ريما كان وضع الطريق ومدخل المدينة في حالة بحبيث إن هؤلاء قد داروأ 
قليلاً حول المدينة ودخلوا من الغرب. وعلى كلّ حال فإن الجملة أعلاه إشارة إلى محاصرة 
هذه المدينة من قبل مختلف أعداء الاسلام. 


١ ١‏ الغو الإيشان فى هنا اليات باع التتفسير الأمثل ذيل الآدية در الأنفال. 
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حملة «زلقى الأيصار» بملاحظة أن نّ «زاغت» من مادة الزيغ, أي الميل إلى جحانب 

ل -إشارة إلى الحالة قي يشعر بها الانسان عند الخوف والاضطراب. حيث تيل عيئاه 
الى جهة واحدة, واتتسمر ود انيت غل نقطة سعكة ونه متسر اذاه 

وجملة «بلشى القلوب الحناجر» كناية جميلة عن حالة القلق والإضطراب. وإلا فإِنّ 
القلب المادّي لا يتحرّك من مكاته مطلقاً. ولا يصل في أي وقت إلى ا حنجرة. 

وجملة «وتظئون بالثه الظنونا» إشارة إلى أنّ بعض المسلمين خطرت على أفكارهم 
ظنون شيطانية. لأنْهم لم يكونوا قد وصلوا بعد إلى مرحلة الكمال في الاإمان. وهؤلاء هم 
الذيق كول كتتبي الآية الغالية: إتجم رئر لوا ولزالاً عسديدا. 

رما كان بعضهم يفكّر ويظن بِأنْنا سننهزم في نهاية المطافء وينتصر جيش العدوّ بهذه 
القرّة والعظمة, وقد حانت نهاية عمر الإسلام, وأنّ وعود الى يبه بالنصر سوف لا تتحقق 

من الطبيعى أن هذه الأفكار ثم تك «هقيدة راسخة, بل كانت وساوس حدثت في أعباق 
قلوب البعض. وهذا شبيه بما ذكره القرآن في معركة أحد. حيث يقول: وطائفة قد أهقتهم 
أنفسهم يظْنّونَ بالثه غير الحقّ ظنّ الجاهلية». ' 

ولااشكٌ أن الخاطب فى هذه الآآية محل البحث هم المؤمنون. وجملة ؤياأيّها الذين [متواه 
النى وردت فى الاية السابقة دليل واضح على هذا المعنى. وربما لم بلتفت الذين اعستبروا 
المنافقين هم الخاطبون هنا إلى هذه المسألة, أو لعلّهم ظنّوا أن مثل هذه الظنون لا تتناسب مع 
الاِان والإسلام. في حين أنّ ظهور مثل هذه الأفكار لا يتعدّى كونها وسوسة شيطانية, 
خاصّة في تلك الظروف الصعبة المضطربة جداً. وهذا أمر طبيعي بالنسبة لضعفاء الاإيمان. 
والحديئى العهد بالاإسلام '. 

هنا كان الامتحان الاإهى قد بلغ أشده كا تقول الاية التالية: «هنالك لبتلي المؤمنون 
وزلزلوا زلزالاً شديد[». 

من الطبيعى أن الانسان إذا أحيط بالعواصف الفكرية. فإنّ جسمه لا يبق بمعزل عن هذا 
007 


؟. فر جمع من المفسّرين (الظنون) هنا بالمعنى العم من الظنّ السيء والحسن. إلا أن القرائن الموجودة في 
هذه الآبة والآبة التالية تبيّن أنّ المراد من الظنون هنا السيئة منها. 
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الابتلاء. بل ستظهر عليه آثار الاضطراب والتزلزل. وكثيراً ما نرى أنّ الأشخاص 
المضطربين فكرياً لا يستطيعون الإستقرار في بحلسهم وتنعكس وبشكل واضح 
اضطراباتهم الفكرية من خلال حركاتهم وصفقهم بدا بيد. 

وأحد شواهد هذا القلق والاضطراب الشديد ما نقلوه من أنّ حمسة من ابطال العرب 
المعروفين ‏ وكان على راصيم «عمرو بن عبد ودٌ» ‏ نزلوا إلى الميدان بغطرسة متميزة 
واعتداد بالنفس كبير, فقالوا: هل من مبارز؟ سما عمرو بن عيذ ودالذي كان بر جر و بسخر 
من المسلدين ويتستيوىء الله والأغرة وكان يقول: اها المسلمون أل ترعيوا أن قتلاكم 
في الجنّة؟ قهل فيكم من يشستاق إلى الجنّة؟ إلا أن السكوت ساد على معسكر المسلمين أمام 
سخريته واستهزائه ودعوته للبراز. ولم يجرؤ أحد على مناجزته. إلا على بن أبي طالب يله 
الذى هب لمبارزته. وحّق نصرراً كبيراً للمسلمين. وسيأتي ذلك مفصّلاً في البحوث. 

532 ا الخدية رتداة ضلابة وجودة إذا عرض عل الثار. والمسلموج الأوائل نان 
يجب أن يوضعوا فى بوتقة الحوادث الصعبة المرّة. وخاصّة في غزوات كغزوة الأحمزاب, 
هوا اد بقاوعة وصلاية: 

0 
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الايات 
وَإِدْيعولالْمتفِفونوَالذِنَف قلوبهم عَرَضمَوعدنافَّهورَسُولَهٍُلاطرورًا 47 


َإدْقَالت طايه يتةيكَامْلَيبَ امام لك مرحم يمدت قَرقٌ 


0000 زعو مام حدر يني عرز لط مر سير 


منهم التَىنمَولونَإن سوتناعورة وما مَاهى بعورةٍ بنارا (2) ولَوْدِْلتْ 
6 مَنَأَقَطَارِهَاةُ ثم سيلو لِفِنَنة َكَدَموْهَاوَمَائئَويباإ ارا 07 وَلْعَدَ 
كانواعدهدوا ال مني لَْايوو]لْدسروكانََبه دأ مشولا 05 
ل لَسفك لد نهتمي الْموت أو لْمَتَلِوإذا انون ايلا 50» 
كلمن يذَالَيِى 0 إن أ د مهلأو أراد 11110114 


عي م 


من دوي الله ولي لتاولاصرا © 


التفغسير 

المنافقكون فى عزصة الاحزاب: 

فار تنوّر امتحان حرب الأحزاب, وابتلي ا جميع بهذا الامتحان الكبير العسيرء ومن 
الواضح أنّ الناس الذين يقفون ظاهرا فى صف واحد في الظروف العادية. ينقسمون إلى 
صفوف مختلفة فى مثل هذه الموارد المضطربة الصعبة, وهنا أيضاً انقسم المسلمون إلى فئات 
مختلفة: فنهم المؤمنون الحقيقيون؛ وفئة خواصٌ المؤمنين. وجماعة ضعاف الايمانء وفرقة 
المنأفقين. وجمع المنافقين العنودين المتعصّبين, وبعضهم كان يفكر في بيته وحياته والفرار. 
وجماعة كانوا يسعون إلى صرف الآخرين عن الجهاد. والبعض الآخر كان يسعى إلى نحكيم 


أواصر الود مع المنافقين. 
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والخلاصة: فإنّ كلّ واحد قد أظهر أسراره الباطئية وما بنطوي عليه فى هذه القسامة 
العجيبة؛ وني يوم البروز هذا. 

كان الكلام في الآيات السابقة عن جماعة المسلمين ضعفاء الايمان. والذين وقعوا تحت 
تأثير الوساوس الشيطانية والظنون السيّئة. وتعكس أولى الايات مورد البحث مقالة 
المنافقين ومرضى القلوب. فتقول: «إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الثه 
ورسوله إِلَّا غرورأً». 

جاء في تاريخ حرب الأحزاب: أنّه خلال حفر الخندق. وبيئا كان المسلمون مشغولين 
بحفر الخندق. إصطد موا بقطعة حجر كبيرة صلدة لم يؤر فيها أي معول. فأخبروا الي 36 
بذلك. فأتى بنفسه إلى الخندق ووقف إلى جنب الصخرة, وأخذ المعول. فضرب الحجر أوّل 
ضعربة قويّة فانصدع قسم منه وسطع منه برق؛ فكبر الت نيد وكير المسلمون. 

م ضعرب الحجر ضربة أخرى فتهشّم قسم آخر وظهر منها برق» فكبر الي وكير 
السليون وأخيراً ضعرب البِّي ضعربته الثالئة. فتحطم الباق من الحجر وسطع 0-07 
النَى يقي ورفع المسلمون أصواتهم بالتكبير. فسأل سلان النَجى عن ذلك فقال2ة: 
«أضاءت الحيرة وقصور كسرى في البرقة الأولى. وأخبرني جبرئيل أن أمنتي ظاهرة عليها. 
وأضاء ء لي في القّانية القصور الحمر من أرض الشام والروم. وأخبرني ي أن أمتى ظاهرة عليها, 
وأضاء لي في الثالغة قصور صنعاء. وأخبرني أن متي ظاهرة عليها, فأبشروا» فاستبشر 
المسلمون. 

فنظر المنافقون إلى بعضهم وقالوا: ألا تعجبون؟ يعدكم الباطل ويخبركم أنه ينظر من 
يقرب إلى الحيرة ومدائن كسرى وأنها تفتح لكم. وأنتم لا تستطيعون أن"تبرزوا؟ فأنزل 
الله: «وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إِلَا فروراً» '. 

والحة” أن مث هذه الأخبار والبشارات اعتبرها المنافقون في ذلك اليوم خدعة وغروراً. 
إلا أن عين النى يي الملكوتية كانت قادرة على رؤية فتح أبواب قصور ملوك ايران والروم 
والمن من خلال الشرر المتطاير من ذلك الحجر. ويبشّر هذه الأّة المضحيّة النى ملت 
القلوب على الأكف. ويزيح الستار عن أسر ان امهنا . 


.١‏ الكامل لابن الأثيرء ج ؟. ص 78 . وورد هذا الحادث بتغاوت يسير في سيرة ابن هشام, وهو أن 
0 قال: أنالاراى ف داك فت علي ها اليمن. وأمًا الثّانية فإن اقه فتح علي بها الشام والمغرب. وأمًا 
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وربما لا 55 إلى التدذكير بأنّ المراد من طالذين في قلويهم مرفن» هم المنافقون. وذكر 
هذه الجملة توضيح في الواقع لكلمة «المنافقين» التي وردت من قبل. وأيّ مرضن أسوا 
وأضيرٌ من مرض النفاق؟! لأنّ الانسان السلم الذي له فطرة إشيّة سليمة ليس له إلا وجه 
واحد, عا أرلقك الذين هم وجهان أو وجوه متلوّنة عديدة فإئّهم مرضى. حصيث إِنِّْم 
مبتلون دائماً بالاضطراب والتناقض فى الأقوال والأفعال. 

والشاهد لهذا الأمر ماورد في بداية سورة البقرة فى وصف المنافقين, حيث تقول: وفي 
قلويهم مرض فرزادهم الله مرضأ». ' ' 

تنطوّق الآية الأخرى إلى بيان حال طائفة أخرى من هؤلاء المنافقين مرضى 
القلوب, والذين كانوا أخبث وأفسق من الباقين. فن جانب تقول الآية عنهم: واذكر إذ 
قالت مجموعة منهم للأنصار: ياأهل المدينة (يثرب) ليس لكم في هذا المكان موقع قلا 
تتوقّفوا هنا وارجعوا إلى بيوتكم: « وإذ قال طائفة ملهم ياأهل يثرب لامقام لكم فارجعوا». 

وخلاصة الأمر أنكم لا تقدرو علي عمل أيّ شيء في مقابل جحفل الأعداء اللجب. 
بالسكبر اسن المعركة وال تنقوا ما يديك الى:التبلكة وبنسائكم وأطفالكم إلى ذل الأسرء 
وبذلك كانوا يريدون أن يعزلوا الأنصار عن جيش الاإسلام. 

ومن جانب أخر: «ويستاذن فريق هنهم النبي يقولون إِنْ بيوتنا عورة وها هي بسعورة إن 
يريدون إلا فرارأ» . 

كلمة (عورة) مأخوذة من مادّة (عار). وتقال للشىء الذي يوجب ظهوره العار. وتقال 
أيضاً للشقوق والثقوب التى تظهر في اللباس أو جدران البيت, وكذلك للتغور الضعيفة 
والنقاظ الميدودية الو 5 اختراقها وتدميرها.ء وعلى ما يخافه الانسان وبحذره. والمراد 
هنا البيوت التى ليس لا جدار مطمئن وباب محكم. ويخثشى عليها من هجوم العدو. 

والمنافقين بتقديهم هذه الأعذار كانوا يريدون الفرار من ساحة الحرب واعتزال القتال, 
واللجوء إلى بيوتهم. 

وجاء في رواية: أن طائفة «بني حارثة» أرسلوا رسولاً منهم إلى النَبى 2# وقالوا: إن 
بيوتنا غير مأمونة, وليس هناك بيت من بيوت الأنصار يشبه بيوتنا. ولا مانع بيننا وبين 


.٠١ .ةرقبلا.١‎ 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


“000 سورةالأسزاب /الآية عبن 1 


«غطفان» الذين هجموا من شرق المدينة, فائذن لنا أن نرجع إلى بيوتنا وندافع عن نسائنا 
وأولادنا: فأذن هم النَي.' 

فبلغ ذلك «سعد بن معاذ» كبير الأنصار, فقال الى ل : لا تأذن هم فق أقسم اا 
هؤلاء القوم تعذ روا ذلك كلا عرضت لنا مشكلة, !2 لامر رول 21 أن 
يرجعوا. 

و «يثرب» هو الاسم القديم للمدينة قبل أن هاجر إليها لتيب وبعد هجرته أصبح 
إسىها تدرضيا وسدينة الأسولين ومخففها المديئة. 

ولهذه المدينة أسماء عديدة. ذكر لها الشريف المرتضى (رحمة الله عليه) أحد عشر إسً 
آخر إضافة إلى هذ ين الاإمين, ومن جملتها: طيبة. وطابة. وسكينة, وا محبوبة. والمرحومة. 
والقاصمة. ويعتقد البعض أن «يثرب» اسم لأرض هذه المديئة '. 

بعلم بعض الروايات أن التبى 22 3 قال: «لا تسمّوا هذه المدينة يشرب» ورمًا كان ذلك 
بسبب أن يقرب في الأصل من مادّة «ثرب» (على وزن حرب) أي اللوم. ولم يكن التى 305 
ليرضى مثل هذا الاسم لهذه المديئة المباركة. 

وعلى كل حال فإنّ خطاب المنافقين لأهل المدينة ب (ياأهل يثرب) ل يكن خطاباً 
عشوائياء ورتما كان الباعث لخطابهم بهذا الاسم أئهم كاثوا يعلمون أن البىطاة سما عرق 
التي 8 اليم قاروا يريد ون إعلان عدم اعترافهم بالاإسلام وأسمم مدينة الرّسول. أوأن 
يعودوا بأهلها إلى مرحلة الجحاهلية! 

وتشير ألآية التالية إلى ضعف إمان هذه الفئة. فتقول: إِنّ هؤلاء بلغ بهم ضعف الايمان 
إلى درجة أن جيش الكفر لو دخل المدينة من كل جانب وصوب. واستولى علبهاء ثم 
دعاهم إلى الشرك والكفر فسوف يقبلون ذلك ويسارعون إليه: «ولو دخلك علهيم من 
أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وها تلبثوا بها إلا يسيرأ». 

من المعلوم أنّ أناساً بهذا الضعف والتزلزل وعدم الثبات غير مستعدٌ ين للقاء العدد 
وحاريته. ولا هم متأهبون لتقل الشهادة فى سبيل الله. بل يستسلمون بسرعة ويغئرون 
مسيرهم, وبناء على هذاء فإن المراد من كلمة «الفتنة» هنا هى الشرك والكفرء كما جاء في 


اا سال مسمس م انمه االسسسشااة مناه مت 


.517 ص 6885. ". تفسير مجمعالبيان. ج 8 ص‎ ١ تفسير فى ظلال القرانء ج‎ .١ 
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آبات القراى الأشرء !ا كالاية اقلا من سورة القرةة غس ان بعضى سنن احتملوا ان 
يكون المراد من «الفتنة» هنا: الحرب ضدٌّ المسلمينء بحيث إِنْها لو عرضت على هؤلاء 
المنافقين لأجابوا إللها بسرعة, ويعينوا أصحاب الفتنة! إلا أنّ هذا التفسير لا يتلاءم مع 
ظاهر جملة: «ولو دخله عليهم من أقطارها» وربما اختار أكثر المفسّرين المعنى الأوّل لهذا 
الست 

ثم يستدعي الق رآن الكريم فئة ا منافقين إلى ا حاكمة. فيقول: «ولقد كانوا عاهدوا الله من 
قبل لايولون الأديار وكان عهد الله مسؤولا» وعليه فإئّهم مسؤولون أمام تعهّدهم. 

وقال البعض: أن المراد من هذا العهد والميئاق هو ذلك العهد الذى عاهد «بنو حارثة» 
عليه الله ورسوله يوم أحد حيئا قرّروا الرجوع عن ميدان القتال ثم ندموا بعد ذلك. فقطعوا 
العهد على أنفسهم أن لا يرتكبوا مثل هذه الأمور. إلا أنْهم فكّروا مرّة ثأنية في سعركة 
الأحزاب فى نقض عهدهم وميثاقهم . 

ويعتقد البعض أنه إشارة إلى العهد الذى عاهدوا به رسول الله فى غزوة بدرء أو في 


العقبة قبل هجرة النَى '. 

ولكن يبدو أن للآية أعلاه مفهوماً واسعاً يشمل هذه العهود والموائيق. وكلّ عهودهم 
الأخرى. 

إن كل من .يؤمن ويبايع النى 2< يعاهده على أن يدافع عن الاإسلام والقرآن ولو كلفه 
ذلك حياته. 


والتأكيد على العهد والميثاق هنا من أجل أنه حتى عرب الجاهلية كانوا يحترمون مسألة 
العهد. فكيف يمكن أن ينقض إنسان عهده ويضعه تحت قدميه بعد إدّعائه الاإسلام؟ 

وبعد أن أفنى الله سبحانه نيّة المنافقين وبين 9 مرادهم لم يكن حفظ بيوتهم. بل الفرار 
من ميدان الحرب. يجيبهم بأمرين: 

الأول: أنه يقول للنَّى يد : «قل لن ينفعكم الفرلر إن فررتم هن الوك أو القتل وإذأ لا 
تمتعون إِلَا قليلا». 


.١‏ تفسير القرطبي, وتفسير في ظلال القران. ذيل الآيات مورد البحث. 
؟. نقل هذا القول الالوسي في تفسير روح المعاني. 
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فَافرضوا وا ألكماستطعت, الرر. قلا يعدو الأمر حالين :ما أن يكون أجلكم الستميّ 
وموتكم قد حان. فأييَا تكونوا يأخذ الموت بتلابييكم. حتى وإن كنتم فى بيوتكم وبين 
زوجاتكم واولادكم. 
ود 2 يكن أجلكم قد حان فستعترون في هذه الدنيا امأ قليلة أخرى تكون مققرنة 
بالذل والهوانء وستصبحون نحت رحمة الأعداء وفي قبضتهم؛ وبعدها ستلقون العذاب 
الإلمي. 
إن هذا البيان يشبه ما ورد في غزوة أحد. حيث أشار القرآن إلى فئة أخرى من المنافقين 
المنتتطين للعزاتم, والمفرّقين لوحدة الصفٌ: «قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب علييهم 
القتل إلى مضاجعهم ». ' 
والثّاني: ألم تعلموا أن كل مصائركم بيد الله. ولن تقدروا أن تفرّوا من حدود حكومة الله 
وقدرته ومشيئته: «قل من ذا الذى يعصمكم من الثه إن أراد بكم سو.أ أو أراد بكي رحمة ولا 
يجدون لهم من دون الله وليّأ ولانصيراً». 
بناء على هذاء فإنْكم إذا علمتم أنّ كل مقدّراتكم بيده سبحانه, فأطيعوا أمره في الجهاد 
الذى هو أساس العرّة والكرامة والشموخ في الدنيا وعند الله وحتى إِذا تقرّر أن تنالوا وسام 
الشهادة فعليكم ان تستقبلوا ذلك برحاية صدو. 
فت رمع 


٠ -- 2000‏ امم ممم ٠‏ .06 اعنسمدده ٠‏ سس نه سي هه 
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الايات 
00 وم وده رووسم لي اووس بول ع حار ع ررح لخ سا عر وس له سه اس 
يله لْمعوينَ مكاي نونو اولأس الاي 0 
لي 000 -7- اال 72 5 1 

شِكَّهٌ عل فاج لوف راد 7 نهم ينظرونَ ليك لِك دور أعينهم 6 لَزى بعش 
00 ليوف ف سَلفُوكُم , ألسِتَةحِدَادٍ وأَشِحَدَ علا ير 
لتك موا خبط الله أعمللهم وك دك ع لَأشَّه سيا( ونا لاب 

00 لاع م + وير سم ا 


بنع دك لكتاث امك و لقني تكك 
عنما نأي وكوْصكاثوأفيي م مَافََلُوأ وا قيلا 2) 


التفسشدير 

فئة المعؤقين: 

أشارت هذه الآيات إلى وضع فئة أخرى من المنافقين الذين اعتزلوا حرب الأحزاب. 
وكانوا يدعون الآخرين أيضا إلى اعتزال القتال. فقالت: «قد يعلى انثه الحسوقين منكم 
والقائلين لإخوانهم هلم للينا ولايأتون البأس إِلا قليلا». 

«المعوقين» من مادة (عوق) على زنة (شوق) تعنى منع الشيء ومحاولة صرف الآخرين 
عنه. و«البأس» فى الأصل يعنى (الشدَّة). والمراد منه هنا الحرب. 

ويحتمل أن تكون الآية أعلاه مشيرة إلى فئتين: فئة من المنافقين الذين كانوا بين صفوف 
المسلمين ‏ وتعبير (منكم) شاهد على هذا وكانوا يسعون إلى صرف ضعاف الايمان من 
المسلمين عن الحرب. وهؤلاء هم «المعوّقون». 

والفئة الأخرى هم (المنافقون أو المهود) الذين تنحّوا جانباء وعندما كانوا يلتقون بجنود 
الى يك كانوا يقولون: هلم إلينا وتنحّوا عن القتال. وهؤلاء هم الذرين أشارت إلمهم الجملة 
الثّانية. 


5 
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ويحتمل أن تكون هذه الآية بياتاً لحالتين مختلفتين لفئة واحدة. وهم الذين يعوّقون 
الناس عن الحرب عندما يكونون بينهم: وعندما يعتزلوتهم يدعون الناس إلبهم. 

ونقرأ في رواية: أن أحد أصحاب انتيده جاء من ميدان حرب الأحزاب إلى داخل 
المدينة لحاجة, فرأى أخاه قد وضع أمامه الخيز واللحم المشوي والشراب. فقال له: أنت في 
هذه الحال تلتذ ورسول الله مشغول بالحرب. وهو بين الأسنّة والسيوف؟! فقال أخوه: 
باأحمق! ابق معنا وشاركنا حلسنا. فوالذي يحلف به محمّد إِنّه لن يرجع من هذه ال معركة! 
وسوف لن يدع هذا الجبيش العظيم الذي اجتمع عليه حمّدأاً وأصحابه أحياء! 

فقال له الأوّل: أنت تكذب. وأقسم بالله لأذهينٌ إلى رسول الْديِة وأخبره بما قلت. 
فجاء إلى الَى نل وأخبره بما جرى. فتزلت الاآية. 

وبناء على سبب النزول هذاء فإنّكلمة (إخوانهم) وردت هنا بمعنى الاخوة الحقيقيين. أو 
بعنى أصحاب المذهب والمسلك الواحد. كبا سمّت الآبة /ا7 سورة الاسراء المبدّرين إخوان 
الشياطين: «إِنّ الحيذرين كانوا إخوان الشياطين 4. 

وتضيف الاية التالية: إن الدافع لكل تلك العراقيل التى وضعوها أمامكم هو أَنّهُم بخلاء: 
«أفحّة عليكم؟ ' لا فى بذل الأرواح في ساحة الحرب. بل هم بخلاء حتى فى المعونات الماديّة 
لنبيئة مستلرّمات اليرب».وق المعونة البدلية ق خثر اللنتدق.مل وييقاون مق .فى 
المساعدة الفكرية, بخلاً يقترن بالحرص المتزايد يومياً! ش 

وبعد تبيان بخل هؤلاء وامتناعهم عن أيّ نوع من المساعدة والايثار. تتطرّق الآية إلى 
بيان صفات آخرى هم. والتي لها صفة العموم في كل المنافقين. وفى كلّ العصور والقرون. 
فتقول: «فإذا جا. الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الحوت». 

فلأنهم لما لم يذوقوا طعم الإيمان الحقيق. ولم يستندوا إلى عماد قويّ في الحياة. فإّهم 
يفقدون السيطرة على أنفسهم قاماً عندما يواجهون حادثاً صعباً ومأزقاً حرجا ركام 
يواجهون الموت. 

ثم تضيف الأبة: «فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أفحّة على الغير» فيأتون إليكم 


.١‏ «أشحّة» جمع شحيح: من مادة «الشح». أى الِخل المقترن بالحرصء ومحل الكلمة من الاعراب هنا برأى 
كر الننشرين الخال تكن ذلك لذ داف أن دقن سالا فى متاء باخ المله عاقلر[ ذلك. 
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كأئهم مم الفاتحون الأصليون والمتحمّلون أعباء الحرب. فيعربدون ويطلبون سهمهم من 
الغنائم, وهم كانوا أبخل من الجميع في المشاركة في الحرب والثبات فيها. 

«سلقوكم» من مادّة (سَلّق). وهي في الأصل بعنى فتح الشيء بعصبية وغضبء سواء كان 
هذا الفتح باليد أو اللسان. وهذا التعبير يستعمل في شأن من يطلب الشيء بالزجر 
واسلوتف الأمر. و«الألسنة الحداد» تعنى الألسنة الجارحة المؤذية. وهى هنا كناية عن 
الخشونة فى الكلام. 

وتشير الآبة في النهاية إلى آخر صفة هؤلاء. والتى هي في الواقع أساس كل شقائهم 
وتعاستهم, فقالت: «لولئك لم يوّمنوا فأحبط الله أعمالهم » لأنها لم تكن منبعثة عن 
الإخلاص والدافع الدينى الاحى: «وكان ذلك على الله يسيرأ». 

وما م مخلص إلى هذه التنيجة. وهى: أنّ المعوّقين كانوا منافقين يتميزون بالصفات 
انتالية: 

١-أئّهم‏ لم يكونوا أهل حرب أبدا !إل ينسبة قليلة جدا. 

'-ل يكونوا من أهل التضحية والايثار سؤاء بالمال والنفس. ولم يكونوا يتحمّلون أقل 
المباعب والمعاعب. 

"'- كانوا يفقدون توازنهم وشخصيتهم في اللحظات الحرجة العاصفة من شدة المنوف. 

؟- يظنُون أَئْهم سبب كل الانتصارات, وهم كل الفخر عند الاإنتصار. 

-أَئّهم كانوا أناساً بلا إمان, ولم يكن لأعماهم أيّة قيمة عند الله تعالى. 

وهذه الصفات هي التي تعرّفنا بالمنافقين في كلّ عصصر وزمان. وفى كل مجتمع وفئة. 

وهذا الوصف الدقيق الذي وصفهم القرآن به يمكن من خلاله معرفة من يشاركهم في 
الفكر والسلوك؛ وكم نرى بم أعيننا في عصمرنا من أمثالهم!! 

تمد الآية التالية بتصوير أبلغ جين وخوف هذه الفئة. فتقول: هيحسيون الأحزاب لم 
يذهبواه من شدة خوفهم ورعبهم. فقد خم عليهم كابوس مخيف. فكأنّ جنود الكفر يرون 
دائاً أمام أعينهم وقد سلُوا السيوف ومالوا علمهم بالرماح! 

إن هؤلاء الحاربين الجيناءء والمنافقين خائري القلوب والقوى بخافون حتى من ظلاههم. 
وينطوون على أنفسهم من ا خوف لدى سماع صهيل الخيل ورغاء البعير. ظَنَاً أنَّ جيوش 
الأحزاب قد عادت! 
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تضيف الآية: ج وإن يأس الأحزاب يودّوا لو أثهم بادون في الأعراب» أي منتشرون فى 
الصحراء بين أعراب البادية. فيختفون هناك ويتتتعون أخباركم ؤيسألون من أنباتكم» 
فيسألون لحظة بلحظة من كل مسافر آخر الأخبار لئلًا تكون الأحزاب قد اقتربت منهم. 
وهم مع ذلك يمِنُون عليكم بأْنّم كانوا يتابعون أخباركم دائاً!! 

وتضيف الآية في آخر جملة: وعلى فرض أَنْهم لم ينهزموا ويفرّوا من الميدان. بل بقوا 
معكم: ؤولو كانوا فيكم ما قاتلو إلا قليلا». 

فلا محزنوا وتقلقوا لذهابهم, ولا تفرحوا بوجودهم بينكم. فإئهم 5 لا قيمة لهم ولا 
صفة تحمد, وعدمهم أفضل من وجودهم! 

وحتى هذا القدر الختصر من العمل لم يكن لله أيضاًء بل هو نتيجة الخوف من ملامة 
وتقريع الناسء وللتظاهر والرياء, لأنه لوكان لله لكانوا يقفون ويثبتون فى ساحة الحرب ما 
دام فيهم عرق ينبض. 

قرم 
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الآيات 


ص ا ا ل مس بو اوم د ا 
َدَكَانَ لَك في رشول موأ لسو و لحس له سس لم كان برجو أله والبوم ا لاخروة 720 
لي يا ا ا ا ع ا ا ل 


اواو و ا ب ا ا 


رح 2 
مح ب حل 1 عير م جو 0 
ع ومس سا سظش سر عر مل 


ل بينقهن ربز بَالتفقيب! إنشاءً 2007 
0220 ل عقوا ريما 417 وردا مانن كدرو يتنه لرْينا لحرا مَك 


إنا 
0 0 اع 
الله المؤّمِِين لقتال وكا رت الله فودت عزمرًا 409 


دز المؤمنتين المخلصين فى معركة الاهزاب: 
بستمرٌ الكلام إلى الآن عن الفئات الختلفة ومخططاتهم وأدوارهم فى غزوة الأحزاب, 
وكد تقدم الكلام عن ضعفاء الااممان والمنافقين ورؤووس الكفر والنفاق والمعوقين من 


ويتحدّث القران المجيد في نهاية المطاف عن المؤمنين الحقيقيين» ومعنوياتهم العالية 
ورجولتهم ونباتهم وسائر خصائصهم فى الجهاد الكبير. 

ويبدأ مقدّمة هذا البحث بالحديث عن اللي الأكرم يدت حيث كان إمامهم وقدوتهم. 
فيقول: «لقد كان لكم في رسول الثه أسوة حسنة لهن كان يرجو الله واليوم الأخر وذكر الله 
كثيراً»ه. 

فإنّ التي يد خير فوذج لكم, لا في هذا الجال وحسبء بل وفي كل بحالات الحياة. فإِنَ 
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كلا من معنوياته العالية, وصبره واستقامته وصموده. وذكائه ودرايته. وإخلاصه وتوجّهه 
إلى الله. وتسلطه وسيطرته على الحوادث. وعدم خضوعه وركوعه أمام الصعاب 
والمشاكل. نموذج يحتذي به كل المسلمين. 

إِنّ هذا القائد العظيم لا يدع للضعف والعجلة إلى نفسه سبيلاً عندما تحيط بسفينته أشدٌ 
العواصف. وتعصف بها الأمواج المتلاطمة؛ فهو ربّان السفينة, ومرساها المطمئن القابت. 
وهو مصباح الغهداية. ومبعث الراحة والدوء والا/طمئئان الروحي لركابها. 

نه ياخذ المعول بيده ليحفر الخندق مع بقيّة المؤمنين؛ فيجمع ترابه بمسحاة ويخرجه 
بوعاء معه. ويمزس مع أصحابه لحفظ معنوياتهم والتخفيف عنهم. ويرغبهم فى إنشاد الشعر 
الحماسي لالحاب مشاعرهم وتقوية قلوبهم؛ ويدفعهم دائاً نحو ذكر الله تعالى ويبشّرهم 
بالمستقبل الزاهر والفتوحات العظيمة. 

يحذّرهم من مؤامرات المنافقين ويمنحهم الوعي والإستعداد اللازم. 

ولا يغفل لحظة عن التجهيز والتسلّح الحربي الصحيح. وإنتخاب أفضل الأساليب 
العسكرية, ولا يتوانى في الوقت نفسه عن اكتشاف الطرق الحتلفة التى تؤدّي إلى بثٌ التفرقة 
وإيجاد التصدّع فى صفوف الأعداء. 1 

نعم إن أسمى مقتدى, وأحسن ا للمؤمنين فى هذا الميدان. فل كل المياد ين. 

«الأسوة» تعنى في الأصل الحالة التى يتلبّسها الإنسان لدى اتّباعه لآخر. وبتعبير آخر: 
هي التأسّي والاقتداء. وبناءً على هذا إن ها معنى ا مصدر لا الصفة, ومعنى حملة: «لقدكان 
لكم في رسول الفه أسوة حستة» هو أنّ لكم في التَبى 32؟ تأضيا واتهداة ينقد ا فالف 
تستطيعون بالاقتداء به واتياعه أن تصلحوا اموركم وتسيروا على الصراط المستقي. 

والطريف أنّ القرآن الكريم يعتبر هذه الأسوة الحسنة في الآية أعلاه مختّصة يمن لهم 
ثلاث خصائص: الثقة بالله والإيمان بالمعاد, وأئّهم يذكر ون الله كثيراً. 

إن الايمان بالمبدأ والمعاد هو سبب وباعث هذه الحركة في الحقيقة» وذكر الله يعمل على 
استمراره؛ إذ لا شك أنّ من لم يمتلىيء قلبه بهكذا إعان لا يقدر أن يضع قدمه موضع قدم 
النَىء وإذا لم يدم ذكر الله ويعمّر قلبه به أثناء استمراره فى هذا الطريقء ويبعد الشياطين 
5 فسوف لا يكون قادراً على إدامة التأسّي والإقتداء. 

وتجدر الاشارة إلى أنّ علياًني مع شهامته وشجاعته في كلّ ميادين الحرب, والتي قثّل 
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07 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 5 


معركة الأحزاب ننوذجاً منهاء وسيشار إليها فما بعد. يقول فى نهج البلاغة فيا روي عنه: «كتا 
إذا احمرٌ اليأس اتقينا برسول اليب فلم يكن أحد منّا أقرب إلى العدوٌ منه» . 
بعد ذكر هذه المقدّمة تطّقت الآية التالية إلى بيان حال المؤمنين الحقيقيين» فقالت: 
ول رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وها زادهم إِلا 
إيمانأ وتسليهأ ». 
ولكن ما هذا الوعد الذى كان الله ورسوله قد وعدهم به؟ 
قال البعض: إِنّْه إشارة إلى الكلام الذي كان رسول الله قد تكلّم به من قبل بأنّ قبائل 
العرب ومختلف أعدائكم سيتّحدون ضدكم قريباً ويأتون إليكم. لكن اعلموا أنّ النصصر 
سيكون حليفكم فى النهاية» قلي فلا رأى المؤمنون هجوم الأحزاب أيقنوا أن هذا ما وعدهم به 
رسول ا ثلاة وقالوا: ما دام الجزء الأوّل من الوعد قد تحمّق, فن المسلّم أن جزأه الثاني - 
أى النصر ‏ سيتحقق بعده. ولذلك زاد إيانهم وتسليمهم. 

1 وقال البعض الآخر: إِنّ هذا الوعد هو ما ذكره الله سبحانه في الآية ١١4‏ من سورة البقرة 
حيث قال: «أم حسبتم أن تدخلوا الجِنة ولمًا يأتكم مثل الذين خلوا من قيلكم مستهم البأساء 
والفرًا. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آهنوا معه هتى نصر الله 4. 

أى إِنّْهم قيل لهم من قبل: إنكم ستخضعون لامتحان عسير, فليا رأوا الأحزاب تيقنوا 
صفق إشبار الله ورسولةه وزاة إعاتيم اينهم 

ومن الطبيعي أ هذ ين التّفسير ين لا يتنافيان» خاصّة بملاحظة أنّ أحد الوعدين كان في 
الأساس وعد الله والآخر وعد السول يت . وقد جاء! معأ في الآآية مورد البحث؛ ويبدو 

3١‏ المع ينبا عنانيث قاما. 

وتشير الآية التالية إلى فئة خاصّة من المؤمنين. وهم الذين كانوا أكثر تأسَياً باللى لآ 
من الجميع. وثبتوا على عهدهم الذى عاهدوا الله به. وهو التضحية في سبيل دينه حتق 
النفس الأخبر, وإلى آخر قطرة دم؛ فتقول: «من الهؤهنين رجال صدقوا ها عاهدوا الثه عليه 
فمنهم من فضى تحبه ومتهم من ينتظر» من دون أن يتزلزل أو ينحرف ويِبدّل العهد ويغير 
الميثاق الذي قطعه على نفسه «وما بدلوا تيديلا 4. 
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ب سورة الأحزاب / الاية "5-١‏ لج 


بعكس المنافقين أو ضعاف الايمان الذين بعثرتهم عاصفة الحوادث هنا وهناك وأفرزت 
الشدائد في أدمغتهم الخاوية أفكاراً جوفاء خبيثة... إن المؤمنين وقفوا كالجبل الأشمّ وأثبتوا 
أن العهد الذي عاهدوا به لا يقبل النقض أو التراجع عنه. 

إن لفظة (نحب) على زنة (عهد) تعنى العهد والندر والميثئاق» ووردت أحياناً بمعنى أل موت. 
أو الخطرء أو سرعة السير. أو البكاء بصوت مرتفع . 

وهناك اختلاف بين المفسّرين في المعني بيده ال يه 

يروى العالم المعروف (الحاكم أبو القاسم المسكاني) ‏ وهو من علماء السنّة ‏ بسند عن 
على 120 أنه قال: «فينا نزلت «رجال صدقواها عاهدواالثه عليه» فأنا -والله ‏ المنتظر وما بدّلت 
تبديلاً. ومنّا رجال قد استشهدوا من قبل كحمزة سيّد الشهداء» '. 

وقال آأخرون:إنّ جملة «من قضى نحيه» إشارة إلى شهداء بدر واجده وجملة: (ومنهم 
هن ينتظر» إشارة إلى المسلمين الصادقين الآخرين الذين كانوا بإنتظار إحدى السنيين: 
النصرء أو الشمهادة. 

وروى عن «أنس بن مالك» أيضا: أنّ عمّه «أنسن بن النضر» مم يكن حاضراً في غزوة 
بدرء فلا علم فها بعد. وكانت الحرب قد وضعت أوزارها. أسف لعدم إشتراكه في الجهاد. 
فعاهد الله على أن يشارك في المهاة اخو قت معركة أخرى ورشث قا وإن ذهقت روحه: 
ولذلك فقد شارك في معركة أحد؛ وحينا فر جماعة لم بفرٌ معهم. وقاوم وصمد حتى جرم ثم 
ااستكديك '. 

وروي عن «ابن عبّاس» أنه قال: إن جملة: «منهم من قضى نحبه» إشارة إلى حمزة بن 
عبدا لطلب وباقى شهداء أحد. وأنس بن النضير وأصحابه". | 

ولا منافاة بين هذه التفاسير مطلقاً. لأنّ للآية مفهوماً واسعاً يشمل كل شسهداء الاسلام 
الذيى يووا قبل معركة الأحرابيه» وكل من كان متعظر ا التضض أو العديادة وكان ل 


؟. تفسير مجمعالبيان, ج م ص 0-١‏ ذيل الأية مورد البحث. 
أورد هذه الرّوايات بتفاوت يسير أصحاب تفاسير القرطبي وفى ظلال القرآن؛ ومجمع البيان في كتبهم. 
1 تفسير مجمعالييآن» ج إلى ص ”5ق ذيل الآية هورد البحث. 
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ّْ] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 1 


رأسهم رجال كحمزة سيّد الشهداء وعلى 58. ولذلك ورد في تفسير الصافي: أنّ أصحاب 
الحسين بكربلاء كانوا كلّ من أراد الخروج للقتال ودّع الحسيننظة وقال: السلام عليك يابن 
رسول الله. فيجيبه: وعليك السلام ونحن خلفك, ويقرأ: « فحنهم من قفى نحبه ومنهم من 
يتتظره '. . 

ويستفاد من كتب المقاتل أن الامام الحسين نية تلا هذه الآية عند أجساد شهداء 
آخرين كمسلم بن عوسجة, وحين بلغه خبر شهادة «عبدالله بن يقطر» . 

ومن هنا نضح أنّ للآية مفهوماً واسعاً يشمل كل المؤمنين المخلصين الصادقين في كل 
عصر وزمان؛ سواء من ارتدى منهم ثوب الشهادة فى سبيل الله آم من ثبت على عهده مع 
ريّه وم يتزعزع, وكان مستعدًاً للجهاد والشهادة. 

وتبيّن الآية التالية النتيجة النبائية لأعبال المؤمنين والمنافقين في جملة قصيرة, فتقول: 
«ليجزي الثه الصادقين يصدقهم ويسذب المنافقين إن شاه فلا ببق صدق وإخلاص ووفاء 
المؤمنئين بدون ثواب. ولا ضعف وإعاقات المنافقين بدون عقاب. 

ومع ذلك. ولكي لا يغلق طريق العودة والإنابة بوجه هؤلاء المنافقين العنودين. فإن الله 
سبحانه قد فتعح أبواب التوبة أمامهم بجملة: « أويتوب عليهم» - إذا تأبوأ- ووصف نفسه 
بالغفور والرحم «إِنّ الله كان غفورأ رحيما» ليحيي فيهم الحسركة حو الارمان والصدق 
والاخلاص والوفاء بالتزاماتهم أمام الله والعمل بمقتضاها. 

وذ كانت هذء الجملة قد ذكرت كتنتيجة لأعيال المنافقين القبيحة: فَانٌ بعطن كبار 
المفسّرين رأى على أساسها أن الذنب الكبير في القلوب التى ها قابلية الهداية ربا كان دفعاً 
للحركة المضادة والرجوع إلى الحقّ والحقيقة. وقد يكون الب منتاحاً للخير والرشاد ” 

وتطرح الآية الأخيرة من هذه الآيات ‏ والتى تتحدّث عن غزوة الأحزاب وتنبي هذا 
البحث ‏ خلاصة واضحة هذه الواقعة في عبارة ختصرة, فتقول في الجملة الأولى: + وردٌ الثه 
الذين كفروا بغيظهم لم ينالواخير. . ر ' 

«الغيظ» يعنى (الغضب) ويأتى أحيانا بعنى (الغمّ). وهنا جاء مزيجا من المعنيينء فإِن 
جيرش الالحزاب :قد رذلك قصضارى يدها الأنتضار عل عيش الابلاء, لكتيا حايت: 
ورجع جنود الكفر إلى أوطائهم يعلوهم الغمّ والغضب. 


م ممست ذاه مسف حون © سوه عي ضاخ ضح حت ان مسحت كوم 


,1 55 تفسير الصافي ذيل الأية مورد البحث. ؟. تفسير نورالثقلين» ج 4 ص‎ .١ 
تفسير الميزان: ذيل الآية مورد البحث.‎ 
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دس سورة الأحزاب / الآبة ١؟‏ - 986 جَ 


والمراد من «الخير» هنا الاإنتصار في الحرب, وم يكن إنتصار جيش الكفر خيراً أبداً. بل 
نه شرّ ولا كان القرآن يتحدّث من وجهة نظرهم الفكرية عبر عنه بالخير. وهو إشارة إلى 
نهم لم ينالوا أي نصر في هذا امجال. 

وقال البعض: إن المراد من «الخير» هنا (المال) لأنّ هذه الكلمة أطلقت في مواضع آخرى 
بهذا المعبى. ومن جملتها ما في أية الوصية ١8٠١‏ من سورة البقرة: «إن ترك خسيرأ الوصيّة 
الموالدين؟ . 

ومع أن أحد الأهداف الأصليّة لمعسكر الكفر كان الحصول على غنام المدينة والاإغارة 
على هذه الأرض. وهذا الباعث كان أهمٌ البواعث في عصر الجاهلية. لكنّنا لا تلك الدليل 
على حصير معتى (الخير) هنا بالمال. بل يشمل كل الإنتصارات التي كانوا يطمحون إليها. 
وكان المال أحدها لكنّهم حرموا من الجميع. 

واتضيف فى الجملة التالية: «وكفى الله الحؤمنين القتال» فقد ها عوامل بحيث انتهت 
الحرب من دون حاجة إلى إلتحام واسع بين البيشين؛ ومن دون أن بتعقل الومنون خسار 
فادحة, لان العواصف الموجاء القارصة قد مرّقت أوضاع المشركين من جهة. ومن جهة 
أخرى فإنّ الله تعالى قد ألق الرعب والخوف في قلوبيغ.من جنود الله التي لا ترى. ومن جهة 
الئة فإنّ الضعربة التى أنزها على بن أبي طالب ك2 بأعظم بطل من أبطاهم. وهو «عمرو بن 
عبد ود», قد تسبّبت فى انيدد أحلامهم وأماطهم. ودفعتهم إلى أن يلعلموا امتغتيد ويتركوا 
محاصرة المدينة ويرجعوا إلى قبائلهم تقدمهم الخيبة والخسران. 

ونتقول الآآبة في آخر جملة: «وكان الله قويّا مزيزاه فن الممكن أن يوجد أناس أقوياء. 
لكنّهم ليسوا بأعرّاء لا يُقهرون. بل هناك من يقهرهم ومن هو أقوى منهم, إلا أنّ القنوي 
العزيز الوحيد في العالم هو الله عرّوجِل الذي اذ لقدرته وقوته ول" انعاء: فهر الندى اتزل 
على المؤمنين النصر في مثل هذا الموقف العسير والخطير جدّاً بحيث لم يحتاجوا حت إلى 
التزال وتقد م التضحيات! 


بحوت 
-١‏ ملاهظات هامّة فى معركة الأهزاب 
أ) إن معركة الأحزاب ‏ وكما هو معلوم من اسمها ‏ كانت حرباً اتحدت فيها كل القبائل 
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ْ] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل - 
والفئات الختلفة التى تعادى الاسلام, للقضاء على الاإسلام اليافع. 

لد كانت عرب الأعزاب» آخر معن للكقر يوا خر سيم ف كتالعه وآندر ابتعراض 
لقوى الشركء وهذا قال النَى يل «برز الإيمان كلّه إلى الشرك كنّهه ' عندما تقابل أعظم 
أبطال العدوٌء وهو عمرو بن عبد ود. وبطل الااسلام الأوحد أمير المؤمنين على بن الى 
طالبة. لأنّ انتصار أحدهما على الآخر كان يعنى إتتصار الكفر على الإيمان. أو الاإيمان 
عل الكقر ونتعير أخر قا عمل مصيريا عد مسقل التسلام: والقسركورولذ لك فإ 
المشركين لم تقم لهم قائمة بعد انهزامهم فى هذه المواجهة العظيمة. وكانت المبادرة وزمامها 
بد لكين يندها وام 

لقد أفل نهم الأعداء. واتهدمت قواعد قوّتهم. ولذلك نقرأ في حديث أنّ النَى َي قال 
بعد نباية غزوة الأحزاب: «الان نغزوهم ولا يغزوننا»". 

ب) التفاوت فى العدد و العدة 

ذكر بعض الموَرحّين أن عدد أقراج جيوش الكفر كان أكثر من عشرة آلاف محارب. 
ويقول «المقريزي» في «الاإمتاع»: إن قرلنتا انك الوحددها بأربعة آلآف.رجسل: وألف 
وثلامائة فرس. وألف وخمسمائة من الاإبل. ونزلت “عند حاقة الخندق. وجاءت قبيلة بنىي 
سليم بسبعيائة رجل والتقوا بهم في مرّ الظهران, وجاء «بنو فزارة» بألف. وكلّ من «بني 
أشجع» و«بني مرّة» بأربعائة. والقبائل الأخرى أرسلت عددا من الرجال. فتجاوز مجموع 
كلّ من حضير عشرة آلاف رجل. 

في حين أنّ عدد المسلمين لم يكن يتجاوز الثلائة ألاف رجل. وكانوا قد جعلوا مخيّمهم 
الأصلى أسفل جيل سلع. وكانت نقطة مرتفعة جنب المدينة مشرفة على الخندق, وكانوا 
يستطيعون عن طريق رماتهم السيطرة على حركة المرور من الخندق. 

على كلّ حالء فإنٌ جيش الكقار قد حاصر المسلمين من جميع الجهات. وطالت هذه 


- 11 مم ل دمي 31 08 ل إينا .- 55 3 
الحاصرة عشرين يوماء وقيل خمسة وعشرين يوماء وعلى بعض الرّوايات شهرا . 


ومع أن العدوّ كان متفوقاً على المسلمين من جهات مختلفة, إلا أنّه خاب في النهاية كا 
قلناء ورجع إلى دياره خالي الوفاض. 


.١‏ بحار الأنوا. ج ٠‏ ؟, ص ,”١0‏ ونقل هذا الحديث عن الكراجكى. 
؟. التاريخ الكامل لابن الأثير. ج ”,ص 1814. سان الأوارح ارصن 111 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


5-0 سورة الأحزاب / الآية ١؟-‏ 6؟ 3 


إن مسألة حفر الخندق قد تت _كما نعلم ‏ بمشورة «سلمان الفارسى». وكانت هذه 
المسألة أسلوباً دفاعياً معتاداً في بلاد فارس آنذاك, ولم يكن معروفاً في جزيرة العرب إلى 
ذلك اليوم: وكان يعتير ظاهرة جد يدة. وكانت لإقامته فى أطراف المدينة أهميّة عظيمة, 
سواء من الناحية العسكرية, أم من جهة إضعاف معنويات العدوّ ورفع معنويات المسلمين. 

ولا نوجد لدبئا معلوماتث دقيقة عن صفات الخندق ودقائقه. فقد ذكر المؤرحون أنه 
كان من العرض بحيث لا يستطيع فرسان العدو عبوره بالقفز. ومن المحتم أن عمقه أيضاً كان 
بالقدر الذى إذا سقط فيه أحد لم يكن يستطيع أن يخرج من الطرف المقابل بسهولة. 

إضافة إلى أنّ سيطرة رماة المسلمين على منطقة الخندق كان يمكّنهم من جعل كل من 
يحاول العبور هدفاً وغرضاً لسهامهم في وسط الخندق وقبل عبوره. 

وأمّا من ناحية الطول فإِنّ البعض قد قدّره بإثني عشر ألف ذراع (سنّة آلاف متر) 
استناداً إلى الرواية المعروفة التى تقول بأنّ النَىَيَثية كان قد أمر أن يحفر كلّ عشرة رجال 
ارين ور او الل سياه د ةلس طن افير - بلغ افالاقة 
آلاف رجل. 

ولابدّ من الاعتراف بأنّ حفر مثل هذا الخندق. وبالآلات البدائية المستعملة فى ذلك 
اليوم كان أمراً مضنياً وجهداً. خاصّة وأنّ المسلمين كانوا في ضيق شديد وحاجة ملحّة من 
تانحية الناد والومسائل الأخرى. 

ومن المسلم أن حفر الخندق قد استفرق مدّة لا يستهان بهاء وهذا يوحي يان جحي 
المسلمين كان قد قدّر وحمن وتوقع التوقّمات اللازمة بدقّة كاملة قبل أن هجم العدوّ يحيث 
أنَّ حفر الخندق كان قد تم قبل ثلاثة َتام من وصول جيش الكقار. 

د) ساحة إمتحان عظيمة 

إِنْ غزوة «الأحزاب» كانت نحمّاً وامتحاناً عجيباً لكل المسلمين. ولمن كانوا يدّعون 
الاسلام, وكذلك لأولئك الذدين كانوا يدّعون الحياد أحياناً. وكان لهم في الباطن ارتسباط 
وتعامل مع.أعداء الإسلام ويتعاونون معهم ضدً دين الله. 

لقد تبيّن بوضوم تام موقع الفئات الثلاث ‏ المؤمنون الصادقون. وضعفاء الاإهان. 
والمنافقون -من خلال عملهم: واتّضحت تماما الق والمفاهي الاسلامية. فقد عكست كل 
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١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل با 


من الفئات الثلاث في أتون الحرب الملتهبة حسن إيانها أو قبحد. وإخلاص نيّاتها أو عدمه. 
لقند كانت العاصفة هوجاء شديدة لم تدع امجال لأيّ شخص أن يخن ما في قلبه. وظهرت 
امور فى اقل من شير ووكان ايت ا عد تكون طويلة فى الظروف الطبيعيّة. 
وهنا مسألة تستحقّ الإنتباء. وهي أنّ اللي 7 يد أثبت عمليّاً يانه الكامل بما جاء به من 
التعليات الايّة ووفاءه التاء لحا من خلال مقاومته وصلابته. ورباطة جأشه. وتوكله على 
الله واعتاده عل نفس وكذلك أثبت للثاس أنه يطيق قبل الآخرين ما يأمرهم به مين 
خلال نوانآت للسسامين ومساعدتهم ف حفر النتدى, وعيفله لساعب ارب 
ومناكليا 
ه ) نزال على :2 التاريخي لعمرو بن عبد ود 
من المواقف المسّاسة والتاريخية هذه الحرب مبارزة على + لبطل معسكر العدوّ العظيم 
«عمرو بن عبد ود», فقد جاء في التواريخ أنٌ جيش الأحزاب كان قد دعا أشدّاء شجعان 
العرب للإشتراك والمساهمة في هذه الحرب. وكان الأشهر من بين هؤلاء خمسة: عمرو بن 
عبد ود: وعكرمة ؛ بن أبي جهل وهبيرة, ونوفل: وضرار. 
نقد استعد هؤلاء في أحد أيّام ا حرب للمبارزة الفردية: ولبسوا عدّة الحرب, واستطاعوا 
اختراق الخندق والعيبور بخيوهم إلى الجانب ال ل بعيدة 
سيدا عن عرض الرماة المسلمين. وأن يقفوا أمام جيش المسلمين, وكان أشهرهم «عمرو 
بن عبد ود». 
فتقدّم وقد ركبه الغرور والإعتداد بالنفس, وكانت له خبرة طويلة في الحرب» ورفع 
صوته طالباً من يبارزه. 
لقد دوّى نداؤه (هل من مبارز) فى ميدان الأحزاب. ولا لم يجروًا أحد من المسلمين على 
قتاله اشتدّت جرأته وبدأ يسخر من معتقدات المسلمين, فقال: أين جنّتكم التي تزعمون أنّ 
من قتل منكم دخلها؟ هل فيكم من أرسله إلى الجنّةء أو يدفعني إلى النار؟ 
وهنا انعد اباتة المعروفة: 
ولقد بجحت من النداء بجمعكم هل من مبارز 
ووقفت إذ جبن المشجّع موقف البطل المناجز 
إن السماحة والشجاعة فى الفتى خير الغرائز 
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فأمر الى 7 عند ذاك أن خرج إليه رجل ويبعد شرّه عن المسلمين. إلا أنّ أحداً م 
يجب رسول الله 2772 إلا على بن أبى طالب 24, فقال التبى عَناة: «إنّه عمرو» فقال على نلية: 
«وإن كان عمروأ» فدعاء النَى يل وعمه. وقلّده سيقه الخاصٌ ذا الفقار, ثم دعا له فقال: 
«اللهمّ احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته». 

فشى على نة إلى الحرب وهو يرتجز: 
لا تعجلنّ فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز 

ذو نيّة وبسصيرة والصدق مسنجى كل فائز 
إنى لأرجو أن اقيم عليك نائحة الجنائز / 
من ضربة نجلاء يبقى صوتها بعد الهزاهز 

وهنا قال النّى بد كلمته المعروفة: «برز الإيمان كلّه إلى الشرك كلّه» '. 

فلا التقيا دعاه أمير المؤمنين على سه إلى الاسلام أوّلاً. فأبى. ثم دعاه إلى إعتزال 
الحرب. فرفض ذلك, واعتبره عاراً عليه. وفي الثالئة دعاه إلى أن يغزل عن ظهر جواده 
ويقاتله راجلاً. ففضب عمرو وقال: ما كنت أحسب أحداً .من العرب يدعوني إلى مثل 
ذلك: فنزل من على ظهر فرسه وضرب علياً:ية عن رأسه. فتلقّاها على :كه بمهارة خاصّة 
بدرعه. إِلَا أن السيف قدّه وشجّ رأس على سكه. ْ 

هنا استعمل على :2 أسلوباً خاصّاً. فقال لعمرو: أنت بطل العرب. وأنا أقاتلك؛ فعلام 
حضير من خلفك؟ فل التفت عمرو. ضربه على :2 على ساقه بالسيفء. فسقط عمرو إلى 
الأرض. فثارت غبرة ظنّ معها المنافقون أنّ علياً:ية قد قتل بسيف عمروء غير أئهم ا 
سمعوا التكبير قد علا علموا بانتصار على, ورأوا فجأة علياً :2 يرجع إلى معسكره رويداً 
رويد والدم يغزف من رأسه. وعلى شفتيه إبتسامة النصر. وكانت جدّة عمرو قد سقطت في 
جانب من الميدان. ْ 

لقد أنزل مقتل بطل العرب المعروف ضعربة قاصمة عبيش الأحزاب بدّدت آماهم 
وحطمت معنو ياتهم» وهز متهم نفسياً هزيمة منكرة. وخابت امالهم في النصر والظفر ولذلك 


--000 00 اللسسسشسشةه ااسهشا- >كحكحكككب 


1 بحار الأنوار ج ٠‏ ص الع ”, ابن ابي الحديد فى شرح نهج البلاغة, ج 00 1 طبقاً لنقل احقاق. 
الحق, ج 3 ص 4. 
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١ .‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزلٍ حض 


قال رسول ل اع في حقّها: «لو وزن اليوم عملك بعمل جميع أمّة محمّد لرجح عملك على 
عملهم. وذاك أنّه لم يبق بيت من المشركين إلا وقد دخله ذل بقتل عمرو. ولم يبق بيت من 
المسلمين: الا وقد دخله عرّ بقتل غمرو» . 

وقد ادرة العالم السئي المعروف «الحاكم النيسابوري» هذا القول. لكن بتعبير آخر: 
«لمبارزة على , بن أبى طالب لعمرو بن عبد ودٌ يوم الخندق أفضل من أعمال حكن إلى يسوم 
القيامة» '. 

والغاية من هذا الكلام واضحة. لأنّ كلا من الاسلام والقرآن كان على حاقّة المهاوية 
ظاهراً. وكان يمر بأحرج لحظاته ا ولذلك كانت التضحية في هذه الحرب أعظم 
التضحيات بعد تضحيات النَى يَاة. حيث حفظت الاسلام من السقوط ودرا عند 
لمخطر وضمنت بقاءه إلى يوم القيامة. وببركة تضحية الامام:بة تهذّر الإسلام وتأضل 
وشملت غصونه وأوراقه العالمين. وبناءً على هذا فإنّ عبادة الجميع مرهونة بعمله. 

وذكر البعض: أنّالمشركين أرعقطوا رعولا هه ليشتري جنّة عمرو بعشرة آألاف درهم 
دورناكاتوا يتصوّرو نأ أن المسلمين سيفعلون يجِنّة عمرو ما فعله قساة القلوب بجسد حمزة 
537 - فقال النَى يي : «هو لكم. لا نأكل : ثمن الموتى»! 

وهناك موقف يستحقّ الذكر والإنتبأه. وهو: 3 رضت قرو ذا وضلت ال عنيداخيا 
ورأت أنّ علياًئية لم يسلبه درعه الفيئة قالت: ما قتله إلاكفؤ كريم". 

و) إجراءات الثبى العسكرية والسياسية فى هذه الحرب 

كانت هناك مجموعة من العوامل الختلفة, والأساليب الحبك والسامية. ركتالك 
عامل العقيدة والايمان. ساهمت في إنتصار النى ثيه والمسلمين في معركة الأحزاب, إضافة 
2 التأييد الاهي عن طريق الرياح والعواصف الهوجاء الي مقت جيوش الأحزاب ”7 
م جنود الله الغيبيين: ومن حملة هد« العوامل والاجرا وات: 

أنّ الىِية أدخل بقبوله اقتراح حفر الخندق أسلوياً حديدا ل يكن موعودا 

ومعروفاً بين العرب إلى ذلك اليوم, وكان عاملاً مهمّا في رفع معنويات المسلمين وكسر 
شوكة الكقّار. 
.١‏ بحأ بحار الأثوان ج ا عبن ات 520100000 ج اس 737 
؟. إعتمدنا فى هذا الجانب على كتب: إحقاق الحق, ج ١‏ بحار الأنوار. ج ٠‏ !؛ تفسير الميزان. ج 5١؛‏ وحبيب 
السيرء بع ١؛‏ وفروغ الابدية؛ بج ؟. 
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0# سير ةالأهاب بالآبة مه 1 


كام اقف والحسابات الدقيقة للمسلمين. والأساليب والمناورات العسكرية كانت 
عاملاً مؤثّراً في عدم نقوذ العدوّ إلى داخل المدينة. 

"-قتل عمرو بن عبد ود على يد بطل الاإسلام العظيم على بن أبى طالب عليه الصلاة 
والسلاةو نيديد آمال الأسواب بقتله يعد عاملاً مؤثراً آخر. 

5 الايا,: ن بالله. والتوكّل عليه. والذي غرسه النَى 6ب فى قلوب المسلمين. و 
المسلمون على امتداد الحرب بتلاوة القرآن وكلمات اليج المؤئرة. 

4 سلوب النبى عئة وروحه الكبيرة. واعناده على نفسه الذى يمنح المسلمين قوّة 
واطمئناناً 

١-إضافة‏ إلى ذلك. فإنّ عمل «نعيم بن مسعود» كان ن أحد العوامل المهمّة في إبجاد الفرقة 
بين هيوش الأحزاب. 

ز) نعيم بن مسعود وبثٌ الفرقة في جيش العدوً! 

جاء «نعيم» إلى الب يه وكان قد أسلم لتوّه. ولم تعلم قبيلته (غطفان) بإسلامه. فقال: 
أسلمت وام يعلم بي أحد من قومي فربي بأمرك, فقال له الى يِْ: «إنّما أنت فينا رجل 
واحد. فخذل عنا ما استطعت. فائّما الكافي خدعة». 

فإنطلق نعيم بخطة رائعة, وأق بهود بنى قريظة, وكانت له معهم صداقة فى الجساهلية, 
فقال هُم: إلى لكوم ديق وان تعلمون ذلك. فقالوا: صدقت. ونحن لا نيمك أبداء فقال: 
إن البلد بلدكم وبه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم. وإِنًا قريش وغطفان بلادهم غيرها. وإنّا 
جاءوا حتى نزلوا معكم فإن رأوا فرصة انتهزوها. وإن رأوا غير ذلك رجعوا إلى بلادهم 
وخلوا بينكم وبين الرجل. ولا طاقة لكم به. فلا تقاتلوا حتى تأخذوا رهناً من أشرافهم 
تستوثقون به أن لا يبرحوا حتى يناجزوا تحمّداً. فقالوا: قد أشرت برأى. فقبل بنو قريظة 
5 

م أنى أبا سفيان وأ قراف قريين متشنا. فقال: يامعشر قريش. إِنْكم قد عرفتم ودّي 
إيناكم وفراق محتداً ودينه. وإني قد جنتكم بنصيحة فاكتموا علي فسقالوا: نفعل. قال: 
تعلمون أن بني قريظة قد ندموا على ما صنعوا بينهم وبين تحمّد فبعثوا إليه يه 
لا أن تأخذ من القوم رهئاً من أ: شرافهم وندفعهم إليك فتضرب أعناقهم نكون معبك 
عليهم حتى نخرجهم من بلادك؛ فقالوا: بلى, فإن بعتوا إليكم يسألونكم نفراً من رجالكم فلا 
تعطوهم رجلا واحدا واحذروا. 
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ثم جاء إلى غطفان قبيلته. فقال: تعلمون حسبى ونسبيء. وأنا أودكم: ولا أظئّكم 
تشكون فى صدقء فقالوا: نعلم ذلك فقال: لكم عندي خبر فاكتموه علي» فقالوا: نفعل, 
فقال لهم ما قال لقريش. وكان ذلك ليلة السبت من شوّال سنة خمس من الهجرة. 

فأرسل أبو سفيان ورؤساء غطفان جماعة إلى بنى قريظة فقالوا: إن الكراع والخفٌ قد 
هلكاء وإنّا لسنا بدار مقام. فاخرجوا إلى ممّد حتى نناجزه. 

فأجابهم البهود: إِنّ غداً السبت. وهو يوم لا نعمل فيه, ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل 
معكم حتى تعطونا رهناً من رجالكم نستوثق بهم لا تذهبوا وتدعونا حتى نناجز محمد 

قلا بلغ ذلك قريشاً وغطفان قالوا: والله لقد حذّرتا هذا تع . فبعث لبهم أبو سفيان: إنّا 
لا نعطيكم رجلاً واحداً فإن شئتر أن تخرجوا وتقاتلواء وإن شئتر فاقعدوا. 

ونا علمت المهود بذلك قالوا: هذا والله الذي قال لنا نعير, فإنّ في الأمر حيلة. وهؤلاء لا 
يريدون القتال. ويريدون أن يغيروا ويرجعوا إلى ديارهم ويذروكم ومحمداً. 

فأرسلوا إلى قريش وغطفان: إِنّا والله لا نقاتل حتى تعطونا رهناً. فأصمرّت قريش 
وغطفان على قوهما فوقع الإختلاف بينهم. وبعث الله سبحانه عليهم الريح في ليال شانية 
قارصة البرد. قلعت امهو وكقات قدورهم. 

لقد اتحدت هذه العوامل. فحزم الجميع أمتعتهم ورجّحوا الفرار على القرار. ولم يبق منهم 
رجل في باعة الخرب . 

جح قصة حذبفة 

جاء فى كثير من التواريخ أن «حذيفة اليماني» قال: واللّه. لقد ريتنا يوم الخندق وبنا من 
الجهد والجوع والنوف ما لا يعلمه إلا الله. وني ليلة من الليالي بعد أن وقع الاإختلاف بين 
جيش الأحزاب قال رسول اه ييا «ألا رجل يأتينا بخبر القرم يجعله الله رفيقي في 
الجنة». 

قال حذيفة: فوالله ما قاء منّا أحد مما بنا من المنوف والجوخ. فل رأى الت يد ذلك 
دعانى. فقلت: لبّيك. قال: اذهب فجىء بخبر القوم ولا تحدثيٌ شمئاً حتى ترجع», فاتتيت 
القوم فإذا ري الله وجنوده تفعل بهم ما تفعل. ما يستمسك لهم بناء. ولا تثبث لم نارء ولا 


2ه نه مموه ء ممه ممست 
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بطمئن لهم قدر, فإني لكذلك إذ خرج أبو سفيان من رحله. م قال: يامعشر قريش. لينظر 
أحدكم من ججليسه للا يكون هنا غريبء فبدأت بالذي عن ميني. فقلت: من أنت؟ قال: أنا 
نء؛ فقلت: بدا 

معاد أبو سفيان براحلته. فقال: يامعشر قريش -والله ما أنتم بدار مقام, هلك الخفٌ 
والحافر. وأخلفتنا بنو قريظة؛ وهذه الريج لا يستمسك لنا معها شيء. ثم عجّل فركب 
راحلته وإِنَّها لمعقولة ما حل عقاها إلا بعد ما ركبها. 

فقلت في نفسبىي: لو رميت عدو الله وقتلته كنث قد صنعت شيئاء 0 
وضعت السسهم في كبد القوس. فل أردت أن أطلقه ذكرت قول رسول الله 302 : «لا تحد شن 
شيئاً حتى ترجع» وإِنّه طلب متي اانه ار وبي قات زرو 0 رمت إل 
رسول اند فاخبرته الخير. فقال النى 2 : «اللهمٌ أنت منزل الكتاب. سريع الحساب. أهزم 
الأحزاب. اللهمّ أهزمهم وزلزلهم»'. 

ط) نتائج حرب الأحزاب 

لفد كانت حرب الأحزاب نقطة انعطاف في تاريخ الإسلام. قلبت كقّة التوازن العسكري 
والسياسي لصالمح المسلمين إلى الأبد. ويهكن تلخيص النتائج المثمرة هذه المعركة في عدّة 
نقاط: 

-١‏ فشل مساعي العدو. وتحطّم قواه. 

؟- كشف المنافقين. وفضح الأعداء الداخليين المنطرين. 

#ادخيران الذكرى الألفة لشزعة أحد. 

4- قوّة المسلمين. وازدياد هيبتهم في قلوب الأعداء. 

- إرتفاع معنويات المسلمين نتيجة للمعجزات العظيمة التى رأوها فى هذه المعركة. 

1 1 تثبيت مركز الى فى داخل المدينة وخارجها.‎ -١ 

7- تهيؤ الأرضية لتصفية المدينة وإنقاذها من شر بنى قريظة. 


اعنم - ا 


.١‏ بحارالتوار, ج ١؟.‏ ص ١5‏ ؟. 
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لأنَ أهم جانب من جوانب دعوة الأنبياء وأكثرها تأثيراً هي الدعوة العملية. ولذلك فإِنّ 
علماء الاسلام اعتبروا العصمة شرطأً لمقام النبرّة وإحدى أدلّتها وبراهينها هي أنّهُم يجب 
أن يكونوا «قدوة» للناس. وداسوةة للبشر. 

وما يسترعى الانتباه أنّ التأسّى بالئى ييه الوارد في هذه الآية قد جاء بصورة مطلقة, 
وهذا نشعل الى في كافة العاللات بالرقم من أ سبب نزول هذه ال.يات هي معركة 
الأحزابء وتعلم 93 أسباب التزول لا تحدّد مفاهيم الآآيات بها مطلقاً. ولذلك نرى فى 
الأحاديث الشريفة أنّ أهمٌ المسائل وأبسطها قد طرحت فى مسألة التأتي. 

فق حديث عن أمير المؤمنين على ل2ة: «إنّ الصبر على ولاة الأمر مفروض لقول الله عرّوجل 
لنبيّه: + فاصبركها صبر ولو العزم هن الرسل» وإيجابه مثل ذلك على أوليائه وأهل طاعته لقوله: 
(لقدكان لكم في رسول الله أسوة حسنة» . ' 

وفى حديث آخر عن الامام الصادق ييه أنّه قال: «إنّ رسول الله كان إذا صلى العشاء 
الآخرة أمر بوضوئه وسواكه فوضع عند رأسه مخمراً» ثم" يبين كيفية صلاة الليل التى كان 
يصليها النَى يني ويقول في آخر الحديث: «لقذكان لكم في رسول الثه أسوة حسلة» '. 

وإذا ما اتخذنا التى عاذ أ ةلنافى حياتنا حفا: ف فاته وتوكله فى إخلاصه 
وشجاعته. في تنظيم أمره ونظافته. وفي زهده وتقواه, فإن أسلوب حياتنا سيختلف تاماً. 
وبسعم الضياء والسعادة كل زوايا حياتنا ونواحيها. 

يجب اليوم على كل المسلمين. وخاصّة الشياب المؤمنء أن يقرؤوا سيرة نبينا الأكرم 1 
بدّة متناهية ويحفظوها؛ ويجبعلوه قدوة وأسوة حم في كل شىء. فإنّ هذا التأسّي والاقتداء 
به سبيل السعادة. ومفتاح النتصر والعرّة. 


*_ إذكروا الله كثيراً 
لقد وردت الوصيّة بذكر الله - وخاطة الذكر الكثير ‏ مرارا فى الآإيات القرانية: وقد 
أولته الروايات الاسلامية إهتاماً كبيراً أيضاً. حتى أنّنا نقرأ في حديث عن أب ذرٌ أنه قال: 


1 وسائل الشيعة: ب ١ص‏ 21 ؟, 
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دخلت المسجد فآتيت البىئللة .. فقال لى: «عليك بتلاوة كتاب الله وذكر الله كثيراً فانّه ذكر 
لك في السماء ونور لك في الأرض» . 

وجاء فى حديث آخر عن الاإمام الصاد وَنْية *«إذا ذكر العبد ربّه فى اليوم مائة مرّة كان 
ذلك كثيرا»' . 

وفي حديث آخر عن التي الأكرميية أنه قال لأصحابه: «ألا أخبركم بخير أعمالكم 
وأزكاها عند مليككم. وأرفعها في درجاتكم. وخير لكم من الدينار والدرهم. وخير لكم من أن 
تلقوا عدو كم فتقتلونهم ويقتلونكم؟ قالوا: بلى يارسول الله. قال: ذكر الله كثيراً»". 

لكن لا ينبغي أن يتصوّر أن المراد من ذكر الله بكلّ هذه الفضيلة هو الذكر اللسانى فقط, 
بل قد صرحت الروايات الاسلامية أ المراد منه إضافة لما مر هو الذكر القللى والعمل. أى 
او الاتنان بذكر الله عندما براعه ران نتركه: 

إن الهدف أن يجعل الإنسان الله نصب عينيه دائماً. ويشعر بحضوره وشهادته الدائمة. وأن 
بغمر نور الله كل حياته, فيفكر فيه ويذكره دائماً. ولا يغفل عن أوامره بل يطيعها. 

إن بحالس الذكر ليست تلك المجالس التى يجبتمع فيها جماعة من المغذّلِين وبشرعون فى 
الطعام والشراب. وتتخلّل بجالسهم تلك جموعة من الأذكار اممترعة, واللبدع 6 
بروجوتها. فقد ورد في حد بيث 9 البيولة قال: «بادروا إلى رياض الجنة. قالوا: وما رياض 
الجنّة؟ قال: حَلّق الذّكر »أ والمراد منها الحلقات التى نميا فيها العلوم الإسلامية, وتطرم 
البحوث التربوية التي تؤدي إلى تهذيب الناس وتطهير المذنبين وتدفعهم إلى سبيل اللّه؛ 

6 


,1 617 الخصال. طبقاً لنقل تفسير نورالئقلين, ج 4. ص‎ .١ 
المصدر السابق.‎ ٠+ .4814 ص‎ ,١ سفيئة البحار. ج‎ . 


0 كان لنا بحث اخر حول اهميّة ذكر اله ومفهومه ذيل الآية ٠‏ من سورة الرعد. 
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ع رس مر عي 0 م م ا 


5 1 ا وأورث 0 ودبالرهمو 


- 


1 موطم رض موسا وكات أنه ّمع سَهَعَإصكل شَى وِفَرِيرا 7 
التفسير 
غزوة بن قريظة إنتصار عظيم آفر: 
كان فى المدينة ثلاث طوائف معروفة من البهود. وهم: بنو قريظة, وبنو النضير. وبنو 

قينقاع, ا الوه لزي ل تسن عدوا لول" نتسوا 
لزلك العدق وأن بعيشو مع المسلمين بسلام. إلا أن «بني قينقاع» قد نقضوا عهدهم في 
ةقان اليرت . و«بنو التضير» في السنة الرّابعة للهجرة بأعذار شتٌ. وصمّموا على 
مواجهة النىدَناتة وانهارت مقاومتهم فى النهاية. وطردوا إلى خارج المدينة, فذهب «بنو 
قيتقاع» إلى أذرعات الشام, وذهب بعض «بني النضير» إلى خيبر. وسعضهم الآخر إلى 
الشام' . 

بناءٌ على هذا فإِنّ «بني قريظة» كانوا آخر من بق في المدينة إلى السنة المنامسية للفضرة 
حيث وقعت غزوة الأحزاب. وكبا قلنا فى تفسير الآيات السبع عفرة الضلتة مبركة 
الأحزاب, فإنَّهم نقضوا عهدهم في هذه المعركة, واتُصلوا بمشركي العرب. وشهروا السيوف 
بوجه المسلمين. 

بعد انتهاء غزوة الأحزاب والتراجع المشين والخزي لقريش وغطفان وسائر قبائل 
العرب عن المدينة. فإنّ النَى #2 طبقاً للدّوايات الاسلامية ‏ عاد إلى منزله وخلع لامة 


553 تت تتا 3101101 سلس ل سمشم 


51 الكامل لذبن الأثيراج 3 ص ١+‏ و١‏ 
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الحرب وذهب يغتسلء فنزل عليه جبرئيل بأمر الله وقال: لماذا ألقيت سلاحك وهذه 
الملائكة قد استعدّت للحرب؟ عليك أن تسير الآن نحو بنى قريظة وتنهى أمرهم. 

م تكن حتاللاافرضة لخصانية لساب مع رى قررظة أفضل من .هذه الفرصبة: حيبق كان 
المسملهونة فى حرارة الاإنتصار. وبنو قريظة يعيشون لوعة الهزية المرّة. وقد سيطر علبهم 
الرعب الشديد. وكان حلفاؤهم من قبائل العرب متعبين منهكي القوى خائري العزائم, 
وهم فى طريقهم إلى ديارهم يرون أذيال الخيبة, ولم يكن هناك من يحممهم و يدافع عنهم. 

هنا نادى منادٍ من قبل رسول الله تك بأن توجهوا إلى بني قريظة قبل أن تصلّوا العصر, 
فاستعدٌ المسلمون بسرعة وتهيّئوا للمسير إلى الحرب. وما كادت الشمس تغرب إلا وكانت 
حصون بنى قريظة الحكنة حاصصرة قاماً. 

لقد استمرت هذه الحاصرة خمسة وعشرين يوماً. وأخير سلّموا جميعاً كما سيأتي في 
البحوث - فقتل بعضهم: وأضيف إلى سجل إنتصارات المسلمين إنتصار عظم آخر. 
وتطهّرت أرض المدينة من دنس هؤلاء المنافقين والأعداء اللدودين إلى الأبد. 

وقد أشارت الآيات -مورد البككتع_إشارة مختصرة ودقيقة إلى هذه الحادثة, وكبا قلنا 
فإنّ هذه الآيات نزلت بعد الانتصار. وأو كحت أن هذه الحادثة كانت نعمة وموهية اليّة 
عظيمة, فتقول الآية أولاً: ج وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب هن صياصيهم». 

«الصياصى» جمع (صيصية). أي: القلعة المحكة, أطلقت عل كل وسيلة دفاعية: 
كقرون البقر. ومخالب الديك. ويتّضح هنا أنّ اليهود كانوا قد بنوا قلاعهم وحصونهم إلى 
جانب المدينة في نقطة مر تفعة, والتعبير ب (أنزل) يدل على هذا المعنى. 

م" تضيف الآية: وقذف في قلوبهم الرعب» وأخيراً بلغ أمرهم أنكم «فريقا تقتلون 
وتأسرون فريقا * وأورثكم أرضهم وديارهم »>. 

إن هذه الجمل قثّل مختصراً وجانباً من نتائج غزوة بني قريظة, حيث قتل جمع من 
أولئك النائنين على يد المسلمين, وأسر آخرون, وغتم المسلمون منهم غناثم كثيرة من 
جملتها أراضيهم وديارهم وأمواهم. 

والتعبير عن هذه الغنائم ب «الإرث» لأنّ المسلمين لم يبذلوا كتير جهد للحصول عليها. 
وسقطت في أيديهم بسهولة كل تلك الغنائم التى كانت حصيلة سئين طويلة من ظلم وجور 
البوة واسعفا راحم بل المتدينة. ْ 
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وتفول الآية في النبابة: جوأموالهم وأرضأً لم تطؤوها وكان الثه على كل شي. و قدير» 

هناك اختلاف بين المفسّرين فى المقصود من «أرضا لم تطؤوها» وأيّ أرض هي؟ 

فاعتبرها البعض إشارة إلى أرض خيبر التي فتحت على أيدي المسلمين فها بعد. 

واعتبرها آخرون إشارة إلى أرض مكة. 

واخرون يعتقدون 1 إشارة إلى أرض الروم وفارس. 

ويرى البعض أنّْها إشارة إلى جميع الأراضى والبلدان التي وقعت في يد المسلمين مسن 
ذلك اليوم وما بعده إلى يوم القيامة. 

لا أن أي من هذه الاحهالات لا يناسب ظاهر الأآية, لأنّ الآية ‏ بقرينة الفعل الماضي 
الذى جاء فها (أورثكم) شاهدة على أنّ هذه الأرض قد أصبحت تحت تصرّف المسلمين 
فى حادثة غزوة ببى قريظة, إضافة إلى أنّ أرض مكّة ‏ وهي إحدى التفاسير السابقة ثم 
تكن أرضاً ل يطأها المسلمون, في حين أنّ القرآن الكريم بقول: «وآرضا لم تطؤوها». 

والظاهر أن هذه الجملة إشارة إلى البساتين والأراضى الخاصّة ببنى قريظة. والتي م يكن 
لأحد الحقّ فى دخوها.ء لأنّ المهود كانوا يبذلون قصارى جهودهم في سبيل الحفاظ على 
أموالهم وحصيرها فما بينهم. 

ولو أغمضناء فإئّها تتناسب كثيراً مع أرض «خيبر» التي أخذت من اللهود بعد مدة 
ليست بالبعيدة, وأصبحت فى حوزة المسلمين. حيث إن معركة «خيبر» وقعت في السسنة 


السابعة للهجرة. 
بحوث 
١‏ غزوة بنى قريظة وذوافعها 


القرآن الكريم يشهد بأنّ الدافع الأساس غذه الحرب هو دعم هود بني قريظة 
لشركي العرب ومسائدتهم في حرب الأحزاب, لأنه يقول: «الذين ظاهروهم». 

إضافة إلى أنّ البهود في المد يئة كانوا يعتيرون الطابور الخامس لأعداء الاإسلام وكانوأ 

بحدين في الاإعلام المضادٌ للإسلام ويغتنمون كل فرصة مناسبة للبطش بالمسلمين والفتك 


بم . 
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57 سورة الأحزاب / الآية 7 _ لإ اج 

وكا قلنا سابقاًء فإنّ هذه الطائفة هي الوحيدة من الطوائف الثلاث (بنو القينقاع. وبنو 
النضير, وبنو قريظة) التى بقيت فى المدينة عند نشوب معركة الأحزاب. فقد طردت 
الطائفتان الأوّليان فى السنة الثّانية والّابعة للهجرة. وكان بجب أن تعاقب هذه الطائفة على 
أعماها النبيثة وجرائمها. لأنها كانت أوقح من الجميع وأكثر علانية في نقضها لميثاقها 
واتّصاها بأعداء الاسلام. 


"١‏ أحداث غزوة بنى قريظة 

قلنا: إن اللي قد أمر بعد انتهاء معركة اللأحزاب مباشرة أن يحاسب بنى قريظة على 
أعماهم. ويقال: إِنّ المسلمين قد تعجّلوا الوصول إلى حصون بنى قريظة بحيث إِنّ البعض قد 
غفل عن صلاة العصر فاضطروا إلى قضائها فيا بعد. فقد أمر النَىَيَئِية أن تحاصر حصونهم, 
ودام الحصار خمسة وعشرين وما وقد ألق الله روسل الرعب الشديد في قلوب اليهود. 
كا يتحدّث القران عن ذلك. 

فقال «كعب بن أسده ‏ وكان من زعاء اليهود : إن على يقين من أنّ محممّداً لن يتركنا 
حتى يقاتلنا. وأنا أققرح عليكم ثلاثة أمور إختار وا أسيدها: 

إِنّا أن نبايع هذا الرجل ونؤمن به ونتّبعه. فإنّه قد ثبت لكم أنه نب الله. وأنتم تجدون 
علاماته في كتبكم, وعند ذلك ستّصان أرواحكم وأموالكم وأبناؤكم ونساؤكم. فقالوا: لا 
نرجع عن حكم التوراة أبداً. ولا نقبل بدلا شيئاً. 

قال: فإذا رفضم ذلك. فتعالوا نقتل نساءنا وأبناءنا بأيدينا حتى يطمئن بالنا من قبلهم. 
م نسل السيوف ونقاتل تحمّدا وأصحابه وترى ما يريده الله فإن قُتلنا لم نقلق على أبنائنا 
ونسائناء وإن اتتصرنا فها أكتر النساء والأولاد. فقالوا: أنقتل هؤلاء المساكين بأيد يئا؟! إذن 

قال كعب بن أسد: فإن أبيتر هذا أيضاً فإنّ الليلة ليلة السبت. وأنّ محمّداً وأصحابه 
يظنون أَنّنا لا تهجم عليهم الليلة. فهلمُوا نبيّتهم ونباغتهم ونحمل عليهم لعلنا تنتصير عليهم. 
فقالوا: ولا نفعل ذلك. لأنّا لا تمتك حرمة السبت أبدا. 

فال تي اس فكو ريل يلقل ليله اعد بيد ولد ام 

بعد هذه الحادثة طلبوا من الى نيه أن يرسل إليهم «أبا لبابة» ليتشاوروا معه. فلا 
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3 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ٠ 


حمَدييةُ ؟ فقال أبو لبابة: نعم. وأشار إلى نحره. أي إِنَّه سيقتلكم جميعاً 

يقول أبو لبابة: ما إن تركتهم حتى انتبهت لخيانتي» فلم آت النَى ييا مباشرة بل ذهبت 
الالسهد وأوثقت نفسي بعمود فيه وقلت: لن أبرح مكاني حتى يقبل الله توبتي, فقبل الله 
توبته لصدقه وغفر ذنبه وأنزل «وآخرون لعترفوا بذنوبهم 4. ' 

وأخيراً اضطرٌ بئو قريظة إلى أن يستسلموا بدون قيد أو شرط. فقال النَبى يلي : «ألا 
ترضون أن يحكم فيكم سعد بن معاذ»؟ قالوأ: بلى. فقال سعد: قد ان لسعد أن لا تأخذه في الله 
لومة لاثم 7 

ثم أخذ سعد الإقرار من اليهود بحدّداً بأنّهم يقبلون بما يحكم. وبعدها التفت إلى حيث 
كان التي واقفا فقال: حكني فيهم نافذ؟ قال: نعم. فقال: إِنّنى أحكم بقتل رجاهم 
الحاربين. وسبىي نسائهم وذرارءهمء وتقسم أموالهم. 

وقد أسلم جمع من هؤلاء فلجوا". 


" نتائج غزوة بنى قريظة 

إن الانتصار على أولئك القوم الظالمين العنودين قد حمل معه نتائج مثمرة للمسلمين. 
ومن حملتها: 

[#تطيي اشبة الداغلية العدينة: واطكتان المسلميت و#لسين من جواسسن البيوه: 

ب) سقوط آخر دعامة لمشركي العرب فى المدينة. وقطع أملهم من إثارة القلاقل والفتن 
داخليا. 

ج( تقوية بنية المسلمين المالية بواسطة غناتم هذه الغزوة. 

د) فتح افاق جديدة للإنتصارات المستقبلية, وخاصة فتح «خيبر». 

ه) تثبيت مكانة الحكومة اللإسلامية وهيبتها فى نظر العدوّ والصديق» في داخل المدينة 
وخارجها. 


.٠١؟ التوبة.‎ .١ 
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5 الآبات وتعبيزاتها العميقة١‏ 


إن من جملة التعبيرات التى تلاحظ فى الآيات أعلاه أنْها تقول فى مورد قتلى هذه 
الحرب: «فريقا تقتلون » أى نا قدّمت (فريقاً) على (تقتلون) في حين أنّهَا أخرت (فريقاً) 
عل الفعل «تأسرون»! 

وقال بعض المفسّرين في تفسير ذلك: إنّ سبب هذا التعبير هو التأكيد على الأشخاص 
في مسألة القتلى: لأنّ رؤساءهم كانوا فى جملة القتلى. أمّا الأسرى فإئّهم لم يكوئوا أناساً 
معروفين ليأتي التأكيد عليهم. إضافة إلى أنّ هذا التقديم والتأخير أدّى إلى أن يقترن «القتل 
والأسر» ‏ وهما عاملا الاتتصار على العدو ‏ ويكون أحدهما إلى جنب الآخر. مراعاة 
للإنسجام بين الأمرين أكثر. 

وكذلك ورد إنزال المهود من «صياصههم» قبل جملة: «وقذف في قلوبهم الرسب» فى 
حين أن القرتيب الطبيعي على خلاف ذلك. أي أن الخطوة الأولى هي إيجساد الرعب, م 
إنزالهم من الحصون المنيعة. وسبب هذا التقديم والتأخير هو أن الهم بالنسبة للمسلمين. 
والمفرّح هم, والذي كان يشكل الهدف الأصلى هو تحطيم هذه القلاع الحضّنة جداً. 

والتعبير ب «أورثكم أرضهم وديارهم » بين حقيقة أن الله سبحانه قد سلطكم على 
أراضيهم وديارهم وأمواهم دون أن تبذلوا كثير جهد في هذه الغزوة. 

وأخيراً فإن التأكيد على قدرة الله عرّوجِل في آخر آية: «وكان الله على كلّ شي. قديرا» 
إشارة إلى أنه سبحانه قد هزم الأحزاب بالرياح والعواصف والجنود الغيبيين يوماً. وهزم 
ناصر مهم اق يهود بنى قريظة -ببيش الرعب والخوف يوماً آخر. 

1 .: 
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م فرا ‏ ماعيم ودى ءه ضع ملل دف دس سم سه مع ل 

0 ما ىقل رويك إن شن شروت الْحَمَوة الدياوز ينها قتعا ليرت 
2 7 56 ب عبر عر .م عم مر ساس و لخر سم ساس 
آم وأسست سرليحا ميلا 007 ون نشل ترد ردت الله ورسول والذار 


لاخر فاه ميسنت نكن أجرا اع عظمما 409 بانساء الدَّّ مَنَيِأتِ 


5 ره 
ره سر 000 وس ساس 2 عه ار ل 
منكن بحمو مَبْيَْة يَصَلعَفٌ لها كاك تقر / رمج ذلك 
هر 
مم 1 لعشي صر كر س 2 ا .2 سي بي بي .جم الو ١‏ سملل سس سرس جح سر مل 
أنه سير 4 ومن نقئنت هد لله ورسوله له وتعم لصا محانؤيّها 0 


مَرَيينِ وَأَعسَدنَاطَارِرْهًا مكرد 9 
سبب التزول 

ذكر المفترون أسباب نزول عديدة للآيات أعلاه, وهي لا تختلف عن بعضها كثيراً من 
جدية النتيحة. 

لسابو[ علا الي رات د تعلق 
بزيادة النفقة, أو لوازم الحياة الختلفة. بعد بعض الغزوات التي وقّرت للمسلمين غناتم كثيرة. 

وطبقاً لنقل بعض التفاسير فإنّ «أم سلمة» طلبت من الىِيةُ خادماً للهاء وطلبت 
((ميمونة » حلة. بادك زيلب بنت ححص قاشاً مني خاصاً و حفصة» 5 مصعريا 
وتعويريةه تايا عاضا ورسودم عاطأ خيريا وااتعينة أن كلا منية طليت فنا 
فامتنع التى 2 عن تلبية طلباتهن. وهو يعلم أنّ الاستسلام أمام هذه الطلبات التي لا 
تنتهى سيحمل معه عواقب وحخيمة:. واعتز لهرت شيراء فتزلت الآيات اعلةن وشاطتية 
بنبرة التبديد والحزم الممتزج بالرأفة والرحمة, بأنكنّ إن كنتن تردن حياة مملوءة بزخارف 


وى 


الدنيا وزبارجها فبإمكانكن الإنفصال عن انيد والذهاب إلى حيث تردن. وإن فضلتن 
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علاقتكنٌ باللّه ورسوله واليوم الآخر, واقتنعتنٌ بحياة النىية البسيطة والباعئة على الفخر. 
فابقين معه. وتنعمنٌ بمواهب الله العظيمة. 

بهذا الجواب القاطع أجابت الآيات نساء النَِى اللاي كن يتوقعن رفاهية العيش, 
وخبّرتهنّ بين «البقاء» مع النبى و«مفارقتم». - 

التفغسير 

أمًا السعادة الفالدة أو زفارف الدنياا 

لم يعزب عن أذهانكم أنّ الآيات الأولى من هذه السورة قد توّجت نساء الني بتاج 
الفخر حيث سمتين ب «لمهاب المؤمنين» ومن البديهي أن المناصب والمقامات الحسّاسة 
التي تبعث على الفخر تصاحبها مسؤوليات ثقيلة, فكيف يمكن أن تكون نساء اللي أمّهات 
المؤمنين وقلوبهنٌ وأفكارهنّ مشغولة بحب الدنيا ومغرياتها؟ 

وهكذا طن فإنّ الغنائم إذا سقطت في أيدى المسلمين فلا شك أنّ نصيبهنَ سيكون 
أفخرها وأمُنها كبقيّة نساء الملوك والسلاطين. ويعطى طنّ ما ناله المسلمون بستضحيات 
الفدائيين الثائرين ودماء الشهداء الطاهرة؛ في الوقت الذى يعيش هنا وهناك أناس في غاية 
العسرة والشظف. 

وبغضٌ النظر عن ذلك. فإنّ الي يجب أن لا يكون لوحده أسوة للناس بحكم 
الأآيات السابقة. بل يجب أن تكون عائلته أسوة لباقي العوائل أيضاًء ونساؤه قدوة للنساء 
المؤمنات حتى تقوم القيامة, فليس الب يه ملكأ وإمبراطورا ليكون له جناح خاصٌ 
للنساء: ويُغرق نساءه بالحل” وامجوهرات الفينة النفيسة. 

وربما كان هناك جماعة من المسلمين المهاجر ين الذ.ين وردوا المدينة لا يزالون يقضون 
ليلهم على الصّفة (وهى مكان خاصٌ كان إلى جنب مسجد النَبى) حتى الصباح. ولم يكن هم 
في تلك المدينة أهل ولادارء وفى مثل هذه الأحوال لا يمكن أن يسمح التى 2 لأزواجه أن 
يتوقّعن كل تلك الرفاهية والتوقّعات الأخرى. 

ويستقاد من بعض الرٌوايات أنَّ بعض أزواجه قد كلّمنه بكلام خشن جاف. حتى أَنْهِنّ 
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ْم الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل وخ انا 


قلن: لعلّك تظنّ إن طلقتنا لا نجد زوجاً من قومنا غيرك ' هنا أمر الى عل ان نواجة هذه 
المسألة بحزم تام ويوضّح هن حاله الدائمي» فخاطبت الآية الأولى من الآيات أعلاه 
الى 2 به وقالت: «ياأيّها النبي قل لأزواجك إن كنتنّ تردن الحياة الدنيا وزيسنتيها فستعالين 
أمتسكن وأسرحكنٌ سراحأ جهيلا». 

«أمتّعكنٌ» من مادّة متعة. وكما قلنا في الآية ١77‏ من سورة البقرة: فإنّها تعني الحدية التي 
تلائم أحوال المرأة. والمراد هنا المقدار المناسب الذي يضاف على المهر. وإن لم يكن المهر 
معيّناً فإنّه يعطيها هدية لاثقة بحالها بحيث ترضبها وتسرّهاء ويتر طلاقها وفراقها في جر 
هادىء مفعم بالحبٌ. 

«السراح» في اللأصل من مادّة (سرح) أى الشجرة التي ها ورق ومُرء و«سرّحت الإبل». أى: 
أطلقتها لتأكل من الأعشاب وأوراق الشجرء ثم أطلقت بعنى أوسع على كل نوع من 
السراح ولكلّ شيء وشخص. وتأتي أحيائاً كناية عن الطلاق, ويطلق (تسريح الشعر) على 
قشيط الشعر وترجيله, وفيه معنى الإطلاق أيضاً. وعلى كلّ حال فإنّ المراد من «السراح 
الجميل» في الآبية طلاق النساء وفراقهنٌ فراقاً مقترناً باللإحسان. وليس فيه جبر وقهر. 

وللمفسّرين وفقهاء المسلمين هنا بحث مفصّل فى أنه هل المراد من هذا الكلام أنّ 
النّى مَلةُ قد خيّر نساءه بين البقاء والفراق. وإذا ما اتتخين الفراق فإنّه يعتبر طلاقاً بحدٌ ذاه 
فلا يحتاج إلى إجراء صيغة الطلاق؛ أم أنّ المراد غو أنبرة عنترن أهد السبيلين؛ فإن اردن 
الفراق أجرى النَى يبد صيغة الطلاق, وإلا يبقين على حالن؟ 

ولا شاك أت الآدية لا تدلّ على أيّ من هذين الأمرين. وما تصوّره البعظن من آنل 
ا ا ل الو من من مختصّات النى تب نيد لذن لا جهري فى 
سائر النأس. لابيد و صسهيعا. بل إِنّالجمع بين الاي أعلاة وآيات الطلاق يوجب أن يكون 
المراد الفراق عن طريق الطلاق. 

وهذه المسألة مورد تقاش بين فقهاء الشيعة والسنّة. إلا أنّ القول الثاني أي الفراق عن 
طريق الطلاق - يبدو أقرب لظواهر الآآيات, إضافةٌ إلى أنّ لتعبير (أسرحكنّ) ظهوراً في أنّ 
الى عد كان يقدّم على تسر يحهنٌ. خاطة وأنّ مادّة «التسري» قد استعملت بعنى الطلاق 


- يمسم ل الل نس ممما 


,778 كنز العرفان» ج 7 ص‎ .١ 
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20 سورة ة الأحزاب /الآية ا إج 


في موضع آخر من القرآً أن الكري. سورة البقرة. الآية 4؟؟' . 

وتضيف الاية التالية: جوإن كنتنّ تردن اله ورسوله والدلر الآمرة فَإنْ الثه أُمدّ للمحسناى 
منكنّ أجرأ عظيها». 

لقد جمعت هذه الآأية كل سس الإيمان وسلوكيات المؤمن. هن جهة عنصي الاإيهان 
والاعتقاد بالله والّسول واليوم الآخر. ومن جهة أخرى البرنام العملى وكون الإنسان فى 
صفّ احسنين وا محسنات, وبناءً على هذا فإنَ إظهار عشق الله وحبّه. والتعلّق بالني واليوم 
الآخر لا يكف الرسدة ين عب اذ تنسجم البرايج العملية مع هذا الحبّ والعشق. 

وبهدا فقد بين الله سبحائه تكليف نساء النبي ووأجمهن ف ان يكن قدوة وأسسوة 
للمؤمنات على الدوام. فإن هن تحلين بالزهد وعدم الإهتام بزخارف الدنيا وزينتتها. 
واهتممن بالايمان والعمل الصالح وتسامي الروح. نّم يبقين أزواجاً للنبى ويستحقنٌ هذا 
الفخر. وإلا فعليينَ مفارقته والنوي هه 

ومع أن امخاطب في هذه الآبة هو نساء النبي إلا أن محتوى الآبات ونعبتيا تعمل 
الجميع. وخاصة من كان 4 مقام قيادة الناس وإمامتهم وا اسوة طهم. فإن هؤلاء على مفترق 
الطرق دائماً فإِمًا أن يستغلّوا المنصب الظاهري للؤصول إلى الحياة المادية المرئهة, أو البقاء 
على حرمانهم لتوال رضى الله سبحانه وهداية خلقه. 

ثم تتناول الابة التالية بيان موقع نساء النِى أمام الأعمال الصالحة والطالحة. وكذلك 
مقامهن الممتاز. ومسؤولياتهن الضخمة بعبارات واضحة, فتقول: «ياتسا. التبي من يأ 
منكنٌ يفاحشة هبيّنة يضاعف لها المذلب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرأ». 

فأنتنٌ تعشن في بيت الوحي ومركز النبوّة. وعلمكرٌ بالمسائل الاسلامية أكثر من عامّة 
الناس لاإرتباطكنٌ المستمر بِالنَىِييةٌ ولقاله. إضافة إلى أنّ الآخرين ينظرون إليكنٌ 
ويتّخذون أعبالكنّ نموذجاً وقدوة هم. بناء على هذا فإنّ ذنبكرٌ أعظم عند الله لأدٌ الثواب 
والعقاب يقوم على أساس المعرفة, ومعيار العلم, وكذلك مدى تأثير ذلك العمل فى البيئة. 
ا و م د 

وبضاف إلى ذلك أ نّ مخالفتكن تؤدىي النبى ين 7 من جهة, ؛ ومن جهة أخرى توجه ضاربة 


مسسم. ممه لالسلسم “لتكت 


.١‏ طالع التوضيح الأكثر في هذا الباب في الكتب الفقهية. ٠‏ وخاصة كتاب الجواهر: جح 15, ص ١١7‏ وما بعدها. 
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إلى كيانه ومركزه. و يعتبر عذاعد تاتدؤيا آخرء وي ترحب عذابا آخر. 
والمراد من «الفاحشة المبيّنة» الذنوب العلنية, ونعلم أنّ المفاسد التى تنجم عن الذنوب 
التى يقترفها أناس مرموقون تكون أكثر حينا تكون علنية. 
58 بحث فى مورد «الضعف» و«المضاعف» ساق في البحوث. 
أمّا قوله عرو جل: «وكان ذلك على الثه يسيرا» فهو إشارة إلى أن لا نظتن أنّ عذابكنْ 
وعقابكت عسير على الله تعالى؛ وأنّ علاقتكنٌ بالنَىِية ستكون مانعة منه. كما هو 
المتعارف بين الناس حيث يغضون النظر عن ذنوب الأصدقاء والأقرباء, أو يعيرونها أهميّة 
قليلة... كلاء فإنٌ هذا الحكم سيجرى فى حقّكنّ بكلّ صرامة. 
ما في الطرف المقابل, فتقول الآية: هومن يقش منكنٌ لله ورسوله وتعمل صالحأ نؤتيها 
أجرها مرّتين ولمتدنا لها رزقأ كريهاً ». 
«يقنت) من القنوت. وهو يعني الطاعة المقرونة بالخضوع والأدب ء والقران بريد بهذا 
التعبير أن يأمرهرة بأن يطعن الله ورتلتوله, ويراعين الأدب مع ذلك تماماً. 
ونواجه هنا هذه المسألة مرّة أخرى. وهئ'أنّ يحرّد إدّعاء الإيمان والطاعة لا يكفي 
لوحده. بل يجب أن تلمس آثاره بمقتضى ؤوتعمل صالعا». 
«الرزق الكريم» له معنى واسع يتضمّن كل المواهب المادية والمعلوية, وتفسيره بالجنة 
باعتبارها بجمعاً لكل هذه المواهب. 


طلم 


بحتب 
لماذا يضاعف تواب وعقاب المرموقين؟ 

قلنا: إن هذه الآيات وإن كانت تتحدّث عن نساء اللي انمث إن أطعن الله فلهنٌ اجر 
مضاعف. وإن إرتكين ذنباً مبيّناً فلهنَ عذاب الضعف بما اكتسين. إلا أنّ الملاك والمعيار 
الأصلى لما كان إمتلاك الحقام والمكانة المرموقة, والشخصية الاجتاعية البارزة, فإنَ هذا 
الك ادن فى حقّ الأفراد الآخرين الذين لهم مكانة ومركز إججاعي مهم. 

د مئل هؤلاء الأفراد لا يرتبط سلوكهم وتصرفاتهم بهم خاصّة, بل إِنّ لوجودهم 


.١‏ المفردات للراغب, مادة قنوت. 
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بعد بن: بعد يتعلّق بهمء وبعد ا وفك أن لدي 
جماعغة من النابين: أو خلال اخرق. 

بناء على هذا فإنّ لأعماهم أثرين: أحدهما فرديء والآخر اجتاعي, ولكل منهما ثواب 
وعتاب ذا اللساظ: ولذلك قرأ في حديث عن الاإمام الصادقءية أنه قال: «يغفر للجاهل 
سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنب واجد»' ! 

ومضافاً إلى ذلك. فإنّ العلاقة وثيقة بين مستوى العلمية ومقدار التواب والعقاب. كبا 
ورد ذلك فى , بعش الأعاديت العو ننة: سيت قرا : «إنّ الثواب على قدر العقل»" 1 

وجاء فى حديث آخر عن الامام الباقر-ية : «إنّما يداقّ الله العباد فى الحساب يوم القيامة 
غلى اقفر ما آتاهم من العقؤل فى الدتنان '. 1 

بل ورد فى رواية عن الإمام الصادق.كة : إذا بلغت النفس ههنا وأشار بيده إلى حلقه لم 
يكن للعالم توبة, ثم قرأ: «إثما التوبة على اللّه للذين يعملون السو. يجهالة » ”. 

ومن هنا يتّضح أنه رئماكان معنى ا مضاعف والمرتين هنا هو الزيادة. فقد تكون ضعفين 
حينا. وتكون أضعافاً مضاعفة حينا آخر. مامكا في الأعداد التى لها صفة التكثير, خاصّة 
وأنالراغب يقول فى مفرداته فى معنى الضتّكند ضاعفته: ضممت إليه مثله فصاعداً ‏ تأمّلوا 
١ 00‏ : 

والرواية الت ذكرناها قبل قليل حول التفاوت بين ذنب العالم والجاهل إلى سبعين ضعفاً 
بادد اشرعل ها اماد 

ان تعدد مراتب ب الأشخاص واختلاف تأئيرهم في اجتمع نتيجة اخستلاف مكاناتهم 
الاججاعية: وكونهم أسوة يوجب أن يكون الدراب والعقاب الى بتلك النسية: 

وننبي هذا البحث بحديث عن الإمام السجّاد على بن الحسينءيئه . وذلك أن رجلاً قال 
له: : نكم أهل بيت مغفور لكم فغضب الإمام وقال: «نحن أحرى أن يجري فينا ما أجرى الله في 
أزواج التبى ف من أن نكون كما تقول إنّا نرى لمحسننا ضعفين من الأجر. ولمسيئنا ضعفين 
من العذاب, ثم قرأ الآيتين»*. 


.ا مملءسياه اا ا 0 


.١‏ 2 الكافي. ج ١ ١‏ ص 77, (باب لزوم الحجّة على العالم). 

؟. المصدر السابق. ص 4. ١‏ كتاب العمل والجهل١.‏ 

المصدر السابق. 

المصدر السابق, ص 58 (باب لزوم الحجّة على العالم). والاية 17 من سورة النساء. 
». تفسير مجمع البيان, ج 8 ص 05" ذيل الآية مورد البحث. 


جا 


مع 
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الايات 
ررس مام اس لي ساكس ل سس برس" تممه ل عه سد ل صخل 
5 من للع سه 007 
رم عرس فوع زر رح مل م لله عو 0000 1 2 سه و ل 
َلْزِىفى 110 3 


2 09 س0 ' 207 ملك 
الْجنهِييَةَا لوك وََقِمْنَالصَلوةَ وات لكر ولع نَالّه ات 


عير 


1ك 


5 


17 


الك كك ميتس اناولصكمة وكات 


التفسير 

هكذا يجب أن تكون نساء النبيا 

كان الكلام فى الآيات السابقة عن موقع نساء النبىي ومسؤولياتهن الخطيرة. ويستمرٌ 
هذا الحديث ف هذء الآبات. وتامر الآيات نساء الى م2 بسيعة وار ميق 

فيقول عد فى مقدّمة قصيرة: هيانسا. النبى لستنّ كأحد من النسا. إن اتقيتن » فإن 
انتسابكنّ إلى الى من جانب. ووجودكن في منزل الوحي وسماع ايات القران وتعليات 
الإسلام من جانب آخر, قد منحكنٌ موقعاً خاصّأ ميث تقدرن على أن تك نوؤها وقدرة 
لكلّ النساء. سواء كان ذلك في مدير الغترى أ مسير اللعضية: :وبناء على .هذا تتبقى أن 
تدركن موقعكرٌ. ولا تنسين مسؤولياتكنٌ الملقاة على عاتقكن واعلمن أنْكنّ إن اتقيتن 
فلكنٌ عند الله المقام الحمود. 

وبعد هذه المقدّمة التى هيّأتهِنَ : لتقل المسؤوليات وتحئلها. نه تعالى أصدر أوّل أمر فى 
حال العقّة. ويؤكّد على مسألة دقيقة لتتّضح المسائل الأخرى في هذا امجال تلقائياًء فيقول: 

ؤفلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض» بل تكلّمن عند تحدئكنٌ جد 
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الى ب عاديّ, لاكالنساء المتميّعات اللائي يسعين من خلال حد يثهنّ المليء بالعبارات 
الم كة للشمهوة. والتي قد تقترن بترخيم الصوت وآداء بعض الحركات المهيتجة. أن بد فعن 
ذوي الشهوات إلى الفساد وارتكاب المعاصي. 

إن التعبير ب «الذي في قلبه مرض» تعبير بليغ جداً. ومؤدٌ لحقيقة أن الغريزة الجنسية 
عندما تكون في حدود الاعتدال والمشروعية فهي عين السلامة, أمّا عندما تتعدّى هذا 
الحدّ فنا ستكون مرضاً قد يصل إلى حدّ الجنون, والذي يعيّرون عنه بالجنون الجنسى, 
وقد فصّل العلماء اليوم أنواعاً وأقساماً من هذا المرض التنسى الذى .يتولد من طغيان د 
الغريزة: والمنضوع للمفاسد الجنسية والبيئات المنحطة الملثة. 

ويبيّن الأمر الثاني في نهاية الآية فيقول عرّوجل: يجب عليكنّ التحدّث مع الآخرين 
بشكل لائق ومرضي لله ورسوله. ومقترناً مع الحقّ والعدل: «وقلن قولا مسروفا». 

إنَ جملة «لا تخضعن بالقول 4 إشارة إلى طر بقة التحدث. وجملة: «وقلن قولا معروفا» 
إشارة إلى جحمتوى الحد يث. 

«القول المعروف» له معنى واسع يتضمّن كل ما قيل. إضافة إلى أنّه ينف كل قول باطل لا 
فائدة فيه ولااهدف من ورائه. وكذلك ينق المعصيد وكل ما خالف الحؤ. 

إن الجمة الأخيرة قد تكون توضيحاً للجملة الأولى لثلا يتصوّر أحد أنّ تعامل نساء 
النبي مع الأجانب يجب أن يكون مؤذياً وبعيداً عن الأدب الإسلامي. بل يجب أن يتعاملن 
بأدب بليق بهن؛ وفي الوقت نفسه يكون خالياً من كلّ صفة مهيّجة. 

ثم" يصدر الأمر الثالث في باب رعاية العنّة. فيقول: «وقرن في ييوتكقّ ولا تيرّجن تيزج 
الجاهلية الأولى >. 

«قرن» من مادّة الوقار. أي الثقل. وهو كناية عن التزام البيوت. واحتمل البعض أن 
تكون من مادّة (القرار). وهي لا تختلف عن المعنى الأوّل كثيراً'. 

و «التبرّج» يعنى الظهور أمام النأس. وهو مأخوة من مادة (برج), حيث يبدو ويظهر 


لأنظار الجميع. 


.١‏ طبعاً يكون فعل الأمر (أقررن) في صورة كونها من مادّة القرار. وحذفت الراء الأولى للتخفيف, وانتقلت 
فتحة الراء إلى القاف. ومع وجودها لا نحتاج إلى الهمزة, وتصبح (قرن) ‏ تأمّلوا جيّداً - 
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لكن ما هو المراد من «الجاهلية»؟ 

الظاهر أنّا الجاهلية التي كانت في زمان الى يي , ولم تكن النساء حجّبات حينها كما 
ورد في التواريخ. وكنّ يلقين أطراف خمرهن على ظهورهنٌّ مع إظهار نحورهنٌ وجزء من 
صدورهنٌ وأقراطهنَ وقد منع القرآن الكريم أزواج النّي من مثل هذه الأعمال. 

ولا شاك أنّ هذا الحكم عام والتركيز على نساء اللي من باب التأكيد الأشدٌ, تامأ كا 
تقول لعالم: أنت عالم فلا تكذب, فلا يعني هذا أنّ الكذب مجاز ومباح للآخرين, بل المراد أن 
العام ينبغي أن بق هذا العمل بصورة أكد. 

إن هذا التعبير يبيّن أن جاهلية أخرى ستأتي كالجاهلية الأولى التي ذكرها القرآن, ونحن 
نرى اليوء آثار هذا التيق القرالى فى عام اللقدّن المادي. إلا أن المفسّرين القدامى لم يتنبّؤوا 
ويعلموا بمثل هذا الأمرء لذلك فقد جهدوا في تفسير هذه الكلمة, ولذلك اعتبر البعض منهم 
الجاهلية الأولى هى الفاصلة بين «آدم» و«نوح». أو الفاصلة بين عصير «داود» و«سلوان» 
حيث كانت النساء تخرج بئياب تضم منها البدن؛ وفسّروا الجاهلية العربية قبل الا,سلام 
بالجاهلية الثّانية! 

ولكن لا حاجة إلى هذه الكلمات كما قلنا. بل الظاهر أن الجاهلية الأولى هي الجاهلية 
قبل الإسلام. والتى أشير إليها في موضع آخر من القرآن الكريم ‏ في الآية ١417‏ من سورة 
آل ران ل 0 سورة المائدة. والآية ١7‏ من سورة الفتح والجاهلية الثانية هي 
الجاهلية التي ستكون فما بعد. كجاهلية عصرنا. وسنبسط الكلام حول هذا الموضوع في 
بحث الملااحظات. 

وأخير يصدر الأمر الرابع والخامس والسادس, فيقول سبحانه: «وأقمن الصلاة 
وآتين الزكاة وأطسن الله ورسوله ». 

إذاكانت الآية قد أكّدت على الصلاة والزكاة من بين العبادات, فإما ذلك لكون الصلاة 
أهمّ وسائل الاتّصال والارتباط بالخالق عرّوجلء. وتعتبر الزكاة علاقة متينة بخلق الله 
وهى فى الوقت نفسه عبادة عظيمة. وأمّا جملة: «أطعن الله ورسوله4 فإنّه حكم كي يشمل 
كل الب ايم الابهية. 

هذه الأوامر الثلائة تشير إلى أنّ الأحكام المذكورة ليست مختصّة بنساء اللي بل هي 
للجميع. وإن أككدت علمين. 
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و يفش أله سبحانه فى نهاية الآية: «إِثما يريد الثه ليذهب عنكم الرجس أهل البيته 
ويطيركم تطهيرأً». 

إن التعبير ب (إنّما) والذي يدل على الحصر عادة _دليل على أن هذه المنقبة خاصّة بأهل 
بيت النّى بت وجملة (يريد) إشارة إلى إرادة الله التكوينية, وإِلا فإنٌ الارادة التشربعية - 
وبتعبير أخر لزوم تطهير أنفسهم لا تنحصر بأهل بيت النّي ي. فإنَ كل الناس مكلّفون 
بأن يتطهّروا من كل ذنب ومعصية. 1 

من الممكن أن يقال: إِنّ الإرادة التكوينية توجب أن يكون ذلك جبراً. إِلَّا أن جواب 
ذلك ,يتّضح من ملاحظة البحوث التى أوردناها في مسألة كون الأنبياء والأمَة معصومين. 
ويمكن تلخيص ذلك هنا بأنّ للمعصومين أهلية اكتسابية عن طريق أعماهم. وهم لياقة 
ذاتية موهوبة لهم من قبل الله سبحانه. ليستطيعوا أن يكونوا أسوة للناس. 

وبتعبير آخر فإنّ المعصومين نتيجة للرعاية الاهية وأعماهم الطاهرة. لا يقدمون على 
المعصية مع امتلاكهم القدرة والاختيار في إتيائهاء هاما كبا لا نرى عاقلاً يرفع جمرة من النار 
ويضعها في فل مع أنه غير يحبر ولا مكره على الإمتناع عن هذا العمل. فهذه الحالة تنبعث 
من أعباق وجود الإنسان نتيجة المعلومات والاطلاع, والمبادىء الفطرية والطبيعية, من 
دون أن يكون في الأمر جير وإكراه. 

ولفظة «الرجس» تعني الشيء القذر. سواء كان نجساً وقذراً من ناحية طبع الانسان, أو 
بحكم العقل أو الشرع, أو جميعها '. ومأ ورد فى بعض الأحيان من تفسير «الرجس» بالذنب 
أو الشرك أو البخل والحسد. أو الاعتقاد بالباطل. وأمثال ذلك. فإنّه فى الحقيقة بيان 
لمصاد يقه. وإلا فإنَّ مفهوم هذه الكلمة عام وشامل لكل أنواع الحماقات بحكم (الألف 
واللام) التي وردت هناء والتي تسمّى بألف ولام الجنس. 

و «التطهير» الذي يعني إزالة النجس. هو تأكيد على مسألة إذهاب الرجس ونى 
السيّئات. ويعتبر ذكره هنا بصيغة المفعول المطلق تأكيدا آخر على هذا المعنى. ْ 

وآمّا تعبير «أهل البيت؟4 فإنّه إشارة إلى أهل بيت الى باتفاق علياء الإسلام 
والمفسّرين. وهو الشبيء الذي يُفهم من ظاهر الآية, لأنّ البيت وإن ذكر هنا بصيغة مطلقة, 


.١ 8‏ ذكر الراغب في مفرداته, في مادة [(رجس) المعنى المذكور أعلاء, وأربعة أ: نواع كمصاديق له. 
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م الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . ا 0 اا 


ل ل 

اعتقد البعض أن هذا التعبير ختّص بنساء النِى, لأ الآيات السابقة واللاحقة تتحدّث 
حول أزواج رسول الله ع فاعتبروا ذلك قريئة على مدعاهم. 

غير أن لس لل لوو هذا ارا ٠‏ وهى: 3 الضمائر التي وردت في 
الآبات السابقة واللاحقة, جاءت بصيغة ضمير النسوة . في حين أنْ ضمائر هذه القطعة من 
الآية قد وردت بصيغة جمع المذكر. وهذأ يوحي بأنَ هناك معبى آخر هو المراد. ولذلك خطا 
جمع آخر من المفّرين خطوة ة أوسع واعتبروا الآآية شاملة لكل أفراد بيت الت :5:5 رحاب 
واه 

ومن جهة أخرى فَِنّ الروايات الكتيرة جد الواردة في كتب الفريقين تنني شمول الآية 
لكل أهل بيت التى بد . وتقول: إن الخاطبين في الآية هم حسة أفراد فقط وهم' محمد ا 
وعلى وفاطمة والحسن والحسين :+ ومع وجود التصوص الكثيرة التي تعتبر قرينة على 
تفسير الآية, فإنّ التفسير الذي يمكن قبوله هو التّفسير الثالث فقط. أى اختصاص الآية 
بالمتسنة الطلكية. 

سؤال: والسؤال الوحيد الذي يبق هنا هو: كيف يمكن أن يطرح مطلب في طيّات البحث 
فى واجبات نساء النّي ولا يشملهنَ هذا المطلب؟ 

الجواب: وقد أجاب المفسّر الكبير العلامة «الطبرسي» في مجمع البيان عن هذا السؤال 
:ليست هذه از الأو ان تر فيها ف آات اران أن نتتصل مع بعضها وتتحداث 
عن مواضيع مختلفة. فإن القر لقران ملىء بمثل هذه البحوث. وكذلك توجد شواهد كثيرة على 
هذا الموضوع فى كلام قصحاء العرب وأشعارهم, 

وأضاف المفيّر الكبير صاحب الميزان جواباً آخر ملخّصه: لا دليل لدينا على أنّ حملة 
«إثما يريد الله ليذهب عنكم الرجس...> قد نزلت مع هذه الآيات. بل يستفاد جيداً من 
الوايات أن هذه القطعة قد نزلت منفصلة. وقد وضعها الإمام مع هذه الآيات لدى جمعه 
آيات القرآن في عصر النَى ع أو بعل 


ساسم أن نيسلد. ساعد 


0 ال :ييه هنا إارة إل بيت لله الحا وأعه م «المكود» ل تسب طلا ع 
على قولهم ‏ 


257 لك تت 1 كن تت 
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والجواب الثالث الذي يمكن أن يجاب به عن هذا السؤال هو: أنّ القرآن يريد أن يقول 
لزوجات النبي: إنكنّ بين عائلة بعضها معصومون, والذي يعيش في ظلّ العصمة ومنزل 
المعصومين فإنْه ينبغي له أن يراقب نفسه أكثر من الآخرين, ولا تنسين أَنّ انتسابكيٌ إلى 
بيت فيه حمسة معصومين يلق على عاتقكن مسؤوليات ثقيلة. ويلتظر منه الله وعباده 
إنتظارات كثيرة. 

وسنبحث فى الملاحظات القادمة إن شاء الله تعالى -روايات السنّة والشيعة الواردة فى 
تفسير هذه الآية. 

وكت اليه الكشير: من الآبات مورد البحث - سابع وظيفة وآخرها من وظائف 
نساء اللي ونبّهتهن على ضيرورة استغلال أفضل الفرص التي تناح هن في سبيل الإحاطة 
بحقائق الاإسلام والعلم بها وبابعادها. فتقول: «واذكرن ها يتلى في بيوتكن من آياه الله 
والحكمة». 

فإنكنّ في مهبط الوحيء وفي مركز نور القرآن. فحىٌ إذا جلستن في البيوت فأنآن 
قادرات على أن تستفدن جيد أ مزةالإيات التى تدوّي في فضاء بسيتكنٌ, ومن تعليات 
الإسلام وحديث النبي ب الذي كان يتحدّث به. فإنّ كل نفس من أنفاسه درسء وكل 
لفظ من كلامه برناعم حياة! 

وفها هو الفرق بين «ايات الله» و«الحكمة»؟ قال بعض المفسّرين: إن كليهما إشارة إلى 
القرآن. غاية ما في الأمر أنّ التعبير ب (الآيات) يبيّن الجانب الاعجازي للقرآن. والتعبير ب 
(الحكمة) يتحدث عن المحتوى العميق والعلم انق فيه. 

وقال البعض الآخر: إِنّ «آايات الله» إشارة إلى أيات القرآن. و«الحكدة» إشارة إلى سنّة 
النبي بيه مواعظه وإرشاداته الحكيمة. 

ومع أنّ كلا التّفسيرين يناسب مقام وألفاظ الآية. إلا أنّ التفسير الأوّل يبدو أقرب. لأنّ 
التعبير بالتلاوة يناسب آيات الله أكثر . إضافة إلى أنّ تعبير الغزول قد ورد في آبات متعدّدة 
من القرأن في مورد الآيات والحكمة, كالاية 71١‏ من سورة البقرة: «وها أنزل عليكم هن 
الكتاب والحكمة» ويشبهه ما جاء في الآآية ١١1‏ من سورة النساء. 

وأخيراً تقول الآية: ؤإِنٌ الثه كان لطيغا غبيرا» وهي إشارة إلى أنه سبحانه مطّلع على 
أدقّ الأعمال وأخفاها. ويعلم نيّاتكم تماماً وهو خبير بأسراركم الدفينة في صدوركم. 


».6317| 31//:ةماط :نا8 معاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


0 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ‏ ا لضي 


هذا إذا فسّرنا 21 على الدقائق 2200 فر بصاحب اللطف. 

فيو إشارة إلى أن الله سبحانه لطيف ورحم بكنّ يانساء النبي. بات اا 
ويحدمل أيضاً أن يكون التأكيد على «اللطيف» من جانب إعجاز القران. )0 

«الخبير» باعتبار محتواه الحِكّمي. وفي الوقت نفسه لا منافاة بين هذه المعافي وعكن ععيا 


بحوث 

5 آية التطهير برهان واضع على العصمة 

الو سن ل اشارة إلى الشعرك ا ا 
رخس : ا هده الكلمة أطلقت في القرآن ا 0 
معاد لوال ار 

لا 0 “ل المائدة ب ا 8؟١‏ 0 
ة مار بكرن أهل الييت منذّهين عن كل 
رجس وخطاً. وهذا هو مقام العصمة. 

وم ذ مسألة تستحق الإنتباه. وهي نه لسى المراق من الارادة الازلهيّة في هده الآية 
الأوامر والأحكام الاافيّة فى مباال الحلال والحرام. 2 هذه الأحكام تشمل المسميع, ولا 
فق اهل النبعه , وبا على هذا فإئّها لا تتناسب مع مفهوم (إنا 

دن فهذه الارادة المستمرة نوع من الامداد الاهي الذي يعيّن أهل البيت على العصمة 
والاستمرار فسيا: وهى فى الوقت نفسه لا تنافي حربة الور ادة والاختيارء كا فصّلنا ذلك 
سابقا. 

إن مفهوم هذه الآية في الحقيقة هو عين ما جاء في الزيارة اجامعة. : «عصمكم الله من الْرَئل, 
وآمنكم من الفتن. وطهركم من الدنس وأذهب عنكم الرجس و طهركم تطهيراً». 

وينبغى أ أن لانشانٌ بعد هذا الايسضاح في دلالة الآية المذكورة على عصمة أهل 


».1|631 3//:ةماط :نا8 معاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


لضن سورة 5 الأحزاب / الآية ين نه إجٍ 


"- فيمن حت آية التطهد؟> 

قلنا: إن هذه الآية بالرغم من أَئّها وردت ضمن الآيات المتعلقة بنساء النّىء إلا أن تغيدر 
ساتها عد يذل ضير الى لزنت إن عر الس الك دلين عل اذ هذه ال 
معن ” وحتوئٌّ مستقلاً عن تلك الآيات. وهذا نحق أولئك الذين لم يعتبروا الآية مختّتصة 
بحمّد يد وعللى وفاطمة والحسن والحسين نف فإنّهُم اعتقدوا أنّ لها معن واسعاً يشمل 
هؤلاء العظام ونساء الى يَن. 

إلا أن الرّوايات الكثيرة التى بين أيدينا تبيّن أن هذه الآآبة خاصة بهؤلاء الأجلاء. ولا 
تدخل الزوجات ضمن الآية. بالرغم من أنهنٌ يتمنّعن باحترام خاصٌ. ونضع بين أيديكم 
عضا مج هذه اروايات: 

أ) الرّوايات النى رويت عن أزواج النبى عله 7 الفسيث: والتي حدثن فيها: إن : الى 1 
عندما كان يتحدّث عن هذه الآية الشريفة سألناه: أنحن 0 اضضات هذه الآاية؟ فكان 
يجبيب: بأنكنّ إلى خير. ولكن لست نن أصحابها. 

ومن جملتها الرواية التي رواها «الثعلبي» عن ١م‏ سلمة» فى تفسيره. وذلك أن الى عد 
كان في بيتها إذ أتته فاطمة ن8ة بقطعة حريرء فقال"التّى ي: «ادعى لى زوجك وإبنيك - 
الحسن والحسين -» فأتت بهم فطعموا. م#ألق عليهم الت ته كساء له 0 يأ وقال: «اللهه 
هؤلاء أهل بيتي وعترتى فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً» فئزلت آية التطهير. فقلت: 
يارسول الله وأنا معهم؟ قال: «انّك إلى خير» ولكنّك لست منهم '. 

ويروي «الثعلبي» أيضاً عن «عائشة» أَنْها عندما سئلت عن حرب الجمل وتدخّلها في 
نلك اقرب المدكر » الطاتية قالت راك كان ذلك قضاء الله. وعندما سئلت عن على 44 
قالت: تسأليبى عن أحبّ الناس كان إلى رسول اليا وزوج أحث الناس كان إلى رسول 
اه أ رايت علنا وغاطية وحسنا وسكا عه وجمع رسول اله 0 بثوب علمهم 
ثم قأل: «اللهمّ هؤلام أهل بيتى وحامتى فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرأ» قالت: فقلت: 
نارسول أ ماح لسر فإنك إلى ا 


31. ؟. المصدر السابق. 
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ِنّ هذه الروايات تصبرّح أنّ زوجات اللي © بدي لسن جزءاً من أهل البيت فى هذه الآية. 

ي)لقد وردت روايات كثيرة جدّاً بصورة حملة في شأن حد بث الكساء.: يستفاد منها 
جميعاً أ نّ التي يبي دعا علياً وفاطمة والحسن والحسين مل -أو نهم أتوا إليه فالق عليهم 
عباءة وقال: د«اللهمٌَ هو ء أهل بيتى فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرأ». فازلت الآية: 
< لِنّما يريد الثه ليذهب عنكي الرجس..». 

وقد روى العام المعروف «الحاكم الحسكاني النيسابوري» هذه الروايات في (شواهد 
0 سو سه ساد 

سوال لفت النظرء وهو: ماذا كان الهدف من جمعهم تحت الكساء؟ 
ل د عد عدالاء وده نه قاماء ويقول: إن الآية أعلاه فى حقّ 

ل الب تر د و ع 
ا جملة ثلاث 59 7 لس الجر لت ييا ! ٠‏ 

ج)نقرأً في روايات عديدة أخرى أنَّ الي بق سنّة أشير بعد نزول هذه الاية ينادي 
عند مروره من جنب بيت فاطمة سلام الله عليها وهو ذاهب إلى صلاة الصبح: «الصلاة 
باأهل البيت! إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يسطهّركم تسطهيرأ». وقد روى 
الحاكم المحسكاني هذا الحديث عن أنس بن مالك ” 

وروى ابن عبّاس أيضاً هذا ا حديث عن الى يَف *. 

وهنا مسألة تستحقّ الانتباهء وهى أنّ تكرار هذه الأمر سنّة أشهر أو مائية أو ننسعة 
أشهر بصورة مستمرة جنب بيت فاطمة نا هو لبيان هذه المسألة تهاماً لنلا ببق بحال للشلك 
لدى أيّ شخص بأنّ هذه الآية قد نزلت في شأن هؤلاء النفر فقط ,شناة وار الدذار الوعيدة 
التي بتي بابها مفتوحاً إلى داخل المسجد بعد أ ن أمر الله نبيّه بأن تغلق جميع أبواب بيوت 
الآخرين, هي دار فاطمة إبؤنة , ولاشاكٌّ أن جماعة من الناس كانوا يسمعون ذلك ألقول من 
التبى ا حين الصلاة هناك - تأّلوا ذلك -. 


الالسساس ممم 
١‏ الا ا اتات 2 02 ل 000 سي 2 ساسم 


+ شوافد التتريل جع دض 14 4 :. تفسير الدرّالمنثور. ذيل الآآية مورد البحث. 
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ومع ذلك. فإنّ ما يثير العجب أنّ بعض المفسّرين يصيرّون على أنّ للآية معبىّ عامًاً 
تدكل فيد أزواج البى: بالرغم من أن أكثر علباء الإسلام: السنّة متهم والشيعة قد 
سددوهابي: لك المنسية. 

وما يستحقّ الإلتفات أنّ عائشة زوجة اللي لم تكن تدّع شيئاً فى ذكر فضائلها. 
ودقائق علاقتها بالتبى يَييْةٌ بشهادة الروايات الاإسلامية» فإذا كانت هذه الآبة تشملها 
فلابدَ أئها كانت ستتحدّث بها في المناسبات الختلفة, في حين لم يرو شىء من ذلك عنها 

د) رويت روايات عديدة عن الصحابي المعروف «أبي سعيد الخدري» تشهد بصعراحة 
بار هد الآية قد نزلت فى شان هؤلاء الخدمسة الأطهار: «نزلت فى خمسة: فى رسول الله. 
وعلى. وفاطمة. والحسن, والحسين» '. وهذه الرّوايات كثيرة 57 عدها 0 المحتقين 
متواترة. 

وما قلناه نستنتج أنّ المصادر ورواة الأحاديث التي تدل على اختصاص الآية بالنمسة 
المطهّرة وحصيرها بهم كثيرة بحيث لا تدع لأحد المجال للشكٌ في هذه الدلالة. حتى أنه ذكر 
في شرح (إحقاق الحقّ) أكثر من سبعين مصدراً من مصادر العامّة المعروفة, وأمّا مصادر 
الشيعة في هذا الباب فتربو على الألف '. وقد روى صاحب كتاب (شواهد التغزيل) وهو 
عن عدا لاخر البة السيور بن بكرن حديثاً في هذا الموضوع ” 

وبغض النظر عن كل ذلك. فإنّ بعض أزواج النِى قد قفن بأعبال طوال حياتهنّ تخالف 
مقام العصمة, ولا تناسب كونهن معصومات, كحادثة «حرب الجمل» التى كانت ثورة 
وخروجاً على إمام الزمان, والتى تسبّبت في إراقة دماء كثيرة. فقد بلغ ا القنلى في هذه 
الحرب عند بعض المؤْرخَّين -سبعة عشر ألف قتيل. 

ولاشك أنّ هذه المعركة لا يمكن توجبهها. بل إِنّنا نرى أنّ عائشة نفسها قد أظهرت الندم 
بعدها. وقد مرّ تموذجج من هذا الندم في البحوث السايقة. 

إن انتقاص عائشة من خديجة ‏ والتى هي من أعظم نساء المسلمين. وأكثرهنٌ تضحية 
وإيثاراً. وأْجِلّهنّ فضيلة وقدراً مشهور فى تاريخ الإسلام. وقد الم هذا الكلام رسول 


. شواهد التنزيل؛ جح 5 ص ٠_كة,‏ 
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آمنت بى إذكفر الناس, لو وي 0 . 


*' هل أن الإرادة الإلهيّة هنا تكوينية أم تشريعية؟ 

مرت الإشارة فى طيّات تفسير هذه الآية إلى هذا ا موضوع. وقلنا: إن الاإرادة في جملة: 
دإِنما بريد الله ليذهب منكم الرجس» إر إرادة تكو بنية لا تشر بعية. 

ولمزيد التوضيح ينبغي أن دك يات المراد مسن «الارادة النشريعية» هي أوامر الله 
ونواهيه. فتعلم مثلاًأنَاللّه سبحانه يريد منّا أداء الصلاة والصوم والحج والجهاد. وهذه إرادة 
نشربعية. ومن المعلوم أنّ الارادة التشر يعية تتعلّق بأفعالنا لا بأفعال الله عرّوجل. في حين 
د الآية أعلاه تتعلّق بأفعال الله سبحانه, فهي تقول: إِنّ الله اراد أن يذهب عنكم الرجس. 
وبناءً على هذا فإنَ مثل هذه الاإرادة يجب أن تكون نكوينية؛ ومرتبطة بإرادة الله سبحانه في 
عالم التكوين. 

إضافة إلى ذلك. فإنّ مسألة الارادة التشريعية فما يتعلّق بالتقوى والعّة لا تنحصر 
بأهل البيت ني لأنَّ الله قد أمر الجميع بالتقوى والتطهّر من الذنوب, وبذلك لا تكون طم 
مويه ونخاصتة, لان كل المكلّفين مشمولون بهذا الأمر. 

وغل آل حال. فا نّ هذا الموضوع - أي الارادة التشر بعيّة مشافا ال أله له يتاست 
ظاهر الآية: فانّه لا يتناسب مع الأحاديث السايقة بأيّ وجه من الوجوه. لأنّكل تلك 
الأحاديث تتحدّث عن فضيلة سامية وهبة مهمّة خاصّة بأهل البيت 852 

ومن المسلّم أيضاً أن «الرجس» هنا لا يعني الرجس الظاهري. بل هو إشارة إلى 
الأمحاس الناطنية وإطلاق هذه الكلمة بنق انحصارها وكونها بحدودة بالشرك والكفر 
والأعمال ده للعدّة وامتال ذلك قائها ا الذنوب والمعاصى والمفاسد العقائدية 
واللأخلاقية والعملية. 

والمسألة الأخرى التى ينبغي الإلتفات إليها بدمّة هي أن الإرادة التكوينية التي تعني 
الخلقة والايجاد, تعني هنا «المقتضي» لا العلّة التامّة لتكون موجية للجبر وسلب الاختيار. 

وتوضيح ذلك إن مقام العصمة يعبى حالة تترى الله التي توجد عند الانساء والامة 


[اة . للتك18 ش20 
سسا ء سام ل ل ساسسسس م لاما 


١‏ . الاستيعاب» وصحيح البخاري, ا سل .طق قل المراجعات, ص ١114‏ الرسالة ولا 
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ببعونة الله سبحانه. لكن وجود هذه الحالة لا يعنى ابعر تادري عل اركاب اليضة 
بل إنّهم قادرون على إتيانها. غير أئّهم يعقُون أنفسهم ويجلونها عن التلوّث بها باختيارهم, 
ويغضّون الطرف عنها طوعاً, تاماً كالطبيب الحاذق الذي لا يتناول مطلقاً مادّة سمّية جدًاً 
وهو يعاع بالأخطار التي تنجم عن تناوهاء ومع أنّه قادر على تناوها. إلا أنّ علومه 
واطلاعه ومبادئه الفكرية والروحية تدفعه إلى الاإمتناع إرادياً واختياراً عن هذا العمل. 

ويحجبب التذكير بهذه المسألة. وهي أنّ هذه التقوى موهبة خاصّة منحت للأنبياء لا 
للآخرين, لكن الله سبحانه قد منحهم إيّاها للمسؤوليات الثقيلة الخطيرة الملقاة على 
عاتقهم في قيادة الناس وإرشادهم. وبناءٌ على هذا فإنّه إمتياز يعود نفعه على الجميع. وهذه 
عين العدالة. تماماً كالامتياز الخاصٌ الذى منحه الله لطبقات العين وأغشيتها الرقيقة 
والحسّاسة جدّاًء والتي يستفيد منها جميع البدن. 

إضافة إلى أنّ الأنبياء تعظم مسؤولياتهم وواجباتهم بنفس المقدار الذى يتمتّعون بهذا 
المواهب الإهيّة والاإمتيازات, فإنّ ترك الأولى من قبلهم يعادل ذنباً كبيراً يصدر من الناس 
الناذ يعن وعدا ععار و#سخض اقزر رددالة: 

والنتيجة أن هذه الاإرادة إرادة تكو ينية في حدود المقتضى ‏ وليست علة نامّة -وهى فى 
الوقت نفسه لا توجب الجير ولا تسلب الاختيار والاثوادة الانسانية. 0 


5 جاهلية القرن العشرين! 

مرّت الإشارة إلى أن جمعا من المفسّرين تورّطوا في تفسير (الجاهلية الأولى) وكأئّهم م 
يقدروا أن يصدّقوا ظهور جاهلية اخرى ف العالم بعد ظهور الإسلام. وأنّ جاهلية العرب 
قبل الإسلام ضئيلة تجاه الجاهلية الجديدة. إلا أن هذا الأمر قد تمل للجميع اليوم. حيث 
نرى مظاهر جاهلية القرن العشرين المرعبة. ويجب أن تعد تلك إحدى تنبؤات القرآن 
الإعجازية. 

إذا كان العرب في زمان الجاهلية يغيرون ويحاربون. وإذا كان سوق عكاظ _مثلاً - 
ساحة سنك الدماء لأسبات 'تانهة عد عات::وقتل عل اثرها اناد معدردون: فقن 
وقعت في جاهلية عصرنا حروب ذهب ضحيّتها عشرون مليون إنسان: وجرح وتعوّق 
اكت من هذا المدد؟ 
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وإذا كانت النساء «تتبّج» فى زمن الجاهلية 559 خرف عن رؤوسين حي كان 
بظهر جزء من صدورهنّ ونحورهنّ وقلائدهنّ وأقراطهنٌ؛ ففي عصيرنا تشكل نوادٍ نسعّى 
بنوادى العراة ‏ ونموذجها مششهور في بريطانيا - حيث يتعرّى أفرادها كا ولد نم الوا 
وفضائح البلاجات على سواحل البحار والمسابح, بل وحتى في الأماكن العامة وعلى قارعة 
الطريق ينجل القلم من ذكرها. 

وإذاكانت في الجاهلية هزائيات من ذوات الأعلام»: حيث كنّ يرفعن أعلاماً فوق بيوتهنٌ 
ليدعين الناس إلى أنفسينٌ؛ ففى جاهلية قرتنا أناس يطرحون أموراً ومطالب فى هذا المجال 
عبر صحف خاصّة. يندى ها الجبين. ولجاهلية العرب مئة مرتبة من الشرف على هذه 
الجاهلية. 

والخلاصة: ماذا نقول عن وضع المفاسد التي توجد فى عصرنا لامر عصر القدن 
المادّي الآلى الخالي من الايمان. فعدم الحديث عنها أولى, ولا ينبغي أن نلوّث هذا التفسير 
بذكرها. 

ما قلناه كان جانباً من العبء الملق على عاتقنا لبيان حياة الذين يبتعدون عن الله 
تعالى, فَإِنّهم وإن امتلكوا آلاف الجامعات والمراكز العلمية والعلماء المعروفين. فهم غارقون 
فى وحل الفساد ومستنقع الرذيلة, بل نهم قد يضعون هذه المراكز العلمية وعلاءها في 
خدمة هده الفجائغ والمقاسد أسيانا. 

ا 
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00-7 


ارا 7 5 ا ل 
والمتصدقاين وكيوا 2 متت وفطي “بن لكر ا 


2 
سيب المثرة 
. _ - 


وََلْحَدفِظد نس والرصسكرس اد 6 مرا والذحكرت عدأ مغهرة 
وَأْحِرَاعَظِيمَ 
سبب اللزول 


أورد جمع من المفسّرين في سبب نزول هذه الآية انه عندما رجعت «أسماء بنت عميس» 
زوجة اجعفر بن أبي طالب» من الحبشة مع زوجها. جاءت إلى زوجات النىء فسألتهن: 
هل نزل فينا شىء من القران؟ فقلن: لا. فأتت رسول الله يي فقالت: 1 

«يارسول الله إن النساء لفى خيبة وخسار. فقال: وممٌ ذلك؟ قالت: لأنْنَ لا يذكرن بخير 
كما يذكر الرجال. فأنزل الله تعالمى هذه الآية (التي طمأنت النساء بأنّ هن درجة عند الله 
مساوية للرجال. وأكدت على أنّ المعيار هو العقيدة والعمل والأخلاق الإسلامية)». 


التفسير 
شخصية المرأة ومكانتها فى الإسلام: 
بعد البحوث التي ذكرت في الآيات السابقة حول واجبات أزواج الى 2 . فقد ورد فى 
هذه الآ كلام امع عميق المتوى في شأ كل النساء والرجال وضقاعى وبع أن كرت 
عشر صفات من صفاتهم العقائدية والأخلاقية والعملية, بيّنت الثواب العظير المعدّ لهم في 
نهايتها. 
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إن بعض هذه الصفات العشر تتحدّث عن مراحل الارمان (الإقرار باللسان. والتصديق 
بالقلب والجنان. والعمل بالأركان). 

والقسم الآخر يبحث في التحكم باللسان والبطن والشهوة الجنسية, والتي تشكل ثلاثة 
عوامل مصيرية في حياة البشر وأخلاقهم. 

وتحدّثت فى جانب آخر عن مسألة الدفاع عن انحرومين. والإستقامة أمام الحسوادث 
الصعبة, أي الصبر الذي هو أساس الايمان. 

وأخبراً تتحدّث عن عامل استمرار هذه الصفات, أي «ذكر الله تعاال». 

تفول الآبة: جإِنّ المسلمين والمسلمات والهؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات». أي 
المطبعين لأوامر الله والمطيعات. 

وبالرغم من أن بعض المفسّر ين قد اعتبر الإسلام والإييان في الآية بمعنى واحدء إلا أن 
من الواضح أنّ هذا التكرار يوحي بأنّ المراد منهما شيئان مختلفان. وهو إشارة إلى المطلب 
الذي ورد في الآية ١4‏ من سورة ا حجرات: «قاله الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
أسلمنا ولمًا يدخل الإيمان في قلوبكم 4 ! 

وهو إشارة إلى أنّ «الإسلام» هو الإقرار باللسان الذي بجعل الإنسان في صف 
المسلمين. و يصبح مشمولاً بأحكامهم, إلا أن «الايمان» هو التصديق بالقلب والجنان. 

وقد أشارت الرّوايات الاسلامية إلى هذا التفاوت في المعنى. ففي رواية أنّ أحد أصحاب 
الامام الصادقئظة سأله عن الاسلام والايان. وهل أَنهما مختلفان؟ فقال الإمامنة : «إن 
الإيمان يشارك الإسلام, والإسلام لا يشارك الإيمان». فاستوضح الرجل الاماء أكثر فقالئظة : 
«الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله يدث . به حقنت الدماء. وعليه جرت 
اجات بالترارية” . وعلى ظاهره جماعة الناس. والإيمان الهدى وما يثبت في القلوب. وما 
ظهر من الع بد + 

«قانت» من مادّة (القنوت). وهي -كبا قلنا سابقاً ‏ الطاعة المقترنة بالخضوع. الطاعة 
التي تنبع من الائيمان والاعتقاد. وهذه إشارة إلى الجوانب العملية للإمان وآثاره. 

2 تطرقت إلى أحد أهمّ صفات المؤمنين الحقيقيين, أي حفظ اللسان. فتقول: 
«والصادقين والصادقات ». 


ا ا_ سس س-سيسسدش يه سمه 
0 
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ويستناد من الدوايات أن انعقامة اعان الألسنان وضدقه باسعفامة لسائه وصدفد: بل 
يستقيم إيمان امرىء حتى يستقيم قلبه. ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه»' . 

ولا كان الصبر والتحمّل والصلابة أمام المشاكل والعقبات هو أساس الايمان. ودوره 
ومنزلته في معنويات الإنسان بمئزلة الرأس من الجسد. فقد وصفتهم الآية بصفتهم الخامسة, 
فقالت: «والصابرين والصايراته 4. 

ونعلم أَبنّ أحد أسوأ الآفات الأخلاقية هو الكبر والغرور وحبٌ الجاه. والنقطة التي تقع 
ف مقابله هي «النشوع». لدلك كانت الصفة السادسة: «والخاشعين والخاشعات ». 

وإذا تجاوزنا حب الجاه. فإنَ حب المال أيضاً أفدَ كبرى. وعبادته والتعلّق به ذلّة خطيرة 
مرّة. ويقابله اللإنفاق ومساعدة المحتاجين, لذلك كانت صفتهم السابعة: «والمتصدقين 
والحتصدقاي ». 

قلنا: إن ثلاثة أشياء إذا تخلص الإنسان من شرّهاء فإنّه سيبق في مأمن من كثير مسن 
الآفات والشرور الأخلاقية. وهتي اللسان والبطن والشهوة الجنسية. وقد أشير إلى الأوّل 
في الصفة الرّابعة. أمَا الشيء الثاني والنالك فقد أشارت إلهما الآية في الصفتين النامئة 
والتاسعة. فقالت: «والصائمين والصائماءه والحافظين قروجهم والحافظاس >. 

وأخيراً تطرّقت الآية إلى الصفة العاشرة التي يرتبط بها الإستمرار في كلّ الصفات 
السابقة والحافظة علها, فقالت: «والذاكرين الله كثيراً والذاكراك ». 

اخل. ]إن ولك عب ان يكونوا مع الله ويذكروه في كل حال. وفى كل الظروف. وأن 
يزيحوا عن قلوبهم حجب الغفلة والجهل. وسبعدوا عن أنفسهم همزات الشياطين 
ووساوسهم. وإذا ما بدرت منهم عثُرة فإئْهم هبون لجبرائها في الحال لثلا يحيدوا عن 
الصراط المستقم. 1 

وقد ذكرت تفاسير مخنتلفة ل «الذكر الكثير» في الرّوايات وكلمات المفسّرين, وكلّها من 
قبيل ذكر المصداق ظاهراً. ويشملها جميعاً معنى الكلمة الواسع. ومن جملتها ما تقرؤه في 
حديث عن النّى الأكرم ِظ: «إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فتوضّئا وصليا كتبا من الذاكرين 
الله كثيراً والذاكرات» ؟ 


له م حا ص جا ٠.‏ سه لس ل ممه الالاللل- لمهم 


,157 المحجة اليضاء. ج ه. ص‎ ١ 
؟. تفسير مجمعالبيان. ج 8. ص 228: وتفسير القرطبىء ذيل الأية مورد البحث.‎ 
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وفي حديث عن الاإمام الصاد قيض : «من بات على تسبيح فاطمةتؤؤة كان من الذاكرين الله 
كثيراً والذاكرات»'. 

وقال بعض المفشرين: إن «الذكر الكثير» هو الذكر حال القيام والقعود. وذكر الله عندما 
يأوي المرء إلى فراشه. 

وعلى أي تقدير؛ فإنّ الذكر علامة الفكر. والفكر مقدّمة للعمل. فليس ادف هو الذكر 
الخالي من الفكر والعمل مطلقاً. 

ثم تبيّن الآية في النهاية الأجر الجزيل هذه الفئة من الرجال والنساء الذين يتمتعون 
ذه المتضائض العشيرة باتيم قد «أمدّ الثه لهم مشفرة وأجرأ مظيما» فإِنّه تعالى قد غسل 
ذنوبهم التى كانت سبباً في تلوّث أرواحهم: بماء المغفرة, ثم#كتب هم الثواب العظيم الذي لا 
يعاق ا الا هو. 

والواقع إِنّ أحد هذين الأمرين يطرد كل المنقصات, والآخر يجلب كل الخيرات. 

إنّ التعبير ب «أجرأ» دليل بنفسه على عظمته. ووصفه ب «العظيم» تاأكيد على هذه 
العظمة: وكون هذه العظمة مطلقة دليل آخر على سعة أطرافها وتراميهاء ومن البديهى. 0 
الشىء الذي يعده الله عظيماً يكون خارقاً في عظمته. 

3 مسألة تستحق الاإنتباه. وهي 2 حملة ؤزُمرٌ» قد وردت بصيغة الماضيء وهو بيان 
لنعمية هذا اللأجر والواء وعدغ إمكان خلفه وعدم الوفاء يده أو أنّه إشبارة إلى أن امسن 
والعنيها معدة مد إلآن للم عنينة: 

بحعحث 
مساواة الرجل والمرأة عند النه: 

يتصوّر البعض أحياناً أنّ الإسلام قد رجّح كقّة شخصية الرجال. ولا مكانة مهمّة 
للنساء فى براح الاسلام. وربًا كان منشأ هذا الاشتباه هو بعض الاإختلافات الحسقوقية, 
والنى لكل منها فلسفة خاصّة. 

ومع غضٌ النظر عن مئل هذه الاختلافات التى لها علاقة بالمكانات والمراكز الاجتاعية 


.١‏ نقلاً عن تفسير مجمعالبيان. ج 4. ص 958 5: ذيل الآبة مورد البحث. 
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وظروفها الطبيعية فلا شك في عدم وجود أي فرق بين الرجل والمرأة في تعليات الإسلام 
من الناحية الإنسانية والمقامات المعنوية, والآآية المذكورة دليل واضح على هذه الحقيقة, 
لأنّها وضعت المرأة والرجل فى مرتبة واحدة ككمّتى ميزان لدى تبيائها خصائص المؤمنين. 
وأهدٌ المسائل العقائدية والأخلاقية والعملية. ووعدت الاثنين بمكافآت متكافئة وثواب 
متساو 00 أى تفاوت واختلاف. 

وبتعبير آخر: لا يمكن إنكار التفاوت الجسمى بين الرجل والمرأة, كبا لا يمكن إنكار 
التفاوت النفسبي بينهها أيضاً. ومن البديهي أنّ هذا التفاوت ضضروري لإدامة نظام الجتمع 
الإنساني. كما أَنْه يفرز آثاراً ونتائج في بعض القوانين الحسقوقية للمرأة والرجلء إِلا أن 
الإسلام نم ببطرح شخصية المراة الانسانية للمناقشة كما فعل ذلك بعض القساوسة 
المسيحيين في القرون الاضية - بِأنّ المرأة هل هى إنسان في الواقع؟ وهل ها روح إنسانية أم 
له؟! 

وم يكتف بذلك فحسب, بل أكُد على عدم الفرق بين الجنسين من ناحية الروح 
الانسانية. ولذلك نقرأ فى الآية 91 من سورة النحل «من عهل صالحأ من ذكر أو أتثى وهو 
مؤمن فلتحييته حياة طيّبة ولنجزيتهم أجرهم يأحسن ما كانوا يعملون ». 

لقد أقرٌ الاسلام للمرأة نفس الاستقلال الاقتصادي الذي أقرّه للرجل. على عكس كثير 
من قوانين العالم السابقة. بل وحتى قوانين عام اليوم التي لم تبح للمرأة الإاستقلال 
الإقتصادى مطلقا. 

من هناء فإِنّنا نلاحظ في علم الرجال الإسلامي باباً خاصًا يتعلّق بالنساء السالمات 
اللواتي كنّ في مصافّ الرواة والفقهاء. وقد ذُكرن كشخصيات مؤئّرة وفاعلة في التاريخ 
الاسلاس. 

وإذا رجعنا إلى تاريخ العرب قبل الاسلام. وفنا فى وضع النساء فى ذلك امجستمع: 
ورأينا كيف أنهنّ كنّ محرومات من أبسط حقوق الاإنسان. بل لم يكن المشركون يعتقدون 
بأنَّ طن حقّ الحياة أحياناً, ولذلك كانوا يندونبنٌ وهنٌ أحياء بعد ولادتهث!! 

وكذلك إذا نظرنا إلى وضع المرأة في عالمنا المعاصر حيث أصبحت العوبة لا اختيار لها 
ولا إرادة في أيدي يحموعة من المتلبّسين بلباس الانسانية ويدعون القدّن. فسوف ندرك 
جيدا بأى الاسلا قد حو المراة ا اتخدمة .وله حو عظع علمية!؟! 
.١‏ كان كا بحث آخر فى هذا المجال فى ذل الآية4** من سورة البقرة: وكذ لوه بحث أخر في ذيل الا . 
/اة من سورة التحل. 
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الايات 
14 - 2 و عرصم بو جو © © ب بوعر م١‏ عرص طهر دس 
وما كن لمم مِنَةَإذَا قَضَى )لله ورسوله: أمراآن. نَم لجنأ مهم 


يه 2 فَفَدْصَرَّصَلَلا مسال وذ فو ل لِلَدِى هماه علتَهِوَ 


او مر اي عل مسر 3 


عه 39 م يي 
تعمت عله مَك عَليَكَ رَوجَك وان شه ونخفى في نفس لك ما الله 
01 م ع مسر م عه ا ا ا 00 
ديد موحي الناس وده اح أن تخشنه فلم قضئ زيد ارطرار وتيا 


2 وج ل ل مستي 1 لو 2 سس سر 
ل لَايَكونَعلَالْمُؤْمينَ حرف أَرْوَج داهم إدافَصَواْمنو: أوت 
أمراَومَفعُولا 0 مَاكانَ لأ لنَى م حرج فِيمَافرض أله لَهسَحة أله في الزين 


حرفن قل وكا أمرانه قد را ققد ورا لما 


سبب التزول 

نزلت هذه الآيات _على قول أغلب المفسّرين - في قضيّة زواج «زينب بنت جحش» - 
بنت عمّة الرّسول الأكرم ‏ بزيد بن حارثة مولى النّى دن المعتق, وكانت القصّة كما بلي: 

كانت خديبة قد اشترت قبل البعنة وبعد زواجها بال يي عبد جه زيد م وهيته 
ّي مأعتقه رسول الله ييا فلا طردته عشير ته وتبرّآت منه تبنّاه الي نل 

وعد ظهور الاسلااء أي زيد مسلماًتخلصاًمفانياً وأصيح له موقع متاز في الإسام. 
وكبا نعلم إن أصبح في النهاية أحد قوّاد جيش الإسلام في معركة مؤتة وإستشهد فيها. 

وعندما صم الت يي على أن تنتكتب زوحة ازنك طب داز ينب بنت حكن 
رركن ل را ار -فكانت زينب نظ أن النبي عد 
يريد أن يخطبها لنفسه, فسرٌ ت ورضيت, ولكنّها ل علمت فيا بعد أن ا اه 
تأر ت تأئراً شديداً وامتنعت. وكذلك خالف أخوها عبداله هذه الخطبة أشدّ مخالفة. 
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عنا ف لق الاية الوقن من الآبات مورد البحث وحدرت زيئب وعبدالله وأمثاها بِأنّهم 
لا يتدروى غل 'القة أفى يراه الله ورسوله شوورياء فلاسينا ةلله بلا لثمن اله 

ِنّ هذا الزواج لم يكن زواجاً بسيطاً كبا سنرى ذلك بل كان مقدّمة لتحطيم سدَّة 
جاهلية مغلوطة, حيث ل تكن أيّة امرأة لها مكانتها وشخصيتها في الجتمع مستعدّة للإقتران 
بعبد في زمن الجاهلية, حتى وإن كان متميّعاً بق إنسانية عالية. 

غير أنّ هذا الزواج لم يدم طويلاً. بل انتهى إلى الطلاق نتيجة عدم الإنسجام واختلاف 
أخلاق الزوجين, بالرغم من أنّ الب الأكرم يله كان مصيرّاً على أن لا يتر> هذا الطلاق. 

بعد ذلك اتخذ النى يَكْكةٌ بأمر الله «زينب» زوجة له لتعوّض بذلك فشلها في زواجها. 
فانتبت المسألة هنا. إلا أن همهمات وأقاويل قد ظهرت بين الناس. وقد اقتلعها القرآن 
وعالجها في هذه اليا تالت نبحنها. وسيأقي تفصيل ذلك. إن شاءالله تعالى '. 

التفسير 

تمزد عظيم على العرف: 

نعلم 9 روح الإسلام التسلم. ويجب أن يكون تعبليماً لأمر الله تعالى بدون قيد أو 
شرط. وقد ورد هذا المعنى في ايات مختلفة من القران الكريم. وبعبارات مختلفة. ومن 
حملتها الآية أعلاه ٠والتي‏ تقول : ( وماكان لمؤمن ولا هؤّمنة إذا قضى الله ورسوله هرأ أن يكون 
لهم الخيرة من لمرهم» بل يجب أن يجعلوا إرادتهم تبعاً لإرادة الله تعالمى. ك| أنّ كل وجودهم 
من الشعر حتى أخمص القدمين مر تبط به ومذعن له. 

(قضى) هنا تعبى القضاء التشريعي. والقانون والأمر والحكم والقضاءء. ومن البديهي أن 
الله تعالى غني عن طاعة الناس وتسليمهم نسليمهم؛ وم يكن الي عل ينظر بعين الطمع هذه الطاعة. 
بل هي في الحقيقة لمصلحتهم ومنفعتهم. فإئهم قد يجهلونها لكون علمهم وافاقهم محدودة. 
إلا أن الله تعالى يعلمها فيامر نبيّه بإبلاغها. 

إن هذه الحالة تشبه تماماً حالة الطبيب الماهر الذي يقول للمريض: إِنّنى أبدأ بعلاجك إذا 


2 لان ...سس سللل-ا ‏ ديسلل الت سطس سس -ل وة._ ا للم 


1 ' إقتباس من تيز مجمع البيان. وتفسير القرطبي: وتفسير الميزان؛ والتفسير الكبير؛ وتمفسير في ظلال 
القرآن. وتفاسير أخرى في ذيل الآآيات مورد البحث, وكذلك سيرة ابن هشام. ج .١‏ ص 778, والكامل لابن 
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أذعنت لأوامري قاماً. ولم تبد أي مخالفة تجاهها. وهذه الكلات تبيّن غاية حرص الطبيب 
على علاج مريشذه والله تفال امن وارهم بعاد من نثل هذا الطبيب» ولذلك أشارت 
الآبة إلى هذه المسألة فى نهايتها. حيث تقول: « وهن يعص الله ورسوله فقد صل صلالأ مبيناً». 

فسوف يضل طريق السعادة. ويسلك طريق الضلال والضياع. لأنه لم يعبأ بأمر رب 
الكون الرحير. وبأمر رسوله, ذلك الأمر الضامن لخيره وسعادته. وأيّة ضلالة أوضح من 
عل؟) 

ثم" تناولت الآية التالية قصّة «زيد» وزوجته «زينب» المعروفة. والتى هى إحصدى 
المسائل الحسّاسة فى حياة النّى تلك وها إرتباط بمسألة أزواج الى تن التي بوك ل 
الآيات السابقة, فتقول: « وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعهت سليه أمسك عليك زوجك 
ولتق الثهه . 

والمراد من نعمة الله تعاللى هي نعمة الهداية والاإيمان التي منحها لزيد بن حارثة. ومن 
نعمة النّى يي أنّه كان قد أعتقه وكان :تعامله كولده الحبيب العزيز. 

ويستفاد من هذه الأآية أن شجاراً قد وقع بين زيد وزيلب, وقد استمرٌ هذا الشجار حتى 
بلغ أعتاب الطلاق؛ وملاحظة جملة «تقول» حيث إن فعلها مضارع. يستفاد أنّ الي كان 
ينتصحه دائما ويمنعه من الطلاق. 

هل أنّ هذا الشجار كان نتيجة عدم تكافؤ الحالة الاجتاعية بين زينب وزيد. حيث 
كانت من قبيلة معروفة. وكان هو عيدأً معتق؟ 

أم كان ناتهاً عن بعض النشونة في أخلاق زيد؟ 

أو لا هذا ولا ذاكء بل لعدم وجود انسجام روحي وأخلاقي بينهاء فإنّ من الممكن أن 
يكون شخصان جيدينء إلا أنْهما يختلفان من ناحية السلوك والفكر والطباع بحميث لا 
يستطيعان أن يستمرا في حياة مشتركة؟ 

ومهما يكن الأمر فإنّ المسألة إلى هنا ليست بذلك التعقيد. 

م" تضيف الآية: « وتخفى في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحقٌ أن تخشاهه. 

تقد أسهب المفسّرون هنا في الكلام. وكان تساع بعضهم في التعبيرات قد منح الأعداء 
حربة للطعن. فى حين يفهم من القرائن الموجودة في نفس الآية. وسيب نزول الآاسات: 
والتاريم, لمق الآنة لسن عطلنا ومبغتا معقد أ.وذاك: 
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ِنَ التي جه كان قد قرّر أن يِتَخَذْ «زينب» زوجة له إذا ما فشل الصلم بين الزوجين 
ووصل امرهم إلى الطلاق لجبران هذه النكسة الروحية التى نزلت بابنة عمّته زينب من 
جرّاء طلاقها من عبده المعتق, إلا أنّه كان قلقاً وخائفاً من أن يعيبه الناس ويثعر مخالفيه 
ضجة وضوضاء. من جهتين: 

الأولى: أن زيدا كان ابن رسول الله يي بالتبيٌ, وكان الابن المتبىٌ ‏ طبقاً لسنّة جاهلية 
- يتمتّع ل أحكام الإبن الحقيق. ومن جملتها نهم كانوا يعتقدون حرمة الزواج من زوجة 
المتبقٌ المطلقة. 

والأخرى: هي كيف يمكن لني يي أن يتزوّج مطلقة عبده المعتق وهو في تلك المنزلة 
الرفيعة والمكانة السامية؟ 

ويظهر من بعض الروايات أن النَى يد قد صمّم على أن يقدم على هذا الأمر بأمر الله 
سبحانه رغم كل الملابسات والظروف, وفى الجزء التالي من الآية قريئة على هذا المعنى. 

بناء عل هذا: فانّ هذه المسالة كانت مسالة أخلاقية وإنساتية وكذلك كانت .وسيلة 
مؤئّرة لكسر سنِّين جاهليتين خاطئتين. وهما: الإقتران بمطلّقة الابن المتبىّ. والزواج من 

000 الى لزه لا يتبغى أن بخاف الناس في مثل هذه المسائل. ولا يدع للضعف 
والتزلزل والخشية من تأليب الأعداء وشايعاتهم إلى نفسه سبيلاً إلا أن من الطبيعى أن 
بعل الانسنان بالمتوف والتردة ى .مل هذه المواقق» شاكة وأر لبان هذه للسائل كان 
اختيار الزوجة. وأنّه كان من الممكن أن تؤئّر هذه الأقاويل والضجيج على انتشار أهدافه 
المقدّسة وتوسّع الاإسلام. وبالتاللي ستؤثّر على ضعفاء الايمان. وتغرس في قلوبهم الشك 
والتروّد. 

هذا تقول الآية في متابعة المسألة: إِنّ زيداً لا أخبى حاجته منها وطلّقها زوجناها لك: 
«فلمًا قضس زيد منها وطرأً زؤجناكها لكي لايكون على الهؤمنين حرج في أزواج أدعياتهم إذا 
قضوا منهنٌ وطرأ» وكان لابدّ أن يت هذا الأمر «وكان أمرالثه مفعولاً». 

«الأدعياء» جمع «دعى». أى الاين المتبىٌ. و«الوطر» هو الحاجة المهمّة. واختيار هذا 
التعبير في مورد طلاق زينب للطف البيان, لنلا يصرّح بالطلاق الذي يعد عيباً للنساء. بل 
وحتى للرجال. فكأنّ كلاً من هذين الشخصين كان محتاجاً للآخر ليحيا حياة مشتركة لمدّة 
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ْ] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل عع 
معيّنة, وإفتراقهها كان نتيجة لانتفاء هذه الحاجة ونهايتها. 

والتعبير ب «زوجناكها» دليل عل أن هذا الزواج كان رياها بأمر الله. ولذلك ورد في 
التواريخ أنّ زينب كانت تفتخر بهذا الأمر على سائر زوجات الِب وكانت تقول: 
زوّجكنّ أهلوكنّ وزوّجنى الله من السماء'. 

وما يستحوة الانتباه أنّ القرآن الكريم يبيّن بمنتهى الصراحة الهدف الأصلي من هذا 
الزواجء وهو إلغاء سئّة جاهلية كانت تقضى بمنع الزواج من مطلقات الأدعياء. وهذا سه 
إشارة إلى مسألة كلّية, وهي أنّ تعدّد زواج الى كن أبرا عاديا بسبطاديل كنان 
يرمى إلى أهداف كان لها أثرها فى مصير دينه. 

وجملة كان أمرالله مفعولا» إشارة إلى وجوب الحزم في مثل هذه المسائل. وكلّ عمل 
ينبغي فعله يجب أن يتحر ويتحقق: حيث لا معنى للاستسلام أمام الضجيج والصخب فى 
المسائل التي تتعلّق بالأهداف العامّة والأساسية. 

ويتّضح من التّفسير الواضح الذي أوردناء في بحث الآية أعلاه أنّ الإدّعاءات التي أراد 
الأعداء أو الجهلاء إسنادها لهذه الآية لا أساس ها مطلقاً. وسنعطي في بحث الملاحظات 
توضيحاً أكثر في هذا الباب إن شاء الله تعالى. 

وتقول الآية الأخيرة في تكميل المباحث السابقة: هماكان على لنب هن حرج فيها فرض 
النه» فحيث يأمره الله سبحائه لا تجوز المداهنة في مقابل أمره تعالى. ويجب تنفيذه بدون أيّ 
تردة: 

إن القادة الربانيين يجب أن لا يصغوا إلى كلام هذا وذاك لدى تنفيذ الأوامر الايّة: أو 
براعوا الأجواء السياسية والآداب والأعراف الخاطئة السائدة فى المحيط. ورئما كان هذا 
الأمر قد صدر لقزيق هذه الأعراف المغلوطة: ولتحطم البدع القبيحة. 

إنّ القادة الالهيين يجب أن ينقذوا أمر الله بدون خوف من الملامة والعتاب والضجة 
والغوغاء. وأن يكونوا نان <ولا يخافون لومة لاثم 4.' 


.١ 1‏ الكامل لابن الأثير ج ؟. ص لال1. وممًا محة الإتضات أذ زواع اللبى م من زينب قد انم فى السنة 
الخامية للهجرة . المصدر السابق. ا المائدة, 8ش6. 
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هذا الأمر لا يمكن تحقّقه. لأنّ بعض الفئات لا ترضى حتى نستسلم لما تريد ونتّبع دينها 
وفكرهاء كما .يقول القرآن الكريم ذلك: « ولن ترضى عسنك اليهود ولا النصارى حتى تستبع 
ملتيوي. ' 

وكذلك كان الأمر في مورد الاية لني نبحتها: لأنّ زواج الى 27 من زينب كان يكتنفه 
في أفكار الناس العامّة إشكالان كما قلنا: 

الأول أنّ الزواج بمطلّقة المدّعى كان في نظر أُولئك كالزواج بزوجة الاين الحقيق. 
وكانت هذه بدعة يجب أن تلغى. 

والثاني: أن زواج رجل مرموق له مكانته في الجتمع كالتى 2 من مطلقة غلام محرّر 
كان عيبا وغارا: لأنه يجعل الى والعبد في مرتبة واحدة. وهذه الثقافة الخاطئة كان 
يجب أن تقلع و تجتث من الجذور لتزرع مكانها القم الاإنسانية. وكون الزوجين كفؤين 
لبعضه إِنا بستقم ويقاس على أساس الإسلام والاهان والتقوى وحسب. 

رواسا فانّ مخالفة السغن والأعراف. واقتلاع الآداب والعادات الخرافية وغير 
الانسانية ,يقترن عادءً بالضجيج والفؤغاء والصخب. وينبغي أن لا بهت الأنبياء بهذا 
الضجيج والصخب مطلقاً. ولذلك تعقب الجملة التالية فتقول: ؤسنّة الثه في الذين خلوا هن 
قبل». 

فلت الوسيد الكل بنذ الفشكلة بل إن الأنياء. سسا كان ا يفاني هذه الضاعب 
عند مخالفتهم سنن يحتمعاتهم. وعند سعمهم لاجتثاث أصول الأعراف الفاسدة مئها. 

وم تكن المشكلة الكبرى منحصيرة فى تحاربة هانين السنّتين الجاهليتين. بل إنّ هذا 
الزواك ال كان مرقطا الى 21 ناد كان إن يظلى الأعداء جرية أخرى لمتعيرا عل 
الى تك فعله. ويطعنوا في دينه. وسيأق تفصيل ذلك. 

ويقول الله سبحانه في نهاية الآآية تثبيتاً لاتباع الحزم في مثل هذه المسائل الاأساسية: 
«وكان أمر الثه قدرأ مقدورأ». 

إن التعبير ب «قدرا مقدورأ» قد يكون إشارة إلى كون الأمر الإلهى حتمياً. ويمكن أن 
يكون دالاً على رعاية الحكة والمصلحة فيه. إلا أن الأنسب فى مورد الآية أن يراد منه كلا 
اللعنيين, أى إن أمر الله تعالى يصدر على أساس الحساب الدقيق والمصلحة, وكذلك لايد 
من تنفيذه بدون استفهام أو تلك 


.1١١ ,ةرقبلا.١‎ 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


ْ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 4.3١‏ 


والطريف أَنّنا نقرأ في التواريم أن الى 7ل قد أول للناس واة عامّة لم يكن لها نظير فم 
شق الكثزائة وزوساله + فكاته أراد ميقا العمل أن مد للناس أت غير قلق ولا كانت من 
السنن الخرافية النى كانت سائدة فى تلك البيئة, بل إِنّه يفتخر بتنفيذ هذا الأمر الاللهى . إضافة 
إلى أنّه كان 5 أن يصل صوت إلغاء هذه السنّة الجاهلية إلى أذان جميع من ف جزيرة 
العرب عن هذا الطريق. 


بحثان 

1 أساطير كاذبة 

مع أن القران الكريم كان غاية في الصراحة في قصّة زواج الب الأكرم قل من زينب: 
وفي 'تبيان هذه المسألة. والهدف من هذا الزواج. وأعلن أنّ الهدف هو محارية سنّة جاهلية 
فها يتعلّق بالزواج من مطلقة الاإين المدّعىء إلا أنها ظلت مورد استغلال جمع من أعداء 
الإسلام. فحاولوا إختلاق قصّة غرامية منها ليشوّهوا بها صورة الب المقدّسة, واتخذوا من 
الالعاديت المسكرك باو لوع ره ل مالي الل رسي ادر با 

ومن جملة ذلك ما كتبوه من أنّ النَى يه جاء إلى 3ازبزيد ليسأل عن حاله؛ فا إن فتح 
الباب حتى وقعت عينه على جمال زينب. فقال: «سيحان الله خالق النورا تبارك الله أحسن 
الخالقين» واتخذوا هذه الجملة دليلاً على تعلق النَى يَييْهُ بزينب. 

في حين أن هناك دلائل واضحة ‏ بغض النظر 5 مدالة النحعة والقكة د تكد هده 
الأساطير: 

الأولى: أن زينب كانت بنت عمّة النَى صَيدُ: وقد تربيًّا وكبرا معأ في حيط عائل تقويباً. 
والنَى يليه هو الذي خطبها بنفسه لزيد, وإذا كان لزيئب ذلك الجمال الخارق. وعلى فرض 
نه استرعى انتباهه؛ فلم يكن جماها أمراً خافياً عليه. وم يكن زواجه مسنها قبل هذه 
الحادثة أمراً عسيراً بل إِنّ زينب لم تبد أي رغبة في الإققران بزيد. بل أعلنت مخالفتها 
صراحة وكانت ترجح ماما أن تكون زوجة للنى عي بحيث إنْها سرّت وفرحت عندما 


امم عم سم 


0ن 


ملح»./11تاط || 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


5١‏ سورة الأحزاب /الآية لدم 0ك 


ذهب ب الى لذ لد لخطيتيا غلنا متبا بأنّ : التبى عله يخطبها لنفسه. إلا أنها رضخخت لأمر الله 
ورسو لندد نول هذه الآبة القرانيه وتريست ويد 

مع هذه المقدّمات هل يبق يحال لهذا الوهم بأنْ النى 2 3م يكن عالماً بحالزينب 
وجماها؟ وأيّ بحال لهذا الظنّ الخاطيء بأن يكون راغباً في الزواج منها ولا يستطيع الإقدام 
عليه؟ 

والثّانية:أنّ زيداً عندما كان يراجع النى ييه لطلاق زوجته زينب. كان التي _بنصحه 
مراراً بصرف النظر عن هذا الأمر. وهذا بنفسه شاهد آخر على بطلان هذه الادّعاءات 
والأساطير. 

ومن جهة أخرى فإنّ القرآن الكريم قد أوضح الهدف من هذا الزواج بصراحة للا يبق 
محال لأقاويل أخرى. 

ومن جهة رابعة قرأنا في الآيات المذكورة أعلاه أن الله تعالى يقول: قد كان في حادثة 
زواج النِى بمطلّقة زيد أمر كان النَى يخشى الناس فيه. في حين أنّ خشسيته من الله أحقّ من 
الخنشية من الناس. 

إنّ مسألة خشية الله سبحانه توحى بأنّ هذا الزؤاج قد تم#كتنفيذ لواجب شرعيء يجب 
عنده طررح كل الاعتبارات الشخصية جانباً من أجل الله تعالى ليتحقّق هدف مقدّس من 
أهداف الرسالة. حتى وإن كان تمن ذلك جراحات اللسان التى يلقبها جماعة المنافقين في 
انّهماماتهم للنىء وكان هذا هو القن الباهض الذي دفعه النى يت ولا زال يدفعه إلى الآن - 
في مقابل طاعة أمر الله سبحانه. وإلغاء عرف خاطيء وسنّة مبتدعة. 

إلا أنّ هناك لحظات حرجة فى حياة القادة المحلصين تحت عليهم أن يضحُوا ويعرّضوا 
أنفسهم فيها لانّهام أمثال هؤلاء الأفراد ليتحقّق هدفهم! 

أجل... لو كان الى عي م ير زينب من قبل مطلقاً. ولم يكن يعرفها. وم يكن لدى 
زينب الرغبة فى الاقتران به. وم يكن زيد مستعدّاً لطلاقها ‏ وبغض النظر عن مسألة النبوّة 
والعصمة لكان هناك حال لمئل هذه الأقاويل والتخرّصات. لكن بملاحظة انتفاء كل هذه 
الظروف ينضح كون هذه الأكاذيب مختلقة. 

إضافة إلى أنّ تاري النى يَزْةِ م يعكس أي دليل أو صورة تدلّ على وجود رغبة خاصّة 
لديه يي في الزواج من زينبء بل هي كسائر الزوجات, بل ربًا كانت أقل من بعض 
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الزوجات من بعض الجهات. رهذا هد تأريني آخر عل نني هذه الأساطير 

ونرى في نباية المطاف ضضيرورة الإشارة إل احتال أن يقول شخص: إن حاربة مثل هذه 
السسنّة الخناطئة وأجب. ولكن أيّة ضضرورة تدعو إلى أن يقتحم التى كلد هذا الميدان بنفسه؟ 
فقد كان بامكانه أن يطرح هذه المسالة ويكنا كقانون: ويرغت الآخرين في الزواج من 
مطلقة المتبى. 

غير أن مخالفة سنّة جاهلية خاطئة -خاصّة وأنها تتعلّق بالزواج من أفراد هم دون شأ 
المقابل ظاهرا _قد تكون غير مقبولة بالكلام والتفنين أحياناً, إذ يقول الناس: ا 
الأمر حساً فلباذا لم يفعله هو؟ جم يتزوج بمطلقة عبده المعتق وإينه امتبنى؟ 

فى مثل هذه الموارد ينبى الاقدام والاجراء العمل كلّ هذه الأسئلة والإشكالات, 
وعندها ستتكشر وتتلاشى تلك السنّة الخاطئة. “أضافة إل أذ هذا العمل كان بنقسيه 


تضحية وإيغارا. 


"' زوع الاشسلام التسليم أمام الث 

لاشاكٌ أن استقلال الانسان الفكري والروحئ لا يسمح له أن ن يستسلم الأححد بدون قيد 
أو شرط. لأنّه إنسان مثله, ومن الممكن أن تكون له أخطاء واشتباهات في المسائل. 

ما إذا انتهت المسألة إلى الله العالم والحكير. والنّي الذي ترات غنه ويسير بآمره؛ فإن 
عدم التسلير الطلق دليل على الضلال والإنحراف, حيث لا يوجد أدنى إشتباه فى أوامره 
سبحاته إضافةٌ إلى | نَّأمره حافظ لمنافع الإنسان نفسه نفسه. ولا يعود شيء على ذاته المقدسة؛ 
فهل يوجد إنسان عاقل يسحق مصالحه برجله بعد تشخيص هذه الحقيقة؟ 

ومضافاً إلى ذلك فَإنّنا منه تعالى. وكلّ ما لدينا منه, ولا يمكن أن : يكون لنا أمر وقرار إل 
التسليم لإرادته وأمره. ولذلك ترى بين دقَتي القرأن ن آبات كثيرة تشير إلى هذه امسألة: 

فرّة تقول آية: «إتماكان قول ا ا ا بينهم أن يقولوا 


سمعنا وأطسنا وأولتك هم المقلحون 4 

وتقرك لخي : «فلا وريّك لا يؤمنون حتى يعكّموك فيها شجر بينهع ثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجا ممّا قفي ويسلّهوا تسليما 4.' 
ميري 
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ويقول القرآن فى موضع آخر: «ومن أحسن ديئأ مهن أسلم وجهه لله وهو محسن م ١‏ 

ِنّ «اللإسلام» أخذ من مادّة «التسليم», وهو يشير إلى هذه الحقيقة, وبناءً على هذا فاب 
كل إنسان بتمتئع بروح الاإسلام بمقدار تسليمه لله سبحانه. 

يتقسم الناس .عد أقسام من هذه الناحية: فقسم يسلّمون لأمر الله في الموارد التى 
تنفعهم فقط. وهؤلاء في الحقيقة يشركون اتصجلوا إبير البنات وعسايم تبر زة لكام الله 
تعالى. فهم مصداق «نوّمن ببعض وتكفر بيعص 4 فإيمانهم فى الحقيقة إيمان بمصالحهم لا بالله 
ال 

وآخرون جعلوا إرادتهم تبعأ لإرادة الله. وإذا تعارضت منافعهم الزائلة مع أم الله 
سبحانه. فإنهم يغضّون الطرف عنها وجاهرن لأمر الله وهؤلاء هم المؤمنون والمسلمون 
الحققيون: 

والقسم الثالث أسمى من هؤلاء. فهم لا يريد ون إلا ما أراد الله. وليس فق تلونهم الأذها 
يشاؤه سبحانه. فقد بلغوا مرتبة من التسامى لا يحبّون معها إلا ما يحيّه الله. ولا يبغضون إلا 
ما أبغضه الله عرّوجل. ' 

هؤلاء هم الخاصّة واتخلصون والمقرّبون لديه. فقد صبغ التوحيد كل وجودهم. وغرقوا 
في حبّه. وفنوا في جماله". 

6م 


؟. لقد أوردنا بحثاً آخر فى هذا اباب فى ذيل الأية 56 من سورة التساء. 
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الاية 
الزمب سَلْفونَ رِسلتأ لله سوه ولامحْشون دا ديرك , بألكه كسيب !71 
التفسير 

من هم المبلغون الحقيقيون؟ 

تشير الآية مورد البحث. ومناسبة للبحث الذي مر حول الأنبياء السابقين في آخر آية 
فى الآيات السابقة؛ إل 5 أهم براي الأنبياء العامّة. فتقول: «الذين يبلغون رسالاى الله 
ويخشوله ولايخشون أحداً إلا الله». 

وكذلك الحال بالنسبة إليك. فينبغي أن لا تخشى أحداً في تبليغ رسالات الله. وعندما 
يأمرك الله سبحانه أن حطّم سنّة جاهلية خاطئة في مسألة زواج مطلقة المتبي. وتزوّج 
بزينب مطلّقة زيد. فيجب أن لا تدع لأدنى قلق وخوف من قول هذا وذاك في تأدية هذا 
التكليف إلى نفسك سبيلاً. فإنّ هذه سنّة جميع الأنبياء مت . 

نَ عمل الأنياءني في كتير من اوأجل هو كسر مثل هذه السان والأعواف حادة. ول 
اتن عدوا لأقل خورف ترد ان : بنفذ إى تتواقهو فسوف يفشلون ف أداء رسالاتهم: 
فيجب على هذا أن يسيروا بحزم 59 ويستوعبوا كلمات المسيئين الجارحة غير المتزنة. 
ويستمرٌوا فى طريقهم دون أن بهتّموا بإصطناع الأجواء ضدّهم. وضجيج العوام: وتأمر 
الفاسدين 53 وتواطئهم. لأنّ كل الحسابات ندال نتحاته .ولد لك تقول الية ف 
النباية: «وكفى بالثه حسيبأ». 

نه بحسب إيثار الأنبياء وتضحياتهم في هذا الطريق ويجبزيهم عليهاء كما يحفظ كلمات 
الأعداء البذيئة وثرثرتهم ليحاسبهم عليها ويجازيهم. 

إِنّ جملة: ووكفى بالثه حسيبا» دليل في ا حقيقة على أنّ القادة الإلحيين يجب أن لا يخشوا 
شيئاً أو أحداً في إبلاغ الرسالات, لأنٌ الله سبحانه هو الحصي لجهودهم, وهو المثيب عليها. 
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بحوثت 
١‏ - ما المراد من التبليغ؟ 
المراد من «التبليغ» هنا هو الاإبلاغ والا,يصالء, وعندما يرتبط الأمر ب«رسالات الله» 
فإنّه يعني أن يعلّم الأنبياء الناس ما عدّمهم الله عن طريق الوحىء وأن ينفذوه إلى القلوب 
عن طريق الاستدلال والانذار والتبشير والموعظة والنصيحة. 


؟"- ما المراد من الفشية؟ 

«الخشية» تعنى الخوف المقترن بالتعظيم والاحترام, ويختلف عن الخوف الجرّد من هذه 
الخاصيّة من هذه الجهة. وقد تستعمل أحياناً بعنى مطلق الخنوف. 

وقد ورد في مؤلّفات الحقق «الطوسبي» كلام في الفرق بين هذ ين اللفظين. وهو في الحقيقة 
يشير إلى المعنى العرفاني لا اللغوي. فانّهِ يقول: إِنّ النشية والخوف وإن كانا في اللغة بعنى 
واحد أو يقريان من معنى واد إلا أنّ بينهها فرقاً لدى أهل البصائر, وهو: إِنَّ «الخوف» 
يعني القلق والإضطراب الداخلىي من العواقب التى ينتظرها الانسسان نتيجة إرتكابه 
المعاصي والذنوب. أو تقصيره فى الطاعة, وهذاه.الحالة تحصل لأغلب الناس وإن اختلفت 
درجاتهاء أمّا أعلى مراتبها فلا تحصل إلا لفئة قليلة منهم. 

54 «الخشية» فهى الحالة التي تحصل للإنسان لدى إدراكه عظمة الله وهيبته. والحنوف 
من بقائه مبعداً عن أنوار فيضه. وهذه الحالة لا تحصل إِلّ لأُولئك الذين وقفوا على عظمة 
ذاته المقدسة وجلال كبريائه. وتذوّقوا طعم قربه, ولذلك عد القرآان هذه الحالة خاصّة 
بعباد الله العلاء فقال: جإنّها يخشى انثه من عباده العلماء» '. 


” جواب عن سؤال؟ 
قد يقال: إن هذه الآية تتناقض مع ما مرّ في الآبات السابقة. فهي تقول هنا: إِنّ أنبياء الله 
لا يخشون إلا الله. ولا يخشون أحداً غيره. إلا أنه قد ورد في الآآيات السابقة: «وتخفى في 
نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحقّ أن تخشاه» "؟ ْ ١‏ 
إلا أنّ الإجابة على هذا السؤال تتّضح بتأمّل النقطتين التاليتين: 


-0530010 السدليدم 0١7‏ ل-مدةه صا 
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ل 1 أن الوق إن كاد ن خائفاً من عدم تحتل عدد كبير من الناس لنقض هذه 
النينة: ومن عدم استيعابهم للمسألة. وبذلك ستتزعزع أسس إيمانهم من هذه الجهة. ومثل 
هذه ا خشية ترجع فى الحقيقة إلى خشية الله سبحانه. 

والأخرى: أ الأتبياء لا يعيشون حالة الخوف والقلق من شحخص ما في تبليغهم 
رسالات الله أمّا فى ما يتعلّق بأمور الحياة الشخصية والخاصّة فلا مانع من أن يخافوا من أمر 
خطير كاتهام وطعن الناسء أو أن يكونوا كموسىنظة إذ خاف ‏ حسب الطبيعة البشرية - 
عندما ألق العصا وتحوّلت إلى ثعبان عظيم. فإنّ مئل هذا الخوف والاإضطراب إذا نم يكمن 
مقرلا لا يعد عيباً وتقضا بل قد يواجه هذء السألة أشجع الناس أحياناء إنا السيب 
والتقص هو الخوف من أداء التكليف الاهي في الحياة الاجتاعية. 


4 هل كان الأنبياء يستعملون التقيّة؟ 

استفاد جماعة من هذه الآية أنّ الثقئةبمرام مطلقاً للأنبياء فى تبليغ الرسالة, لأنّ القرآن 
بقول: «ولا يخشون أحدا إلا انثه» . 

غير أنّه يجب الاإنتباه إلى أنّ للتقيّة أنواعاً. وم تنف الاية في مورد دعوة الأنبياء وإيلاغ 
الرسالة إلا نوعاً واحداً. وهو التقيّة خوفاً. في حين أنّ للتقيّة أنواعاً. منها العقيّة مداراة 
وانورية. 

والمراد من التقّة المداراتية أن يكت الانسان عقيدته أحياناً لجلب مميّة الطرف المقابل 
ليقوى على اسقالته للتعاون في الأهداف المشتركة. 

والمراد من تقيّة «التورية» والإخفاء هو أنه يجب أن تخف المقدّمات والخنطط للوصول 
إلى الهدف. فإئّها إن أفشيت وانتشرت بين الناس وأصبحت علنية, واطلع العدوّ عليها فن 
الممكن أن يقوم باجهاضها. 

إن حياة الأنبياء وخاطة نى الاإسلام 007 -مليكة بموارد التقيّة هذه. لاأنا نعلم أنه ع3 
كان كثيراً ما يخق أهدافه ومقاصده عندما كان يتوجّه إلى ميدان الحرب. وكان يسرسم 
خططه الحربية بخقاء تام وكان يستخدم أسلوب الإستتار والتخوٌ - والذي هو نوع من 
التقيّة ‏ في جميع المراحل. 

وكان يتَّبع أحياناً أسلوب «المراحل» وهو نوع من التقيّة -لبيان حكم ما.ء ففثلاً نرى أن 
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مسألة تحريم الربا أو شرب الخمر م تبيّن في مرحلة واحدة, بل تت في مراحل متعدّدة يأمر 
الله سبحانه. أي نا تبدأ من المراحل الأبسط والأسبل حتى تتنتهي بالحكم النهسانى 
الأساسي. 

وعلى أيّد حالء فإنّ للتقيّة معنىّ واسعاً. وهو: (إخفاء الحقائق والواقع للحفاظ على 
الأهداف من التعرّض للخطر والإنهيار) وهذا الشىء متعارف بين عقلاء العالم, والقادة 
الربّانيون يفعلون ذلك في بعض ال مراحل للوصول إلى أهدافهم المقدّسة, كما تقرأذلك فى قصّة 
«إبراهيم» 2 بطل التوحيد. حيث أخق هدفه من البقاء في المدينة في اليوم الذى بخرج فيه 
عبدة الأصنام خارج المدينة لإجراء مراسم العيد ليستغل فرصة مسئاسبة فينهال على 
الأصنام ويحطمها. 

وكذلك أخفى «مؤمن آل فرعون» إهانه ليستطيع أن يعين موسىية في اللحظات 
الحمسشاسة وينقذه من القتل. وهذا السبب ذكر القران له تسعة مواقف وصفات عظيمة. 

ومن نهنا تله أت التقية عخوفا فقط غير جائزة على الأنبياء. لا الأنواع الأخرى للتقيّة. 

وبالرغم من أنّ الكلام في هذا الباب كثير, إلا أَننا ننهي هذا البحث بحديث جامع غنى 
امحتوى عن الامام الصادق ل . أنه قال: «التقيّة ديني ودين آبائى. ولا دين لمن لا تقيّة له. 
والتقيّة ترس الله في الأرض. لأنّ مؤمن آل فرعون لو أظهر الإسلام لقتل»". 

وكان لنا بحث مفصّل حول التفيّة في ذيل الآية ٠١5‏ من سورة النحل. 


5 شرط الإنتصاز فى التبليغ 
إن الآبة المذكورة دليل واضح على أنّ الحزم والاخلاص وعدم النوف من أى أحد إل 
اله تعاللى. شرط أساسي في التقدّم والرقي في يحال الاعلام والتبليغ. 1 
الأشخاص الذين يراعون رغبات وميول هذا وذاك في مقابل أمر الله. ويوجهون الحو” 
والعدالة بما يناسب أهواءهم. سوف لا يحصلون على نتيجة مطلقاً. فلا نعمة أسى من نعمة 
الهداية, ولا خدمة أنفع من إهداء هذه النعمة للبشرية, ولذلك كان جزاء وثواب هذا العمل 
أعظم من كل ثواب وعطاءء. ومن هنا نقرأ في حديث عن أمير المؤمنين)ة أَنّه قال: «بعثنى 


.١‏ تفسير مجمعالبيان. ج 8, ص 85١‏ ذيل الآية 18 من سورة المؤمن, 
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رسول ا إلى اليمن وقال لى: ياعلي لا اواناد أحداً حتى تدعوه, وأيم الله لثن يهدى الله 
على يديك رجلا خير ما طلعت الشمس وغربت» 1 

هذا السب أنضا يجب أن يستغني المبلّفون الحقيقيون عن الناس. ولا يخافون أي مقام 
وتتضبب: أن تلك الحاجة والخوف سيتركان أثراً على أفكارهم وإرادتهم شاءوا أم أبوا. 

نَالمبلّغ الالهمى يفكر فقط -بمقتضى طوكفى يالثه حسيباً » بأنّ حصي الأعيال والمحاسب 
علها هو الله تعالى, وبيده جزاوٌه وثوابه. وهذا الوعي والعرقان هو الذى عِدّه ويعينه في هذا 
الطريق الملى » بالعقبات. 

رمم 


اللساسسدكمه 
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الاية 


7006 رس م 60 لام هه 2 ع ”مي هل و 00 
مَأكانَ محمد أبا أَحَرِمَن رسا فْكُم وللدكن رسو لاله وَحَاكَ ما ييحن وَكانَأَهُ 


و 2 عر 0# 
التفسير 

مسألة الغاتمية: 

هذه الآية هي آخر ما بيّنه الله سبحانه فما يتعلّق بمسألة زواج التي #2 بمطلقة زيد 
لكسر عرف جاهلي خاطيء, وهي جواب مختصر كاخر جواب يقال هنا. وانبيّن في نهايتها 
حتبقة ميقة اخرى دوهن مسألة اللنائنة ‏ عتاندة خا 

تقول أوَلاً. وها كان محمّد أبا أحد من رجالكم» لا زيد ولا غيره. وإذا ما أطلقوا عليه 
يوسا اله يزارن عتدعفانا هوعرة وطادة وعرف لبن الا..وها إن جاء الأستلام حي المت 
جدوره. وليس هو رابطة طبيعيّة عائلية. 

طبعاً كان الااد أولاد حقيقيون» وَأستاوهبه «القاسم» و«الطيّب» و«الطاهر» 
و«إيراهي». ' إلا أئهم _طبقاً لنقل المؤرحّين ‏ جميعاً قد ودّعوا هذه الدنيا وارتحلوا عنها قبل 

٠ 5‏ لي ؟ 

البلوخ. ولدلك ل بطلق علمهم اهم «رحال» 5 

والانامان اسن :والحسين كله اللذان كان الناس سكونيم أو لاد لني رغم أنَّها بلغا 
سنين متقدّمة فى العمرء الا أئهها كانا لا يزالان صغير ين عند نزول هذه الآية. بناءٌ على هذا 


عق الجميع قطها. 


.١‏ يراجع اسد الغابة و سائر كتب التاريخى والرجالى. 
؟. تفسير القرطبى: وتفسير الميزان. ذيل الآية مورد البحث. 
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وإذا ما رأينا فى بعض تعبيرات ت التَى عَية سه | يقول: «أنا وعلى أبوا هذه الأمّة» فن 


المسلّم أن المراد لم يكن الأبوّة النسبية, بل الأبوّة الناشئة من التعليم والقربية والقيادة 
والاإرشاد. 

000 فإ نّ الزواج من مطلّقة زيد ‏ والذي بيّن القرآن فلسفته بصراحة + اند 

لغاء للسنن الخناطئة -ل يكن شيئاً يبعث على البحث والجدال بين هذا وذاك, أو أَنّْم 

يريدون أن تّخَذوه وسيلة للوصول إلى نواياهم السيّئة. 

تضيف: بأنّ علاقة النَىَيةٌ معكم إِمْا هي من جهة الرسالة والخائمية فقط «ولكن 
رسول الثه وخاتم التبيين 4 وبهذا قطع صدر الآية الارتباط والعلاقة النسبية بشكل تام 
وقطعى. وأثبت ذيلها العلاقة المعنوية الناشئة من الرسالة والخاتمية. ومن هنا يتضح ترابط 
صدر الانة وذيلها. 

هذا إضافةٌ إلى أنّ الآبة تشير إلى حقيقة هي: أنّ علاقته معكم في الوقت نفسه أشدٌ 
وأسمى من علاقة والد بولده. لأنَّ علاقته علاقة الّسول بالأمّة. ويعلم أنه سوف لا يأني 
رسول بعده. فكان يجب عليه أن يبين لهذم الأمّة وبطرح لهاكل ما تحتاجه إلى يوم القيامة في 
منتهى الدقة وغاية الحخرص علبها. 

ولاشكٌ أن الله العليم الخبير قد وضع تحت تصررّفه كل ما كان لازماً في هذا الباب. من 
الأصول والفروع, والكليّات والجزئيات في جميع المجالات, ولذلك يقول سبحانه في نهاية 
الآية: : وكان الثه بكل شي. عليمأ ». 

وينبغي الالتفات إلى أنّ كونه «خاتم الأنبياء» يعني أيضا أنه خام الرسلين. وما الصدة 
بعض مبتدعي الأديان ن لحندش كون مسألة ألخاتبية بهذا المعنى. من أنّ القرآن قد اعتبر 
الى خاتم الأنبياء لاخاتم المرسلين. إنَا هو اشتباه كبير. لأنّ من كان خاتاً للأنبياء 
يكون هات للرسل يطريق اول: لأنّ مرحلة «الرسالة» أسمى من مرحلة «الحة د جاتلوا 
ذلك -. 

إِنّ هذا الكلام يشبه قاماً أن نقول: 1 نّ فلاناً ليس فى بلاد الحجاز. ف فن المسلم أنّ هذا 
الشخص سوف لا يكون موجوداً في مكّة ٠‏ أمَا إذا قلنا: نه ليس فى مكّة. فن الممكن أن 
يكون في مكان آخر من الحجاز. 

بناءٌ على هذاء فانّه تعالى لوكا ن قد سمّى النبي خاتم المرسلين, فن الممكن أن ن لا يكون 
خام الأنسياء ما وقد 8 «خاكم الانبياء» فن 5 نه سيكون خاتم الرسل حا 
وبتعبير المصطلحات فإنٌ النسبة بين النّى والرّسول نسبة العموم والختصوص المطلق. 
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بحوت 

-١‏ مافن الفاتم؟ 

«الخاتم» ‏ على زنة حاتم لدى أرياب اللغة: هو الثبيء الذي تُنهى به الأمور. وكذلك 
جاء بمعنى الشبيء الذي تختم به الأوراق وما شايهها. 

وكان هذا الأمر متداولاً فها مضبى ولا يزال إلى اليوم -حيئا يريدون إغلاق الرسالة أو 
غطاء الوعاء أو باب المنزل لثلًا يفتحها أحد. فإنّهم كانوا يضعون مادّة لاصقة على الباب أو 
القفل وخنتمون عليهاء ويكون هذا الخاتم من الصلابة بحيث إِنَهِ لابد من كسره إذا ما أريد 
فتح الباب. وهذه المادّة التي توضع على مثل هذه الأشياء نستى «خاقأ». 

ولا كانوا في السابق يستعملون طذا الأمر الطين الصلب الذي يلصق. فَإِنّنا تقرأ في متون 
بعض كتب اللغة المعروفة أنّ معنى الخاتم هو «ما يوضع على الطينة» . 

كل ذلك بسبب أن هذه الكلمة مأخوذة من مادّة «الختم» أي النهاية, ولا كان هذا العمل 
-أي النتر - يبري في الخاتمة والنهاية فقد أطلق عليه اسم الخاتم لذلك. 

وإذا ما رأينا أنّ أحد معاني الخاتم هو الخاتم الذي يوضع في اليدء فبسبب أَنْهم كانوا 
بضعون إمضاءهم وتوقيعهم على خواتيمهم ويختمون الرسائل بها. ولذلك فإنَ من جملة 
الأمور الى تذكر فى أحوال الى يد وأمّة ا هدى نزنلا والشخصيات الأخرى هو نقش 
خاتهم. 

ويروي الكليني به في الكافي حديئاً عن الامام الصادق ناي أَنّهِ قال: «إنّ خاتم رسول الله 
كان من فضّة نقشه محكد رسول الله» . 

وجاء في بعض التواريخ أن إعداى حواذث السة السادسة الهجرة أن الت يبي إختار 
لنفسه خاقاً تفش قبا وذلك أنّهم أخبروء أن المقولة لا ينقرؤون الرسسائل إذا لم 'تكين 
تومه '. 

وجاء في كتاب «الطبقات»: أنّ الى يي لما صمّم أن ينشر دعوته في الآفاق. ويكتب 


اناد هذا الخبر أيضاً البيهقى في سننه؛ ج ٠‏ ص 7/8 .١‏ 
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الرسائق إلى ملوك الأأرض وسلاطيئها أمرأن يصنعوا له خاتماً كتب عليه (حمّد رسول الله) 
وكان يختم به رسائله'. 0 

بهذا البيان ينضح جيداً أنّ الخاتم وإن أطلق اليوم على خاتم الزيئة أيضاًء إلا أن أصله 
مأخوذ من الخترء أى النهاية: وكان يطلق ذلك اليوم على الخواتيم التي كانوا يختمون بهسا 
الرسائل. 

إضافدً إلى أنّ هذه المادّة قد استعملت في القرآن في موارد متعدّدة, وكلّها تعن الابنهاء أو 
الختم والغلق, مثل: طالموم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم». ' 

طخت الثه على قلوبيهم؛ وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة4. ' 

ومن هنا يعلم أنّ الذين شكّكوا فى دلالة هذه الآية على كون نبي اللإسلام تثتت خاتم 
الأتبياء وانتباء سلسلة الأنبياء به. غبر مطلعين على معنى هذه الكلمة تامأ أو أنّهم 
تظاهروا يعدم الاإحاطة والاطلاع عليها. وإلا إن من له أدنى إحاطة بآداب العرب يعلم أن 
كلمة «خات التّبيين» تدل على الخاتئمية. 

وإذا قيل ‏ عند ذاك - في تفسبر هزه الآية غير هذا التفسير فإنّه تفسير متطفل غير 
مأرن كان تقول إن الابلم كان خاتم الأنبياء: أي أنه زينة الأنبياء. لأنّ الخاتم آلة زيئة 
للإنسان. ولا يمكن أن يوازي الاإنسان فى ا مرتبة مطلقاً. وإذا فسّرنا الآية بهذا التفْسير 
فسنكون قد حططنا من مقام النى يَدِئةِ: وأنزلنا منزلته إلى أدنى المستويات. مع إنَّه لا 
يناسب المعنى اللغوى, ولذلك فإِنّ هذه الكلمة حيئا استعملت في القران الكريم ‏ في ثمانية 
موارد ‏ فائّا أعطت معنى الإنهاء والإغلاق. 


؟ أدلة كون نبن الأسلام فاتماً للائبياء 

بالرغم من 92 الآدية المذكورة كافية لوحدها فى إثبات هذا المطلب. إل 2 الدليل عل 
كون ني الاسلام ب خاقاً للأنبياء لا ينحصر بهاء فإنّ آيات أخرى في القرآن الكريم تشير 
إلى هذا الى إضافةٌ إلى الروايات الكثيرة الواردة في هذا الباب: 


اا 


.١‏ الطبقات الكبرى: ج ,١‏ ص 58/8. م10 


؟ البقرة, لا. 
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امن بودن قََ الآية ١5‏ من سورة دعر ووس إن هاون يله 

وهناك أيات ا تثيت عمومية دعوة نَى اللأسلام لكل المش: مثل: جتبارك الذي 
نزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراأ ». ' 

وكقوله تعالى: (وما أرسلناكه إلاكافة للناس بشيرأ وتذيرا» .' 

7 ؤقل ياأيّها الناس لني رسول الثه لليكم جميعاأ». ' 

إن ملاحظة سعة مقهوم «العالمين» و«الناس» و«الكافة» تو ويد هذا المعنى كنا إضافة 

إلى أ إجماع علما + السلا من جهة زكون هذه سال غارورنة للاى مين من عائف 
آخر والروايات الكنير: الواردة عن الي 86 قي مه الهدىطيئة من جانب ثالث توضّح 

١‏ ورد دفي الحديث العروف عن اللي عل : «خلالى خلال الى يوم القيامة. وخرامى حرام 

إن هذا التعبير مبين لاستمرار هذه الشريعة حتى نهاية العالم وفنائه. 

وقد روي هذا الحديث بهذه الصيغة أحياناً: «حلال محمد حلال أبداً إلى يوم القيامة, 
وحرامه حرام أبداً الى يوم القيامة. لا يكون غيره. ولا بجمىء غيره»”, 

"- حديث المنزلة المعروفء والذي ورد فى مختلف كتب الشيعة والسنّة. وهو فى شان 
علي !4 وبقائه مكان لني في المدينة عندما توجَدية إلى غزوة نبوك. فإنّه يوضّح مسألة 
الخاتمية تماماء لأنا نقرأ في هذا الحد يث أن النَى طلية قال لعلىنية : «أنت مني بمنزلة هارون من 
موينى ال اله لانن بعدى»' . 
0 لوه 64 ( بحا الأنوارج لص 170 (باب اح 377). 
5 روى هذا لدت محبٌ الدين الطبري فى ذخائر العقبى: 53 مكتبة القدسء وابن حجر فى 
الصواعق 0 ص بها ١‏ طبعة مكتية القهرة. وفي الأريخ بغداد. ج /, ص 507 طبعة السعادة. وكتب 
لمزيد الإيضاح 5 حديث المنزلة راجع هذا اتير : ا اس سورة الغ ان 
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6 الأمثل في تفسير كتاب أ الله المنزل 1 


2 د بن مشهورأيضاً. وقد روي ف كني من مصادر العاقة. وذلك أن نَّ التبى غك 
قال: «مثلى ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بئياناً فأحسنه وأجمله. فجعل الناس يسطيفون به 
نتوارة ها ما رأيدا بنياناً أحسن من هذا إلا هذه اللبنة. فكنت أنا تلك اللبنة». 

نقد ورد هذا الحد يث فى صحيح مسلم بعبارات مختلفة. .وروي عن روأة عد بد بن. وقد 
وردت هذه الجملة «رأنا خاتم التبين» في ذيل الحد يث الآنف الذكر في أحد الموارد. 

ونرى في نهاية حديث آخر: : وجنت فختمت الأنبياء» ' : 

وقد ورد هذا لديف ايشا في صحيح البخاري _كتاب المناقب ‏ ومسئد أحصد بن 
حئبل. وسنن الترمدي والنسائى وكتب اخرى وهو من الأحاديث المعروفة والمشهورة 
جداً. وقد أورده مفسّرو الفريقين كالطبرسي في جمع البيان. والقرطبي في تفسيره. في ذيل 
الآية مورد اليبحث. 

لقد ورد كون ني الارسلام يبو خاقاً للتبين صريحا أ في كثير من خطب نهج البلاغة, 
ومن جلة ذلك ماأنراء ف المنطية طرفي وصف نيت الإسلام يق حيت يقول ب شِة: «#أمين 
وحيه. وخاتم رسله. وبشير رحمته. ونذير نقمشه». 

وجاء فى الخطية 17 «أرسله على حين فترة من الرسل. وتنازع من الألسن. فققّى به 
الرسل, وختم به الوحي». 

وقال كلا في الخطبة الأولى من هج البلاغة, بعد أن عاد اتعلمات الأنبياء الماضين: «إلى 
أن شيف الله سبحانه محيّداً رسولاً لإنجاز عدته. وإتمام نبو ته». 

هم وقد وردت مسألة الخاتمية فى ختام < خطبة الوداع, . تلك الحنطبة التي ألقاها نبي 
الاإسلام ل في آخر حجّة له وفي آخر سنة من عمره المبارك؛ »كوصيّة جامعة للناس. حيث 
قال : «ألا فليبلغ شاهدكم غائبكم لا نبي بعدي. , ولاامّة مه بعدكم» م رفع بديه إلى السماء حتى بان 
بياض ابطيهء فقال: «اللهم اشهد َي قد بلغت» ". 

د وجاء فى حديث أخر ويرذ في «الكافي» عن الامام الصادق :فيه أنه قال: «أنُ الله ختم 
بنبيّكم النبيّين فلا نبي بعده أبداً. وختم بكتابكم الكتب فلا كتاب بعده أبداً»". 


للدم 
سس .سداس تتا سليبييسيلههم 


غاتم النبيّين من كتاب الفضائل). 
.١‏ 1206 لا مين لباب ذكر كوند عل يه خاتم ََ تل 
؟. بحار الأنوار ج ١ك"‏ ص امار 


- 


+ أصول الكافي؛ ج ١2ح‏ *. (ياب فى أن الائمة بمن يشبهون ممن مضى و...). 
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3 سورة الأحزاب / الآية 5٠‏ 3 


إن الأحاديث الواردة في هذا الباب كثيرة جدًاً. بحيث جمع منها في كتاب (معالم النبرّة) 
0 حديثاً من كتب علماء الاسلام عن النّى يا وأئَة الإسلام العظام ' 


؟- إجابة عن عدّة أسكلة 
١-كيف‏ تتناسب الخاتمية مع سير الإنسان التكاملى؟ 

السوال الأول الذي يطرح في هذا البحث هو: هل يمكن أن يتوقّف المجتمع الانساني؟ 
اترى بوجد لسير البشر التكامني حد محدود؟ السنا نرى بام اعيتنا ان بشر اليوم قد وصلوا 
في العلم والثقافة إلى مرحلة تفوق مستوى سابقيهم؟ فع هذا الحال كيف يمكن أن يغلق 
سجل النبوّة مطلقاء فيحرم الإنسان من قيادة أنبياء جدد فى سيره التكاملى؟ 

إن الإجابة عن هذا السؤال تتّضح بالالتفات إلى مسألة واحدة. وهي 4 الانسان يصل 
أحياناً إلى مرتبة من النضج الفكري والثقاني بحيث يكون قادراً على الإستمرار في طريقه 
بالاستعانة المستمرة بالأضول واشغزيات الى تركها له الى الخاتم بصورة جامعة: دون أن 
يحتاج إلى شر بعة جد يدة. ١‏ 1 

وهذا الأمر يشيه تماماً أن يكون الانسان حتاجا عم جديد ومربٌ أخر في كل مرحلة 
من مراحل الدراسة اتختلفة. حتى يقضى المراحل المختلفة, أمّا إذا حصل على الدكتوراه. أو 
أصبح محتهداً له رأيه فى العلم أو العلوم الختلفة فإنّه لايحتاج في دراسته إلى استاذ جديد. بل 
يناشر البحت والمظالفة والتحقيق استنادا إل ما اكتسيه من الأاتذء السابقين. وخاضة 
ااذه الأخير. 

وبتعبير آخرء فإنّه يحلّ المشاكل والعقبات التى تعترضه بالاستعانة بتلك الأصول الكليّة 
التي متنواس أبناتة الأخين. ورنا؟ عل هذا قلا جاعة أن يظهر نوين جاديد ذل ب" 
الز 0 (تأعلو الله 

وببيان آخر. فإنَ كلّ واحد من الأنبياء السابقين قد مهّد جانباً من مسير التكامل 
ليكون الإنسان قادراً على سلوك هذا الطريق الصعب نحو التكامل وينال الأهلية لاستقبال 
منبج كامل وجامع لهذا الطريق على يد آخر نبي أرسل من قبل الله تعالى. 


١‏ معال النبؤة. فصل نصوصن كونه 82 خائماً. 
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0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل | 1-1 


من البديهي أنه مع بلقم ارا الكاملة والخطّط الجامع ل سوف لا تكون هناك حاجة 
إلى مخطّط آخر. وهذا فى الحقيقة هو التعبير الذى ورد في الرّوايات الدالة على كونه 8ل 
خاتاً. والتى عدّت نو الإسلام آخر لبئة. أو واضع آخر لبنة في قصعر الرسالة البديع امحكم: 
وكل ذلك يؤكد عدم الحاجة إلى دين جد يد وشر بعة مستحد ثه. 
أمَا فها يتعلّق بمسألة القيادة والإمامة, والتى تعنى الإشراف التامٌ على تنفيذ هذه 
الأصول. والأخذ بأيدي الناس في هذا الطريق. 8 جات لمر فتن أن بستغنى 
الانسان عنها في أىّ حين. ولذلك فإنّ ختام سلسلة النبوّة لا يعني ابذا ثباية سثيلة 
الامامة, لأنّ «تبيين» و«توضيح» هذه الأصول و«تحمّقها في الخارج» لا يمكن أن بتر من 
دون الاستعانة بوجود قائد وإمام معصوم. 


؟-كيف تنتلاءم القوانين الثابتة مع الحاجات المتغيّرة 

بغضٌ النظر عن مسألة السير التكامنى للبشر, فإنّ هناك سؤالاً آخر يطرح هنا. وهو: أثنا 
نعلم أنّ مقتضيات الأزمئة والأمكنة ومتطلباتها متفاوتة, وبتعبير آخر فإِنٌ حاجات 
الإنسان في تغيّر مستمر فى حين أنّ للشربعة الخاتمة قوانين ثابتة. فهل تقوى هذه القوانين 
الثابتة على أن تؤمّن حاجات الانسان المتغيرة على مدى الزمان؟ 

ويمكن الاجابة على هذا السؤال جيداً ببلاحظة المسألة التالية. وهي: أنّه لو كانت لكل 
قوانين الاسلام صفة الجزئية, وأا قد عيّنت لكل موضوع حك حرنا معنا لكان عاد 
بحال لهذا السؤال. أمّا إذا عرفنا بن فى تعلهات الاسلام سلسلة من الأصول الكلية الواسعة 
جدًاً. والتى تقدر على أن تطابق الحاجات المتغيّرة وتؤمّنهاء فلا يبق حال لهذا الإشكال. 

اننا 9 إستحداث سلسلة من الاثفاقيات الجديدة والروابط الحقوقية بين البشر مم 
يكن لها وجود في عصر نزول القرآن بتاتاً. فثلاً لم يكن في ذلك العصر شيء اسمه «الضمان» 
بفروعه المتعدّدة ,١‏ وكذلك أنواع الشركات التي ظهرت في عصبرنا وزماننا حسب الاحتياج 
اليومي» لكن يوجد لدينا فى الارسالام اصل عام وره قْ بداية سورة «المائدة» بعنوان «لزوم 


24 :طبع يوجد في الإسلام موضوعات تغبه الضمان في حدود خاسّة. تكسالة ضفان الس ير ا وطق‎ ١ 
الخطأ المحض بالعاقلة, إلا نّ لها مجرّد شبه بالمسألة كما قلنا.‎ 
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لذ < سورة الأحزاب / الاية 4٠‏ إج 


الوفاء بالعهد والعقد»: ايها الذين 7منوا لوفوابالعقود » وهو قادر على احتواء كل هذه 
الاإتفاقيات. 

وطبعاً هناك قيود وشروط بصورة عائّة وضعت هذا الأصل العام في الاسلام؛ يجب أن 
تؤخذ بنظر الااعتبار ا يضا. 

بناء على هذا فالقانون الكل ثابت فى هذا الباب بالرغم من أنّ مصاديقه متغيّرة, فلا 
مانع من أن .بظهر مصداق جديد له في كل يوم. 

وتشعرت:مغالاً آخراء وهو: لددننا ق الاسلام قاتون:مسلم يده وتهو قألون الا ضرر) يكن 
من خلاله تحديد أيّ حكم يكون منبعاً ومصدراً للضرر والخسارة فى المجتمع. وعن هذا 
الطريق ترفع كثير من الإحتياجات. إضافة إلى أنّ مسائل «لزوم حفظ المجتمع». و«وجوب 
مقدّمة الواجب». و«تقديم الأهم على المهم» يمكن أن تكون حلاً للمشاكل في كثير من 
الموارة. ْ 

وعلاوة على كل ذلك فإنّ الصلاحيات التي تمنح للحكومة الإسلامية عن طريق «ولاية 
الفقيه» تضع تحت تصصرفها إمكانيات واسعة لحل المشاكل في إطار أصول الاسلام العامّة. 

ِنّ بيان كل واحد من هذه الأمور, مع الخد بنظر الإعتبار كون باب الاجتهاد ‏ أى 
استنباط الأحكام الالميّة من المصادر الإسلامية - يحتاج إلى بحث وأسع يبعدنا تناوله 5 
الموضوع ولكن مع ذلك فإنّ ما أوردناه هنا من باب الإشارة يمكن أن يكون جواباً للإشكال 
المذكور. 


'"- كيف يحرم البشر من فيض الإرتباط بعالم الغيب؟ 

السؤال الآخر هو: إِنّ نزول الوحي والإتصال بعالم الغيب وما وراء الطبيعة يعتبر نافذة 
أمل لكل المؤمنين الحقيقيين, إضافة إلى أَنْه موهبة وفخر لعام البشرية. ألا يعتبر قطع طريق 
الإتصال هذاء وغلق نافذة الأمل هذه حرماناً عظيماً للبشر الذين يعيشون بعد وفاة خاتم 
الأنيياء؟ 

إن الإجابة على هذا السؤال تتّضح ملاحظة النقطتين أدناه. وهما: 

الأولى: إن الوحي والاإرتباط بعالم الغيب وسيلة لادراك الحقائق ولا بُيّنت كل 
الإحتياجات والحقائق إلى يوم القيامة في الأصو ل العامة والتعلهات الجامعة التي وضعها 
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ْ] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل الم 
خاتم النّبيين, لذلك فإنّ قطع طريق الاتصال هذا لا يوجد مشكلة. 

القانية: إنّ ما يقطع إلى الأبد بعد خم النبوّة هو الوحي لشريعة جديدة, أو لتكئيل 
شريعة سابقةء لاكلٌ أنواع الاتّصال بما وراء عالم الطبيعة, لأنّ للأقة ارتباطأ بعالم الغيب. 
وكذلك المؤمنون الحقيقيون الذين أزالوا الحجب عن قلوبهم ووصلوا إلى مقام المكاشفة 

يقول الفيلسوف الشهير «صدر المتأفْين الشيرازى» في مفاتيح الغيب: «واعلم. أن 
الوحى إذا اتقطع. وباب الرسالة إذا انسدّ استغنى الناس عن الرسل وإظهار الدعوة بعد 
تصحيح الحجّة وإكبال الدين. كما قال الله تعالى: (اليوم أكملده لعم دينكه» ' وأمّا باب 
الاهام فلا ينسدً. ومدد نور الهداية لا ينقطع لاحتياج الناس وهم يعيشون في هذه 
الوساوس إلى التنبيه والتذكير, والله تعالى غلق باب الوحي وفتح باب الالهام رحمة منه 
على عباده» '. 

إِنّ هذا الارتباط يتولد عادة من سمو النفس وارتقاء الروح وتصفيتها وصفاء الباطن. 
ولا علاقة لها بمسألة النبرّة والرسالة, وبئاءً عن .هذا فى ما تحققت مقدماته وشروطه 
وجدت هذه الرابطة المعنوية, وبذلك فلم يكن أيّ بشر محروماً من هذا الفيض العظيم؛ ولن 
يكون ‏ تأمّلوا ذلك -. 
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الايات 


مالي ص لكر ركه رسب كويبلا خراى 
عير عر حمر حت عر عر سر 7 7 لع شم رس > شع : ال # و 1 
يصق تك ملكي كته لخر حك مِنَالظلمي إل النور وكا بِالْمَؤْمِِينَ 


عر ل 


مك9 تيقد لود نكيم 0 
التفسير 
تحنة الله والملائكة فرج للمؤمنين: 

2 كان الكلام فى الآيات السابقة عن مسؤوليات نى” الاسلامطةة وواجباته الفقيلة 
اللتادعل عاعه, فإ الآنات موره البحت تب اتا من.وظاتك الزمنين من لجل جرنة 
الأرضية اللازمة هذا التبليغ» وتوسعة أطرافه في جميع الأبعاد. فوجّهت الخطاب إليهم جميعاً 
وقالت: جياأيها الذين آمنوا اذ كروا الله ذكرأ كثيرأ» ونرّهوه صباحاً ومساءاً «وسبّحوه بكرة 
وأصيلاً ». 

أجل... لا كانت عوامل الغفلة في الحياة المادية كثيرة جدّاً. وسهام وسوسة الشياطين 
ترمى من كلّ جانب صوب الإنسان, فلا طريق محاربتها إلا بذكر الله الكثير. 

إنّ «الذكر الكثير» _ بالمعنى الواقعى للكلمة ‏ يعنى التوجّه إلى الله سبحانه بكل الوجود. 
لا بلقلقة اللسان وحسب. 1 1 

«الذكر الكثير» هو الذي يقذف النور في كل أعمال الإنسان, ويغمرها بالضياء. وهذا 
فإنّ القرآن أمر كل المؤمنين في هذه الآية أن يذكروا الله على كلّ حال: 

قاذ كروة تنا ء اليادة: فاسطور وا قلويكه واخلضوافيا: 

واذكروه عند إقدامكم على المعصية ونحجتّبوها وإذا ما بدرت منكم عثرة وهفوة فبادروا 
إلى التوبة؛ وأرجعوا إلى طريق الحق. 

واذكروه عند النعم واشكروه عليها. 
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ّْ] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 2١‏ 


واذكروه عند البلايا والمصائب واصبروا علبها وتحمّلوها. 

والخلاصة: لا تنسوا ذكره في كلّ مشهد من مشاهد الحياة والإبتعاد عن سخطه. 
والتقرّب لما يجلب رضاه. 

ونطالع في حديث مروي في «سأن القرمذي» و«مسند أحمد» عن أَبي سعيد الخدري عن 
النَى الأكرء يي : أنه سئل: أى العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ فقال: «الذاكرون الله 
ا 

قال أبو سعيد: فقلت: يارسول الله ومن الغازي في سبيل الله؟! قال: «لو ضرب بسيفه في 
الكثّار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دماً لكان الذاكرون أفضل درجة منه»'. وذلك لأنّ 
الجهاد المخلص لا يمكن أن يتم بدون ذكر الله الكثير. 

ومن هنا بعلم أن للذكر الكثير معن واسعاً. وإذا ما فسّر في بعض الرّوايات بتسبيح 
فاطمة إنئة - وهو غمرّة (الله أكبر) و7 مرّة (الحمد لله) و71 مرّة (سبحان الله) ‏ وفى كلمات 
بعض المفسّرين بذكر الصفات العليا والأسماء الحسنى. وتنزيه الله سبحانه عا لا يليق به. 
فإنّ كلّ ذلك من باب ذكر المصداق الواضح. لا تحديد المعبى بخصوص هذه المصاديق. 

وكا بظهر بوضوح من سياق الآيات. فإنّ المراد من.«تسبيح الله» في كل غداة وعشي 
هو أستمرار التسبيح. وذكر هذ ين الوقتين بالخصوص باعتبارهما بداية اليوم ونهايته. وما 
فسّرهما به البعض من أنّ المراد صلاتق الصببح والعصمر. أو أمثال ذلك؛ فهو من قبيل ذكر 
المصداق أيضاً. 

هذا فإن ذكر الله الكثير. وتسبيحه بكرةً وأصيلاً لا يحصل إلا باستمرار التوجّه إلى الله. 
وتنزيهه عن كل عيب ونقصء وتقديسه المتصل, فذكر الله غذاء لروح الاسبان كما أن 
الطعام والشراب غذاء للبدن. 

وجاء في الآية .74 من سورة الرعد ؤألا بذكرالثه تطمثن القلوب» ونتيجة هذا الإطمئنان 
القلى هو ما ورد في الآيات 7٠-7‏ من سورة الفجر. حيث تقول: «ياأيّتها النفس 
المطمئنة ارجعي إلى ربّك راضية مرضيّة فادخلي في عبادي وادخلي جئتي». 

والآية التالية بثابة نتيجة وعلّة غائيّة للتسبيح في الواقع» فهي تقول: «هو الذي يصلي 
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1 | سورة الأحزاب / الآية 48-14١‏ / ع 


عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلهات إلى النوره أي من ظليات الشرك والكفر والجهل إلى 
نور الايمان والعلم والتقوى «وكان بالهؤمنين رعيهاه وبسبب هذه الرحمة كتب على نفسه 
هداية البشر وإرشادهم, وأمر ملائكته أن تعينهم فى ذلك. 

«يصلى» من مادة (صلاة) وهي هنا تعنى الرعاية والعناية الخاصّة, وهذه العناية بالنسبة 
لَه تعني نزول الرحمة, وبالنسبة للملائكة تعني الاستغفار وطلب الرحمة. كما نقرأ ذلك في 
الآية لامن سورة 00 «ويستشفرون للذين آمنوا» , 

وعلى أيّة حال. فإنّ هذه الآية تتضمّن بشارة عظيمة للمؤمنين الذاكرين الله على 
الدوام, 00 بصراحة: إن هؤلاء ليوا وحدهم في سيرهم إلى الله, بل إنهم - بمقتضى 
(يصلى) وهو فعل مضارح يدل على الاستمرار - يسيرون فى ظل رحمة الله وملالكته. وفى 
ظل هذه الرحمة تزاح حجب الظلمة. ويغمر قلوبهم وأرواحهم نور العلم والحكنة والايمان 
والتقوى. 

نعم... إِنّ هذه الآية بشارة كبرئ :لكل سالكي طريق الحقّ بأنّ هناك جاذبية قوية من 
جانب المعشوق تجذب العاشق إلبها لينتبي شعي هذا العاشق الصبّ إلى نتيجة ولا يذهب 
سدا! 

إن هذه الآية ضمان لكل المجاهد ين في سبيل الله أن لا يناهم قَسَم الشيطان على إغواء بنى 
آدم. لأنهم في زمرة المخلصين الْخلّصين, وقد أظهر الشيطان عجزه عن إضلال هذه الزمرة 
منذ الوهلة الأول فقال: « فبعزّتك الفويتهم أجمعين * إلا عبادك هنهم المغلصين». ' 

إن جملة «وكان بالمؤمنين رعيما» وبلاحظة أنّ (كان) قعل ماض يدل على أنّ الله كا 
رحيماً بالمؤمنين رحمة خاصّة على الدوام. تأكيد بحدّد على ما جاء في بداية السورة. 

أجل... هذه هي رحمة الله الخاصّة التى تخرج المؤمنين من ظلمات الأوهام والشهوات 
والوساوس الشيطانيةء وتهديهم إلى نور اليقين والإطمئنان والسيطرة على النفسء ولولا 
رحمته سبحانه فإنّ هذا الطريق المليء بالمنعطفات والعراقيل لا يكون سالكا. 

وتجسّد الاية الاخيرة من الايات مورد البحث مقام المؤمنين وثوابهم بأروع نجسسيد 
واقصر عبارة. فتقول: «تحيتهم يوم يلقونه سلام». 
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م١6‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ليد 


«التحيّة» من مادّة «حياة». وهى تعنىي الدغاء نسلامة ويا اخرى. ولزين التوضيح 
راجع التّفسير الأمتل ذيل الآآية 46 من سورة النساء. 

هذا السلام يعني السلامة من العذاب, ومن كل أنواع الألم والعذاب والمشقة, سلام 
متزج باهدوء والاطمئنان. 

ومع أنّ بعض المفسّرين يعتقد أن «تحيتهم» إشارة إلى سلام المؤمنين ونحية بعضهم 
بعضاً. إلا أن ملاحظة الآيات السابقة الني كان الكلام فبها عن الصلاة ورحمة الله والملائكة 
فى هذه الدنياء تُظهر أن هذه التحية أيضاً من الملائكة في الآخرة؛ كا نقرأ ذلك في الآية ١7‏ 
و7 من سورة الرعد: «والملائكة يدغلون عليهم من كل ياب * سلام عليكم يها صبرتم 4. 

نا قلناه انتضح بصورة ضمنية أنّ المراد من جملة هيوم يلقونه > هو يوم القيامة الذي 
سمي بيوم «لقاء الله». وهذا التعبير يستعمل عادة فى القرآن بهذا المعنى. 

بعد هذه التحيّة, التى ترتبط ببداية الأمر. أشارت الأية إلى نهايته فقالت: «وأعة لهم 
أجراً كريماً ». 

نا جملة جمع فيها كلّ شبىء على اختصارها؛ وأخفيت فيها كلّ التعم والمواهب. 


بحوت 

١‏ ذكراش على كل هال 

عندما يذكر اسم الله تعالى يتجل في قلب الإنسان عالم من العظمة والقدرة والعلم 
والحكنة. لأنّ له الأسهاء الحسنى والصفات العلياء وربّ كل الكثالات. ومغره عن كل عيب 
ونقص. 

إن التوجه المستمر لمثل هذه الحقيقة التي لها تلك الصفات. يسوق روح الإنسان إلى 
الخيرات والأعبال الصالحة والطهارات, ويبعده عن السيّئات والقبائح. وبعبارة أخرى فإنَ 
نور صفاته عرّوجل يتجل فى روح الاإنسان. 

إن التوجّه إلى هكذا معبود عظيمر يبعث على اللإحساس الداثم بحضوره بين يديه تعالىء 
وهِدا الاخباض يذذى إلى زيادة الفاصلة كثيراً بين الانسان وبين الذنب والمعصية. 

ذكر الله ,يعنى تذكر مراقبته... ذكر حسابه وجزائه... ذكر حمكبته العادلة... نعيمه 


وجحيمه... وهذا هو الذكر الذي يصفي الروح. ويغمر القلب نورأ وحيوية. 
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00 سورة الأحزاب / الآية 141- 454 إِج 


هذا ورد في الروايات الإسلامية أنّ لكل شىء حدّاً إلا ذكر الله فإنّه لا حدٌ له! 

يقول الاإمام الصادق نك في الرواية التي وردت في أصول الكافي: «ما من شىء إلا وله حدّ 
ينتهى إليه, إلا الذكر فليس له حدّ ينتهى إليه». 

ثم يضيف: «فرض الله عرّوجل الفرائض. فمن أُدَاهنٌ فهو حدّهنٌ. وشهر رمضان فمن صامه 
نهو. والحجٌ فمن حجّ حدّه. إلا الذكر. فإنَ الله عرّوجلٌ لم يرض منه بالقليل. ولم يجعل له حدّاً 
ينتهى إليه. ثمّ تلا: (يايّها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرأً كثيراً وسبّحوه بكرةٌ وأصيلاًه»'. 

ويقول الاإمام الصادق :2ه فى ذيل هذه الرواية؛ «وكان أبى كثير الذكر, لقد كنت أمشى 
معه وإنّه ليذكر الله. وآكل معه الطعام وإنّه ليذكر الله. ولقدكان يحدث القوم وما يشغله ذلك عن 
ذكر الله». 

والخير] ينتبي هذا الحديث الغنى الحتوى بهذه الجملة: «والبيت الذى يقرأ فيه القرآن, 
ويذكر الله عرّوجل فيه تكثر بركته, وتحضره الملائكة. وتهجره الشياطين. ويضىء لأعل السماء 
كما ضيه الكركه الدزي لأهل الأرض»”. ْ 

هذا الموضوع من الأهميّة بكان بحيث عد «ذكر الله» في حديث يعدل خير الدئيا 

0 عن رسول اله يَثٌ أنه قال: «من أعطي لساناً ذاكراً فقد أعطي خير الدنيا 
والأخرة» . 

والرو إيات الواردة في أهميّة «ذكر الله» تبلغ من الكثرة حداً بحيث إِنّا لو أردنا إيرادها 
جميعاً هنا لخرجنا عن وضع الكتاب وحده. ولذلك خم هذا الحديث يحديث آخر قتصير 
عميق المعنى عن الإمام الصاد قذي حيث يقول: «من أكثر ذكر الله عرّوجلّ أظله الله فى 
6 : 

ولمزيد الارطلاع في هذا امال يراجع المجلّد الثاني من أصول الكافى دالاواب الي تتعلق 
بذكر اللهء وخاصّة الأبواب التي تقول: (إِنّ الآفات والبلايا والمصائب لا تحيط يمن يذكرون 


١ 
ل‎ 


ألله). 
وهناك مطلب ينبغي التأكيد عليه. وهو أنّ كلّ هذه البركات والمنيرات لا ترتبط قطعاً 
بالذكر اللفظي 0 له الخالية من الفكر والعمل. بل الهدف هو الذكر الذي يكون 


د كاقيج ”كناب الدعاح «١‏ اب ذكر عوج لكر 
غ. المصدر السابق. ح 0. 
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ا الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يد 


2 #2 
ا 


مصدراً ومنيعاً للفكر... ذلك الفكر الذي يتجل نوره في أعيال الإنسان. كما صرّحت 
الروايات بهذا المعنى '. 


؟ توضيح حول «لقاء النه» 

قلنا: إِنّ هذا التعبير في القرآن الجيد يشير إلى القيامة عادة ولا كان اللقاء الحسّي لا 
يصدق فى شأن الله. إذ ليس هو بيجسمء وليس له العوارض الجسمية, ولذلك اضطر بعض 
الفترية إلى قدير شبىء هناء فقالوا: إنّ المراد هو «لقاء ثواب الله», أو «لقاء ملائكة الله». 

غير أن «اللقاء» يمكن أن يؤخذ هنا بمعنى اللقاء الحقيق بعين القلب. حيث إِنّ الحجب 
يرال فى القيامة وتتجلٌ عظمة الله وآياته أكثر من أيّ وقت مضىء. ويصل الاإنسان إلى مقام 
المشاهدة الباطنية والرؤية القلبية. وينال كلّ شخص من هذه المشاهدة مرتبة تتناسب مع 
مقدار معر فته وعمله الصاح. 

وللفخر الرازي فى تفسيره هنا بيان جميل يمكن جمعه مع ما قلناه. فهو يقول: إِنَ اللإنسان 
يغفل فى هذه الدنيا عن الله غالباً نتيجة لغرقه فى الأمور المادية. والسعي لتحصيل المعاش, 
إلا أنه يتوه يوم القيامة بكلّ وجوده إلى رب العالمين: لأنّ كل هذه الشاغل الفكرية 
مار اي ذاش ع لتاعاه. 

إِنّه اتتضم مما قلناه أ قول بعض المفسّرين بأنّ هذا التعبير إشارة إلى لحظة اموت 
واللقاء بلك الموت لا يناسب الآيات مورد البحث. ولا التعبيرات المشايهة الواردة في 
آياث القرآن الأخرى. وخاصّة وأنّ ضمير المفعول الذي في جملة «يلقونه» جساء بصيغة 
المفردء وهو إشارة إلى ذات الله المقدّسة فى حين أنّ الملائكة الني تقبض الأرواح جمع. 
وجاءت كلمة «الملائكة» بصيغة الجمع فى الآآية السابقة أيضاً (إلا اللهن أن تقدّر كلمة ما). 


أجور المؤمنين معدّة منذ الان١‏ 
جملة «أعد لهم أجرأ كريها» توحي بأنّ الجنّة ونعمها قد خلقت. وهي بانتظار 


ححد للباب ‏ اس سسش سس لدم 
_- اش لالسسسمة ‏ عش سم سه 
- - 


707 ص‎ .١١ خصال الصدوق. طبقاً لنقل تفسير الميزان, ج‎ .١ 
ذيل الآية مورد البحث.‎ ,1 ١6 التفسير الكبير؛ ج 6ص‎ ." 
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1 سورة الأحزاب / الآية 141- 4غ 3 
المؤمنين. ويمكن أن يتبادر هذا السؤال إلى الأذهان: إِنّ التهيئة والاعداد يليقان بالشخص 
اتحدود القدرة. حيث نه رئما لا يستطيع قْ بعص الأحيان ان بهىء وقت الحاجة ما يريد. 
إل 0 مثل هذه الحاجة إلى اللاستعداد لا تصدق ف شأن الله سعائه إذ إن قدرته لا تحد, 
وإذا أراد شيئاً في أيّة لحظة فإنّه يقول له: كن فيكون. فما هو المراد من التأكيد على التهيئة 
والإعداد في هذه الآية وسائر آيات القرآن الأخرى؟! 

وبملاحظة نفطة واحدة يحل هذا الإشكال. وهي أن تهيئة الشىء ليس نابعاً من كون 
القدرة حدودة دائاً. بل قد يكون أحياناً من أجل تهدئة الخاطر 55 النفس أكثر. وقد 
يكون أحياناً من أجل :زياد الاسعراء والاكراء. ولذلك قاثنا إذادعونا ضيفا, ويد انا بيعي 
وسائل استقباله وضيافته. فسنكون قد اهتممنا به واحترمناه أكثر. على عكس ما إذا قنا 
بهذا الإستعداد لاستقباله يوم بحيئه. وفى ساعة وصوله. فإنّ هذا كاف لوحده فى الدلالة 
على عدم اهتامنا وقلّة احترامنا لهذا الضيف. 1 

وفي الوقت نفسه. لا يمنع هذا الكلام من تعاظم الأجر والثواب وزيادته وفق العمل. وأنّ 
المؤمنين كلما اجتهدوا أكثر فى تهذيب أنفتمهم وتطهيرهاء فإنّ الأجور الاههيّة المعدّة هم 
تتكامل أكثر وتعظم, وتسير نحو الكثال بنفس النسنبة التي يتكاملون فيها. 

ف 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


الايات 


ص #مايثت 


ال يرس ج31 سير سه صر 7 0 
يتا النَىإِنا أن ْ_ ك شهدا دَاومُيمَ ديرا( ودَاعِيإىألّهيإذ نف 


وباجائنيا (0) وس رِالْمَوْمِنِينَ ِأَنْظم مَنَاللَه مضلا صِيرا 49 انطع 
1 / ع مرخ واس 1 ير عع عماس سد ع عر صر ص ين حا 


ليقن ودع أذ ده تسكع لاله رك بأشّه روسكملا (4 
التفغسير 
الشراج المنيرا 
النطاب فى هذه الآيات موجه إلى الى 2 3 إلا نتيجته لكل المؤمنين. وبذلك فائها 
تكمل الآيات السابقة القي كانت تبحث فى بعض وظائف المؤمنين وواجباتهم. 
لتدحاءت في الآيتين الأوليين من هذه الآآيات الأربع «خمس صفات» للنّى 22 وجاء 
في الآّيتين الأخريين بيان جمس واجبات برتقا بعظيا سعض:» وتكثل إحداها الأخرى. 
تقول الآية ألا ؟: يا أيّها النبي لِذَا أرسلناك شاهد(» فهو من جانب قاهد عل اغبال اتتفه 
أنه يرى أعباهم كما نقرأ ذلك في موضع آخر: : ووقل اعملوا فسيرى اللّه عهلكم ورسوله 
والمؤمنون».' وهذا العلم يكن تحقّقه عن طريق عبرض أعبال الأمة على اللي 5ةة 
والأئة يذ ٠‏ وقد مر تفصيل ذلك فى د ذيل الاية المذكورة ٠6‏ عور 
وشومن جانب اخر شافد على الأنياء الماضين الذين كانوا شهو دا على أحهم. : +فكيف 
إذا جثنا هن كال لمَة بشهيد وجئنا بكه على هؤلا. رفنببيذا»:” 
ومن جهة ثالثة فَإِنّ وجودك مالك من الصفات والأخلاق والبرايج والتعلمات البثّاءة. 
إضافة إلى تاريخك المشرق وأعبالك المشرّفة. شاهد على أحقية دينك. وشاهد على عظمة 


الله وقدرته. 


سس » سوه مور ٠0‏ ااااتك اتات » 


١ التوبة, 80 1 اليساء.‎ .١ 
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0 سورة الأحزاب / الآية 448-46 ج 


ثم” تطرّقت الآية إلى الصفتين الثّانية والثالئة فقالت: «وهسبشّرأ ونذيراه فهو مبيّر 
للمحسنين بثواب الله اللامتناهي... بالسلامة والسعادة الخالدة... بالظفر والتوفيق الملىء 
بالفخر والإعتزاز... ونذير للكافرين والمنافقين من عذاب الله الألير... من ددم 
راسيال الوجود. ومن السقوط في شراك التعاسة فى الدنيا والآخرة. 

وكما قلنا سابقاً. فإن البشارة والانذار عدب ان يققرنا في كل مكان. وأن يكون أحدهما 
معادل للآخرء لأنّ نصف وجود الانسان عبارة عن حيّه لجلب المنفعة, ونصفه الآخر سعيه 
لدفع المضيرّة عنه. فالبشارة تشكل الدافع على القسم الأوّل. والإذار على النصف الثانى. 
فالمناهج التي تعتمد على جانب واحد لم تدرك حقيقة الاإنسان. ولم تدرك دوافعه 00 

واشارت الاية التالية إلى الصفة الرّابعة والخامسة, فقالت: «وداميا إلى الثه بإدته وسراجاً 


هنيراأً». 


بحوت 
وهنا ينبغى الإنتباه إلى عدّة ملاحظات: 

-١‏ لقد ذكر مقام «الشهادة». وكون الى ييه شاهدا قبل جميع صفاته الأخرى. وذلك 
ل هذا المقام لا يحتاج إلى مقدّمة سوى وجود النِي ورسالته. فعندما يت نصبه في هذا 
المقام يكون شاهداً من جميع الجسهات التى ذكرناها سابقاً. غير أنّ مقام «البشارة» 
و«الانذار» أمر يتحقّق بعد ذلك. 

"'- إِنّ الدعوة إلى الله سبحانه مرحلة تأت بعد البشارة والانذار, لأ البشارة والانذار 
وسيلة لتهبيئة الأفراد لقبول الحقّ. فعندما تتهيّا هذه الأرضية عن طريق الترغيب 
والترهيب»: تندا مرعدلة الدعوة إلى الله سبحانه. وستكون مؤثّرة في هذه الحالة فقط. 

مع أنّ كلّ أعمال النَى َل بإذن الله وأمره. إلا أن الدعوة هى الوحيدة التى قيّدت 
بإذن الله هناء وذلك لأنّ أشق أعبال الأنبياء وأهيتها هي الدعوة إلى الله جاله 58 يجب 
عليهم أن يسوقوا الناس في طريق بخالف ميوهم وشهواتهم. فيجب أن تستبطن إذن الله 


.١‏ لقد أوردنا بحثا مفضّلا في هذا الباب تحت عنوان اصلان تربويان مهمّان. فى ذيل الآية 116 من سورة 
البقرة. 
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ا الآمثل في تفسير كتاب الله المنزل . 0 


والروراعرك رمن لوا رادها رعيويهت يتّضح أن 26 لا ملك شيئاً من 
عند تسبل كلما يقوله بإذن لله ' 

5- إن كون الى 1 َي (سراجاً منيراً) إشارة إلى المعجزات وأدلة أحقّية دعوة الإسولء 
وعلامة صدقهاء فهو سراج منير شاهد بنفسه على نفسه؛ يزيم الظليات ويلفت الأنظار 
ويجذب القلوب إليه. فكدا أنّ بزوغ الشمس دليل على وجود الشمسء فكذ لك وجوده عي 
دليل على كونه حقّاً. ودليل على أحقيته 

وما يستحقٌ الانتباه أنّ لفظة «السراج» قد وردت في القرآن الجيد أربع مرّات. ثلاث 
منها فى شأن الشمس. ومن جملتها ما ورد في الآية ١7‏ من سورة نوح حيث تقول: +وجعل 
القمر فييهنٌ نوراً وجعل الشمس سراجأ ». 

«السراج» في اللأصل يعنى المصباح الذي يضاء سابقاً بواسطة الفتيلة والزيت. وبواسطة 
الظاقة الكهربائنة رأنتالخاقى العسير الماضر فيديعت ناز ونور إل" أله أطلق ب غيل قو 
الراغب في مفرداته -على كلّ مصدر للنور فما بعدء وإطلاقه على الشمس من أجل أنّ نورها 
ينبع من داخلها. ولا تكتسب نورها من مصدن آخر كالقمر. 

إن وجود الى 22 كالشمس المنيرة التي تزيم ظلمات الجهل والشرك والكفر عن سماء 
روح البشرء لكن كما لا ينتفع العمي بنور الشمس. وكما تخفى الخفافيش أنفسها عنه حيث لا 
طاقة لعيونها برؤية هذا النور. فإن عمى القلوب العنودين المتعطبين لم يستفيدوا ولن 
مسكتدوامن هذا الور طلقا وكان أبو جهل وأمقاله يضعون أصابعهم في آذائهم حتى لا 
سمعوا صوت قرانه ونغمته. 

إن الظلام يبعث على الخنوف والوحشة دائًاً. والنور يبعث الإطمئنان والراحة. فالسرّاق 
واللصوص يستغلُون ظلام الليل للسطو على الدور ونهب ما يقدرون عليهء والحيوانات 
المفترسة تخرج من مخابئها في ظلمة الليل غالباً. 

الظلام يسبب الفرقة, والنور يسبب الاجتاح. ولذلك فإثنا إذا أسرجنا سراجا في ليلة 
مظلمة فستجتمع حوله أنواع الحشرات فى فترة قصيرة. 


ده 


مسألة الدعوة إلى اقه. 
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000 سورةالأحزاب /الآية 68-48 ع 


إن الور والشياء اسابى نو الأشتحار: ونضج الفواكه والأمار. والخلاصة: كلّ نشاطات 
الحياة وتشبيه وجود النى 2 بمصدر للنور يبعث على تداعي كلّ هذه المفاهي في الذهن. 

إن وجود الى عل أساس المدوء والاإطمئنان. وفرار لصوص الدين والاديمان. وهرب 
الذئاب الضارية الظالمة جتمعاتهاء ويوجب هدوء الخاطر. ونمو روح الاإهان والأخلاق. 
والخلاصة: أساس الحياة والحركة وتأريخ حياته شاهد حي على هذا الموضوع. 

وفي الآبتين الأخريين من الآآيات مورد البحث بياناً خخمسة واجبات من واجبات الى 
الأكرم تيه المهمّة بعد بيان صفاته الخمس. فتقول أولاً: «وبشر المؤمنين بأنّ لهم من الله 
فضلا كبيرأً» وهي إشارة إلى أنّ مسألة تبشير الثبى يي لايحدٌ بالثواب الإلحى بمقدار أعمال 
المؤمنين الصالحة, بل إِنْ الله سبحانه يفيض عليهم من فضله ببيث تشطرب المعادلة بين 
العمل والجزاء اما كا تشهد بذلك الآيات القرآنية. 

فتقول في موضع: «هن جا. بالحسنة فله عشر أمثالها». ' 

وتقول في موضع آخر: «مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبّة أنبف سيع 
سنابل في كل سنيلة ماتة حبّة والله يضاعف لمن يشا.». ' 

ا ا من ذلك فتقول: «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم هن قرّة أمين». ' 

وبهذا فأنّ أبعاد الفضل الإلهى الكبير أوسع وأسمى مما خطر في التصوّر والأوهام. 

ثم تناولت الواجب الثان والثالث. فقالت: «ولا تطع الكافرين والمنافقين >. 

لاشكٌ أنّ رسول الهو لم .يطع الكافرين والمنافقين مطلقاً. إلا أ نّ هذا الموضوع من 
الأهميّة بمكان. ولذلك أكّدت الآية على هذا الموضوع بالمخصوص من باب التأكيد على 
لني والتحذير والقدوة للآخرين. فهي تحذّرهم من الأخطار والعقبات ال مهمّة التى 
تعترض طريق القادة الخلصين. والتى تبرّهم إلى المساومة والتسليم أثناء المسيرة. وتتبعاً 
أرضية هذا التسليم عن طريق التهديد تارة. ٠‏ وعن طريق منح الا,متيازا ت تارق اخرى. 

ان الأنسان قد يشعه أخبانا فيظن 0 الخضوع والإمتثال لمثل هذه المساومة 

والإستسلام هو طريق الوصول إلى الهدف. في حين أنّ نتيجة هذا الإستسلام هي إجهاض 
كل الجهود والمساعي. وإحباط كل جهاد وكفاح. 


.١‏ الأنعام. .13١‏ ال ا 
” السجدة, .١7‏ 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


الموضع: فاقترحوا مرّة أن لا يذكر الأصنام بسوء ولا ينتقدها وينتقصهاء وقالوا مرّة أخرى: 
اتذن لناأن تعبد ربّك سنة, واعبد اتنا سنة, وكانوا يقولون أحيانا: أمهلنا سنة نقيم فيها على 
ديننا “م نؤمن بك. واقترحوا عليه مرّة أن أبعد عنك ققراء الوْمنين ومسا كينهم لنضيرٌ صوتنا 
نحن الأثرياء ذوي المكانة ‏ إليك. وكانوا يعلنون أحيانا استعدادهم لبذل الاإمتيازات 
المالية والمركز والمنصب الحسّاس. والنساء الجميلات وامثال ذلك. 

بن امسلم ات كل هذه كانت شراك خطيرة في طريق انتشار الاإسلام السريع» واقتلاع 
جذور الكفر والنفاق, ولو كان الب يي قد أظهر الليونة والميل إلى المساومة أمام واحد من 
هذه الاقتراحات فإنَ دعام الثورة الإسلامية كانت ستنهار, ولم تكن الجهود لتنصل إلى 

ثم تقول في الأمر الرابع والحنامس: «ودع أذاهم وتوكل على الثه وكفى بالثه وكيلا؟. 

إن هذا الجزء من الآآبة يوحن بأنْهم قد وضعوا الي ييه تحت ضغط شديد لحمله على 
الاستسلام؛ و استخدموا ضدّه وضد أضحابه كلّ أنواع الأذى, سواء كان عن طر يق جرح 
اللسان والكلام الفاحش والاهانة, أم عن طريق الأذى الجسمي؛ أو عن طريق المحصار 
الاقتصادى. وكان هذا الأذى صورة وأسلوباً في متكاموأسلوباً آخر في المد ينة. لأث 
95 8 عطلتا فى الاية ويشمل كل أنواع الأذى. 

ويرى «الراغب» في المفردات أنّ «الأذى» هو كل ضعرر يصيب الكائن الحي. سواء في 
روحه؛ أو جسمه: أو يصيب من يراتبط به. سواء فى الدنيا او في الآخرة. 0 

وقد استعملت هذه الكلمة فى الآيات القرآنية في «الأذى اللساني» تارة كالاية 1١‏ من 

واستعملت ايضا معنى دلي" في اد 
«والذان يأتيانها منكم فآ ذوهها» أي يرتكبان الفاحشة, فأقيموا عاييا د الشرعي 

يقول التاري: إن الى والمؤمنين الأوائل قد وقفوا كالجبل الأشمّ أمام انواع الاذى؛ 
ولم يقبلوا عار الإستسلام والهزية قا وأخيراً انتصروا في حركتهم. 0 

وكان اساسن هزه المقاومة ومعيتها هو «التوكل على الله» والاعهاد على ذاته المقدّسةالله 
الذى تتيتر كل الصعاب والمشاكل أمام إرادته... أجل يكني الإنسان أن يكون معينه 
وناصيره هذا الربٌ الجليل. 
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33 سورة الأحزاب / الآية 48-140 لع 


بعض المفسّرين - بل الظاهر أنّ هذه الآبات قد نزلت بعد مدّة من نزول حكم الجهاد. وهي 
في مصافٌ الحوادث المتعلقة بسورة الأحزاب. 

إن هذا حكم لكل العصور والقرون. بأن لا يصرف الأئة الالهيون طاقاتهم الحيوية فى 
الإهتام بتحرّشات مخالفيهم. فإِنّهم إن فعلوا ذلك وصصرفوا قواهم وطاقاتهم فى هذا امجال, 
يكون عدوّهم قد حقّق هدفه. لأنّه يريد أن يشغل فكر من يقابله. وهدر طاقاته عن هذا 
الطريق... هنا يكون أمر (دع أذاهم) هو الحل الوحيد. 

وهنا أمر يستحق الاتتباه أيضاًء وهو: أنّ الأوامر الخمسة المذكورة. التي وردت في 
الأآيتين اللأخيرتين. يكئل بعضها بعضاً. وير تبط بعضها ببعض. فإنّ تبشير المؤمنين لجذب 
القوى المؤمنة. وعدم الاستسلام للكقّار والمنافقين. وعدم الاهتام بأذاهم. والتوكّل على الله 
تشكل مجموعة مباديء تؤدّي إلى الهدف. ودستور عمل جامع لكل سالكي طريق الحق. 

ىدم 
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التفشسشير 
جانب من أحكام الطلاق: 

ا آيات هذه السورة _الأحزاب -جاءت على شكل بحموعات مختلفة, والخطاب في 
عضها موجه إلى الي وفي بعضهاالآخرإى كل ونين . ولذلك تقول أحياناً: وياأيّها 
التبي > , ركان أخر ى: جيالتها الذين [هنوا» قد وردت فبها الأوامر اللازمة يوازي بعضها 
بعضأء وهذا يعنى ان أن النى بر 5 كان مراداً بهذه التعلمات؛ كما أن عموم المؤمئين يرادون بها 
كنا 

والآية التي نبحئها من الآيات التي ترك فطانيا إل كل الرمنين: في حين أن “الآيات 
السابقة خاطبت شخص اللي عن ظاهرا أ. ويتوجته المخطاب إلى النبى م في فى الآيات القادمة 
مرّة أخرى: وبهذا فإنّ قسمأ من هذه السورة يتّبع أسلوب «اثلفٌ والنشر المرتّب» 

تقول الآية. جياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المومتات ثم طلقتهوهن من قبل أن تمشوهن 
فما لك عليِهنْ من عذة تعتذوثها ع . 

لقد بين الله سبحانه هنا حكناً استثنائياً من حكم عدّة النسا ء المطلّقات. وهو أن الطلاق 
إن وقع قبل الدخول قلا تلزم العدّة. ومن هذا التعبير يفهم أنّ حكم العدة : كان قد بين قبل 
هذه اله 

إنّ التعبير ب «المؤمنات» لا يدل على أ نّ الزواج من غير ا مسليات ممنوع تماماً. بل من 
الممكن أن يكون إشارة إلى أولوية المؤمنات. وبناءً على هذا فإنه لا ينافي الروايات 
ومشهور فتاوى الفقهاء بجواز الزواج المؤقت من الكتابيات. 
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"إن يستفاد من تعبير (لكم) وكذلك جملة (تعتدونها) أنّ انتظار عدّة المرأة يعتبر حقّاً 
للرجل؛ ويجب أن يكون هكذاء لأنّ من الممكن أن تكون المرأة حاملاً في الواقع. وتركها 
العدّة وزواجها برجل آخر بجعل حال الولد غير معلوم: ويؤدي إلى ضياع حقّ الرجل 
إضافة إلى أن انتظار العدّة يمنح الرجل والمرأة فرصة لتجديد النظر والرجوع إلى بعضهيا. 
فقد بقع الطلاق نتيجة انفعاللات شديدة, ومثل هذه الفرصة والتفكير حقّ للرجل والمرأة 
5 

وما ما أوردة البعضى عل هذا الحكم. يأنّ العدّة إن كانت قا للرجل. فنبامكائة أن 
يسقط حقّه. فلا يصح. لأنّ في الفقه حقوقاً كثيرة لا يمكن إسقاطها. كالحقّ الذى لورئة 
الميّت في أمواله. أو الحقّ الذى للفقراء في الزكاة. إذ لا يقدر أي أحد على إسقاط هذا الحز” 
البري. 

ثم تنطرّق الآية إلى حكم آخر من أحكام النساء اللاتى يطلقن قبل المباشرة الجنسية - 
والذي سبقت الإشارة إليه في سورة البقرة أيضاً ‏ فتقول: «فمتّسوهن» أي أعطوهن هدية 
ابي 

ولاشك أنّ تقديم هديّة مناسبة إلى المرأة يكون واجباً في حالة عدم تعيين المهر من قبل. 
كما جاء فى الآآية 717 من سورة البقرة «لاجناح عليكم إن طلقتم النسا. مالم تحسّوهنَّ أو 
تفرضوا لهنّْ فريضة ومتعوهن ». 

بناء على هذاء فإِنْ الآية مورد البحث وإن كانت مطلقة. وتشمل الموارد التى عين فيها 
امهر:وائق 0 يدي غنياء إلة أثنا تحدّدها بالوره الذي ل ينيك فيه امهر بقرينة آية بسور: 
البقرة. لأنه في حالة تعيين المهر وعدم الدخول يجب دفع نصف المهر. كما جاء ذلك في الآآية 
7377 من سورة البقرة. 

واحتمل بعض المفسّر ين والفقهاء أن حكم تقد هديّة مناسبة عام فى الآية مورد 
البحث. ويشمل حتى الموارد التى عيّن فيها المهر. غاية ما هناك أَنّ له صفة الاستحباب فى 
هذه الموارد. وله صفة الوجوب ف الموارد التي لم .يعن فيها المهر. وتلاحظ فى بعض الآيات 
واليوانات إشارة لهذا المعق ايها" . 


مت ا السااا-سشسدةه سس بيج 
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000 ن المجيد في سورة البقرة اجمالاً بقوله: 50 
بالمسروقه» ١‏ وكذلك قال في نفس ذلك الآبة: «على الهوسع قدره وعلى المقتر قدره 4. 

بناءً على هذاء فإن ذكرت في الروايات الإسلامية موارد من قبيل البسيت والنادم 
واللباس وأمثال ذلكء فإئّها من قبيل المصاديق هذا الكل وهي تتفاوت بحسب إمكانيات 
الزوج ونون الات 

وآخر حكم فى الآية مورد البحث هو: «وسرعوهنٌ سراحا جميلا». 

(السراح الجميل» هو الطلاق المقترن باحبّة والاحترام, وترك كل خشونة وظلم وجور 
واحتقار, والخلاصة هو ما ورد في الآية 8 من سورة البقرة: «فإهساك يمعروف أو تسريح 
بإفسان 4 فإن الاسنتمرار فى الناةادوعية عب أن كرون قاناً شق أساض المعابير 
الانسانية, والطلاق كذلك. فلا يجوز للرجل - إذا صمّم على طلاق زوجته - هضم حق 
الزوجة ومهرها. وبذاءة الكلام والمخشونة معها. فإنّ هذا السلوك غير إسلامي قطعاً. 3 
يت إلى الاسلام بصلة. 

واعتبر بعض المفسّرين «السراح الجميل» بمغتّى إجراء الطلاق طبقاً للسنّة الإسلامية, 
وجاء هذا المعنى فى الرّواية الواردة في تفسير علي بن إبراهيم وعيون الأخبار. إلا أن من 
المسلّم أنّ «السراح الجميل» لا يتحدّد بهذا المعنى, بالرغم من أَنّه أحد مصاديقه. 

واعتقد بعض آخر من المفسّرين أنّ السراح ال جميل هنا يعني إذن ا خروج من المنزل. 
أن المرأة ليست مكلفة هنا بالعدّة. وبناء على هذا فيجب إطلاق سراحها لتذهب حيث 
شاءت. 

إلا أن هذا المعنى يبدو بعيداً بملاحظة أن تعبير السراح الحبيل أو أمعالد فى الآييات 
القرآنية الأخرى قد ورد حتى في شأن النساء اللاتي يجب أن يعتددن. 

وقد كان لنا بحث مفصّل حول المعنى الأصلى للسراح. وأضلة اللغوى: ركاذا يستممل 
فى الاطلاقات المتعارفة بعنى الطلاق والإطلاق في ذيل الآية .74 من سورة الأحزاب هذه. 


دشل بس اال لمم 
2س اسلسشش- ‏ شامءةظس بج سببيبيسينيا. لس ةسه 


امع اه خرن 
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لالقاض لي ص ب عام بوي م الح عر بر 55 
تأيها ا لنَوإنا أَحللنا لك ربكال ءَاتَيتَ رشك وَمَاملككت يَِيْكَ 


مسَاأفاء الله عليك وبِنَانَعيَكَ وينَات عَمَيَك ونان خَالك وان خْتليك 


م 


م ا 0 2 م ل 171 2 رم َم اير 
الَهَاجِرنَ مَك وم مؤمنة إن وَهَبَت تَمُسها للنّيَإنآرا د ادأليَئان تحبا 
عَاليحة لمن ونا و 0 أَرُوبْجِهِمَوَمَا 
5 ل اه يملنهم لكلا ا 0 2 8و3 
ملحك تاد يكن اتلك حرج وكارت 32 عفوراتحيمالل:) 
التفسير 

يمكنى لاد من هذه «النصود 

والنشر ارتب ولذلك فبعد 4 جانب من الأحكاء المتعادة بطلاق النساء. وجحهت 
المخطاب هنا إلى الى .و فصّلت الموارد السبعة التي يجوز للنبى الزواج فيها من تلك 
النسوة: 

-١‏ فقالت أوَّلاً: ؤِيايّها النّبي إِنَا أحللنا لك أزواجك اللاتى آتيت أجورهنْ »>. والمراد من 
هؤلاء النساء ‏ بقرينة الجمل التالية النساء اللاتى لم يكنّ ير تبطن بالنَى يك برابطة قرابة 
وقد تزوّجنه. ورتّماكانت مسألة دفع المهر لهذا السبب. لأنّ العرف المتّبع آنذاك هو أَنّهم كانوا 
يدقفون الير قدا عند زواجهم من الأجنبيات. إضافةٌ إلى أفضلية التعجيل فى هذا الدفع, 
وخاصة إذا كانت الزوجة بحاجة إليه إلا أنّ هذا الأمر ليس من الواجبات على أي حال. إذ 
يمكن أن يبق المهر ديناً في ذمّة الزوج إذا ما افق الطرفان على ذلك. 

_- «وجاأ ملكى يميتك مما أفاء اليه عليك » , جأفا. الله » من مادة (النيء). وتقال للأموال 
التى بحصل عليها الإنسان بدون جهد ومشقة. ولذلك يطلق (النىء) على الغناثم الحربية: 
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وكذلك الأنفال. وهي القروات الطبيعية التي تعود إلى الحكومة الإسلامية ولا يملكها مالك 
بالمخصوص. 

يقول الراغب في مفرداته: الفيء بمعنى الرجوع إلى حالة محمودة. ومنه فاء الظل. ( 
رجوع الظل) ثم قال: : وقيل للغنيمة من دون مشقّة فيء. قال بعضهم: موسي 
على أ أشرف أعراض الدنيا يجري محرى ظل زائل. 

صحيح أن الغنائم الحربية لا تنال في بعض الأحيان الا شق الأنفس وبدل الجهد 
المضتى. لأ مشمّتها أقلّ من مشقّة تحصيل الأموال الأخرى. وقد يطلق «الفي ء» أحياناً 
على الأموال الطائلة التى يتحصل عليها من خلال هجوم واحد. 

لكن من ين نساء الى يصدق عليها هذا الحكم؟ 

قال بعض المفشرين: إن إحدى ناء النَى وهى «مارية القبطية» كانت من الغنائم 
وكانت زوجتان اخررياة وهمأ «صفيّة) وراجويرية) - من الأنفال أعتقهما اللبى عا ع 
تزوجهماء وكان هذا الفعل بنفسه جزءاً من خطّة الإسلام العامّة في تحرير العبيد التدر يبي. 
وإرجاع الشخصية الانسانية هم. 

'- «ويناه ممّكء وبناس عمّاتك ويناف غالك وبناى خالاتك اللاتي هاجرن معك؟ وبهذا 
فإن اللا بحل للنّى الزواج منهنّ من بين 0 مارم بنات العمّ والعمّة. وبنات الخال 
7 . وبشرط أن ,يكن قد هاجرن مع النى وين 

نَ التحديد بهذه الفئات الأربع واضح. 2 د ط امس عن انحل انبا قانت دلبلا 

م وعدم الهجرة دليل على الكفر. أو لأنَّ الحجرة ؛ منحهن امتيازاً أكبر 
اك والمدك م الآبة هو يبان ٠‏ النساء الفاضلات المؤمّلات لأن يصبحن زوجات 

وهل لهذه الفئات الأربع التي ذكرت كحكم كل في الآية. مصداق خارجي من بين نساء 
اللي أم لا؟ إن المورد الوحيد الذي يمكن ذكره كمصداق هو زواجِهبيَييةٌ بزينب بنت جحش» 
الذي بدجداها في طيّات هذه السورة. لأنّ زينب كانت بنت عمّة النبي وكان 


«( جحش ») روج عتها . 


١‏ فك ر بض التقخرين وجنوعاً 0 ردها «الفاضل المقداد» في كنز العرفان. فى أنْه لماذا ور رد العم بصيغة المفرد 


جه 
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3 00000 مهر) بأد يي أت أن يستنكحها خالصة 
لك من دون المؤمنين » أي أن هذا الك اسن لبي 2 ولا يشمل ساتئر المؤمئين «قد 
علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما منكى أيسهاتهع » وبناءً على هذا فإذا كدّا قد حدّدنا 
بعض المسائل فما يتعلّق بالزواج من هؤلاء النسوة. فقد كان ذلك استناداً إلى مصلحة 
حاكمة في حياتك وحياتهن. ولم يكن أ من هذه الأحكام والمقرّرات اعتباطياً وبدون 
ا 

ثم تضيف الآية «لكيلايكون عليك حرج» وبالتالي ستكون قادراً على أداء المسؤوليات 
الملقاة على عاتقك فى القيام بهذا الواجب «وكان الثه ففورأ رعيهاً». 

وفي مورد القسم الأخير ‏ أي النساء اللاتي لا مهر هن - بنبغي الاإلتفات إلى النقاط 
دناه 

-١‏ لا شلك أر” جواز اتخاذ زوجة من دون مهر كان من مختّصات الى 7 والآبة صريحة 
في هذه المسالة: ولذلك فهى من مسليات الفقه الاإسلامي. وبناءً على هذا فلا يحق 00 
أمرىء أن يتزوّج إمرأة بدون مهرء قل أم كثر. وحتى إذا لم يرد ذكر المهر أثناء إجراء صيغة 
العقد. ولم تكن هناك قرينة تعيّنه تعينه. فيجب أن يدفع مهر المثل, والمراد من مهر امثل: المهر الذي 
تجبعله النساء اللاتي تشابهها في الأوصاف والخصوصيات لأنفسمهن عادة 

؟- هناك بحث بين المفسشرين في أنه هل لهذا الحكم الكل مصداق في مورد زوجسات 
التبىتيلة أم لا؟ 

يعتقد البعض - كإبن عبّاس وبعض آخر من المفسّرين - أن الب يلا لم يتزوج بأيّة 
إمرأة على 4 الجالء وبناءً على هذا فإنّ الحكم أعلاه كان إذناً عاماً للبَييلة إلا أنه م 

في حين أنّ آخرين ذكروا أسماء ثلاث أو أربع نسوة من زوجات ابي اللاق 
تزوجهن بدون مهر, وهن: «ميمونة» بنت الحارث. و«زينب» بلت خزية, وكانتا 5 


والعتات بصيفة الجمع. وك وكذلك الخال بصيغة المفرد ا إلاأن أفضلها هو أن العم 
اللغة هذا (كنز العرقان. ج 1 ص .)54١‏ 
وقد رجّح الآلوسي هذا الإحتمال فى تفسير روحالمعانى على كل الوجوه الأأخرى. 


سس ا 
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ال سان واساة من بي أسد. واسمها «امّ شريك» بنت جابرء و«خولة» بنت حكم. 

ومن جملة ما ورد فى الروايات أذ د «خولة» عندما وهبت نفسها للنّى 57 إعترضت 
عائشة, فقالت: ما بال النساء تنذلن التسية باذ مير ؟ ! قلولت الأية إعلاى :غير 51 عائفة 
التفدت إلى التبى كله وقالت: أرى الله يسارع فى هواك ‏ وكان هذا ا التعر يض 
بالتى 22 - فقال لها اللي يا : «وإنّك إن أطعت الله سارع في هواك»' ٠‏ 

لافكٌ أن أمثال هؤلاء النسوة كنّ لا يطمعن إلا في الفخر ا معنوي عن طر يق الاإقتران 
ِالنَىَة. ولذلك كنّ على استعداد للزواج منه بدو نأيّ مهر. إلا أن وجود مثل هذا 
المصداق للحكم أعلاه غير مسلّم من الناحية التأريخية كما قلنا. بل المسلّم أن الله سبحانه 
كان قد أذن لنبيّه بذلك للغاية التى سنشير الها فها بعد. 

"'- بستفاد من هذه الآية تدا أنّ إجراء صيغة عقد الزواج بلفظ «انهبة» كان مخمتصاً 
بالبى ل فة فقط. ولا يستطيع أيّ فردٍ آخر أن يجري عقد الزواج بهذا اللفظء ويجوز إجراء 
العقد بلفظ الز واج أو النكاح. حتى وإن ثم يبر للمهر ذكر فيه. حيث يجب دفع مهر المثل عند 
عدم ذكر المهر كا قلنا آنقاً. . فكأنه في الحقيقة قد صررّح : بمهر المثل. 


اك 


بحت 
جانب من حكمة تعدّد زوجات النبى: 

إن الجملة الأخيرة في الآية أعلاه إشارة في الواقع إلى فلسفة هذه الأحكام الخاصة بنبيّنا 
الأكرم. حيث تقول: إِنّ للب ييه ظروفاً لا يعيشها الآخرون. وهذا التقاوت في الظروف 
أصبح سبباً للتفاوت في الأحكام. 

وبتعبير أوضم. إِنّ الهدف من هذه الأحكام 3 بعض المشاكل والصعوبات من كاهل 
التي يل . وهذا تعبير لطيف بين أنّ زواج التى يله اعد ضاء كان للخل سلسلة من 
المشاكل الاجتاعية والسياسية فى حياته. لأنّا نعلم أن الى ع3 كان :وحيدا خيا صده 
بنداء الاإسلام ورفع شعاره. وم يؤمن به بعد مدّة طويلة سوى عدة معدودة. فإنه ثار ضد 


م - 
.ليييح لس سس حلاص سسح سيحا ‏ مايسمة 


١‏ , تفسير مجمعالبيان؛ ج ١‏ . ص 5186, ذيل الآبة مورد البحث. . وفي تفسير القرطبي جملة: (والله ما أرى بك 
إلا 0 وأوردها الألوسي في عا في ذيل الاية 000 إن 5 
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كلّ معتقدات عصره وبيئته الخرافية. وأعلن الحرب ضد الجميع. فن البديهي أن تشّحد كل 
الأقؤام والقبائل ضده. 

ف هذا الوضع كان لابدّ من أن يستعين بكلّ الوسائل ويستغلها لكسر اتحاد الأعداء 
اللامشروع. وكانت إحدى هذه الوسائل هو الزواج من القبائل المختلفة لاإبجاده علاقة قرابة 
ونس 50 رابظة القرابة كانت تعد اتوي الزواط بن عرب الماهلية: وكتاتنا بعترود 
الصبر من نفس القبيلة, والدفاع عنه واجباً. وتركه وحيداً جريمة وذنباً. 

ِنّ لدينا قرائن كثيرة نبين انّ زواج النبى :أ المتعدّد كان له صبغة سياسيّة في كثير من 
المذارد عل اقل تكددين: واهدها كر واينة ورت كان كبر يله جاهلة ونه عنتا 
تفصيله فى ذيل الآية /الاامن هذه السورة, وبعضه لتقليل العداوة» أو لجلب تحمبّة أشخاص 
5 أقوام متعصبين عنود بن. 

من الواضح أنّ شخصاً يتزوّج وهو في سنّ الخامسة والعشرين. حيث كان في عنفوان 
شبابه. بإمرأة أتم ها أربعون سنةمو يكت بها حتى الثالثة والخمسين من عمره. وبهذا يكون 
قد قضى مرحلة الشباب وبلغ سن الكهولة. م يقدم على الزواج المتعدّد, لابدّ أن يكون له 
سبب وفلسفة. ولا يمكن أن يفسّر بايّ وجه من الوجوه باسباب العلاقة والرغبة الجنسية. 
لأنه لم يكن هناك مانع اجتاعي. أو ظروف مالية صعبة: أو أدنى تقص ينع النِي :8 من 
الزواج المتعدّد في سنى شبابه. خاصة وان تعدّد الزوجات كان امرا طبيعيا بين العرب 
آنذاك. بل ريما كانت الزوجة الأولى تذهب لخنطبة الزوجة الثّانية. ولم يكونوا يعترفون بأيّ 
حدّ في اتخاذ الزوجات. 

والطريف أنه قد ورد في التواريجخ 9 النبي م يتزوج إلا بكراً واحدة. وهي عائشة. وباي 
نسائه كن أيامى جميعاً ومن الطبيعي أن لا يتمتعنٌ بإثارة جنسية ملحوظة '. 

بل تفرأ في بعض التواري أن النى ينه تزوّج بعدّة زوجات. ولم يجر إلا مراسم العقد. وم 
يباشره أبداً. بل إِنّه اكتى في بعض الموارد بخطبة بعض نساء القبائل فقط ". 

وقد كأن هؤلاء يفرحون وسدون وتخروي بان إمراء من قبيلتهم قد ميت بزوجة 
النَى ييه فحصل هم هذا الفخر, وبذلك فإنّ علاقتهم الاجتاعية بِالنَى كانت تشتدٌ وتقوى, 
مسح ات صييدا جل البرك سه ْ 


.١‏ بحار الأنوار: ج 77 ص 151 و؟14, * المصدر الساق. 
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جاب عل ات لام يكن رجلا عقيمً. له م يكن له من الأولاد إل 
القليل. في حين أن هذا الزواج المتعدد لو كان بسبب جاذبية هذه النسوة. وإثارتهنٌ الجنسية. 
فينبغي أ أن يكون له من الأولاد الكثير. 

وكذلك ينبغى الالتفات إلى أن بعض هذه النساء -كعائشة كانت صغيرة :جداً عندها 
أصبحت زوجة للتى يَدَلة , وقد مرت سنين حتى استطاعت أن تكون زوجة حقيقية له 
وهذا يوحي بأنّ “ الاقتران بمثل هذه البنت الصغيرة ة كانت له أهداف أخرى, وكأن ن اشدف 
الأصلى هوما أشرنا إليه قبل قليل, 

وبالرعم من .ان أعداء الاسلام أرادوا أن إيتَخْذَوا من تعدد زواج ع الي ييا حربة لأشد 
هجباتهم المفرضة. ويحوكون منها أساطير أوهى من خسيط المنكيوت للطعن في نبي 
الاسلام يَتِةِ إلا أنَ سن النَى المتقدّمة عند إقدامه على نكرار الزواج من جهة, والظروف 
المناسة المتملقة بالشباء من ناححية العمر والقبيلة من عانب اخ والقرائن الختلفة التي 
أشرنا إلى قسم منها آنفاً من جهة ثالثة تجعل الحقيقة واضحة كالشمس. وتحبط مؤامرا 
امغر ضين و تفضحها. 

ارم 
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اند" ادس + ارخ به مو مر جه 


0 20 :0 
يعلم لم مَاف 3 بكم وكات الله عليما حليما (:4 


سبب التزول 

قلنا في تفسير الآآبتين 8؟ و14 من هذه السورة وبيان سبب الأُزول: إِنّ جمعاً من نساء 
الى - بناءً على ما نقله المفسشرون - قلن للنبئ 32: زد في نفقتنا وأمور معاشنا ‏ طمعاً في 
الغنائم الحربية. فكن يحسبن أن قسماً كبيرأ منها من ضعت فنزات الآيات المذكورة 
وخاطبتبنَ بصعراحة بأنهنٌ إن أردن الحياة الدنيا وزينتها فليفارقن النَبى إلى الأبد. وإن 
ارذق الله وورسراه واليوء الآخر البمكن ممه سعناة بسيظة: 

إضافةٌ إلى أنه كانت بينهنٌ منافسة ف كيفية تقسير أوقات حياة النَى يله بينهن» وكرة 
يحرجن الي ويضايقنه مع كل المشاكل والمشاغل التي كانت لديه. ومع أن لبي يل كان 
يراعي العدالة بينهنٌ ويبذل الجهد اللازم لتحقيقها تماما. فقدكان لغطهنٌ وجداضْنٌ مستمرًا 
فنزلت هذه الآآية وجعلت الى يلو حرا في تقسيم أوقاته. ثم#أعلنت الآية نٌ أن هذا حكم 
لي لئلا يتولد في أنفسهن أي قلق وسوء ظنٌ '. 

التفسير 
ا أخرى فى حياة البي: 
تاندارثانيا عظييا كالئبي يَييهُ خاضّة وأنّه ابتلي بسيل من الحوادث الصعبة المرّة. 


“كك مغ 
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ولاه وام ةلوليق وأا واه 


وكانوا يحوكون له الدسائس والذارات داغليا وشاريهيا ل" قدا 000 بحيانه 
الخاصّة كثيراً. بل يجب أن يكون له هدوء نسبى في حياته الداخلية ليقوى على التفرّغ لحل 
سيل المشاكل التي أحاطت به من كل جانب. 
إن اضطراب الحياة الشخصية. وكون قلبه وفكره مشغولين بوضعه العائلى فى هده 

اللحظات المضطربة الحمّاسة كان ن أمراً خطيراً للغاية. 

ومع أنّ زواج النَىعئة المتعدّد ‏ وطبقاً للبحوث السابقة, والوثائق والمستندات التي 
أوردناها فى تفسير الآية السابقة كانت له بماد سياسة واجناعية وعاطفية غانباء.وكان 
فى الحقيقة جزءاً من تنفيذ وتطبيق رسالة الله سبحانه. إلا أن الإختلاف بين زوجات اللي 
والمنافسة النسوية المعروفة بينهنٌ, قد أنار فى الوقت نفسه عاصفة من الإضطراب داخل 

بيت النى نما شغل فكره وزاد في همّه. 

هنا منح اله سبحانه نيه إحدى المخصائص الأخرى؛ وأنهى هله الوادت والاهد 
والعطاء في الجدل إلى الأبد. وأراح فكر الى 3 من هذه الجهة. وهدا خاطره وروعه. فقال 
سبحانه في هذه الآآبة «ترجى من تشا. منهنٌ وتؤوي لليك من تشا.». 

«ترجى» من (الإرجاء): أي: التأخير. و«تؤوي». من (الإيواء) ويعنى إيستضافة شخص في 

ونع أ أحكام الاسلام في شأن الزوجات المتعدّدة تقضي بأن يقتم الزوج أوقاته 
بينهٌ بصورة عادلة فإن بات ليلة عند واحدة فيجب أن يبيت الليلة الأخرى عند غيرهاء 
إذ لا فرق ولا اختلاف بين النساء من هذه الجهة, ويعبرون عن هذا الموضوع في الكتب 
الفقهيّة الاإسلامية ب «دحق القسّم». 

فكانت إحدى مختصات النى عر من صر ربا دي الس مه بحكم الآية أعلاه, 
وذلك نتيجة للظروف الخناصّة صّة التي كان يعيتميا: والأوضاع المضطرية الي كانت حيط به 
من كز جانتب::وخاضة أن الجر ب كانت تُفرض عليه كلّ شهر تقريباًء وكان له في نفس 
الوقت زوجات متعدّدة؛ وبسقوط هذا الواجب عنه فقد كان ن قادراً على أن يقسّم أوقاته 
كيف يشاء. غير أنمعية كان يراعي تحقيق العدالة ما أمكن رغم هذه الظروف. كما جاء 
ذلك في التواريخ الإسلامية صريحاً. 

إلا أنّ وجود هذا الحكم اللهي قد منح نساء الي الراحة والإطمتنان. وأضنى على 
حياته الداخلية اهدوء والسكينة. 
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م تضيف الاية: وعندما ترغب عن إحداهن وتعتزهاء ثم ترغب فيها فلا تريب 
عليك: ؤومن لبتغيسه ممّن عزلس فلا جناح عليك ب». 

وبهذا فليس الخيار بيدك في البداية وحسب. بل إِنّه بيدك حتى فى الأثناء أيضاً وهو فى 
الإصطلاح «تخيير استمراري» لا ابتدائي, وبهذأ الحكم الواسع معقطد كل الحجج من بر نايج 
حياتك فيا يتعلّق بأزواجك. وتستطيع أن تسخّر فكرك لمسؤوليات الرسالة العظيمة 

ومن أجل أن تعلم نساء النِي بأنهنٌ إن أذعنّ لأمر الله تعالى في مسألة تقسير أوقات 
النِى 8ل فإنه يعتبر وسام فخر هنّ يضاف إلى الفخر بكونهنٌ أزواج النى كَل إذ إن هذا 
التسلم نوع من التضحية والاإيثار. وليس فيه 2 عيب وانتقاص. ولذلك بضيف سبحانه: 
ذلك أدنى أن تقر أعينهنّ ولا يحزن ويرضين بها آتيتهنٌّ كلّهن ه. 

وذلك أولة: لأنّ هذا الحكم عام يشملهنٌ جميعاً ولا يتفاوتن فيه. وثانياً إن الحكم الذى 
يشرّع من جائب الله سبحانه إِمًا,يشرّع للصلحة مهمّة. وبناءً على هذا فيجب الاذعان له 
برغبة ورضاء فينبغي مضافاً إلى عدم القلق والتأئّر أن يفرحن لذلك. 

لكن الى وكا اشرنا إلى ذلك كان باعي تقسيم أوقاته بِينهنَ بالعدالة قدر 
المستطاع. إلا في الظروف الخاصّة التي كانت توجب عدم التسوية وتحتّمه. وكان هذا بحدٌ 
ذاته مطلباً آخر يبعث على ارتياحهنٌ, لأنّنَ كنّ يري أن الى يسعى للتسوبة بينهرت 
مع كونه خيراً. ْ 

وأخيراً ينبى المطلب بهذه الجملة: (والثه يسلم ها في قلوبكم وكان الله عليما حليما» لا 
يستعجل في إنزال العقاب بالمذنبين. 

أجل.. إن الله يعلم بأيّ حكم قد رضيتم, وله أذعنتم بقلوبكم. وعن أي حكم لم ترضوا. 

وهو سبحانه يعلم أيّا من أزواجكم تميون أكثر. ومن منهرحّ تحظى باهتام أقل؛ ويعلم 
كيف تراعون حكنه وتنقّذوه مع هذا الاختلاف في الميول والرغبات. 

وكذلك يعلم سبحانه مَن هم الذين يجلسون جانباً. ويعقرضون على أحكام الله في شأن 
انيلم . ويعارضونها بقلوبهم. ويعلم من هو الذي يرضى عن هذه الأحكام ويتقيّلها 
بدون إعتراض. 


بناءً على هذا فإِنّ تعبير (قلوبكم) واسع يشمل اليه وأزواجه. ويشمل كل المؤمنين 
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الذين يقبلون بهذه الأحكام, أو الذين يعترضون عليها وينكرونها وإن لم يدوا هذا 
الاعتراض والاإنكار. 
بحث 
هل كان هذا الحكم فى حقٌّ كل نساء النّبي؟ 
لقد كانت هذه المسألة موضع بحث في الفقه الاسلامي في باب خصائص التي 82 بأن 
تفسيم الأوقات بين الزوجات المتعدّدة بالتساوي هل يجب على التي كا يجب على 
عائة المسلمين. أم أنّ النّى كان له حكم التخيير الاإستثناني؟ 
المعروف والمشهور بين فقهائنا وعند جمع من فقهاء العامة أَنْهئ كان مستثنى من هذا 
الحكم. ويعدّون الآية المذكورة أعلاه دليلاً على ذلك. فهي تفول: «ترجى من تشاء مسنيهن 
وتؤوى لليك من تشاء به لأنّ جعل هذه المدملة بعد البحث حول كل نساء النبي بوعب ان 
بعود ضمير (هنّ) علميت جميعاً. وهذا مُظلب مقبول من جانب الفقهاء وكثير من المفسّر بن. 
لا أنَ البعض يرى أن الضمير أعلاه يتعلّق بالنساء اللاتي وهبن أنفسهنّ للنِّي بدون 
0 في حين أنه أم يثبت تارعنيا 2 هذا الحكم قد تحقق في الخنارج. وأنّ له موضوعاً 
ومصداقاً أء لا. والبعض يرى أن النَى لم يتزوّج على هذه الشاكلة إلا إمرأة واحدة. وعلى 
كز خال دنا أصل السالة لفك 0 الناحية التاريخية هذا أولاً. 
ثانياً: إن هذا التفسير خلاف الظاهر. ولا يتناسب مع سبب الغزول الذي ذكروه لهذه 
الآبة وبئاءً على هذا فيجب قبول الحكم المذكور عاماً. 
206 


سل 
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حكم مهم آفر فيما يتعلق بأزواج النّبى: 

لقد بين الله سبحانه في هذه الآبة حكداً آخر من الأحكام المتعلّقة بزوجات النّبِي. فقال 
عرو جل: فلا يحل لك النساء من بعد ولا أن تيدّل بهن هن أزواج ولو أعجبك حسنينٌ إلاما ملكى 
يحينك» فالآية منعت الرّسول من الزواج الجديد إلا الاماء والمجواري «وكان الثه على كل 
شي. رقيبا». 

للمفسّربن وفقهاء الإسلام بحوث كثيرة في هذه الآية. ووردت في المصادر الإسلامية 
روايات مختلفة فى هذا الباب. ونحن نذكر أوّلاً ما يبدو من ظاهر الية أنه مرتبط بالايات 
السابقة واللاحقة ‏ بغضٌ النظر عن أقوال المفّرين ثم نتناول المطالب الأخرى. 

الظاهر من تعبير فمِن بعد» أن الزواج ممرم قلي سد هذاء وباء على هذا ذإن ن (بعد) إِما 
أن تعني (بعد) الزمانية, أي لا تتّخذ زوجة بعد هذا الزمان: و أن المراد أَنْك بعد أن خترت 
أزواجك بين البقاء معك والحياة حياة بسيطة في بيتك. وبين فراقهرة. وقد رجحن البقاء 
معنا عن رغبة ماين قلا يتبفى أن تتزوج يعدهن باعرأة أخرى. 

وكذلك لا يمكنك أن تطلّق بعضهنٌ وتختار مكانهنَ زوجات أخر. وبتعبير آخر: لا تزد 
فى عد هه ول دل المويجود مي 


بعحوث 


١‏ فلنشئفة هذا الحفكم 
إن هذا التحديد للنى يد لا يعتبر نقصاًء بل هو حكم له ذ قلببتة دقتة ندا : قطنا 
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الشواهد الي تستفاد من التارع.أ نَّ التبى مَل كان ع تت شغط شديد من قبل مقتلف الافراد 
والقبائل بأن يتزوّج بنساء آخر منهم. وكلّ واحدة من القبائل المسلمة كانت تفتخر على 
قبائل العرب بأنّ التي قد صاهرهم وحتى أنّ بعض النساء كنّ على إإستعداد أن يبن 
النسنية للنبى بدون مهر كما مر ذلك ويكزوجنه بدون أىّ قيد أو شرط. 

كانت هذه العلاقة الزوجية مع تلك القبائل والأقوام حلا لمشاكل الت يبه وحققة 
لأهدافه الاجتاعية والسياسية, غير أنّها إذا تجاوزت الحد. فن الطبيعي أن تخلق له المشاكل 
بنفسها. وبما أنّ كلّ قبيلة كانت تأمل أن يتزوّج التي منهاء فلو أراد الى 77 أن يحقّق امال 
الجميع. ويختار منهم أزواجاً. حتى وإن كانت بمجرّد العقد ولا يدخل بهاء فإنّ ذلك سيوجد 
له مصاعب جمة, ولذلك فإنّ الله الحكي قد منع هذا الأمر ووقف دونه بإصدار قانون محكم. 
فنهاه عن الزواج الجديد. وعن تبديل أزواجه. 

لقد كان هناك أفراد في هذا الوسط يتوسّلون للوصول إلى هدفهم بمجّة أن أغلب 
أزواجك أيامى, ومن بينهنَ من لاحظ لها من الجمال, فاللائق بك أن تتزوّج بامرأة ذات 
جمال, ولذلك فإنّ القرآن أكّد على هذه المسألة بأَنّهِ لا بحقّ لك أن تتزوّج النساء فيا بعد وإن 
أعجبك حسنهنَ وكنّ ذوات جمال. 

إضافةٌ إلى أنّ أداء الجميل ورعايته كان يوجاب أن يسن الله تعالى مثل هذا القانون, 
ويأمر به نبيّه لحفظ مقام أزواجه بعد أن أبدين وفاءهن. ورجّحن الحياة البسيطة المعنوية 

مع النى يد على أي شي ء آخر. 

وأمّا فما يتعلّق بالجواري والمملوكات بالمين حيث أ بيح الزواح منهن. فإئما هو من أجل 
أنّ مشكلة النَّى كانت من ناحية الحرائر, ولذلك لم تكن هناك ضضرورة تدعو إلى تحديد هذا 
الحكم في طرف الجواري. مع أن الى يي لم يستفد من هذا الإستثناء طبق الشواهد 
التاريخية. 


هذأ هو الشىء الذى يبدو من ظاهر الاية. 
٠‏ الروابات المفالفة 


أعتبرت حملة: «لايحل لك النساء هن بعد» في روايات عد بدة ‏ بعضها ضعيفة من ناحية 
السندء وبعضها يستحقّ الملاحظة إشارة إلى النساء اللواتى بين تحريمهم في الآيتين 77 
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وغ؟ من سورة النساء ‏ وهنٌ الأم والبنت والأخت والعمّة والخالة و.. : وصرّح في ذيل 
بعض هذه الأخبار بأنّه: كيف يمكن أن تكون النساء حلال على الآخرين وحرام على النِي؟ 
فلم تكن أ إمرأة عدية عليه سوى مانددم غيل الجميع : 

طبعاًء يبدو بعيداً جد أن تكون الآية تشير إلى الآيات الواردة في سورة النساءء إلا أن 
المشكلة هنا أنّ بعض الروابات قد صررّحت بأنّ المراد من: «من بعد» بعد الحرّمات فى آية 
سوارة الشساء. 

بناءً على هذا. فإنّ الأفضل هو أن نغض النظر عن تفسير روايات الآحاد هذه أو كا 
بقال: ندع علم ذلك إلى أهله. أي المعصومون :2 . لأنها لا تنسجم مع ظاهر الآآية. ونحن 
مكلّفون بظاهر الآية. والأخبار المذكورة أخبار ظنيّة. 

والمطلب الآخر هو أنّ جماعة كثيرة تعتقد بأنّ الآبة مورد البحث قد حرّمت كل زواج 
جد يد على الى 5 إلا أن هذا الحكم قد نسخ فيا بعد. وأذن له بالزواجء وإن كان النبى 102 
م يتزوّج بعد ذلك. حتى الآبة «إِنًا أحللنا لك أزواجك اللاتي اتيك أجورهن..» والتي نزلت 
قبل الآية مورد البحث. فإئّهم يعتبرونها ناننخة هذه الآآية. ويعتقدون بأنّ هذه الآآية وإن 
كانت قد كتبت في القرآن بعد آية ولا أحللنا...» إل أنّ اللأخيرة قد نزلت قبلها! بل وينقل 
«الفاضل المقداد» في كنز العرفان بأنّ هذه هي الفتوى المشهورة بين الأصحاب ". 

وهذا الرأي يتعارض مع الروايات أعلاه بوضوح. وكذلك لا ينسجم مع ظاهر الآيات 
أيضاً. لأنّ ظاهر الآيات يوحي بأنّ آية إن أحللنا لك أزواجك» قد نزلت قبل الآبة مورد 
البحث. ومسألة النسخ تحتاج إلى دليل قطعي. 

وعلى كلّ حال, فليس لدينا شيء أكث اطيتنا ووضوضا من كلاف الاية نقسياء 
وطبقاً لذلك فإنَ كل زواج جديد. أو تبديل زوجات قد حرّم على الى 02 بعد نزول هذه 
الآبة. وكان لهذا الحكم مصالح ومنافع هامّة أشرنا إليها فها سبق. 


هل يمكن النظر الي زوهة المستقبل قبل الزواج؟ 
اعتبر جمع من المفسّر ين جملة «ولو أعجبك حسنهة4 دليلاً على حكم معروف أشير إليه 


.7 55 تفسمير نورالتقلين» بج 4: ص 5514 و516, ". كنز العرفان. ج ؟. ص‎ .١ 
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في الروايات الإسلامية أيضاً. وهو: أن من أراد من أن يتزوّج بامرأة يستطيع النظر إليها من 
قبل نظرة تبيّن له هيكلها وأوصافها. 

وحكدة هذا الحكم أن يختار الانسان زوجته عن بصيرة تامّة ولا يندم ويأسف فى 
المستقبل وهو ما هدّد العلاقة الزوجية والككيان العائبى بالخنطر.كما ورد ذلك في حديث عن 
التَى الأكرميّة أن قال لأحد أصحابه حيما أراد أن يتزوّج: «انظر إليها. فإنّه أجدر أن يدوم 

ونقرأ في حديث آخر عن الامام الصادقءظة أنه قال فى جواب هذا السؤال: هل 
يستطيع الرجل أن يدق النظر إلى المرأة إذا أراد الزواج منها وينظر إلى وجهها وخانها. 
«نعم. لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوّجها. ينظر إلى وجهها وخلفها»". 

والأحاديث الواردة في هذا الباب كثيرة. وقد صرّح بعضها بأنّ هذه النظرة يجب أن لا 
تكون بدافع الشسهوة وطلب اللذة. 

وواضح أيضاً أن هذا الحكم خاص بالموارد التى يريد فيها الءنسان أن يتحمّق فعلاً من 
المرأة التي بريد الزواج منهاء بحيث لو كانت الشروط بمتمعة فيها لتزوّجهاء أمّا الذي م 
بصم على الزواج بعد بل يحتمله, أوآنّه بريد يد البحث. فلا يجوز له النظر إلى النساء. 

واحتمل البعض في هذه الآية أئها إشارة إلى النظر للنساء صدفة ولا إرادياً. وعلى هذا 
فإنّ الآآية لا تدل فى هذ الممالة عل الحكن المذكرى انذاء.وستكون الرواءات فى الدليدل 
الوحيد عليه. إلا أنّ جملة: «ولو أعجبك حسنهنٌ > لا تنسجم مع نظرة الصدفة السريعة, 
وبناءً على هذا فإنّ دلالتها على الحكم المذكور نبدو بعيدة. 

ارم 


ل .وسائل الشيط ع ١4‏ :0 (الباب 00 مقدمات النكاح. ح 7 
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سبب التزول 

ذكر المفشرون في سبب نزول هذه الآية: أنّ النَىيية لا تزوّج «زينب بنت جحشس» 
أولم للناس ولبة فخمة تقريباً. وقلنا سابقاً: إن هذه الأحكام رما كانت من أجل تحطيم سنّة 
جاهلية في بحال تحريم مطلّقات الأدعياء بحزم تام وليكون هذا التحطيم شعاع أوسع. 
ولقحى هذه السنّة الجاهلية التى كانت تعتبر الزواج بأيامى العبيد الْحرّرين عيبا وعاراً. 

نه ل وانس»..وكان خادماً خاصاً للتبى: اسن لنب أن أدعو أصحابه للغداء فدعوتهم. 
فكانوا يأتون جماعة يأكلون ويخرجون. حتى قلت: يارسول الله لم يبق أحد لم أدعه, فأمر 
برفع السماط. فرفعوا السماط وتفرّق القوم, إلا ثلاثة نفر بقوا في بيت التي وكانوا مشغولين 
لد 

فليا رأى الى عزلة حديثهم قد طالء مض ونهضت معه لعل القوم يلتفتون ويذهبون 

إلى أعماهم. فخرج الى حتى أنى حجرة عائشة, ثم”رجع مرّة أخرى وكنت معه, فرأيت 
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القوم على جلستهم وحالهم. فنزلت الآية أعلاه وأفهمتهم كيفية التعامل مع هذه المسائل . 

ويستفاد من بعض الوايات أيضاً أنَّ الجيران وسائر الناس كانوا يأتون إلى بعض نساء 
لني وبستعيرون أشياء حسب المتعارف والمعتاد. وبالرغم من أَنْهِم لم يكونوا يرتكبون 
معصية وذنباً طبقاً لبساطة الحياة آنذاك, إلا أنّ الآية أعلاه نزلت لحفظ حيئيّة زوجات اللي 
وأمرت الم منين أَنْهم إن أرادوا أن يأخذوا من تساء الى شيئاً فليأخذوه من وراء حجاب. 

وجاء في رواية أخرى أن بعض مفالن النِي قالوا: كيف تزوّج اللي بعض نسائنا. أما والله 
نن مات لتتزوجنّ نساءه. فغزلت الآبة أعلاه وحرّمت الزواج بنساء ء الي من بعده مطلقاًء 


وات هذه المؤامرة' . 


و 


التفغسير 

مرّة أخرى يوجّه الخطاب إلى المؤمنين, لتبيّن الآية جانباً آخر من أحكام الإسلام ضمن 
جمل قصيرة بليغة وصصر بحة. ا يا م تطان داب حنامر: ة الى علا وفعت النبةة 
فتقول الحكم الاوّل: لا ينبغى لكم دخول بيوت النَى إلا إذا دعيتم إلى طعام وأذن لكم 
بالدخول بشرط أن تدخلوا في الوقت المقرّر. لا أن نأتوا قبل ذلك بفترة وتجلسون في انتظار 
وقت الغذاء «يائيّها الذين آمنوا لا تدخلوا بيو النّْبِيِ إلا أن يؤذن لكم إلى طسام غير ناظرين 
إناه» '. 

هذا ثيين الآية أحد آداب المعاشرة المهمّة, والقي كانت قلَّما تراعى في تلك البيئة, ومع 
أ الكلا م يدور :سول بيت التى إلا أن من المسلم ١‏ نّ هذا الحكم لايختصٌ به. إذ ينبغي أن لا 
تدخل ذار أى إنسان بدون : إذنه (كبا جاء ذلك فى الآية 7؟ من سورة التور) بل نقرا في 
أخرال الى يزئلاة أنّه عندما كان رتل يبه فاطمة (سلام الله علبها). كان يقف 
غايها وسكاذى وكان معد عار بن غيداتقهة نوعاء قاسعاذن له يعد أن انكاذن لتلسة". 

إضافةً إلى أنْهم إذا دُعوا إلى طعام فينبغي أن يكونوا عارفين بالوقت, نلا يوقعوا 
صاحب البيث فى جهد وإحراج في غير مكانه. 


س٠‏ سسسإ_إبإلم-ما--مد .2 باالاصش٠‏ سمه 


.١‏ تفسير مجمعالبيان. ج لم ص 751 ؤيل الآية مورد البحث. 

المصدر السابق: ضس 5و 

؟. «إناه» من مادة وأنَى يأنى» أي حلول وقت الشىء,؛ وتعنى هنا تهيئة الطعام للتناول. 
ف ستول الكافي. ج 0. ص 558. ١ ١‏ 
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0 نوات الحكم ل الثاني قثالت: جولكن إذا دعيتم فادخلوا ناشت لخدرن. 

وهذا الحكم مكل ومؤكّد للحكم السابق في الواقع: فلا تدخلوا البيت الذي دعيتم إليه 
في غير زمان الدعوة. وفي وقت غير مناسبء ولا تهملوا إجابة الدعوة أو أن لا تعبؤوا بها 
ولة تتاخروا يعد تناول الطعام مدّة طويلة: 

من البديهي أنّ مخالفة هذه الأمور وعدم اتّباعها سيؤدّي إلى أذىٌ واشمنزاز المضيف. 
وهي لا تلائم الأصول الأخلاقية. 

وتقول فى الحكم الثالث: جولا مستأنسين لحدييه؟ فلا تجلسوا حلقاً تتحدثون بعد 
تناول الطعام. سواء كان ذلك في بيت النّى, أم في بيت أي صاحب دعوة. 

طعا تن بركتت المشيقون 3 كل هذءالالقات والالني: قهذالثالة مسضاة إننا 
الكلام فى ما لو كانت الدعوة تاول الطعام فقط. لا لتشكيل حالس الأنس. حيث 5 
5208 تناول الطعام. خاصّة إذا كان الزبت كيت رسول العامة أذاء اكير 
رسالات الله وأعظمها. فيجب أن'لا مهدر وقته بأمور جانبية تعوقه مدّة عن تأدية رسالته. 

م نبين الآية علّة هذا الحكم فتقول: «إِنْ ذلكم كان يؤذي النّبي فيستحي منكم والله لا 
يستحي من العق». 

من المسلّم أنّ ال يَُْ م يكن يتردّد لحظة, ولا يخشى شيئاًء أو يستحبي من شيء في 
بيان الح فى الموارد التى لم يكن ها يعد شخصي وخاصٌ. إلا أن بيان المقّ إذاكان يعود على 
القائل نفسه ليس بالأمر الجميل الحسن. أتا تبباته.من قبل الالخرين فاه وائع ومستحسن: 
ومورد الآية من هذا القبيل أيضاً فإنّ أصول الأخلاق والأدب كانت توجب على النَى ع 
أن لا يدافع عن نفسه. بل يدافع الله سبحانه عنه. 

ثم تبيّن الآية الحكم الرابع في باب الحجاب. فتقول: «وإذا سألتهوهنّ متامأ فاسألوهنْ 
من وراء جاب 4. 

قلنا: إنّ هذا الأمر كان ولا يزال متعا رفاً بين العرب وكثير من الناس أ م اذا الجتاجوا 
شيئاً من لوازم الحياة ووسائلها فإنّْهم يستعيرونها من جيرانهم مؤقتاًء وم بكن بيت الي 
مستثنى من هذا القانون, بل كانوا يأتون إليه سواء كان الوقت مناسباً أم غير مسناسب, 
ويستعيرون من نساء الى شيئاًء ومن الواضح أن جعل نساء الى عرضة لأنظار الناس - 
وإن كق مزقدين الحتتاب الاسلامى فر يكن بالأمر اسن ولذلك صدر الأثر إلى التاي 
ال كدر ابن اتويات ارين حلت اباد 
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والمسألة التى ينبغي الإنتباه إليها هنا هي أنّه ليس المراد من الحجاب في هذه الآية لياس 
اجامين ب ساد إلى ماكان خاضًا شناء النبى, وشو: أن الناس معلنون إذا 
أرادوا شيئاً من نساء النى أن يأخذوه من وراء حجاب لظروف نساء لني الخاصّة. ويجب 
عليينَ أن لا يخرجن إلى الناس ويظهرن لهم في مثل هذه الموارد حتى وإن كن محجّبات. 
وهذا الحكم لم يرد طبعاً في شأن النساء الأخريات. بل يكفيهنٌَ أن يراعين الحجاب 
الإسلامي. 

والشاهد على ذلك أنّ كلمة «الحجاب». وإن كانت تستعمل في الحادثات اليومية بمعنى 
حجاب المرأة. إلا أنّها ليس لها مثل هذا المعنى لا في كتب اللغة. ولا في تعبيرات فقهائنا. 

«الحجاب» في اللغة هو الثيء الذي يحول بين شيئين '. ولذلك أطلق على الغشاء 
الموجود بين الأمعاء والقلب والرئة اسم «الحجاب الحاجز». 

وقد استعمل القرآن الكريم هذه الكلمة بمعنى الحائل أو الساتر في عدّة مواضع. كالاية 
5 من سورة الإسراء حيث تقول: «جعلنا بينك وبين الذين لايؤمنون بالاخرة حجابأ 
هستورا». 

ونقرأ في الآية 77 من سورة ص: «حتى تولرس بالحجاب4. 

وجاء فى الآية 0١‏ من سورة الشورى: «وما كان ليشر أن يكلهه الثه إلا وحيأ أو من وراء 
حجاب *. 

أمَا في كلمات الفقهاء فقد استعملت كلمة «الستر» فها يتعلّق بلباس النساء منذ قديم 
الأيام وإلى يومنا هذاء وورد أيضاً فى الرّوايات الإسلامية هذا التعبير أو مأ يتسبهه. 
واستعبال كلمة «الحجاب» في شأن لباس المرأة إصطلاح ظهر في عصرنا على الأكثر. وإذا 
وجد في التواريخ والّوايات فقليل جدا. 

والشاهد الآخر هو ما نقرؤه في الحديث المروي عن «أنس بن مالك» خادم اللبي 
اناهن : حي يقول: أنا أعلم الناس بهذه الاية أن المسات: لعا اهديت :درتب الى سول 
الله كانت معه في البيت - صنع طعاماً ودعا القوم فقعدوا يتحدّثون. فجعل التنبى يخرج ثم 


أ لساة العرب, مادة عيبا د 
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يرجع وهم قعود يتحدّثون. فأنزل الله: هياأيّها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوه النّبي>» إلى قوله - 
ومن وراء حجاب »> فضرب الحجاب وقام القوم '. 

وفي رواية أخرى عن «أنس» أنه قال: أرخى الستر بيني وبينه. فلمًا رأى القوم ذلك 
تفدّقوا". 

بناءً على هذا فإنّ الإسلام لم يأمر النساء المسلمات بأن يجلسن خلف الستور, ولا 
يبرحن دورهن. وليس لكلمة «المستورات» أو «النمحجبات» وأمثال ذلك مسن التعبيرات 
صفة إسلامية أو بعد إسلامي بالنسبة للنساء. بل إِنّ ما يلزم المرأة المسلمة هو حافظتها على 
الحجاب الإسلامي. إلا أنّ نساء النَى دامر ىداني لشاف بسي سيد ةادا 
كثير بن ومنتبعين للعيوب والمغرضين, وكان من الممكن أن يصبحن عرضة للتهم. وحربة 
تقع بيد الاإنتهازيين. 

وبتعبير آخر: إن الناس قد أمروا أن يسألوا نساء النّى ما يبتغونه من وراء حجاب. 
خاضة وأنّ التعبير ب «وراء» يشمهد هذا المعنى. ْ 

ولذلك بين القران فلسفة هذا الحكم فقال: «ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوببهنٌ». 

وبالرغم من أنّ مثل هذا التعليل لا ينافي الحكم الإستحبابى. إلا أن ظهور الأمر فى جملة 
«فاسألوهن4 لا يتزلزل فى دلالته على الوجوب. لأنّ مثل هذا التعليل قد ورد أحياناً فى 
موارد احكام واجبة اخرى. 

م تبيّن الآآية الحكم الخامس بأنّه «وماكان لكم أن تؤذوا رسول الثهه فبالرغم من أنّ هذا 
العمل قد ذكر في نفس الآية, وهو الذهاب إلى بيت التبى يق في وقت غير مناسب. 
والحلوس بعد تناول الطعام. فقد ورد في روايات سبب التزول أنّ بعض المنافقين كانوأ قد 
أقسموا على أن يتزوّجوا نساء النَى من بعده. وقد آلم ذلك رسول الله يَْيً. ولكن معنى الآية 
عام على كل حالء فهو يشمل كل نوع من الأذى. 

وأخيراً تبيّن الآية الحكم السادس والأخير فى حال حرمة الزواج بنساء النى من يعده. 
فقالت: «ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدأ ِنْ ذلكم كان عند الثه مظيماأ». ْ 

سؤال: وهنا يأتي سؤال, وهو: كيف حرّم الله نساء النى من اتخاذ زوج شْنٌ بعد وفاة 
النَى ييا وقد كان بعضينٌ شابات تقريبا؟ 


.١‏ صحيم البخاري؛ جع 3 ص 55 ,١‏ ؟ المهدر السابق. 
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الجواب: لك تنم بلاسظة اغاية من هذا التحرعه.ره وذلك لأنّه: 

أولًءكا علمنا من سبب الُزول. فإنّ البعض صمّم على هذا العمل كإنتقام من التبي 37 
وإهانة لقدسيته. وكانوا يريدون أن ينزلوا ضعربة بكيانه يَيدْدْ عن هذا الطريق. 

ثانياً: لو كانت هذه المسألة جائزة. فإنّ جماعة كانوا سيتّخذون زوجات اللي أزواجاً 
هم من بعده. وكان من الممكن أن يستغلُوا هذا الزواج لتحقيق مأربهم والوصول إلى مكانة 
اجتاعية مرموقة: أو أَنْهم يبدؤون بتحريف الإسلام على أساس أَنّْهم يمتلكون معلومات 
خاصّة صادرة من داخل بيت الني يدن وأهل البيت أدرى بالذي فيه. أو أن يبت المنافقون 
بين الناس مطالب عن هذا الطريق تخالف مقام النبوّة ‏ تأمّلوا ذلك -. 

ونلمس ذلك بصورة أوضح عندما نعلم أن جماعة هيؤوا أنفسهم للقيام بهذا العملء 
وصدرّح بذلك بعضهم, وكتمه البعض الآخر في قلبه. وكان من جملة من ذ كره بعض مفسشري 
0 

نَّ الله المطلع على الأسرار الخفيّة والمعلنة, والخبير بها قد أصدر حكناً قاطعاً لاحباط 

هذ امطة .ومع من وقوع هذء ألو وتدمكم دعا هذا لمك فقد أطلق لتب 
(امّهات المؤمنين) على أزواج النبي ليعلم أولنك 7 ن الزواج منهنّ كالزواج من اسهاتهه! 
وببلاحظة ما قيل يتّضح لماذا وجب على نساء النّبي أن يتقتّلن هذا الحرمان نكل رحابة 
صدر؟ ظ 

قد تطرح أحيانً مسائل مهكة على مدى حياة الإنسان. يبب أن ن يظهر تجاهها التضحية 
والايثارء وأن يغضٌ النظر عن بعض الحقوق التى ثبتت ثبتت لهء خاصّة وأنّ الافتخارات العظيمة 
تصاحها مسؤوليات خطيرة .ولاشك أن أزواج ج الى قد اكتسين فخراً لا يضاهى وعرّأ لا 
بسامى بزواجهنٌ من التبي يي واكتساب هذا الفخر يحتاج إلى مثل هذه التضحية. 

هذا السبب كانت نساء النّى يعشن من بعده بكلّ احترام تقزر بين الأثة الاسلامية: 
وكن راضيات جداً عن حالنّ. ويعتيرن ذلك الحرمان مقابل هذه الافتخارا ت أمراً ثافها. 

وحارت الابة الثانية الناس بشْدّة, فقالت: «إن تبدوا شيئا أو تخفوه فَإِنّ الله كان 9« 
شى. عليها» فلا تظنّوا أنَ الله سبحانه لا يعلم ما خططم له فى سبيل إبذاء التي يدي سواء ما 


سنس لس لل ل سا لي سيا سم سياه 
.ساس سس سس سي امس شسسشد شاه 


أ نة لاسمسير القرطبي. ج ل ص .67”٠‏ 
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ذكرتوه. أو الذي أضمرقّوه. فإنّه تعالى يعلم كلّ ذلك جيداً. ويعامل كل إنسان بما يناسب 
عملة, 


بحوثت 
مناسبة للبحث الذي ورد في الآبات المذكورة في شأن واجبات المسلمين عندما يدعون 
إلى ضيافة النّى يقد . نورد جانباً من تعلهات الاسلام فها يتعلّق بأصل مسألة «الضيافة». 
وحقّ الضيف, وواجبات المضيف: 


١‏ الضيافة 

لقد أولى الإسلام مسالة الضيافة أهميّة خاصّة, حتى أنّه ورد فى حديث عن النّى 22 : 
«الضيف دليل الجنّةه! . 1 ْ 

بن أهميّة الضيف ووجوب إحترامه وتقد يرهء بلغ حدا اعتبر فيه هدية سماوية, فإن 
رسول اللْمنيلة يقول: «إذا أراد الله بقوم خيراً أهدى إليهم هدية,. قالوا: وما تلك الهدية؟ قال: 
الضيف ينزل برزقه. ويرتحل يذنوب أهل البيت» : 

والطريف أنّ رجلا حضير عند الى فقال: فداك بي 5 ِف أسبغ الوضوء. وأقم 
الصلاة وأَوْتٍ الزكاة في حينها. وأرحب بالضيف وأقريه في الله. فقالية : «بخ بخ بخ! ما 
لجهتم عليك سبيل! إنّ الله قد برأك من الشعٌ إن كنت كذلك»" . 

الكلام فى هذا الباب كثير. ونكتتنى بهذا القدر رعاية للاإختتصار. 


؟ مراعاة البساطة فى الضيافة 

مع كل الأهمية التي يتمتّع بها الضيف. فإنّ الضيافة إذا انّسمت بالتكلّف فائّها غير 
راجحة من وجهة نظر الاإسلام. بل ونهى عنها. فإنّ الإسلام يوصي بأن تككون الضيافة 
بسيطة, وجعل معياراً عادلاً بين الضيف والمضيف. وهو: أن لا ل المضيف يما عئنده 
وعفرورواد لا يتوم الضيف أكثر من ذلك! 


ا بحارالأنوار ج هلا ص خم (باب اج ,)١‏ 
؟,. المصدر السابق. ٠‏ المصدر السابق. 
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يقول الامام الصادقة : «المؤمن لا يحتشم من أخيه. وما أدرى أيّهما أعجب؟! الذي 
3 ع 5 - .6 - . 0 
يكلف اخاه اذا دخل عليه ان يتكلف له. او المتكلف لاخيه؟» . 
1 3 كن سوه ١ك‏ داور أ يو .ماه 00 
ويروى سلبان الفارسى عن النبى الا كرممعنة أنه قال: «أن لا تتكلف للضيف ما ليس 


عندنا. وأن نقدم اليه ما حضرنا» . 


١‏ حق الضيف 

قلنا: إن الضيف كاهدية السماوية من وجهة نظر الاسلام. وجب أن يرحّب به ويكرم 
غاية الاكرام, ويحترم أقصى ما يمكن, حتى أنّ أمير المؤمنين علياً له يروي عن اللبى 
الأكر م نه قال: «من حي الضيف أن تمشى معه فتخرجه من حريمك إلى البر» '. 

وجب تهيئة مستلزمات راحته إلى الحد الذي لا ببلغ التكلف. حبى أنه ورد ف حد بثك 
أن رسول أشي قال: «إنّ من حقّ الضيف أن يعد له الخلال»” . 

وقد يكون الضيوف خجولين أحياناً, ولذلك فقد صدر أمر بعدم سؤاهم عم إذا كانوا قد 
تناولوا الطعام أم لا. بل يد لهم السماط فإن شاءوا أكلواء كما يقول الإمام الصادق نيه : «لا 
تقل لأخبك إذا دخل عليك أكلت اليوم شيئاً؟ ولكن قرّب إليه ما عندك, فإنّ الجواد كل الجواد من 
بذل ما عنده»” . 

د جملة واجبات المضيف أمام الله سبحانه أن لا يحمّر الطعام الذي أعدّه. لأنّ نعمة الله 
سدائد عن + وعنترمة :مها كانت الا أن المتعارف بين المترفين وأهل التكلف أنئّهم مها 
نرّعوا السماط وملؤوه بأنواع الأطعمة فإنّهم يقولون: هذا شيء بسيط لا يليق بمقامكم! 

وفى المقابل يجب أن لا يحتقر الضيف ما قدّم إليه. في حديث عن الامام الصادق إكة أنه 
قال: «هلك امرؤ احتقر لأخيه ما يحضره. وهلك امرؤ احتقر من أخيه ما قدّم إليه» . 

إن الاسلام دقيق النظرة في إكرام الضيف. فهو يقول: استقبل الضيف وأعنه عندما 
يدخل إلى بيتك. أمّا إذا أراد الخروج فلا تعنه للا يتصوّر بأنّك راغب في خروجه". 


1 بحار الأنوار» ج قلا ص 07 2, ؟ المحخة البيضاء: ج ا 55 [البايه‎ ١ 
,5 ١ م المصدر السابق. 5 المححة اليضاء. ج ؟, ص‎ 


ب بحار الأنوارء ج 6/اء ص 508, ح 11, 
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5 وافبنات الضيف 

إن المسؤوليات تكون متقابلة داماً. فكما أن على المضيف واجبات تجاه الضيف. فكذلك 
توجد على الضيف واجبات ينبغي أن يراعيها. 

فعلاوة على ما ذكر في الأحاديث السابقة: فانَ غل الضيف أن ينقد ما بطليه منه 
صاحب البيت ويقترحه عليه فى شأن منزله, فإذا طلب منه أن يجلس في مكان ما مثلاً 
فليفعل. فإنّ الإمام الصادق ني يقول: «إذا دخل أحدكم على أخيه فى رحله فليقعد حيث يأمر 
ضاحب الرحل: فَإنٌ صاخب الرحل أعرف بعورة بيته من الذاخل عليفة '. 

وملخّص الكلام أنّ مسألة الضيافة وآدابها قد خصّص ها بحث واسع فى آداب المعاشرة 
الإسلامية, وليراجع لمزيد الاإيضاح فى هذا الباب «بحار الأنوار», الأبواب 95-88 مسن 
أبواب العشرة, الجزء ١‏ و«المحجّة البيضاء». الجزء ”7الياب الرابع. فضيلة الضيافة. 

إلا ان هذه السئّة الإنسانية القديمة قد تقلصت وللاسف الشديد في عصرنا 
الحاضر عصر غلبة المادية وطغيانها في العالم, وهيمنتها عليه. بل إِنّها قد اجتدّت تقريباً في 
بعض الجتمعات الغربية. وقد سمعنا أن بعض أولئك عندما يأتون إلى البلاد الاسلامية ويرون 
إنتشار مسألة الضيافة التي لا زالت قائمة في البيوتات الأصيلة. ومدى العواطف التي 
تكتنفهاء فإنّهم يتعجّبون كيف يمكن أن يقدّم الناس أفضل الوسائل الموجودة في البيت. 
وأنقسن الأطعمة وألذها للضيوق الذين را تربظهم يهم رابطة طبعيفة أحياناء ورتم كائوا قد 
تعارفوا في سفرة قصيرة؟! 

إلا أن ملاحظة الأحاديث الاسلامية التى ورد قسم منها قبل قليل - تبين سبب هده 
التضحية والإيثار. وتوضّح الحسابات المعنو 0 هذا المجال... تلك الحسابات التى لا تعنى 
شيئاً لدى عيّاد المادّة والغارقين في بحرها. 0 

كن دمع 


١‏ بحار الأنواره ج ولا ص 0غ 
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ناح علْبِنْفءابَايِيِنَ ولا نايهن ولا إخوانهي نولا بناء إخوانين ولا ءِ أخواتهن 
- 3 ا ا« د وو لد سم 2 6 ذأ ل سر ملا من 0 
حابن وَلَامملكَت ابذك لهاس عل ننه 


سبب التزول 
يروي بعض المفسّرين أن اياء نساء التبى وأبناءهنٌ وعوائلهنَ سألوا رسول الك بعد 
نزول آية الحجاب _الآية السابقة -: يارسول الله. ونحن أيضاً نحدهنَ من وراء حجاب؟ 
فئزلت هذه الآية بأئّها لا تشملكم. 


التشنددير 

الموازد المستثناة من قانون الههاب: 

نا كان الحكم الذي ورد فى الآآية السابقة حول حجاب نساء الي مطلقاً. ويمكن أن 
يوهم هذا الاإطلاق أن المحارم مكلفون بتنفيذه أيضاً وأن يحدّئوهنٌ من وراء حجاب 
كالاأجائسب: فقد نزلت هذه الآية وفصلت حكم هذه المسألة. 

تقول الآبة: جلا جناح عليهن في آبائهنْ ولا أبنائهن ولا إخولنهنّ ولا أينا. إخولنهنٌ ولا أينا. 
أخواتينْ ولانسائهنّ ولاها ملكه أيهانهنٌ ». وبتعبير آخر: فإن حار مهن الذين استثنوا في 
الآبة هم هؤلاء السبّة فقط. وإذا قيل: إنّ هناك أفراداً من الحارم أيضاً لم يبر لهم ذكر في الآآية 
كالأعام والأأخوال. فيجاب على هذا السؤال بأنّه: 

نا كان القرآن ,براعي الفصاحة والبلاغة في أجلى صورها وأسماها. وأحند أصول 
الفصاحة هو أن لا تكون في الكلام أي كلمة زائدة. فقد امتنع عن ذكر الأعمام والأخوال 
هناء وذلك لأنّه حيئا ذكر أولاد الأخ وأؤلاه الأكت: سوق يتضهم جكم الاخيام 
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والأخوال من الحارم, لأنّ لهذه الحرمية جانبان؛ فكنا أنّ ابن الأخ محرم بالنسبة إلى المرأة. 
فإنّها ستكون محرماً أيضاً بالنسبة إلى ابن أخيها ونحن نعلم أن مثل هذه المرأة تعتبر «عمّة» 
-ولأن ابن الأخت كما هو حرم عليها فإئّها ستكون محرماً بالنسبة إلى أبن الأخت,. ونعلم أن 
مثل هذه المرأة فى (الخالة». 

وعندما تكون العكة والخخالة حرماً بالنسبة إلى ابن الأخ وابن الأخت. فإنّ العم والخال 
سيكونان أيضاً محرماً بالنسبة إلى ابئة الأخ وابنة الأأخت. حيث لا فرق بين العم والعمة, 
والخال والخالة. وهذه إحدى دقائق القرآن الكريم. (تدر ذلك). 

وهنا بطرح سؤال آخرء وهو: إِنّ أبا الزوج وابن الزوج بعض حارم المرأة. فلاذا لم يذكراأ 
هنا؟ في حين أَنّْهها ذكرا من جملة لحارم ف الآية ا امن سورة اللوز. 

والاجابة عن هذا السؤال واضحة. لأر> نّ الكلام في هذه الآية منحصر فى حكم نساء 
ال ونحن نعلم أن : أبا التي 302 ل يكن بتوجنودا حال حباتف وله اكه ول يكين له 
ابن '. «فتأمل». 

إن عدم ذكر الاإخوة والأخوات من الرضاعة, وأمثاهم بسبب أرب هؤلاء في حكم الأخ 
والأخت وسائر المحارم. ولا يحتاجون إلى ذ كر للبوقل. 

ويتغيّر أسلوب الآية في نهاريتها من الغائب إلى اتخاطب, فتخاطب نساء النَى وتقول: 
«واتّقين الله إن الله كان على كل شي. شهيدا» فإنٌ الحجاب والستر وأمثاطها وسائل للحفظ 
والابعاد عن الذنب والمعصية ليس إلا. والدعامة الأساسية هى التقوى فحسب. ولولاها 
فسوف لا تنفع كل هذه الوسائل. 

والجد ير بالذكر أنّ ونساتهق4 إشارة إلى النساء المسلمات. وذلك لأنَّ من غير اللائق 
بالنساء المسلمات وكا قلنا في تفسير سورة النور أن يكنّ بدون حجاب أمام غير 
المنليات: إذ إن من اللمكن ان تصقهة خب المسيليات لأزوايس” 

وأمّا جملة: «ولاما ملكده أيمانهن4 فلها معنى واسع -كما قلنا ذلك في تفسير سورة النور 


١‏ ذكر المؤرطُون نلاثة أولاد لل يذ : القاسم وعبدالله (الملّب بالطب والطاهر). وكانا من خدبيحة. وقد 
ودعا الحياة في طفولتهما, ٠‏ وإيراهيم الذي ولد في السنة الثامنة للهجرة, ولم بيعش أكثر من ١8‏ أو 1١‏ شهراً ولم 
يكن أى متهم سيا عند تزول سورة الأحراب: وإبراهيم ولد بعد ذلك ومات فى طفولته. يراجع: امد الفا 
وسائر كتب التاريخ والرجال. 0 . يراجع هذا التفسير, ذيل الآية اسن سورة الوو 
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أيضاً ‏ يشمل الجواري والغلمان, إلا أنّا تختتص بالجواري طبقاً لبعض الرّوايات الإسلامية, 
وبناء على هذا فان ذكرهن بعد ذكر «النساء» قد يكون من جهة ثموها للجواري غير 


المسلمات عموماً. (دقّقوا ذلك). 
كبن دعم 
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10 ا رس ع سل مي 6 وم صلخن عير مر سر 
إِنَاشَهَوَملَحكيه يصلون عل لتَىيتاما ا ا سد ا 


م سس كسمم 017 اله 2 عير 0 ره ره 

نسليما )إن لدين يؤذوت أله ور رسواة. لعنهم أله َه لديا وا لأيضْرة وعد م 
ذه 0 ل 000 م 5 ل 
عذابا مهينا 0 وَالَدْن بَوْدُورت كت المزيين والمؤمتدي يدر مااحكسيوا 


سر قر و ب 


رانو نوك راف 0 


التفسير' 

الصلاة على النبى والسلام عليه: 

بعد البحوث التي مرّت في الآيات السابقة حول وجوب حفظ حرمة التبى لا وعدم 
إبذائه. فإنّ هذه الآيات تتحدّث ولا عن محيّة الله وملائكته للتىةة واتعظيمهم له. وبعد 
ذلك تأمر المؤمنين بذلك» ثم تذكر العواقب المشؤومة الألبة لأولئك الذين يؤدُون ن التي 
ثم تبيّن أخيراً عظم ذنب الذين يؤذون ن المؤمنين باتّهامهم والافتراء عليهم. 

تقول أوّلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي ». 

إنّ مقام النبىية ومنزلته من العظمة بمكان. بحيث إن خالق عالم الوجود. وكل الملائكة 
الموكلين بتدبير أمر هذا العالم بأمر الله سبحانه يصلون عليه وإذا كان الأمر كذلك فضمُوا 
أصواتكم إلى نداء عالم الوجود هذا. ف جيائيّها الذين 7منوا صلّوا مليه وسلّهوا تسليها ». 

إِنْه جوهرة نفيسة لعالم الخلقة. وقد جُعل بينكم بلطف الله. فلا تستصغروا قدره ولا 
تسيو | متام وعم ليه عدن ال وملائكة السماوات... إنه إنسان ظهر من بينكم. لكنّه ليس 
إنسانا عادياء بل هو إنسان يتلخص عالم الوجود في وجوده. 


.١‏ الطريفى أي : البدء البدء بهذء الآيات صادف ليلة ميلاد لبي يل في شهر ربيع الأول سنة الف وأربعمائة وأربع 
للهجرة. 
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وهنا أمور يجب الاإلتفات إلمها: 

١‏ (الصلاة) وجمعها «صلوات»». كلما نسبت إلى الله سبحانه فإنّْها تعني «إرسال ال رحمة»» 
وكلَّا نسبت إلى ا ملائكة فإئّها تعنى «طلب ال رحمة» . 

؟- إن التعبير ب (يصلّون) وهو فعل مضارع يدل على الاستمرار. يعني أن الله وملائكته 
بصلّون عليه دائماً وباستمرار صلاة دائمة خالدة. 

*- إختلف المفسّرون فى الفرق بين (صلُوا) و(سلّموا) والذي يبدو أنسب للأصل اللغوي 
للكلمتين. وأوفق لظاهر الآية القرآنية. هو: أن (صلوا) أمر بطلب الرحمة والصلاة على اللي 
ما (سلّموا) فتعنى التسلير لأوامر نبي الإسلام الأكرمية . كما ورد في الآية 10 من سورة 
النباء: : ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا مها قضيت ويسلهوا تسليها ». 

وكبا نقرأ فى رواية عن الإمام الصادق.ظ أن أبا بصير سأله فقال: قد عرفت صلاتنا على 
م مويه : «هو التسليم له في الأمور»' . 

ن يكون بمعنى «السلام» على النبييية ب (السلام عليك يارسول الله) وما أشبه ذلك, 

والذي ا التَىِيقية من الله سبحانه. 

يروى «أبو حمزة القالي» عن «كعب» - وهو أحذ أصحاب النى02: : أنه قال: لما نزلت 
هذه الآبة قلنا: قد عرفنا السلام عليك. فكيف نصلى عليك؟ فقال: «قولوا: اللهمّ صل على 
محمد وآل محمّد, كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم نك ك عميد مجيد, وبارك على محمّد وال 
محكّد كما باركت على ابراهيم و آل إبراهيم شيم إنّك حميد مجيد» ". ومن هذا الحديث تتضح كيفية 
الصلاة على التي وكذلك يتّضح معنى «السلام». 

وبالرغم من أنّ هد ين المعنيين للسلام يبدوان يختلفين قاماًء إلا أنه يكن عطنها 
وإرجاعها إلى نقطة واحدة إذا دققنا فيهماء وهي: التسليم القول والفعلى للنى يي . لأنّ من 
سبلم عليه ويرجو من الله سلامته. يعشقه ويعرفه كني مفترض الطاعة. 

4- مما يلفت النظر أَنّه قد ورد صعريحاً في كيفية الصلاة على لني وفي روايات لا تحصى 
من طرق العامّة وأهل البيت؛ أن يضاف (آل محمّد) عند الصلوات على محمد . 
.١‏ أورد الراغب هذا المعنى بعبارات أخرى في المفردات. 


1 اع ا جين #ل, ذيل الآية مورد المت ... 
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فقد روي فى «الدرٌ المنثور» عن صحيح البخاري ومسلم وسفن أبي داود والترمدى 
والنساقى وابن ماجة وابن مردويه ورواه اخرون عن كعب بن عجرة: أنّ رجلاً أنى إلى 
الى كه فقال: أمّا السلام عليك فقد علمناء. فكيف الصلاة عليك؟ فقال النى عَ: «قل: 
اللهمّ صل على محمّد وعلى آل محمّد كما صلّيت على إبراهيم وآل ابراهيم إنّك حميد مجيد. 
اللهمّ بارك على محمّد وعلى آل محمّد كما باركت على إبراهيم و آل إبراهيم إنّك حميد مجيد». 

وقد أورد صاحب تفسير الدرّ المنثور ثمانية عشر حديثاً آخر إضافةٌ إلى هذا الحديث. 
صيرٌ حت عهيعا وجوت 3 كر وال محمّد» عند الصلوات. 

وقد رويت هذه الأحاديث عن كتب أهل السنّة المعروفة المشهورة عن جماعة مسن 
الصحابة منهم: ابن عبّاس. وطلحة. وأبو سعيد الندرى. وأبو هريرة, وأبو مسعود 
الأنصاري, وبريدة. وابن مسعود. وكعب بن عجرة, وأمير المؤمنين على ايا 

وقد رويت فى صحيح البخاري (وهو أشهر مصادر الحديث عند أهل السنّة) روايات 
عديدة فى هذا الباب يستطيع من يريد مزيد الا.يضاح أن يرجع إليه '. 

وكذلك وردت في صحيح مسلم روايتان في هذا الباب " 

والعجيب في هذا الكتاب أنه بالرغم من ورود (ال قد )اعدة مرّات فى هد ين الحد يثين. 
فنّه اختار هذا العنوان هذا الباب: (باب الصلاة على الى يرثي ) بدون ذكر «الآل»!! 

وم مسآألة تستحق الاإنتباه وهى: 9 ف بعض روايات أهل السنة, وفى كثير من روايات 
أهل البيت لم ترد حتى كلمة (على) لتفرّق بين تحمّد وآل تحمّد. بل كيفية الصلاة هي: اللهم 
صل على محمّد وآل محمّد. ٠‏ 

ونتبى هذا البحث بحديث آخر عن النّى الأكرموية فإنّ «ابن حجر» يروي في 
الصواعق: أن النَى يَيِدْ قال: «لا تصلّوا على الصلاة البتراء, فقالوا: وما الصلاة البتراء؟ قال: 
تقولون: اللهمّ صل على محمّد وتمسكون. بل قولوا: اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد» . 


1 تفسير الدرٌ المنتورء ج 3. ص 850 ذيل الآية مورد البحث. طبقاً لتغسير الميزان. ج7١. ص‎ .١ 
.١0١ صحيح البخاري, ج 5 ص‎ .” 

صحيم مسلم؛ جج ١.ص 7١60‏ (باب الصلاة على الى تَولية). 

غ. الصواعق المحرقة. ص .١11‏ 
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وبسبب هذه الرّوايات فقد اعتبر جمع من كبار فقهاء العامّة إضافة (آل محمّد) إلى اسم 
«محمده في تشهد الصلاة واجبا '. 

ههل أنّ الصلاة على النى ويد واجبة أم لا؟ وإذا كانت واجبة فأين تجب؟ 

يقول الفقهاء في الإجابة عن هذا السؤال: إن جميع فقهاء أهل البيت يعتبرونها واجبة في 
التشيّد الأوّل والتّان من الصلاة. ومستحبة في غيرهما. 

وعلاوة على الأحاديث الواردة عن أهل البي تريخ في هذا البابء فإِنّ الروايات 
الوازؤة فى كب أهل السةة: والدالة عل الوجوب: لسيت بالقليلة, ومن عملتها ما ورد عن 
عائشة أنّها قالت؛ ممعت رسول الله يقول: «لا تقبل صلاة إلا بطهور وبالصلاة عليّ». ! 

ويعتبر «الشافعي» ‏ وهو من فقهاء العامّة ‏ الصلاة على الى يد واجبة في التشبّد 
الثاني. و«أحمد» في إحدى الروايتين المرويتين عنه. وجمع آخر 9 الفقهاء. غير أنّ «أبا 
حنيفة» لا يعتيرها واجبة. ' 

والطريف أنّ «الشافعي» قد نظم فتواه هذه شعراً وذكرها بصدراحة حيث يقول: 

ياأهل بيت رسول الله حبّكم فرض من الله فى القسرآن أنزله 
كفاكم من عظيم القسدر أنَكم من لم بصل عليكم لا صلاة له ؛ 

ثم نبيّن الآية التالية النقطة المقابلة للآية السابقة. فتقول: إن الذين يَوْدُونَ الثه ورسوله 
لسنهج الثه فى الدنيا والآخرة وأعد لهم عذلبأ مهيناً». 

ماذا يراد من أذى الله سبحائه؟ 

قال البعض: إن المراد منه هو الكفر والالحاد الذي يُعْضِب الله عرّوجل. لأنّ «الأذى» لا 
يعنى في شأن الله تعالى إلا إغضابه. 

ويحتمل أيضاً أن يكون إيذاء الى يي والمؤمنين هو إيذاء الله تعالى. وذكر الله في الآدية 
لأفكج المطلين وتاكنادة ظ 


لتكت لشم 


.١‏ أورد العلامة الحلّى هذا القول فى بحث التشهّد من التذكرة -إضافدٌ إلى كلّ علماء الشيعة -عن الامام أحمد 
وبعض الشافعية. 

؟. بحارالانوار. ج 87, ص 178؟, (باب التشهد و احكامها. 

؟ التذكرة للعلامة, ج ,١‏ ص 1731. 

:. ذكر العلامة الأمينى في كتاب «الغدير» انفيس نبة هذه الأشعار إلى الشافعي عن تسرح المواهب 
للزرقاني: ج ا ص /, وجماعة آخرين. 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


3 سورة الأحزاب / الآية 65 -لمة 3 


وما إيذاء ني الإسلامكلاة فله معنى واسع. ويشمل كل عمل بوّذيه. سواء كان الكفر 
والالحاد ومخالفة أوامر الله والإفتراءات والتّهم. أم الأذى الذى يراه حين يدعوهم إلى بيته. 
كبام في الآية 01 من هذه السورة «لِنَ ذلك كان يؤذي الأبي» . 

أو الموضوع الذي ورد في الآية 7١‏ من سورة التوبة عندما اتّهموا النَىية بأنه «أذن» 
نتيجة إصغائه لكلام الناس ورعايته لأدب الحادئة ؤومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو 
أذن» وأمثئال ذلك. 

بل ويستفاد من الرواية الواردة في ذيل الآية أنّ إيذاء أهل بيت النَى وخاصّة على 
وفاطمة#ي . يدخل ضمن الآية. وقد جاء في الجلد النامس من د الببغاري أن 
رسول اشهية قال: «فاطمة بضعة منّي قن أغشبها أغضب» . 

وورد هذا الحديث في «صحيح مسلم» بهذه العبارة: «إن فاطمة بضعة منى يؤذينى ما 
آذاها» . 

وروي هذا المعنى في حقّ على9ة عن الى الأكرم لا ا 

وأمّا «اللعن» الوارد في الآية أعلاه: فإنّهِ بعنى الطرد عن رحمة الله. وهو في مقابل الرحمة 
والصلوات التي وردت فى الآآية السابقة تماماً. ْ 

إن اللعن والطرد عن رحمة الله سبحانه... تلك الرحمة الواسعة التى لا تعرف الحدود. يعد 
أسوأ أنواع العذاب. خاصّةٌ إذا كان هذا الطرد في الدنيا والآخرة كما هو فى الآية مورد 
البحث. ولعلّ ذكر مسألة اللعن قبل العذاب المهين هذا السبب. 

والتعبير ب (أْعَدّ) دليل على تأكيد هذا العذاب وشدّته. 

وتتحدّث الآية الأخيرة عن إبذاء المؤمنين. وتهتر به جدا بعد إبذاء الله ورسولميية, 
فتقول: «والذين يؤذون الهؤمنين والهؤمناى بغير ما اكتسبوا فقد احتهلوا بهتانأ وإثمأ هييئا» 
ا للمؤمن علاقة بالله ورسوله عن طريق الإيمان. وهذا جعل فى مرتبة لله ورسوله هنا. 

وتعبير «بشيرها اكتسبوا» إشارة إلى أنّ هؤلاء لم يرتكبوا ذنباً حتى يؤدُواء ومن هنا 
بتضح ا إن بدر منهم ذنب يستوجب الحد والقصاص فلا مانع من إجرائه وتنفيذه فى 


ع مس م مس لاص ١‏ أذ مان ل 3-5 لاسن عي ال الع هادا ا 


1 صحيح اليخارىي؛ ج 0 من‎ ١ 
تفسير مجمعالبيان, ذيل الاية مورد البحث.‎ * 
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٠‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ا 


حمّهم, وكذلك لا ا ا ل والنبى عن الدكر. 

9 تقد «البهتان» على «الإثم المبين» لأهريته. لذرت البتان بعتبر من اكير الذئوب. 
والجراحات الى تنجم عنه أشد ألما من جراحات السنان. كبا قال الشاعر العربي: 

557 السنان لها التيام ولا يلتام ما جرح اللسان 

وقد أولت الرّوايات الاسلامية هذه المسألة اهتاماً فائقأء فني حديث عن الإمام 
الصادق كة: «إنّ الله عرّوجل يقول: «ليأذن بحرب منّْى من أذى عبدي المؤمن» '. 

وقال بعض المفسّرين: يستفاد من أسلوب الآية أنّ جماعة في المدينة كانوا يطلقون 
الشائعات ويثيرون الشبهات حول المؤمنين, ويتّهمونهم بما ليس فيهم. وحتى نبي اللّه م يكن 
منأى عن ألسن أولئك المؤذين. وهذه الفئة ليست قليلة في الجتمعات الأخرى. وخاصّة في 
ممعت البوم. وليس لا عمل إلا التآمر ضدّ الصالحين والحسنين. واختلاق الأكاذيب 
والحين: ' 

لقد هاجم القرآن الكريم هؤلاء الأشخاص أشدّ هجوم. ووصفت أعاهم بالبهتان 
والاثم المبين. والشاهد هذا الكلام سيأتي فى الآيات التالية. 

وجاء في حد يث أخر يرويه الاإمام علي بن موسى الرضا يلي عن جدّه رسول الله يَيَل: 
«من بهت مؤمناً أو مؤمنة, أو قال فيه ما ليس فيه أقامه الله تعالى يوم القيامة على تل من نار 
حتى يخرج مما قاله فيه» '. 

0 


.نت يسسينييده 


ان لسسع سوسس ع مم 


لس سنسسبم وبيس سد وباس تسل ا ا ب استمسينع 
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الآايات 
كت سد رن لس لي د سس لس سل سرس 
يتأمها الى فل لأزويجك وبسايك وذ ابيا يدنه بيهن 
لِك أدفة أن هرضن ايودي وكاس ألم حرابما 87 لهال ُو 
ررس سر ار اراك ا الس 
والذء ف قلُوهم مَرضوَالمْرَجِفُوس فِالمَدِيئَة رتك يهِمَكُمٌ 


1 لولم د 


انجاوز ويلك يبا اليل 09 > ل يسما نموا جد واوفياواً 
تيلا 09 سمه سف الزم حَلواْمِنَقبلُ ولن يد لسمَةَ اهمد يلا 49 


سبب اللزول 

جاء في تفسير «علي بن إبراهير» في سبب نزول الآية الأولى: فإنّه كان سبب نزوها أن 
النساء كن يخرجن إلى المسجد ويصلين خلف رسول المت وإذا كان بالليل خرجن إلى 
صلاة المغرب والعشاء الآخرة والغداة, يقعد الشبّان هن فى طر يقهنّ فيؤذونهن ويتعرّضون 
هن فأنزل الله: جياأيّها التبي قل لأزواجك وبناتك ونسا. المؤهنين ‏ إلى قوله _ذلك أدنى أن 
يعرفن فلا يؤذين وكان الثه غفورأ رحيها » '. 

وجاء في نفس الكتاب في شأن نزول الآية الثانية: أَنّها نزلت في قوم منافقين كانوا في 
المدينة يرجفون برسول اشع إذا خرج في بعض غزواته يقولون قتل وأسر فيعْمم”" 
المسلمون لذلك ويشكون إلى رسول اشْيةٌ فأنزل الله في ذلك: جلثن لم ينتهالمنافقون إلى 
قوله _ثم لايجاورونك إِلا قليلاً» ' فبذلك هدّدت مختلق الشايعات بشدة. 
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ْ] الأمثل في تفسير كناب الله المنزل لاع 
التشسير 

تحذير شديد للمؤذين ومختلقى الإشاعات! 

بعد النغبى عن إيذاء رسول الله يَهُ والمؤمنين الذى ورد فى الآية السابقة, أكدت الآآية 
واعراسه موارد الأذى: ومن أجل الوقوق أمامه سلكت طريقين: فأمرت المؤمتات ول 
أو لاعدمن فى يد المفسد ين والعابثين حجّة يتشبئون بها في سبيل تحقيق أذاهم. ثم#هاجمت 
المنافقين ومختلق الاساغات وغددتهم بتبديد قل نظيره في أعانت القران: 

فتقول الآية في الجزء الأوّل: جياأيها النّبِي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدتين 
عليهنٌ من جلابيبِنٌ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ». 

هناك رأيان لدى المفسّرين في المراد من «المعرفة» لا يتناقضان: 

الأوّل: أنه كان من المتعارف ذلك اليوم أن تخرج الجواري من المنازل مكشوفات الرأاس 
والرقبة» ولا لم يكنّ مقبولات من الناحية الأخلاقية. فقد كان بعض الشباب المتهوّر 
يضايقوهر. فأمرت المسليات الحراكوإن يلتزمن الحجاب التاءٌ ليتمئزن عن الجواري. 
وبالتائي لا يقدر أن يوْذَيهنَ أولئك الشباب” 

ومن البديهى أنّ هذا الكلام لا يعنى أَنّه كان لأولتك الطائشين حقّ أذى الجواري؛ بل 
52 الحجّة من الأفراد الفاسدين. 

والآخرء أن ادف هو أن لا تتساهل المليات في أمر النساي كعض الثماء المتحللات 
والمتبرجات المسلوبات الحياء رغم التظاهر با حجاب, هذا الترّج يغري السفلة والأراذل 

ما المراد من «الجلباب» فقد ذكر المفسّرون وأرباب اللغة عدّة معان له: 

-١‏ أَنْه «الملحفة». وهي قاش أطول من الخمار يغطي الرأس والرقبة والصدر. 

' أنه المقنعة والخبار. 

د أنه القميص الفضفاض الواسع'. 

ومع أن هذه المعانى تختلف عن بعضبها. الا أنَ العامل المشترك فبها أنها تستر البدن. 

ونتجدر الإشارة إلى أن «الجلباب» يقرأ بكسر الجى وفتحها. 
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إلا أن الأظهر أنّ المراد هو الحجاب الذى يكون أكبر من الخمار وأقصصر من العباءة, كما 
كر ذلاك ساح اسان الت 

والمراد من (يُدنين) أن يقربن الجلباب إلى أبدائهن ليكون أستر غن لا أن يدعنه كيف ما 
كان بحيث يقع من هنا وهناك فينكشف البدن, وبتعبير أبسط أن يلاحظن ثيابهنَ ويحافظن 
على حجابهن. 

اكانها اكات العضى هن ١١‏ الآية تدل عل وسوب سر الرجد ا با قلا دلبل عليفء 
والنادر من المفسّر بن من اعتبر ستر الوجه داخلاً في الآية '. 

وعلى كلّ حال. فيستفاد من هذه الآية أنّ حكم الحجاب بالنسبة للحرائر كان قد نزل 
من قبل. إلا أنّ بعض النسوة كنّ يتساهلن فى تطبيقه. فنزلت الآية المذكورة للتأكيد على 
الدقة في التطبيق. 

ولا كان نزول هذا الحكم قد أقلق بعض المؤمنات مما كان منهن قبل ذلك. فقد أضافت 
الآبة في نهايتها ؤوكان الله غفورا رحيما» فكلّ ما بدر منكن إلى الآن كان نتيجة الجهل فَإنّ 
الله سيغفره لكنٌ, فتبن إلى الله وارجعن إليه. ونفذن واجب العقّة والحجاب جيدا. 

بعد الأمر الذي صدر فى الآية السابقة للمؤمنات, تناولت هذه الآية بُعدأ آخر لههذه 
المسألة. أي أساليب الأراذل والأوباض في بحال الإيذاء. فقالت: «لئن لم ينته المنافقون 
والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة انغريتّك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا» '. 

(المرجفون) من مادّة «إرجاف». وهي إشاعة الأباطيل بقصد إيذاء الآخرين وإحزائهم, 
وأصل الارجاف: الاضطراب والتزازل, ولا كانت الاشاعات الباطلة تحدث اضطراباً 
عابّاًء فقد أطلقت هذه الكلمة علها. 

و (نغريتّك) من مادّة «الإغراء». ويعنىي الدعوة إلى تنفيذ عمل. أو تعلّم شيء. دعوة 
تقترن بالترغيب والتحريض. 

ويستفاد من سياق الآية أنّ ثلاث فئات ف المدينة كانت مشتغلة بأعال التخريب 


الللسس ده 5-5 


من سورة النور, 
؟ «قدلاً» هنا مستئنى من محذوف, والتقدير: (لا بيحاورونك زماتاً إلا زماناً قللا). 
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6 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 1١‏ 


والهدم, وكلّ منها كان يحقّق أهدافه بأسلوب خاصٌ. فظهر ذلك كتيار ومخطط جماعي. وم 
تكن له صبغة فردية: 

فالفثة الأولى: هم «المنافقون» الذين كانوا يسعون لإقتلاع جذور الإسلام عبر 
مؤامرتهم ضده. 

والقّانية: هم «الأراذل» الذين يعبر عنه القرآن: «الذين في قلوبهم فرض » كنا أنّ هذا 
التعبير قد ورد في الآية ١‏ من سورة الأحزاب قْ شان من يشبع أهواء: وشهواته «وفلا 
تخضعن بالقول فيطمع الذي في قليه مرض >. ' 

والفئة الثالثة: هم الذين كانوا يبتٌون الإشاعات فى المدينة. وخاصّة عندما كان 
النَىييبَية وجيش المسلمين يتجهون إلى الغزوات, لارضعاف معنوياتهم؛ وكانوا ينشرون 
الأخبار الكاذبة عن هزية النِى والمؤمنين. وهؤلاء هم «المهود» برأي بعض المفسّر بن. 

وبهذا فانّ القرآن الكريم ا هذه الفئات الثلاثة جميعاً. 

ويحتمل في تفسير الآية أيضاً. أنّ كل أعمال التخريب للفئات الثلاثة كانت من عمل 
المنافقين: وفصلها عن بعشبا هو فصل الصتاتي لا الأشخاص. 

ومهما كان. فإنّ القرآن يقول: إنّ هؤلاء إن استمروا في أعماهم القبيحة المشينة فسنصدر 
أمرأً با هجوم العام عليهم. لنقتلع جذورهم من المدينة بحركة المؤمنين الشعبية, ولا يقدرون 
على البقاء في المدينة بعد ذلك. 

وعندما يطردون من هذه المدينة. ويخرجون عن حماية الحكومة الإسلامية. فإِنّهم 
سيكونون «ماعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا 4. 

«ثقفوا» من مادّة «ثقف» و«ثقافة», وهى: السيطرة على الشيء بدكة ومهارة. ولمهذا 
يقال للعلم وتحصيله واللإحاطة به «ثقافة», وهذا التعبير إشارة إلى أَنْهم سوف لا يجدون 
مكاناً آمناً بعد هذا ال هجوم؛ بل سيبحث عنهم المؤمنون بدقّة حتى يجدوهم ويرسلوهم إلى 
ديار الفناء. 

وهناك احتالان فى المراد من الآية: فامًا أنّه سيطاردون المنافقين ويتعقبونهم خارج 
المدينة ويقتلونهم. أو أَنْهم إذا بقوا في المديئة بعد حكم الابعاد العام سيلاقون هذا المصير, 
ولا منافاة بيتهاء إذ إِنّ المعنى هو أنّ هؤلاء المنافقين والحرّبين والمرجفين ومرضى القلوب 
سوف لا يكونون بمأمن من سطوة المسلمين الشجعان بعد أن هدرت دماؤهم. وسحبت 
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1 سورة الأحزاب /الآبة 64 ++ 3 


الحراية عنيم: وصدر الحكم باخراجهم من المديئة, شواء يقوا فيا ام سشرجنوا. 

تضيف الآية الآخيرة من هذه الآيات أنّ هذا الأمر ليس جد يداً. بل «سئّة الله في 
الذين خلوا مخ قبل » فكلا زادت صلافة المفسدين وعجاوزت مؤامراتهم الحدود. يصدر 
الأمر با هجوم علبهم. 

وذاكان هذا الحمكم ند إهنة: انه ينوق لا بغر ولا يدل أبداء. سيت از سةة ا 
ثابتة «ولن تجد لسئة الثه تبديلا 4. 

إن هذا التعيير يجسسّد كون هذا التهدبد حقيقياً وجدياً. ليعلموا أن هذا المطلب والمصير 
حتمى. وله جدوره ونظائره فى التاريخ. ولا سبيل إلى تغييره وتبد يله؛ فامًا ان ينتهوا عن 
أعماهم الخزية. أو أن ينتظروا هذا المصير المؤلم. 


بحوثت 

١‏ إبدأ بنفسك! 

الأمر الذى ورد ق الآيات مورد البحث حول وجوب رعاية الحجاب الاإسلامى بدقة, 
ار الى 32 انول هذا الآمى أوّل ما يدا كيل اللى, تاتف المومتات: 00 إشارة 
نانك عب أن هداً بسك وأهل يتاكق اك يرن الإسلاحى. ومذاشط لكل سلج 
البر. 

وبدأ بالزوجات عندما دار الأمر بين الزوجات والبنات, وذلك 5 أقرب إلى الرجل . 
لأ البنات يت وعهرة و يتتقلن إلى ببوت الأزواج. 


" العلاج من طريقين 1 ' 

لا كانت المفاسد الاجتاعية لا تنبعث من علة واحدة غالباء قلذلك يجب أن تبدا 
مكافحتها من جميع الجوانب. والطريف فى الأمر أنّ الآآيات المذكورة, ومن أجل الوقوف 
أمام مضايقات الطائشين قد أمرت المؤمنات أوّلاً أن لا يتركن ذريعة بيد الطائشين. ” 
اوقفتهم عند حدهم بتهد يدهم أشد تهد يد. 

وهذا أيضاً برناج دائمي للجميع, بأنّ الصديق لابدٌ من إصلاحه. ويوقف العدوّ عند حدّه 
بالقؤة: 
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موقع 1 ماعن 55 

يستفاد جيّداً من تهديدات الآيات القويّة والشد يدة أَنّه بعد انتهاء حادئة «بنى قريظة». 
واجتئاث جذور هذه الفئة من الأعداء الداخليين الخطرين. فإنّ موقع المسلمين قد قوي في 
المدينة تقاماً ولم تكن الخالفات تأق إِلّا من جانب المنافقين المندسّين بين صفوف المسلمين, 
أو من جانب جماعة و الأوباش والتهوّرين ومطلت الإشاعات, فتعامل الي عا معهم 
من موقع القوة . وحذّرهم بشدّة بِأنّهم إن لم يكفوا عن مؤامراتهم ونفئهم للسموم. فإِنّه 
سيقوم بتصفية الحساب معهم هجوم واحد ويقضى عليهم! 

وقد أثّر هذا التعامل الحازم والدقيق أثره بوضوح تام. 


5 احتتاث هذوز الفشاد 

ل 3 مأ ورد فى الآيات أعلاه عن اقتلاع جحذور المقاسد كمؤامرات المتافقين. 
وملاحقة أعراض ال مسلمين وأذاهم:وإجللاق الاشاعات يصلح علاجاً في سائر الأعصار 
والقرون؛ ولكل الحكومات الاإسلامية؟ 

قليل من المفسّر ين من بحث ذلك إلا أنّه يبدو أنّ هذا الحكم كسائر الأحكام الإسلامية 
9 تصن يرهان أو مكان أو اسشاحى. 

إذا كان نفث السموم والتآمر قد تجاوز الحدٌ على أرض الواقع. وأصبح كتيار جارف 
هددّد امجتمع الإسلامي بأخطار حقيقية: فها المائع من أن تنقذ الحكومة الاإسلامية أوامر 
الآيات أعلاه. والقي أنزلت على النَى بَيةٍ ومنحته هذه الصلاحية. وتعبىء الناس للقضاء 
على جذور الفساد؟ 0 

إلا أنَ مما لا شك فيه أنّ هذه الأعبال وأمثالها. خاصّة وأئها مطروحة كسنّة لا تقبل 
التغيير, لا يسمح بها كتصرف شخصي. ومسشك برأي خاصٌء بل نجوز فقط بعد إذن ولي أمر 
المسلمين وحكام الشرع بها. 


5 سذن أننه الثابتة 


خلال ابثيات البساقةار القرآن ذكرأن عدم لم هي إقتلاع 
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وقد ورد نظير هذا التعبير فى مواضع أخرى من القرآن. ومن جملتها ما ورد فى الآية .م 
ون سورة الأعراب هذى يعد ان أخاز سبحاته عتالتة سئّة جاهلية شاطنة والناءها فى 
مسألة مطلقة الاين بالادّعاة. يقول: ليس للنى أي ذنب إذا ما نقذ أوامر الله مها كانت. ‏ 

ثم" يضيف تعالى: ؤسنّة الثه فى الذين خلوا مهن قب وكان أمر الثه قدرأ مقدورا ». 

وفى الآآية 45 من سورة فاطر. وبعد أن هدّد الكافرين وامجرمين بالقناء والهلاك. يقول 
سبحأنه: اللا وي مرحو ل و 0 

وفي الآية 86 من سورة غافر. وبعد أن صرّح بأنّ إيمان الكفار العنودين من الأقوام 
الماضين عند مشاهد تهم عداب الإستئصال م ينفعهم شيئاً. يضيف: «ستّى الثه التى قد خللى 
في عباده وخسر هتالك» الكافرون *. 

وفى الآية “ا من سورة الفتح, وبعد أن ذكر إنتصار المؤمنين وهزية الكمّار في الحروب. 
وأن ليس هم ولي ولا نصير. يضيف: «سئّة الله التى قد خله من قبل ولن تجد لسنّة الله 
تبديلا 4. 

وكذلك في الآية 1/او// من سورة الإسراء عندما يبيّن مؤامرة إيعاد النِى أو قتله 
بضيف: «وإذأ لا يليثون خلافك إلا قليلا « سنّة من قد أرسلنا قبيلك هن رسلنا ول تجد لسئتنا 
تحويلا 4. 

يستفاد من بجموع هذه الآيات جيّداً أنَ المراد من السنّة في مثل هذه الموارد: القوانين 
الأاحية التابعة والالساسية سواه التكريئية مكيا أء التسر.رمية: الي لا تتغير مطلقا. 

وبتعبير آخر: قن لله سبحانه : عام التكوين والتشر بع قوانين وأصولة ثابتة, كالقوانين 
الأساسية والدساتير المسئونة بين شعوب العام والى لا تتبدّل ولا تكون عرضة للتغيير. 
وهذ» القوانين الاطة كانت شاكية عل الأقرام الاضين كنا البوم: وستكون ساكبة 
فى المستقبل على الأجيال الآتية. 

إن نصرة النى. وهزيمة الكفار, ووجوب تنفيد أوامر الله والعمل بموجبهاء حتى وإن أَدت 
إل إثار# سقط التاس وعدم رضاهم: :وعدم عيدوى النوية عين توول العذاب الالهدى: 
وأمثال ذلك هى جزء من هذه السنن الخالدة. ْ 

إن هذه التعبيرات تسبي خواطر كل السائرين في طريق الحق. وتمقتحهم الدوء 
والطمانينة من جهة. وانوضح من جيه أخرى وعندة دعوة الأنماء واتسعامها: وتناسق 
القوانين الحاكمة على نظام الخلقة ونظام الحياة الانسانية واتحادهاء وهي فى الحقيقة فرع من 
فروع التوحيد. 
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الابات 


تلكا نشعي الما عوك نوها ناسو يدرك عَلَالسَاعَة مون 
فَرِيبًا 7 إِنَاللَه لعن1| من كلسرا سكين نبا أبن ايد 


عر سر - و 


لاير 9 ينب وجُوههُم قال رفوناه مما 
التسولا 99 وَمَالْوأْرياإِنَا أطعنا ماد سَا وك يلكي رج 
امهم ضْعْفَينِ م الْعَذَاب والعنهة[ لعنا ميا 40 


التفغسشدير 

يسألون أيّان يوم القيامة؟! 

كانت الآيات السايقة تتحدث عن مؤامرات المنافقين والأشرار. وقد أشسير فى هذه 
الآيات التى نبحثها إلى واحدة أخرئ .من خططهم الهدّامة, وأعباهم الوبق حيث كانوا 
يطرحون أحياناً هذا السؤال: متى تقوم القكالة.إلتى يخير بها محمد ويذكر لحاكل هذه 
الصفات؟ وذلك إِمّا استهزاء. أو لزرع الشاكٌّ فبها فى قلوب البسطاء فتقول الآآية: « يسألك 
التأس عن الساعةه. 

ويحتمل أيضاً أن يكون بعض المؤمنين قد سأل التي مه هذا السؤال بدافع من حبّ 
الاستطلاع: أو للحصول على معلومات أكثر حول هذا الموضوع. 

غير أنّ ملاحظة الآيات التي تلي هذه الآية ترجّح التفسير الأوّل. والشاهد الآخر لهذا 
الكلام ما ورد في الآآيتين ١7‏ و6١‏ سورة الشورى في هذا الباب. حيث تقولان: « وهايدريك 
لعل الساعة قريب * يستعجل بها الذين لايؤمنون بها والذين (منوا مشفقون منها». 

م" تقول الآآية - مورد البحث - فى مقام جوابهم: قل إِثها علجها عند اللهه ولا يعلمها 
حتى المرسلون والملائكة المقرّبون. 
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ثم" تضيف بعد ذلك: ؤوما يدريك لعل الساعة تكون قريباً». 

وبناء على هذا يجب أن نكون مستعدٌّين دائاً لقيام القيامة. وهذه هى الحكنة من كونها 
خافية بحهواة للا يظنَّ أحد أنه في مأمن منها. ويتصوّر أن القيامة 55505000 27 
فى معزل عن عذاب الله وعقابه. 

ثم" تطرّقت الآبة إلى تهديد الكافرين؛ وتناولت جانباً من عقابهم الأليم. فقالت: ِلِنّ 
الله لعن الكافرين وأعد لهم سسيرأ « خالدين فيها أبدأ لايجدون وليّأ ولانصيرأً». 

الفرق بين «الولي» و«النصير» هنا هو: أن «الولي» من يتوق القيام بكلّ الأعبال 
وتنفيذها. أثنا «النصير» فهو الذي يعين على الوصول إلى الهدف المطلوب. إلا أنّ هؤلاء 
الكافرين لا ولي هم فى القيامة ولا تصير. 

نم يلت عرءا ا خرن عذابهم لالم فى القيامة فقالت: هيوم تقلب وجوههم في الثاره 
وهذا التقليب إِمَا أن يكون فى لون البشرة والوجة حيث تصبع خمراء أو سوذاء أحياثاء أو 
من جهة تقلبهم فى النار وفيبها حيث تكون وجوههم فى مواجهة النار أحنيانا. وأحياناً 
عوائت اخرى انر يالل من ذلك ظ 

هنا ستنطلق صدرخات حسرتهم. و«يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا» فإنا لو كنا 
أطعناهما لم يكن ينتظرنا مثل هذا المصير الأسود الألي. 

ج وقالوا ربّنا لِنَا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السييلا» '. 

«السادة» جمع «سيّد», وهو المالك العظيم الذي يتولى إدارة المدن المهمّة أو الدول, 
و«الكبراء» جمع «كبير» وهو الفرد الكبير سواء من ناحية السن. او العلمء او المركز 
الاججاعي وأمثال ذلك. وبهذا فإنّ السادة إشارة إلى رؤساء البلاد العظام. والكبراء هم 
الذي كولون إدارة الآمور تحت إشراف اوللك الساذة ويجبير وو ساونين ومشاورين ل., 
وكأئّهم يقولون: إِنّْنا قد جعلنا طاعة السادة حل طاعة الله. وطاعة الكبراء مكان طاعة 
الأنبياء, فابتلينا بأنواع الإنحرافات والتعاسة والشقاء. 

من البديهي أنّ معيار السيادة وكون الشخص كبيراً بين أولئك الأقوام هو القرّة 


مام مه نه تكن ا 


١‏ إن الألف فى «الرسولاً» و«السبيلاً» هي ألف الاطلاق, ولدناسق آخر الآبات, وال فانُ التئوين لا 
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والسيطرة. والمال والئروة غير المشروعة. والمكر والخداع. ورتما كان الحتيار هد ين 
التعبيرين هنا من أجل ا يحاولون توجيه عدرهم ويقولون: لقد كدّا تحت تأئير العظمة 
الظاهربة لأولتك. 

هنا تتور ثائرة هؤلاء الجهنميين الضالين. ويطلبون من الله سبحانه أن يزيد في عذاب 
مضلَّهم وعقابهم أشدّ عقاب فيقو لون: « ربّنا آتيهم ضعفين من السذاب والعنهم لعنأ كبيرطه ‏ 
عذاب لضلالهم وعذاب لاضلاهم -. 

من المسلّم أن هؤلاء يستحقّون العذاب واللعن. واستحقاقهم للعذاب المضاعف واللعن 
الكبير بسبب سعبهم في سبيل إضلال الآخرينء ودفعهم إلى طر يق الاإنحراف. 

والطريف ما ورد في الآية امن سورة الأعراق دن أ هز لاه المشعيى القالين عتدما 
يطلبون عذاب الضعف لسادتهم وأمتهم. بقال: ؤلكلّ ضسف ولكن لاتسلمون» . 

إن كون عذاب أمَةَ الكفر والضلال مضاعفاً واضم. لكن لماذا يكون عذاب من اتبعهم 
مشاعدا؟ 

إن سبب ذلك هو أنَّهم استحقّوا عذاباً لضلالتهم. والعذاب الآخر لمعونة الظالمين 
ومؤازرتهم. لأنّ الظالمين لا يقدرون على أن يستمرٌوا فى عمل ما لوحدهم مهما كانت هم 
من قوّة. إلا أنّ أتياعهم هم الذين يؤججون نار حروبيم. ويسجرون أتون ظلمهم وكقرهم: 
وإن كان عذاب أمّةَ الكفر _ إذا ما قورن بعذاب المتبعين -أشد وآلم بدون شك. 

وقد كان لنا بحث مفصّل فى هذا الباب فى الآية ٠لا‏ من هذه السورة. 
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الآيات 


ءام كك - م 2211 زر ص سل 
يكاساا لَنِنَءَاممُوا سه مى فبرأه الله ماقا لوا وكان عند الله 
7 ءَ سا واه 
ويا 30 يتا لين امثو وا وفُولوأفولا سَديكا ون" يلح لم 
6س مسد عومة ع مس عو هر مداع جو عو د ع لح جيه عر 
١‏ رودغفرا 2 ا طعالئهورسوله فد فازهوزاعظِيما 471 
انتفسير 
بماذا زهموا موسئ ذه و 
00 بؤديه والابتعاد عنه. فقد وجهت هذه ل : «ياأيّها 
الذين (منوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرّه الله ممًا قالوا وكان عند الثه وجيهأً». 
نّ اختيار موسى ني من جميع الأنبياء الذين طالما أوذواء بسبب أن المؤذين من بنى 
إسرائيل قد آذوه أكثر من أي نبي شر إضافة الى أنّ بعض أنواع الأذى التي راها كانت 
نشبه أذى المنافقين لنى الإسلام لة. 
وهناك بحث بين المفسّرين في المراد من إبذاء موسى نّة هنا؟ ولماذا ذكره القرآن بشكل 
ا قد ذهب إلى جبل لق وهاو ال اع 
0 
؟-كما أو ردنا مفصّلاً في ذيل الآيات الأخيرة من سورة القصص. فإنٌ قارون الحتال أراد 
أن يتملص من قانون ل ا 
عات ات ل ا 
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كا الب 0 : والافتراء 52500 ولكن 
اله تعاق بِدأه منها بالمعجزات الباهرات. 
عم نّ جماعة من جهّال بنى إسرائيل قد اتّهموه بأنّ فيه بعض العيوب اللجسمية كالبرص 
وغيره. لأنّه كان إذا أراد أن يغتسل ويستحم لا , يتعدى أمام أحد مطلقاً. فأراد أن يغتسل 
يوماً بنأى عن الناس. فوضع ثيابه على حجر هناك. فتدحرج الحجر بثيابه. فرأى بتو 
انيل تسمه فوجدو هيز من العيوب. 
كا ن المعذرون من بني إسرائيل أحد عوامل إبذاء موسى 2 فقد كانوا يطلبون تأرة 
أن يريهم الله عزّوجل «جهرةه, وأخرى يقولون: إِنّ ِنّ نوعاً واحداً من الطعام ‏ وهو «المن 
والسلوى» - لا يناسبناء وثالثة يقولون: إِنْنا غير مستعدين للدخول إلى بيت المقدس 
ومحاربة «العمالقة». إذهب أنت وريّك فقاتلا, وافتحاه لنا لندخله بعد ذلك! 
لان الأقرب لمعنى الآآية, هو أَنّها بصدد بيان حكم كل عام جامع: لأنّ بني إسرائيل قد 
آذوا موسى إلثة من جوانب متعدّدة::. ذلك الأذى الذي لم يكن يختلف عن أذى بعض أهل 
المدينة (لنبيّنا يثي) كإشاعة بعض الأكاذيب وإِتّهام زوج النى بتهم باطلة, وقد مرّ تفصيلها 
في تفسير سورة الور -ذيل الآيات ٠١ 1١‏ - والاعتراضات الي اعترضوا بها على 
ال يد في زواجه بزينب. وأنواع الأذى والمضايقات التي كانوا يضايقونه بها في بيته. أو 
مناداته بأسلوب خال من الأدب والأخلاق. وغير ذلك. 
وأمّا الاتّهام بالسحر والجنون وأمثال ذلك وو لسرب الوقة نا ءانا ع مرب اا 
إلا أنّا لا تتناسب مع «يائيّها الذين آمنوله بالنسبة لنبيّنا يي إذ م يتهم المؤمنون موسى تيه 
ولا نبينا وداه بالسحر والجنون. وكذلك الارتّهام بالعيوب البدنية, فأنه على فرض كونه قد 
عدت رامس كرب نا وأ الله تعالى قد بأه. فليس له مصدأق أو حادثة تؤيّده في 
تاريخ نيتنا يئة. 
0 فيمكن أن يستفاد من هذه الأآية أن من كان ن عند الله وجيهاً وذا منزلة. 
نّ الله سبحانه يدافع عنه في مقابل من يودي و نكيمه بالأباطيل» فكن طاهرا وعنناء 
9 وجاهتك عند الله. فإنّه تعالى سيظهر عمّتك وطهارتك للناس, حتى وإن سعى 
الأشقياء والمسيؤون إلى اتّهامك وتحطيم منزلتك وتشويه سمعتك بين الناس. 
وقد قرأنا نظير هذا المعنى في قصّة «يوسف» الصدّيق الطاهر, وكيف برّأه الله سبحانه من 
تهمة امرأة عزيز مصير الكبيرة والخطيرة. 
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وكذلك في شأن «مريم» بنت عمران أمّ عيسى ة. حيث شهد وليدها الرضيع بطهارتها 
وعفتهاء وقطع بذلك ألسن المترّصين بها من بني إسرائيل, والذين كانوا يسعون لاتهامها 
وتلويث جمعتها. 

والجدير بالذكر أنّ هذا الخطاب لم يكن مختّصاً بالمؤمنين في زمان التى ع بل من 
لمكن أن يل الآيةحى اراتك الثرين سيولدون بده ويترمون عسل يدون رفعة 
الطاهرة به. فيحتقرون دينه ويستصغرون شأنه: وينسون مواريثه. ولذلك جاء في بعض 
الآوايات الواردة عن أهل يدا ؛ «ياأيّها الذين آمنوا لا تؤذوا رسول الله 10,6 فى على 
والأئمّة صلوات الله عليهم...» '. 

وآخر كلام في تفسير هذه الآية هو: أنه بعد ملاحظة أحوال الأنبياء العظام الذين لم 
يكونوا يمأمن من جراحات السن الجاهلين والمثافقين, يجب أن لاتوت اوالة يكل المؤمتون 
والطاهرون بمثل هؤلاء الأفراد. فإنّ الامام الصادق عي يقول: «إنّ رضى الناس لا يملك 
وألسنتهم لا تضبط...» ثم يضيف الإمام في نهاية هذا الحديث: «ألم ينسبوا إلى موسى أَنّه 
عئين وآذوه حتى بِرَأه الله ممّا قالواء وكآق عند الله وجيها» '. 


قولوا الحق لتصلح أعمالكم: 

بعد البحوث السابقة حول ناشرى الاشاعات والذين يؤذون النَى. تصدر الاية التالية 
أمراً هو في الحقيقة علاج هذا المرض الاججاعى الخنطير, فتقول: «ياأّيها الذين آمنوا لقواالثه 
وقولوا قولأ سديد|» . 

«القول السديد» من مادّة (سد) أي ا حكم المنيع الذى لا يعتريه الخلل. والموافق للحقٌّ 
والواقع. ويعنى القول الذي .يقف كالسد المنيع أمام أمواج الفساد والباطل. وإذا ما فسّره 
بعض المفسّر ين بالصواب. والبعض الآخر بكونه خالصاً من الكذب واللغو وخالياً منه. أو 
تساوي الظاهر والباطن ووحدتهماء أو الصلاح والرشاد. وأمثال ذلك. فإِنّها في الواقع 
تفاسير ترجع إلى المعنى الجامع أعلاه. 

ثم" تبيّن الآية التالية نتيجة القول السديد. فتقول: « يصلح نكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنويكم». 


010100 
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إن التقوى فى الواقع هى دعامة إصلاح اللسان وأساسه. ومنبع قول الحقٌ. والقول الحق 
أحد العوامل الموَثّرة فى إصلاح الأعبال. وإصلاح الأعبال سبب مغفرة الذثوب. وذلك ل 
ذإ الحستاك يذهين السيّئاهم ' 

يقول علباء الأخلاق: إِنّ اللسان أكثر أعضاء البدن بركة, وأكثر الوسائل تأثيراً فى 
الطاعة والمداية والصلاح. وهو في الوقث تنه وعد اخطل اعضباء الندى واكثرها معصية 
رفاسي أنّ ما يقرب من الثلاثين كبيرة تصدر من هذا العضو الصغير '. 

وفي حديث عن النَى الأكرء تَي: «لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. ولا يستقيم 
قلية عد رضحيو لسانة» > 

ومن الرائع جد ما ورد في حديث آخر عن الإمام السجّاد لة: «إنّ لسان ابن آدم يشرف 
كل يوم على جوارحه فيقول: كيف أصبحتم؟ فيقولون: بخير إن تركتنا. و يقولون: الله الله فينا. 
ويناشدونه ويقولون: إنّما نئاب بك ونعاقب بك» *. 

هناك روايات كثيرة في هذا الباب تحكي تديماً عن الأهميّة الفائقة للّسان ودوره في 
إصلاح الأخلاق وتهذيب النفوس الإنسانية, ولذلك نقرأ في حديث: «مسا جلس رسول 
الله يي على هذا المنبر قط إلا تلا هذه الآبة: «يايّها الذين آمنوا اثّقّوا الثه وقولوا قولاسديداه ". 


.,1١5 أ.هود.‎ 

؟. عد الغزالى في إحياء العلوم عشرين كبيرة أو معصية تصدر عن اللسان, وهي: ١‏ الكذب ؟ ‏ الغيبة 5- 

التنممة غ -النفاق فى الكلام: أي كون الإنسا, ن ذا لسانين ووسهين ة «الفدح فى غير عوضعه 7 > -بذاءة الكلام ٠‏ 
الغناء والأشعار ر غير المرضية 8- الإفراط فى المراح 4 -الخرية والاستهزاء اقشياء أسرا, ر الآخرين ١١‏ 
الوعد الكاذب ؟١‏ اللعن في غير موضعه ١١‏ التخاصم والنزاع ١5‏ الجدال والمراء ١6‏ -البحث في أمور 

الباطل ١١‏ _الثرثرة ١/‏ البحث فى الأمور التي لا تعنى الإنسان ١6‏ وصف مجالس الشراب والقمار 
والمعمية ١9‏ _السؤال عن المسائل الخارجة عن إدراك الانسان والِحث فيها 7١‏ التصنع والتكلف في 

الكلام. 

ونزيد عليها عشرة مواضيع مهمّة آخرى. وهى: ١-الإتهام‏ "بر ضهاد: الزور ؟ د إماعة اللتجكاء: تبر 

الإشاعات التى لاأساس لها 6 -مدح الإنسان نفسه ©_الإصرار فى غير محله 7 الغلظة والخشوئة في الكلام 

٠-الأذى‏ باللسان 8-_ذم من لا يستحق الذمّ 4 _كفران النعمة باللسان ١٠١‏ الإعلام الباطل. 

بحار الأتوار, ج ١لا‏ ص 437", | المصدر الساة:ض يا 

ه. تفسير الد رّالمنثور: طبقا لنقل تفسير الميزان؛ ج ,١1‏ ص 71١‏ 
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ثم تضيف الآية في النباية: ج وهن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزأ عظيمأ» واي قوز وظفر 
أسمى من أن تكون أعبال الانسان صالحة, وذنوبه مغفورة, وهو عند الله من المبيضّة 


هي 
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الايتان 


سر 
سمي صيو ي ة # ستير عي ميل 


عرسأ لأماتة لاتوت و يت ع نيحو واشقدن 


0 0 ل عير سل و لكر ا د 
مها وحَلَهاالافس ننه كن ظَلوما جهولا (9© لبعد : فين وَالْستفِفَدتٍ 
ا 3 00 
عَفُورَانَحِما 4:9 

التفسير 


حمل الأمانة الالهية أعظم افتفارات البشر: 

تكمل هاتان الآيتان ‏ اللتان هما آخر آيات سورة الأحزاب _المسائل المهمّة التي 
وردت فى هذه السورة في يحالات الاإمان. والعمل الصالح, والجهاد. والابثار. والعفة 
والأدب والأخلاق؛ وتبيّن كيف أنّ الإنسان يحتل موقعاً سامياً جدَأ ميث يستطيع أن 
يكون حامل رسالة الله العظيمة, ولكن إذا ما جهل قيمته الحياتية والوجودية سيظلم نفسه 
غاية الظلمء وينحدر إلى أسفل سافلين! 

تبيّن الآية ولا أعظم إمتيازات الإنسان وأهها في كل عالم الخلقة. فتقول: «إنًا مرضنا 
الأمائة على السهاوات والأرض والجيال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها 4. 

ما لا شك فيه أن إبا عها تحمل المسؤولية وامنتناعها عن ذلك ل يكن استكباراً منها: 57 
كان ذلك من الشيطان. حيث تقول الآية ٠4‏ من سورة البقرة: «زبى ولستكير»» بل إن 
إباءها كان مقترناً بالاشفاق, أي الخوف الممتزج بالتوجّه والخضوع. 

إلا أن الانسان. أعجوبة عام الخلقة. قد 7 تقدم (وحملها' الإنسان إِنّه كان ظلوهاأ جهولا ». 

لقد تحدّث كبار مفسرى الاإسلام حول هذه |لأآية تحثيراً. وسعوا ككيرا من أججل الوصول 
إلى حقيقة معنى «الأمانة», وأبدوا وجهات نظر مختلفة. نختار أفضلها بتقصّي القرائن 
الموجودة في طئّات الاية. 
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مهاه ففاف قفا ونو قاو قااماق اه إهااة ونقااه واودة وألوااة له 


ويجب التأكيد في هذه الاية العميقة الحتوى على خمس موارد: 

انما هو المراد هن الآمانة؟ 

؟ ما معنى عرضها على السهاوات والأرض والجبال؟ 

عن اذا وكيف ابت هذه المونودات ع هذ الأبائة؟ 

5 كيف حمل الانسان ثقل الأمائة هذا؟ 

ف كاذًا وكات كان ظلرها سحيو لا؟ 

لقد ذكرت تفاسير مختلفة للأمانة ومن جملتها: 

أنّ المراد من الأمانة: هي الولاية الإلهية. وكال صفة العبودية. والذي يحصل عن طريق 
المعرفة والعمل الصالح. 1 1 

أن المراد: صفة الاختيار والحرية والارادة التى َي الإنسان عن سائر الموجودات. 

أن المراد: العقل الذى هو ملاك التكليف. 1 القواتب والعقات: 

أن المراد: أعضاء جسم الإنسان: فالعين أمانة الله. ويجب الحفاظ عليها وعدم استعمالها 
في طريق المعصية. والأذن واليد والرجل واللسان كلها أمانات يجب حفظها. 

أن المراد: الأمانات التى يأخذها الناس بعضهم مر بيض. والوفاء بالعهود. 

أن المراد: معرفة الله 58 

أن المراد: الواجبات والتكاليف الاليّة كالصلاة والصوم والحج. 

لكن ينضح من خلال أدنى دقّة أن هذه التفاسير لا تتناقض مع بعضها.ء بل يمكن إدغام 
بعضها في البعض الآخرء فبعضها أخذت جانباً من الموضوع. وبعضها الآخر كلّه. 

ومن أجل الحصول على جواب جامع كافي. يجب أن نلق نظرة على الإنسان لنرى أي 
شىء يمتلكه و تفتقده السهاوات والأرضون والجيال؟ 

إن الإنسان موجود له استعدادات وقابليات يستطيع من خلال استغلاها أن يكون أت 
مصداق لخليفة الله. ويستطيع أن يصل إلى قن العظمة والشرف باكتساب المعرفة وتهذيب 
النفسن وتحضيل الكثالات. وان سمو سق عل الملائكة: 

إن هذا الإستعداد المقترن بالحرية والارادة والاختيار يعنى أنّ الإنسان يطوى هذا 
الطريق بإرادته واختياره. ويبداً فيه من الصفر و يسير إلى ما لاعهاية. 

إن السماء والأرض والجبال تمتلك نوعاً من المعرفة الإهيّة. وهى تذكر الله سبحانه 
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وتسبّحه؛ و تخضع لعظمته وتخشع ها وتسجد. إلا أنّ كل ذلك ذاتي -005 واجتبارى: 
ولذلك ليس فيه تكامل ورق, والموجود الوحيد الذي لاينتبي منحنى صعوده ونزولهء 
وهو قادر على ارتقاء قَهَ التكامل بصورة لا تعرف الحدود. ويقوم بكل هذه الأعبال 
بإرادته واختياره. هو الإنسانء وهذه هي «الأمانة الإلهيّة» التي امتنعت من حملها كل 
الموجودات. وحملها الاننسان! ولذلك نرى الآية التالية قسّمت البشر إلى ثلاث فئات: 
«المؤمنئين» و«الكفار» و«المنافقين». 

بناءً على هذا يجب القول في عبارة مختصرة أنّ الأمانة الإلهية هي قابلية التكامل غير 
الحدودة والممتزجة بالارادة والاختيار. والوصول إلى مقام الإنسان الكامل. وعبودية الله 
الخاصّة وتقيّل ولاية الله. 

لكن لماذا عُبّر عن هذا الأمر بالأمانة, مع أن كلّ وجودنا وكلّ ما لدينا أمانة الله؟ 

لقد عبر بهذا التعبير لأهميّة امتياز البشر العظيم هذاء وإلا فإنّ بقية المواهب أمانات الله 
أيضاًء غير أنّ أسيّتها تقل أمام هذأ'الإهتياز. 

ويمكن أن نعبّر هنا عن هذه الأمانة بتعبير آخر ونقول: إنّها التعهّد والإلتسزام وقبول 
المسؤولية. 

بناءً على هذا فانّ أولنك الذين فسّروا الأمانة بصفة الاختيار والحرية في الإرادة قد 
أشاروا إل جانب من هذه الأمانة العظمى. كما أنّ أولنك الذين فسّروها بالعقل, أو أعضاء 
البدن, أو أمانات الناس لدى بعضهم البعض. أو الفرائض والواجبات. أو التكاليف بصورة 
عامّة قد أشار كل منهم إلى غصن من أغصان هذه الشجرة العظيمة المثمرة» واقتطف منها 
ل ' 

لكن ما هو المراد من عرض هذه الأمانة على السموات والأرض؟ 

هل المراد: أن الله سبحائه قد منح هذه الموجودات شيئاً من العقل والشعور ثم عرض 
عللها حمل هذه الأمانة؟ 

أوأنّ المراد من العرض هو المقارنة؟ أي أَنّا عندما قارنت حجم هذه الأمانة مع ما لديها 
عن القائلنات والامتجياذات أعلنت عدم لياقتها وإستعدادها عن تحمّل هذه الأمانة 
الفقيية. 

طيعاء يبدو أنّ المعنى الثاني هو الأنسب. وبهذا فانّ السهاوات والأرض والمجبال قد 
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صرخت جميعا بأنّا لا طاقة لنا بحمل هذه الأمانة. 

ومن هنا يتّضح جواب السؤال الثالث أيضاً. بأنّ هذه ا موجودات لماذا وكيف رفضت 
وأبت حمل هذه الأمانة العظمى. وأظهرت إشفاقها من ذلك؟ 

ومن هنا تتضح كيفية حمل الانسان لهذه الأمانة الاشيّة, لأنّ الانسان كان قد خلق 
بشكل يستطيع معه تحمّل المسؤولية والقيام بهاء وأن يتقيّل ولاية الله. وبسير في طريق 
العبودية والكمال وينّجه نحو المعبود الدائم. وأن يطوي هذا الطريق بقدمه وإرادته. 
وبالاإستعانة برئه. ْ 

اناما ورد ق زوانات:عديدةوردت عن أهل البدت:ة .فن تخسير هذه الاأماثة يقبول 
ولاية أمير المؤمنين على :نه وولده. هن أجل أنّ ولاية الأنبياء والأئمة نور ساطع من تلك 
الولاية الإلميّة الكليّة. والوصول إلى مقام العبودية. وطي طريق التكامل لا يمكن أن يتر من 
دون قبول ولاية اولياء الله. 

جاء في حديث عن الإمام على بن موسى الرضائية أنه سئل عن تفسير آية عرض 
الأمانة, فقال: «الأمانة الولاية. من ادّعاها وحن كفر» . 

وفىي حديث آخر عن الامام الصاد قن أنه قال عندما سئل عن تفسير هذه الآبة: 
«الأمانة الولاية, والإنسان هو أبو الشرور المنافق»". 

والمسألة الأخرى التى يلرّم ذكرها هنا. هي أَنّنا قلنا في ذيل الآية ١5‏ مسن سورة 
الأعراف فيا يتعلّق بعالم الذرّ بأن أخذ ميثاق الله على التوحيد كان عن طريق الفسطرة. 
واستعداد وطبيعة الآدمى. وإِنْ عام الذرٌ هو عام الاستعداد والفطرة. 

وفى مورد قبول الأمانة الاهيّة يجب القول بأنّ هذا القبول لم يكن قبول اتّفاق وعقد. بل 
كان قبولاٌ تكوينياً حسب عام الاستعداد. 

السؤال الوحيد الذى يبق هو مسألة كون الانسان «ظلوماً جهول». فهل أن وصف 
الانسان بهاتين الصفتين ‏ وظاهرهما ذمّه وتوبيخه كان نتيجة قبوله لهذه الأمانة؟ 

ون المسلم أن النق هو جواب هذا السؤال لأنّ قبول هذه الأمانة أعظم فخر وميزة 


.١‏ تفسير البرهان. ج ؟, ص 51١‏ ذيل الآية مورد البحث. 
؟. المصدر السايق. 
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للإنسان. فكيف يمكن أن يدم على قبوله مثل هذا المقام السامي؟ 

أم أنّ هذا الوصف بسبب نسيان غالب البشر وظلمهم أنفسهم. وعدم العلم بقدر 
الانسان ومتزلته... وبسبب الفعل الذى بدأ منذ ابتداء نسل آدم من قبل قابيل وأتباعه. ولا 
يزال إلى اليوم. 

إن الإنسان الذي ينادى من العرشء وبنىي أدم الذين وضع على رؤوسهم تاج (كرّمنا 
بتى آدم) والبشر الذين هم وكلاء الله في الأرض بمقتضى قوله سبحانه: (لِنّي جاعل في 
الأرض خليفة» ١‏ والاإنسان الذى كان معلّماً للملائكة وسجدت له. كم يكون ظلوماً جهولاً 
لوينسى كل هذه القيم السامية الرفيعة: ويجعل نفسه أسيرة هذه الدنياء وتابعاً لهذا القراب, 
ويكون في مصاف الشياطين, فينحدر إلى أسفل سافلين؟! 

أجل... إنّ قبول هذا الخط المنحرف - والذي كان ولا يزال له أتباع وسالكون كثيرون 
ع - خير دليل على كون الارنسان ظلوماً جهولاً. ولذلك نرى أنه حتى ادم نفسه. والدي 
كان رأس السلسلة ومتمتّماً بالعصمتا “عرف بأَنّه قد ظلم نفسه ؤربّنا ظلمنا أنفسنا وإن لم 
تغفر لنا وترحمتا لنكوئنٌ من الخاسرين ». ' 

لقف كام «ترك الأولى» الذي صدر منه ناشئا في الحقيّقت.عن نسيان جزء من عظمة هذه 
الأمانة الكبرى! 

وعلى أي حال. فيجب الاعتراف بأنّ الانسان الضعيف والصغير في الظاهر. هو أعجوبة 
علم النلقة. حيث استطاع أن يتحمّل أعناء الأمانة التي عجززت النماواث والارضوة عن 
حملها إذا لم ينس مقامه ومنزلته '. 

وتبيّن الآبة القالية علّة عرض هذه الأمانة على الانسانء وبيان حقيقة أنّ أفراد البشر 
قد اتقسموا بعد حمل هذه الأمانة إلى ثلاث فتات: المنافقين والمشركين والمؤمنين. فتقول؛ 


١‏ البقرة, ٠‏ ؟. الأعراف, “7؟, 

+ انُضح مما قلناه فى تفسير الآآية أن لا حاجة مطلقاً إلى أن نقدر شيئاً في الآية. كما قال ذلك جسمع مسن 
المفسّرين, ففسّروا الآية أن المراد من عرض أمانة الله على السماء والأرض والجبال هو عرضها على أهلها. 
أي الملائكة! ولذلك قالوا بأنَ أولنك الذين أبوا أن يكباو ها قد أدوهاء واو لتك الذين جملوها شائرها: 

إن هذا التفسير ليس مخالفاً لظاهر الآية من ناحية الاحتياج إلى التقدير وحسب, بل يمكن أن يناقش ويورد 
على اعتقاده بأنّ على الملائكة نوع تكليف, وأنها حاملة لجزء من هذه الأمانة؛ وبغضٌ الظر عن كل ذلك فإن 
تفسير أهل الجبال بالملائكة لا يخلو من غرابة. دققوا ذلك. 
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وليعدُب الله المنافقين والسنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين 
والمؤمنات وكان الله قفورأ رحيهاً». 

يوجد هناك احالان في معنى «اللام» فى «ليسذّب؟: 

الأوّل: أنْها «لام الغاية» التى تذكر لبيان عاقبة الشىء ونهايته. وبناءً على هذا يكون 
معنى الآية: كانت عاقبة حمل هذه الأمانة أن سلك جماعة طريق النفاق. وجماعة سبيل 
الشرك. وهؤلاء سيبتلون بعذاب الله لخيانتهم أمانته. وجماعة هم أهل الايمان الذين 
ستشملهم رحمته لأدائهم هذه الأمانة والقيام بواجباتهم. 

والثاني: نا «لام العلّة». فتكون هناك جملة مقدرة. وعلى هذا يكون تفسير الآية: كان 
الهدف من عرض الأمانة أن يوضع كل البشر في بوتقة الاختبار. ليُظهر كل إنسان باطنه 
فيرى من الثواب والعقاب ما يستحقه. 

وهنا أمور ينبغي الالتفات إلمها: 

-١‏ إن سبب تقديم أهل النفاق على المشركين هو أن المنافق يتظاهر بأنّه أمين في حين أَنّه 
خائن. إلا أنّ خيانة المشرك ظاهرة مُكشوفة. ولذلك فإنٌ المنافق يستحق حظأً أكبر من 
العذات: 

؟- يمكن أن بكون سبب تقديم هاتين الفئتين على المؤمنين هو أنّ الآآية السابقة قد 
ختمت ب «طظلوما جهولا» وهاتان الصفتان تناسبان المنافق والمشرك. فالمنافق ظالم. 
والشرك سهول: 

* لقد وردت كلمة (الله) مرّة واحدة في شأن المنافقين والمشركين. ومرّة في شأن 
المؤمنين. وذلك لأنّ مصير الفئتين الأوّليين واحد. وحساب المؤمنين يختلف عنهما. 

#- يمكن أن يكون التعبير بالتوبة بدل الجزاء والثواب في شأن المؤمنين بسبب أن أكثر 
خوف المؤمنين من الذنوب والمعاصي التي تصدر عنهم أحياناً. ولذا فإنّ الآية تطمئنهم 
وتمنحهم السكينة بأنّ ذنوبهم ستغفر. 

أو لأنّ توبة الله على عباده تعنى رجوعه عليهم بالرحمة, ونعلم أنّ كل الحبات والعطايا 
والمكافات قد أخفيت فى كلمة «الرحمة». 

ه إن وصف الله بالغفور والرحيم ربما كان فى مقابل الظلوم والجهولء أو لمناسبته ذكر 
التوبة بالنسبة للمؤمنين والمؤمنات. 
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الآن وقد بلغنا نهاية سورة الأحزاب بفضل الله سبحانه؛ نرى زا 5 هل المسيالة: 
وهى: أن انسجام بداية هذه السورة مع نهايتها يستحقّ الدقّة والانتباه, لأنّ هذه السورة - 
سورة الأحزاب قد بدأت بخطاب النى عدت وأمره بتقوى الله. ونهيه عن طاعة الكافرين 
والمنافقين, والتأكيد على كون الله عليماً حكيماً. وانتيت را ا ع لكر 
أي حمل امائة الله. ثم بتقسيم البعر إلى ثلاث فئات: المنافقين. والكافرين, والمؤمنين 
والتأكيد على كون الله غفورا ارعينا: 

وبين هذين البحثين طرحت بحوثاً كثيرة حول هذه الفئات الثلاثة, وأسلوب تعاملهم مع 
هذه الأمانة الاغهية. وكلٌّ هذه البحوث يكل بعضها بعضأًء ويوضّح بعضها بعضاً. 

الهم اجعلنا مّن قبلوا أمانتك بإخلاص, وحملوها بعشق ولذّة. وقاموا بواججباتهم 
تجاهها. 

اللهجّ اجعلنا من المؤمنين الذين وسعتهم رحمتك. لا من المنافقين والمشركين الذين 
استحقوا العذاب لكونهم ظلومين جهولين. 

اللهم أنزل غضبك وسخطك على أحزاب الكفر التي اتحدت مرّة أخرى. واحتّلت مدينة 
الإسلام في عصرنا الحاضر. واهدم قصورهم على رؤوسهم. اللهمّ وهب نا من الشبات 
والاستقامة ما نقف به كالجبل لندافع عن مدينة الإسلام ونحرسها في هذه اللحظات 
الحكاسة 

امين يارب العالمين. 


نهاية سورة الأحزاب 
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مكيّة 


وعدد آياتها أربع وخمسون 
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ررسورة سبأ» 


محتوى سورة سباً: 

سيت السورة بهذا الاسم (سبأ) لذكرها قصّة قوم سبأء وهي من السور المكيّة. التي 
تشتمل عادةً على بحوث المعارف الاسلامية وأصول الاعتقادات. خصوصاً «المبدأ» 
و«المعاد» و«النبوّة». فأغلب بحوثها تحوم حول تلكم الموضوعات, لحاجة المسلمين لبلورة 
امور العقيدة في مكّة, وإعدادهم للإنتقال إلى فروع الدين؛ وتشكيل الحكومة. وتطبيق 
كاقة البراعح الإسلامية. 

وبشكل إجمالىي يمكن القول بأنّ محتوى هذه السورة يندرج في خمسة مواضيع: 

-١‏ «التوحيد». وبعض الآثار الدالّة عليه فى عالم الوجود. وبعض صفات الله المقدسة 
كالوحدانية. والربوبية, والألوهية. 

؟- قضيّة المعاد التي نالت النصيب الأوفي من العرض في هذه السورة. باستعراضها 
ضمن بحوث منوّعة ومن زوايا مختلفه. 

5 نبوّة الأنبياء السابقين وبالأأخض رسول الإسلام الأكرم تي والردٌ على تخرّصات 
أعدائه حوله. وذكر جانب من معجزات من سبقه من الأنبياء. 

#- التعرّض لذكر بعض النعم الالهية العظيمة. ومصير الشاكر ين والجاحدين من خلال 
استعراض جانب من حياة اللي سلمان.ظكة وحياة قوم سبا. 

ه الدعوة إلى التفكّر والتأمّل والايهان والعمل الصالح. وبيان تأثير هذه العوامل في 
سعادة وموفقية البشر, 

وعلى كل حالء فائها تشكل برنايحاً 55 شاملاً لتربية الباحثين عن الحق. 


فضيلة هذه النئن9(ة: 
بلاحظ فى الروايات تعبيرات ملفتة حول أهميّة هذه السورة واهميّة قراءتها. من جملتها 
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ما ورد في حديث عن الرّسول َي أنه قال: «من قرأ سورة سبأ لم يبق نبي ولا رسول إلاكان له 
يوم القيامة رفيقاً ومصافحاً» . 1 

وفي حدديث آخر عن الإمام الصادق ني أنه قال: «من قرأ الحمدين جميعاً. سبأ وفاطر. فى 
ليلة لم يزل ليلته فى حفظ الله تعالى وكلاءته. فإن قرأهما في نهاره لم يصبه فى نهاره مكروه, 
وأعطي من خير الدنيا وخير الآخرة مالم يخطر على قلبه ولم يبلغ مناه» " 

ونذكر-كما في بداية كلّ سورة _بأنٌ من الطبيعي أنّ هذا الثواب العظيم لا يكون نصيب 
من يكتفي من قراءته بلقلقة اللسان وحسب, بل يجب أن تكون القراءة مقدّمة للتفكير 
الذي يكون بدوره باعثاً على العمل الصالح. 

إن من يقرأ هذه السورة مثلاً. سيعلم أن الدمار الذي حل قوم سبأ وجعل من 
مصدرعهم عبرة للعالمين. ومصيرهم مضعرباً للأمثال. إِمَا كان لكفرائهم النعم الاهية الوافرة. 

ومن يطّلع على ذلك فسيؤدّي شكر النعمة بطر يقة عملية. والشاكر بنعمة الله سيكون فى 
حنظة وامائه تعال. 1 

وقد ذكرنا شرحاً أوفي حول هذا الموضوع فى أُوّل تفسيرنا لسورة النور. 

08 
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الابتان 
مْتَد هما لسوت وماق الْأرض ولخد الجر وَمْوَكَكيمُ 
ير (2) يَلوْمَايَلجُ ف الارَضٍ وَمَاِكْرُحُ نويلم آَلسَمَاءِ وا 
تنو موه وي الصو © 
التفسير 

هو المالك لكل لقشي)ء والعالم بكلٌ شىء: 

خمس سور من القرآن الكريم افتتحت «بحمد الله». وإرتبط (الحمد) في ثلاثة منها بخلق 
السموات والأرض وهي (سبأ وفاطر والأنعام) بيها كان مقترناً فى سورة الكهف بازول 
القرآن على قلب الرّسول الأكر متي . وجاء في سورة الفاتحة تعبيراً جامعاً شاملاً لكل هذه 
الاعتبارات «الحمد نثه ربّ العالهين»>. على كل حال ا حمد والشكر لله تعالى في مطلح 
سورة سبأ هو فى قبال مالكيته وحاكميته تعالى في الدنيا والآخرة. 

يقول تعالى: (الحمد لثه الذي له ما في السموانة وها في الأرض وله الحمد في الآخرة». 

لذا فإنّ الحاكمية والمالكية في الدنيا والآخرة له سبحانه. وكلّ موهبة, وكل نعمة؛ و منفعة 
وبركة, وكلّ خلقة سوية عجيبة مذهلة تتعلّق به تعالى. ولذا فإنّ «الحمد» الذي حقيقته 
«الثناء على فعل اختياري حسن» كلّه يعود إليه تعالى. وإذاكانت بعض الخلوقات تنستحقٌ 
الحمد والثناء. فلآنّها شعاع من وجؤذء عد وجل ولأ أقعالها وصفاتاا قبس نين التغالة 
وصفاته تعالى. وعليه فكلّ مدح وثناء يصدر من أحدٍ على شيء في هذا العالم» فإنّ مرجعه 
فى النبباية إلى الله سبحانه وتعالى. 

ثم يضيف تعالى قائلاً. وهو الحكيم الخبير». ' 

فقد اقتضت حكنته البالغة أن يخضع الكون هذا النظام العجيب, وآن يستقرٌ ‏ بعلمه 
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وإحاطته -كل شيء في حلّه من الكون. فيجد كل مخلوق _كل ما يحتاج إليه ‏ في متناوله. 
وقد تحدّث المفسّرون كثيراً في هذه الآآية عن المقصود من الحمد والشكر فى الآخرة .. 
نذهن يمعي :]1 الأأخرة و رن لل تكن دار جكليك: إلا أن تاه الرعمن الذين نادت 

ارواعهم بعشق باركهم تاك يشكروتة وضمدوثة ويسفون بلذه خخاكة من ذلك 
وقال آخرون: إِنّ أهل الجنّة يحمدونه على فضله, وأهل الثار يحمدونه على عدله. 
وقيل: إِنّ الإنسان -نتيجة وجود الحجب الختلفة على قلبه وعقله فى الدنيا ‏ لا يمكنه أن 

يحمد الله حمداً خالصاً. وعندما ترتفع هذه الحجب يوم القيامة تتّضح بالكعه تعال 
وهيمنته على عالم الوجود للجميع مصداقاً لقوله تعالى «الملك يومئذ لله م ١‏ وحينها تلهج 

الألسن بحمده والثناء عليه بكامل خلوص النيّة. 
وكذلك فإنّ الانسان قد يغفل في هذه الدنيا فيحمد بعض الخلوقات, متوهماً استقلالها. 

إلا أنه في الآخرة. وحيث يتّضح ارتباط الكل به تعالى كإر تباط أشعّة الشمس بقرصها. 

فإِنٌ الإنسان لن يؤدَى الحمد والثناء إلا لله سبحانه. 
فضلاً عن كل هذاء فقد ورد م 4 القرآن الك ريم -أيضاً أن أصحاب الجنّة يحمدون 

الله حين دخوهم جنّات الخلد: ؤوقالوا الحمد لله الذي أذهب عنّا الحزن ». ' 
«وآخر دعواهم أن الحمد لثه رب السالحين ». " 
على كلّ حال فإنّ هذا الحمد والثناء لا ينطلق من ألسنة الناس والملائكة فقط. بل تُسمع 

همهمة الحمد والتسبيح من كل ذرّة فى عالم الوجود بإدراك العقل. فليس من موجود إلا 

ويجمده ويسبّحه تعالى. 
تنتقل الآية التي بعدها إلى التوسّع في إظهار جانب من علم الله اللامحدود. تناسباً مع 

وصف الآية السابقة له تعالى بالحكيم والخبير, فيقول سبحانه: «يعلم ما يلج في الأرض وما 

يخرج منها». 
نعم, فقد أحاط علماً بكلّ حبّة مطر وقطرة ماء تنفذ وتلج في أعماق الأرض حتى إذا 

وصلت طبقة صلدة نجمّعت هناك وصارت ذخيرة للإنسان. 
وبعلم بالبذور التى تنتقل على 0 الأرض بواسطة الريح أو الحشرات. لتنبت في مكانٍ 

ما وتصبح شجرة باسقة أو عشبا طرياً. 


نيك فتك فكككك لاه إن ين بتتت>كتكتككتة 5 


75 قاطر,‎ .١ .07 الحجّ.‎ .١ 


ل ابو تسن يه 1 
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يعلم بجزور الأشجار عند توغلها فى أعماق التربة بحثاً عن الماء والغذاء. 

يعلم بالموجات الكهربائية والغازات الختلفة, بذرّات اهواء التي تنفذ في الأرضء يعلم 
بالكائنات الحيّة النى تشقّ طريقها فيهاء ويعطيها الحياة. 

وكذلك, يعلم بالكنوز والدفائن وأجساد اموق من الإنسان وغيره... نعم إن مطلع على 
كل هذا. 

وكذلك فهو عارف وعال بالنباتات التي تخرج من الأرض. والناس الذين يبعثون منهاء 
بالعيون التى تفور بالماء منهاء بالغازات التي تتصاعد منهاء بالبراكين التي تلوّح بجحيمها. 
با لحشرات التي تتّخذ أوكاراً فبهاء وتخرج منها. 

والخلاصة: فهو عالم بكلّ الموجودات التي تلج الأرض وتخرج منها أعمّ مما نعلمه أو ما 
اانه 

يضيف قائلاً: هوها ينزل هن السها. وها يعرج فيها». 

فهو بعلم بحبتات المطرء وبأشعّة الشمس التى تنثر الحياة, بأمواج الوحي والشرائع 
السماوية العظيمة. وبالملائكة التي تهبط إلى الأرض لاإبلاغ الرسالات أو أداء الأوامر الاهيّة 
الختلفة, بالأشعة الكونية التي تدخل جو الأرض من الفضاء الخارجى. بالشهب والذرّات 
المضطربة فى الفضاء والتى تهوي نحو الأرض. فهو تعالى حيط بهذا كلّه. 

وكذلك فإنّه يعلم بأعبال العباد التي تعرج إلى السماء. والملائكة القي تقفل صاعدة إلى 
السماء بعد أداء تكاليفهاء وبالشياطين الذين يرتقون إلى السماء لاستراق السمع. وبفروع 
الأشجار التي تتطلّع برؤوسها إلى السماء. وبالأبخرة القي تتصاعد من السحار إلى أعالي 
السماء لتتكائف مكوئةٌ سحباً, وبالآهات التى تنطلق من قلب المظلوم متصاعدة إلى السماء 
... نعم هو عام بكلّ ذلك. 

فهل هناك من مطّلع على كلّ ذلك غيره تعالى؟ وهل يمكن علوم جميع العلماء مجتمعة أن 
تحيط ولو بجزء من هذه المعلومات؟ 

وفى ختام الآية يضيف تعالى: «وهو الرحيج الغفور». 

تقد وصف الله تعالى نفسه بهاتين الصفتين ما لأجل أن من جملة الأمور التي تعرج إلى 
السماء أعمال العباد وأرواحهم فيشملها ب رحمته... 

أو لأ نزول البركات والعطايا السماوية تترشّح من رحمته. والأعبال الصالحة 
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١1 
المتصاعدة من العباد مشمولة بغفرانه بمقتضى ؤوالعمل الصالح يرفعهه.‎ 
أو لكون «ال رحمة» تشمل من يشكر هذه النعم: و«الغفران» بشمل المقصّرين ف ذلك.‎ 


والخلاصة: أنّ الآآية أعلاه, لما معان واسعة من جميع الوجوه. ولا يجب حصبر مؤداها في 


معنى واحد. 
هارم 


,٠١ فاطر,‎ .١ 
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2 


لسوت ني ترد لمن يسيك ليه 


ووم 2 2د 


م مُعْفِْرءوَرِزْقٌ كرد ادن سمو فلا اعون ربك ا 
عَدَابمَنيَجْ رأَليِمٌ © 


التشسير 

أقسم بالثه لتأتينكم القيامة: 

تتعدّض الآيات مورد البحث إلى موضع التوحيد وصفات الله في نفس الوقت الذي 
تهيء أرضيّة لموضوع المعاد. لأنّ مشكلات (بحث المعاد) لا يمكن حلها إلا عن طريق العلم 
اللامتناهى للبارى عرّوجلء كما سغرى. 

لذا ات الآيات مورد البحث تبدأ أوّلاً بقوله تعالى: «وقال الذين كفروا لاتأتينا الساعة ». 
فاهو إلا كذب وإفتراء. بل إِنّ القيامة لا تأتى أحدأً من الناس. 

وبريدون بذلك الفكاك والتحرّر من قيود هذه الاعتقادات؛ الحساب والكتاب والعدل 
والمنداع لتر كيو اما مل الحد سن الخال 

ولكنٌ القرآن بناءً على وضوم أدلّة القيامة يخاطب الرّسول الأكرميَكية بصورة حاسمة 
وفى معرض بيأن النتيجة. فيقول: «قل بلى وربِي لتأتينكم». 

والقركيز على كلمة «ربٌ» لأنّ القيامة في الأصل من شؤون الربوبية. فكيف يمكن أن 
يكون الله مالكاً ومربياً للبشر يقودهم في سيرهم التكاملى, ثم يتخلى عنهم في مستتصف 
الطريق لينتبي بالموت كل شبيء. فتكون حياتهم بلا هدف وخلقهم هباءً وبلا معنى. 
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وقد ركز القرآن فى الآية السابعة من سورة التغاين أيضاً عل تهذا الرسقده فقال نال : 
جزعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربّي لتبعشن ثخ لتُنَبْونُ بها عجلتم ». 

وبما أنّ أحد إشكالات الكافرين بالمعاد. هو شكّهم ‏ من جانب - في إمكانية جمع 
وإعادة بناء اعضاء الاإنسان الميّت بعد تبعثرها ونفسّخها فى التراب. وكذلك ‏ من جانب 
آخر في إمكانية وجود من يمكنه النظر في جميع أعمال العباد التي عملوها في السرّ والعلن 
والظاهر والباطن, لذأ فإنْ الله تعالى يضيف فى تتمّة الآية الكريمة «عالم الغيب لا يعزب عنه 
مثقال ذرة في السماوا ولاافي الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إِلَا في كتاب مبين » '. 

ولذاء فلا بغيب عن علمه تبعثر ذرّات جسم الإنسان فى التراب. ولا اختلاطها بسائر 
الموجودات. ولا حتى حلوها في أبدان أناس آخرين عن طريق الغذاء, ولا يشكّل مشكلة 
أمام إعادة بنائه من جد يد... وأعياهم فى هذه الدنيا تبق حفوظة أيضاًء وإن تغيّر شكلهاء 
فهو سبحانه الحيط بها علدا 

وقد ورد نظير هذا التعبير فى الآيات الثالثة والرّابعة من سورة (ق) فى قوله تعالى: <أإذا 
متنا وكتا ترلبأ ذلك رجع بعيد » قد علمنا ها تنقص الأرض مننهم ومندنا كتاب حفيظ ». 

ولكن ما هو المقصود من «الكتاب المبين»؟ 

أغلب المفسّرين قالوا بأنّه «اللوح الحفوظ» ولكن السؤال هو: ما هو اللوح الحفوظ ؟! 

وكا ذكرنا سابقا فإنَ أقرب تفسير (للوح امحفوظ ). هو هو «لوح العلم الالهي اللامتناهي» 
نعم في ذلك اللوح ضبط وقُيّد كل شيء. بدون أن يجد التغيير والتبديل طريقه إليه. 

وعال الوجود المترامى ي الأطراف, هو الآخر إنعكاس عن ذلك اللوح المحفوظ. بلحاظ أن 
كل ذرات وجودنا وكلّ أقوالنا وأفعالنا تبق حفوظة فيه. وإن كانت الظواهر تتغير. لني له 
مخرج عن حدها أبداً. 

ثم” يوضّح تعالى الهدف من قيام القيامة في آبتين, أو بتعبير آخر إعطاء الدليل على لزوم 
مثل ذلك العالم بعد عالمنا الحاى لمنكري القيامة, فيقول تعالى: «ليجزي الذين آمنوا وعملوا 
الصالحاده لولثك لهم مغفرة ورزق كريم ». 


.١‏ « يعزيب» : من مادة «عزوب» وتعني المتباعد في طلب الكل عن أدله. يقال عَزّْبَ يعزْبُ ويعزب : نِهٌ أطلق 
على كل غائب, بقال رجل عزبٌ؛ وأفرااعيية غاب ضيا زوشها: 
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0-5 م ا اليه تواباً. أفلا يعني ذلك تعطيل أصل العدالة الذى هو أهم 
أصل من أصول الخلقة؟ وهل يبق معنى لعدالة الله بدون ذلك المفهوم؟! في الوقت الذي نرى 
أ أغلب هؤلاء الأفراد الصالحين. لا يتلقون جزاء أعباهم ا حسنة فى هذه الدنيا أبدأ إذن 
لابد من عالم آخر لكي يتحمّق فيه هذا الأصل. 

تقدج «المغفرة» على «الرزق الكريم» رتماكان سبيه: أن أشدّ ما يقلق المؤمنين هو الذنوب 
التى ارتكبوها, لذا فإنّ الآية تطمئنهم بعرض المغفرة عليهم أَوّلاً. فضلاً عن أن من لم يغتسل 
ماء المغفرة الاضيّة لن يكون أهلاً (للرزق الكريم) والمقام الكريم! 

(الرزق الكريم) يشمل كل رزق ذى قيمة, ومفهوم ذلك واسع إلى درجة أنه يشمل كل 
المواهب والعطايا الاهية, ومنها ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

وبتعبير آخر فانٌ «الجنّة» بكلّ نعمها المعنوية والماديّة جمعت في هذه الكلمة, والبعض 
فسّر «الكريم» بأمرين: الجيد والخالني من المنقّصات. ولكن يبدو أن مفهوم الكلمة أوسع من 
ذلك بكثير ' 

ثم تضيف الآية الكريمة القالية: مر ضحةجوعاً آخر من العدالة فما يخصٌ عقاب 
المذنبين وايجرمين. فيقول تعالى: إنّ الذين كذبوا آياتنا وسعوا فى إنكارها وإيطالها وتصوّروا 
ل يستطيعون الخلاص من دائرة قدرتنا... «والذين سَْؤْ في آياتنا هعاجزين أولئك لهم 
عذاب من رجز آليم». 

فهناك كان الحديث عن «الرزق الكريم» وهنا عن «الرجز الأليم». 

«الأخز»: في الأصل بعنى الاضطراب وعدم القدرة على حفظ التوازن. ومنه قيل «رَجَرَ 
البعير رجزاً» فهو أرجز, وناقةٌ «رجزا» إذا تقارب خطوها واضطرب لضعفب فيهاء واعارت 
على تقصير خطواتها لحفظ توازنهاء ثم أطلقت الكلمة على كلّ ذتب ورجس. كذلك فإن 
إطلاق كلمة «الرَجَر» على المقاطع الشعرية الخاصّة بالنزال في الحرب. من باب قصر 
مقاطعها وتقاربها. 0 

على كل حال فالمقصود من (الرجز) هنا. أسوأ أنواع العذاب الذي يتاكد بإرداف كلمة 


5 5 الا 0 


أ تم بر روج المعانى. ,ذيل الآيات مورد البحث. 
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«الأليم» أيضاً وأ: أنواع ا العقوبات البدثية والروحية الذامة: 

والتفت البعض إلى هذه النكتة. وهي أنّ القرآن الكريم حين ذكر نعم أهل الجمّة لم 
بستعمل كلمة «من» ليدلل على سعتهاء بينا جاءت هذه الكلمة عند ذكر العذاب لتكون 
ديل على محدوديته النسبية. ولتتضح رحمته تبارك وتعالل. 

«سعوا» من السعي. ببعنى كل جهد وجدّ في أمر, والمقصود منها هناء الجدّ والجهد في 
تكذيب وإنكار آيات الحقّ وصدّ الناس عن طريق الله سبحانه وتعالى. 

«معاجزين» من المعاجزة. بعنى معجّزين» أي منبطين. وفي مثل هذه الموارد تطلق على 
من بفرٌ من شخص آخر بحيث لا يمكنه من التسلط عليه وبديهي أن هذا الوصف يستخدم 
للمجرمين لتوهتهم الذي يظهرونه عملياً بهذا الاتجاه. وعملهم يشبه إلى حدٍ كبير من 
بتصوّر أنه يستطيع القيام بأيّة جناية يشاءء. ثم” يستطيع الفرار من سلطة القدرة الاللهيّة!!. 

قت دمع 
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اجمه 


ور الذي أونوا للم الى أن وه ع 


نعليو © وَعَالَا مره للع مب رٍيبَفكإدَامر 

ان وجي بي ا 
:ف انعد وَالشك بد ف درل مادو وَعَاَئ 
قري البباء حلي يي 


4 ل سمط ١‏ خر ب و 5 
السَمَاء إنّف ذلك لأيه لحل عبر مُنِيبٍ © 


التفسير 
العلماء يرون عوتك إِنّها مق: 
ن الحديث فى الآيات السابقة عن عمي البصائر. المغفّلين الذين أنكروا المعاد مع كل 

تلاك 53 القاطعة, وسعوا سعبهم لتكذ يب الآيات الاشيّة. وإضلال الآخرين. 

وعلى هذا. فإنّ الآبات مورد البحث. تتحدّث غن العلاء والمفكرين الذين صدقوا 
بيات الله وسعوا سعيهم لتشجيع الآخرين على التصديق بها. يقول تعالى: ؤويرى الذين 
أوتوا العلى الذي أنزل إليك من ربّك هو الحقٌ ويهدي إلى صراط العزيز الحهيد». 

فير بعض المفسّرين عبارة «الذين وتوا العلم>, بتلك المجموعة من علماء أهل الكتاب 
الذين يتخذون موقف الحنضوع والاقرار للحقّ عند مشاهدة آثار حقانية القران الكريم. 

وليس هناك مانع من اعتبار علياء أهل الكتاب أحد مصاديق الآية. ولكن تحديدها 
بهم يفتقد إلى الدليل. بل مع الالتفات إلى الفعل المضارع (يرى) وسعة مفهوم «الذين اوتوا 
العلم» يتتضح شمول الآبة لكل العلماء والمفكرين في كل عصر وزمان ومكان. 

وإذا قُسّرت بكونها إشارة إلى «أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام». 
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كما في تفسير علي بن إبراهير. فإنّ ذلك توضيح وإشارة إلى أتم وأكمل مصاديق الآية. 

نعم. فأي عام موضوعي وغير متعصّب إذا تأمّل في ما ورد في هذا الكتاب الماوي. 
وتدبّر في معارفه العميقة, وأحكامه المتيئة, ولشائد الكسة. مواعظه المؤثرة ف 
الات وإلى قصصه التاريخية المشعة بالعبرة, وبحوثه العلمية الإعجازية, فسيعلم بها 
عيما دليل عل عقانية هذه الات 

واليوم. فإنّ هناك كتباً متنوّعة كتبها مفكرون غسربيون وشرقيون حول الإسلام 
والقران. تحوى إعترافات ظاهرة على عظمة الإسلام وصدق الآية مورد البحث. 

التعبير ب «هو الحقٌ» تعبير جامع ينطبق على جميع محتوى القران الكريم. حيث إن 
«الحقّ» هو تلك الواقعة العينية والوجود الخارجي. أي إنّ محتوى القرآن يتساوق وينسجم 
مع قوانين الحنلق وحقائق الوجود وعالم الانسانية. 

ولكونه كذلك فهو مهدي إلى صبراط الله. الله «العزيز» و«الحميد» أي إِنَّه تعالى الأهل 
لكل حمد وثناء وفى ذات الوقت فانٌ قدرته غاية القدرة والغلبة. وليس هو كأصحاب 
القدرة من البشر الذى يتعامل منطلقاً من كونه على عرش القدرة بالدكتاتورية والظلم 
والتجاوز والتلاعب. 

وقد جاء نظير هذا التعبير في الآية الأولى من سورة #إبراهي» حيث قال جل من قائل: 
«كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلماءك إلى النور بإذن ربّهم إلى صراط العزيز الحهيد». 

وواضح أن من كان مقتدرأً وأهلاً للحمد والثناء. ومن هو عالم ومطلع. رحم وعطوف. 
من المحم أن يكون طريقه أكثر الطرق اطمئنان واستقامة. ففن يسلك طريقه إِمًا يققرب من 
منبع القدرة وكلّ الأوصاف الحميدة. 

وبعود تعالى إلى مسألة القيامة والبعث فى الآية التي بعدهاء ويككل البحوث السابقة 
بطريقة أخرى. فيقول تعالى: «وقال الذين كفروا هل ندلّكم على رجل ينبئكم إذا مُزقهم كل 
ممزق إنكم لفى خلق جديد ». 

يبدو أن إععزار_هؤلاء الكقار عل إتكار مسالة المعاد يتعمد خل أمرين : 

الاوّل: توهمهم أن المعاد الذي تحدّث عنه رسول الاسلام يي وهو «المعاد الجسهانى», 
امر بيبل الاشيكال عليه والطعن قيس :وا ء بامكانى تلقير الثانين عيذ قيدكرونه بسني 5 

الثَاني: أنّ الإعتقاد بالمعاد, أو حتى القبول باحتاله _على كلّ حال -إنا يفرض على 
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الانسان مسؤوليات وتعهّدات. ويضعه وجهاً لوجه أمام الحق. وهذا ما اعتيره رؤوس 
الكفر خطراً حقيقيّاُ لذا فقد أصرٌوا على إلغاء فكرة المعاد والجزاء الأخروي على الأعبال 
من أذهان الناس. فقالوا: أيمكن لهذه العظام المتفسّخة, وهذه الذرّات المبعثرة, التي تعصف 
بها الريح من كل جانب. أن تجمع فى يوم وثلبس ثوب الحيأة من جد يد؟ 

واستخدامهم لكلمة (رجل) بصيغة النكرة في تعبيرهم عن الرّسول يأب يقصد منه 
التحقير «وحاشاه». 

ولكن فاتهم أَنّنا في بدء الخليقة لم نكن إلا أجزاء مبعثرة. فكلّ قطرة ماء في أبداننا إن 
كانت قطرة في رةه ار ينبوع ماء, وكل ذْرّةَ من مواد أجسامنا. كانت في خانت: فخ 
جوانب هذه الأرض المترامية, وسيجمعها الله تبارك وتعالى في النهاية أيضأ كا جمعها في 
البدء. وهو على كل شبيء قد ير. 

والعجيب أَنْهم اعتبروا ذلك دليلاً على كذب الّسول يخ أو جنونه. وحاشاء «افترى 
على الثه كذبأ أم به جِنّْة». 

وإلا فكيف يمكن لرجل عاقل أو صادق أن يتفرّه بمثل هذا الحد يث!!؟ 

ولكن القرآن يرد علمهم بشكل حاسم قائلاً: ؤبل الذين لايؤمنون بالآغرة في العذاب 
والضلا البعيد» . 

فأي ضلال أوضح من أن يرى مُنَكِدُ المعاد بِمّ عينيه مثالاً لهذا المعاد في عالم الطبيعة في 
كل عام بإحياء الأرض الميتة بالزرع. 

المعاد الذي لولا وجوده لما كان للحياة فى هذا العام أي معنى أو محتوى. 

وأخيراً فإنكار المعاد مساو لإنكار قدرة وعدل وحكة الله جل وعلا. 

ولكن لماذا يؤكّد تعالى أنّهم الآن في العذاب والضلال؟ 

ذلك لأُنّ الانسان يواجه في حياته مشاكل وأحدائاً لا يمكنه ‏ بدون الايمان بالآخرة - 
تحمّلها. والحقيقة أنّ الحياة لو حُّدَّت بهذه الأيّام القليلة من عمر الدنيا لكان تصوّر الموت 
بالنسبة لكلّ إنسان كابوساً مرعباً؛ لهذا السبب نرى أن منكري المعاد في قلق دام منقص 
وعذاب أليم. بيغا المؤمنين بالمعاد يعتبرون الموت قنطرة إلى عام البقاء. ووسيلة لكسر 
القيود والتحوّر من سجن الدنيا. 

نعم: فالايهان بالمعاد يغمر قلب الإنسان بالطمانينة, وبهوّن عليه المشكلات؛ ويجعله 
أكثر قدرة على الايثار والفداء والتضحية. 
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ما الذدين يرون المعاد ‏ لجهلهم وكفرهم -دليلاً عل الكذب أو الجنون: إنمنا ياسرون 
اله في عذاب العمى, والضلال البعيد. 

ومع أنّ بعض المفسّرين اعتبروا هذا العذاب إشارة إلى عذاب الآخرة. ولكنّ ظاهر 
الآبة يدلل على أنهم أسرى هذا العذاب والضلال الآن وفي هذه الدنيا. 

ثم" ينتقل القران الكريم لتقدم دليل آخر عن المعاد. مقترن بتهد يد الغافلين المعاندين 
فيقول تعالى: ج أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وها خلفهم من السما. والأرض». 

فإنّ هذه السماء العظيمة بكلّ عجائبهاء بكواكبها الثابتة والسيّارة. وبالأنظمة التي 
تمكنها. وكذلك الأرض بكلّ مدهشاتها وأنواع موجوداتها الحيّة. وسركاتها ومواههاء 
لأوضح دليل على قدرة الخلاق العظم. 

فهل أنّ القدير على كلّ هذه الأمور. عاجز عن إعادة الانسان بعد ا موت إلى الحياة؟ 

وهذا هو «برهان القدرة» الذي استدلٌ به القرآن الكريم في آيات أخرى في مواجهة 
منكري المعاد, ومن حملة هذه الآيات: الآية 87 من سورة بس. والآية 99 من سورة 
الاأسراء والآبتين و/ا من سورة ق. 

ونشير إلى أنّ هذه الجملة كانت مقدّمة لتهديد تلك الفئة المتعصّبة من ذوى القلوب 
السوداء, الذين يصّعرون على عدم رؤية كلّ هذه الحقائق, لذا يضيف تعالى قائلاً: «إن نشأ 
تخسف بهم الأرض4 فنأمر الأرض فتنشقّ بزلزلة مهولة وانبتلعهم. أو نأمر السماء فترميهم 
بقطعات من الحجر وتدمّر بيوتهم وتهلكهم «أو نسقط عليهم كسفأ من السهاء» أجل, إن في 
هذا الأمر دلائل واضحة على قدرة الله تعال على كلّ شيء. ولكن يختّص بإدراك ذلك كل 
إنسان يتديّر فى مصيره ويسعى فى الإنابة إلى الله «إِنّ في ذلك لآية لكل عبد منيب4. 

لاد أن كل منّا ممع أو شاهد لماذج من الزلازل أو الخنسف في الأرض. أو سقوط النيازك 
من السماء. أو بتساقط وتناثر صخور الجبال بسبب صاعقة أو انفجار بركان. وكل عاقل 
يدرك إمكانية حصول مثل هذه الأمور في أي لحظة وفي أيّ مكان من العالم, فإذا كانت 
الأرض نادنة نت أقدامدا: والساء امنة فرق رو وسعاء قلاتنا ذلك بقدرة اشر ويامر 
من أمر. فكيف نستطيع ‏ ونحن المحكومون بقدرته في كل طرفة عين ‏ إنكار قدرته على 
البغث يعد اموت أوكنق تيطع القرار من ستلطة سكوسية !ا 
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هذا يجب الإلتفات إلى جملة أمور: 

-١‏ يعبر القرآن الكريم هنا عن السماء التي فوق رؤوسناء والأرض التي تحت أقدامنا ب 
«ها بين أيديهم» وؤها خلفهم4. وهو المورد الوحيد الذى بلاحظ فيه مثل هذا التعبير. 
وهذا التعبير لعلَّه إشارة إلى أنّ قدرة وعظعة الله أظهر في السماء وقت طلوع أو غروب 
الشمس وظهور القمر والنجوم فيها. ونعلم أنّ من يقف غالبا ياتجاه الأفق تكون السماء بين 
يديه. والأرض التي تأي بالدرجة الثّانية من الأهميّة أطلق عليها «ما خلفهم». 

كذلك هي إشارة إلى هؤلاء المغرورين أَنْهم إن لم يبيزوا لأنفسهم النظر إلى ما شوق 
رؤوسهم. فلا أقل من أن بنظروا إلى ما بين 5865 في جوار الأفق. 

؟- نعلم بأنّا نعيش بين مصدرين عظيمين من مصادر الخطر على حياتنا: 

أولهما: باطن الكرة الأرضية المشتعل الدي هو عبارة عن صحُور مذابة ومشتعلة وفى 
حالة من الفوران» وفي الحقيقة فإنْ حياة جميع البشر فوق مجموعة من البراكن ‏ بالقوّة - 
جرد صدور أمر إهى صغير ينطلق”أنمد هذه البراكين ليهرٌ منطقة عظيمة من الأرض 
وينثر علببا الأحجار الملتهبة والمواد المعدنية المذاية المشتعلة. 

وثانيهما: مئات الآلاف من الأحجار الصغيرة والكبيرة السابحة في الفضاء الخارجي 
تنجذب نحو الأرض يومياً يفعل جاذبيتهاء ولولا احتراقها نتيجة اصطدامها بالغلاف 
الغازي, لكنّا هدفاً «المطر حجري» بشكل متواصل ليل نهار. وأحياناً تكون أحجامها 
وسرعتها وقوّتها إلى درجة أنْها تتخطى ذلك المائع وتنطلق بانجاء الأرض لتصطدم بهاء 
وهذا واحد من الأخطار السماوية. وعليه فإذا كنّا نعيش وسط هذين المصدرين الرهيبين 
للخطر. بمنتبى الأمن والأمان بأمر الله. أفلا يكف ذلك لأن ننوجّه إلى جلال قدرته العظيمة 
وتسجن كينا وطاعة ه11 

من الجدير بالملاحظة أنّ الآية الأخيرة من الآآبات مورد البحث أشارت إلى «أنْ في 
ذلك لآية» ولكنّها حدّدت «لكلٌ عبد منيب4. والإشارة تستبعد ذلك المتمرّس بالعصيان 
الذي خلع عن رقبته طوق العبودية لله سبحانه وتعالى, والغافلين الذين أداموا السير في 
الطريق الخاطنة الملوّئة بالخطايا واستبعدوا عن أذهائهم _كلياً ‏ التوبة والإنابة. فهولاء 
أبضاً لا يمكنهم الانتفاع من هذه الآآية المشرقة, لأنّ وجود الشمس الساطعة لا يكفي وحده 
لتحصل الرؤية؛ بل يستلزم أيضاً العين المبصعرة وإرتفاع الحجاب بينهما. 
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2 8 اه 4 وى م يت _ 
ولقّدءائينا داورد ما فضيلا بلجالاون معة, الطر ألناله الحد يد أن 


- ل 
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سَلِبغاتٍ وَقَدِرفٍالسرد وَأَعْمَلُواصلِساإِقْيِمَاكْمَلُونَ صر 40 


المواهب الالهية العظيمة لداود: 

بناء على ما مرٌ ذكره في آخر المجموعة السابقة من الآيات وما قلناه حول «العبد المنيب» 
والقوات: وانلماى " هذا الوصف قد ذكر للنى داودتكة فى الآية 4؟ من سورة ص -كىا 
سيرد شرحه بإذن الله فالأفضل من أن نتعرّض لمجانب من حياة هذا التبىلية كمثال 
للإنابة والتوبة وإكال البحث السابق. وهي أيضاً تنبيه لكل من يغمط نعم لله وويتناساها. 
ويتخلى عن عبوديته لله عند جلوسه على مسئد القدرة والسلطة. 

في الآآية الأولى يقول تعالى: «ولقد آتينا دلود منّا فضلا». 

مفردة «فضل» ذات معنى وسيع, يشمل كل المواهب التى تفضّل الله بها على داود. 
وزادها التنكير سعة ودلل على عظمة تلك المواهب. 1 

افتناد شمل داود بالمواهب العظيمة سواء من الناحية المادية أو المعنوية. وقد تعردض 
القرآن الكريم مراراً لذكرها. 

ففي موضع يقول تعالى: «ولقد آتينا دلود وسليهان علمأ وقالا الحمد لثه الذي فمَلنا على 


كثير هن عباده المؤمنين ». ' 


6 النمل.‎ .١ 
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وفي موضع آخر يقول تعالى على لسان داود: ؤياأيّها الناس عُلْمئا منطق الطير وأوتيتا هن 
كل شي. إِنّ هذا لهو الفضل الهبيخ». ' 

وجترة يمن مو يننا حول أت قن الأياك يراك تنه ال ددا م هذا 
الفضل العظيمء وكذلك الصوت الباهر. والقدرة العالية على القضاء العادل التي أشير إليها في 
سورة (ص) تمثّل لوناً آخر من ذلك الفضل الالهى. وأهمَ من ذلك كله النبوّة والرسالة التي 
شاف بيا داود كه 

وعلى كل حال. فبعد هذه الإشارة الااحمالية العامة. نذا الآبة بشرح و تو ضيح جوائب 
من الفضائل المعنوية والمادية التى تت بها داود. فيقول تعالى: «ياجبال أُوَبِي معه والطيره. 

كلمة «أرّبي» في الأصل من «التأويب» بمعنى الترجيع وإعادة الصوت في الحلق. وهذا 
الأصل يستعمل أيضاً ببعنى «التوبة» لأنّ حقيقتها الرجوع إلى الله. 

ومع أنّ كلّ ذرّات الوجود تذكر الله وتسيّح عو مرا اليم داود ليلا معها أو م 
يسبّح. ولكن الميزة التي خْصٌ بها داود هي أنه ما إن يرفم صوته ويبدأ التسبيح. إلا ويظهر 
ماكان خفيّاً وكامناً في الموجودات, وتتبدل الهمهمة:الباطنية إلى نغمة علنية منسجمة. كما 
ورد فى الروايات من تسبيح الحصاة في يد الرسول الأكرم جل غ١‏ 

وقد ورد عن الامام الصادق :نه عند ذكره لقصّة داود: «إنّهِ خرج يقرأ الزبور. وكان إذا قرأ 
الزبور لا يبقى جبل ولا حجر ولا طائر إلا أجابه» ". 

وبعد ذكر هذه الفضيلة المعنوية, تذكر الآآية فضيلة مادية أخرى فتقول: «وألتاله 
الحديد ». 

يمكن القولء بأنّ الله تعالى علّم داود -إعجازاً -ما استطاع بواسطته تليين الحديد حتى 
يمكنه من صنع أسلاك رقيقة وقوية لنسج الدروع منهاء أو أنه كان قبل دأود يستفاد من 
صفائح الحديد لصناعة الدروح والإفادة منها في ا حروب. مما كان يسبب عر وإزعاجاً 
للمحاربين نتيجة ثقل الحديد من جهة, وعدم قابلية تلك الدروع للإنحناء أو الإلتواء حين 
إرتدائها. ولم يكن أحدٌ قد استطاع حتى ذلك اليوم نسج الدروع من أسلاك الحد يد الرفيعة 


وص صمت ممص ال 


ل" 5 بافممسبر الميزان» ج 11 ص كن 
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الحكمة. ليكون لباساً يمكن إرتداؤه بسهولة والإفادة من قابليته على التلوّي والإنحناء مع 
شركة البدق برقة والسسياب'. 

ولكن ظاهر الآآية يدلّل على أنّ ليونة الحديد تمت لداود بأمر إهيء فا يمنع الذي أعطى 
لفرن النار خاصية إلانة الحديد. أن يعطى هذه الخاصية لداود بشكل أخرء وقد اشارت 
بعض الروايات أيضاً إلى هذا المعنى. ْ 

فقد روى عن الامام الصادق نظة. أنْه قال: «إنّ الله أوحى إلى داود: نعم العبد أنت إِلّا أنّك 
تأكل من بيت المال. فبكى داود أربعين صباحاً, فألا الله له الحديد, وكان يعمل كل يوم درعاً 
فيبيعها بألف درهم فعمل ثلاثماثة وسئّين درعاً فباعها بثلاثمائة وسدّين ألفاً فاستغنى عن بيت 
المال» . 

صحيح أنّ بيت المال يؤمّن مصارف الأشخاص الذين يقدّمون خدمة محانية للأمّة. 
تكله الأعداء التى لايتحمّلها غيرهم. ولكن ما أروع أن يستطيع الإنسان تقديم هذه 
الخدمة. وتأمين معاشه ‏ فى حال الاستطاعة _من كد يمينه. وداودطيًة أراد أن يكون ذلك 
العبد الممتاز. ْ 

على كلّ حالء فإنّ داود وجّه هذه القدرة التى وهبها إِيَاه الله فى أفضل الطرق وهى 
صناعة وسائل الجهاد والدفاع ضدّ الأعداء. وم يحاول اللإستفادة منها في صناعة وسائل 
الحياة العادية. وعلاوة على الاستفادة من دخله منها فى تصريف أمور حنياته المعاشية 
البسيطة: فقد هأ جزءأ منه للإنفاق على امحتاجين '. وفوق كل هذا. فقد كان عمله بحد ذانه 
معجزة ار تبطت به. 

تقل بعض المفسّرين قال: «حكي أنّ لقان حضير داود عند أوّل درع عملها فجعل 
يتفكّر فيها ولا يدري ما بريد, وم يسأله حتى فرغ منها ثم قام فلبسها وقال: نعم جُنة الحرب 
هذه. فقال لقبان: الصمت حكمة وقليل فاعله!» 2. 

الآية التى بعدها تتعررّض لشرح صناعة داود للدروع والأمر الإلهى العميق المعنى بهذا 


راجع تفسير روءوالجنان, ج 4. ص ؟1517. 
. تفسير مجمع البيان؛ ج لل ص 87"؛ ذيل الآبة مورد البحث. 
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المخصوصء يقول تعالى: اح سيت بار في اسرد 

«سابغات»: جمع (سابغ) وهو الدرع التام الواسعء و«إسباع النعمة» أيضاً بعنى توسيعها. 

«سرد»: في الأصل بمعنى حياكة ما يخشن ويغلظ كنسج الدرع وخرز الجلد. واستعير 
لنظم الحديد. وجملة «وقدّر في السرد» معناها مراعاة المقاييس المتناسبة في حلقات الدرع 
وطريقة نسجها. وفى الواقع فإِنّالله تعامى قد أمر داود بأن يكون مثالاً يحتذى لكل ا حرفيين 
والعبّال المؤمنين فى العالم. بمراعاته للإتقان والدقة في العمل من حيث الكمٌ والكيف في 
المصنوعات. ليستطيع بالتالي مستهلكوها استعماها براحةٍ وبشكل جيّد. والإفادة من 
متائتها. 

يقول تعالى لداود: أن اصنع الدروع واسعة ومريحة. حتى لا تكون سجناً للمقاتل وقت 
إرتدائها... لا جعل حلقاتها صغيرة وضيّقة أكثر من اللازم فتفقد بذلك خاصيّة الإنثناء 
والتطوّي, ولاكبيرة إلى درجة مر منها معد السنف واللتهر والسثان: فكل شيء ييدان 
يكون ضمن مقياس معين وتناسب محدد. 

الخلاصة: هي أنّ الله تعالى قد فيِض لداود «المادّة» مقتضى «و ألا له الحديد». 

وكذلك علّمه بطريقة تحويلها وصناعتهاء حتى يكون الناتج كاملاً باجتاع «المادّة» 
و«الصورة». 

ع الآبة بخطاب لداود وأهل ببته «ولعهلوا صالحا إِنّى بها تعحلون بصير». 

ويلاحظ أنّ حاطب كان في صدر الآآية داود وحدء. بيغا تحوّل الخطاب في آخر الآية 
حل نايد ره سه أو اودر تو بد لاك 3511 الور باق ليسي الال . ٠‏ فالهدف 
ليس صناعة الدروع وتحقيق الربح. بل إنّ ذلك كلّه وسيلة في المسير بانجاه العمل الصالح. 
وليستقيد أيضاً داود وأهل بيته. وإحدى خصائص العمل الصالح هي مراعاة الدقة الكافية 
فى الصناعات من كل الجوانب وتقدبم نتاج كامل ومفيد خال من أي عيب أو تقصير 
1 ومن امحتمل أيضاً أن يكون الخطاب لداود وكلّ من تحققت له الاستفادة من جهده 
ونسيجه. إشارة إلى أن هذه الوسيلة الدفاعية قبي ان ن تستخدم فى طريق العمل الصالح. 


وليس في طريق المعاصى وا حور والظلم. 
6ارم 
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ناريح عد وهات وروا حها سر لاله لطر من ألْجنّمن 
بي الا لم حطس سر سه سور ع سس و 
001 ريف وسبرع معنا مرِنَاظِفَهُمِنَعَدَا ب لسع ر 689 


سس عن سر لق ل ص مله عمل صر رصع ل رو 8 - 


يعملون له شادتاء من ريب وَيَمليلَويحهَاكَجُوَانٍ وَقَدَورٍ رَاسِيتٍ 


أعملوأءالٌ ال داور رت 0 فلَمَاقَضِيسَاعا: موت 
سق 1 كك ادام لاض تَأصسكل أنه فل كد : 00 نكا 


لبون ايها موف الْعذا اب المهين © 
التفسير 

هيبة سليمان وموته العبرةاا 

بعد الحديث عن المواهب التي أغدق الله بها على دا ود تيلا تنتقل الايات إلى الحديث عن 
إبنه سلوانية . وفي حين أن الأآبات الساقة أشارت إلى موهيتين تخصان دأود. فهذه 
الآيات تشير إلى ثلاث مواهب عظيمة خْصٌ بها إبنه سلمان 326 يقول تعالى: «ولسليهان 
الريح فدوّها شهر ورواحها شيهرة '. 

الملفثُ هنا أن الله تبارك وتعالى حيئا سخّر للأب جسماً خشناً وصلباً جدًاً وهو 
الحديد. نرى أنه قد سخّر للإبن موجوداً لطيفاً للغاية. ولكنٌ العملين كانا نافعين 
وإعجازيين. جسم صلب يلين لداود. وأمواج الهواء اللطيفة تجعل محكمة وفعّالة لسليان!! 


سه موه تك للس دده 20 كك . 


0 اللأميدة جار ومجرور متعلّق بفعل مقدّر تقديره سكّرنا كما يفهم بقريئة الآيات السابقة. وقد صرح 
بذلك في الآية 7 من سورة ص. التي قال فيها سبحانه وتعالى: «فسخرنا له الريح » . وبعض المفسّر بن تعتققد 
أن (اللام) في «السليمان» للتخصيص. إشارةً إلى أنّ المعجزة اختصٌ بها سليمان ولم يشاركه فيها أحد من 
الأباء. 
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ولطافة الريج لا تمنع من أدائه أعبال هابة. فن الرياح ما يرك السفن الكبيرة على ظهر 
الحيطات. ومنها ما يدير أحجار الطاحونات اهوائية الثقيلة, ومنها ما يرفع البالونات إلى 
عنان السماء ويح كها كالطائرات. 

نعم. هذا الجسم اللطيف بهذه القدرة الاايجابية سُخْر لسلوان. 

ما كيف تحمل الريم مقعد سلوان: (سواء أكانت كرسيا أم بساطأ)؟ فليس بواضح لنا. 
والقدر المتيّن هو أن لا شيء يل مشكلة أو عقبة أمام قدرة الله. لقد استطاع الإنسان 
بقدرته الحقيرة أمام قدرة الله -أن يحرّك البالونات والطائرات التي تحمل مئات بل الاف 
المسافرين والأحمال الأخرى فى عنان السماء. فهل أن تحريك بساط سلهان بواسطة الريح 
يشكل أدنى مشكلة للبارى عت قدرته!؟ 

ما هى العوامل التي تحفظ سلبان ووسيلة نقله من السقوط أو من ضغط امواء 
والمشكلات الأخرى الناشئة من الحركة في السما ؟ هذه أيضاً من المسائل التي خفيت عنا 
تفصيلاتها. ولكن ما نعلمه أن تأزيخ الأنبياء حافل بخوارق العادة والتى مع الأسف - 
أمتزجت نتيجة جهود بعض الجهلة أو أعداء المعرفة بالخرافات حتى أضحت الصورة 
الحقيقية هذه الأمور مشوشة وقبيحة؛ ونحن نقتنع بهذا الخصوص بالمقدار الذي أشار إليه 
القرأن الكرج.١‏ 

«غدو»: بمعنى وقت الصبح من النهار؛ يقابله «الرواح» بمعنى وقت الغروب من النهبار. 
ويطلق على الحيوانات عند عودتها إلى مساكنها في آخر النهار للإستراحة. ويبدو مسن 
القرائن في الآأية مورد البحث 4 «الغدو» هنا يمعى النتصف الأوّل من النهارء و«الرواح» 
انمق الثاق متم لذا مضل في معنى الآية أنّ سلان]/9 يقطع في وقت مقداره من الصبح 
إلى الظهر ‏ مركبه ‏ ما يعادل المسافة التي يقطعها المسافرون في ذلك الزمان بشهر كامل. 


وكذا تصف النهار الثانى. 
بعدئذ تنتقل الآية الى الموهبة الثّانية التى خصٌّ الله بها سلمان6ة فتقول الاية الكريمة: 
«(وأسلناله عين القطر». 


«أسلنا» من مادة «سيلان» بمعنى الجر يان, و«القطر» بمعنى النحاس. . والمقصود أننا أذبنا له 
هذا الفلز وجعلناه كعين الماءء وذهضب البعض ان 2 «العقطر» يبعبنى أنواع الفلزرات د 


5 لقن بستنا فى هذا الفوردة ذيل الآبة امن سورة الانبياء. 
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«الرصاص»» وعلى هذا يكون قد ألين الحديد للأب. وأذيبت الفلزات بأجمعها للابن, ولكن 
المشهور هو المعنى الأوّل. 

كيف يكون النحاس أو الفلزات الأخرى كعين الماء بين يدى سلمانكة ؟ هل أن الله علّم 
هذا النِى كيفية إذابة هذه الفلزات بكنيات كبيرة بطريقة الاعجاز؟ أو جعل عيئاً من هذا 
الفلز المائع تحت تصيرفه. تشبه عيون البراكين وقت فعاليتها. حيث تنحدر منها على أطراف 
الجبل بصورة إعجازية, أو أي شكل آخر؟ ليس واضحاً لدينا وما نعلمه هو أنَ ذلك أيضاً 
كان من الألطاف الاإهية على هذا النّى العظيم. 

أخيراً تنتقل الآآية إلى بيان الموهبة الاهيّة الثالثة لسلبانة وهى تسخير يجموعة كبيرة 
من الجن لخدمته فتقول الآية: وومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ريّه ومن يزغ هنهم عن 
أمرنا نذقه من عذاب السعير»ه. 

«الجن»: وكا هو معلوم من إسمه. ذلك امخلوق المستور عن الحسٌ البشري. له عقل 
وقدرة ومكلّف بتكاليف إهية -كما يستفاد من ايات القران -. ش 

لقد صيغت حول «الجنّ» أساطير وحكايات وقصص خرافية كثيرة. لو حذفناها لكان 
حل وجودهم والصفات الخاصّة بهم التي ورذت في القرآن موضوعاً لا يخالف العلم 
والعقل طلقا وسوف تتعرّض إن شاء الله لتفصيل هذا الموضوع أكثر عند تفسير سورة 
«الجرة». 

وعلى كل حال. يستفاد من تعبير الآبة أعلاه. أنّ تسخير هذه القوّة العظيمة كان -أيضاً 
- بامر الله. وأئّهم كانوا يتعرّضون للعقاب لدى تقصيرهم في أداء مهامهم. 

قال بعض المفسّر ين: إن المقصود من «عذاب السعير» هناء عقوبة يوم القيامة. فى حين أن 
ظاهر الآية يشير إلى أنّها عقوبة في الدنيا. 

وكذلك يستفاد من الآيات 77 و78 من سورة «ص» بأن الله قد سخر لسلماننكة 
مجموعة من الشياطين لإنجاز أعبال عمرانية هامّة له. ونم كانوا يكبّلون بالسلاسل بأمر 
من سلهان عند ظهور أي تخلف منهم «والشياطين كل بنا. وغواص * وآخرين مقرّنين 
فى الأصفاد». 

والندى باللملتحطة. هو أنه لإدارة حكومة كبيرة. ودولة واسعة كدولة سلوان يلزم 
وجود عوامل عديدة, ولكن أهمها ثلائة عوامل ذكرتها الآية أعلاه وهي: 
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الأول: تومّر واسطة نقل سريعة مهيّأة على الدوام؛ لكي ا ركبيس المكومة تق 
جميع أطراف دولته بواسطتها. 

الثانبي: مواد أُوّلية يستفاد منها لصناعة المعدّات اللازمة لحياة الناس والصناعات 

الشالث: قرّة عاملة فعّالة, تستطيع الافادة من تلك المواد بدرجة مناسبة. وتصنيعها 
بالكيفية اللازمة. وسدّ حاجة البلاد من هذه الجهة. 

ونرى أن الله تعالى قد قيّض لسليان هذه العناصر الثلائة, وقد حقّق سليان منها أحسن 
الفائدة في ترقية الناس وتعمير البلاد وتحقيق لاير فيا 

وهذا الموضوع لا يختّص فقط بعصر سلبان ني وحكومته. فالإلتفات إليه ومراعاته 
من الضروريات اليوم وغداًء وفى كل مكان لأجل إدارة الدول بطريقة صحيحة. 

الآية التالية, تشير إلى جانب من الأعبال الإنتاجية الحامّة, التي كان يقوم بها فرريق 
الجن يأمر سليان. 

يقول تعالى: « يعملون له ما يشا. من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيايسه. 

فكلّ ما أراده سلمان من معابد وتمائيل وأوانى كبيرة للغذاء والتي كانت كالاحواض 
الكبيرة؛ وقدور واسعة ثابتة. كانت تهيّأ له فبعضها يرتبط بالمسائل المعنوية والعبادية. 
وبعضها الآخر يرتبط بالمسائل الجسمانية, وكانت متناسبة مع أعداد جيشه وعبّاله الهائلة. 

«محار يب» جمع محراب. و يعني «مكان العبادة» أو «القصور والمباني الكبيرة» التي بنيت 
كمعابد. كذلك أطلقت أيضاً على صدر المجلس. وعندما بيت المساجد سمّى صدر المسجد 
به. قيل: سمّى محراب المسجد بذلك لأنّه موضع حاربة الشيطان والهوى '. وقيل: سمّي بذلك 
اذى الإنسان فيه يكون حريباً من أشغال الدنيا ومن تورّع الخواطر . 

على كل حال. فإنّ هؤلاء العبّال النشطين المهرة, قاموا ببناء المعابد الضخمة والجميلة في 
ظلّ حكومته الاليّة والعقائدية. حتى يستطيع الناس أداء وظائفهم العبادية بسهولة. 

«تماثيل»: جمع تمثال. معنى الرسم والصورة وانجسمة, وقد وردت تفاسير عديدة حول 
ماهية هذه القائيل ولأى الموجودات كانت؟ أو لماذا أمر سلمان بصنعها؟. 


.١‏ مفردات الراغب. مادة (حرب). معدو النابق: 
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يمكن أن تكون صنعت لتزيين المباني, كما نلاحظ ذلك في المبانىي المهمّة القديمة في عصرنا 
الحالي. أو حتى في بعض المبانى الجد يدة. 

أو لاإضفاء الأبّهة والهيبة على المباني التي بنيت, حيث إِنّ رسم بعض أنواح الحيوانات 
كالاسد مثلا يضنى نوعا من الائهة في افكار غالبية الناس. 

م هل كان صنع تماثيل ذوات الأرواح مباحاً في شريعة سليان نه مع كونه حراماً في 
الشريعة الانلاضة؟ أوات القائيل التي كانت تصنع لغير ذوات الروح من الموجودات 
كالاشجار والجبال والشمس والقمر والنجوم؟ 

أو الباكاك يحرّد نقوش ورسوم على الجدران كما تلاحظ 5 الآثار القديمة -وهى غير 
تحرّمة كمأ هو الحال في حرمة القاثيل الجسّمة. 

كل ذلك محتمل. لأنّ تحريم صناعة المجستمات فى الإسلام, كان بقصد مكافحة قضيّة 
عبادة الأوثان وإقتلاعها من الجذور, في حين أنّ ذلك لم يكن بتلك الدرجة من الضرورة في 
زمن سلمان. لذا لم حرم في شر يعتته! 

ولكنّنا نقرأ في رواية عن الإمام الصادق 2 في تفسير هذه الآية أنه قال: «والله ما هى 
تماثيل الرجال والنساء ولكنّها الشجر وشبهه»'. 1 

وبالإستناد إلى هذه الرّواية فإنّ صنع القائيل من ذوآت الروح في شريعة سلبان كان 
خراما أنضا. 

«جفان» جمع «جفنة» بعنى إناء الطعام. 

«جوابى» جمع «رجابية» معنى حوض الماء. 

وهنا يستفاد أنّ المقصود من التعبير الوارد في الآبة الكرية. أنّ هؤلاء العّال قد صنعوأ 
لسلمانة أواني للطعام كبيرة جدًاً. بميث إِنّ كلا منها كان كالحوض. لكى يستطيع عدد 
كبير من الأفراد الجلوس حوله وتناول الطعاء منه. والاستفادة من الأوانى الجباعية الكبيرة 
لتناول الطعام كانت موجودة إلى أزمنة ليست بالبعيدة, وفى الحقيقة فإنّ مائدتهم كانت تلك 
الأوانى الكبيرة التى لا تشبه ما نستعمله هذه الأيَام من أوان ضغيرة ومسكفلة. 

وكدورة: جمصع 5 على وزن «قشر». بئفس معناء الحالى. أى الإناء الذي بطبخ فيه 
الطعام. 


مم ماس مس ماسيام ٠‏ | هت : لتكت 07 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


٠١‏ الأمثل فى تفسير كتاب اله المنزل يفك 


«راسيات»: جع «راسية» بمعنى ثابتة. والمقصود أنّ القدور كانت من العظمة بحيث لا 
يمكن تحريكها من مكانها. 

وتعرج الآية فى النتام وبعد ذكر هذه المواهب الاشيّة. إلى ال داود فتخاطبهم: «اعملوا 
آل دلود شكراً وقليل من عبادي الشكور». 

وبديهي أن (الشكر) الذي أشارت إليه الآآية. لوكان مقصوداً به الشكر باللسان ع لما كانت 
هناك أدنى مشكلة ولما كان العاملون به قليلين. ولكن المقصود هو (الشكر الحا أي 
الاستفادة من تلك المواهب فى طريق الأهداف التى خلقت لأجلها, والمسلّم به أنّ الذ 
يستفيدون من المواهب الالمية في طريق الأهداف التي خلقت لأجلها هم الندرة 0 

قال بعض العلاء: إن للشكر ثلاثة مراحل: الشكر بالقلب؛ ستصوّر الدعمة والرضى 
والسرور بها. والشكر باللسانء وبالحمد والثناء على المنعم. الشكر بسائر الأعضاء 
والجوارح. وذلك بتطبيق الأعمال مع متطلبات تلك النعمة. 

«شكور»: صيغة مبالغة. يعبّ "ها عن كثرة الشكر ودوامه بالقلب واللسان والأعضاء 
والجوارح. 

وهذه الصفة نطلق أحياناً على الله سبحانه وتعالي. كا ورد فى الاية ١!/‏ من سورة 
التغابن: «واللّه شكور حليم ». والمقصود به أنّ الله سبحانه وتعالي. يشمل العباد المطيعين 
بعطاياه وألطافه. ويشكرهم. ويزيدهم من فضله أكثر مما يستحقون. 

كذلك يمكن أن يكون التعبير ب هقليل من عبادي الشكور» إشارة إلى تعظم مقام هذه 
الجموعة الفوذجية؛ أو بعبى حثٌّ المستمع ليكون من أفراد تلك الزمرة ويزيد جمع 
الشاكرين. 

آخر آية من هذه الآيات: وهي آخر حديث عن اللي سلمان 92 يخيرنا الله سبحائه 
وتعالى فيها بطريقة موت ذلك النى العجيبة والداعية للإعتبار فيو ضّح تلك الحقيقة 
الساطعة؛ وهي كيف أن نيا نلك العظمة وحاكماً بكلّ تلك القدرة والأبّهة لم بستطع حين 
أخذ الموت يتلابيبه من أ نََ أن يستلق على سر ير مريح. وانتزعت روحه من بدنه بتلك السهولة 
والسرعة. يقول تعالى: (فلمًا قضينا مليه الحوت ما دهم على موته إلا دلبّة الأرض تأكل 


.١‏ ومنساته»: من مادة وتسأ» وهو التأخير في الوقت. والمنسأة؛ عصا يُنساً بها الشىء. أي يؤخر. قال بعض 
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يستفاد من تعبير الآبة ومن الروايات المتعدّدة الواردة في تفسيرها. أنّ سلمان كا 
واقفاً مكنا على عصاه حين فاجأه الموت واستلّ روحه من يدنهء وبق جثان سليان مدّة 
على حالته. حتى أكلت الأرضة عالق عبر عنها القرآن ب «دائة الأرض» عصاه. فاختل 
توازنه وهوى على الأرض. وبذا عُلم بموته. 

لذا تضيف الآية بعد ذلك «فلمًا خرٌ تبيّدى الجن أن لو كانوا يعلهون الغيب ما لبثوا فى 
السذاب الحهين#. ١‏ 

جملة «تبّنت» من مادّة «بيّن» عادةٌ بعنى (اتَضح) (وهو قعل لازم). وأحياناً يأ أيضاً 
بعنى «العلم والإطلاع» (فعل متعد). وهنا يتناسب الحال مع المعنى الثاني. بمعنى أنّ الجر ل 
يعلموا بوت سلبان إلى ذلك الوقت, ثم علموا وفهموا أنّهم لو كانوا يعلمون الغيب لما بقوا 
حتى ذلك الحين في تعب وآلام الأعمال الشاقّة التى كلّفوا بها. 

جمع من المفتّرين أخذ المعنى بالحالة الأولى. وقال: إِنّ مقصود الآية هو أنه بعد أن هوى 
جئان سلمان ني إلى الأرض اتُضحات حقيقة الجن للناس. وأئّْهم لا يعلمون رامن 
الغيب. وعبثاً كان اعتقاد البعض باطلاع الجن على الغيب؟. 

(العذاب المهين) هذا التعبير قد يكون إشارة إلى الأعال الشاقة الى كان سلمان 020 
يعهد بها إلى بجموعة من الجن كنوع من العقاب. وإلا فإنَّ ني الله لايمكن أن يضع أحداً في 
العذاب عبثاء وهو على ما يبدو عذاب مذل. 


بحوث 
١‏ صضوز من هياة سليمان ثب 
على عكس «التوراة» الموجود اليوم والتي صوّرت «سلوان» أحد السلاطين الجبابرة 
وبانى معابد الأوثان الضخمة ومستهتر النساء  '‏ يعد القرار الكر>م «سلهان» من أنبياء الله 


المفشرين: :إن هذه اللفظة من كلمات أهل اليمن: وا علا نمق حكم تلك المنطقة فقد استخدمها 
القران حين حديثه عن ذلك النّبي. راجع مفردات الراغب وتفسير القرطبي وتفسير روح البيان. 

١‏ . في الحالة الأولى يكون إعراب الآية كما يلى: «# تبنت فعل و«الحنّة فاعل وجملة « أن لو كاتوا...»# 
فى محل مفعول به. ٠‏ وفي الحالة الثانية © تبيّنت فعل و«أمر الجنّ؛ فاعل ثم حذف المضاف وأصبح «المضاف 
إليه» في محلّه. وأن لو كانوا. .. بيان وتوضيم للجملة. 

؟. التورات, كتاب الملوك الاوّل. الفصل ١١1و15.‏ 
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نه جه بود أ أ مودق 2 الاعة الاك اق إكاراةدت 


نظام وفوذج للحكومة وا والقدرة ا لكريم بعرضه البحوث 
الختلفة المتعلّقة بسلمان دروساً للبشر هى الأساس من ذكر قصّته. 

قرأنا فى هذه الآيات الكرية. أنّ الله تعالى أعطى لهذا الرّسول العظم مواهب عظيمة, فن 
وسيلة النقل السربعة جد والتي استطاع بواسطتها التنقّل في ملكته الواسعة في مدة 
قصيرة. إلى المواد المعدنية الختلفة الكثيرة, إلى القوى العاملة الفقّالة الكافية لتصنيع تلك 
المعادن. 

وقد قام سلمان 2/6 بالاستفادة من المواهب المذكورة: ببناء المعابد الضخمة؛ وترغيب 
الناس بالعبادة, وكذلك فقد نظّم براي واسعة لاستضافة أفراد جيشه وعبّاله وسائر الناس 
في جملكته. ومن الأواني التى مر ذكرها يمكننا نخيّل أكثر من ذلك. 

وفي قبال ذلك طالبه الله تعالى بأداء الشكر على هذه النعم. مع تأده بخان عل ان 
أداء شكر النعم يتحقّق من فئة قليلة نادرة. 

ثمائضح كيف أن رجلاً بكل هذه القدرة والعظمة كان أمام الموت ضعيفاً لا حول له ولا 
قوّة بحيث فارق الدنيا فجأة وفي لحظة واحدة, نعم... كيف أنّ الأجل لم يعطه حتى فرصة 
الجلوس أو الاستلقاء على سريره. ذلك حتى لا ينّوهم المغرورون العاصون حيما يبلغون 
مقاماً أو منصباً أن قد أصبحوا مقتدرين حقيقة, فإنّ المقتدر الحقيق الذي كان الجن والانس 
والشياطين خدماً بين يديه. والذي كان يول في الأرض والسماء وقد بلغ قّة المهيبة 
والحشمة. كه فسيره قارى الدليا. 

وإِنضح كذلك كيف أن ” عصاً تافهة, أقامت جئاه مدّة. وجعلت الجن يعملون بجدٍ 
واجتهاد وهم يلحظون جئاه الواقف أو الجالس, ثم كيف أسقطته الأرضة على الأرض: 
وكيف اضطربت بسقوطه الدولة بكلّ مسؤولهاء نعم. عصأ تافهة أقامت دولة عظيمة. ثم 
حشرة ضغيرة أوقفت تلك الدولة!! 

الجميل هو ما ورد فى الرواية عن الامام الباقريلية إذ قال: «أمر سليمان بن داود الجن 
فصنعوا له قبّة من قوارير فبينا هو متكىء على عصاه في القبّة ينظ إلى الجنّ كيف ينظرون إليه 
إذحانت منه التفاتة فإذا رجل معه في القبّة قال له: من أنت, قال: أنا الذي لا أقبل الرشا ولا أهاب 
الملوك أنا ملك الموت, فقبضه وهو قائم متكىء على عصاه فى القبّة والجنّ ينظرون إليه. قال: 
نمكثوا سنة يدأبون له حتى بعث الله عرّوجلٌ الأرضة فأكلت منسأته ‏ وهى العصا ‏ فلمًّا خرّ 
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تبيّنت الجن أن لوكانوا يعلمون الغيب ما لبوا فى العذاب المهين» الحديث ' ش 

وتخمب | تذكر هنا ا شاء يا نّ قصّة الب سلهان ني ككثير من قصص الآتبياة اخعلطت 
مع الأسف بروايات كثيرة موضوعة وخرافات : شوّهت صورة هذا الى العظير, وأكثر هذه 
الخرافات أهذت من التوراة الرائجة اليوم. ولو اقتنعنا ما ورد في القرآن الكرجم حول هذا 
الى لما واجهتنا ايّة مشكلة. 


'؟- لماذا فى موت سليمان مذة من الزأمن؟ 

كم هي المدّة التي ظلّ فبها موت سلجان تخفياً عن حكومته. هل كانت سنة, أم شهراً. أم 
عدّه أتام؟ إشعلف التسرون عو لهذا الموضوع. 

هل أنّ الكهان كان من قبل مقربيه الذين قصدوا من وراء ذلك تمشية أمور الدولة. أم 
ايم هم الآخرون قد خى علهم ذلق؟ 

يبدو من المستبعد تاما أن يخ أمر وفاته عن حاشيته لمدّة طويلة. لابل حتى لأكثر من 
يوم واحد. لأنّ من المسلّم أنّ هناك أفراداً كانو4 مكلفين بإيصال احتياجاته وغذائه إليه. 
وقزلاء بسيدلمون فوته يجيا وعليه فلا يستبعد كا قال بعض المفسّرين أئْهم علموا 
بأمر موته. لكنّهم أخفوا ذلك الأمر لغايات معيّنة, لذا فقد ورد فى بعض الروايسات بأنُّ 
«اصف بن برخيا» وزير سليان الخناص. هو الذى كان يدير عور الدولة. 

التشكل هسالة عدم قنارل اللفاعوالماء 31 ظريلة تاذلا لدى ناظر به 

مع اليقين بأنّكلّ أعمال سليان ذه كانت عجيبة. فيمكن اعتبار هذه المسألة من عجائبه 

أيضاً. وحتى أنه ورد في بعض الروايات أنه بعد مدّة من بقاء سلوان نيا على حاله كثر 
اهمس بين البعض فى وجوب عيادة سلهان, لأنّه على حاله منذ مدّة لم يتحرّك ولم يأكل ول 
يشرب ول ينم '. ولكن حينا تحطّمت العصاء وسقط الجهان على الأرض تبدّدت كل هذه 
الأفكار والاأوهام. 

على كلّ حال. فإن تأخير إعلان موت سليان يني كشف كثيراً من الأمور: 


741 سير برهن 3 ص 60 * وعلل الشرائع واطبقا تقل تس الميرات ع 1س‎ ١ ١ 
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١-انْضح‏ للجميع أنّ الانسان حتى إذا بلغ أوج القدرة والقوّة, فلا يزال هو الموجود 
الضعيف قبال الحوادث, كالقمّة في خضمّ الطوفان يتقاذفها في كل جانب. 

يقول أمير المؤمنين على بن أبى طالب (عليه أفضل الصلاة والسلام) في إحدى خطبه: 
«فلو أن أحداً يجد إلى البقاء سلماً أو لدفع الموت سبيلاً لكان ذلك سليمان بن داود ميك الذي 
سكّر له ملك الجنّ والإنس مع النبوّة وعظيم الزلفة» . 

'-اتّضح للجميع أن الجنَ لا يعلمون الغيب. والمعْفَلِين من البشر الذين كانوا يعبدونهم 
كانوا على خطا فادح. 

*-اتضحت لجميع الناس أيضاً حقيقة إمكان أن يرتبط نظام دولة بموضوع صغير, 
بوجوده يمكن أن يقوم هذا النظامء وبإنهياره ينهار هذا النظام. ومن وراء ذلك تلت القدرة 
اللامتناهية للباري عرَّوجِلٌ 


سليمان في القرآن والتوراة المالية 

يصوّر القرآن سلمان بصورة نئّ عظير, ذي علم وافرء وتقوى عالية, لم يأسره المقام 
والمال أبداً. مع كلّ ما كان له من سلطة في حكومة عظيمة, وقال حيغا ارسلت ملكة سبا - 
خداعه _هدايا نفيسة ومينة ه أتمدونن بمال فما آتاني الله خير مما أتاكم» 0 يكن هم من 
هم سوى أداء الشكر لله على نممه « وقال رب أوزمني أن أشكر نسمتك التي أتعهت علب وعلى 
والدي...» 0غ 

قائد لم يسمم بظلم غلة حينا قالت وهم في وأدي الفل: «ياأيّها التحل ادخلوا هساكنكم لا 
يحطمتكم سليمان وجنوده وهم لا يشسرون» '. 

كان «عابداً» إذا غفل عن ذكر ريّه أو شغل بالدنيا عاد منيباً وهو يقول: «إِنَي أحيبع» 
حبٌ الخير عن ذكر ريّي...» ". 

كان «حكيما» لم يجانب المنطق في قول, حتى في حديثه مع الهدهد, لم يتخل عن الحقّ 


والعدالة, 

أ نهج البلاغة, الخطبة كخما. ”. النمل. 553. 
و النمله 08 ؛. النملء م١.,‏ 
0. ص» , 
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كان انحا كمه لد هين المعاونين من له من علم الكتاب ما استطاع به إحضار غسركن 
بلقيس في أقِلّ من طرفة عين. 

وقد وصفه القرآن الكريم ب «الأوّاب» ودنعم العبد». 

شخص أعطاء ا «الحكم» و«العلم» وشمله بهدايته. ونم بشرك يالله طرفة عبن أبيداً. 

لكثنا نجد ان التوراة الحالية الحرّفة. قد لوّثت صفحة هذا النبى العظم بالشرك وغيره. 
فتن تمت اليه اسوا الأوصاف فيا يخصٌّ بناء المعابد الوثنية. والقرويج لعبادة الأونان. 
والولع المفرط بالنساء. وتعبيرات قبيحة جدّأ من أوصاف العشّاق المبتذلين. التى نخجل عن 
ذكرها. 

ونكتفي بذكر بعض ما ورد في التوراة من الأساطير الأهون قبحاً. فنى الكتاب الأوّل 
للملوك من التوراة نقرأ ما يلى: ْ 

«وأولع سلمان بنساء غريبات كثيرات فضلاً عن إبنة فرعون. فتزوّج نساء موابيات 
وعمُونيات وأدوميات وصيد وتات وحثيات,. وكلَّهنَ من بنات الأمم الني نهى الربٌ بني 
إسرائيل عن الزواج منبنّ قائلاً هم: «لا نتزوّجوا منهم ولاهم منكم لأَنْهم يغوون قلوبكم 
وراء الهتهم» ولكن سلبان التصق بهنّ لفرط محبّنة هِنّ, فكانت له سبع مائة زوجة, وثلاث 
مئة حضية؛ فانئحرفن بقلبه عن الربٌ فاستطعن في زمن شيخوخته أن يغوين قلبه وراء الهة 
أخرى. فلم يكن قلبه مستقيماً مع الربّ إلهه كقلب داود أبيه. وما لبث أن عبد عشتاروت 
الهة الصيدونيين وملكوم إله العمونيين البغيض. وارتكب الشرٌ في عيني الربٌ. ولم يستبع 
سبيل الربّ بكدال كما فعل أبوه داود. وأقام على تلّ شرق اورشليم مرتفعاً تكوش إله 
الموابيين الفاسق, ولمولك إله بني عمون البغيض. وسيّد مرتفعات لجميع نسائه الغربيات. 
اللواقي رحن يوقدن البخور عليهاء ويقربن الحرّقات لآلهتهنّ فغضب الربٌ على سليان لأنّ 
قلبه ضل عنه مع أنه تل له مرّتين ونهاه عن الغواية وراء آلهة أخرئ, فلم بطع وصيّته. لهذا 
قال الله لسليان! لأنّك انحرفت عي ونكثت عهدي وم تطع فرائضي ي التقي أوصيتك بها فاني 
ل 5 لأحد عبيدك. إلا أني لا أفعل ذلك فى أيامك. 5 
أجل داود أبيك. بل من يد إينك أُمرّقها. غير أن يق له سبطأ واحداً يولك عليه |كراماً لداود 


١ 
. عبدى...))‎ 


.١‏ التوراة كتاب الملواك الدُوّل. الفصل 50 سياد 
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ومن بحمو م هذه القصّة الخرافية للتوراة ا يض ماه بى: 

21ل سلبان كان : يحب كثيراً النساء الوئنيات, وتزوّج بكثير منهنّ على خلاف أوامر الله 
تعالى. والدرغيياً مال إلى دينهنء وبالرغم من كثرة نسائه ( 7٠١‏ زوجة و١٠٠7‏ محضية) فان 
حبّه رح أدّى إلى انحرافه عن طريق الحقّ (نعوذ بالله). 

"إن سلمان أمر بصدراحة كاد يعاد الأرتاك. قوق المبل المقابل ور فلم المبركر 
الديني المقدّس لبتي إسرائيل؛ وأحد المعابد كان لصم «كموش» الذي يعبده الموابيون. 
والآخر لصم «عشترون» الذي كان يعد الفنيداء مونو كل ذلك حندث فى انام 

ال إن الله تعالى قرّر عقوبة سليان بسبب أنحرافه وذنوبه الكبيرة بأن يفقد مملكته. ولكن 
لامن يده. بل من يد ابنه «رحبعام» ويتركه إلى آخر عمره يلعب ويعبث كيفما شاء من 
أجل أبيه داود العبد التمهلص. أي ذلك العبد الذي تقول التوراة عنه أنه إرتكب قتل النفس 
وزنا الحصنة والاستيلاء على زوجة قائد جيشه المتفاني!! فهل يمكن تصديق مثل هذه التهم 
ضد رجل مقدّس مثل سلمان؟! 

ولو قرضنا أن سياه ل يكن يتادكا برح القرآن بذلك دوفلنا باه من ملرلة وي 
إسرائيل. ففع ذلك لا يمكن تصديق مثل هذه الهم في حلّه. لأنّ لولم يكن نبياً فلا أقل من أن ّ 
مرتبته كانت تالية لمرتبة النِيء لأ له كتابين من كتب العهد القديم أحدها يدعى: «مواعظ 
سلمان» والآخر «أشعار سلوان». 

لبان كيف يجيب المهود والنصارى الذين يعتقدون بهذه التورأة الحالية على هذه 
الأسئلة والاشكالات؟ وكيف يتسىٌ هم قبول مثل هذه الفضائح؟! 


> وقليل من عبادى الشكور 

قبل كل شيء يلزم البحث فى الأصل اللغوي لكلمة «شكر». 

الراغب الأصفهانى يقول في مفرداته. الشكر: تصوّر النعمة. وإظهارهاء قيل وهو مقلوب 
عن «الكشر» أى الكشف. ويضاده الكفرء وهو نسيان النعمة وسترهاء, «ودابة شكور» 
مظهرة بسمنها إسداء صاحبها إليها. وقيل أصله عينٍ شكرى. أي ممتلئة فالشكر على هذا 
هو الإمتلاء من ذكر المنعم عليه. 
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ع0 اسورة سبأ / الآية ١4-١5‏ إح 


والشكر ثلاثة أضرب: شكر القلب. وهو تصوّر النعمة, وشكر الا اللسان, وهو الثناء اء على 
المنعم. وشكر سائر الجوارح. وهو مكافأة النعمة بقدر استحقاقها. 

التعبير القرآنى في الآية «لعهلوا آل دلود شكرأ » يشير إلى أن الشكر أكثر من مقولة. إِه 
«عمل». ويجب أن يظهر من بين أعمال الانسان. وعليه فقد يكون القرآن الكريم قد عد 
الشاكرين الحقيقيين قلّة لهذا السبب. وفضلاً عا ورد فى هذه الآيات فإنّ فى الآية ١1‏ من 
سورة الملك, ذكر بعد تعداد بعض النعم الإطيّة العظيمة,كخلق السمع والبصر والقلب. ذكر 
جقليلا ما تشكرون 4: وكذا فى الآية "لامن سورة لفل ورد «ولكن أكثرهم لايشكرون >. هذا 
من جانب. 

ومن جانب آخر فع الإلتفات إلى أن الانسان غارق من رأسه حتى أخمص قدميه بنعم 
لله النى لا تعد ولا تحصى. كما عبر عن ذلك القران الكري «وإن تعدّوا نسهة الثه لا 
تحصوها »أ بتضح لماذا يمتنع الشكر كما ينبغي لله قبال جميع النعم الى أفاضها الباري جل 
وعلا. 

بتعبير آخر, وكا ورد على لسان بعض كبار المفسّرين, فإنّ «الشكر المطلق». هو أن 
يكرن الآنسان. خل ذكر دان لله يلا أدق تبان اكقاير ا فى طريقه تعال بدون أنه مغصية: 
طائماً لأوامره بلا أدق لت أو:دوران: وفسله بان هذه الأوصاف لا تمجتمع إلا فى القلة 
النادرة. ولا يصغى إلى قول من يقول:إنّهِ أمر ما لا يطاقء فإنّه ناشىء من قلّة التدير فى هذ 
الحقائق والبعد من ساحة العبودية" . 

قد يقال: إنّ أداء حقّ الشكر لله سبحانه وتعالى قضيّة معقّدة بلحاظ إِنّْه فى الوقت الذى 
يقف فيه الإنسان في مقام الشكر ويوقّق لذلك. بأن تتوقّر لديه أسباب أد) الي 
ذلك بحد ذاته نعمة جديدة تحتاج إلى شكر أخر. ٠‏ وبذأ د لعجا رسن ككل داع 
وكلّما بذل الإنسان جهداً أكثر في طريق الشكر سيكون مشمولاً بنعمة متزايدة لا يمكنه 
معها أداء شكرهاء لكن إذا اتتمهنا أن أحد طرق أداء الشكر لله هو بإظهار العجز عن أدائه كا 
بين القرآن الكريم بتتضح حقيقة قلّة الشاكرين وملاحظة الأحاديث القالية تساعد في 
توضيح هذا المطلب. 

فعن أبى بصير قال: قلت لأبى عبدالله الصادقية : هل للشكر حدّ إذا فعله العيد كان 
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00 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ومعه 


شاكراً؟ قال: «نعم» قلت: ما هو؟ قال: يحمد الله على كلّ نعمة عليه فى أهل ومال. وإن كان 
فيما أنعم عليه فى ماله حقّ أداهما . ْ 

وعن أي عبداشلكة قال: «شكر النعمة إجتناب المحارم»' ٠‏ 

وعن الامام أبو عبدالله الصادقية أيضاً قال: «فيما أوحى الله عرّوجِلٌ إلى موسى)كة : 
يأموسىي أشكر ني حقّ شكرى, فقال: ياربٌ وكيف أشكرك حقّ شكرك وليس من شكر أشكرك به 
إلا وأنت أنعمت به عليٌ؟ قال: ياموسى الآن شكرتنى حين علمت أن ذلك على . 

نلفت النظر كذلك إلى أنّ شكر الانسان الذي يكون وسيلة للنعمة لشخص آخرء هو 
شعبة من شكر الله وكا ورد عن على بن الحسين السجّادة قوله: إن الله يحبّكل قلب حزين 
ويحبٌ كلّ عبد شكور, يقول الله تبارك وتعالى لعبد من عبيده يوم القيامة: أشكرت فلاناً؟ 
فيقول: بل شكرتك ياربٌ. فيقول: لم تشكرنى إذ لم تشكره. ثم قال: أشكركم لله أشكركم 
للناس»” . 

وفها بخص موضوع (حفيقة الك45 :مكيف يكون الشكر سبباً فى زيادة النعمة. وكيف 
يكون الكفر سبباً في ذهابها وفتائها. هناك شرح مفصّل في تفسير الآية السابعة من سورة 


قفارم 


.,179٠١ أصول الكافى؛ ج ؟: ص 40 باب الشكر, بم‎ .١ 
,١؟و‎ ٠١ أصول الكافى: ج 7 ص 48. باب الشكر. ح‎ .' 
المصدر السابق: ص ثح 1 13 المصدر السابق؛ ص لك ل‎ 31 
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الأيات 


حمر سمي سملل ع سدس 1011 0 


0 مومع مي 


وال 0000 مرمرع 
ويد لهم سيوم نين 0 ومن سِذَرِقَايل 9) 


سه ريج م عر ا 4 


ب روأ وهل حر إلا الكمور (8© 
التفسير 

المدينة الراقية التى أضاعها الكفزان: 

بعد أن تطرّقت الآيات السابقة إلى توضيح النعم الالهيّة العظيمة التى أولاها الله داود 
وسلمان نل . وأداء هذين النّبِيين العظيمين وظيفتهها بالشكر, تنتقل الآيات أعلاه إلى 
الحديث عن قوم أخرين ممتَلون الموقف المقابل للموقف السابق. ويحتمل أن يكونوا قد 
عاصروا داود وسلمان أو عاشوا بعدهما بفترة قليلة... قوم ثملهم الله بأنواع النعم. ولكنّهم 
سلكوا طريق الكفران. فسلبهم الله ذلك, ومرّقهم شيرّ تمرّق. حتى أصبح ما حل بهم عبرة 
للعالمين, اولئك كانوأ «قوم سبأ». 

عرض القرآن الجيد تاريخ «قوم سبأ» من خلال خمس آيات. وأشار بإختصار إلى بعض 
خصوصيات وجزئيات حياتهم. 

يقول تعالى: «لقد كان لسبأ في مسكنيم (ية4. 

وكا سنرى فإنّ عظمة هذه الآآية تنبع من أنْهم بالاستفادة من خصوصيات موقعهم 
وطريقة إحاطة الجبال بمنطقة سكناهم وبالذكاء العالي الذي وهبهم الله إستطاعوا حصير 
يبا السيزل الى لا تخلف وراءها إلا الدمار- خلف سد عظير, وبذا عمّروا دولة رفيعة 
القدن. فكانت آية عظيمة أن يتحوّل سبب الخراب والدمار إلى عامل رئيسى من عوامل 
العمران والقدن!! ْ 
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واه فو واواقاه 6اماواةاة 
كه ا له لاف قايق ببسم 

وت وه دوه قلق افوا واف به اع هايه اق فهر له 18 367 2 8 5 
ا ا ل ا ا 


«سبأ» اسم من؟ وماهي؟ الوضوع مور أخذ ورة بين الؤررخين ولكن المشهور شو 
«سبأ» اسم «أبي العرب» في المن. وطبقاً للرواية الواردة عن «فروة بن مسيك» أنه 5 
«سألت رسول الله عن «سبأ» أرجل هو أم إمرأة؟ فقال: هو رجل من العرب ولد له عشرة. 
تيامن منهم سئّة وتشاءم منهم أربعة, فأمًا الذين تيامنوا فالأزد وكندة ومذحج والأشعرون 
وأثمار ويحد. فقال رجل من القوم: ما أنمار؟ قال: : الذين منهم خئعم وبجيلة, وأما الذين 
تشاءموا فعاملة وجذام ولخم وغسان. فالمراد بسباً هاهنا القبيلة الذين هم أولاد سبأ بن 
يشجب ين يعرب بن قحطان»'. 

وبعضعهم ذهب ال أذ ناسيا» إعم لأرطن اهن أو لاحدى مناطقها. وظاهر الآبات 
القرآنية التي تحدّئت في قصّة سليان نه و(الهدهد) أشارت إلى هذا المعنى أيضاً ففي الآآية ؟ ١‏ 
من سورة الفل. يقول تعالى على لسان المدهد: « وجنتك من سبأ بتبأ يقين» يعنى لقد جئتك 

من رظن صا ينبا نقين: 

في حال أ ظاهر الآية مورد البحث هو أنّ «سبأ» كانوا «قومأ» عاشوا في تلك المنطقة, 
بلحاظ أنّ ضمير «هم» في «مساكنهم» يعود عليهم. 

والاتافاة بين التفسير ين لأ من الممكن أن يكون «سبأ» اسم شخص ابتدائ ثم بعدئذٍ 
سمي كل أولاده وقومه من بعده باسمه. ثم ثم انتقل الاسم ليشمل مكان سكتاهم. 

تنتقل الآية بعد ذلك لتجلى الموقف عن تلك الموهبة الايّة التي وضعت بين بدي قوم 
سباً. فيقول تعالى: «جِتّتان عن يمين وشهال». 

ما حصل هو أنّ قوم سبأ استطاعوا ‏ ببناء سد عظيم بين الجبال الرئيسية في منطقتهم - 
حصر مياه السيول المدمّرة أو الضائعة هدراً على الأقل, والإفادة منها... وبإحداث منافذ 
فى ذلك الست سيطروا تماماً على ذلك الخرّان المائي الحائل. وبالتحكّم فيه تمكنوا من زراعة 
عات اسع من لا ران 

الإشكال الذي أثاره (الفخر الرازي) هو: ما هي أهميّة وجود مزرعتين لكي يذكر ذلك 
في آية مستقلة؟ ثم” يقول في الجواب أنّ هاتين المزرعتين لم تكونا عاديتين, بل نما عبارة 
عن سلسلة من الرياض المترابطة مع بعضها البعض والممتدة :على جاني نهر عظيم يتغدّى 
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08 سورة سبأ /الآية 0 ا أج 


من ذلك الس العيم: و وكانت تلك الرياض مليئة بالبركات إلى درجة أنه ورد في كتب 
التارع عَنِياء أن لوم شخض عمل عل رأسه سلّة فارغة من تحت أشجار تلك المزارع في 
فصل نضوج الأقار فاته متقء بسرعة نتيجة ما يساقط من تلك الأقار الناضحة: 

لين بن الي ذاان يتحوّل سبب الخراب والدمار إلى سبب رئيسي للعمران بذلك 
الشكل المدهش؟ ثم ألا يعد ذلك من عجائب يات الله سبحانه وتعالى؟ 

وعلاوة على كل ذلك وكما سترد الإشارة إليه في الآيات الآنية ‏ فإنٌ من آيات الله 
أيضاً ذلك الأمن والأمان غير العاديين اللذين شملا تلك الاأُرض 

ثم يضيف القرآن: ؤكلوا هن رزق ربكم ولشكروا له بلدةٌ طيّبة ورب غفور ١ ١‏ 

هذه الجملة القصيرة تصوّر يحموعة النعم المادية والمعنوية بأجمل تعابير. فبلحاظ النعم 
المادية أرض طيّبة خالية من الأمراض الختلفة. من السراق والظلمة, من الآفات والبلايا. 

من الجفاف والقحط. من النوف والوحشة, وقيل خالية حتى من الحشرات المؤذبة 

هواء نق: ونسيم يبعث على السرور, أرض معطاءة وأشجار وافرة القر. 

وأمّا بلحاظ النعم المعنوية فغفرة الله التى شملتهم. والتغاضى عن تقصيرهم. وصرف 
البلاء والعذاب عنهم وعن بلدتهم. 

ولكن هؤلاء الجاحدين غير الشكورين. لم يقدّروا تلك النعمة ححّق قدرهاء وم يخرجوا 
من بواتقة الامتحان بسلام. وسلكوا طريق الااعراض والكفران. فقرّعهم الله أئما تقرريع!! 

قال تعالى: «فأعرضوا » استهانوا بنعمة الله. توهوا بأنّ العمران والمدنية والأمن أشياء 
غادية:تسوا الله وأسكرتي النعنة: اا لي يزاحمونهم في 
أرزاقهم كا سيرد في الآيات اللاحقة ‏ 

وهنا متهم سوط الجزاء. يقول تعالى: جفأرسلنا عليهع سيل العرم » فدمّر بيوتهم 
ومزارعهم وحوّطا إلى خرائب. 

«العرم»: من «العرامة» وهى شراسة وصعوبة فى الخلق تظهر بالفعل. ووصف «السيل» 
بالعرم إشارة إلى شدته وقابليته على التدمير. وتعبير «سسيل العرم» من قسبيل إضافة 
ا موصوف إلى الصفة. 


١‏ ا شير امكدا معدوف: والتقدير: هذه بئلدة طيّبة وهذا رب غفور. 
1 ايمكن أن يكون هذا النعاب المي يزاه لت على اعد تان فامًا أن يكون قد ا 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ون 
وقيل: «العرم» الجرذان الصحراوية, وهى التى سبّبت إنهيار السد بنفوذها فيه (قصّة 
نفوذ الجرذان الصحراوية في اللدّ. مع كونها ممكنة -كيا سيرد شرحه فها بعد لكن تعبير 
الآية ليس فيه أدنى تناسب مع هذا المعنى). 
فى «لسان العرب». مادّة «عرم» وردت في معان مختلفة من جملتها «السيل الذي لا 
8 ومله قوله تعالى «الآية». وقيل: إضافة إلى المسثاة اوالبة. وقيلءان القارا , 
ولكن أنسب التفاسير هو الأول وهو الذي إعتمده -أيضاً ‏ على بن إبراهيم في تفسيره. 
بعدئذٍ يصف القرآن الكريم عاقبة هذه الأرض كما يلي: «وبدلناهم بجنتييهم حئتين 
ذواتي أكل خمط وأفل وخى. من سدر قليل 4. 
«أكل»: بعنى الطعام. 
«خمط»: بعنى النبات المرّ وهو «الأراك». 
«أثل»: شجر معروف. 
وبذا يكون قد نبت مملّ تلك الأشجار الخضراء المثمرة. أشجار صحراوية غسليظة 
ليست ذات قيمة, والتي قد ركون: «السدر» الثتيل وهذا أيضا كان :نادو بيني ولك -أتيها 
القارىء ان تتخيّل أي بلاء حل هؤلاء وبارضنيم؟! 
ولعلّ ذكر هذه الأنواع الثلائة من الأشجار التى بقيت في تلك الأرض المدمرة إشارة إلى 
ثلاثة أمور: أحدها قبيح المنظر, والثّانى لا نفع فيه. والثالث له منفعة قليلة جدا. 
بقول نعالى في الآية التالية بصراحة وكتلخيص واستنتاج هذه القصّة جذلكه جزيئاهم 
بها كقروا 4. 
وبجب أن لا يتبادر إلى الذهن بأنّ هذا المصير يخصّ هؤلاء القوم. بل امن المسلم لد 
بعد كلّ من كانت طم أعمال شبيهة بأعبال هؤلاء. وهكذا تضيف الآية وهل نجازي إل 
الكفور ». 
كان هذا مختصراً عن مصير «قوم سبأ» الذي سنفصّله أكثر في تفسير الآيات اللاحقة. 
0 
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الايتان 


سويت د له 


00 ال 0 مم اماس < سر راسم وم سر م رن رمحة ٠‏ 
وجعلنا ينتوم وبين القرى الت برج كنا فهافرى ظهره ود رتا فيا سير يرو 


بالا لَِوَأَيَامَاء امن ©© لوبعد بين سارعا وَظكموا تش 
01 1 


ا سل م مرمرع لي جر يك لس لم سمه لي مل مره صر سر سل سر 
00 أحاذ ظُ ١‏ أ.* 1د 1 س ِ - 
: ديث ومزقنلهم كل ممزقٍإنْفي ذالك لآيلت !ا لُصيار شور( 


التفسير 

وفجسلناهى أحاديف ومزقناهم كل محزق »!! 

تعود هذه الآبات إلى قصّة قوم سبأ مرّة أخرى. وتعطي شرحاً وتفصيلاً أكثر حوهم 
رول المقاب الذى حل بيد لمكرى دربا يليغا و بويا لكل سامع. 

يقول تعالى: لقد عمّرنا أرضهم إلى حد أنّ النعمة لم تغطها وحدهاء بل «وجعلتا بينهم 
وبين القرئ التي باركنا فيها قرئ ظاهرة». فقد جعلنا بينهم وبين الأرض المباركة مدائن 
وقرىٌ أخرى متّصلة بفواصل قليلة إلى درجة أنّ القرية ترى من القرية الثّانية. 

بعض المفسّر ين قالوا في تفسير «قرى ظاهرة» بأَئْها إشارة إلى القرى التي كانت تظهر 
للعيان من جادّة المسير بشكل واضح؛ ويستطيع المسافرون التوقّف فيها. أو أنّها القرى التى 
كانت على مرتفعات من الأرض فكانت واضحة للعابرين. ْ 

ما ما هي «الأرض المباركة»؟ فقد أجمع أغلب المفسّرين على أنْها «أرض الشام» 
. (سوريا وفلسطين والأردن). لأنّ هذا التعبير أطلق على نفس هذه المنطقة فى الآية الأولى 
من سورة الاسراء, والآية امن سورة الالثاء. 

ولكن بعض المفسّر ين احتمل أنّ المقصود منها هو «صنعاء» أو «مأرب» وكلتاهما كانتا 
في البمن. ولا يستبعد هذا التّفسير, لأن المسافة بين (البمن) الواقعة في أقصى جنوب الجزيرة 
العربية. و(الشام) الواقعة في أقصى شماهاء شاسعة ومليئة بالصحاري اليابسة المقفرة نا 
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يجعل تفسير الأرض المباركة هنا (بالشام) بعيداً جداً. ولم ينقل في التواريز ما ما يشير إلى 
ذلك. 
بعضهم احتمل أيضاً أن يكون المقصود (بالأرض المباركة). (مكّة) وهو بعيد أيضاً. 
هذا من جهة العمران؛ ولكن العمران وحده لا يكني. بل إن شرطه الأساسبى هو 
«الأمان». ولذلك تضيف الآية «وقدّرنا فيها السيره أي جعلنا بينها فواصل معتدلة. «سيروا 
فيها ليالي وأيّاهأ آهنين »>. 
وبهذا فإنّ الفواصل والمسافات بين القرى كانت متناسقة ممسوبة, وكذلك فإئها طرق 
حفوظة من حملات الضواري أو السرّاق أو قطاع الطرق. بحيث إن الناس كانوا يسافرون 
خلال هذه الطرق. بلا زاد أو دواب وبلا استفادة من الحراس المسلحين. ولم يكونوا يخافون 
من حوادث الطريق أو قلّة الماء والزاد لديهم. 
أمنا بأيّة وسيلة تم إبلاغ هذه الرسالة للناس «سيروا فيها» الآآية. يرد أيضاً الاحتالان 
بأن بكون ذلك بواسطة أحد الأنبياءكة . أو أنّ ظاهر حال المنطقة كان يوصل هذا المعنى 
إلى وجدائهم ' 
تقد يم «الليالى» على «الأيّام» قد يكون بلحاظ 2 وجود الأمن 8 الليل من السرّاق أو 
الوحوش أهمٌ منه فى النهار الذي تنسهل معه مهمّة الأمن. 
ولكن هؤلاء جحدوا : نعم الله العظيمة التي شملت كل مناحي حياتهم كبا هو الخال 
بالنسبة لغيرهم من الأقوام المتتّعمة ‏ ولبسهم الغرور. وأحاطت بهم الغفلة ونشوة النعيم 
وعدم لياقتهم له. فأسلكتهم طريق الكفران وعدم الشكر, وانحرفوا عن الصتراط وتركوا 
أوامر الله خلف ظهورهم. 
فن حملة مطالبهم العجيبة من اسه «فقالوا ربّنا باعد بين أسفارنا». 
أي طلبوا أن يبعل الله المسافات بين قراهم طويلة .كي لا يستطيع الفقرا 5000ظ5ظ 
9 جنب مع الأغنياء. ومقصودهم هو أن تكون بين القرئ _كما أسلفنا -فواصل صحراوية 
حتى لا يستطيع الفقراء ومتوسّطو الحال الاقدام على السفر بلا دان أ اه او 
0 وبدا 6 السفر أحد مفاخر الأغنياء وعلامة على القدرة والتووة ووجوب ان 
- هذا الإمتياز واشيت لدى الجميع. 
ونم ملّوا من الراحة والرفاه. كما مل بنو إسرائيل من (المنّ والسلوى) (الغذاء 
السماوى) وطلبوا من الله البصل والثوم والعدس 
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بعضهم احتمل أيضاً أن ن يكون المقصود بعبارة «باعد بين أسفارتاي4 | ليم اضبحوا كسان 

7 درجة لم يكونوا معها حاضرين للسفر لغرض رعي الحيوانات أو التجارة أو الزراعة. 
ولذا طلبوا من الله أن يبقيهم في وطنهم دائمَاً ويباعد بين السفرة والأخرى رق درا 
التنسير الأوّل أفضل. 

على كل حال فإِنّهم بهذا العمل أوقعوا الظلم على أنفسهم « وظلهوا أنفسهم». 

نعم. فإن كانوا يظنّون أنّهم إِمما يظلمون غيرهم فقد اشتبهواء إذ أنّْهُم قد استلُوا خنجراً 
ومرّقوا به صدورهم. ودخَّان النار التي أسعروها أعمى عيونهم. 

ويا له من تعبير رائع. ذلك الذي أوضم به القرآن الكريم مصيرهم المؤلم. حيث يقول: 
نا جازيناهم ودمّرنا بلادهم ومعيشتهم بحيث: جفجسلتاهم أحاديف». 

نعم فلم .يبق من تلك الحياة المرقهة. والقدّن العريض المشرق. إلا أخبار على الألسن, 
وذكريات في الخواطر. وكلمات على صفحات التاري ١‏ ومزقناهم كل محزق». 

كيف دقر ناا رهم عي سليت متهم معها قدرة القاء فمازويدا أصبحوا تحير ين عل 
أن يتفرّقوا كل مجموعة إلى جهة ل!دامة خبياتهم. وتُّثروا كا تنثر أوراق الخريف التى عصفت 
بها الريح حتى أضحى تفرّقهم مثلاً يضرب فقيل: «تفرّقوا أيادي سبأ» . ش 

وكا قال بعض المفسّرين, فقد ذهبت قبيلة (غسَان) إلى الشام. و(أسد) إلى عيان. 
و(خزاعة) إلى جهة تهامة, و(أمار) إلى يثرب '. 

وفي ختام الآية يقول تعالى: «إِنَّ في ذلك لآياب لكل صبّارٍ شكوره. لأنّ الصابرين 
والشاكرين وحدهم يستطيعون الاعتبار ما جرى. خصوصاً مع ملاحظة أنّ كلا من 
(صبّار) و(شكور) هي صيغة مبالغة, ذلك لكونهم بصبرهم واستقامتهم يتمكنون من 
الاإمساك بزمام مركب الهوى والهوس الجموح, ويقفون بوجه المعاصي, وبشكرهم لله تعالى 
في طريق طاعته فإئهم مر تبطون به ويقظون, وعليه فالهم ياخذون العبرة بشكل جيّد. أمّا 
اونلك الذوى ركيزا سفيئة الكوى وتاهلوا نعم الله علني تنك مكدب أطلة العيرة يا 
جرى؟ 


١‏ ود وتفرّقوا أبدىي سيأ» ووأيادي مسا ففي الشكل الأول إصارة إلى التمرّق 
البشري» دوالتكل الثاني اغارة إلى تمق الأموال والنعم واللامكانات, 5 «أيادي» عاد تستعمل بمعنى النعم, 
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بحوثت 

١‏ المصير المذهل تقوم سباًاا 

يستفاد مما ورد فى القرآن الكريم والروايات. وكذلك كتب التاري؛ بأنّ «قوم سبأ» كانوا 
يقطنون جلواب الجزيرة. وكانت هم حكومة راقية, وحضارة خلابة. 

ورغم ان : أرض (الهن) كانت واسعة وصالحة للزراعة, إلا أنه لم يتم استغلاها لعدم 
وجود نهر مهم في تلك المنطقة .كما أن مياه الأمطار التي كانت تهطل بغزارة على ققم الجبال 
كانت تذهب هدراً فى هضاب وصحاري تلك المنطقة. ولكن أهل تلك المنطقة الأذكياء 
فكروا في كيفية التعفاو ةاعد تلك المياه المهدورة. فبنوا لهذا الغرض عدداً من السدود في 
النقاط الحمساسة كان أهتها وأكثرها مخزوناً «سدٌ مأرب». 

«مأرب» بلدة صغيرة تقع عند انتهاء ء إحدى ترات السيول تلك. وكانت تمر سيول 
جبال «صعراة» العظيمة من جنسهاء وفى فم هذا المضيق وبين جبلي «بلق» يثوا سد عظيماً 
قويا. وأوجدوا فيه منافدذ كثبرة للماء. وقد استطاع هذا السد خزن كميّات هائلة من الماء 
خلفه إلى درجة أَنَّهم استطاعوا ‏ بالاستفادة من ذخيرته -إحداث جنّات جميلة جذاء 
وبساتين مملوءة بالبركة على طرفي النهر الوارد أبتداءً من مصبٌ السد. 

وكا ذكرنا سابقاً فإنٌّ القرى المأهولة في تلك الأرض كانت شبه متّصلة ببعضهاء يحجيث 

إن ظلال الأشجار كانت تتواصل مع بعضها البعض. وكانت الأشجار حملة بكديّات كبيرة 
من القار حتى أن من يت تحتها بسلته الخالية يخرج بعد مدّةٍ قصيرة بسلة متلثة تلقائيًء وفور 
النعمة ‏ ممزوجاً بالأمان - هيّأ مميطاً مرقهاً لحياة طاهرة, محيطاً فوذجياً لطاعة الله. 
والتكامل المعنوي, ولكنّهم لم يقدروا النعمة حقّ قدرهاء فئسوا الله. وجحدوا النعمة, 
وانشغلوا بالتفاخر والعناوين وال مستوى الاجتاعي. 

ورد في بعض كتب التاريخ أن المرذان الضحراوية: نعيدا عن مرأى عو لاه المغرورين 
السكارى, كانت تتّخذ لها جحوراً في ذلك السدّ الترابي. وتنخره من الداخل؛ وفجاة 
هطلت أمطار غزيرة وتجتعت لتشكل سيولا عظيمة. تراكمت خلف ذلك السد الذى لم يعد 
حينها مؤمّلاً لتحمّل الضغط الشديد من تلك الكنيات الهائلة, وما هى إلا لحظة حتى انهار 
هذا السدٌ ليضع النهاية لتلك الحياة الزاهية. ودمّر القرى المعمورة. الجنان. المزارع» 
المحاصيل. قضى على الحيوانات؛ هدّم القصور والبيوت الجميلة الجذابة. وتحوّلت تلك 
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الأرض الحيّة إلى صحراء جاقّة لا ماء فيها ولا كلاً. ولم يبق من تلك الجنان والأشجار 
المثمرة إلا خسر (الأراك) الك و(شجر المة) وقليل من (السدر): وشاعرت الطيور المفردة 
ليحل حلها البوم والغربان...'. 

نعمء حينا بريد الله سبحانه وتعالى إظهار قدرته فإنّه يدمّر مدينة راقية بعدد من 


الفغران حتى ب بتضح للعباد مدى ضعفهم ولا يغتروا بقدرتهم مهما بلغت. 


' الإعجاز الكزآنى التاريفى 

أورد القرآن الكريم قصّة «قوم سبأ» في الوقت الذي كان المؤرخّون لا يعلمون شيئاً عن 
وجود هؤلاء القوم. وعن مثل تلك المدنيّة. والملفت للنظر أنّ المؤرسّين قبل الاكتشافات 
الحديثة, م يذكروا شيئاً حول سلسلة ملوك سبأ والمدنية العظيمة لهم واعتقدوا فقط يأنّ 
(سبأ) هو شخص افتراضي. عُرف كأبٍ مؤسّس لدولة «حمير». في حين أن القرآن الكريم 
أفرد سورة كاملة باسم هؤلاء القوم وأشار إلى أحد مظاهر مدينتهم وهو بناؤهم (لسد 
مأرب) التأريخي. 

ولكن بعد الكشوف عن الآثار التأريخية لؤلاء القوم في المن, تغيّرت أفكار علاء 
التاريجح, والسبب قْ تأخر الكشف عن الآثار التأر يخية هؤلاء القوم ,بعود إلى: 

-١‏ صعوبة الطريق المؤدّية إلى مناطق التنقيب وشدّة حرارة الجو هناك. 

؟- تنفّر سكنة المنطقة حالياً من الأجانب, مما جعل الأوربيين غير ال مطّلعين وغير 
العارفين يطلقون صفة «التوحّسش» على هذه الأحاسيس الصادرة من أهل المنطقة. حتى 
استطاع عدّة معدودة من علاء الآثار يدفعهم التعلّق الشديد بكشف الأسرار الأثرية 
النفوذ إلى قلب مدينة «مأرب» وما حوها. واكتشفوا جموعة من الأحجار الحاوية 
للخطوط والنقوش الكثيرة, وبعد ذلك تعاقبت مجاميع المسنقبين في القرن التساسع عشر 
الميلادي ناقلين معهم في كل مرّة مجموعة من النقوش والنطوط والآثار. وبالاستفادة من 
تلك الآثار, التي ناهزت الألف أثر. أطلع العلماء على جزئيات وخصوصيات حضارة 
هؤلاء القوم. وعلى تأريخ بناء «سدّ مأرب» وخصوصيات اشرى. وثبت للغربيين بأنّ ما 


.١‏ إقتباس من تفسير مجمع البيان وقصصص القران وتفاسير اخرى. 
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ذكره القرآن الكري بهذا المخنصوص لم يكن اسطورة. بل واقع تاريخي لم يكونوا قد أطلعو 


المياه فيه, والجداول الخاصّة بالبساتين والمزارع يمينا وشمالاً وسائر خصوصيات المنطقة 


و 
الاخرى. 


لفتات هامة للعبرة فى قضَة قصيرة 

قري لد وا ب اول :نا لبر خاض 

١‏ إِنّ داود ؤسلما ننه كانا نبيّين عظيمين استطاعا تشكيل حكومة قويّة. وإيجاد 
حضارة مشرقة تلاشت بوفاتهم. وكذلك الحضارة الكبرى التي أقأمها تووسيا تلات 
بيار ماربا 

والجد ير بالملاحظة أنّ الروايات تشير إلى أن عصا سليان 92 أكلتها حشرة «الأرضة». 
كما أن سد مأرب نخرته الجرذان الضحراوية, كي يعلم هذا الإنسان المغرور بأنُ النعم المادية 
مهما كانت عظيمة ومصدراً للخير. فإنها أللحيانا تتلائى بواسطة حشرة أو حيوان ضعيف 
يقلب عاليها أسفلها. وبالنتيجة ينتبه المؤمنون والقاوفون ولا يقعوا أسرى في شرأك هذه 
النعم. ويفيق المغرورون من سّكر غفلتهم ولا يلكوا طريق الم والعدوان. 

؟. نلاحظ هنا حضارتين عظيمتين, إحداهما رحمانية, والأخرى شيطانية المصير. 
لكنّهما واجهتا الفناء ولم تخلدا. 

وئمًا يستحقّ الانتباه. هو أن المغرورين من قوم سبأ الذين لم يستطيعوا تحمل وجود 
المستضعفين بينهم: وقَنّوا حاجزاً منيعاً بين الأقليّة الأشراف والأكثرية الفقراء يحول دون 
اختلاطهم. ودعوا الله أن يباعد بين قراهم حتى يشّقّ السفر على الفقراء. وقد استجاب الله 
سبحانه وتعالى دعاءهم وفرّق جمعهم, ومرّقهم أيادي سبأء حتى أَنْهم لو أرادوا الإلتقاء 
لتطلّب منهم ذلك أن يصصرفوا عمراً كاملاً فى السفر. 

4 حينا يدقق المتأمل فى وضع تلك الأرض قبل هجوم «سيل العرم») وبعده, لا يمكنه أن 
يصدّق بسهولة أنّ هذه الأرض بعد السيل هي تلك الأرض الخضراء المليئة بالأشجار 
المورقة المثمرة؛ وكيف أضحت الآن صحراء موحكة ليس فبها إلا بضعة أشجار مبعثرة من 
الشجر الب والأراك وقليل من شجر السدر تتراءى من بعيد كمسافرين أضاعوا طريقهم 
وتبعثروا هنا وهناك. 
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وهذا يجسّد بلسان الحال: أن «كيان الإنسان» كهذه الأرض. فإذا استطاع السيطرة على 
قواه الخلاقة واستخدمها بالشكل الصحيح. فإنّه ينبت بساتين مليئة بالطراوة من العلم 
والسيل.والتشائل الأخلافة: ولك إذ| كسر سند التقوى..وانيالت الغراتة #السيل المدكن 
وغطْت أرض حياة الإنسان, فلن ببق غير الخراب. وأحياناً فإنَ أعمالاً ظاهرها أنّها بسيطة 
تبدأ بالتأنر تذريجياً على الأسس. عق ينبار كل غىء. لذا يحب الخوف والحذرحى من 
هذه الأمور الصغيرة التافهة ظاهرا. ْ 

ه آخر ما نروم الاشارة إليه. هو أنّ ذلك المصير العجيب يثبت مرّة أخرى حقيقة أن 
(الموت) مخف في جوهر حياة الإنسان. ونفس الشيء الذي يكون سبباً لحياة الانسان 
وعمرانها وما يكون عامل موته وهلاكه فى يوم آخر. 

ف 
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الايتان 


تقد صَدَّقَ عَلَنِه! ليس ظَْهمةتبعو مإ لَافْرعَامَنَ 1 يان مين( )وما كان 
وه 0ط 0000007 


يشل إي لتعلم من يُؤْيمِنٌ با لأِخْرَةَمِمَّنْ هوم هاف سَّكِ وَرَيْكَ 
24 3 َف 


التفغسير 

لا أحد مجبر على اتَباع الشّيطان: 

هذه الآآبات في الحقيقة تمَتّل نوعاً من الاستنتاج العام من قصّة «قوم سبأ» النى مرّت في 
الآيات السابقة. ورأينا كيف ل باستسلامهم هوى النفس ووسوسة الشيطان: أضيخو 
معرضاً لكل تلك الخنيبة وسوء التوفيق. 

يقول تعالى في الآآية الأولى من هذه الآيات: «ولقد صدّق عليهم إبليس ظته فاتبسوه إل 
فريقا هن المؤمنين». 

بتعبير آخرء فإِنّ إبليس بعد امتناعه من السجود لآدم وطرده من محضير الكبرياء 
الارغهيء توقع وقال: «فبعرّتك لأفويتهم أجمعين «إلاعيادك هنهم المخلصين» ' وإِنّ هذا 
التوقّع قد صدمٌ بالنسبة لهؤلاء القوم. ف أَنّه (لعنه الله) قد قال حديثه هذا تخميناً وتوقّعاء 
ولكن هذا التخمين أصبح واقعاً في النتيجة. واتّبعه ضعفاء الإمان والاإرادة وسقطوا في 
فخاخه زرافات ووحداناً, إلا جموعة صغيرة من ال مؤمنين استطاعت تحطير سلاسل 
الوساوس الشيطانية, وتفادت الوقوع في مصيدته. جاءوا أحراراً وعاشوا أحراراً ورحلوا 
أحراراء ومع أَنْهم كانوا قلّةَ من حيث العدد. إلا أنّ كلّ واحد متهم كان يعدل دنيا بأسرها 
من حيث القيمة المعنوية «أولئك هم الأقلُون عدداً والأكثرون عند الله قد رأ» '. 


51 عساا لكت وت نو نا ذه ممست م دمصت 
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وتشير الآية التالية إلى مطلبين فيا يخصٌّ الوساوس الشيطائية. والأشخاص الذين 
بقعون تحت سلطته, والأشخاص الذين ليس له عليهم سلطان. فتقول الآية المباركة: جوها 
كان له عليهم من سلطان ». 

إذن فنحن الذين نجيز له الدخول ونعطيه تأشيرة العبور من حدود دولة الفردية إلى 
داخل قلوبناء وذلك هو عين ما ينقله القران عن لسان الشيطان نقه «وها كان لي عليكم 
من سلطان إلا أن دموتكم فاستجبتم لي4 .. ولكن من الواضح أَنْه بعد إجابة دعوته من قبل 
عديمي الاإيمان, وعبيد المموى. لا يهدأ له بال. بل يسعى إلى إحكام سلطته على وجودهم. 

لذا فإنّ الآية تؤكّد أن الهدف من إطلاق يد إبليس في وسوساته. نما هو لأجل معرفة 
المؤمنين من غيرهم من هم في شكَ: «إلالنعلم من يؤمن بالآخرة ممّن هو منها في ك4 '. 

بديهي أن الله تعالى مطلع تامأ على كل ما يقع في هذا العام منذ الأزل حتى الأبد. وعليه 
فإنّ جملة «لنعلم» ليس مفهومها أنّالله تعالى يقول: «بأثّنا لم نكن نعلم بالمؤمنين بالآخرة من 
الذين هم في شك منهاء وهب أن تكون هناك للشيطان وسوسة حتى نعلم ذلك» كلا. بل 
المقصود من هذه الجملة هو التحقّق العينى لعلم الله. لأنّ الله سبحانه وتعالى لا يعاقب أحداً 
ينا عل .علمه بالبواظن: والأغيال المستق بل القلك الشخض: بل عب تور مبدان 
للإمتحانء ومن خلال وساوس الشياطين وهوى النفس تُظهر الاإنسان ما بداخله _بكامل 
الإرادة والاخنيار ‏ إلى الواقع الفعلي. ويتحقّق علم الله سبحانه وتعالى عيئاً. لأنّه لولا 
تحقّق الأعبال بالفعل لا يحصل الاستحقاق للثواب والعقاب. 

وبتعبير آخر: فإِنّ الثواب والعقاب لا يقع على حسن الباطن أو سوئه فلابدٌ لما هو 
موجود بالقوّة أن يتحقّق بالفعل. 

ثم مختتم الآية بتنبيه للعباد «وربّك على كل شي. حفيظ». حتى لا يتصوّر أتباع الشيطان 
بآنّ أعماهم وأقوالهم تتلاشى فى هذه الدنياء أو أنّ الله ينسى. كلا. بل إِنّاللّه يحتفظ بكلّ ذلك 
إلى .يوم الجزاء. 


.١‏ إبراهيم» ؟57. 
5 من سورة الحجر: «إنّ عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين». بلحاظ أن ظاهر هذه 
الآية أن الشيطان سلطة على الغاوين -طيعاً بعض المفسّرين احتملوا أن يكون «الاسثناء منقطعاً أيضأ». 
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الايات 


2“ 
مسي 4ه عر وبي 


لدعو ال ريدو ولاينيكرت ع 0 
لالض وما ل فبهساون لوال مَنظَهيرٍ () ولَانهَم السّعَحَة 
مندة امن أت له افون ُويهسالوأماذقال م كان 
وهوالء لكر 250 مر السَملواتِ ب وا رض فلل و َإِنَّآ 
يالل هذى وَفِصَكل ثب( أرلاكتوب عاك 

ع لاع ع سس سس لاثر 71 0 000 


ولاك عنا نيان أ قل ممع بد بيننارينانميفتح ببسنايالحي وهوالفتاح 
للبم (3) فل رو نَأل نَالْحَفْشُويو شرك ءكلابل ه واه الصربرا لسك م00 


ع 


التفسير 

نبئوني لماذا؟ 

قلنا في بداية السورة بأنّ هناك بجموعة من آ.باتها تتحدّث حول المبدأ والمعاد 
والاعتقادات الحقة, ومن ربطها مع بعضها نحصل على حقائق جد يدة. 

فى هذا المقطع من الآبات ير القرآن المشركين فى الواقع إلى المحاكمة. وبالضضربات 
الماحقة للأسئلة المنطقية. يحشرهم في زاوية ضيّقة, ثم يبين تفسّخ منطقهم الواهي ختصوص 
شفاعة الأصنام. 

هذه الجسوعة من الآبات. خرظي الاسول الأكم 215 لس .ءذات: وقيل لدزقل) 
لهم... وفى كل مرّة تعرض الآيات مطلباً جديداً يتعلّق بمصير الأصنام وعبّادهاء بشكل 
بشعر معه بأن ليس هناك عقيدة أفرغ ولا أجوف من .غبادة الأصناء: بق لا مكن أسناساً 


تسمية هذه العبادة (عقيدة) 5 (مذهياً). 
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في الآبة الآولى يقول تعالى: ؤقل ادعوا الذين زعحتم هن دون الثه» ' ولكن اعلموا أب 
هذه الأصنام أو الشركاء لا يستجيبون لدعائكم أبداًء ولا يحلّون لكم مشكلة. ثم تنتقل 
الآية إلى عرض الدليل على هذا القولء فيقول تعالى: لأنّهم «لايملكون مشقال ذرّة في 
السماواس ولا في الأرض وما لهم فيهها من شرك وها له هنهم هن ظبهير» . 

فلو كانوا يستطيعون شيئاً لكان لهم أحد هذه الأوصاف الثلاثة: إمَا مالكية مستقلّة 
لشيء في السماء أو الأرضء أو على الأقل مشاركة مع الله في أمر الخلق. أو معاونة الخالق في 
شيء من هده الأموون. 

في حال أن الواضح هو أنّ «واجب الوجود» واحد لا غير. والباقون جميعهم «ممكن 
الوجود» مرنبطون به. ولو قطع الله تعاللى نظر لطفه عنهم لحدظة لأحلهم دار البوار والعدم. 

واللطيف هو قوله تعالى: «هثقال ذرة في السماواس والأرض4. فوجودات لا ملك فى هذه 
السماء اللاحدودة, وهذه الأرض المترامية الأطراف ما يعادل «متقال ذرّة». فأى مشكلة 
يمكنها حلها لنفسها. ناهيك عن سواها!! 1 

هنا يتبادر إلى الذهن فوراً السؤال التاني: إذا كان الأمر كذلك. فهاذا تكون قضيّة شفاعة 
الشفعاء؟ 

وللإجابة على هذا التساؤل تقول الآية التى بعدها: لو كان هناك شفعاء لدى الله تعال 
فائّهم لا يشفعون إلا بإذنه وأمره «ولا تنفع الشفاعة عنده إِلَا لحن أذن له»ه. 

وعليه فإنّ العذر الذي يتعذّل به الوئنيون بقوهم: «هؤلا. شفعاؤنا عند الله» '. ينتهى بهذا 
الجواب. وهو أن الله سبحانه وتعالى. لم جز شفاعتها أبدأً. ظ ْ 

ما جملة «إلالحن أذن له» فهي إشارة إلى الشافعين أو إلى المشفوع لهم. إحتمل 
المفشرون الا:حتالين. وإن كان يناسب ما ورد فى الآية السابقة من الحديث حول الأصنام 
وأولنك الذين توهوا أَنّا شفعاؤهم. أن تكون الإشارة إلى «الشافعين». 

ثم هل أن المقصود من «الشفاعة» هنا شفاعة الدنياء أم الآخرة؟ كلا الاحتالين واردان, 
ولكن الجملة التي تلي ذلك تدلل على أن المقصود هو شفاعة الآخرة. 


.١‏ في الحقيقة إن فى الجملة مستترين: الأوّل بعد #زعمتم» تقديره دأنّهم آلهة» والثانى بعد «من دون الله» 
تقد يره ولا يستجيبون دعاءكم» والجملة تكون هكذا دقل ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة عسن دون الله لا 
يستجيبون لكم». اوس ا 
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لذا تقول العبارة بعدها بأنّه في ذلك اليوم تهيمن الوحشة 55-7 0 القسلورى» 
ويستول القلق على الشافعين والمشفوع لهم بانتظار أن يروا لمن يأمر الله بجواز الشفاعة؟ 
وعلى من ستجوز تلك الشفاعة؟ وتستمر حالة القلق واللإضطراب. حتى حين... فيزول 
ذلك الفزع والإضطراب عن القلوب بصدور الأمر الالمي. «حتى إذا فزّع عن قلوبهم» '. 

على كلّ حال فذلك يوم الفزع. وعيوق الذين ظعون بالشقاعة تعلقت بالشفعاء. 
ملتمسة منهم الشفاعة بلسان ا حال أو بالقول, ولكن الشفعاء أيضاً يننظرون أمر الله. كيف؟ 
ولمن سيجيز الشفاعة؟ ويبق ذلك الفزع وذلك الاضطراب عاماً؛ إلى أن يصدر عن الحكيم 
المتعالي أمره نصوص المتأهّلين للشفاعة. 

هنا وحينا يتواجه الفريقان ويتساءلان. (أو أنّ المذئبين يسألون الشافعين) «قالواماذا 
قال ريّكم 4 فيجيبونهم: «قالوا الحق4: وما الحى إلا جواز الشفاعة لمن لم بقطعوا إرتباطهم 
قاماً مع الله. لا للذين قطعوا كل حلقات الارتباط, وأضحوا غرباء عن ورسوله وأحيّائه. 

وتيت الذية في الختام «وهو العليٌ الكبير» وهذه العبارة متمّمة لما قاله «الشفعاء», 
حيث يقولون: لأآنَّ الله على وكبير فأي أمر يصدره هو عين الحقّ, وكل حقّ ينطبق مع 
اوأمرة. 

ما عرضناه هو أقرب تفسير يتساوق وينسجم مع تعابير الآبة. وللمفسّرين بهذا 
الخصوص تفسيرات أخرى, والعجيب أنّ بعضها لم يأخذ بنظر الاعتبار القرابط بين صدر 
الآية وذيلها وما قبلها وما بعدها. 

في الآية التالية بلج القرآن الكريم طريقاً آخر لاإيطال عقائد المشركين. ويجعل مسألة 
«الرازقية» عنواناً بعد طرحه لمسألة «الخالقية» التى مرّت معنا في الآيات السابقة. وهذا 
الدليل -أيضاً - يطرحه القرآن بصيغة السؤال والجواب من أجل إيقاظ وجدان هؤلاء 
والفاتهم إلى إشتباههم من خلال تثوير الجواب في ذواتهم 

يقول تعالى: (قل من يرزقكم هن السماواءت والأرض؟. 

بدهى أن لا أحد منهم يستطيع القول بأنّ هذه الأصنام الحجرية والخشبية هي التي 


١‏ افزع» من ماد ٠‏ فزع », وقفى وفتث ا مسن الجر (عن) تكون بمعنى إرَالَة الفزع والدعته 
والاضطراب كذلك لو وردت بصورة الثلائي المجرّد وتعدّت بحرف الجرّ (عن) كون لها فس المح اننا 
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تغزل المطر من السماء, أو تنبت النباتات في الأرض. أو تسخَّر المنابع الأرضية والسماوية لنا. 

الجميل أنه بدون إنتظار الجواب منهم ‏ يردف تعالى قائلاً؛ ؤقل اللهه. 

قل الله الذي هو منبع كلّ هذه البركات. أي أنّ الأمر واضح إلى درجة لا يمتاج إلى 
جواب من طرف آخر. بل إن للسائل والجيب رأياً واحداً لأنّ المشركين يعتقدون بأنّ الله 
هو الخالق والرازق؛ 0 

من الدى بالملاحظة. أن الأرزاق الق تضل إل الناس مين المياء ليست 

محصورة بالغيث. بل إِنْ لنور 75 الصادرة عن الشمس. وافهواء الموجود 4 جو 
الأرض. هي الأخرى لا تقل أهميّة عن قطرات المطر. 

كما أنّ بركات الأرض كذلك. ليست محصورة في النباتات. بل إنّ المنابع المائية تحت 
سطح الأرضء. والمعادن اتختلفة الي كانت معروفة ف ذلك الوقت والتي عرفت بعد مرور 
الزمان تندرج تمت هذا العنوان أيضا, 

آخر الآية تشير إلى موضوع يمكنه أن يكون أساساً لدليل واقعي ومتواثم مع غماية 
الأدب والاإنصاف. بطريقة تستتزل الطرف المقابل من مركب الغرور والعناد الذي يمتطيه. 
وتدفعه إلى التفكر والتامل. يقول تعالى: لَوِلنًا أو بيّاكم لسلى هدئ أو في ضلال مبين» '. 

وهذا إشارة إلى: أن عقيد تنا وعقيدتكم متضاداتان. وعليه ‏ بناءً على إستحالة الجمع 
بين النيضين ‏ فلا يمكن أن تكون الدعوتان على حق. لذا فن الحم أن يكون أحد الفريقين 
أهل هدى. والثّاني أسير الضلال. 

والآن عليكم أن تفكّروا في أيّ الفنتين على هدى, وأئهها على ضلال؟... انظروا إلى 
علامات وخصائص كل منهماء ومدى تطابقها مع علامات الهدى والضلال. 

وهذا أحد أفضل أساليب المناظرة والبحثء بأن يضع الطرف الآخر في حالة من التفكّر 
والتفاعل. وما يتوهّمه البعض أنّ ذلك نوع من التقيّة فهو منتهى الاشتباه. 

الملفت للنظر هو ذكر ااعلى» من «الهدى» و«افي) ف «الضلال», إشارة إلى ا ن اليعدين 
كأئهم يركبون مركباً سر يعاء أو يستعلون مناراً عالياً ويتسلطون على كل شو ء؛ في حال 
كون الضالين مغمورين في ظلمة جهلهم. 
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مره الجدير بالملاحظة كذلك هو أنه تعالى تحدث عن «الهدى» ديه 3 «الضلال». 
وذلك أنه قال: «انا» في بداية الجملة أوّلاً؛ لم قال «إياكم». لتكون تلميحاً إلى هدى الفريق 
الأوّلء وضلالة الفريق الثانى. 

ورغم أنّ بعض المفسّر ين ذهبوا إلى أن وصف «المبين» يرتبط فقط (بالضلال). بلحاظ 
ا د الضلال أنواع وضلال الشرك أوضحهاء ولكن يحتمل أيضاً أن يكون هذا الوصف للهدى 
والضلال على حدّ سواء. لأنّ «الصفة» في مثل هذه الموارد لاتتكّر لتكون أكثر بلاخة 
وعليه فيكون (الهدى) مبنياً و(الضلال) مبنياً. كبا ورد في كثير من آيات القرآن ' 

وتستم الاية التي بعدها بالاستدلال بشكل آخر _ولكن بنفس الفط المنصف الذى 
يستغزل الخصم من مركب العناد والغرور. يقول تعالى: طقل لا تسألون عمًا أجرمنا ولا نُسأل 
مها تعملون». 

والعجيب هنا 2 الرسول 25 مأمور باستعمال تعبسر «جرم» فما يخصّه. وتعبير «أعمال» 
فها يخصٌّ الطرف الآخرء وبذا تتّضح حتقيقة أن كل شخص مسؤول أن يعطي تفسيراً 
لأعباله وأفعاله. لأنّ ننائج أعبال أي إنسان تعود عليه. صبارو “وق الشمن إشارة 
لطيفة إلى أَنْنا نا نصرّ على إرشادكم وهدايتكم. لالأن ذنوبكم تق تققدى حساباء ولا لآن 
شر كم يضار بئأء من نص على ذلك بدافع الفيزة عليكم وطلباً للحق: 

الآبة التالية فى الحقيقة - توضيح لنتيجة الا يتين السابقتين. 55 وه الى أن ا 
الفريقين على الحو والآخر على الباطل. وإلى أنّ كلا منهها مسؤول عن أعاله. إنتقل : 
توضيح كيفية التحقق من وضع الجميع: والتفريق بين الحقّ والباطل وبحازاة كل فريق طبق 
مسؤوليته. فيقول تعالى. قل هم بأنّ الله سوف يجمعنا فى يوم البعث. ويحكم بيننا بالحق. 
ويفصل بعضنأ عن بعض, حتى يعرف المهتدون من الضالين. ويبلغ كلّ فريق بنتائج أعماله. 
(قل يجمع بيننا ربّنا ثح يفتح بيئنا بالحق» . 

وإذا كنتم اليوم ترون أنْكم مخلوطون بعضكم البعض. وكلاً يدعي أنه على الحق وبأنه 

من أهل النجاة. فإنّ هذا الوضع لن يدوم إلى الأبد. ولابدٌ أن يأتى يوم التفريق بين الصفوف. 
فربوبية الله إقنضت فصل «الطيب» من «الخبيث» و«الخالص» من «المشوب» و«الحقّ» عن 
«الباطل» في النهاية. ويستقرٌ كل منهما في مكانه اللا 


ا 


.١‏ راأجع الآيات التالية: النمل. ١‏ النور. ١‏ هود 2 التصص:؛ و النمل, فو 
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فكرواالآن ماذا ستعملون في ذلك اليوم؟ وفى أي صف ستقفون؟ وهل أحضيرتم إجابة 
لمساءلة الله فى ذلك اليوم؟ 

وفى آخر الآية يضيف ليؤكّد حتمية ذلك التفريق فيقول: «وهو الفتاح العليم». هذان 
الاسهان ‏ وهما من اسماء الله الحسنى ‏ احدهما يشير إلى قدرة الله تعالى على عملية فصل 
الصفوف, والآخر إلى علمه اللا متناهي. إذ إِنّ عملية تفريق صفوف الحقّ عن الباطل لا 
يمكن تحمّقها بدون هاتين الصفتين. واستخدام كلمة «الربٌ» في الآآية أعلاء إشارة إلى أن الله 
هو المالك والمريٌ للجميع. وذلك مما يقتضى أن يكون برنايج مثل ذلك اليوم معداً. وفي 
ا حقيقة هي إشارة لطيقة إلى إحدى دلائل «المعاد». 

لفظة «فتح», كما يشير الراغب في مفرداته «الفتح إزالة الإغلاق والاإشكالء وذلك 
ضيربان: أحدهما: يدرك بالبصر كفتح الباب ونحوه. وكفتح القفل. والغلق والمتاع. والثانىي: 
يدرك بالبصيرة كفت الهم وهو إزالة الغمّ. وذلك ضدروب: أحدها: في الأمور الدنيوية كفي 
يُفرج وفقر يزال بإعطاء المال ونحوه: والثاني: فتح المستغلق من العلوم.... إلى أن يقول: 
و«فتح القضيّة فتاحأ» فصل الأمر فيها وأزال الإغلاق عنها». وعليه فإنّ استخدام هذه 
المفردة هنا لأنّ الحكم والقضاء يتر أيضاً هناك. فضلاً عن الفصل والتفريق بينهما الذي هو 
أحد معاني كلمة «قتح» ‏ ومحازاة كلّ بما يستحق. 

الجدير بالملاحظة, هو أنّ بعض الرّوايات أشارت إلى ذكر «يافتّاح» في الأدعية لحل 
بعض المعضلات. لأنّ هذا الإسم الالهي العظير وهو بصيغة المبالغة من الفتم ‏ يدلّل على 
قدرة الله على حل أى مشاكل ورفع أى حسرة وعم وتهيئة ابياتب أى فتتح ونصر. وفي 
الواقع فإنّه هو وحده (الفتّاح). ومفتاح كل الأبواب المغلقة في يد قدرته تعالى. 

في الآية الأخيرة من هذه الآيات والتى هي عبارة عن الأمر الخامس لل سول 
يعود القرآن إلى الحديث مرّة أخرى في مسألة التوحيد التى ابتدأ بها ليختمه بهساء يقول 
تعاى: «قل أروني الذين آالحقتم به شركا.». 

مهي قيمة هؤلاء وقابلياتهم؟ فإن كان مقصودكم حفنة الحجر والنشب الجامدة الميتة, 
فإنّ ذلك ل يدعو إلى النجل ويدلل على سوء التوفيق أن تتوهموا تشابه أحقر الموجودات 
- وهي الجهمادات مما صنعت أيديكم _مع الله تعالى. وإن إعتقدتم بأئها مَثّل الأرواح 
والملائكة فالمصيبة أعظم. لأنّ هؤلاء أيضاً مخلوقات له سبحانه وتعالىء ومنفذة لأوامره. 
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11111100 ول كر 58 
فهذه الأشياء لا تستحوّ أن تعبد أبدأ وهذه الأوهام والتصورات ليس لما شىيء من 
الواقعية. فإلى متى تسلكون هذه الطريقة الخاطئة. 

وكلمة «كلا» مع صغرها معطت كل هذه المعاني. 

لأجل تأكيد وتثبيت هذا المعنى يقول مختتماً الحديث «بل هو الثه العزيز الحكيم». 
فعرّته وقدرته الخارقة, تقتضى الدخول في ح ريم ربوبيته, وحكلته تقتضىي توجيه هده 
القدرة فى حلها. 

نعم, فإ إمتلاك هذه الصفات علامة كونه واجب الوجود. وواجب الوجود وجود لا 
نهاية له ولا حدً, وغير قابل للتعدّد. ولا شريك له ولا شبيه؛ لأنّ أي تعدّد له يعنى حده 
وإمكانيته, بينا «الوجود اللا متناهي» ذاناً وأبد! و[ضى غير بتاكل 


ا 


بحت 
طريق تسفير القلوب: 

كثيراً ما يلاحظ أفراد فضلاء وعلى مستوى من الغلم والمعرفة. لا يمكتنهم النفوذ في 
أفكار الآخرين, لعدم إطّلاعهم على الفنون الخاصّة بالبحث والاستدلال. وعدم رعايتهم 
للجوانب النفسية, على عكس البعض الآخر الذين ليسوا على وفرة من العلم, إلا أئهسم 
موفقين من ناحية جذب القلوب وتسخيرها والنفوذ في أفكار الآخرين. 

والعلّة الأساسية لذلك هي أنّ طريقة البحث. وأسلوب التعامل مع الطرف المقابل يجب 
أن تكون مقرونة بأصول وقواعد تتّسق مع الْحُلّق والروح. فلا تستثار الجوانب السلبية في 
الطرف المقابل» كي لا يندفع إلى العناد والإصعرار. إذ إِنَ مراعاة الجانب النفسي ستؤدي إلى 
إيقاظ وجدانه وإثارة روح البحث عن الحقيقة وإحيائها فيه. 

والية هنا أن نعلم أن الانسان ليس فكرأً وعقلاً صرفاً كي يستسلم أمام قدرة 
الاستدلال. بل علاوة على ذلك فإنّ بجموعة من العواطف والأحاسيس التى تشكل جائيا 
مهما من روحه مطوية فى وجوده. والتى يجب إشباعها بشكل صحيح ومعقول. 

والقرآن الكرجم علّمنا كيفية مزج البحوث المنطقية بالأصول الأخلاقية في الحاورة؛ حتى 
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شقنه هعشا فده هق فاتعرهدهةا قله ككفي يفده ققد قأهد ةشه بو أقطفامة ها وأرهكها ‏ قبجة اهكف كانه ها هذ ها سباع وا" كه اها اهل اكه زذاها به " انق ها ها ها وهار هاش لها اق اق 0ه 8 به 8ه 8ه لهات 


شرط التأثير والنفوذ في روح الطرف المقايل هو إحساس الطرف المقابل بأنّ المتحدّث 
يتحلّ بالصفات التالية: 

-١‏ مؤمن بما يقول. وما يقوله صادر من أعماقه. 

؟- هدفه من البحث طلب الحق, وليس التفوّق والتعالي. 


آئ 


"لا يقصد تحقدر الطرف المقابلء وإعلاء شأن نفسه. 

5- ليس له مصلحة شخصية فما يقول. بل إن ما يقوله نابع من اللإخلاص. 

5- يكن الإحترام للطرف المقابل. لذا فهو يستخدم الأدب والرقّة فى تعبيراته. 

-١‏ لا يريد إثارة العناد لدى الطرف المقابل. ويكتف من البحث في موضوع بالمقدار 
الكافي. دون اللإصرار على إثبات ان الحق إلى جانيه. ليعرض حد يثه. 

ا- منصف. لا يفرط بالإنصاف أبداأً. حتى وإن لم يراع الطرف المقابل هذه الأصول. 

هلا يقصد تحميل الآخرين أفكاره. بل يرغب في إيجاد الدافع لدى الآخرين حتى 
يوصلهم إلى الحقيقة بمنتهى الحرية. 

الدقّة المتناهية في هذه الايات, وأندلوب تعامل الرَسو لظي بأمر الله _مع الخالفين. 
المقترن يكتين من اللفتات الحسيلة: تتير ل قتا عل ما ذكرتاة ذهو اعيانا يضل ال عد 
لا يشير بدقّة إلى المهتدي أو المضل فى أحد الفريقين, بل يقول: (وإنًا و ليّاكم لعلى هدئ أو 
في ضلال هبين4 حنى يثير في الذهن التساؤل عن علامات المهدى أو الضلال في أي 
الفريقين. 

أو يقول: «قل يجمع بيننا ربّنا ثم يفتح بيننا بالحق4. 

طبعاً لا يمكن إنكار أنّ كلّ ذلك بالنسبة إلى الأشخاص المؤمّل إهتداؤهم. وإِلا فان 
القران يتعامل مع الأعداء المعاندين والظلمة القساة الذين لا يؤمّل منهم القبول بذلك 
بطريقة أخرىء' أسلوب تحاورات الرّسول يْيةُ والأمّة ميل مع مخالفيهم يدل نموذجاً حيّاً فى 
هذا الجال, وكمثال على ذلك لاحظوا ما ورد عن الامام الصاد قطي بهذا المخصوص فى كتب 
الحديث: ْ 

فني أوائل كتاب توحيد المفضّل نقرأ «روى تحمّد بن سنان قال: حدّثنى المفضّل بن عمر 


نح سس سد اساي ها سر الاسام 


.١‏ بحثنا فى هذا المجال ذيل الآية 87. من سورة العنكبوت. 
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قال: كنت ذات يوم بعد العصر جالساً فى الروضة الشريفة بين القبر والمنبر, وأنا مفكّر فيا 
خض الله تعالى به سيدنا كد الل من الشرق والفشائلء وما متحة وأعظاء وشردفه 
وحباف ا لا يعر قد الجمهور من الام وما جهلوه من فضله وعظم منزلته. وخطير مر تبته. 
في لكذلك إذ أقبل «ابن أبي العوجاء. «رجل ملحد معروف». إلى أن يذكر أحاديث هذا 
الرجل التى سمعها المفضّل... إلى أن (قال المفضّل): فلم أملك نفسي غضباً وغيظاً وحتقاً. 
فقلت: ياعدر الله ألحدت في دين الله. وأنكرت الباري جل قدسه الذي خلقك في 55 
تقويم وصوّرك في أتم صورة, وتقلك في أحوالك حتى بلغ إلى حيث انتهيت. فلو نفكرت في 
نفسك وصدقك ولطيف حسّك. لوجدت دلائل الربوبية وأثار الصنعة فيك قائّة, وشواهده 
جل وتقدّس في خلقك واضحة. وبراهينه لك لائحة. فقال: ياهذا إن كنت من أهل الكلاء 
كلّمناك فإن ثبتت لك حجّة نبعناك. وإن لم تكن منهم فلا كلام لك. وإن كنت من أصحاب 
جعفر بن محمّد الصادق ها هكذا تخاطبناء ولا بثل دليلك نجادل فيناء ولقد سمع من كلامنا 
أكثر ا سمعت,. فها أفحش فى خطابنا: ولا تعدّى في جوابناء وإِنّه الحليم الرزينء العاقل 
الرصين. لا يعتريه خرق ولا طيش ولانزق. يسمع كلامناء ويصغى إلينا ويتعررّف حجتنا. 
حتى إذا استفرغنا ما عندناء وظننا أنا قطعناه. دحض حجنا بكلام يسير. وخطاب قصير 
بلزمنا به الحجّة, ويقطع العذر, ولا نستطيع لجوابه ردأء فإن كنت من أصحابه فخاطبنا بمثل 
خطايه» '. 
0 


نويد المقظ ل آوائل الكتاب, 
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الايات 
وَمَارْسَلكلَإِلاكَائ داس مَنجراوكزرا رَلكي أحك الاي رلاينلوب 
©رفوْسسقحدالرعذاد مسرن( نير 
انرون عن سَاعَةوات عوط( 
التفسير 

الذعوة العالمية: 

الآية الأول من هذه الآ.يات, تتحدّث في نبوّة السو يفظة, والآديات التى تليها تتحدّث 
حول الميعاد, ومع الأخذ بنظر الاعتبار أن الآيات السابقة تحدّثت عن التو 58 تصبح أمام 
مجموعة كاملة من بحوث العقائد. تتناسب مع كون السورة مكية. 

اشاريت الآيات ابتداءً إلى شمولية دعوة الوّسول 32 وعمومية نبوته لجميع البسشر 
فقالت: جوما أرسلناك إلاكافة للناس بشيرأ ونذيرأ ولكن أكثر الناس لايعلمون». 

«كاقة» من مادّة «كفٌ» وتعنى الكف من يد الإنسان. وما أنّ للإنسان يقبض على 
الأشياء بكقّه تار ويدفعها عنه بكقّه تارة أخرىقلن! تستخدم هذه الكلمة للقبض 
احيانا, وللمنع أخرى. 

وقد احتمل المفّرون الاحتالين هنا. الأوّل بعنى «الجمع» وفى هذه الحالة يكون مفهوم 
الآية «إِنْنا لم نرسلك إلا جميع الناس». أي عالمية دعوة الرّسولتيي. ويقرّي هذا المعنى 
روايات عديدة وردت فى تفسير الاية من طرق الفربقين. 

وعليه فحتوى الآية شبيه بالآية ١‏ سورة الفرقان «تبارك الذي نزل الفرقان على عبده 
ليكون للعالمين نذيرأه. وكذلك الآية 15 من سورة الأنعام «ونوحي إليّ هذا القرآن لأنذركم 
به ومن ملخ». 
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جاء في حديث عن ابن عبّاس ينقله المفسّرون بمناسبة هذه الآية. أنّ عمومية دعوة 
الوه اس ع م 

فعند 2 يفول: «أعطظيت غمساً ولا أقول فخراً. بعغت إلى الأخمر والأسود. وجعلت لى 
الأرض طهوراً ومسجهداً. وال لى المغنم ولا يحل لأحد قبلى. ونصرت بالأرعب فهو يسير أمامى 
سد ة شهر, وآعطيت الشفاعة فادّخرتها لأُمتى ب اسان . 

وإن كان لم يرد في الحديث أعلاه تصريع بتفسير الآية» فثمة قئقة أساديث اخبرى سيدا 
لمخصوص إن أن تصرح بأنها في تفسير الآية, أو يرد فمها تعبير «للناس كافّة» الذي ورد في 
نفس الآية '. وجميعها تدلّل على أنّ مقصود الآية أعلاه. هو عالمية دعوة الرسول ة. 

وذكر للآية تفسير آخر مأخوذ من المعنى الثاني لكلمة «كففّ» وهو (المنع). وطبقاً هذا 
التفسير تكون «كافة» صفة للرسول يل ' ويكون المقصود 2 الله سبحانه وتعاال أرسل 
الّسول يةُ كبانع ورادع وكافّ للناس عن الكفر والمعصية والذنوب, ولكسن يبدو أن 
التفسير الأول أقرب. 

على كل حال -كما أن لكل الناس غريزة جلب النفع ودفع الضرر ‏ فقد كان للردل 
أيضاً مقام «البشارة» و«الإنذار». لكي يوظفوا أغاانين الغريزتين ويح كوهماء ولكن أكثر 
المغمّلين الجهّال ‏ بدون الالتفات إلى مصيرهم - ينبضون للوقوف في وجههم ويتنكرون 
تلك المواهب الاليّة العظيمة. 

وبناءً على ما أشارت إليه الآآيات السابقة من أن الله سبحانه وتعالى يجمع الداس ويحكم 
بيهم تورد هذه الآية سؤال منكرى المعاد كا بلى: ؤويقولون متى هذا الوصد إن كنتي 
صادقين». 

لقد طرح هذا السؤال من قبل منكري المعاد على السول الأكرم َي أو الأنبياء 
الآخر بن مراراً. حيناً لفهم وإدراك هذا المطلب. وأغلب الأحيان للإستهزاء والسخرية من 
قبيل: أين هذه القيامة التى تؤكّدون على ذكرها مراراً وتكزارا: لو كانت حا فقولوا متى 
شا 7 اشارة عتم ال 9 الإنسان الصادق في إخباره يجب أن يعلم بجميع جزئيات 
ا موضوع الذى يخبر عنه. 


سمه © اووادسوة يست 


.١‏ تفسير مجمعالبيان. ج 8 ص 55١‏ " أنظر تفسير نور الثقلين, بع 6. ص 500 و107. 
1 أحياناً تلحق (التاء) اسم الفاعل لتكون صيغة مبالفة لا علامة للتأنيث كما فى «رواية». 
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رن 00 صورةسباأ /الآية 0 0ج 


020 الكرم تع داقاً عن الإجايةالصريمة على هذا السؤال يهن ساد 
وتو البعف. ٠‏ ويؤكد أنّ هذه الأمور هي من علم الله الخاصٌ به سبحانه وتتعال, وامنين 
لأحد غيره الإطلاع عليها. 

لذا ققد تكرّر في الآية التي بعدهاء هذا المعنى بعبارة أخرى, يقول تعالى: قل لعم 
ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون ». 

د إخفاء تأريخ قيام الساعة _حتى على شخص الرّسول الأكرم يذل -كبا أسلفنا ‏ .> 
لله سبحانه وتعالى أراد لعباده نوعاً من حرية العمل مقترنة بحالة من التهيق الدائم. لأنّه لو 
كا ن تاريخ قيام القيامة معلوما فإِنَ الجميع سيغطون في الغفلة والغرور والجهل حينا ,بكون 
بعيداً عنهم. أمنا حين إقترابه منهم فستكون أعياهم ذات جنبة اضطرارية ٠‏ وفي كلتا الحالتين 
تتحجّم الأهداف التربوية للإنسان, لذا بق تأرج القيامة مكتوماً. كما هو الحال بالنسبة إلى 
«ليلة القدر» تلك الليلة التي هي خير من ألف شهر. أو تاريخ قيام المهدىءاثية . وعبر عن 
ذلك المعنى بلطف ما ورد فى الآية من سورة طه إن السامة آتية أكاد أخفيها لتجزى كلّ 
لفس بها تسسى ». 

أمّا أولنك الذين يتصوّرون أن اليييةٍ يجب أن يكون على علم بالتاري الدقيق ليوء 
القيامة لأنّه يخبر عنهاء فإنَ ذلك غاية الإشتباه. ودليل على عدم معرفتهم بوظيفة النبوؤة. 
فالنبي مكلف بالاإبلاخ والبشارة والائذار. اما مسالة القيامة فر تبطة بالله سبحانه وتعالى, 
وهو وحده الذي يعلم تام تفاصيلها. وما يراه الله لازماً الأغراض تشربوية, أطلع عليه 
الرسول الك ريمع ٠‏ 

سؤال: هنا يثار سسؤال. وهو أن ا لقسرآن الكسريم في مقام تهسديد الخسالفين .بقول: 
«لاتستأخرون » ولكن لماذا يقول أيضا: «لاتستقدمون»؟ قشاهو ار ذلك في هدف القران. 

الجواب: للإجابة يجب الإلنفات إلى نكتتين: 

الأولى: أن ذكر ذينك الائنين معاً إشارة إلى قطعية ودقّة تأريخ أي أمر, تماماً كما تقول: 
افلان قطمي الموعد, وليس لديه تقديم أو تأخير» 

الثّانية: أنّ جمعاً من الكقّار المعاندين يلحّون على الأنبياء دائماً. بقولهم: 00 
القيامة؟ وبتعبعر آخر كانوا يستعجلون ذلك الأمر سواءٌ كان ذلك من قبيل الاستهز 
غير ذلك. والقرآن يقول هم: «لا تستعجلوا فِنّ تاريخ ذلك 0 ان 
سبحانه و تعالى». 
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الايات 


2 


وقا 


َالَالذ رت كفرواً أن نوص يهنذا لمن لاا لد بين يديو ولوتركإذ 


الطلبخورس> موقو وت عند مضه ليم ضِالْقَول يشو 
لز أسخضعفو الي نَاسْتَكروا لانم كموي © قال الذي استكبروا 
لي أستطيعفوا اس بك تي لبذي مربي (3© 
وَمَلَالدِنَ عقوا دين أسمكبروا بل مَكَرَالَدل وَألتَهَارِِذْتامروتا 
أن تَكف ره مَك أندادار سم وا شنا مه مَدَل ارا الْحَدَاتعمَلناا لاملل 
فَعَنَاقٍَالذبنَ كمَرُواْهَزْحجْرَوإِلَاما سملن 4 


التفشير 
مناسية البحث الوارد فى الآيات السابقة, حول مواقف المشركين إزاء مسألة المعاد. 


تعرّج هذه الآيات إلى تصوير بعض فصول المعاد المؤلمة هؤلاء المشركين كي يقفوا على 


خاقة أعباهم. 
ولا بقول تعالى: «وقال الذين كفروا لن نؤهن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه». اي ولا 


كامة «لد» لنق الأبدي. وعليه قهم يريدون القول لرسول ا ل 3 يده : نك حتى لو بقيت 
تدعونا للإمان ن إلى الأبد فلن نؤمن لك. وهذا دليل على عنادهم. بحيث إنْهم صمّموا على 
موقفهم إلى الأبد. في حين أنّ من يطلب الحقّ ويسعى له. إذا لم يقتنع بدليل ما لا يكنه أن 
ينكر جميع الأدلة الممكن ظهورها مستقبلاً قبل أن ) بسمعها. فيقول: أرد جميع الأدلة 
الأشرى أيضا. 
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ما من المقصود ب «الذين كفروا»؟ فقد أشار جمع من المفّرين إلى أَنّْهم «المشركون», 
وبعضهم أشار إلى أئّهم «اليهود وأهل الكتتاب», ولكن القرائن الواردة في الآيات اللاحقة, 
والتي تتحدّث عن الشرك. تُدلل على أنّ المقصود هم المشركون. 

والمقصود من «الذي بين يديه» هو تلك الكتب السماوية التي نزلت قبل القران على 
أنبياء سابقينء وقد ورد هذا التعبير فى كتير من آبات القرآن مشسيراً إى هذا العى- 
خصوصا بعد ذكر الأران ونا اسعمله البعضى من أذ اللتتصوه مه هو بالمساده أو التو 
القرآن» فيبدو بعيدا جداً. 

على كل حال فإنّ إنكار الايمان بكتب الأنبياء السابقين. يحتمل أن .يكون المقصود ب. 
نف انبوّة ١‏ الإسول ميل يد من خلال نف الكتب السماوية الأخرىء باعتبار أ نّ القران أكد على 
موضوح ورود دلائل على نبوّة الرّسول د ف التوراة والانجيل: وهدا يقولون: نحن لا 
نؤمن لا بهذا الكتاب ولا بالكتب التى سبقته. 

“م تنتقل إلى ال حديث حول وضع هؤلاء في القيامة من خلال مخاطبة الرَسو لبي فيقول 
تعالى: ولو ترى إِذ الظالمون موقوفون عند ربّهم يرجع بعضهم إلى بعض القول » . 

ومدة أخرى مُستفاد من الآية أعلاًة أّمن أهمّ مصاديق «الظلم» هو «الشرك والكفر». 

التعببر «عند ربّهم» إشارة إلى اليه حاضرون تين بدى مالكهم ورمهمء وما أكثر وأشدّ 
خجلاً من أن يكون الانسان حاضراً بين بدي من كفر به؛ فى حين أنّ كلّ وجوده غارق 

في حين أن «المستضعفين» الذ ين انّبعوا بجهلهم «المستكبرين» وهم الذين سلكوا طريق 
الغرور والتسلّط على الآخرين ورسموا لهم منهجهم الشيطانى. هناك: «يقول الذين 
استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين>. 

إنهم بريدون بذلك إلقاء مسؤولية ذنوبهم على عاتق هؤلاء «المستكبرين». مع أنّهُم لم 
يكونوا حاضرين للتعامل معهم بمثل هذه القاطعية في دار الدنيا. لأنّ الضعف والخور والذلة 
كانت حاكمة على وجودهم. وقد فقدوا خريتهم, أمّا هناك ويغد أن تبعثرت تلك المفاهيم 
الطبقية التي كانت سائدة في دار الدنيا. وانكشفت نتائج أعبال الجميع فهم يقفون وجهاً 
لوجه مقابل هؤلاء ويتحدثون بصراحة ويتلاومون معهم. 


١‏ الو : تأتي كفعل لازم وكفعل متعدى. وقد وردت هنا بالحالة الثانية لتححطى معنى العودة. و مجيثها بعد 
« بعضهم إلى بعض © معناه ف فى النتيجة بمعنى «مفاعلة». 
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٠6‏ ]| الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . نك 


لكن «المستكبرين» لا يبقون على صمتهم بل «قال الذين لستكبروا للذين لستضعفوا 
أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذا جاءكم». كلا. فلسنا بمسؤولين. ع إمتلاككم ححرية 
الإراون ملم لأحاد يثنا الباطلة, وكفرتم وألحدتم متناسين أحاديث الأنبياء المنطقية. 
هيل كنت مجرهين ». 

صحيح أذ الستكيرين ارتكبرا ذنا كيرا وسوست. ولكق عدن الذي تبدكره 
الآية الكرية له حقيقة أيضاً. حيث إِنّ المتملقين م يكن علبهم أن ضكرا اناعيه 
وأبصارهم ويلهثوا وراءهمء وإنما علليهم ا يضأ مؤولية ذنومهم. 

ولكن المستضعفين ل يقتنعون بهذا الجوابء ويعاودون القول مرّة أخرى لاإثبات جرم 
المستكبر بن: «وقال الذين استضعفوا للذين لستكيروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر 
بانثه ونجسل له أتدادأ» . 

نعم , قانع الذين لم تكفوا عن بت السموم. ولم تفرطوا بأي فرصة من الليل أو النهار من 
أجل تحقيق أهدافكم المشؤومة. فضجيح أَنّنا كنا أحرارأ في القبول بذلك. وبذا نكون 
مقصّرين وجناة. ولكن باعتباركم عامل الفساد فأنتم مسؤولون ومجرمونء بل إنكم 
واضعوا حجر الأساس لذلك, خاصّة وأنّْكم كنتر تتحدثون معنا دائماً من موقع القدرة 
والسلطة. (التعبير ب «تأمروننا» شاهد على هذا المعنى). 

بديهى أنّ المستكبر ين لا يملكون جواباً هذا القول, ولا يمكنهم إنكار جرمهم الكبير 
ذاك. لذا فإن الفريقين يندمون على ما قدّمت أيديهم, المستكبرون على إضلاهم للآخرين. 
والمستضعفون على إيائهم وقبوهم بتلك الأباطيل المشؤومة, ولكن لكي لا يفتضحوا أكثر 
فائّهم يكتمون الندم حينا يواجهون العذاب الااهي... «وأسروا الندلمة لما رأوا العذاب وجعلنا 
الأغلال فى أعناق الذين كفروا 4. 

فع أن الكتان لا ينفع في «يوم البروز» هناك, دس عدم إمكانية إخفاء شيء. إلا أنّْهم - 
جرياً على ما تعؤدوه في الدنيا من قبلى - يتوهّمون أ نّ فى إستطاعتهم كتان حالتهم. فيلجأون 
إلى ذلك. 

نعم. فهم فى الدنيا حيما يلتفتون إلى إشتباههم ويندمون لم يكونوا يمتلكون الشجاعة 
لاظهار ندمهم الذي هو أُوّل طريق التوبة وإعادة النظر. وتلك هي النصلة الأخلاقية 
الخاصّة بهم والتي يمارسونها فى الآخرة أيضاً. ولكن ما الفائدة؟ 
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بعض المفتّرين احتملوا أن يكون ذلك الكتان للندامة يسبب الرهبة الشديدة مسن 
مشاهدة العذاب الإهي. واغباس القاسيم ف صدورهم واتعقاد ألسنتهم ننيجة اللأغلال 
القي غلّت بها رقابهم والسلاسل التي لفّتهم, مع أنْهم يطلقون صرخاتهم في مواقف أخرى 
من القيامة «ياويلنا ِناكنًا ظالمين» .. 

وقال آخرون: إن «أسرّوا» بمعنى «أظهروا» بناءً على أنّ هذه اللفظة تستعمل لمعنيين 
متضادين فى اللغة العربية. ولكن من ملاحظة الموارد التى استعملت فيها هذه اللفظة فى 
القرآن وغير القرانء يبدو هذا المعبى مستيدا يلحا | + 9 عادة تستخدم للإشارة إلى 
ما يقابل «العلن». وقد ضعّف الراغب هذا المعنى أيضاً مع أنّ بعض علاء اللغة أشار إلى كلا 
ا معنيين '. 

وعلى كل حالء فإنّ هؤلاء قد وجدوا نتائج أعالهم «هل يجزون إلاماكائوا يسحلون». 

ع ناغال وجنايات الكقّار والمجرمين هى التي أضحت قيوداً وسلاسل تلف أعناقهم 
وأيديهم وأرجلهم, لقد كانوا في هذه الدنيا أسارى هوى النفس والطمع والظلم والرغبة في 
المقام. وفى يوم القيامة حيث تتجسّد الأعبال. يظهر ذلك الأسر بشكل آخر... إذن, فالآدية 
تشير أيضاً إلى قضيّة تجستم الأعمال التي أشرثا إليها مراراً. لأنّا تقول: «هل يجزون لاما 
كاتوا يعملون4» وأي تعبير أكثر وضوحاً وحيوية من ذلك التعبير عن تسم الأعمال. 

التعبير ب «الذين كفروا» بشير إلى أنّ فريق الغاوين والمغويين المستضعفين وكلّ الكقّار 
يلقون ذلك المصير. وعادة فإنّ ذكر ذلك الوصف هو إشارة إلى أنّ علّة عقابهم إِنْا همى 
«كفرهم». 

قت رمع 


كبالاساء 1 
”. انظر لسان العرب ذيل مادّة (سرّ). بم 5, ص 507. فهناك بحث مفصّل بهذا الخصوص مع اختلافات أهل 
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ينلدي | ا" وها إن بم السترريية هرون 6 
مر 2 ل د 

َقَالُوا حن وو 0 

ماو مره 0 ا ا عو ل 2 
أمنهةا ا كك يلون 07 وما مول ردي 
2 . 00 
ا 00 0-10 
دو الت بثك و#رائيرنمف باهي 
قالعد اب صر وك 1 


التششير 

الأموال والاولاد ليست دليلاً على القرب من الله: 

بعد أن كان الحديث في الآيات السابقة في الغاوين من المستكبرين, فإِنّ جانباً آخر من 
هذا المبحث تعكسه الآيات أعلاه بط لقق أخرى. وتقدّم المواساة أيضاً للرسول 3# ضمن 
إشارتها بأن لا تعجب إذا خالفك المخالفون, فإنّ المستكيرين المرفهين طبعوا على مخالفة 
أنبياء الحقّء فتقول الآية المباركة: «وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إِنَا بها أرسلتم 
به كافرون ». 

«انذير» من «الإنذار» وهو الإخبار الذي فيه تخويف. وإشارة إلى أنبياء الله الذين 
بنذرون الناس من عذاب الله في قبال الانحرافات والظلامات والذنوب والفساد. 

«مترفوهأ» جمع ب«امترف» من مادة «ترف» بمعنى «التوسّع فى النعمة» و(المترف) الذى قد 
أرظره التعنة وسعة الغسقن.:واترقته التعية أ أطفته' , 


1 سان العرب. ج 4 ص17 
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نعم, فإِنَ هذه الفئة المترفة الغافلة الطاغية كانت الصف المتقدّم من مخالني الأنبياء عادة 
تيع يروة ان تعلوات الأتبياء تتضارب مع أمانيهم وأهوائهم من جهة. ولأنّ الأنبياء 
بدافعون عن حقوق انحرومين التى اغتصبها هؤلاء المترفين ونالوا هذا النعبر. من جهة ثانية, 
ولاليودانا وستخدمون عادل السلط لحراية نصاحهم وامو الل من ججهة تالنة. والاتنياء 
يقفون قبالهم في كل هذه الحالات. لذا فإنّهم هبون فوراً تخالفة الأنبياء. 

العجيب ا لا يشيرون إلى حكم أو فقرة خاصّة ليخالفوهاء بل إِنْهم فوراً وم واحدة 
يقولون (نحن كافرون بكل ما بعئتم به) ولن نخطوا معكم خطوة واحدة: وهذا بعينه أوضح 
دليل على عنادهم وتعصبهم إزاء الحق. 

وقد كشف القران فى آيات مختلفة عن مسألة مهمّة. وهو أن امحرومين هم أوّل من يلىٌ 
دعوة الأنبياء, والمتتّعمين المغرورين أيضاً هم أوّل بجموعة ترفع لواء ااتخالفة. ْ 

ورغم أنّ منكري دعوة الأنبياء لا ينحصرون في هذه المجموعة فقط. ولكنّهم غانا 
عابل القبناد الأول والنساة إل الشرك والمتراقات: وسعون ذوماً ال اككراة التشريد 
لسلوك طريقهم. ورد هذا المعنى أيضاةنى الآيات 71 _الزخرف,. و7١١-هودء‏ و17 
المؤمنون. 

هذه المجموعة لم تقف فقط في وجه الأنبياء فحسبء بل قبال أي خطوة إصلاحية من 
قبل أي عام أو مصلح أو مفكّر يمجاهد. فقد كانوا السبّاقين للمخالفة, ولا يتورّعون فى 
إرتكاب أيّة جريمة وتآمر ضدّ هؤلاء المصلحين. ش 

نشير الاية التالية إلى المنطق الأجوف الذي يتمسّك به هؤلاء لاثبات أفضليتهم 
ولاستغفال العوام فتقول: «وقالوا نحن أكثر تموالا وأولاداً». 

إن الله يحيّنا. فقد أعطانا المال الوفيرء والقوّة البشرية. وذلك دليل على لطفه بحمّنا 
وإشارة إلى مقامنا وموقعنا عنده. ولذلك لن نعاقب أبدأ هوها نحن بمعذيين»! فلو كنا 
مطرودين من رحمته فلِمَ سخّر لنا كل هذه النعم؟ الخلاصة. إِنّ وفرة النعيم في دنيانا دليل 
واضح على كونه كذلك آخرتنا!! 

بعض المفسّرين احتملوا أن يكون قوهم: «وها نحن بمعدّبين4 دليلاً على إنكارهم 
الكل للقيامة والعذاب, ولكن الآيات اللاحقة تدلل على عدم قصد هذا المعنى. بل المراد هو 
(القرب من الله بسبب الثروة التي يملكونها). 
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الآبة ة التي بعدها رتبار أسلوب عل هذا اناق الأبعوف امتاخ وقتسقها من 
الأساس, وبطريق مخاطبة السو ليَمَاةُ تقول الآية الكريمة: قل هم: إن رب يرزق من يشاء 
ويقدر لمن يشاءء وذلك أيضاً طبق مصالم مرتبطة بامتحان الخلق وبنظام حياة الإنسان. 
وليس له أي ربط بقدر ومقام الإنسان عند الله سبحانه وتعالى: «قل إن ريّي يبسط الرزق لحن 
يشا. ويقدر». 

وعليه فلا يجب إعتبار سعة الرزق دليلاً على السعادة. وقلته على الشقاء. «ولكن أكثر 
الناس لايسلمون >. طبعاً أكثر الجهّال المغفّلِين هم كذلك, وإِلَا فإنّ هذا الأمر واضح للعارف. 

تتابع الآبات هذا المعنى بصصراحة أكثر. تقول: «وها أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم 
عندنا زلفى > ' لقد عم هذا الاشتباه النطير بعضاً من البسطاءء وتصوّروا بأَنّهم ما داموا 
محرومين في الدنيا فهم مغضوب عليهم ومطرودون من رحمة الله. وهؤلاء المرقهون هم 
انحبوبون المقبولون لديه. 

ما أكثر ا محرومين الذين امتحنوا بالحرمان, فنالوا أرق الدرجات والمراتب الروحية. 

وما أكثر المرقهين الذين أصبحت أمواشم أثوواتهم وبالاً علييم ومقدمة لعقابيم 

أليس قد ذكرت الآية ١6‏ من سورة التغابن بصعراحة «ِإِنّما لموالكم وأولادكم فتنة والثه 
عتده أجر عظيم ». | 

ولكن ليس معنى هذا هو حثٌ الانسان على ترك السعى والداب اللازم لاإقامة الاود. 
بل المقصود هو التأكيد على أنّ امتلاك الإمكانات الاقتصادية والقوّة البشرية الواسعة لا 
ِثّل أبداً أيّة قيمة معنوية للإنسان عند الله. 

ثم تتناول الآية موضوع المعيار الأصلى لتقييم الناس؛ وما يسيّب قربهم منه (عللى شكل 
استثناء منفصل ) فتقول: إلا من [من وعمل صالحأ فأولئك ليهم جرّا. الضعفه بما عملوا وهم في 
الشرفات [منون > '. 

وعليه فجميع المعايير تعود أصلاً إلى هذين الأمرين «الإيمان» و«العمل الصالح». 


.١‏ «زلفى» ودزلقة» بمعنى المنزلة والحظوة (مفردات الراغب). ولهذا السبب عبّر عن (منازل الليل) ب (زلف 
الليل) ‏ والتعبير ب «التى» لأجل أنه في كثير من الموارد يعود الضمير المفرد المؤنث إلى جمع التكسير. وعليه 
فلا حاجة إلى التقدير هنا. 

؟. التعبير ب #جزاء الضعف» من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة. 
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ويستوعب هذا المعيار جميع الأقراد وفي أي زمان أو مكان. ومن أى طبقة أو جموعة كان. 
واختلاف مراتب البشر أمام الله إمَا هو بتفاوت درجات اهم وهر تب عملهم الصال. وله 
شيء سوى ذلك, حتى طلب العلم أو الإنتساب إلى أفراد عظباء. بل حتى للأنبياء. إذا م 
يكن مقترناً بهذين الأمرين فِإنّه وحده لا يضيف إلى قيمة الانسان ن شيئاً. 

هنا يشطب القرآن وبصراحة قل نظيرها على كلّ الظنون المنحرفة والخرافات بخصوص 
عوامل القرب من الله. وما يرفع من قيمة الإنسان. ويخلص إلى أنّ المعيار الأصيل هو فى 
شيئين فقط. يستطيع كل الناس تحصيلها. وأنّ الإمكانات وامحروميات المادية لا أثر 1 
ذلك. 

أجل. فانّ الأموال والأولاد أيضاً إذا وُّجَّهت بهذا المسير. صّبِغْت بتلك الصبغة الاخيّة 
وتقبتلت لون الاإيمان والعمل الصالم, وأصبحت سبباً في القرب من الله أمّا الأموال والأولاد 
التي تبعد الانسان عن الله. وتكون له صئماً عبد من دون الله وسبياً للفساد والافساد. فهى 
جواذب جهامرء 0 قال القرأ ن الكرى: جياأيّها الذين آمنوا إِنْ من أزواجكم وأولادكم عدوا 
لكم فاحذروهم ».' 

كلمة «ضعف» ليست بعنى «مضاعفة الشيء مرتين» فقط. بل بمعنى «أضعاف مضاعفة 
ار من مرتين». وقد وردت في هذه الآية بهذا المعنى: لأنّنا نعلم أنّ أى عمل حسن 
بحسب عند الله بعشرة أمثاله على الاأقل (من جا بالحسنة فله مشر أمثالها» " اانا كار 
من ذلك بكثير. 

«غرفات» جمع «غرفة» بمعنى الحجرات العلوية من البناء. والتي غالبا ما تكون إضاءتها 
أكثر وهواؤها أفضل. ٠‏ وبعيدة عن الآفات. لذا عبر القرآن عن أفضل منازل الجنّة (بالغرف). 
وهذه اللفظة من مادة «غرف», على زنة (بحر) بمعنى رفع الشىء وتناوله. 

التعبير ب «آمنون» فيا يخصٌ أهل الجنّة. تعبير جامع يعكس حالة الطمائينة الروسة 
والججسدية لم من كاقة النواحي. فلا خوف من هجوم عدوً؛ أو مرض؛ أو آفة أو ألم ولا 
خوف حتى من النوف؛. وليس أغلى من هذه النعمة بأن يكون الانسان آمناً من كل جانب. 
فلا بلاء أشدٌ من الاإحساس بعدم الأمن في مختلف جوانب الحياة. 


,11٠١ التغاين. 15., ؟. أتعام.‎ .١ 
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الآية التالية تصف الفريق المقابل لمؤلاء. فتقول: أمّا هؤلاء الذين يسعون ويجتهدون 
لتسفيه آياتناء لا يؤمنون ولا يقركون غيرهم يسيرون في طريق الاإيمان ويتوهمون أنّْهم 
يستطيعون الفرار من يد قدرتناء هؤلاء يحضرون فى عذاب ألم يوم القيامة «والذين 
يسعون في آياتنا مساجزين تُولئك في العذلب هحضرون 4. 

هؤلاء هم الذين اعتمدوا على أموالهم وأولادهم وكثرة عددهم لتكذيب الأنبياء. 
وعملوا على إغواء عباد الله حتى بلغ غرورهم درجة أن توهموا الم يفلتون من قبضة 
العذاب الإلهي. ولكن هيهات فأنّ مصيرهم في قلب جهم. 

وبما أن جملة «لولئك في العذلب معضرون 4 ليس فيها ما يدلل على الزمان الآتي - فقد 
تكون إشارة إلى كون هؤلاء مأسورين بالعذاب حتى في الوقت الحاضر. وأي عذاب أشد 
من هذا السجن الذي صتعره لألفينيه من امواطه واو لادهة. 

كذلك يحتمل أن يكون التعبير للتدليل على أنّ وعد الله مسلّم به إلى درجة يمكن القول 
نم حالياً فيه. كما هو الحال بالنسبة إلى قوله: وهم في الغرفاف آمنون4. 

«معاجزين»: كبا ذهب بعض أرباب اللغة إلى أنّ معناء أنّ هؤلاء تصوّروا أنهم 
يستطيعون الفرار من دائرة قدرة الله تعالى وجزائه وعقابه, إلا أنّ هذا التوهّم باطل 
وسراب خادع' . 

بحث 

معاييز التقندةم: 

من القضايا المهمّة فى حياة الأفراد واجتمعات هي قضيّة «معايير التقيير» و«نظام القيم» 
الذى يتحكم بثقافة ذلك المجتمع, لأنّ كل الحركات الصادرة عن الأفراد والجياعات في 
حياتهم إِمَا تنبع من هذا النظام وتهدف إلى خلق تلك القيم. 

واشتباه قوم من الأقوام وأمّة من الأمم فى هذه القضيّة والتعامل بقير خيالية لا أساس 
لها قد يودّى إلى طبع تأريخهم بطابع الغرور, وإدراك القيم الواقعية والمعايير الحقيقية يشكل 
ابأبا متها لعاء سعادثيم. 


١‏ الحقيقة أن تعبير #معاجزين» الذى أوردنا تفسيره من مقردات الراغب, شبيه بتعبير # خادعون الله 
ورسوله» البقرة ‏ 4, لأنّ باب مفاعلة يمكن أن يأتي على هذه الصورة. 
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عبيد الدنيا المغرورون يتصوّرون بأنّ القبم تنحصدر فقط في المال والقدرة المادية 
والتعداد البشرى. وحتى القيمة أمام الله ينظرون إليها من داخل هذا الإطار, كما لاحظنا 
فوذجاً من ذلك في الآآيات السابقة. وهناك فاذج كثيرة من هذا القبيل تلاحظ في القرآن 
الكريم. منها: ' 

-١‏ فرعون, الطاغية المتجبّر. الذي كان يقول لمن حوله بأنّه لا يصدّق أن موسىالة 
رسول من الله. فإن كان حمّاً ما يقول فلم م يعطه الله سواراً من الذهب طفلولا لقي مليه 
أسورة من ذهب ١»‏ 

وحتى انّه يرى عدمها دليل على المهانة والدونية, فيقول: «أم أنا خير من هذا الذي هو 
معين ».أ 

؟- مشركو عصير الرسالة المّدية؛ تعجّبوا من نزول القران على رجل فقير كرسول 
اميه وقالوا: هلولا نزّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ». ' 

'- بنو إسرائيل اعترضوا على نبي زمانهم «أشموئيل» في قضيّة إنتخاب «طالوت» كقائد 
للجيش وقالوا: ونهن أحقّ بالملك منه ولع يؤس سعة من المال > “ 

4- مشركو زمان نوح نقة الأثرياء إعترضوا عليه بأن اتّبعه أراذههم. وهم الفقراء في 
نظرهم «قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون» " 

أثرياء مكّة أوردوا نفس هذا الاعتراض على الرّسول الأكرم يوه بقوهم: لقد أحاط 
بك الحفاة. ونحن نشمئرٌ حتى من رائحتهم, فلا نتّبعك إلا بإبتعادهم عنك. وقد حقرهم 
القران الكريم في سورة الكهف 6 وهدّدهم. وأمر الرّسول الأكرم يله بأن يكون مع 
الذزين عشقوا الله ويدعونه صباحا ومساءً وإن كانوا فقراء «واصبر نفسك مع الذين يدعون 
ربّهم بالغدوة والسشي يريدون وجهه ولاتعد ميناك عنيهم >1 / 

لهذه اللأسباب. كان أوّل عمل إصلاحى يقوم به الأنبياء هو تحطيم اطر التقيم الكاذبة 
تلك, واستبدالها بالقي الالحيّة الأصيلة والقيام ب «ثورة ثقافية» أبدلوا أساس الشخصية 
وحورها من الأموال والأولاد والثروة والجاه والشهرة القبلية والعائلة إلى التقوى والاييمان 


.607 الزخرف. ؟0. ؟. الزخرف.‎ .١ 


# الرشرف: 1 غ. البقرة, 141؟. 
ه. الشعراء؛ ,١١١‏ . الكهف, 78. 
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وقد مر نموذج لذلك في الآيات السابقة, هد خحب الآعوال والآولاه كوسيلة الحتةب 
إلى الله تعالى, والآية ؤوها أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى» اعطت بعدها 
مباشرة القير الأصيلة كبد يل بالقول: وِإلَامن آهن وعمل صالحا». 

والآبة الشر يفة وإِنْ أكرهكم عند الله أتقاكم4» والتى اضحت شعارا إسلاميا بعد استبعاد 
القير المرتبطة بالقبيلة والعشيرة. تشير إلى هذه الثورة الفكرية والاعتبارية, فاستناداً إل 
هذه الآية الحجرات - ١‏ فليس هناك شيء غير التقوى. والاهان المقترن بالشعور 
بالمسؤولية. وصلاح العمل. ليس سوى ذلك معياراً لتقييم, شخصية الإنسان وقربه من الله 
تعالى. وكلّ من كان له نصيب أكبر من ذلك كان إلى الله أقرب وعنده أكرم. 

والملفت للنظر أنّ حيط الجزيرة العربية كان قبل نزول التعاليم اللإسلامية القرانية 
السامية ‏ بتأثير هيمنة القيم الظالمة ‏ خاضعاً لأصحاب الأموال والكذبة من أمثال أبي 
سفيان وأبى جهل وأبى هبء ولكن بعد ثورة القيم ظهر من نفس ذلك الحيط أمثال أبي ذرٌ 
وخر والمقداد (رضوان الله عليه ). 

الجميل أن القرآن الجيد فى سورة «الزخرف» وبعد ذكر الآيات التي أوردئاها آنفا يقول: 
«ولولا أن يكون الناس لمّة واحدة لجعلنا لحن يكفر بالرحهن لبيوتهم سقفا من فضّة ومعارج 
عليها يظهرون * ولبيوتهم أيولبأ وسررأ عليها يتكئون « وزخرفأ وإن كل ذلك لمّا متاع الحياة الدنيا 
والآغرة عند ربّك للمتّقين؟ '. 

هذا كلّه لكي لا تحل القي المزيّفة حل القير الإنسانية الواقعية. 

رمع 


0ك 


١‏ الزشرف: 6# وام 
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الآيات 


رح 


5 ا 2 بسر مر 39 


قل إِنْرفَ بس الرِرْقَ واي ووو وب ريا تر 
ا 0 
أَهولَكٍ إيدكَاا ١‏ يعد ون 407 قا لوس سيك أنت اث 0 نهم بلكانوأ 
تلن تلق 0 !دا تسر 
لاسر وقول رن طم وعد ب أل لَك كرون( 


ياه 


التغسير 

نفوز المعبودين من عابديهم: 

تعود هذه الآيات لتؤكد مرّة أخرى خطأ الذين بتوهمون , بن أمواهم وأولاده :سبب 
لقربهم من الله فتقول: جقل إِنْ رب يبسط الرزق لحن يشا هن عباده ويقدر له ». 

م" تضيف الآية: ووما أنفقتم من شي. فهو يخلفه وهو خير الرلزقين ه. 

فع أن حتوى هذه الآآية يؤكّد ما عرضته الآيات السابقة إلا أنّ هناك ما هو جد يد من 

الاولى: أن الآية السابقة التى عرضت نفس المفهوم, كانت تتحدّث عن أموال وأولاد 
الكقّارء بيا الآية محل البحث باحتوائها على كلمة «عباد» تشير إلى المؤمنين, والمعنى أَنّه 
حتى فها بخص المؤمنين فإِنّه قد يسع الرزق لأنه الأصلح بالنسبة للمؤمن ‏ وقد يضيق - 
لأنّ المصلحة تقتضي ذلك -على كل حالء فإن سعة وضيق الرزق لا يمكن أن بشكّل دليلاً 
على أي نشي ». 

الثانية: ؛ الآية السايقة أشارت إلى سعة الرزق وضيقه بالنسبة إلى بحموعتين منتلفتين, 5 
حين أن هزه الآبة تشير إلى حالتين مختلفتين بالنسبة لشخص واحد. حيتاً يسع رزقه 
وحيناً يضيق. 
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]| الأمثل في تفسير كتاب ان الله * المنزل يفك 


اضافةً إلى أ 5ماجاء فى بداية هذه الآبة هو في الحقيقة مقدّمة لكا جاء في آخرها. وهو 
الترغيب فى الاإنفاق فى سبيل ائله. 

جملة «فهو يخلفه» تعبير جميل يشير إلى أنّ ما ينفق في سبي الله إنما هو في الحقيقة تجارة 
وافرة الربح, لأنّْ الله سبحانه وتعالى تعهّد بأن يخلفه. ونعلم أَنّه في الوقت الذي يتعهّد فيه 
الكريم بأداء العوض فإِنّه لا يراعى المقدا ر الذى يريد تعويضه. بل إِنّه يعوّض بأضعاف 
مضاعفة: بل بمئات الأضعاف. 

طبعاً فإن هذا الوعد الالهي لا ينحصر بالآخرة, فإن ذلك مسلّم به. ولكن فى الدنيا أيضاً 
نه بخلف ما أنفق بمختلف البركات. 

جملة «هو غير الرلزقين» ذات معنى واسع. ويمكن الافادة منها من وجوه مختلفة. 

هو خير من يعطي رزقاً. لأنّه يعلم ماذا يعطي وإلى أي حدً. بحيث لا يكون ما يعطيه 
عاملاً للفساد والغرور, لأنّه عالم بكلّ شىء. 

هو يعطى أي شىء يريد أن يعطيه لأنْه قادر على كل شي». 

ول د ذاء ا عللن ما يعطيه لأنه غنى بذاته. ويعطي ابتداء, لأنّه حكيم وعالم بكل 
شبىيء. بل الحقيقة أنه ليس من ررّاق غيره. لأنّ أي معط يما بعطي ما رزقه الله وبذا فهو 
ليس سوى «واسطة انتقال» لا ررّاقاً. 

وكذلك فهو تعالى يعطي النعم الباقية قبال المال الفاني, والكثير مقابل القليل. 

ولأنّ فريقاً من الأثرياء الظالمين الطغاة كانوا في مت المشركين: وادّعوا باليم يغبدون 
الملائكة وأئهم شفعاؤهم بوم القيامة. فقد رد القرآن على هذا الإدّعاء الباطل فقال: «ويوم 
0000 المحلائكة أهؤلا. إِيّاكم كانوا يسبدون ». ظ 

هذا السؤال ليس من باب الاستفهام عن الجواب. لأنّ الله تعالى عالم بكل 

شيء, ولك الهدف هو أن تظهر الحقائق من إجابة الملائكة. لكي يخسأ هؤلاء الضالون 
وعنيب اتيم ويعللموا بأ اللائكة معظر ين ين أعاقم قصييم النآس إل الأبد. 

ذكر (الملائكة) من بين ال معيودات الت كان المشركون يعبد ونهاء إِمَا لأنّ الملائكة أشرف 
الخلوقات التى عبدها الضالون, والتي لم يحصلوا على شفاعتها يوم القيامة. فاذا يستطيعون 
الحصول ان الحجر أو الأخشاب أو الجر أو الشياطين!؟ 

أو أنّه من قبيل أنّ عبدة الأوثان كانوا يعتقدون بأنّ الأحجار والأخشاب هي مظهر 
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نفك سورة سبأً / الاية 57-79 [ج 


ونموذج للوجودات علوية (كالملانكة وأرواح الأنبياء). ولذا عبدوها. فكنا ورد فى تاريخ 
الوئنية عند العرب «إِنّ سبب حدوث عبادة الأصنام في العرب,. هو أن «عمرو بن لحي» مرّ 
بقوم بالشام فرآهم يعبدون الأصنام فسأهم قا ةياب كنا عل عكر 
الهياكل العلوية فنستنصر بها ونستسق. فتبعهم وأتى بصتم معه إلى الحجاز وسوّل للعرب 
فعبدوه واستمرّت عبادة الأصنام فيهم إلى أن جاء الإسلام» ' ”. 

والآن لننظر ماذا تقول الملائكة للإجابة على سؤال البارى عرّوجِل؟ لقد اخستارت 
الملائكة في الحقيقة أكثر الأجوبة شمولية وأعظمها أدباً ؤقالوا سبحانك أنى وليّنا من دوتهم 
يل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بيهم مؤمنون». 

أمَا ما هو المقصود من الجواب الذى أجابت به الملائكة؟ فللمفسّرين أقوال. ويبدو أن 
أقربها هو القول بأنّ المقصود (بالجنّ) هو (الشيطان) وسائر الموجودات الخبيثة التي شجّعت 
عبدة الأوثان على ذلك العمل, وزينته فى أنظارهم: وعليه فإِنّ المراد من عبادة الجن هى 
تلك الطاعة والانقياد لأوامرها والرضى بأضاليلها. ْ 

فالملائكة إذأً يقولون ضمن إعلان تنقّرهم وعدم رضاهم على هذه الأعبال: إن العامل 
الأساسى هذا الفساد هم الشياطين. وإن كان الظاهر أَنَّهَم يعبدونناء فالمهمٌ هو الكشف عن 
الرعة الحقيق هذا العمل أمام الملا. 

وقد ورد نظير هذا المعنى في سورة يونس_الاية ١174‏ حيث يقول تعالى: «ويوم تحشرهم 
جميعأ ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ماكنتم إِيّانا 
تسيدون 4. أي إِنكم في الحقيقة لم تعبدونا نحن. بل تعبد ون أهواءكم وأوهامكم وخيالاتكم, 
ناهيك عن أنّ هذه العبادة لم تكن بأمرنا ورضاناء وعبادة هذا شكلها ليست بعبادة أصلاً. 

وبهذه الطريقة يتبدّل أمل المشركين في ذلك اليوم إلى يأس كامل, وتتجلى لهم بذلك 
حقيقة أنّ معبوديهم لن يحلّوا من مشاكلهم عقدة صغيرة واحدة. بل على العكس فهم منهم 
متنفّرون مستأء ون. 

لذا - وكاستخلاص للنتيجة ‏ تقول الآية الكرية التى بعدهأ: «فاليوم لا يحلك بعضكم 
.١‏ تفسير روح المعاني» ج 17. ص ١6١‏ كذلك ورد هذا المعنى بتفاوت يسير في سيرة ابن هشام. ج ١‏ 
ص 7/4 وهناك نقرأً أنه جلب معه الصنم «هبل». 
'. عمرو بن لحى: أحد الشخصيات المعروفة في مكّة قبل الإسلام. 
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٠‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل هبام 
لبعض نفساأ ولاضرَاً». وبناءً على ذلك فلا الملائكة _الذين هم ظاهراً معبودون ‏ يستطيعون 
الشفاعة هم. ولاهم يستطيعون مساعدة بعضهم البعض. 

«ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذّبون ». 

ليست هذه هي المرّة الأولى التي يعبر فيها القرآن عن المشركين ب «الظلم» بل ورد ذلك 
في الكثير من آيات القرآن. ْ 

التعبير عن «الكفر» ب «الظلم». أو عن «الكافرين والمشركين» ب«الظالمين». ذلك لأنْهم 
قبل كل شيء ظلموا الفبييم بخلعهم تاج العبودية لله عن رؤوسهم. ولقَوا طوق الذلة 
للأوثان على زقابهم. ودمروا شخصيتهم ومصيرهم. 

وفىي الحقيقة فانهم سيعاقبون يوم القيامة على شركهم وعلى إنكارهم للمعاد. وجملة 
«ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون »6 تشتمل على المعنيين. 


بحوت 

١‏ الإنفاق سبب النماء لا النقصان 

التعبير الوارد فى الآية السابقة يحتوى على معان حمة: 

أولاً: فن جهة أنّ كلمة «شيء» بعناها الواسع تشمل كل أنواع الإنفاقء المادّي والمعنوي 
القليل والكثير. لأيّ من الحتاجين كان الانفاق. صغيراً أو كبيراً. المهمّ أن يعطى الانسان 
شيئاً مما ولك في سبيل الله بأي كيفية كان وبأي كميّة كانت. 1 

ثانياً: لقن 5-0 الآبة (الإنفاق) مفهومه من «الفناء». ولوّنته بلون «اليقاء»» ل الله 
ضَّمِنَ إخلاف ما يُنفق في سبيله بمواهبه المادية والمعنوية, برّات مضاعفة. مئات الألاف, 
أقلها عشرة أضعاف. وبذا فإنّ المنفق ‏ وبهذه الروحية وهذا الاعتقاد ‏ سيلج ميدان 
الإنفاق ببد وقلب أكثر إنفتاحاً. ولن يخطر على باله إحساس بالقلّة. ولن يفكّر بالفقر. بل 
نه سيشكر الله على حسن توفيقه له على هذه التجارة الوفيرة الربح. 

وقد عبر القرآن في الآيات ٠١‏ و١١‏ من سورة الصف عن هذا المعنى فقال: «ياأيّها 
الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم هن عذلب أليم * تؤمنون بالثه ورسوله وتجاهدون في 
سبيل الثه بأهوالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 4. 

ونقرأ في الحديث عن الرّسول الأكرم كي : 
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تان سورة سبأ / الآية 117-78 إج 


ينادي منادٍ كل ليلة: كدوا للموت. 

وينادى مناد: أبئوا للخراب. 

وينادي مناد: اللهمٌ هب للمنفق خلقاً. 

وينادى مناد: اللّهمّ هب للممسك تلفاً. 

وينادي مناد: ليت الناس لم يخلقوا. 

وينادى مناد: ليتهم إذ خلقوا فَكّروا فيما له خلقو!!!» '. 

والمقصود من هؤلاء المنادين هم الملائكة الذذين يديّرون أمور هذا العالم بأمر الله. 

وفى حديك أغتر عيد ا :زامن أرقن بالخلت سفت لنسه بالنقعة» . 

وقد نقل نفس المعنى عن الامامين الباقر والصادق :. 

والجدير بالتذكير هو أنّ الإنفاق يجب أن يكون من المال الحلال والكسب المشروع. 
وإلا فلا قبول لغيره عند الله ولا بركة فيه. 

لذا فقد ورد عن الإمام الصادق 2 حينا سأله أحدهم قال: قلت: يتان في كتاب الله 
عرّوجِل أطليه] فلا أجدهما. 

قال نية ««روما هما؟». 

قلت: قول الله عرّوجل: ؤادعوني أستجب لكم», قندعوه ولا ترى إجابة. 

قال 2ة: أفترى الله عرّوجل أخلف وعده؟». 

قلت: لا. 

قال: فهمٌ ذلك؟ 

قلت: لا أدري. 

قال :2 : «لكنى أخبرك, من أطاع الله عرَّوجِل فيما أمره من دعائه من جهة الدعاء أجابه». 

قلت وماعهة الذعاء. 

قال: «تبدأً فتحمد الله وتذكر نعمه عندك ثمّ تشكره ثم تصلى على النبى َي ثم تتذكر 
ذنوبك فتقرٌ بها. ثم تستعيذ منها فهذا جهة الدعاء». 

ثم قال نكة: «وما الآآية الأخرى؟». 


سس السدم السام ل مس امس 9 0-5 
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. 0 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . شك 


قلت: قول الله له عر وجل (وما أنفقتم من شي. فهو يخلفه وهو خير الرلزقين > إن أنفق 


ولذاري انا 
قال: «أفترى الله عرّوجِلَ أخلف وعده؟ 
قلت: لا. 
قال: «شهم ذلك؟». 
قلت: لاأدري؟ 


قال: لو أنّ أحدكم إكتسب المال من حله وأنفقه فى حلّه لم ينفق درهماً إلا أخلف عليه»' . 


"- أمَنوا على أموالكم بتأمين إلهئ١١‏ 

لأحد المفّرين تحليل جميل بهذا الخصوص. يقول: «ثم إن من العجب أنّ التاجر إذا 
علم أنّ مالا من أمواله في معرض الاك يبيعه نسيئة وإن كان من الفقراء. ويقول بأنّ ذلك 
أولى من الإمهال إلى أن مهلك المال: فإن لم يبع حتى يهلك ينسب إلى الخطاً. ثم إن حصل به 
كفيل ملىيء ولا يبيع ينسب إلى قلّة العقل. فإن حصل به رهن وكتب به وثيقة ولا" _ببيعه 
ينسب إلى الجنون, ثم"إنَ كلّ أحد يفعل هذا ولا يعلم أن ذلك قريب من الجنون. فإِنّ أموالنا 
كلّها فى معرض الزوال الحقّق. والإنفاق على الأهل والولد إقراض, وقد حصل الضامن 
اللمىء وهو الله العلي وقال تعالى: «وما أنفقتم من في. فهو يخلفه» ثم رهن عند كل واحد 
إِنَا أرضاً أو بستاناً أو طاحونة, أو حماماً أو منفعة, فإنّ الإنسان لابدَ أن يكون له صفة أو 
جهة يحصل له منها مال. وكلّ ذلك ملك الله. وهو فى يد الإنسان بحكم العارية, فكأنه 
مرهون بما تكفل الله من رزقه ليحصل له الوثوق التامٌ. ومع هذا لا ينفق ويترك ماله ليتلف 
000000 


؟ نننعة مفهنزم الإنفاق 
لأجل فهم ال حدٌ لمفهوم الإنفاق في الإسلام. نطالع الحديث التالبي عن الرّسول الأكرم 7 
إذ يقول: «كل معروف صدقة. وما أنفق الرجل على نفسه وأهله كتب له صدقة, وما وتمى به 


ا ٠ج‏ 70 م ذيل الآيات مورد البحث, 
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321 سورة سبأ / الآية 57-58 أ 


الرجل عرضه فهو صدقة, وما أنفق الرجل من نفقة فعلى الله خلفهاء إلا ماكان من نفقة فى بئيان 
00 | 

يبدو أن استثناء البنيان من قانون الاخلاف. لأنّ عين البناء باقبة, أو لأنّه يكثر تومه 
الناس إليه. 


5ر2 


.١‏ تفسير القرطبى, بع 3 ص 08584, ذيل الآية مورد البحث. 
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الايات 
ملعم لكي لع ع تس ع سخ هسل سد لس سخ و و ل م ميدس مسح خخ م سو 
وإذَانتكَعلممءبشَايسَتٍ قَالُوأماهدا] لا ررجل نردد أن بص ل معمن يبد ءابأؤكم 
وا اع مد يم ب خا شع دع عأرع ددة سرع وا مص رم رس وى ع م م2 لخو 
وكا لوأ ما هنذا لا فك مفترى وقَالالْذِينَ كفروا للح لَمَا جا هه إن هذا لاحر 
. ور برجا 1 8 رو مد و و ع عرعرت و عرافيات عد الى عياض ب 
مين 99 وَمَء الهم منَكسبٍ يدرسوتهاوما أزسلنا لهم قبلك من ندير 4 
م 06 7 ص وسار مدق سر عر مرسعر عل وبي بس 42خ بع مد بس * بد مر 97 
وَكذب الْذينَمِن قله وَمَابلهوامِعَسَارَماءايسَهم فكدبوا رسي فك فَكانَ 
ككير 40 
التفسير 

بأىٌ منطق ينكرون آيات الله: 

تعود هذه الآيات لتكمل البحث الذي تناولته الآيات السابقة حول المشركين الكفار 
وأقواللهم يوم القيامة, فتتحدّث حول وضع هؤلاء في الدنيا ومواقفهم عند سماعهم القرآن 
حتى يضح أنّ مصيرهم الأخروي المشؤوم نما هو نتاج تلك المواقف الخاطنة التي اتخذوها 
إزاء ايات الله فى الدنيا. 

تقول الآية الكرعة الأولى: جوإذا تتلى عليهم آياتنا بتّناعه قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن 
يصذكم عمّاكان يعبد اباؤكم ». 

فهذا أُوّل رد فعل هم إزاء «الآيات البيّنات» وهو السعي إلى تحريك حسٌ العصبية في 
هؤلاء القوم المتعصّبين. 

خاصة مع ملاحظة استخدامهم تعبير «اباؤكم» بدل «اباؤنا» يفهم منه 5 بر يدون 
القول لقومهم بأنّ تراث الأجداد في خطر. وإنّ عليكم النبوض والتصدّي هذا الرجل عن 
العسث بذلك الميراث. 

تعبير جها هذا إلا رجل؟ إِما يقصد به تحقير النى تبه من جهتين الأولى كلمة «هذا» 
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والثّانية «رجل» بهيأة النكرة, مع العلم بأَنْهم يعرفون الى 2 2 سيد اء ويعليوة باذ لد 
فاكيياً مشرقا 
من المندي بالملاعظة ايقا أن القرآن وصف «الآيات» ب «البيّنات». أي أنّها تحمل 

دلائل حقانيتها معها معها. وما هو قابل للمعاينة لا يحتاج إلى توضيح أ او بيان. 

ثم توضح الآية مقولتهم النّانية التي قصدوا بها إيطال دعوة التبى علد فتقول: «وقالواها 
هذا إلا إفك مفترى؟4. 

«إفك» كبا ذكرنا سابقاً بعنى كلّ مصروف عن وجهه الذي يحقّ أن يكون عليه. ومنه 
قيل للرياح العادلة عن المهاب «مؤتفكة». وأي صرف عن الحقّ في الاعتقاد وى الباطل. 
ومن الصدق في المقال إلى الكذب. ومن الجميل في الفعل إلى القبيح. ولكن كما قال البعض. 
فإنّ «الافك» يطلق على الأكاذيب الكبيرة. 

وكان يكف استخدامهم لكلمة «الإفك» في إِنّهام الرَسوليثةْ بالكذب. لكمّهم أرادوا 
تأكيد ذلك المعنى باستخدامهم لكلمة «مفترى». دون أن يكون هم أدنى دليل على ذلك 
الادّعاء. 

وأخيرا .كان الاإنّهام الثالث الذي الصقوه بِالوّسو ل يَدِةْ هو (السحر) كما نرى ذلك في آخر 
هذه الآبة «وقال الذين كفروا للحقٌ لمّا جا.هم إن هذا إِلَا سحر هبين4. 

العجيب أنّ هؤلاء الضالّين يطلقون هذه النَّهم الثلاث المذكورة بأصصرح التأكيدات. فق 
رن نرارن السعردرن كر ترون له جره نحي ل رتوار ل موف نالك + 
بريد أن يصدّكم عن مآثر أجدادكم! 

طبعاً هذه الصفات الذميمة الثلاثة ليست متضادة فها بينها -مع أ هؤلاء لا يأنفون من 
الكلام المتضاد وعلى هذا فلا داعي كا يقول المفسشرون _لاعتبار نكل وأحدة من هذه 
الصفات تنسب إلى مجموعة مستقلّة من الكفار. 

كذلك فن الجدير بالملاحظة أنّ القرآن الكريم استخدم في المرتين الأولى والقانية جملة 
«قالوا». ثم استخدم فى المرّة الثالئة جملة «قال الذين كفروا». إشارة إلى أنّ كل التعاسة التى 
أضاتن إنا هاه الكفر وانكار الحق ومعاداء الحقيقة: .وال فكرف يكن لأحد أن ته 
رجلاً تظهر دلائل حقانيته من حديئه وعمله وماضيه بهذه التّهم المتلاحقة وبلا أدنى دليل. 

فكأئهم يواصلون بهذه النّهم الثلاث برناجاً مدروساً لمواجهة الب ينيد فقد لاحظوا من 
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جانب أنَّ الدين جديد وله جاذبية ومن جانب آخرء فقد أخافت إنذارات الّسول 6 
بالعذاب الالهى فى الدنيا والآخرة فئة من المجتمع شاءوا أم أبواء ومن جانب ثالث فَإنٌّ 
ممسدرات الإسول نآ تركت انها الإيجابى فى نفوس عامّة امجتمع. شاءوا أم أبوا كذلك. 

لذا فإئّهم ‏ لأجل إيطال مفعول هذه الأمور الثلاثة ‏ فكروا بالدعوة إلى حفظ تراث 
السلف في قبال الدين الجديد. في حين أنّ السلف كان مصداقاً لما ذكره القرآن الكرى ولا 
يعقلون شيئأ ولا يهتدون» البقرة  17١‏ فلا جرم أن يتخلى الناس عن مثل تلك الشياكل 
الخرافية التى كانت إرث هؤلاء الجهلة والحمق. 

7 فى قيال إنذارات الررسول 0 بالعذاب الإلمى, فقد طرحوا قضيّة الاتهام بالكذب 
لكي يريحوا العامّة. 

وفي قبال|لعبورات: ظطرهيوا تببنة (السبدراء لا منيم أن المفجزات لق تغرله اضرا فى 
نفوس الناس بسبب هذا التوجيه. 

ولكن تاريخ الإسلام شاهد على أنّ أيَا من هذه امخططات الشيطانية ثم تكن ذات أثر, 
وكانت النتيجة أن دخل الناس فى هذا الدين العظيى فوجا بعد فوج. 

2 الاية التى بعدهاء يشطب القرآن الكر م على جميع تلك الادعاءات الواهية: مع أنبا 
واضحة البطلان, فيقول: «وما آتيناهم هن كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من تذير». 

وهى إشارة إلى أنّ هذه الإدّعاءات يمكنها أن تكون مقبولة فها لو جاءهم رسول من قبل 
بكتاب سماوى يخالف مضمونه الدعوة الجديدة, فلا بأس أن ينبروا لتكذيبهاء ويستادوا 
بتراث الأجداد تارة, وبتكذ يب الدعوة الجديدة تار أخرى. أو اهام من جاء بها بالسحر. 
ما من لا" بعتمد إلا على فكره الشخصي يدون أي وحي من السماء ‏ وبدون أن يكون له 
نصيب من علم, فلا يحقّ له الحكم لجرّد تلفيقه الخرافات والأوهام. 

ويستفاد من هذه الآية أيضاً أنّ الانسان لا يمكنه أن يطوى طريق الحياة بعقله فقط. بل 
لابد أن يستمدٌ المعونة من وحي السماء ويتقدّم إلى الأمام بالإستعانة بالشرائع, وإِلا فهي 
الظللات والخنوف من التيه. 

الآية الأخيرة من هذه الآيات, تهدّد تلك المجموعة المتمردّة بكلمات بليغة مؤثّرة فتقول: 
«وكذب الذين من قبلهم 4 في حين أن هؤلاء م .يبلغوا ف القوّة والقدرة عشر ما كان لأولنك 
الأقوام «وها بلشوا معغار ها آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير». 
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فدتهم المدئرة بضاربات العقوية الإلمية الساحقة ليست بيعيذة عنكم فهى في الشاء 
القريب منكم. فليكونوا لكم مرأة للعبرة, واستمعوا إلى النصائح التي يقوها الدمار, وقارنوا 
مصيركم بمصيرهم. فلا السنّة الإلهيّة قابلة للتغيير ولا أنتم أقوى منهم!. 

«معشار»: بعنى واحد إلى عشرة, البعض إعتبرها «عشر العُشر» أىّ واحد إلى مائة, 
ولكن أكثر كتب اللغة والتفاسير ذكرت المعنى الأوّل, وإن كان مثل تلك الأعداد لا بقصد 
بها التعداد. وتستخدم للتقليل في مقابل سبعة وسبعين وألف وأمثاها الى تستخدم للتكثير, 
وبذا يكون المعنى المقصود من الآية, إِنّنا دمّرنا عصاة أقوياء لا يمتلك هؤلاء إلا جزءاً 
ففرا بى قدرتيم. 

وقد ورد نظير هذا المعنى في أيات كثيرة من يات القران الكريم, من جملتها ما ورد في 
القا ين صررة الأنعام «ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم هن قرن مكّناهم في الأرض مالم 
نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأتهار تجري من تحتهم فأهلكتاهم بذنوبهم 
وأنشأنا من بعدهم قرنأ آخرين 4. وكذا ورد نظير هذا المعنى في الآ.يات ١‏ ادالؤمن: 5د 
ألروم. 

لفظة «نكير» من مادّة «نكر» والانكار ضدّ العرفان: والمقصود أن إنكار الله هو تلك 
الجازاة والعذاب الصادر عنه تعالى'. 

06 


.١‏ بعض المفسّرين احتملوا تغسيراً آخر لهذه الآية. وهو أن المقصود من «إوما يلغوا معشار ما آتيناهم 4 وهو 

عشر الآيات التي أنزلناها على مشركي قريش لإتمام الحجّة عليهم. لم ننزّله على الأقوام السابقين, فإذا كان 
المذاب الذى عذبناهم به بتلك الشدّة. فما يالك بمصير مشركي قريش الذين نالهم عشرة أضعاف الآّيات لاتمام 
الحجّة! ولكن يبدو أن التفسير الْأوّل أنسب (وبناء على التفسير الأوّل فإنه من أربعة ضمائر موجودة فى الآبة, 
يعود الضميران الأوّل والنّاني على كمّار قريش, والضمير الثالث والرابع على الكقّار السالفين, أنَا بناءٌ على 
التفسير الثّانى فانَ الضمير الأوّل يعود على كقّار قريش. والتّانى على الكفّار السالفين, والثالت على كفّار قريش 
والراس على الكثاز السايتى تاتل): ْ 
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د 


إلآية 


2خ وعدي علس رماس م مل مخ 


العام اليم 0 سر 0 
قلإنمااعة م بوبجد و أنتعومو اه مق وَشُردئ ثم نَبَحكرواما حبك 
من جِنَة َه إن هو ملكي بين يَدَىُعَدَابٍ سَّدِيدِ0) 


التفسير 


الثوزة رقن أتئنا تلن لاق تو ئوزة 6 أطئنا): 

في هذا المقطع من الآيات والآيات التالية, والتي تشكن اوآخر سورةاسيا المباركة: لؤخر 
الرّسول الأكرمية مرّة أخرى بدعوة هؤلاء بالأدلّة امحتلفة ليؤمنوا بالحقّ. ويرجعوا عن 
ضلاهم: وكما مرّ في البحوث السابقة فقد خوطب الرّسولءة خمس مرّات ب ن سيل له 
(قل...). 

فنى الآية الأولى إشارة إلى اللبنة الأساسية في كل التحوّلات والتبدلات الاجتاعية 
والأخلاقية والسياسية والاقتصادية والثقافية. فتقول ويجمل قصيرة وعميقة المعبى «قل 
ما أعظكم يواحدة أن تقوموا لثه مثنى وفرادى ثم تتفكّروا ما بصاحبكم من جِنّة إن هو إلأنذير 
لكم بين يدي عذاب شديد». 

كلمات وتعبيرات هذه الآية يشير كل منها إلى موضوع ها نجملها في عشرة نقاط ىا 
بلي . ع سام 

١‏ جملة «أعظكم» توضّح في الحقيقة واقع أن الرّسول يِيهُ يريد القول بأني ألحظ فيا 
أقول لكم خيركم وصلاحكم دون 2 شي ء آخر 

1 التعبير ب «واحدة» مع إرتباطه بالتأكيد بواسطة «إنّما» إشارة معبرة إلى أن اصل جميع 
الاصلاحات الفردية والجماعية, إنما هي بإعبال الفكر. فا دام تفكير الأمّة في سبات 
فستكون هدفاً لسرّاق ولصوص الدين والايمان والحرية والاستقلال. ولكن حيغا تصحوا 
الأفكار فإئّها تقطع الطريق أمام هؤلاء. 
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"'- التعبير ب «قيام» ليس معناه مجرّد الوقوف على القدمين. بل معناه الاستعداد لانجاز 
العمل. بلحاظ أن الإنسان بوقوفه على قدميه إنما يكون مسستعداً لإتهام البرايج الحسياتية 
الختلفة, وعليه فإنّ التفكر يحتاج إلى استعداد قبلي. لكي يوجد السبب والحرّك في الإنسان 
الذى يدفعه بالارادة و التصميم إلى التفكر. 

“- تعبير «لله» يوضّح أن القيام واللإستعداد يجب أن يكون باعثه إياً والتفكّر الذي 
يحون صادراً عن هذا الدافع له قيمة عالية: فالاإخلاص فى العمل عادة ‏ وحتى في التفكر - 

هو الأسناس للتحاة والسعادة والتركة. 

والملفت للنظر هو اعتبار الإيمان ن بالله هنا أمرأ مسلّماً. وعليه فالتفكر المطلوب نا هو في 
مسائل أخرى. وتلك إشارة إلى أن ن التوحيد إن الى 7 فطري واضح يدرك حتى بدون 

5 التعبير ب «مثنى وفرادى» إشارة إلى أنّ التفكّر يجب أن ,يكون بعيداً عن الغوغائية 
والفوضى, بأن يقوم الناس آحادا أو على الأكثر مثنى ويتفكّرون. لأند التفكّر وسط 
الضوضاء والغوغائية لا يمكنه أن يكون عميقاً. خصوصاً وأنّ عوامل الذاتية والتعصّب فى 
طريق الدفاع عن الاإعتقادات الشخصية ستكون أشدّ فعلاً في التجمّعات الأكبر. ْ 

بعض المفسّرين احتمل أن يكون هذان التعبيران إشارة إلى الافادة من المشورة بالخلط 
بين الأفكار الفردية والجماعية, فالانسان يجب أن يتفكّر منفرداً وكذلك يستفيد من أفكار 
الآخرين. لأنّ الإستبداد بالرأي والفكر سبب للعجب. والتشاور والتعاون لأجل حل 
المشكلات العلمية ‏ والذي لا يودي إلى الغوغاء ب سيعطى حتماً ‏ أثراً أفضل. ويمكن أن 
يكون تقديم «مثنى» على ا أدى» في الآية هذا السبب. 2 

5-الملفت للنظر أن | لقران الكريم يقول هنا «تتفكروا» دون أن يذكر ماذا؟ فحذف 
المتعلق دليل على العموم, أى لكل شيء»؛ في الحياة المعنوية والمادية, ف الأمور الكبيرة 
والصغيرة. وبكلمة: في كل أمر يجب التفكّر أَوَلاً. وأهمّ من ذلك كلّه هو التفكّر للعثور على 
الإجابة للأسئلة الأربعة التالية: من أين جئت؟ لأي شيء أتيت؟ إلى أين أذهب؟ وأين أنا 
اللآن؟ 

ولكن بعض المفسّرين ذهبوا إلى أنّ «تتفكّروا» تتعلّق بالجملة التي تليها وهي «ما 
بصاحبكم من جنّة» بعنى أنكم لو تفكّرتم قليلاً لوجدتم أنّ الرَسو لوف مندّه عن إيّهامكم 
الواهي له بالجنون. والظاهر أنّ المعنى الأوّل أوضح. 
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ومن البديبي أنّ من الأمور التي يجب التفكّر بها هي مسألة النبوّة والصفات العالية التي 
0 يك دون أن تكون منحصارة بدذلك. 
تعبير «صاحبكم» إشارة إلى الرّسول الأكرميية وإِنّه ليس نكرة بالنسبة لكمء فقد 
كان 2 لسنوات طويلة. لقد عرفتموه بالأمانة والصدق والإستقامة, ولم تجدوا حتى الآن 
نقطة ضعف واحدة في مسيرة حياته. لذا فعليكم بالإنصاف قليلاً. فالّهم لني تلصقونها به 
لا أساس فا جميعاً. 

«جنّة» ببعبى «جنون» وفى الأصل من مادّة «جن» بمعنى ستر الشيء عن الحاسّة. ومن 
كون أنّ (الجنون) شتر عقله, فقد أطلق عليه هذا التعبير. والجدير بالملاحظة هنا هو أن 
العبارة تريد الكشف عن هذه الحقيقة. وهي أنّ من يدعو إلى التفكر والإنتباه كيف يكون 
هو يجحنوناً. والحال أنّ مناداته بالتفكّر إنا هى دليل على تمام عقله ودرايته. 

4 جملة إن هوإلا نذير لكم» تلخص .برسالة الأسول الأكرم” فى مسألة «الإنذار» 
أى: التحذير من المسؤولية ومن المحكة الاهية, والعقاب الإلهي. صحيح أنّ للرسول 72 
رسالة في «التبشير» أو «البشارة» ولكن الذي يدفع الانسان أكثر إلى 0 ك هو «الانذار». 
لذا فقد دُكرت مسألة «الانذار» في يات أخرى من القرآن الكرم على أَنْها وظيفة الآسول 
الأأكرم اللأساسية, كما في الآآية 4 من سورة الأحقاف وها أنا إلا نذير مبين». كا ورد كذلك 
شبيه هذا المعنى في الآآية 10 من سورة (ص) وآيات أخرى. 

٠٠-التعبير‏ ب «يين يدى عذلب شديد» إشارة إلى أن القيامة قريبة إلى درجة وكأنّها أمام 
العين, والحق أنها كذلك بالنسبة إلى عمر الدنيا كذلك فقد ورد في الروايات الاإسلامية نظير 
هذا المعنى كما في الأثر عن الرّسول الأكرمية قال: «بعثت أنا والساعة كهاتين» وضمّ 2لا 
الوسطى والستابة.١‏ 


بحثان 
١‏ استقلال آيات القرآن الكريم وتفسيرها المنحرف 
لقد نضح لدينا من خلال تفسير الآية الأخيرة 0 الأصنام والذر تا ومأ بعيد مسن 


- -ا#“““كككككئئاا 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


د 000 0 | سورة سبأ /الآية 10 | اج 


دون الله تعالى ليس لما آذان ::ضاغية ا تظلب مكياء ٠‏ وإن كان لها فهي غير قادرة على حل 
مشكلة ماء وليس لما في هذا العالم أيّ ملك ولو بقدر رأ س الابرة ذإِنْ تدعوهم لاايسمعوا 
دعاءكم ه وعلى هذا الأساس اتخذ الوهّابيون هذه الآية ذريعة هم للإّعاء با بأنّ كل شيء ما 
خلا الله جل وعلا ‏ وإن كان نبيًاً - لا بسمع دعاءٌ وإن سمع فلا يجييب! كما رفضوا أي نوع 

من التوسّل بأرواح الأنبياء والأمَة والأولياء, واعتبروا ذلك مخالفاً للتوحيد محتجّين بقوله 
تعالى: «والذين تدعون من دوته لايستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون ». ' 

ولو امعنا النظر في الآيات السابقة واللاحقة هذه الآية للاحظنا أن المقصود من قوله: 
(من دونه » هي الأصنام لا غيرء وذلك يصدق على مجموعة الأحجار والأخشاب وغيرها 
والقي كانت في نظر مشركي الجاهلية بأئها:ذات قدرة ! زاء قدرة الخالق الكريم جل وعلا. 
ىاأ نَالأنبياء والأولياء وحتى الشهداء فى سبيل الله أحياء فى في البوزخء وحياة البرزخ -ىا 
هو معلوم ‏ بجرّدة من الحجب المادية ومتعلقات الدنيا ما يجعلها أوسع منها. يضاف إلى 
ذلك فإِن التوسّل بالأرواح الطاهرة للأنبياء والأمة يت لا يعني إقرارنا هم بالاستقلالية إزاء 
الخائق الكريىم, بل إِنّنا إِنا نطلب العون والمدد من مقامهم وجاههم في حضيرة البارىء 
العزيز. وهذا هو عين التوحيد (تأمّلوا جيداً). 

وقد صترّح القران الكريم بأنّ الشفيع إنا يشفع بإذن الله تعالى: «من ذا الذي يشفع منده 
إلابإذنه 4 ' فن يستطيع إنكار مثل هذه الآيات الصدريحة غير الجهلة المغرورين الذين هتفوا 
بمثل هذه الإدعاءات لزرع الفرقة بين المسلمين؟! 

وفي كثير من الحالاات نقرأ في سيرة الصحابة أَنّهُم حينا تحيق بهم المشكلات يأتون إلى 
قبر الرسول ع3 وبتوسّلون إليه. ويطلبون العون من الله عرَّوجِلَ بشفاعة روحه الطاهرة. 

مثالنا على ذلك ما ذكره «البييق» من محدّي العامّة. قال: في زمن الخليفة التّانى مرّ فى 
الناس قحط وجدبء ئمّا حدا ببلال وعدد من الصحابة إلى الذهاب لقبر رسول ا 5 قالوا 
عنده: «يأرسول الله. استق لأمّتك... فإنُّهم قد هلكوا»؟. 

كما نقل «الآلوسبي» فى (روم المعانى) الكثير من الأحاد يث فى هذا الصدد. وبعد المناقشة 


.١9ال فاطر, 14. ؟. الاعراف.‎ .١ 
البقرة. 08 ؟. غ. من كتاب (التوصل إلى حقيقة التوسّل).‎ '* 
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هذه الأحاديث يخرج بالقول: إن لا أرى مائعاً من التضرّع لله جلّوعلا بمقام السول 
الأكرم قْ حياته أو بعد مماته... ثم إن الآخرين الذين يمتلكون مقاماً وقرباً من الخالق الكر يم 
يجوز التوشل بالله سبخاته بواسظطتهم '. 

ولمزيد من الإطلاع راجع تفسيرنا هذاء ذيل الاية ٠0‏ من سورة المائدة. 


؟- جانب من الروايات الإسلامية في التفكر والتأمّل 

إِهدّست الرواية الاسلامية ‏ وعلى خطى القرآن الكريم ‏ بمسألة التفكّر إلى حد أن 
جعلتها فى المقام الأول من الأهميّة. ويلاحظ المطالع للروايات تعبيرات جميلة ومعيرة 
اوركنا ا مثها هنا: 

أ) التفكر أعظم عبادة: نقرأ عن الامام الرضاءية «ليس العبادة كثرة الصلاة والصوم إِنّما 
العبادة التفكر فى أمر الله عرّوجل» '. 

ونقرأ في 5 أخرى: «كان أكثر عبادة أبى ذر التفكر» . 

ب) ساعة تفكّر أفضل من ليلة من العبادة: عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا 
عبدالله الصادق يا : عا يروى الناس أنّ تفكر ساعة خين من قيام ليلة. قلت: كيف يتفكر؟ 
قال: «يمر بالخربة أو بالدار فيقول: أين ساكنوك وأين بانوك. ما لك لا تتكلمين؟»٠.‏ 

ج) التفكّر مصدر العمل: قال أمير المؤمنين:ة: «إنَّ التفكر يدعو إلى البرٌ والعمل به»”. 

ف 


.١‏ تفسير روم المعاني, ذيل الآية عووة البحث: 

؟. أصول الكافي؛ ج ,ص 8 6: كتاب الكفر والايمان, باب التغكر. ح 4. 

سفية البحار. ج "ص 5م (مادة فكر). :. المصدر السابق. ص ؟8م"7, 
ه, المصدر السابق. 
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الابات 


خم ل يوهي عر سه 0 لاس ع لسعة 0 


ددن لشن اللي 6 01 


إن صْ لت فَإِيما ضرعل تفي وإ نأهتديث مارو ننه سَمِيم قريب( 
التفسير 
وما يبدىء الباطل وما يعيد: 
قلنا أن الله تعالى أمر رسوله الكريم #2 فى هذه السلسلة من الآيات الكريمة حمس 
مرّات بأن بخاطب هؤلاء الضالين ويقطع علبهم طريق الإعتذار من كل جانب. 
' فالآبة السابقة كانت دعوة للتفكر ونقي أى حالة من عدم التوازن الروحي عن الرٌّسول 
دف س هذه الآيات. يتحدّث ١‏ القر آن : 0 مطالية الزسول ع بأي أجر مقابل 


وذلك ا ليان العاقل - حينا يتصرّف أي تصرّف يجب أن 55 لتصعرفه باعث. 
فحينا يثبت لكم بأنّ لديّ عقل كامل, وترون بأن ليسن:لي هدف مادّي. فيجب أن تعلموا 
بأنّ هناك دافعاً ومحر كا إهياً ومعنوياً هو الذي دفعنى إلى ذلك التصرّف أو العمل. 

بتعبير آخر: أنا دعوتكم للتفكّر. والآن تأملول والسألوا وجدانكم. أى سبب يد عوني 
لآن اتذركي من العذاب الإلهي الشديد؟. وأي ربح سوف أجنيه من هذا العمل؟. وأي فائدة 
ماديّة بي فيه؟. إضافة إلى ذلك فإن كانت حجّتكم في هذا الإعراض ومخالفة الحقّ, هو أنْكم 
ستدفعون لي أجراً عليه. فسيضيع جزافاًء لأف أساساً لم أطالبكم بأي أجر أو جزاء. 

كذلك فقد ورد هذا المعنى بصعراحة أيضاً في الآبة 45 من سورة القلم « آم تسألهم أجرا 
فيهع من مشرم مثقلون». 
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أمَا ما هو تفسير جملة ؤفيهو لكم»؟ قهناك تفسيران: 

الأوّل: أن الجملة كناية عن عدم المطالبة بأي أجر كما لو قلت «كل ما أردته منك فهو 
لك» كناية عن أَنّك لا تريد شيئاً مطلقاً. والدليل على ذلك هو الجملة التالية والقي تقول: 
إن أجري إلا على الثه». 

الثاني: أنكم إن لاحظمم أن في بعض ما أخير تكم به عن الله سبحانه وتعالى, قلت لكم: 
ولا أسألكم عليه أجرز إلَّاالحوذة في القربى» '. فهذا أيضاً يعود نفعه إليكم. لأنّ مودّة ذي 
القربى ترتبط بمفهوء (الامامة والولاية) واستمرار خط النبوّة. الذي هو ضروري لإدامة 
هدايتكم. 

الدبيل على هذا القول هو ما ورد في أسباب الأزول الذي نقله بعضهم هناء في تفسير 
روح البيان. ورد أنه عند نزول الآية هقل لا أسألكم عليه أجرأ إلا المودّة في القربى» قال 
رسول أله مَيقة لمشر ّي مكة: «لا تؤذوا ذوى قرباي» وهم قبلوا بهذا الطلب. ولكن عندما 
نال الرّسول الأكرم تي من أصنامهم, قالوا: إنّ حدم ينصفنا. فهو من جانب يدعونا لعدم 
التعرّض لذوي قرباه بالأذىء ولكنّه من جانب آخر يمس أربابنا بالأذى. وهنا نزلت الآآية 
موضوع بحثنا ؤقل ماسألتك من أجر فهولكم». فا أردته منكم بهذا المخصوص هو بنفعكم. 
سواء اذيتموهم أو 1 0006 

ثم تختم الآية بالقول: وهو على كل شي. شهيد». فإن كنت أريد أجري من الله وحده 
فلأته وحده عام بكلّ أعمالي ومطلع على نواياى. علاوة على أنه هو سبحانه وتعالى شاهد 
صدق وحمّانية دعوقء لأنّه هو سبحانه سخّر لي كل هذه المعجزات والآبات البيّنات. 
والحة” ايساد وتعاللى نعم الشاهد. فهو الذى قد أحاط بكلّ شيء علدا وهو أقضل حت 
يستطيع الأداء. ولا يصدر عنه إلا الحقّ وهو خير الشاهدين؛ وهو الله سبحانه وتعالى. 

بالالتفات إلى ما قيل حول حقَّانية دعوة اللسول الأكرم يي تضيف الآية التى بعدها 
قائلة أنّ القران واقع غير قابل للإنكار لأنه ملق من الله سبحانه وتتعالى على قلب 
السو ل يَِِةْ: قل إِنْ ربّي يقذف بالحق علام الغيوب». 

كلمة «يقذف» من مادّة (قذف) وهو الرمي البعيد. وممة تفسيرات متعدّدة لهذه الاية, 


يمكن جمعها مع بعضها البعض. 


. الشورى. 1 5. تفسير روحالبيان» ج لا صن ١8‏ ؟, 
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أوَلا: المقصود ب «يقذف بالحقٌ» هو الكتب السماوية والوحى الالهى على قلوب الأنبياء 
والمرسلينء ولأنّه سبحاته وتعال .هو حلام الغيوب: فين بعلم بالقلوي الموأة: تيتصتيا 
ويقذف الوحي فيها حتى ينفذ إلى أعماقها. 

وعلى ذلك فالمعنى شبيه بما ورد في الحديث المعروف «دالعلم نور يقذفه الله فى قلب من 
0000 

والتعبير ب «علام الغيوب» يؤيّد هذا المعنى. 

الآخر: إن المقصود من «قذف الحقّ على الباطل وزهوق الباطل». يعني أن للحق قوّة 
تجعله قادراً على تجاوز أي عائق في طريقه. وليس لأحد طاقة على الوقوف يوجهه. وبهذا 
تكون الآبة تبندريها للمخالفين لكي لا يقفوا بوجه القرآنء وأن يعلموا أن حقّانية القرآن 


4 سات سحاتهم. 
وبذا تكون الآآبة تعبيرا مشابها لما ورد في الآبة ١4‏ من سورة الأنبياء هيل تقذف بالحق 
على الباطل فيدمغه فإذا هو زلهق» . 


وعتمل أن يكون المقصود بتعبير «القذف» هنا هو نفوذ حقّانية القرآن إلى نقاط العام 
القريبة والبعيدة. وهي إشارة إلى أ ن هذا الوحي السماوي سيضبيء جميع العالم بنوره في نهاية 
اللأمر. 

بعدئذ ولزيادة التأكيد يضيف سبحانه وتعالى: ؤقل جا. العق وما ييدى.الباطل وما 
يعيد» /أ, وعليه فلن يكون للباطل أى دور مقابل الحق. لا خطة أول جد بدة, ولا خطة 
معادة, إذ أن خطط الباطل نقش على الماء. وهذا السبب فلم يتمكّن الباطل من طمس نور 
الحقّ ومحو أثره من القلوب. 

مع أنّ بعض المفسّرين أرادوا حصر مصاديق «الحق» و«الباطل» في هذه الآية فى 
حدود معيّنة. لكن الواضح أنّ مفهوم الاثنين واسع وشامل جداً, القرآن. الوحى الالهى, 
تعلمات الاإسلام, جميعها مصاديق لمفهوم «الحقّ». والشرك والكفر. والضلال, والظلم 
والذنوبء ووساوس الشيطان, والبدع الطاغوتية كلّها تندرج نحت معنى «الباطل»؛ وفى 


5. لاسدىء ا ا 2 ووبعيد»: من ماذة اعوده بمعنى التكرارء الباطل: فاعل, 
والمفعول محذوف. والتعد بر وما ببدىء الباطل شي شيثاً وما بعيد شمئأً». 
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الحقيقة فإِنْ هذه الاية شبيبة بالاية 4١‏ من سورة الاإسراء. «وقل جاء الحقّ وزهق الباطل إِنّ 
الباطل كان زهوقاً». 

وقد ورد أن ابن مسعود قال: دخل رسول الي مكّة وحول البيت ثلاثمائة ونون 
صنماً فجعل يطعنها بعود فى يديه ويقول: «جاء الحقّ وزهق الباطل إنّ الباطل كان زهوقاً _جاء 
الحقٌّ وما يبدىء الباطل وما يعيد» . 


سؤال: يثار هنا سؤال وهو أن الآآية أعلاء تقول: إِنْهِ بظهور الحق, يمحق الباطل. ويفقد 
كل خلافيته. ؤالحال أثنا نرى أنّ الباطل له جولات وصيت إلى الآن. ويسيطر على مناطق 
كثرة؟ 

الجواب: وللإجابة على هذا السؤال. يجب الإلتفات إلى ما يلى: 

ولاه إن بظهور الحقّ وإشراقه. فإنّ الباطل ‏ والذي هو الشرك والنفاق والكفر وكلٌ ما 
ينيع عنها - يفقد بريقه. وإذا استمرٌ وجوده فبالقوّة والظلم والضغط. وإلا فإنّ التقاب قد 
أزيل عن وجهه. وظهرت صورته القبيحة لمن يطلب الحقٌ؛ وهذا هو المقصود من بحيء 
الحق ومحو الباطل. 

ثانياً: لأجل تحقّق حكومة الحقّ وزوال خحكومة الباطل في العالم, فإضافة إلى 
الامكانيات التى يضعها الله في خدمة عباده. هناك شرّأئظ أخرى مرتبطة بالعياد القسيه: 
والتى أهيها «القيام بترتيب المقدّمات للإستفادة من تلك الامكانات الإطيّة». وبتعبير آخر, 
إن انتصار الحقّ على الباطل ليس فقط فى المناحى العقائدية والمنطقية وفي الأهداف, بل في 
المناحى الاجرائية على أساسين, «فاعلية الفاعل» و«قابلية القابل» وإذا لم يصل الحقّ إلى 
النصر على الباطل في المرحلة العملية نتيجة عدم تحقّق (القابلية) فليس ذلك دليلاً على 
عدم انتصاره. 

ولنضعرب لذلك مثلاً قرآنياً. فالآية الكريمة تقول: «أدموني أستجب؟ '. ولكن المعلوم 
لدينا بأنّ إستجابة الدعاء ليست بدون قيد أو شرطء فإن تحقّقت شرائط الدعاء فهو 
يجباب قلا وفي غير هذه الحالة ينبغي عدم انتظار الإستجابة, (شرح هذا المعنى جاء 


فى تفسير الأية ١487‏ من سورة البقرة). 


أ بقسير مجمعالبيان» ج 5 ص ال ل المؤمن. . 5 
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وذلك بالضيط كا لو أننا اتينا بطيب حلاق لمريش مده عل قراعه. .و عددها تقول :لذ 
زادت فرصة النجاة لك, وفي أى وقت أحضمرنا له دواء نذكره بأنّنا قد حللنا له مشكلاً آخر, 
في حين أن كل هذه الأمور هى من مقتضيات الشفاء وليست (علّة عامّة)» فيجب أن يكون 
الدواء مؤثّراً في المريض. وأن تُراعى توصيات الطبيب. كا أنه يجب أن لا ننسبى الحسمية 
وارهاء لكي يتحقّق الشفاء العيني والواقعي (تأمل). 

م يضيف تعالى: لأجل إيضاح أنّ ما يقوله يَْة هو من الله. وأنّ كلّ هداية منهء وأن 
ليس هناك أدنى خطأ أو نقص في الوحي الالغهي. «فل إن ضللك فإئما أل على نفسي وإِن 
اهتديه فبما يوحي إليْ ربّي4 '. 

أي إِنّني لو اتتكلت على نفسى فسوف أضل, لأنّ الاهتداء إلى طريق الحقّ من بين 
أكداس الباطل ليس ممكناً بغير إمداد الله. ونور الهداية الذي ليس فيه ضلال وانيه هو نور 
الوحي الإلهي. 

صحيح أنّ العقل هو مصباح مضيء. غير أنّ الإنسان ليس معصوماً. وشعاع هذا 
المصباح لا يمكنه كشف جميع حجب الظلام, إذاً تعالوا وتعلّقوا بنور الوحي الالهى هذا حتى 
تخرجوا من الظلبات. وتضعوا أقدامكم على أَرْض النور. ش 

وفى ختام الآية يضيف تعالى: «إنه سجيع قريب». 

فلعلكم تعتقدون أنه تعامى لا يسمع ما نقول وما تقولون, أو أنه يسمع ذلك ولكنّه بعيد. 
كلا فهو (سميع) و(قزيب): فلا تعزب غنه 575 ما تقول أو تدعو 

اف 


.١‏ فيما يخصٌ السؤال: لماذا أورد فى الجملة الأولى «على نفسى» وفى الجملة الثاني إفبما يوحى إل 
بي » قال بعض المفسّرين: كل واحدة من هاتين الجملتين تحتوي على محذوف مقدّر. والتقدير كاملاً «إن 
ضللت فإئما أضل نفسي وإن إهتديت فإنما أهتدي لنفسى بما يوحي إلى ريّي» (تأمل!!) ‏ تفسير روح المعاني. 
ذيل الآية مورد البحث: ْ 
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الآيات 


حير بر 0 0 


لوبذ مروفلا فوسك وَأَغِذْوامن مَكَانِ َريبٍ () وقالوا وأا رن 
نوين مَكَانهبٍ وعد سكَئون لذت المي 
ب سن تون كناخ لَ اضيا هون قبل 
تَممَكانُوأفي سك ريسي (80) 
التفسير 

ليس للكافزين مفز: 

الآيات الأخيرة من سورة سبأ تعود إلى الحديث فى المشركين ال معاندين الذين مر 
الحديث فيهم فى الآيات السابقة عن طريق مخاطبة الرسول الأكرم يَ فتصوّر حال تلك 
الجموعة عند وقوعها في قبضة العذاب الإلهى. كيف تفكّر في الإيمان. ححين لا يكون لاياتهم 
أدنى غائذة. 

يقول تعالى: <ولو ترى إِذ فزموا فلا فوس وأخذوا من مكان قريب؟. ' 

مه آراء بين المفسّرين في: متى يكون ذلك الصعراخ والفزع والالإضطراب؟ فبعضهم يرى 
أنه عدّاب الذننا أو عذاب الموت: وبعضيم يرق أنه فق عقاب .يوم القيانة: غير ان آخر 
هذء الآية. يشهر إلى أن هذء الآيات حميعها تتحدّث عن الدنيا وعذاب الاستتصالء أو 
لحظة تسليم الروم. إذ يقول تعالى في الآية الأخيرة من هذا المقطع «وحيل بينهم وبين ها 
يشتهون كما فعل بأشياعهم هن قبل4 وهذا التعبير لا ينسجم مع يوم القيامة» لأنّ الجميع 
بجمعون فى ذلك اليوم للحساب. كبا تشير إلى ذلك الآية ٠١‏ من سورة هود «ذلك يوم 
مجموع له الناس وذلك يوم مشهود» . 


“ك0كك 


.١‏ #ولو ترئ» جملدٌ شرطية وجزائه محذوفٌ, و تقديرها «لرأيت امرا عظيما» او «لحجبت من احوالهم». 
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وفى الآ.يتين 45- 00 من سورة الواقعة أيضاً نقرأ قل إِنْ الأوكين والآخرين «لمجموعون 
إلى ميقات يوم معلوم ». 

وعليه فإنٌّ المقصود من جملة «وأغذوا من مكان قريب؟4 هو أن هؤلاء الأفراد الكافرين 
والظالمين. ليس فقط لا يمكنهم الفرار من يد القدرة الافيّة فحسب. بل إن الله سبحانه 
وتماق يألخذه بالعذاب من مكان قريب متهم جاذاً 

أم يدفن الفراعنة في أمواج النيل الذى كان المصدر الأساس لفخرهم. ألم تنخسف 
الأرض بقارون وكنوزه. و«قوم سبأ» الذين مرّت بنا قصّتهم في هذه السورة ألم بحيق بهم 
الحلاك من أقرب الأمكنة لهم, وهو ذلك السدٌ العظير الذي كان سبب عمران بلادهم وسبب 
حياتهم وحركتهم؟ لذا فإنّه الله يأخذ بالعذاب من أقرب الأماكن حتى يُعلم مدى قدرته 
وسطو نه. 

فأكثر السلاطين الظلمة قتلوا على أيدي أقرب أفراد حواشهم. وأغلب المتسلطين 
الجبابرة تلقّوا الضعربة الأخيرة من داخل قصورهم. 

ولو لاحظنا ما ورد في الكثير من الروايات من طرق السنّة والشيعة» لرأينا أنّ هذه الآآية 
مصداقاً في أحاديث «السقياني» (جموعة على خط أبى سفيان وعصارة عصر الجاهلية 
يخرجون على أتباع الحقّ فى عصر ظهور المهدي 22 ). حيث إن السفياني وجيشه تخسف 
بهم الصحراء وسط الطريق إلى مكة, وذلك في الحقيقة واحد من مصاديق الآية «وأخذوا 
من مكان قريب ». حيث إِنْهم وقعوا في العذاب الالهى من أقرب النقاط لهم. وهي الأرض 
التى تحت أقدامهم. وقد وردت أحاديث كثيرة بهذا المضمون عن ابن عبّاس وأبن مسعود 
وأبى هريرة وحذيفة وأمّ سلمة وعائشة, كما يلاحظ في كتب السنّة. وكلهم ينقلون عن 
الدسول الأكرم علق .١‏ 

وقد أوردت تلك الأحاديث فى تفسير هذه الآية في الكثير من كتب التّفسير الشيعية 
من أمثال تفسير القمّي. وجمع البيان. ونور الثقلين. والصافي, والكثير من كتب التتفسير 
السئّية كتفسير روح المعاني, وروح البيان. والقرطبي. 

كذلك فإنّ العلامة الجلسى ‏ أعلى الله مقامه ‏ أورد العديد من الروايات عن الإمام 


الس ل ا تكفا اكظ كة ك0كك ع سدم 
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الباقرلّة بهذا الخصوص. والتى تشير إلى كونها أحد مصاديق هذه الآيات, باعتبار أن 
الخسف الذي يحل بالسفياني وجيشه هو مصداق للأخذ من مكان قريب" . 

وكبا أشرنا مراراً فإنّ الرّوايات التي يوردها المفكرون للتدليل على معنى الآية. إِمْا هي 
المصاديق الأوضح. وليس معناها تحد يد معبى ألآية فى ذلك. 

الآية التى بعدهاء تعرض وضع هؤلاء بعد أن أخذهم العذاب الاالهي تقول الاية الكريمة 
(وقالوا آمنا يه ' ولكن وى لهم التناوش من مكان بعيد» . 

نعم فبحلول ا موت وعذاب الاستتصال أغلقت أبواب العودة كليّاء وحبيل كالسد الحكم 

بين الانسان وبين أن يكفّر عن ذنوبه لذا فإنّ إظهار الايمان في ذلك الحين. كأنّه كائن من 
مكان بعيد. وهو إيمان إضطراري بسبب الخوف الشديد من العذاب الذي يعاين هناك. مثل 
ذلك الايمان أصلاً لا قيمة له. لذا فإنّ الآية ١4‏ من سورة الأنعام تعبّر عنهم قائلة: هبل بدا 
ليهى ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما ننهوا عنه ولِنّهم لكاذيون». 

«التناوش» من مادّة «نوش» -علا:زئة خوف _بمعنى التناول. وبعضهم اعتبروا أنّها عنى 
«التناول بسسهولة» أى كيف يتناولون الايمان من مكان بعيد ولم بكونوا يتناولونه من قريب؟ 

كيف يستطيعون الآن وبعد أن انتفى كل شي ء. 0 ينيروا لجمبران خطاياهم ويؤمنواء في 
حين أَنْهم قبل هذا كفروا مع أَنّهم كانوا يتمتّعون بالاإختيار والاإرادة. «وقد كفروابه من 
قبل ». 

وم يكتفوا بالكفر فقط. بل إنّْهم ألصقوا بالّسول يه وبتعالهه مختلف أنواع الثم 
وحكنوا أحكاماً خاطئة فيا يخصّ (عام الغيب - والقيامة ‏ والنبوّة): «ويقذفون بالغيب من 
مكان بعيد». 

«القذف» _كما قلنا ‏ الرمى من بعيد. و«الغيب» هو عام ما وراء الحسٌ. والجملة كناية 
لطيفة عمّن بطلق أحكامه على عام ما وراء الطبيعة بلا سابق علم أو معرفة, كمن ارين 
شيئاً من نقطة بعيدة, فقلّا يصيب الحدف. فظنونهم وأمانيهم وأحكامهم لا تصيب أهدافها 
أيضاً. فقد عدّوا السول 7 (ساحراً) حيبنا: وحينا اتمتونا) وآخر (كذاباً). وحيناً اعتيروأ 


“لتكت 0 لااممعمه 


١‏ بحار الأنوار, ج 0 ص مم١‏ فيما بعد, 
المي ا وس ارسيو بوتتلديا نّ الحقّ فى ى الآيات السابقة 
يشير إلى «القرآن ومحتواه والمبدأً والمعاد ورسول الاإسلام». 
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القرآن «نتاجاً فكرياً بشرياً». ومرّة أنكروا الجنّة والنار والقيامة بشكل كلٍّ. كل هذه أنواع 
«للرجم بالغيب» أو «إصطياد الطيور 4 ظلام الليل» أو بعبارة أخرى «القذف من مكان 
بعيد)». 

ثم" يضيف تعالى: ج وحيل بينهم وبين ها يشتهون كما فعل بأشياعهم هن قبل»> فى لحظة 
مؤلمة. فصل بينهم وبين كل ثرواتهم وامواط: وقصورهم ومقاماتهم» وأعناتنية: فكيف 
سيكون حالهم؟ هؤلاء الذين كانوا يعشقون الدرهم والدينار. والذين كانت قلوبهم لا 
تطاوعهم في التخل عن أبسط الإمكانات المادية... كيف سيكون حاهم في تلك اللحظة 
التي يجب علبهم فيها أن يودّعوا كل ذلك وداعاً أخيراً. # يفمضون عيونهم ويسيرون 
بانجاه مستقبل مظلم موحش. 

جملة وحيل بينهم وبين ها يشتهون», قُسّرت بتفسير ين: 

الأؤّل: هو ما عرضناه سابقاً. 

الثاني: أنه حيل بينهم وبين رغبتهم في الإيمان وجيران ما فاتهم... غير أن التّفسير الأول 
ينسجم أكثر مع جملة (مايفتهون». 

فضلاً عن أن جملة ج أثى لهم التناوض من مكان بعيده قد تعراضت إلى قضيّة عدم مكنهم 
من الإمان عند ا موت وعذاب الاستئصال كما ذكرناء فلا يبدو أن هناك داعياً للتكرار 

من الجدير بالذكر أيضاً أن كثيراً من مفكري هذه الآية اعتبروا هذه الآيات مما بخص 
الحديث في عقوبات الآخرة وندامة المسيئين في المحشر. ولكن الآآية الأخيرة وبالأخصٌ 
جملة ج كما فعل بأشياعهم من قبل» لا تنسجم مع هذا المعنى, بل إِنّ المقصود هو لحظة الموت 
ومشاهدة عذاب الفناء. 

وما أجمل ما يقول أمير المؤمنين على (عليه أفضل الصلاة والسلام) حيما يصوغ بكلماته 
النورانية وصفاً للحظات فراق الروح لعالم الدنياء ومفارقة نعمها: 

«اجتمعت عليهم سكرة الموت. وحسرة الفوت, ففترت لها أطرافهم وتغيّرت لها ألوانهم! 

ثم زاد الموت فيهم ولوجاً. فحيل بين أحدهم وبين منطقه. وإنّه لبين أهله. ينظر بسبصره 


ويسمع باذله... 
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يفكّر فيم أفنى عمره؟ وفيم أذهب دهره؟ ويتذكر أموالاً جمعها. أغمض فى مطالبها. وأخذها 
من مصرحاتها ومشبهاتها!... 

فهو يعض يده ندامة على ما أصحر له عند الموت من أمره. ويزهد فيما كان يرغب فيه أيّام 
عمره. ويتمتّى أنَّ الذى كان يغبطه بها ويحسده عليها قد حازها دونه»! . 

الهم إجعلنا من الذين ينتبهون قبل فوات الفرصء ويجبرون ما فاتهم. 

شباك الدنيا ومغرياتها مشرعة لناء والعدوّ شد يد المراس. ولولا لطفك. فإنّ أعمالنا تافهة 
اللهمً! اجعلنا من الذين يشكرون النعم حين حلوهاء وأعذنا من الغفلة والقرورء 
واجعتنا من الذين ل" عزوق حين المضائب والشتدائك:.. 

نهاية سورة سبأ 
06م 


- 


.٠١5 نهج البلاغة, خطية‎ .١ 
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فهر س 


تفسير الايات 72١‏ 


بحث؛ الامتحانات فى وجوه مخشلفة!................ .110000004 


أفضل الوصايا بالنسية للوالد ين؛ يي 0 
بضصثك: اللاحسان ىن الوالد ين: سحن ري م من وك ترا وا الوا وت ولي اماق لاحو بولطم مدت 14 


تفسمير الايات: ١١-5٠١‏ 
شركاء فى الانتصار أمّا فى الشدّة فلا! ا ا ا 0 


تفبر الايات: ١8‏ .؟؟ 


إشارة لقصتي نوح وإبراهيم: 2102ذ2آذآذاذدة 6 ا ا 00 
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ل نسو من رحجمة ألله : قحف عرها قلع هكه ف رده ها عابم يو نو عون فزها لاله كيه # فحقا ع فرعا عق وا اللو ل ا 9 
ببقى هنا سؤالان: ا 
تفسير الآيات: 514 بز 


بحثان ال 0 ا ل 


5 مواهب أبراهيم العظيمة او ل ور وير و ول لوو بلسو ل مور 


َ*« 
المنحر فون جنسيا: واب لوي و وري ال و ومه او وا 1 اوور الو ل سه و يه 
بحث: بللاء الانحراف الجنسى: و اله او م ب ل ل م ل وات 


وهذه هى عاقبة المنحرفين: ف قد #اندلا رق 6 94 لقو ع اق عرق يق الا جحو ل يا مو لأ ون 1 6 تاي وان لور جة قا فا لوا لق 14 كلم ياف 1 أبن ب 


إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمشكر:. ..................................48 


00 


كوت العم ع وه يه ري ووه بع مساق مالم 4 لق ساق هلها و عه واكم لل لجل ا و أو او اف جه الالو ته عام ل قالع 6 12 وا وا لع أ 0 م ع فار 
ءٍِ , 

١-الاسول‏ الأ عت 

- سيو مى غلدبواله ل 6 ها ذاه ا لقن ده لد ج7 28 6 وا يفاده إل ها دواد بواحيو فاشك ها به هيده تلز ها او د 4 فا بل لف ايها 11812 ادا و عه أت كه 6م 


00000000 طريق النفوذ فى الآخرين‎ ١ 


».تلطأ 31//:ةماط :نا8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 
*“_الكافرون والظالمون و لم ا و م ل ارس لل قل ا لاا بواا ‏ للروو لا 
تفسير الآيات: 00-86٠‏ 

أليس القرآن كافيا فى إعجازه؟! 1000001 1 11 2122111 
بجحو نه ا ا ا ا ا ل لي اا اا 
١‏ دلائل إعجاز القران اق يا فت فو عاق مه واه عسو اموه لوطه ب دارم 
؟_التشيث بالحيل لاإنكار المعجزات 17#1010*#*2 
؟ المعجزات الاقتراحيّة ا ل مت و 


تقسم الأبياكة 1211 
الاقرار بالتوحيد فى الباطن والشرك في الظاهر: 00 


بحثان وعجبيتكبصظؤبفب_فكهقزآأاو26 ةا ي051010000020[أ[ذأ11 00 
١‏ الجهاد والإخلااص ااا ا 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


وف ممع مع :8م 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


ها هذ 9 8 رق ره قي رقا وان مقا كرك وا زر زرك لفاك با قاذ اهايو مقا هد اق اوقا اقبصهة زقا هذ تهت نه 31 و 8.1181 لها يقل اللا اق 4840 حاف وجؤا ها “ها اك قا وتوا الشركة اوه نوا بها لدو اها اد لوا وهاه واه 


١-إعجاز‏ القران من جهة «علم الغيب» 0-8 0 0غ 


"-السطحيّون «اصحاي الظاهر» 111111011110000 
"'المطابقة التار بخية 1200 


تفسين الآبات: 513 ؟ 


تفسير الأيات: ١9-١١‏ 


التسبيح والحمد فى جميع الأحوال لله! 000000007 0.0000 


تفشير الآنات: ٠؟‏ :؟؟ 


ايات الله في الآفاق وفي الأنفس: سل ل 
تفسير الا باقن 77 - 6؟ 
آياثٌ عظمته ةا اخرةا ل 


١-دورة‏ دروس كاملة لمعرفة الله 0ك 


"من هم المستلهمون من هذه الآيات 0 
عجائب عالم النوم 0 


؟دعلذةة الحب رين الدوعية ل 1ك 


بحثان اا 0( 
١-التوهيد‏ باعث داخلى قوى 5110101000( 


؟-فطرة التوحيد فى الأحعاديث الاسلامية 000 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


مسا 


ا 


ل كا 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 


تفسي الآيات: م 


أساس الفساد ومصدره أعمال الئاس أنفهم: . 


الملاعة بين الذانت والفساف ١‏ 
ادقلنقة السير فى الارن بده 


الدين القيّم 09 2 222131110131312 


تفسير الآنات 65:15 


يوم يه بنقع الإعتدار: فا له 16م 1ه أشي ماخ مضع لابخ وكهاكه اه ب مها نهد اقرب اكفاك ب لقاع 4 5ه 


الغناء أحد مكائد الشياطين الكبيرة: 11 [ؤز[ز|ذز| | | | | 000 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


4 


ا 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


ا ا ا لك ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 3 


تفسير الأيات: ١0-1١١‏ 


م 0 ا لماي 17 57 


تفسير الاثيات ١5-15‏ 


إثبت كالجبلء, وعامل الناس بالحسنى! عا ور ا ا فش م ا الل و لاج ع لعي 


أن أدامب العطق ما ود سدم نه د مضي عمد نو ف وعد نطلل كوه 1 امه لا عا 


اذاي الحد بث . . 11 00 
لك أداب العشير ةا مو ريد جمد عا و مي عد جيه عن بوه ولمع جع ل مام و د اع 


تسيل الا جات ار وم 


تفسير الأيتان: “#37 4" 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


ْ] الأمثل في تفسير كتاب الله المتزل . 
بحوتث ل رك لب ا ل 6 246 
١-انواع‏ الغرور والخدع! اا 100 
؟ خداع الدنيا ا اا 0 
"د هذه العلوم الخمسة مختّصة بالله ................ ا 
سورة السحده 

أمناء هذ السورة, 

فطبلة دلاوة سورة السعد 4 ...حا مدو ددنددءء 521211 
محتوى سورة السجدة قوم عو 4ق كا موي تفن مو جروا لأ نح باهذ لجا مااي وكا 2 وو 


عظلية القراىووالعيدا والمصاة:.: 


بحث:اإساءة الاستفادة من أية ( يدض الأمر): ل ا لوت هاه 


تفسير الآنيلت 5؟ 


مراحل.خلق الاتسان الفجيية! 000 
نعي تبن نك امم من الترايي ود ا رب ب 


الندم وطلب الرجوع 2 
بحثان ا ا ا 00 
١‏ إستقلال الروح واصالتها 212111111111010 


"ملك الموت . 


جوائز عظيمة لم بطلع عليها أحد! 2121100000 

بحث:أصحاب الليل! 10-7 
تنس الأيفان: ا 

عقويات تربوية 0 
تفسير الآيات: 18-77 

شرط الامامة: الصبر والايمان! 5100 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


مالوا ع 5اع عماع. مانا را ما لاه 


1 1 1 7 1 7 07 ف02 


و اه يه لق أ هن هد ها و اد ااه ها 


واه هبه 880 6ه مهاواشاهواه 6 


وأ أو ود نه نهاك سا نس له اه شاأة أت + 


وو و 6 قاش هه ههه هاه ٠"‏ 


هيع هاف اه قأهاق اه ع6 واه 


ع فك كه لان اد ال ع 2 و" 


سلس و جاع جاع ماواء ا واج و ه 


ومداه © ها هاه و ود ند و هماه ه 


هه ان هاها اه هج شاو اه ههه ه 


وا م ماو »ا ها همه هش اه همه 


ذا 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


ا 7 نهرس 


سبب التسمية وفضلها:.......... !ها :ف "قا قن اررق “لدو 20) بون وهزي يلها ل وكا دهان 


تفسير الآأيات: 8_ ١١‏ 


تفسير الآيات: ١١8‏ ؟ 
تفسس الآيات1 ١ق‏ ؟ 


بحوث . 


١-ملاحظات‏ هامة فى معركة اللأحزانب ل ا 00 
آل 4 
؟بالنيى اسوة وقدوة 18 نرف ا اد وريه أ بها فد وال هد مفواهل لها لها ارو ارول وا رو ب أقا فا قد فود قا دق هاه 


"'- اذ كروا الله كثيراً 000000 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


دور المؤمنين المخلصين فى معركة الأحزاب:. .............. 


2ه 8 4 ها اه نه ها الو واي و ل واه 


:. #© # # *» م م هع همه ووه و و وه 


ا ل للا ل ا ا ات 


ا ا ل ا ا 01 


5 #بعوة هد هبه ا اواو ا د‎ ١ 


اج راق ل ول" رق يق ايو 18 اا او أو أ أ أ 2 


8ه هع هاه عع ارم مهاه و و 


8 3 الاك ع ا اا ل ل ا ا 1 


0ه جو © 6ه هاذ واواهو و وا هن 


علق :قا هاأساره إودحاة 4 و ده نه ع أله 


18 8 سار روك 9ه" وود الها لهاو و او اه هاه 


3ب يك رو اه هوك" ا 9 ا اه ين الو ع أ ان 


4# قور 18 وا لفان وك اه و ,ا “8 له “هد 2 م 


#* #0 اما مام عا عاك بابي و واوا ه. 


فقا 


10 


5غ 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


1 الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل اي 


١-غزوة‏ بنى قريظة ودوافعها ا 1 


؟-أحداث غزوة بنى فريظة 000 
ا 0 ل 


وخيّرنهنٌ بين «البقاء» مع الى عليه و«مفارقته». ا ا 1 
تفسير الآيات: 71١-758‏ 
نا السعات الخالدة اد غارف الدنا! ع لو د مواق الف مو ع او ني باوكا 


١‏ اية التطهير برهان واضح على العصمة ل 0 0 ملمة ف لايق 
"١‏ فيمن نزلت آية التطهير؟ ا ل 
"هل أن الارادة الالهيّة هنا تكوينية أم تشريعية؟ لل وس 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


٠‏ الشلشة ؟ 
١-ما‏ المراد من التبليغ ! حمل >4 2 ا ا ا 0000 00 رازن . 
جواب عن سؤال00220020020022032000.2.25555500.....7 491342222000200 
4 هل كان الأنبياء يستعملون الْتقيّة؟ ....................00..2.2.2220...5.2 الالاع 


١-ماهوالخاتم؟‏ ا 1000000 

اغادلة كون تح الاببلاء حاتيا الابياء ل 

إجابة عن عدّة أسئلة 000 غ21 
تتسير الكيات: 141 ظ 


١ ١ 2‏ 
ر 1 قا :9" هن * به 8 ",افق" اد الوق اا وو 1# و كوا 1 +" دف كك هك لك ها أده 
0 8ه 9 ار هك ل 7 ول رهز كفل إأها بهذ فقا اها عق اهأ اق خم بف "اسه هر بها "فا ركه لق افا فنا روا وا ها هن لاد ا ا 2 13 


١-ذكرالله‏ على كل حال 2227111 

'- توضيح حول «لقاء الله4 ..........00222220.0220.5.2 22 ...اا هلطع 

“اداجور المؤمدية معدّة منذ الآن! انا بج جين ارج ذه عام ع عجو و م د ب ا 0 
القسير الابات: 168 

السّراج المنير! 0 دورط جرس بالكو ا رو بده 


».1|631 3//:ةماط :نا8 معاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 


٠ يخوت‎ 


بحث:هل كان هذا الحكم فى حقّ كل نساء النَبي؟ 0000 


5 الابة: امه 


00 ........... فلسفة هذا الحكم‎ ١ 


ال ها لاا وار روه ال ا لوا واد قد لوا لها ها اه 608 3ه 


5 لف" ها بلا “الفا مر فقا بو و2 لاد ا وو الوك وو اا رك و .اخ 


شاهشاه» ها واواو و و ها هاه هد ود مد و هماه 


ف قن به اه اهن اتلك بوذ دوا اق الفا ها رم 4 9 ره" 8 


هن يه" 7ه ناا به “او بق - قا ل اها “هت 8 قار > به “1ق ١‏ "0ت 


8ها هده هاه .دعاو قاف شاه هد فاه ماه 


"_الروابات المخالفة 203 
'- هل ,يمكن النظر إلى زوجة المستقبل قبل الزواج؟ 0100 


. ةفايضلا-١‎ 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


شعهاه عد مه ياي جما وا هد هاه هم ها مهن 


«الو ا وا هد عه ماع عا ما ماع مانا را م عع عم 


1 ا ا ا الا ا ل لا ل ل لا اك 


اها م ها و و ددهو وجب #” © مه اه هع ماه همه 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


3 فهرس 4 


تفسير الآبات: 51١‏ _كم 


تفبير الآيات :81 1 
تحد ير شد بد للمؤذين ومختلقى الااشاعات! م ا ا 1 


لس الأرائكة 515_ اث 
بماذا رموا موسى انث واتهموه؟ اند واوارع واممو نين واب اللور يم ا و ل اي 


قولوأ الحقّ لتصلح أعمالكم:. ..................200200....22200000.5... 9غ 


., 


لشسممر لد ات “ايها ايا 


تفسير اليقات: أ 


00 الابات: 5 ة 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


نفسير الآيات؛ 5ر4 


0 لماذا خفى موت سليمان مدة من الزمن؟‎ "١ 
1000 .. سليمان فى القرآان والتوراة الحالية‎ "7 
20 أ وقليل من عبادى الشكور.....:...‎ 


تفسير الايات:- ١/١6‏ 


7" 


يحضو نسب 6 بهد بف نف :3016 بو قا قد وانهك وا انه أو ف ويف أ قا أفائة و قت حرق رقا و لجيه هد كور انعو أ خا جا أو ان ا رو ا ل دج 


١-المصير‏ المذهل لقوم سباً!! 00 


5-4 


"-الاإعجاز القراني التأريخي ا يا يا 10000 
لفتات هامّة للعبرة فى قصّة قصيرة 3000000900009 


تفسير الا خان؛ 7٠‏ ؟؟ 


لااحد مجير على اتباع الشيطان:. د افيه مورب بو لماه قا هد م و ف قاب سو عا قاف عه 


نبئونى لماذا؟ 232989 
بحث: طريق تسخير القلوب 00 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


11 


ا مر للق 
0 


ااا عرو ع 217 8 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


كن شهر س إ|ج 


تفسير الابات: 1 مم 
تقسير الأناحة 61ب 
الأدوال والأو لكة لست ذلبلاً على القرمي من أطلةة ب نه دمع سد ود وب 8 


ابالأتفاق مه التساء ل التقصان 0 
ماقرا على أب الك تلفي الى انس بسي ود لط م سرع رب را الابزة 


نأي منطق ينك ون ايات الله: 0 


التّورة الفكرية أساس لأيّ ثورةٍ أصيلة:. ال ا ا 

بحثان اا اااي 

١_استقلال‏ آيات القرآن الكريم وتفسيرها المنحرف 0 

" جانب من الروايات الاسلامية في التفكر والتأمل ا ناا الامة 
تفسير الايات: /ا14- 0 

وما يبديء الباطل وهأ يعيك:. .........-..:..2 .644006600000000 


تفسير الآياك: اف ى 5 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


